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الحمد لله الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالدعوة إل التوحيد» وتحقيق العبودية ل 


لله 
وحدہہ كما قال تعایٰ: وقد بعتا في كل أَمَّةِ رَسُولَا أن اعْبُدُوأ الله وَاجْتَنبُوا الطَاغُوت 4 


بلك مِن رَسُولٍ ا 


[النحل:7"]» وقال عزوجل: وما أَرْسَلْمَا من 


ر 


أا قاعبدون# [الأنبياء:٠۲].‏ 


2 7 5 7 
إلا نوجحي إِلَيْه أنه لا | 2 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ظهير لە؛ ولا ند له» شهادةٌ أشهد ہا 
مع الشاهدين» وأجاهد من أجلها الكافرين والمنافقين» وأدخرها عند الله عَدَّةَ إلى يوم 
الدين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى التوحيد وجاهد في ذلك بجهاد جهيد 
حتیٰ أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة للمسلمين» وأقام به الحجة على الكافرين» قال 
تعالن: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ للا کون لِلتاس على الله حَُجّة بَمْد الرسل) 
[النساء:70١]»‏ فصلوات الله وسلامه عليه» وعلیٰ آله ومن تبعه بإحسان إل يوم الدين. 

ولا یزال الحق منصورًاء وممتحنًا إل قيام الساعة» كما قال ابن القيم هلثته: 

والحق منصورومتحنفلا تععجب فهذي سةةالرحمن 

فلا يأتي زمان إلا وهناك من يعاند الحق والتوحيد» ويدعو إل الشرك والتندید 
ولكن الله جل وعلا بفضله وحكمته قد أقام في کل فترة بقايا من أهل العلم وأنصار 


STSDOC GSD‏ یےے۔تین وور یسیون مورتج۔۔رےے GSD OO‏ سس 


التوحيد يقومون بجهاد الم لمبطلين» والكافرين» والمنافقين» كاشفين شبھاتہم وضلالاتهم. 
كما قال َي «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذهم, ولا من 
خالفهم حتیٰ يأتي أمر الله). 


فهم ببيان الحق والتوحيد كفلاء» وبمجاهدة الكافرين والمنافقين أولياء» يدعون من 





ضلّ إلى الهدئ» ويصبرون منهم علیٰ الأذئاء ويبصرون بنور الله أهل العمئ» ويحيون 
بكتابه الموتیٰء فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضال جاهل قد هدوه» وكم من 
مبتدع في دين اله بشهُب الحق قد رموه؛ جهادًا في اش وابتغاء مرضاته. وبيانًا لحججه 
على العالمين وبيناته» وطلبًا للزلفئ لديه ونيل رضوانه وجناته» فحاربوا في الله من خرج 
عن دينه القويم» وصراطه المستقيم. 

ومن هؤلاء المجاهدين الأعلام: شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان 
التميمي» المولود سنة )۱۱۱١(‏ من الهجرة النبوية» والمتوفى في آواخر سنة )۱۲۰١(‏ عن 
إحدى وتسعين سنة. 

وكان هذا الإمام قد نشا في زمن انتشر فيه الشرك» وعبادة الأوثان في الجزيرة العربیة 
وني نجد والحجاز» فجاهد هذا الإمام الشرك» والمشركين بسنانه ولسانه» فأحيا الله به 
الدين» وجدّد علیٰ يديه التوحيد والحق المبين. 

وله وله مصنفات كثيرة في الدفاع عن التوحيد» وبيان شبه المبطلين» ومن أفضل 
هذه المصنفات كتابه المفيد ”كتاب التوحيد الذي هو حق الله علیٰ العبيد"» وهو كتاب 
نفیس جدًا ذكر فيه أبواب التوحید مستدلا لكل باب من أبوابه بأدلة من القرآن والسنةق 
فجعل الله لكتابه القبول» فلا يحصئ كم من إنسان قد حفظ هذا الكتاب» وكم من إنسان 


قد قرأہء وآخر قد درسه» وآخر قد شرحه» فرحم الله مؤلفه. ورفعه في عليين. 


وكان من خير الشروح على ”كتاب التوحید* هو كتاب ”تيسير العزيز الحميد في شرح 
المتوفٰ سنة )١717(‏ من الهجرة النبوية» ومات كله قبل إتمام الكتاب» إنما وصل إل 

ثم جاء حفيد المصنف الآخرء وهو ابن عم سليمان» وهو الشيخ عبدال رمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب المتوقلٰ (۱۲۸۵) من الهجرة النبویق فأكمل شرح 
كتاب التوحيد"» وقد قال كله في مقدمة كتابه: وقد تصدیٰ لشرحه حفید المصنف؛ وهو 
الشیخ سليمان بن عبدالل الله فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما 
يجب أن يطلب منه ويراد» وسمّاه ”تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". 

قال, ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع»› وی بعضها تکرار يستغنئ بالبعض 
منه عن الکل» وم يكمله فأخذت في تبذيبه وتقريبه وتكميله» وربما أدخلت فيه بعض 
النقول المستحسنة؟؛ نتميمًا للمَائدۃ و سميدة افتح المجيد لشرح كتاب التوحيد".اه 

وأقول: قد نفع الله بهذا الكتاب نفعًا عظيمًا كما نفع بأصله. فعى المصنف والشارح 
والمھڈب رحة الله ورضوانه. 

وقد انتشر كتاب ”فتح المجید* أكثر من كتاب ”تيسير العزيز الحميد؟» واستفاد منه 
المسلمون عامّة» وطلبة العلم خاصّة. 


هذا ومن توفيق الله لي -وله الحمد والمتة- أني قمت بتدريس هذا الكتاب إخوانی 


)١(‏ انظر ترجمته في ”مجموعة الرسائل والمسائل؟ (۲/ :.)55-7١‏ ”عنوان المجد في تاريخ نجد“ 
(45241/5()191/5). 


طلبة العلم في دار الإمام الوادعي لله دار الحديث بدماج عام )١579(‏ من الهجرة 
النبوية» وكان الحامل لي على ذلك بفضل الله عزوجل هو الاستفادة أولا من هذا الکتاب؛ 
وثانيًا إفادة إخواني طلبة العلم بفوائد هذا الكتاب» وتوضيح ما أشكل من معانيه» وبيان 
صحة وضعف ما فيه من الأحاديث والآثار. 

وقد قمت بفضل الله عزوجل بتخريج أحاديث وآثار الكتاب» ولم يفتني منها إلا 
النزر الیسیر الذي لم أقف عليه في المصادر المطبوعة. 

وفي خلال أربعة أشهرء أو خمسة أشهر انتهيت بفضل الله من تدريس هذا الكتاب» 
وطلب مني عدد من إخواني طلبة العلم أن أخرج لهم التعليقات علیٰ هذا الكتاب» وقد 
تعاون معي أخي الفاضل أبو سفيان أمين الحضرمي حفظه الله وعافاه» فقام وفقه الله 
بتفريغ الفوائد والتعليقات من الأشرطة» ثم قمت بمراجعتهاء وتہذیبھاء والزيادة عليهاء 
وسميتها ”التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد". 

وكتاب ”فتح المجيد؟ قد اعتَنِيَ به شيئًا ماء ومن أحسن من قام بتخریج أحاديثه 
وآثاره» وتحقيق نصّه هو الاخ الوليد بن عبدالرحمن آل فريان وفقه الله» وقد خدم الكتاب 
خدمة جيدة من حيث تحقيق النص. وأما تخريج الأحاديث والآثار فقد فاته من ذلك 
شيء كثير» وحصلت له أخطاء متعددة» إضافة إل أنه لم يعتن بالحكم عل الأحاديث 
والآثار حكمًا نائيّاء وإنما اکتفیٰ بالإحالة إل مصادرها في كثير من ذلك» وأما إحالة 
نصوص الأثمة إل مصادرها فقد حصل له في ذلك أخطاء كثيرة حيث يعزو النص إلا 
مكان آخر إنما فيه مشابهة للنص» وترك نصوصًا كثيرة لم يعزها لمصادرهاء فلما رأيت 
الكتاب بحاجة إلى عناية أكثر من ذلك آخرجت تعلیقاتی عليه؛ لينتفع بها كاتبهاء وسائر 
المسلمين. 


وقد تيسر لي بفضل الله عزوجل مخطوطتان جيدتان لهذا الکتاب المبارك: 

المخطوطة الأولى: مكتوب في آخرها: تم الکتاب المسمّئ ”فتح المجيد" بعون الملك 
الحمیدء بقلم أفقر العباد وأحوجهم إل رحمة ربه المنان عبدال رحمن بن داود بن سليمان بن 
تركي آل ضحيان غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه. ولإخوانه المسلمين الأحياء منهم 
والميتين» فرغت منه يوم الأربعاء لثلائة وعشرين يومًا خلت من شهر رجب سنة 
(4١17ه).‏ 

وهذه النسخة جيدة مكتوبة بخط واضح جدا وتحتوي عل (۱۸۵) ورقة وهي 
نسخة مصححة ومقابلة» وقد رمزت لها في التحقيق ب[أ]» وقد وصلتني هذه المخطوطة 
عن طريق أخينا الفاضل تركي بن مسفر العبديني» وفقه الله وعافاه» وشكر سعيه. 

المخطوطة الثانية: وصلتني عن طريق أخينا الفاضل أبي بكر بن شحرة وفقه الله 
وعافاه» وهو مقيم في مدينة الرياض» فاستخرجها لي من مكتبة الملك فهد الوطنیةء فشكر 
الله سعية. 

وهذه المخطوطة جيدة» مكتوبة بخط واضح» وفيها زيادات ليست موجودة في 
النسخة الأولى» وقد كتب في أعلل ورقة عنوان الكتاب: وقفية للأميرة سارة بنت الأمام 
تركي بن عبدالله آل سعود علیٰ طلبة العلم في بلد الرياض بتاريخ (١۱۲۸)ھ.‏ 

وتحتوي هذه المخطوطة عل (۱۸۸) ورقة» وهي نسخة مصححة ومقابلة على 
أصل المصنف» ومكتوبة في حياته» وقرئت علٰ الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ هله وقد رمزت لهذه النسخة باب]. 

هذا وقد اتفقت المخطوطتان على أن عنوان الكتاب ”فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد وهاتان المخطوطتان كل منهما لم تسلم من السقط؛ ولذلك فإني لم أعتمد عل 


۸ مَفَدمة المَحقق 
واحدة بعينهاء وإنما اعتمدت في د تحقيق النص علیٰ كلا المخطوطتين» مضيفًا بعض ما 
يختاج إليه لبيان الکلام من المصادر التي نقل عنها الشارح» أو من ؟التیسیر* أو من 
المطبوع من کتاب «فتح المجيد". 

لا ما اتفقت عليه المخطوطتان أثبتناه» وإذا سقط الکلام من إحدئ المخطوطتين 
أثبتناه من الأخرئاء وبيئًا في الحاشية أنه ساقط من إحدئ المخطوطتين. 

لا إذا اختلفت المخطوطتان في كلمة» أو جملة أثبتنا في الأصل ما كان أقرب إ یٰ 
سياق الكلام ومعناه» وبينا الفرق في الحاشية. 
المخطوطة الأخحرئ» ولم ننبه على التصحيفات غالبًا. 

لا إذا حصل تقصير في النقط في المخطوطتين أثبتناه على الصواب بدون تنبيه على 
ذلك. 

لا إذا حصل خلاف بين النسختين في الحروف كحروف العطفء. وما أشبهها أثبتنا 
ما كان أقرب إل الصحة بدون تنبيه علل الفرق غالبًا. 

ا یٹ العلا ولتسلیم عل اني ا أو يره من الأباء حيث ذكرضه وار فی 
عل الصحابة اح عل امت وعئلہ ایشا ف تراه مال) بعد لفظ الجاال اي" 
وأما الترضي عن الصحابة فقد أثبت کل موضع فيه الترضي من المخطوطتين» أو 
المطبوع. 


مقَدمَة اله لْمْحَقَقَ ۹ 
ر تی "SD O 0 DOO Doo a‏ م 
لا أكملت بعض الآيات التي يذكر المؤلف بعضهاء ثم يقول: (الآية)؛ حيث 
يحتاج إلى ذلك. 
۳ 
لا إذا اختلفت المخطوطتان في تقديم معطوف علل معطوف عليه؛ فإني آثبت 
رأيته أقرب إل سیاق الكلام بدون تنبيه» كقوله: (وعلیٰ أنبيائه ورسله» وعلیٰ رسله 


وأنبيائه)» وما أشبه ذلك. وذلك حيث لا یختلف المعنیٰ. 

لا أضفنا بعض الكلمات اليسيرة» أو الجمل من المصادر المنقول منهاء أو من 
المطبوع» حيث لا يفهم النص بدونہا أو يختل الکلام أو المعنئ. 

لا أَنْبَتَ متنَ ”كتاب التوحيد" بتمامه؛ للفائدة» وإن كان المؤلف في بعض المواضع 
إنما يذكر بعضه. وصدرت المتن بقول (قال المصنف هَلنه) وأثبت أيضا مسائل ”كتاب 
التوحيد"» وإن لم يذكرها الشارح؛ للفائدة الكبيرة الموجودة فيها مع التنبيه ههنا على ذلك. 

لا صدرت الشرح برمز (ش) كما فعل الشارح ذلك في مواضع كثيرة كما في 

لا أما إذا كان الحديث فی ”الصحیحین* أو أحدهما؛ فإني أعزوه إل موضعه» وإن 
كان الحديث مكررًا؛ عزوته إل الموضع الذي يكون ممالا للفظ الكتابء أو مقاربًا له 
وإلا عزوت إل الرقم الأول» وأقتصر علیٰ العزو إل ”الصحيحين" حيث يكون الحديث 
فيهما ولم يعزه المصنف إل غيرهما. 

لا إذا كان الحديث خارج ”الصحيحين؟ عزوته إل مصادره» وأصدر قبل التخريج 
الحكم النهائي علیٰ هذا التخريج» وأذكر شواهد الحديث وطرقه حيث يحتاج إل ذلك. 


سرپ و هټ 13( 


٣‏ مقدم المحَقَق 





لا استفدت في تخريجى لهذا الكتاب من بعض الكتب التى خدمت تخريجًا 
و”الإرواء؟» وبعض التخريجات على ”كتاب التوحيد" و”فتح المجيد"» ولكن بحمد الله 
لا ترجمت لبعض الائمة غير المشاهير ممن تكرر ذكرهم في الكتاب بتراجم 


وتحقيقاء كتخريج أحاديث (مسند ئن والمسند الجامع“» و”الصحيحة؟, 


مختصرة. 

لا عزوت ما أمكنني عزوه من كلام الأئمة إلى مصادره من كتبهم إلا إن كان الکلام 
المذكور منقولا من تفسیر الآية» أو من كتب القواميس» أو غريب الحديث لاسيما لابن 
الأثير أبي السعادات فَلله؛ فإني لا أعزوا إليها؛ لسهولة الوقوف على ذلك الكلام بالرجوع 
إن تفسير الآية المذكورة» أو الكلمة المذكورة من غريب الحديث. 

لا تراجم الرواة وتواريخ الوفيات لها كتب كثيرة مخصوصة بہا؛ ولهذا لم نعز 
الكلام علیٰ الرجال وعلیٰ تواريخ الوفاة إلى المصادر المذكورة؛ لکثرتہاء وسهولة الوقوف 
عليها. 

لا تكرر معي في الكتاب آثار كثيرة عن مجاهد» وقتادة بإسنادين صحيحين عنھماء 
فاختصرت تخريجهما بقولي: (وإسناده صحيح)؛ اقتصارًا علیٰ ذكري للإسنادين ههنا. 

اثر مجاهد: يرويه ابن جرير من طريق عيسئ بن ميمون الجرشي» أو ورقاء بن عمر 
اليشكري -وكلاهما ثقة- عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد إنما نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة 
عن مجاهد. قاله ابن عيينة» ويحيئ القطان» وابن حبان؛ وعليه فالإسناد صحيح لأن 
الواسطة ثقة. 


أثر قتادة: يرويه ابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن 


أبي عروية» عن قتادة به. قال یحییٰ القطان: سعيد بن أبي عروبة لم یسمع التفسير من 
قتادة. «الجرح والتعدیل* (۱/ .)۲٢٥٢‏ ) 
حفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيدًا قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب 
إلي أن اكتبه. ”الجرح والتعديل؟ (5/ 506). 

قلت: سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة» وقد جزم أحمد بأنه حفظ تفسير 
قتادة؛ وعليه فالإسناد صحیح: والله أعلم. 

هذا وإذا كان الأثر عن مجاهد. وقتادة من غير هذين الإسنادين؛ فإنى أذكر الأسانيد 

لا تكرر معى ذكر سلسلة العوفيين» وهى سلسلة ضعيفة جذَاء أذكرها ههنا اكتفاءً 
عن التكرار في كل موضع: 

قال ابن جرير كاشته: حدثنا محمد بن سعد عن أبيه» عن عمه» عن أبيه» عن جدہ؛ 
عن ابن عباس . 

وإليك نراجمهم: 
العوفي» قال الخطيب: لين الحديث. وقال الدارقطنی: لا بأس به. 

0 أبوه: وهو سعد بن محمد قال أحمد: جهمى لا يستأهل أن يكتب عنه» ولا كان 
موضعًا لذلك. 


وب عمه: أي: عم سعد» هو الحسين بن الحسن بن عطیةء وهو ضعيف. 


۲ مَقَدمَة الْمَحَقق 
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+ وأیو ي ا بو الحسين» هو الحسن بن عطية» وهو ضعيف. 


٭ وجدہ: وهو عطية العوفي» وهو ضعيفٌ أيضًاء ومدلس. 

مذا واتقصیر والزال حاصل من ابن ادم مهما لجتهد» فمن وقف على حط فيفل 
بەء وجزاه الله عدا خيرّاء وكذلك من وقف عل فائدة وتنبيه د يستحق أن يذكر فليتحفنا به 
وشكر الله له. 

وأقول أخيرا: جزئ الله خيرًا كل من أعانني في التخريج» والتعليق على هذا الكتاب. 
سواء كان ذلك بالمقابلة» أو بالعثور علا فائدة» أو بالتنبيه عل ما يستحق التنبيه عليه 
شكر الله سعيهم» وعافاهم في الدنيا والآخرة. 

هذا وأشكر أخانا الفاضل أبا أنس عصام بن عثمان القباطي على اعتنائه بهذا 
الكتاب» وتنسيقه» فأسأل الله أن يوفقه ويسدده» وأن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. 

وأشكر أخي المبارك المفضال الناصح الكريم» أبا خالد سرور بن أحمد بن معيض 
الوادعي على جهوده المتكررة معي في طلب العلم؛ وعلیٰ نصائحه الغالية» وتوجيهاته 
الرشيدة» فأسأل الله جل وعلا أن يجزل له المثوبة» وأن يغفر له ولوالديه وأهليه» وأسأله 
جل وعلا أن يبارك له فيما رزقه وأعطاه» وأن يسدده» وأن يقيه فتنة المحيا والممات. 

وكذلك أسأل الله جل وعلا أن يغفر لجميع مشايخي. وأن ينوم ویسددھم 
ويعافيهم في الدنيا والآخرة ولا سيما شيخنا مقبل بن هادي الوادعي هلله ته الذي كان 
سببًا في هدايتناء وعدَّمَناء وصبر عليناء فغفر الله له» وأسكنه في الفردوس الأعى» ثم شيخنا 
الناصح الآمين یحییٰ بن علي الحجوري الذي قام على دار الحديث بدماج قيامًا يشكر 


مَقَدامَة المحقق ۳ 
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وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي» ولوالدي» ولسائر المسلمين» وأسأله جل وعلا أن 


يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه. وأن ينفعني به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
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مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين [وعليه التکلان].' 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا عل الظالمين» كالمبتدعة 
والمشركين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه أجمعين» اللهم 
صل عل محمد وعلیٰ آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلٰ يوم الدين» وسلم 


فإن كتاب التوحيد -الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
[أجزل]” الله له الأجر والثواب» وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب- قد 
جاء بديعًا في معناه» من بيان التوحيد ببراهينه» وَجَمْع جَمَل من أدلته [لإيضاحه 
وتبیسنہ]''؛ فصار عَلَمَا للموحدين» وحجة علل الملحدين» فانتغم به الخلق الكثير» 
والجم الغفير؛ فإن هذا الإمام هلله [ني] [مبتد!]” نشأته قد شرح اللہ صدره للحق 
المبين» الذي بعث [الله]" به المرسلين» من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب 


)١(‏ ساقط من النسخة [أ]. 
(0) في [أ]: أعظم. 

(۳) في [1]: لتبيينه. 

)٤(‏ ساقط من النسخة [أ1]. 
)٥(‏ في [آ]: مبدا. 

)٦(‏ ساقط من النسخة [ب]. 


مُقَدُمَة الْمُوَلف 7 
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العالمين» وإنكار ما [کان]'' عليه الكثير من شرك المشركين» فأعل' الله همته» وقویٰ 
عزيمته» فتصدّئ لدعوة أهل نجد إل التوحیدہ الذي هو أساس الإسلام والإيمان 
ونهاهم عن عبادة الأشجارء والأحجارء والقبور» والطواغیت: [والأوثان] » وعن 
الإيمان بالسحرة» والمنجمين» والکھانء فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها 
كل شيطان» وأقام الله به عَلَمَ الجهاد. وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك 
والعنادء ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد وانتشرت دعوته 
ومؤلفاته في الآفاق» حتیٰ أَقرٌ له بالفضل من كان من أهل الشقاق» إلا من استحوذ عليه 
الشيطان. وكدَّه إليه الإيمان» فأصر علیٰ العناد والطغيان. 


وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته» كما قال قتادة وله عن حال أول هذه 
الأمة: إن المسلمين لما قالوا: (لا إله إلا الله) أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم» 
[وضاق با إبليس وجنوده] ‏ فأبئا الله إلا أن يمضيها ويظهرهاء وينصرها علا من 
ناوأھا إنها كلمة من خاصم بها فَلُجء ومن قاتل بها تُصِرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة 
[من المسلمين] التي يقطعها الراكب في ليا قلائل ويسير الراكب في فام من الناس» 


)١(‏ ساقط من النسخة [ب]. 

)في [أ]: من الأوثان. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(:) صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الشورى عند قوله تعالى: کب على المَشركينَ مَا 
تذعوهم إِلَيْهُِ [الشورئ:1)» وهو من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وسعيد لم يسمع التفسير 
من قتادة. قاله يحيى القطان ىا في ”مقدمة الجرح والتعديل؟ (ص 5٠‏ 7)) لکن سعيد بن أبي عروبة من 
أثبت الناس في قتادة؛ فالذي يظهر أنه أخذ التفسير من كتب قتادة» أو من بعض الثقات؛ لذلك قال 
الإمام أحمد ولثه: حفظ تفسير قتادة. انظر: ”موسوعة أقوال أحمد" (۲/ ١٤-١٤)ء‏ فالذي یظھر أنَّ 
الأثر صحيح» ولا عبرة بنفی السّماع؛ لأنه قد حفظ التفسير» سواء من كتبه» أو من كتب بعض 
التلاميذ. 

)٥(‏ ساقط من النسخة [ب]. 


7 مُقَدُمَةٌ الْمُوَلَف 


لا يعرفونها ولا يقرون بہا. 

[وقد شرح اش]” صدور كثير من العلماء لدعوته» وشُرُوا واستبشروا بطلعته 
وأثنوا عليه نثرًا ونظمّاء فمن ذلك ما قاله عام صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير [فی]''' 
هذا الشیخ فاته [شعرًا]”” 


وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف ب يُبدي 
وينشر جهرًا ما طوئ كل جاهل ومبتدع منه فوافق ماعندي 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد» ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنئ سسواع ومثله يغوث ورد بس ذلك من ود 


)٥ہ(‎ 


[وقد]'' هتفوا عند الشدائد باسمها كما بہتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروافي سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جھرا علیٰ عمد 

یں )٦(‏ ۷( 
وكم طائف حول القبور مقبّلٍ ومستلم [الأركان] منهن بالأيدي 
وقال شیخنا [عام الاحساء]' ۸ أبو بکر حسین بن غنام ٠‏ الم فيه 


)١(‏ في [أ]: فقد انشرحت. 

)في [أ1]: عن 

(۳) ساقط من النسخة [ب]. 

)٤(‏ في [أ1]: وكمء والمثبت من [ب]ء ومن الديوان. 

)٥(‏ الفرد جاء ذكره من أساء الله في ذاك ا حدیث الطويل الذي فيه سرد الأسماء وهو مدرج من بعض 
الرواة» وهو حديث ضعيف سيأتي إن شاء الله تخريجه في الكتاب حیث ذكره الشارح في باب ,)5٠(‏ 
فعل هذا يتوقف في تسمية الله تعا یٰ بالفرد؛ فلا يقال هو من أسماته» ولا يقال هو ليس من أسمائه. 
بل يقال: لم یثبت فيه دليل أنه من أسمائه. وأما من حيث الإخبار؛ فهو فرد: بمعنیٰ أنه واحد؛ فلا 
بأس أن يُذكر من باب الإخبار» فلا انتقاد إذن علیٰ الصنعاني هلتته. 


)٦(‏ ساقط من [ب]. 
۷ هذه الأبيات قطعة من قصيدة طويلة أن / مها الصنعاني وله له على : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ومطلعها. 
راع لیوات م۱۲۸ -079). 


(4) له ترجمة في كتاب ”عنوان المجد في تاريخ نجد؟ قال عنه: كانت له اليد الطُولّئ فی معرفة العلم = 


مدمه املف 0١‏ 


¥ 


لقد رفع المولیٰ به رتبة المهدى 


) 
سقاه نمير” الفهم مولاه فارتوئ 


فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ذروة المجد التى ما ارتقئ ها 
وشمّر في منهاج سنة أحد 
يناظر بالآيات والسنة التى 


بوقت بعلو الضلال ويُرفع 
وعام بتيّار المعارفٍ يقطع 
وأومّئ به من مطلع الشرك مهيع " 
سواہ ولا حاذئ فناها سَمَيْدءِ" 
يشید وبحيي ماتَعقئ. وترفع 
أمرنا إليهافي التنازع نرجع 


فأضحت به السمحاء يَبْسُمْ تَغْرّها وأمسئ محيّاها يُضيء ويلمع 
وعاد بے نمج الغواية طامسا وقد كان مسلوگا به الناس تربع 
e ۳ 7 1 1 7 7‏ )26 

وجرت بے نحد ديول افتخارها وَحسق شاب الألمعي ترفع 


فآتارٌهفيهاسًّوام” بے اف“ 

وأما كتابه المذكور فموضوعه في بیان ما بعث الله به رسله» من توحيد العبادة» وبيانه 

بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب» من 
الشرك الأصغر ونحوه» وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. 


وقد تصدّئ لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن عبد الله ات فوضع 
پر نے ع ء (A)‏ ع 
عليه شر خا أجاد فيه وافاد» وابرز فيه من البيان ما يجب | أن يطلب منه ويراد» وسماه 


= وفنونه» وله معرفة في الشعر» والنثر» وصنف مصنفات» توفي سنة (٥٥۱۲ھ).‏ 
)١(‏ النمير: هو الماء الزاكي الناجع في الري. 7لسان العرب". 
(۷) طريقٌ مهيع: واسعء واضحٌء بَین. ”لسان العرب». 
() السَمَيْدعٌ: ہفتح السين» وبالدال المهملة هو الکریم؛ السيد» الجميل» الجسيم» الشجاع. ”لسان العرب". 
کا یھ 
() التربع: ماخوذ من الرئعة» يطلق على الوقوف» والاحتباس على الشيء؛ ويطلق على السير الشدید. ”لسان 
العرب؟. 
)٥(‏ الألمعي: هو الدّاهي الذي يتظنن الأمور فلا يخطى. ”لسان العرب؟. 
)٦(‏ جمع سائمة أي: أن آثارہ ترتع بمعنئ يستفيد الناس من آثاره. ”لسان العرب". 
(۷) جمع سافرة» بمعنیٰ: آثاره ظاهرة. 
(۸) فی النسخة [ب]: يحب. 


و و 





”تيسير العزيز الحمید في شرح كتاب التوحيد؟» وحیث أطلق: (شيخ الإسلام) فالمراد 
به: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» و (الحافظ) فالمراد به مد 
ابن حجر العسقلانی. 

0 أطنب في مواضع» وفي بعضها تكرار يستغني 
بالبعض منه عن الکل» ولم یکمله» فأخذت في تبذيبه وتقريبه وتكميله» وربما أدخلت فيه 
بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته ”فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد". 


ومُوصِلًا من سعئ فيه إل جنات النعيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 





میس تد N‏ جس دہ سط سستد داد لات سس وہصد ساسد E‏ سد دہ مرو صن e‏ کقائا ا۱گ سد اتات ماف گت صتتلا E‏ گت کا سس تد تد اا الات سس عئت ککلا کس حجصد سس سس کک کک لاست مہ سب اسلا سد ححصد ححجد الاو جو گل کئت ککتا کت کا حبص اا حجد سد ig‏ سنست کک کک سح محمد سجن کات ککئتا کا حم جج r‏ حائک ہ 


ش/ ابتدأ كتابه بالبسملة؛ اقتداءً بالکتاب العزيزء وعملا بحدیث: ٢‏ کل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أقطع» أخرجه ابن حبان من طریقین۔” 

ولآبى داودں وابن ماجه: «كل أمر دی بال لا يبدأ فيه بالحمد للّه أو بالحمد؛ فهو 
أقطع», ولأحمد: «كل أمر ذي بال لا یفتتح بذكر الله؛ فهو أبتر أو أقطع». وللدارقطني عن 
أبي هريرة ول مرفوعًا: ١کل‏ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر اللہ؛ فهو أقطع»." 

والمصنف هلله قد اقتصر في بعض نسخه عل البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر؛ 
وللحديث المتقدم» وكان النبي َة يقتصر عليها في مراسلاته» كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. 


ووقع لي نسخة بخطه لته بدأ فيها بالبسملة وَتَنَئْ بالحمد والصلاة عل النبي كَل 


)١(‏ ضعيفٌ جدًا. الحديث بهذا اللفظ شديد الضعف» في سنده: أحمد بن محمد بن عمران المعروف 
بابن الجَندي؛ اتہمه ابن الجوزي بالوضع كما في ”لسان الميزان"» وهذا الحديث لم يخرجه ابن حبان 
بهذا اللفظ: وإنما أخرجه برقم )٥۱١(‏ بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله...») الحديث» 
وإنما أخرجه باللفظ السابق الخطيب في ”الجامع لأخلاق الراوي والسامع؟ برقم ,)١15١١(‏ 
والسّبكي في ”طبقات الشافعية" (۱/ ۱۲))ء وغيرهما. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود برقم (5854» وابن ماجه (٤۱۸۹))ء‏ وأحمد (۹/۲٥۳)ء‏ والدارقطني 
(۲۲۹/۱)ء وابن حبان (۱ء ۲)» وكل هذه الألفاظ من طريق قرَّة بن عبدالرحمن عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة بلك وقرّةٌ ضعيف» وخالفه الحُفَاظُ فرووه عن الزهري مرسلا عن النبي 
له فالموصول منكر؛ لأنَّ الضعيف خالف الثقات» منهم: يونس» وشعيب بن أبي حمزة» وعقيل» 
وغيرهم» ورجّح المرسل أبو داود» والدارقطني» وغيرهماء ولعل الاختلاف في ألفاظه من قرّة بن 
عبدالرمن؛ لأنه ضعيف. 


تنبیہ: رواية أبى داود: (فھو أجذم». 


٤‏ مُقَدّمَةٌ الْمُوَلُْف 
SDE DISSES DE 55 SEZ ESD‏ 
وآله» وعلیٰ هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة نسبي إضانیء أي: بالنسبة إلى ما 
بعد الحمد يكون مبدوءا به. 

والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوفء اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصًا 
[متأخرٌاء أما كونه فعلا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعالء وأما كونه خاصضًا]' ؛ فلأن كل 
مبتدئ بالبسملة في أمر يُضِْرُ ما جعل البسملة مَبْداً له. 

وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته علیٰ الاختصاصء [ولأنه] " أدخل في التعظيم» وأوفق 
للوجود'' ولأن أهم ما يبدأ به ذكرٌ الله تعالی. 

وذكر العلامة ابن القيم كته لحذف العامل فوائد: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها: أن الفعل إذا حذف صح 
الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول» وحركة؛ فکان الحذفٌ أعمّ. انتھیٰ ملخصًا.“ 


2 وي 
5 


ولف 


0 
۱ 


(ہ) ت 2 على ١‏ قرع ےہ ل : 
حال كوني مستعیتا بذكره» متبرگا به)» وأما ظهوره في اقرا بام رَبك 14العلق: ]١‏ وفي 


بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا © [هود:١:]؛‏ فلآن المقام يقتضي ذلك كما لا یخفیٰ. 


1 2 2 و 5 )٦(‏ 5 ج 
والاسم مشتق من السمو» وهو العلو. وقيل: من الوسم. [وھو] العلامة؛ لان کل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة [أ]. 

)٢(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() الذي يظهر -والله أعلم- أنه يريد: أن تقديم الاسم أعظم بركة؛ فيكون ذلك أعظم تحقيقًا لوجود 
المطلوب. 

.)۲٥/۱( انظر: ”بدائع الفواتد"‎ )٤( 

(0) في [1]: حالة. 


٤ (٦)‏ []: وهى. 


1 ہے 





وسر ے )1( 
ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. 


فولہ: (الله). 
قال الكسائي» والفَرٌاء: أصله الإله حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في اللامء فصارتا 


ص 


لاما واحدة مشددة مُفْحمَة. 

قال [العلامة] ابن القيم قلله: الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإله» كما 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذء وهو الجامع لمعاني الأسماء 
الحسنى» والصفات الىل والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال 
علا [صفة]“ له تعال» وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم» والقديرء 
والسميع» والبصير» ونحو ذلك؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 


. ع م‎ 7 (e), 
ریب وهى قديمة  » ونحن لا نعنى بالاشتقاق إلا أنما ملاقية لمصادرها في‎ 
اللفظ والمعنئ. لا أنها متَوَلْدَةٌ منه تَوَلْدَ الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر‎ 


والمشتق منه: (أصلا وفرعًا)» ليس معناه أن أحدها موند من الآخر وإنماهو 


)١(‏ القول بأنه مشتق من السمو أظهر» وهو قول البصريين» والثاني قول الكوفيين» والذي يدل علیٰ أنه 
مشتق من السمو قولك: (سميته)» ولا تقول: (وسمته)ء وكذلك تقول في | لجمع (أسماء) ولا 
تقول: (أوسام)» وتقول في التصغير: (سمي)» ولا تقول: (وسيم)» ويقال لصاحبه: (مُسمّئ)؛ ولا 
يقال: (موسوم) وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام كما نی ”الفتاوئ" /٦(‏ ۲۰۷). 

(۲) ساقط من [ب]. 

)٣(‏ لفظ (الله) جمم معاني الأسماء الحسنیٰء والصفات العْلیٰ؛ لأن لفظ الجلالة اشتمل علیٰ صفة الألوهية» 
وهي العبودیق وهو يتضمن جميع الأسماء الحسنیٰء والصفات العلل؛ لأنه لا يستحق العبودية إلا من 
كان كامل الأوصاف المتعلقة به» سواء بذاته» أو المتعدية إل الغير ف(الله) يستلزم جميع صفات 
الكمال» فلا یستحق العبودية وهو ميت ليس بحي» أو جاهل ليس بعالم... 

)٤(‏ في [1]: أنه صفة. 

)٥(‏ ليس المراد بأن (الله) مشتق من الألوهية: أنَّ اسم الله اشتق من المصدرء وم يكن سمي به؛ فهذا غير 
صحیح: بل الله لم يزل یسمیٰ به أزلاء فهو أولء وأسماؤه أولية؛ فإنه لم يسم باسم لم يكن یسمیٰ به 
ولكن المقصود بأنه مشتق أنه يلاقي مصادر وأفعالًا من جنس حروفه كما سيذكر ابن القيم ظلله. 


3 مَقَدمَة الولف 

جص 2 جح DIETS DISE IEE‏ 22 ہے 
باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة ”" 

قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله (الإله) أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم 
فالتقت اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة» وهي ساكنةء فأدغمت في الأخرئ. 
فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة ٠‏ وأما تأويل (الله)؛ فإنه على معنیٰ ما روي لنا عن 
عبدالله بن عباس ياء قال: هو الذي يألهه کل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسندہ عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الآلوهية والعبودية على خلقه ایی" 

فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة؟ وأن الإله هو المعبودہ وأن له 
أصلا في فََلَ وَيَفْعَلُّ؟ وذكر بيت رؤبة بن العَجّاج: 

ودر الْعَانيات المد سحن وَاسَْرْجَعْنَ من تألھی ۵ 

يعني: من تعبدي وطلبي الله بعملی. 

ولا شك أن التأله التفعل» من ٠‏ ألَهَ ال وقد جاء منه مصدر يدل عل أن العرب قد 
[نطقت نها ' بفعل یفعَل بغير زيادة. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع. وساق السند إل 
ابن عباس أنه قرأ #ويذرك وإلاهتّكَ4 قال: عبادتك. ويقول: [(إنه كان يُعبد ولا يَميد) ”"" 


وساق بسند آخر عن ابن عباس (ويذرك وإلاهتك)» قال:]” إنما كان فرعون يُعبد 


۱ .)۲۳-۲۲ /۱( انظر: ”بدائع الفوائد*‎ )١( 

۷١(‏ في [أ]ء و[ب]: انتهئ. ولم نثبتها؛ لان الکلام ما زال لابن جرير لم ينته بَعد. 

() ضعيف. ن. ذكره إبن جرير عند تفسير البسملة من سورة الفاتحة» وفيه: بشر بن عمارق وهو ضعيف. 

(:) المدہ: : جمع ماده وهو المادح: الع لمكا ف الاه ولسان العرب*. 

)٥(‏ في [1]: نطقته. 

]۱۲۷[ صحيح. هذا الأثر أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف عند الآية:‎ )٦( 
وله حمس طرقء. اثنان منها صحيحان.‎ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


ےرہ ا و 
مقدمّة الموْلف ۲۷ 





(الإلاهة) مصدره» وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعًا (إن عيسئ الیل أسلمته أمه إلى 
الكنّاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب [بسم الل]'' فقال عيسئ: أتدري ما الله؟ الله إله 


(f) )۳( 


الآلمة». اهم 

قال العلامة ابن القيم لكته: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية... . 

ثعر قال. وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به 4ي: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» » وكيف تحصّیٰ خصائص اسم لمسماه كل كمال على 
الإطلاق, وکل [مدح و مد وکل ثناء وکل مجدء وکل إجلال» وکل [کمال]'ء وكل 
عز وکل جمال» وکل خیر وإحسان» وجود» وفضلء وبرء فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم في 
قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم وعَمٌ إلا 
فرّجهء ولا عند ضيق إلا وسّعه» ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله 


العزء ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره. ولا 


)١(‏ صحيح. أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسير آية [۱۲۷] من سورة الأعراف» بإسناد صحيح. 

(0) في 1أ]: الله. 

() موضوع. أخرجه ابن جرير في تفسير البسملة من سورة الفاتحة» وأخرجه كذلك ابنْ عدي في ”الكامل“ 
(۲۹۹/۱)ء وابن حبان في ”المجروحین“ (۱/ ٦۱۲۷-۱۲)ء‏ وأبو نعیم في ”الحلية" (۷/ ٢٥۲)ء‏ وفيه: 
إسماعيل بن یحییٰ بن عبيدالله التيمي» كذاب» وضاع» وفي إسناده أيضًا: عطية العوفي» وهو ضعيف» 
ومدلس؛ والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات" »)5١4(‏ والشوكاني في ”الفوائد المجموعة» 


(ص۹۷٦).‏ 
)٤(‏ راجع ”تفسير الطبري؟ (۱/ CF:‏ 
)٥(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم )٦۸٤(‏ من حديث عائشة مرا 
)٦(‏ ساقط من [أ]. 


(۷ في [أ]: إكرام. 


۸/ مْقَدمَة الوَلَف 
GE E E EES‏ 
مضطر إلا كشف ضره» ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» 
[وتستنزل] "به البركات» وتجاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» 
وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض » وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل؛ وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع الجھاد وبه 
انقسمت الخليقة إل السعداء والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت 


الموازين القسطء ونصب الصراط» وقام سوق الجنة والنار. 


وبه عبد رب العالمين وحمدء وبحقه بعثت الرسلء وعنه السؤال في القبر ويوم 
البعث والنشورء وبه الخصام. [وإليه] " المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداةء وبه سعد 
من عرفه وقام بحقه» وبه شقي من جهله وترك حقه؛ فهو سر الخلق والأمرء وبه قاما 
وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق به وإليه ولأجله؛ فما وجد خلقء ولا أمرء ولا واب؛ ولا 
عقاب إلا مبتدنًا منه منتهيًا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه: رتا ما عَلَقَتَ هَذَا باطِلا 
سُبْحَانَكَ هّنا عَذَابَ النَارگ4 [آل عمران:141] إلى آخر كلامه لاغ 

فولم: (الرحمن الرحيم). 

قال ابن جرير: حدثني السري بن يحيئء حدثنا عثمان بن [زفر] '» سمعت 
[العرزمي]” يقول: [#الرّحْمَنٍ الرّحِيْم4] قال: الرحمن بجميع الخلق؛ 


والرحيم بالمؤمئيه ”" 
)١(‏ في [1]: وتتنزل. 

(0) في [أ]: وبه. 

(۳) لم أقف على مصدر هذا النص من كلام ابن القيم هلثته. 

)٤(‏ ساقط من [[أ]. 

)٥(‏ في [1]: العزرمي» وني [ب]: الغزرمي» والذي أثبته هو الصواب كما في كتب التراجم. 
)٦(‏ ساقط من [ب]. 


ر 1 2 
مقدمَة الموّلئف ۲۹ 





وساق بسنده عن أبي سعيد -يعني الخدري- قال: قال رسول الله پل (إن عیسیٰ 
ابن مريم قال: الرحمن: رحن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم الآخرة ).7 

قال ابن القیم قلله: [واسم]”” الله تعالیٰ دال علیٰ كونه مألومًا معبوداء يألهه 
الخلائق؛ محبة وتعظيمًا وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم 
لکمال ربوبيته ورحمته [المتضمنين] " لكمال الملك والحمدہ وإلهيته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سمیع 
ولا بصیر» ولا قادر» ولا متکلم ولا [فعال]' لما يريد» ولا حكيم في [أقواله]”” 
وأفعاله. 


فصفات الجلال والجمال أخص باسم (اللہ)ء وصفات الفعل والقدرة والتفرد 
بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وکمال [القوة] ‏ وتدبير أمر الخليقة أخص 
باسم (الرب)ء وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم 
(الرمن). 

فالر حمن دال على الصفة القائمة به سبحانه و(الرحیم) دال علیٰ تعلقھا بالمرحوم. 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعال: #وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ 


لکن هذا من قوله» ولم يسنده. 

)١(‏ هذا الحديث هو قطعة من حديث عيسئ عليه السلام المتقدم قريبًاء وفيه: إسماعيل بن یحییٰ بن 
عبيدالله التيمي» وهو كذاب» وانظر ”تفسير الطبري" .)017/١(‏ 

(0)في [ب]: واسمه. 

(۳) في [ب ١١]‏ لمتضمنتين . 

(4) في [1]: فاعل. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(5) في [1]: القدرة. 


> و 
- مَقَدمَة المؤلف 





اه بهم رَعُوفٌ ر حي م €[التوبة: ۱۱۷]» وم يجيء قط (ر من (ee‏ 

وقال: إن أسماء الرب تعالیٰ هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة عل صفات كمالهء فلا 
تنائی فيها بین العلمیة والوصفیة فالرحمن اسمه تعا یٰ ووصفه. فمن حيث هو صفة جرئ 
تابعًا لاسم اللہ ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم» كقوله 
تعالیٰ: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَئ #[طه:ه]. انتهى' ملخضًا "ا 


: الفرق بين الرحمن والرحيم‎ )١( 
اختلفوا فيه عل عدة معانٍء وأصح ما قيل في هذه الفروق ما ذكره ابن القيم هنا.‎ 
وصنهص ص قال, (الرحمن) ذو الرحمة العامة لجميع الخلائق بما يكفله لهم في الحياة وما‎ 
يحتاجونه» و(الرحيم) ذو ال رمة الخاصة.‎ 
ومنهم صن قال, (الرمن)ء أي: رحمن الدنيا والآخرة» و(الرحيم)ء أي: في الآخرة.‎ 
والراجح: هو القول الأولء وهو قول ابن القيم: أنَّ (الرحمن) دال علیٰ الصفة القائمة به سبحانه.‎ 


1 
و(الرحيم) دال علل تعديها للمخلوقين. 
وقول العرزمي يُشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالتاس لَرَمُوفٗ رجيم [البقرة:145/ الحج:ه>]» فقد 
عدّاها إلى الناس عامة. 


.)۲ ٤ /١( و”بدائع الفوائد*‎ )۳۳-١٢٣ /۱( من مدارج السالکین؟‎ )٢( 





ل ns e‏ کت ns‏ تی کہ ke‏ ہی n‏ ہے ہے gan n ky n kl n bye‏ اکسا سک لب الالالال ا تا ا ا ل ااا ا 


( (١) 
فمورده: اللسان‎ ٠ ش/ معناہ: الثناء بالكلام ' علیٰ [الجميل]  علل وجه التعظيم‎ 
والقلب» والشکر یکون باللسان: والجنان» والأر کان فهو أعم من الحمد متعلقاء‎ 


)١(‏ قال ابن القيم كله نی ”بدائع الفوائد؟ (۲/ 40): فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا؛ فإن تكرر 
فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد؛ فإنّ الثناء مأخودٌ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه علا 
بعض» ومنه: ثنيت الثوب» ومنه: التثنية في الاسم» فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة» 
ثم تأمل تنزيل قوله تعالم فيما رواه عنه رسول الله ي حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين» 
فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: أثنئ علي عبدي)؛ لأنه كرر حمده.انتهئ 

وقال ملت في (؟/ ۹۳): فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه. وإجلاله» وتعظيمه.اه 
وقال شيخ الإسلام هلله كما في مجموع الفتاوئ" (۸/ ۳۷۸): الحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لها.اه 

(۲) وقع في المطبوعات (الجميل الاختياري)» وقوله (الاختياري) لیس موجودًا في المخطوطتين. 

)٣(‏ قوله: (علئ الجميل)ء أي: الأشياء الممدوحة والجميلة. الاختياري: أخرج غير الاختياري. 
كالطول والقصرء والبياض والسواد. والفقر والغتىاء فلا يقل (أحمده عل قصره» أو علیٰ طوله)؛ لانہا 
ليست من فعله. قوله: (علئ وجه التعظيم): أخرج ذكر المحاسن على غير وجه التعظيم» و 
المدحء وہہذا قال ابن القيم وش كما في ”بدائع الفوائل" (؟/ ۹۳). 

)٤(‏ شكر اللسان يكون بالثناء» وشكر القلب يكون بالاعتراف بالنعمة» والمحبة» والتعظيم» و 
الأركان بطاعة الله عزوجل فيهاء قال الشاعر: 

أفادتكم لنساء مني ٹلا يدي ولساني والضمير المحجّبا 
والأدلت على أن الأعمال نتعتبر شكرا: 

)١‏ قوله تعالى: #اعْمَلُوا آلَ دار د شكرَاسبا:15. 

)١‏ قوله تعالى: #فَاذْكْروني ركم وَاشْکَرُوا لي وَلا تَكَفْرٌ ون 14البقرة:167]. 

۳ قوله تعال: إن راهيم کان أ ایا لله حَنِبنًا وَلَمْ يَكْ مِنَ المُشْرِكِينَ * دَاوَزا لأنخمه» 
[النحل:١171-17]-‏ 

4) حديث: ١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا»» قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين كان يقوم الليل حتئ 
تتفطر قدماه» فقيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال ذلك. متفق عليه عن 


عائشة والمغيرة بن شعبة عقا نوا . 


بر 


وي و 
۳٣‏ معد مه المؤلف 





في مقابلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في مادة وینفرد کل 


واحد عن الآخر ف ماده "ا 


قال المصنف ولثه: » وصَلّیٰ الله عل مُحَمَّدِ وَعَلَیٰ آله وه 


اس اتات ات لياو لالت لو لس سوم کت۱ مت جمت۱ لس مس اماه ا ا 6۰ا الاي موسي وتوم ید مس ست مسي سسا سما ls‏ .کت کا کا٢‏ کم pony‏ امس امس لست امسن امسن r.‏ الت کستا'کھستا ااا ااا اااي اس اماي تد دوت! مس م امت امامت اق اا ک۳ یکا ود مووي ام لس ام ات کس گا کو ھا یمیا اا ہا اا سو اا Fn‏ ات اا 


ش/ أصح ما قيل فی معنئ صلاة الله عل عبدہ: ما ذكره البخاري فته عن أبي 
العالية قال: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة)”" وقرره ابن القيم ات ونصره في 
[کتابیہ]'” «جلاء الأفهام؟ و ”بدائع الفوائد". 


)١(‏ يجتمع الحمد مع الشكر إذا ذكر المحاسن مع التعظيم بلسانه مقابل نعمة» وينفرد الحمد عن الشكر 
إذا ذكر المحاسن مع التعظيم بلسانه بدون مقابل لنعمة. وينفرد الشكر عن الحمد إذا شكر اللہ تعالى 
بجوارحه بطاعة ربه مہا. 

)٢(‏ أولًا: الصلاة في اللغة هي الدعاء وقيل: التعظيم. والله يقول: إن الله وَمَلائكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَا 
اي 4 الأحزاب:101]» فصلاة الملائكة عليه معناها: الدعاء كما في حديث: «فإن الملائکة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاہ ت تقول: تقول: اللهم اغفر له. اللهم ا رمه)ء وأما صلاة الله على نبيه فقد ذكروا أثر 
أبي العالية الذي علقه البخاري في 7"صحيحه" في [باب ( ])١‏ من تفسير سورة الأحزاب» ووصله 
إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة علیٰ النبي بي“ برقم (٥۹)ء‏ وفيه: أبو جعفر الرازي عیسیٰ بن 
ماهان» الراجح ضعفه» والبخاري كأنه تسامح فيه من حیث أنه آثر» والعلماء قد يتسامحون في بعض 
الآثار نوعًا ما. 

وعلل كَل فصلاة الله علا نبيه فُسَّت بالمغفرة والرحمة» وفسرت بثناء الله عليه عند الملائكةء وقد 
رد ابن القيم كله عل من فسرها بالرحمة والمغفرة» أولا: لأنه ليس هناك ارتباط في اللغة بين 
الصلاق والرحمة» والمغفرة؛ فإنه لا يقال لمن رحم مسلمّاء أو عفا عنه (إنه صلل عليه)» فقال: : هذا 
لیس له أصل من اللغة. وثانيًا : رد عليهم بأن الله قد فرّق بين الرحمة وصلاته كما قال تعالیٰ: «أَوْلَيِكَ 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رهم وَرَحْمَة)4 [البقرة ۷۰ء وأيضًا : صلاة الله تكون على الأنبياء والمؤمنين» وأما 
الرحمة فإنبا تسع كل شيء كما قال تعالى: #وَرَحْمَتِي وَسِحَثْ گل شَنْءِ» [الأعراف:+16» وله ردود 
أخرئ» فيراجع ”جلاء الأفهام" (ص59١-).‏ 

والصحيح أن معناها ثناء الله عليه في الملا الأعلل؛ لأن الصلاة تأتي بمعنئ الثناء كما قرره ابن 
القيم» ولا يمكن أن نقول: إن معناها الدعاء. 

(۳) في المخطوطتين: (كتابه) والمثبت أقرب. 


ہگ و 
مَقَدمَة المؤَلف 08 





قلت: وقد يراد بها الدعاء " كما في «المسند؟ [عن]' علِعٌ مرفوعًا: «الملائكة 
تصلي علیٰ أحدكم مادام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارجم '' 


قولسُ: (وعلیٰ آله). 
أي: : أتباعه علیٰ دینه» نص عليه الومام أحمد ا“ وعليه أكثر الأصحاب» وعلل هذا 


فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 


)١(‏ يراد بها الدعاء في غير إضافتها إل الله تعالى» وأما عند إضافتها إلى الله فلا يصح أن يقال يُراد بها الدعاء. 

(0) في [أ]: من حديث. 

(۳) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (١/٤٢۱)ء‏ وفيه: عطاء بن السائب مختلط ولكن له شاهد في 
”الصحیحین؟ وهو حديث أبي هريرة ورة: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلئ فيه. تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحه»» أخرجه البخاري برقم (599)) ومسلم برقم (۲۷۲) 
من [كتاب المساجد]ء وكان الأول أن يذكره المؤلف بدل حديث علي صولته. 

)٤(‏ اختلفوا في الآل علیٰ أقوال: 
© فمنهم من فسره بالأتباع لدينه إلى يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعالى: إلا آل لوط تَجَيَْاهُْ 

بسر € 1اضر:٤۴ء‏ وقوله تعالى: #أَدْحَلُوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَّا ب اغافر::؛]. 
© ومنھم من فسره بأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم: بنو هاشم» وبنو عبد المطلب عل قول 
بعض العلماء. 
۵ ومنهم من قال: هم أزواجهء وذريته؛ لحديث: «اللهم صل علیٰ محمد. وأزواجه. وذریته) 
الحدیث: انظر ”جلاء الأفھام' (ص٢۳٦-).‏ 
والراجح أن الآل قد يراد به من تحرم عليهم الصدقة كما في حديث: «فإنها لا تحل لآل محمد 
وقد يراد به أتباعه. ومادام أنه يحتمل لها عدة احتمالات؛ فیحمل قول المصنف هنا على الأعم. 
وهم أتباعه على دينه» فيشمل آزواجه» وقرابته المؤمنين منهم» ويشمل من اتبعه علیٰ دينه من 
المؤمنین كافة» وهذا هو ترجيح ابن عثيمين ظَلله. 
وإذا ذكر مع الال الأتباع فهنا يخص الال بقرابته» وأهل بيته المؤمنين منهم فقطء حتیٰ قال 
الشاعر: 
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعسرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلیٰ المصلي علیٰ الطاغي أبي لهب 
والبیت الثاني للشاعر فيه نظر؛ فإِنَّ القائلين بأنَّ آله هم قرابته يقولون: الصلاة تكون للصالحين 
منهم دون الكافرين» ومنهم من يقول: هم المؤمنون من قرابته. 


ہے 





جل سے دی 
ہے دم ««روييصى 
ع كاب التوحيد 
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ش/ کتاب: مصدر كتب يَكتّب كتابًاء وكتابة» وكَتْبّاء ومدار المادة على الجمع. 


ومنه: تَكَتَبَ بنو فلان» إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم؛ 
لاجتماع الکلمات والحروف» وسمي الكتاب كتابًا؛ لجمعه ما وضع له. 


(١) 5‏ . 5 5 1 5 
والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والاسماء 


)١(‏ التوحيد ۓ اللغة: مصدر وحّد يو خد توحيدًا. 

وك الشرع: إفراد الله عزوجل بألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته. 

فتوحيد الألوهية: إفراد الله تعا یٰ بالعبادة. وتوحيد الربوبیة: إفراد الله تعالئ بأفعاله. وتوحيد 
الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو نبيه في سنته» ونفي ما نفاه عنه من غير تمثيل» ولا 
تکییفء ولا تعطیل» ولا تحريف. 

فائتة, أول من قسم التوحید إلى هذه الثلاثة الأقسام: 

وجد في كلام المتقدمين من العلماء ذكر الأقسام الثلائة وأما التنصيص على تقسيمه إلى ثلاثة 
أقسام فهو باستقراء أدلة الكتاب والسنة» ولم يوجد عند المتقدمين من عصر الصحابة ومن بعدهم هذا 
التقسیم الثلائي صريحًاء لکن جاء متأخرًا من باب تقريب فهم الآيات؛ فهو ليس تقسيمًا مبتدعا غيرٌ 
شرعي؛ وإنما هو بيان لأدلة الكتاب والسنة» ومن أشهر من ذكر هذه الأقسام شيخ الإسلام» وابن القيم 
رحمهما الله. 

قال الشیخ بكر أبو زيد وله كما في كتاب ”التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير" 
(ص۳۰): هذا التقسيم الاستقرائي لدئ متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده» وابن جریر 
الطبري» وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام أبن تيمية» وابن ن القيم» وقررہ الزبيدي في ”تاج العروس". 
وشیخنا الشنقيطي في ”أضواء البيان“ في آخرين رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ 
وهو مطرد لدئ آهل كل فن؛ كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم» وفعل» وحرف» والعرب 
م تفه بہذاء وم يعتب علیٰ النحاة في ذلك عاتب» وهكذا غيره من آنواع الاستقراء. اه 

7 - 
قلت : وأشار إلى ذلك أيضًا الطحاوي في أول ”عقيدته“ حيث قال: تَقُول في تید الله -مُعْتَقدِينَ = 


سے اس 000 


او ایخ پا انيما لا يذكئ ولا بی و كود إل تا يريد ل م الا ا لا تذركة الفهَامُ 
وَلَايُشْبهُ ااام حَىٌّ لا يموت یوم لا ينام حَالِقٌ بلا حَاجَة » رَازق بلا مُوْنَ .اه 

و أشار إل ذلك أيضًا ابن حبان في مقدمة كتابه ”روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"» حيث قال: 
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العالم بآجالهاء 
والعالم بتقلبها وأحوالهاء المان عليهم بتواتر آلائه» المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ 
الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظیر؛ فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته» ونفذت فيهم بعزته إرادته.اه 

بل صرح بالتقسيم إلى الثلاثة الأنواع ابن بطة مله في «الإبانة؟ (ص”544-597) من 
المخطوطة» حيث قال: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب علیٰ الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبایناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبایناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة 
والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أنَّ كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في 
صفاته قادحاً في توحیدہ. 

ولا نجد الله تعا یٰ قد خاطب عباده بدعائهم إل اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان 
مہا. اھ 

وممن صرح بالتقسيم الثلاثي الشيخ الزاهد المُرْتَعِشُ أَبُو مُحَمَّدِ عبد اللو بن مُحَمَدِ اليَسَابُوْرِيَ 
كما في حلية الأولياء (۱۰/ )۳٥٣‏ حيث قال: أصول التوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعال بالريوبية 
والإقرار له بالوحدانية ونفیٰ الأنداد عنه حملة.اه 

وهو أول من وقف عليه ممن صرّح بالتقسيم الثلائي. انظر ”القول السديد في الرد على من أنكر 
تقسیم التوحيد “ وانظر ”مجموعة التوحيد“ لشيخ الإسلام (ص ۷ء 8)» ”مدارج السالكين“ 
(/56-5؟). 

قائدة: توحيد المتابعة. 

إذا قيل: (أقسام توحید الله)؛ فإنه لا يذكر فيها توحيد المتابعة؛ فإنَّ توحيد المتابعة لیس من 
توحيد الله وإنما یلزم من توحيد الألوهية أن یۃ يتبع النبي يك لأنه لا يعبد الله إلا ہما شرعه. لکن إذا 

قسم التوحيد من أصله؛ فهو قسمان: توحيد الله. وتوحيد الرسول. فتوحيد الله توحيده في الربوبیق = 


۳٦‏ كاب التَوْحِيدٍ 
GSD‏ 202 حت 2-270 ہزین رے۔۔رےے۔ ےی ون جو ہف ن رت۔۔رے4ے۔ ہن 
والصفات. وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحید الإلهية والعبادة. 

8 0 8 نظ ع . 20030 . 
ل العلامة ابن القيم : واما التوحيد الذي دعت إليه [الرسل] ونزلت به 
)۲ ۱ ۱ : ۱ 
[الكتب] فهو نوعان: توحید في المعرفة والاثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 
فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعا یٰ وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه 
١ ۱‏ 5 
وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه [وقدره] ' [وحکمتہ]' وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول [سورة]” الحدید وسورة طه» وآخر 
الحشر» وأول تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 
النوع الثاني: ما تضمنته سورة #قل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ4 [الکافرون:١]ء‏ وقوله تعالما: 
لفل يا َل الاب نالوا إلى كلمَة سَواء َتنا وَبَيَكُمْ ألا تعب إلا الله ولا شرك به 
شيع ہہ [آل عمران: 11 ]» وأول سورة تنزیل الکتاب؛ وآخرهاء وأول سورة المؤمن. 
ووسطهاء وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وحملة سورة الأنعام, وغالب سور 
القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به داعية إليه؛ فإن 
القرآن إما حبر عن الله تعا یٰء وأسمائه. وصفاته. وأفعاله وأقواله؛ فهو التوحيد العلمى 


= والألوهية» والأسماء والصفات. وتوحيد النبي بي بالاتباع. وقد قسّم ابن القیم لله في ”مدارج 

السالکین؟ (۲/ ۳۸۷) التوحيد إل قسمين: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» وتبعه على ذلك ابن 
أبي العز لته في "شرح الطحاوية“ (ص )٠٠٢‏ تحقيق الألباني هللته. 

)١(‏ في []: رسل الله. 

(0) في [أ]: كتبه. 

(۳) في 1ب]: وقدرته. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 


كناب التوْ حید ۷ 


سے چپ کے 





وإما دعوة إل عبادته وحدہ لا شريك له وخلع ما یعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر وغهي» وإلزام بطاعته وأمره ونهيه؛ فهو حقوق التوحید ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا [وما يكرمهم]” 
الآخرة؛ فهو جزاء توحيله. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال وما يحل بهم في العقبئ 
من العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحید وحقوقه 
)۳"( 


وجزائہ و شان الشرك وأهله وجزائهم.انتهى 


قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي [جاءت] به [الرسل]“ إنما يتضمن إثبات 
الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا و لا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 


کہ 


إلا لهء ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات. قال تعالى: #وَإِلَهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إل إلا ہُو الرّحْمَنْ الرّحِيمُ4 [البقرة: 
۲ء وقال تعالی: لوَقَالَ الله لا تتخذوا إِلَهَيْنِ الین إِنّمَا هو إل وَاحِدٌ َإِيّايَ فَارْمَبُونِ» 
التحل:١0]»‏ وقال تعا: ومن بذع ع الله إلا آحرَ لا ران له وو إلا جاب به عند رہ 
اح اکور د [المؤمنون:۱۱۷]ء وقال تعایٰ: #وَاسْأل مَنْ رسلا مِنْ قَبْلكَ مِنْ 


تی 


وأخبر عن كل نبی من الأنياءأنهم دعوا النام إل عبادة الله وحده لا شريك لہ 
وقال: 9كَدْ كات لَكُمْ سوه عَسَنةٌ فی راهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهم إن برَآءُ مِنْكُمْ 
)١(‏ في المخطوطتين: (ويكرمهم)» والمثبت من ”المدارج؟. 
(۲) من ”مدارج السالکین؟ (۳/ 559 .)٥٥٤-‏ 


(۳) نی [أآ]: جاء. 
)٤(‏ فی [آ]: الرسول لا 


۳۸ كياب التوحید 


ہے مه سر 





سے ۳ وى عو 


سے ليه و72 07 ت‫ ۴ ره کہ ئ٦‏ سے“ ہیں ر٥‏ سے و رہ لش r‏ 2 اما 1 - 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا يكم ودا بیننا وب العذاوة والغضاء ادا تی تؤمنوا 


بالله وحده# [الممتحنة:4]. 


وقال عن المشركين: #إِنَّهُمْ كَانُوا إذًا قیل لَهُمْ لا إِلَه إلا الله يَسْتَكبرُونَ * وَيَقُونُونَ 
5 تار کو الِهِنَ لِشَاعِرِ مَجُنُونِ €[ الصافات: ٠٠-۴١‏ ]» وهذا في القرآن كثير. 

وليس المراد بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العامء 
كما يظن ذلك من يظنه من أهل الکلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنہم إذا أثبتوا ذلك 
بالدليل ‏ فقد أثبتوا غاية التوحید وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية 
التوحيد؛ " فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما 


[تنزه] ” عنه» وأقر بأنه وحدہ خالق كل شيء؛ لم يكن موحدًا حتئ يشهد أن لا إله إلا اللہ 


)١(‏ ومرادهم بالدليل الذي هو أول واجب عندهم: هو الاستدلال بالنظر على وجود اللہ وربوبيته. 
وذلك ببعض المقدمات العقلية التي اصطلحوا عليها. انظر كتاب ”منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة" (۱/ ۳۱٣‏ 0164. 

١(‏ الفناء من عبارات الصوفية» ومقصودهم بأنه يغيب ذهنه عن مشاهدة ما سوى اللہ يعني: أنه يصل إلى 
درجة لا يشعر فيها بشىء» وقلبه مع معبوده» فلا يشعر ولا يحس ہما سوى الله وهذا نقص في الحقيقة؛ 
لأن النبي َيه خير العابدين» وأخشاهم لله» وأتقاهم له. وكذلك الصحابة» والتابعون لم يصل بهم الحد 
إلى أن تغيب أذھانہم ولا يشعرون بشىء» ويسمونه الصوفية سكرّاء واصطلامّاء وغيرهما من 
العبارات. ولهم فناء أشد من هذاء فالأول فناء عن مشاهدة ما سوئ الله وأما الثاني -وهو الأشد- 
وهو فناء عن وجود ما سوئ اللہ أي: أنه يعتقد أنه ما هناك موجودات غير الله» کل الموجودات هي 
الله سواء كان في العبادة» أو في غيرهاء وهذه هي وحدة الوجود وهذا هو قول الغلاة منهم» وهم 
الاتحاديون والحلوليون. وهناك فناء ثالث» وهو الفناء عن إرادة ما سوئ الله -هكذا قالوا 
والمقصود به أنه في عبادته لا يريد غير اللہ وهذا قد جاء الكتاب والسنة بكلمة غيره» وهي: 
الإخلاص لله وحده في العبادات؛ فلا نحتاج إل كلمة فناء عن إرادة ما سوئ الله. وهذا قول 
المتكلمين. 

راجع ”مجموع الفتاوئ" لشيخ الإسلام (۱/ ۲۱۸) (۱۰/ ۳۳۷) ”مدارج السالکین؟ (۱/ .)۱٥١‏ 

(۳) في [ب]: يتنزه. 


DE DEE DISET DEES IE ED 
فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له» و‎ 
(الإله) هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله بمعنیٰ القادر عل‎ 
الخلق» فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنئ القادر عل الاختراعء واعتقد أن هذا [ھو‎ 
أخص وصف الال وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك [من یفعلہ]'''‎ 
من متكلمة الصفاتية. " وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن“ وأتباعه؛ لم [يعرف]”‎ 
حقيقة حقیقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله بية؛ فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله‎ 

وحدہ خالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشرکین» قال تعالى: وما يُؤْمِنُ أَكْتَرهُمْ باش إلا 
وَهَمْ مشر کون #[يوسف:١٠].‏ قال طائفة من السلف: تسألهم (من خلق السماوات 
والأرض؟) فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون غیرہ؛ قال تعالن: #قل لمن الْأَرْض وَمَنْ 
يها إن كنم تَعْلمُونَ ٭ سيه سَيعُولُونَ لله قل ألا تَدَكَرُونَ * قل مَنْ َب السّمَاوَاتِ السب 


سے س 4 وه - ر ہم 


ورب العرش العظيم * ص سَيَقَولُونَ لله قل أفلا تتَقُونَ ٭ قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ ت كل شيءِ وهو 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) قصد بذلك شيخ الإسلام كله الأشاعرة» والكلابية الذين يثبتون بعض الصفات» ويزعمون أن 
العقل دل عليها دون سائر الصفات» وهذه الصفات مجموعة في قول الشاعر: 

حي عليمٌ قدي والکلامُ لے إرادة وکذاك السمعٌ والبصرٌ 

)٤(‏ هو أبو الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن 
موسئ بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري. والأشعري نسبة إل (أشعر) قبيلة مشهورة في 
اليمن من ولد سبأء وَلِدَ في عام (٢٦۲ھء)ء‏ وتوني في عام (٣۳۲ھ)‏ على الأصح. ”تاريخ بغداد؟ 
.)-"47/1١(‏ كان وله أولا عل مذهب المعتزلة بسبب تأثره بزوج أمه أبي علي الججبّائي. ثم انتقل 
بعد سن الأربعين إلى طريقة ابن كلاب عبدالله بن سعيد» وفي هذه المرحلة تنسب إليه الأشعرية» ثم 
انتقل إل عقيدة الإمام أحمد كما صرح في كتابه ”الإبانة في أصول الديانة"» وقرر هذه العقيدة في كتابه 
”مقالات الإسلاميين": ورسالته إل أهل الثغر. انظر كتاب ”تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري؟. 

(5) في [1أ]: (یعرفوا) والمثبت من [ب] أصح. 


٠٤‏ کتَاب التو حید 


و ڪڪ 
بجیر ولا یُجَار عليه إن کنتم تَعْلَمُونَ ٭ سيقو لُونَ لله قل فان تسْحرُو نہ4 1الؤمنون:٤۸‏ -۸۹]. 
فليس کل من أقر بأن الله تعا یٰ رب كل شيء وخالقه یکون عابدًا له دون ما سواہ 
داعيًا له دون ما سواه» راجیّا له خائمًا منه دون ما سواه» يوالي فيه ويعادي فيه» ويطيع 
رسله ويأمر بما أمر به» وينهئ عما نہیٰ عنه» وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل 
شيء؛ وأثبتوا الشفعاء الذين یشرکوٹہم به وجعلوا له آنداداء قال تعالل: ا اندو من 
دون الله شُفَعَاءَ قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلكُونَ سَيْنَا ولا يَعْقِلُونَ * ٭ قل لله الشَفاعة عة جَمِيعًا# 
[الزمر:4]44-47 وقال تعا یٰ: #وَيَعْيّدُونَ مِنْ دون الله مَا ا يَصْرهُمْ رلا ينهم مجه وي يَقَولُونَ 
هَولاءِ شُمَعَاوٌنَا عند الله قل اَتتََتُونَ الله بما ل يَعْلَمْ في السَمَاوَاتِ ولا في الأْض سُبْحَاَه 
تحال عَم بش رکون [يونس:18] وقال تعالا: وقد جتتُمُونا فُرَادئا كَمَا حفاكم 
رو قر ما عم وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا رى مَعَكُمْ شّمَعَا كم الي ين رَعَمْتم أنه فيكم 
صُرَكَاءٌ لَقَد تق م یکم وَصَلَ عْكه م کت تزعَمُو ن4 [الأنعام:٤4]ء‏ وقال تعا یٰ: ومن 
الاس مَنْ تخد مِنْ دُون الله أَنَدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ الله [البقرة:ه17]؟ ولهذا كان من أتباع 
هؤلاء من يسجد للشمسء والقمر؛ والكواكب» ويدعوهاء ويصوم وينسك لهاء ويتقرب 
إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي» فإذا جعلتها 
سببًا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. 
اتھی' كلدم لهل © 


ود 


ول 


.)۲۲۸-۲٢٢ /۱( انظر ”درء تعارض العقل والنقل؟‎ )١( 
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ش/ بالجر عطفٌ علا التوحيد» ویجوز الرفع على الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به علیٰ ألسنة الرسل """ 

وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال 
الظاهرة والباطنة ''' 

قال ابن القيم: ومدارها على مس عشرة قاعدة» من کَمّلھا كَمَّل مراتب العبودية. 

وييان ذلك: أن العبادة منقسمة عل القلب» واللسانء والجوارح» والأحكام التي 


للعبودية حمسة: واجب». ومستحب» وحرام ومكروه. ومباح وهن لکل واحد من 
القلب» واللسانء والجوارے۔“ 


)١(‏ فائدة. قوله تعالى: وما حَلَفْتٌ الْچنٌ وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ» (نناریات:١:.‏ الجن عام غيبي» وسمي 
جتا؛ لاستتاره» ومادة (الجیم؛ والنون) فيها الاستتار؛ ولذلك سميت (جُنَةُ القتال) للاستتار بہاء 
والصيام جُتة؛ لأنه يستر صاحبه من النار. والجَنّهَ سميت بذلك؛ لأنَّ فيها نعيمًا مستترًا. والإنس 
سوا بذلك من الأَنْسِء وهو ضد الوحشةء وقيل: من النسيان. 

.)٦۷ /۸( انظر نحوه في ”مجموع الفتاوئ"‎ )٢( 

(۳) من كتابه ”العبودية» (ص٥)ء‏ وانظر ”مجموع الفتاوئ" (۱۰/ .)١49‏ 

.)-۱۰۹ /۱( من ”مدارج السالكين؟‎ )٤( 

من العبادات الواجبة بالقلب: الإخلاص» والتوكل» والمحبةء والخوف» والتصديق. 
والمستحبات كبعض هذه المذكورات» فبعضها لها حد واجب» وحد مستحبء فالتوكل أصله 
واجب» والكمال فيه مستحب» وهكذا كثير من العبادات القلبية أصلها واجبٌء وبلوغ كمالها 
مستحب؛ لأنه لیس كل إنسان يكون كاملا فيها؛ فيكون كامل المحبة» واليقين» والخوف» والرجاء. 
فبلوغ خوف المتقين» ورجائهم» وتوكلهم من المستحبات» وكذلك الرضیٰ بمقادير الله بعضهم = 


۲ كاب التوحيد 
رص سے SID OOO STD OOO DOO‏ تہ یں رت جح DT SID OO‏ 
(١) . 7 8‏ 
وقال القرطبى: اصل العبادة التذللء والخضوع. 


3 


وسميت وظائف الشرع علیٰ المکلفین عبادات؛ لانہم یلتزمونہا ويفعلونها خاضعين 
متذللين لله تعالل. ومعنوا الآية: أن الله تعا یٰ أخبر أنه ما خلق الجن والانس إلا لعبادتہ 
فهذا هو الحكمة في خلقهم. 

قلت: وهى الحكمة الشرعية الدينية " 


قال العماد ابن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك المحظورء وذلك هو 
حقيقة دين الإسلام؛ لن معنیٰ الإسلام: الاستسلام لله تعالم» المتضمن غاية الانقياد 
والذل» والخضوع.انتهىا " 


وقال أيضًا في تفسير هذه | الآية: و معنیٰ الآية: أنَّ الله تعالن خلق الخلق ليعبدوه وحدہ 


= أوجبه. وبعضهم استحبه» وقالوا: الواجب الصبر علیٰ المقدور. وأما أن يرضئ بە؛ فمستحب» وهذا 
هو الراجح أن الرضیٰ من المستحبات» وليس من الواجبات» وهناك أعمال قلبية أخرئ مستحبة. 
وأعمال القلب ا لمحرمة کالکبر والحسد» والبخض» وغيرها. والمكروهات مالم يصل فيه إل حد 
المحرّم» ويعني ني أنه مذموم» لکن ليس إل حد المحرم. والمباحات هو مالم يكن مأمورًا به ولا 
منهيًا عنه لذاته. وهكذا التقسيم في اللسان» والجوارح؛ فتكمل الخمس عشرة ة قاعلة. 
)١(‏ انظر: ”تفسير القرطبی؟ [آية:١‏ 7] من البقرة» و[آية:07] من الذرايات. 
لا یکفی في العبادة التذلل» والخضوع بدون المحبة؛ إذ لابد من المحبةء قال ابن القيم وله 
”النونية": 
وعبادة ال رحمن غاية حبّه مع ذل عابدههما قطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا با غویٰ والنفس والشيطان 
(۲) يعني أن من الناس من يعبد الله ومنهم من لا يعبده؛ فهي حكمة شرعية مأمورٌ بهاء وليست حكمة قدرية 
لابد من وقوعها من الجن والإنس أجمعين» فلا نفهم من الآية أن الإنس والجن كلهم عباد لله يعبدونه. 


لکن نفهم منها أنهم كلهم مأمورون بعبادة الله ومن حيث الواقع: منهم من يعبده» ومنهم من لا یعبدہ. 
(۳) هكذا عزاه المؤلف لابن كثير» وإنما هو من كلام الشارح كما في ”التيسير؟ (ص17). 


كِتَابُ التوحيد ۳ 





لا شريك لهء فمن أطاعه؛ جازاہ أتم الجزاء ومن عصاہ؛ عذَّبَه أشد العذابء وأخبر أنه 
غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» وهو خالقهم ورازقهم. قال 
علي ابن أبي طالب ميل في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم الل عبادتي. وقال 
مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. ' اختارہ الزجاج» وشيخ الاسلام. 

قال. " ويدل علیٰ هذا قوله تعال: #أَيَحْسَبُ الإنسَانْ أن يرل سُدیٰ4[القیامة:٦٣]ء‏ 
قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهئ » وقد قال في القرآن في غير موضع: لاعَبُدُوا ركه 
[البقرة:٠؟]‏ #اتقوا رک 4 [النساء:١]»‏ فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل بذلك؛ 
وهذا المعنئ هو الذي قصد بالآية قطعًاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون 
بالآية عليه. 

قال. وهذه الآية تشبه قوله تعاؤا: وما أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذْنِ الله4 
[النساء:٤٦]ء‏ ثم قد يطاع وقد يعصئاء وكذلك ماخلقهم إلا [للعبادة] » ثم قد يعبدون 
وقد لا يعبدون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأولء وهو حلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني: 
وهو عبادته» ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين لەء فيحصل لهم 


)١(‏ انتھیٰ من ”تفسيره؟ سورة الذاريات [آية:07]. 

(۷) أثر علي مه لم نجد من أسنده» وذكره البغوي عند تفسير هذه الآية» وابن تيمية في ”درء التعارض" 
(۷۷/۸٦))ء‏ وهو مذكور ني ”مجموع الفتاوی؟ (07/8) بدون إسناد. أثر مجاهد هو في ”درء 
التعارض* لشيخ الإسلام (۷۸/۸٦)ء‏ وذكر شيخ الإسلام إسناده كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(۸/٥۵)ء‏ فقال: وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت» قال ابن أبي حاتم: ثنا ابو سعيد 
الأشجء ثنا أبو أسامة» عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد...» فذكره.اه 

قلت؛ وهو إسناد صحيح. والمؤلف جاء بالأثرين تفسيرًا للغایة بأنها ليست قدرية» وإنما هي شرعية دينية. 

(۳) يعني: شيخ الإسلام هلشنه. 

.)۲٢ص( انظر كلام الشافعي في ”الرسالة؟‎ )٤( 

(5) في [ب]: لعبادته. 


٤‏ كاب التَوْحِيدٍ 

ےج EDS DE‏ ےم DISET‏ < 
بفعله سعادتهم ویحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم.انتهی ‏ 
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث: 

فمنها: ما أخرجه مسلم في #صحيحه" عن انس بن مالك» عن النبي كَل قال: «يقول 
الله تعالئ لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء ومثلها أكنت مفتديًا بہا؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم الا تشرك 

(؟5)ء () )4( 


[ہی] أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا [الشرك] ». 


فهذا المشرك قد خالف [ما أراده الله تعالل] من توحيده [وأن لا] يشرك به 


شيئًاء فخالف ما أرده الله منه» فأشرك به غيره» وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 


فبين الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق 
يجتمعان في حق المخلص المطیعء وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي”" 


)١(‏ كلامه في ”مجموع الفتاوئ" (۸/ ۵٥-٥١٥‏ ٥٤ء‏ ٥٤)ء‏ ولم أجد فيه قول الشافعي؛ فلعل صاحب 
”التيسير" أدمجه في الكلام, والله أعلم. 

(1) ساقط من [أ]. 

(۳) في [أ]: الإشراك. 

.)۳۳۳ 5( أخرجه مسلم برقم (۲۸۰)ء وهو أيضًا في ”البخاري؟ برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في [أ]: ما أراده به ربه. 

(5) في [أ]: ولا. 

(۷ الصواب أن هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص وجهي؛ لأنَّ كلا من الإرادتين تنفرد عن الأخرئ 
ويجتمعان في وجه. فالإرادة الكونية القدرية: هي ما قدره الله عزوجل» وأراد وقوعه» كأن يقدر عل 
إنسان أن يموت كافرّاء أو يموت مسلمّاء أو يكون عاصيًاء فهذه كلها إرادة كونية قدرية» وهذه الإرادة تكون 
فيما يحبه الله وما لا يحبه. والإرادة الشرعية الدينية: هي ما أمر الله به في الشرع. وحث على فعله. 
مثل الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» والتوحيد» وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع» بخلاف 
الإرادة القدرية؛ فإنها لابد أن تقع» فالله تعالى أمر بالصلاة» فمنهم من يصلي» ومنهم من لا يصلي. 
وكذا أمر بتوحیدہ فمنهم من آمن» ومنهم من کفر وهكذا أمره بسائر الطاعات» ونهيه عن 
المعاصي. - 


كِتَابُ التَوْجیدِ ٤‏ 
رک تح ہقف مصےت.۔۔رےےہتیںینںنپرت ہی ہت ںو ور ےہ تی مںہیر.۔.۔ی CDT SIDO‏ 
فافهم ذلك تنج [بہ]' من جھالات أرباب الکلام وتابعيهم. 


5 ۹ وط و 8 مک8 سے حسم 8 و ا ہہ 4 و اسر سر ٦ط‏ 
قال المصنف كلتئه: وقوله: #ولقد بعثتا فى كل أمّةِ رَسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطّاغوتٌ 4:[النحل:7"] الآية. 


ش/ الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 
قال عمر بن الخطاب موظه: الطاغوت : الشيطان. 
1 7 ت 
وقال جابر طونته: الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. روا ما ابن أبي حاتم. 
وقال مالك: الطاغوت: کل ما عبد من دون اللہ " 


“الأمثلت على العلاقم: 

© رجلُ مات علا الإيمان؛ فهذه إرادة شرعية وقدرية» فاجتمعتاء وأيضًا رجلٌ صام رمضان هذا 
العام؛ فهي كونية وشرعية. إذن طاعة المطيع بعد الطاعة تعتبر مرادة شرعاء وكونًا. 

2 رجل شرب الخمر؛ فهذه إرادة قدرية كونية فقطء ولیست شرعية» فهنا انفردت الإرادة الكونية 
عن الشرعية» كذلك الإنسان يموت كافرًا؛ هذه كونية فقط. 

© رجلٌ مات كافرًا؛ فالإيمان منه مراد شرعًاء ولیس مرادًا کوتًا؛ لأنه مات كافرًا. فمثلًا أبو جھل 
مات كافراء فالله أراد منه الإيمان فإرادة الإيمان من أبي جهل إرادة شرعية لا كونية. والشارح 
هنا لم يذكر انفراد الإرادة الشرعية عن القدرية؛ مما جعله يقول: (عموم وخصوص مطلق»). 
والصحيح أن الإرادة الشرعية تنفرد كما قدمنا؛ فتكون علاقة عموم وخصوص وجهي. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) أثر عمر طبه أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۱۳۱)ء وابن أبي حاتم (۲/ 590) (۹۷۵/۳)ء من طريق: 
أبي إسحاق السبيعي» عن حسان بن فائد العبسي» عن عمر ينظته» وحسان تفرد بالروایة عنه: أبو 
إسحاق» وذكره ابن حبان في «الثقات" وقال أبو حاتم: شيخ. وكلمة شيخ فيها تليين من أمره» 
يعني: يُكتب حديثه» ولا بُحتج بە؛ فالظاهر أن الأثر لا يصح بسبب هذا الرجل» وقد ضعفه شیخنا 
مقبل كله في تعليقه على ”تفسير ابن كثير“ عند هذه الآية. 
© أما أثر جابر ووڈ: فأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير [آية:01] من سورة النساء وابن جرير في تفسير 

سورة البقرة [آية:0]7057 من طريق: ابن جريح» عن أبي الزبير» عن جابر» وكلاهما صرح 
بالتحديث؛ فالأثر صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي ظلله في تعليقه على ”تفسير ابن 
کثیر؟. = 


3 كاب التَوْحِيدٍ 





قال العماد ابن کثیر: الطاغوت: الشیطانء وما زينه من عبادة غير الله. 

قلت: وذلك المذکور بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن ن القیم اه حدًا جامعًا: 
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت كل قوم: من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه عل غير بصيرة من 
الو أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت 
أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعا یٰ إل عبادة الطاغوت» وعن 
طاعة الله [ومتابعة]'' رسوله پل إن طاعة الطاغوت ومتابعتہ "ا 

وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولًا بہذہ الكلمة أن 


له واج 


ادوا الله جْتَُوا الطاغوت 4 أي: اعبدوا الله وحدہہ واتركوا عبادة ما سواه كما قال 


تعا یٰ: تمن ير لوت وين با كد اسك بال ة الوئقئ لا انفِصَام لها 
[البقرة:٢٥۲]ء‏ وهذا معنیٰ (لا إله إلا الله)؛ فإنها هى العروة الوثقیٰ 


قال العماد ابن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إل عبادة الله» وينهئ عن عبادة ما سواہ 
فلم يزل سبحانه يرسل [إلل الناس]'” الرسل بذلك منذ حَدّث الشرك في قوم نوح الذين أرسل 
إلبهم» وكان ول رسول بعثه الله تعال إلى أهل الأرض"” إلى أن ختمهم بمحمد بي الذي 
طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما قال [الله]” تعالل: وما 


7 ھ وأما آثر مالك: فقد أسنده ابن أبي حاتم بسند صحيح (۳/ ۹۷۲). 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) انتهئ من ”أعلام الموقعین؟ .)٠٥ /١(‏ 

۳) ساقط من [ب]. 

9 الدليل على أن نوا عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض قوله تعالن: إا أ وَحَیْنَا إل 
كَمَاأوحَيَا روح ول من بيو ٠۳‏ وقوله تعالل #وَلَقَدْ رسلا نوخا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَ 
في در هما اجوہ وَالْكِتَابَ4الحديد:<1]» وحديث الشفاعة: «فيأتون نوحًا فيقولون أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرضء وقد ستاك الله عبدا شكورا؛ الحدیث متفق عليه من حديث أبي هريرة اظ 

.]1[ ساقط من‎ )٥( 


2 


۷ كاب التوحيد‎ 
I ہت یرب .رہم‎ STD OO OTT ننج‎ IO SS TD OO سس :2 امسا‎ GSD 


سے اتی 


أَرسَلْنَا مِنْ بلك مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي لله أنه لا إل إلا أا فَاعْبْدُونِ 4 [الأنبياء:75]» وقال تعالیٰ 
٠. ۰‏ 9 5 ص ص 2 2 7 بجع 2م ار سر هاس 
في هذه الآية الكريمة: #ولقد بَعَثْنَا في كل أکڑ رَسُولا أن ن اعَيْدوا الله وا خْتَیُوا الطاعُوت 4 


لعل ۳۷ا فكيف یسوغ لا حل من المشركين بعد هذا أن يقرل لو شَاءَ الله ما عدا 


م ۱ (۳( 5 
ین دونه من سء [النحل:٥٣۳]ء''ٴ‏ [فمشيئة الله تعالیل]'' الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه 


)١(‏ احتج المشركون علیٰ عبادتهم الأوثان بقولهم كما أخبر الله عنهم: لو شَاءَ الله ما عدا مِنْ دونه مِنْ 
ي6 [النحل:17؛ فاحتجوا بالمشيئة عل أن لله برضي متهم هذ العمل قارا (لو لم يشا الله لنا 
لك؛ لعجل لنا العقوبة)» فقالوا: (الله يحب ذلك ويرضاه)» ولا تلازم في الحقيقة بين المشيئة 
اضرا والمحبة؛ لن المشيئة قد تكون فيما يحبه اللہ وقد تكون فيما لا يحبه» فقد يُقَدّر الشيء وهو 
لا يحبه» وقد لا یقڈر الشيء وهو يحبه؛ فاستدلالهم بتقدير الله عليهم على أن هذا يرضاه الله ويحبه 
هذا باطل رده الله عزوجل في هذه الآية» وهذا الذي استدل القدرية به بعدهم الذين نفوا مشيئة الله عن 
العبد فقالوا: (اللہ عزوجل لا يشاء المعاصي؛ لأنه إذا شاءها فقد أحبها) فأداهم ذلك إلى أن ینفوا 
المشيئة. والجبرية بخلافهم» فقالوا: (المشيئة تقتضي المحبة)ء أي: أنهم ساووا بين المشیئة: 
والمحبة» والرضئاء فقالوا: كل أعمال الإنسان تعتبر طاعة لله تعالم» سواء كانت طاعات» أو معاصي؛ 
لأن الله يشاؤها حتیٰ قال قائلهم: 
1 , , 
أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 
وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: المشيئة قد تكون محبوبة» وقد لا تكون محبوبة؛ فلا 
إشكال عندھم. هذا هو أصل ضلال القدرية والجبرية» ومشابهتهم للمشركين» إذن القدرية نفوا 
المشيئة بحجة أن الله لا يحب المعاصيء ولا يشاؤهاء وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويفعل 
الأشياء بغير مشيئة اللہ والجبرية نفوا عن العبد المشيئة والاختيار» وقالوا: هو مجبور علا ما أراده 
الله وشاءه» فكل ما يقع منه فهو محبوب لله؛ لأنه شاءه» ولو لم يكن محبوبًا له لما شاءه. وكلا 
القولین باطل. 

)٢(‏ في [1]: فمشيئته. 

(۳) تقسیم المشیئة إل شرعية» وقدرية لیس بصحیح؛ والأدلة التي جاءت فيهاء معناها: القدر والإرادة 
الكونية» كقوله تعالى: وولا إِذْ دَحَلْتَ جنك قُلْتَ ما شَاءَ الله 1لكيف:ه»» أي: ما شاء الله كان. 
ومما يدل عل أن المشيئة لا تتقسم أن من علق الحلف بها؛ فإنه لا د يحنث يحنث؛ لأنه علقها بقدر الله ولم 
يأت نص من الكتاب» ولا من السنة على أن المشيئة يُراد بها | لإرادة الشرعية. 

فائدة. قوله تعالما: أن اعَيّدُوا الله وَاجتیُوا الطَّاغُوتَ 7#التحل ٥‏ تدل علیٰ رُکتي لا إله إلا الله 
و ما النفي والإثبات. فالإثبات: أن اغْبُدوا | لله والنفي: راتوا الطَّاغُْوتَ 4. 


۸ كِمَابٌ التَوحِيدٍ 





نباههم عن ذلك عا [ألسن]' رسله» وأما مشيئته الكونية -وهي تمكينهم من ذلك 
قدرًا- فلا حجة لهم فيه؛ لأنه تعالیٰ خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا 
يرضئ لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة؛ ولهذا قال لفَمِنْهُم مَّنْ 
هَدَّئ لله وَمِنْهُم من حَقَتْ عَليْه الضلالّة4 [النحل:+"] انتھیٰ. 

قلت: وهذه الآية تفسّر الآيةَ قبلها' » وذلك قوله تعالى: #قَِنْهُم مٌنْ هَدَئ الله 
وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضلالة» فتدبر. 

ودلت هذه الآية علیٰ أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم [أممهم] " إلى عبادة الله 
وحده» والنهي عن عبادة ما سواہ وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلینء وإنِ اختلفت 
شریعتھم؛ كما قال تعال: لکل جَکعَلتا ِنكُمْ شرْعَة وَمِنْهَاجا14امائدة:144]» وأنه لابد في 
الإيمان من العمل [بالقلب]” والجوارح. 


سس E ES‏ کا فیس سام سم سروه فسالا روس کسر ووو ات کیا ااام ااا گا ککتا کت ااا ااا اا تا اا کت ات کت تا کستا اا اا کا کا کا اا کا کا کت کک کت کک کک کا٠‏ ساککتا کت٠‏ سساو اکا مسف ساس سه وسية سوه سوريف سوه ووو وده لاو ۲یا لات تا تا کت حا گلا گا حتا جس ت9 انت ا ات ا لئ mn mn‏ 


قال المصنف ظله: وقولہ: #وَقَضَا رَبّكَ ألا تَعْمُدُوا إلا إِيّاهُ وَبالوَالَِین إِحْسَانًا ٭ 
وه ہو کوس 202 


لم جن لكر حدمي أو ولمم اَل ت أ و لا هرف وفل له) قولا كرما 
* والحفض ته جاح الذل ین امو وَکُل رب ارْحَنْهُ) کیا رياني 


صَغِيرٌ #[الإسراء :5-78 7]. 


ست ا اا ا اام اا ا اا ااا اف دا شما i E E‏ الا e‏ ساسا ملسي امسا امس یس سد سس امس محمد م مس سود مد مود ووو صہ سو“ چا٢۲‏ کا" کک كکا۱ الا ااا .کک اا اا ااا ااا کا ااا اا اا ااا r‏ اا اق ات n.‏ کا ا اتا ا :کا۱ کک o. E‏ قد مد مد i‏ مت امي ست امت تد سد سس 


a‏ 5 1 وى 1 ۱ 5 (ھ) نے ے 
ش/ قال مجامد: #قضئ* يعني: وصئ. [وكذا] قرأ أبي بن كعب»ء وابن 


)١(‏ نی []: السنة 

(۷) يعني قوله تعالیٰ: # وما خَلَفَتٌ أل والإنى إلا لَِمّدُون ۹ء حیث تبين أن العبادة مرادة شرعًا وديا 
لاقدرًا وكونا. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ في [ب]: من القلب. 

)٥(‏ في [1]: وكذلك. 


كاب التَوْحِيدٍ ۹ 





(1) E 5 7 ام‎ 1 ٠. 
مسعود» وغيرهم» ولابن جرير عن ابن عباس: #وقضىئ ربك( يعني أمر.‎ 


1 0 > و2 ٦ر‏ 50 : ٠‏ 
وقوله تعالما: #ألا تعبدوا إ إيّاه» المعنیٰ: ان تعبدوه وحده دون ما سواہ وهذا 


معنیٰ لا إله إلا الله. 


قال العلامة ابن القيم فدله: والنفي المحض ليس توحيدًاء وكذلك الإثبات بدون 
النفى» فلا يكون التو حيد إلا متضمئًا للنفى والإثبات» وهذا هو حقيقة التو حید " 


وقولث: #وَبِالوَالِدَيْن إِخسّانا»» أي: وقضئ أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا كما قضیٰ 


بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرئ: ان اشكر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلىّ 
الْمَصِيرٌ» [لقيان:4١].‏ 
ع ر ر س ٭ ۔ و 0٤‏ 7 سر ساس و ب م بج 1 
وقولس: ٭انًا يَْلْعَنَّ عندَك الْكِبَرَ أَحَدمُمَا أو كِلَمُمَا فلا تقل لَهُمَآ أف وَل 


نهَرْهُّمَا)» أي: ألا تسمعهما قولا سَينَا حتئ ولا التأفيف الذي هو أدنئ مراتب القول 


)١(‏ أثر مجاهد ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آية:71]» وإسنادہ ضعیف؛ لأن في 
إسناده: الحسين بن داود الملقب ب(سئيد)ء وھو ضعیف: وقبه عنعنة ابن جریج؛ والثابت عن 
مجاهد أنه فسرها ب(أمر ربك) كما في ”تفسير مجاهد" /١(‏ ٣٦۳)ء‏ و”تفسير الثوري“ ( ص ' ۱۷). 
© وأثر ابن مسعود مش أخرجه عبدالرزاق (۳۷۱/۱)ء وابن جریر [آية:77] من الاسراء وفيه 

انقطاع بين قتادة» وابن مسعود؛ فلا يصح. 
© وأثر أبي بن كعب ها أخرجه ابن جرير في تفسیر الإسراء [آية:۲۳]» وفيه: ولد حبيب بن أبي 
ثابت» وهو مبهم لا يُدرئ من هوء وفي الإسناد أيضًا: یحییٰ بن عیسیٰ النهشلل ضعیف. 
© وأثر ابن عباس ٹا أخرجه ابن جرير كذلك في الموضع السابق» من طريق: علي بن أبي طلحة 
فائد3 القضاء نوعان: أحدهما: فضاء شرعى » وهو ما أمر الله به من التوحيد» والطاعات» وهذه 
الآية من ذلك. الثاني: قضاء كوني» وهو ما أراده الله كوئًاء وقدّره علا ذلك» ومنه قوله تعال: 
سام > O‏ 8 ہچ کے سه کی 93 7 o‏ سے ين a‏ 
وَقَضَيْنَا إلى بني إسرائِيلٌ في الكتاب لتَفْسِدن في الأرض مَرَتَيْنٍ وَلَتَعْلنَّ علوًا كيرا [الإسراء:؛]. 
(؟) انظر ”بدائع الفوائد“ (۱/ ١٣‏ ۱۳). 


وه كِتَابُ التوحيد 
GSD‏ ول يي ملت ا الت ہینیی IDO‏ نیرت ا CD SSD OO‏ 
و نے ع .۰ 5 98 ع 
السيء» لا نهر هما أي : لا يصدر منك إليهما فعل قبیح كما قال عطاء بن ابي 
رباح: لا تنفض يديك علل والديك." 


ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن» والقول الحسن» 
فقال: #وقل له قَوَلَا كرب أي: لينا طيبا بأدب وتوقير. 


۴ے 


ر 69 ° سو سر سس سر 2 م ہے © سرس ع ته راس 

وقولم: #واخفض له) جناح الذل مِنَ الرَحمَة. أي: تواضع لهماء #وقل رب 
ے ہف yT‏ . م ا لاس 
ازحمه)#. أي: في كبرهما وعند وفاتہما #كنا ربياني صغیرا4. 
وقد ورد في برالوالدين أحاديث كثيرة : 

منها: الحديث المروي من طرق عن أنس وغیرہ أن رسول الله ا لما صعد المنبر 
قال: «آمین» آمین» آمین)ء فقالوا: یا رسول اللہ علامَ أَمَنْتَ ؟ قال: «آتاني جبریلء فقال: یا 
محمد رغم أنف امرئ ذكرت عندہ فلم يصل عليك قل: آمین. فقلت: آمين. ثم قال: رغم 
رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين. فقلت آمین).''' 


)١(‏ ضعیفٌ جدًا. أثر عطاء هذا رواه ابن جرير في ”تفسيره؟ عند هذه الآية رقم (۲۳) من سورة اللإسراء 
وفي إسناده: واصل بن السائب الرّقاشي شديد الضعف. وتر كه بعضهم. 

)٢(‏ صحيح بشواهده. هذا الحديث أخرجه الہزار كما في ”کشف الأستار“ :)7١74(‏ وإسماعيل القاضی فی كتابه 
«فضل الصلاة عل النبي بلا“ رقم (١۱)ء‏ من حدیث أنس يَف وفي إسناده: سلمة بن وردان» وهو ضعيف. 
© وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة ول أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" (٦٦١)ء‏ وابن خزيمة 

(۱۸۸۸)ء والقاضي (۱۸)ء وي إسناده: كثير بن زيد ا لأسلمي» مختلف فيه وفيه لين. 
© وله طريق أخرئ عند ابن حبان رقم (4*1)» وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند؟ للعلامة 
الوادعي وله برقم (۱۲۸۲). 
وجاء الحديث عن جمع من الصحابة» والذي ذكرناه هو أقوئ تلك الطرق؛ والله أعلم. 
انظر: ”نظم المتناثر“ للكتاني (ص۸۹-۸۸)ء ”النهج السديد" للدوسري (ص٣٣۳-)ء‏ ”القول 
البديع في الصلاة علیٰ الحبيب الشفیع؟ للسخاوي (ص١5١-).‏ 


سے ود سے 


كاب التَوْحِيدٍ ١ه‏ 
وروی الإمام أحمد من حديث أبى هريرة وٹ عن النبى عَلهِ: رغم أنف. ثم رغم 

عِ عِ 0 ء )١(‏ ع 2220 

انف» ثم رغم أنف رجل ادرك والديه [احدهما] > أو كلاهمالم يدخل الجنة». 


قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. 


وعن أبي بكرة مشت قال: قال رسول الله 4: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» قلنا: بل يا 
رسول اللہ قال: «الإشراك با لله وعقوق الوالدین)ء وکان مُتکتا فجلس» فقال: (ألا وقول 


الوق 


الزور؛ آلا وشهادة الزور»؛ فما زال يكررها حتئ قلنا: ليته سكت. رواہ البخاري» ومسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو بَا قال: قال رسول الله 245: ارضیٰ الرب في رصی 
)£( 


الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدين». رواه الترمذي و صححه» وابن حبان» والحاكم. 
وعن أبي أسيد الساعدي و قال: بينا نحن جلوس عند النبى كَلِةِِ إذ جاءه رجل 
(نعم» الصلاة علیھماء والاستغفار مماء وإنفاد عھیدشضا من بعد ما وصلة الرحم التی لا 
(a)‏ 5 ۰ 8 
توصل إلا ہہماء وإکرام صدیقھم)) رواه ابو داود» وابن ماجه » والاحادیث في هذا المعنیٰ 
كثيرة جذا. 
)١(‏ في [ب]: «أو أحدهما», ولم یذکر فيها: «أو كلاهما». 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۳٣٣‏ بإسناد حسن» وهو في #صحيح مسلم؟ برقم .)۲٥۵۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۸۷). 
)٤(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي برقم (۱۸۹۹)ء وابن حبان (٤٢٥)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١٥٥۔٥٥۱)ء‏ وفي 
إسناده: عطاء العامري» وهو مجهول» واختلف في رفع الحديث ووقفه. ورجح الترمذي وقفه. 
# وجاء عند الطبراني في ”الأوسط" (٦۲۲۷)ء‏ من حديث أبي هريرة فيه بنحوہ وفيه رجلان 
ضعيفان» وهما: أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي» وإسماعيل بن عمروہ وكلاهما مترجم في 
اسان الميزان". 
)٥(‏ ضعيف. هذا الحديث خر جه أبو داود (o1۲)‏ وابن ماجه ٤(‏ 55 وفيه: على بن عبید 
الأنصاري؛ مجهولء ويُغني عنه حديث ابن عمر عند مسلم )۲٥٥٢(‏ أن النبي يقد قال: «أبرٌ البر أن 
يصل الرجل أهل ود أبيه». 


ش/ قال العماد ابن كثير هّلثه: فی هذه الآية يأمر اللہ تعا یٰ عبادہ بعبادته وحدہ لا 
شريك لہ فإنه الخالق. الرازق» المتفضل عل خلقه في جميع الحالاات» وهو المستحق 


(١) 


منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته. انتهى 
وهذه الآية هى التی تسَمَّا: آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من 
نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود 


الآق [لآية الأنعام]' ؛ لیکون ذكره بعدها أنسب. 
قال المصنف دَلله: وقوله: قل تعَالوا آل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ آلا تشر كوا به سينا 


لر 


وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا ولا تَقثُلُوا أوْلادَكُمْ مِنْ إِمُلاق نحن غ رركم وَإِيَاهُمْ وَلا تَقَرَبُوا 
)ہے 


القَوَاحِس مَا ظَهَرَ مِٹھا وَمَا بَطَنَ ' ولا تَقتلُوا النَفْسَ الي حَرَمَ الله إلا بالحَق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ 


به لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ولا تَقرَبُوا مَالَ لیم إلا باي هي أَحْسَنْ ئی يِل أله ووو 
الكَيلَ وَالحِيرَانَ بالقسط لآ تلف تسا إلا وَمْعَهًا وَإذَا قلْتُمْ َاعْدِلُوا وَلَوْ کان ذا قزتئ 


سے خی 


وَبعَهدِ اللہ أؤفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ پو لَعَلكُمْ تَذَكَوُونَ * وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي] انعو عوه ولا 
و الل ترق بحم عن سيلو لصاو کو 14ااسم :۱۰۳-۱۶ 


ش/ قال العماد ابن كثير لهه: يقول [اللہ]“ تعالى لنبيه ورسوله محمد پل «قل )4 


.]۳٦:ةیا[ من تفسير سورة النساء‎ )١( 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) ما ظَهَرٌَ#: يشمل المعاصي الظاهرة من الجوارح واللسان. ما بط 4: يشمل المعاصي الباطنةه 
كالحسد والكبر» والعجب. وقیل, ما هر 4» أي: ما ظهر فُحْشّه عند الناس وما بَطنَّ4: ما قلّ 
فحشه عند الناس. وقیل, ما ظَهّر4: المعاصي المنتشرة بين الناس. #وَمَا بَطَنَ#: المعاصي التي 
يفعلها الناس خفية. #وَالمَوَاحِش #: جمع فاحشة» وهي ما قبح من المعاصي. 

(:) ساقط من [ب]. 
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لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير اللہ وحرَّمُوا ما رزقهم الله تَعَالوا 4ء أي: عَلَمُوا 

عن 2 7 ےر رود س ے2 ع6 : 3 

وأقبلوا #أتل ما حرم را عليّكم#. أي: أقص عليكم ماحرم ربكم عليكم حقا لا 

تَخْرّصاء ولا ظَناء بل وحیّا منه» وأمرًّا من عندہ الا تَشْرِکُوا به شَيْناچ۹ء وکأن نی الکلام 
محذوفا دل عليه السياق تقديره: (وصاکم ألا تشركوا به شیئا)؛ ولهذا قال في آخر الآية 
کرڈۓ ر 

'ذَلِکم وَصَاكُم بە۱.4ھ 
فلت: فيكون المعنئ: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 
وني ”المغني“ لابن هشام في قوله تعاا: ألا تشركوا به شَيْنَا 4 سبعة أقوال أحسنها: 

دوہ ۱ جو (٢) ۰ )١(_‏ ۱ 
هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: [أَبْيّنَ]"” لكم ذلك لتلا تشركوا ء فحذفت الجملة من 

۱ ١ ر‎ 1 

أحدهما وهي: #وّصّاكُم4» وحرف الجر وما قبله من الأخرئ '؛ ولهذا إذا سئلوا عما 

يقول لهم رسول الله ا قالوا: يقول: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول 

سم 7 1 (ه) ع 1 ٠.‏ ع 

آباؤكم» » كما قال [ذلك]ٴ أبو سفيان لهرقل» وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغیرہ 

من قول رسول الله اة لهم: «قولوا لا اله إلا الله تفلحوا»"' 

.)۳٣۰ في المخطوطتین [بيّن]ء والمثبت من ”المغني" لابن هشام لله (ص‎ )١( 

(۲) عبارة ابن هشام وله في ”المغنی؟ (ص۳۳۰): أن يكون الأصل (أبين لكم ذلك) لئلا تشركوا؛ وذلك 
لأنہم إذا حرمٌ عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعا یٰ فأطاعوهم أشركوا؛ لآمهم جعلوا غير الله 
بمنزلته. 

(۳) عبارة ابن هشام كلل في ”المغني“ (ص۳۳۰) بعد أن ذكر الوجهين: وعلل هذين الوجهين فحذفت 
الجملة وحرف الجر.اهه وتقدير الوجهين المذكورين» أحدهما: أوصيكم بألا تشركوا. والثاني: 
أبين لكم ذلك لثلا تشركوا. فالجملة في الوجه الأول هي: (أوصيكم)» وحرف الجر هو الباء 
والجملة في الوجه الثاني هي: (أبين لكم ذلك)» وحرف الجر هو اللام. 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۷)ء ومسلم برقم (۱۷۷۳)» من حديث أبي سفيان ورست. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


)٦(‏ صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة /١5(‏ ۳۰۰)ء وابن خزيمة (۸۲//۱)ء والبخاري في ”خلق أفعال 
العباد؟ »)۲١۳(‏ وابن المبارك في ”الزهد“ (ص )٦١٤‏ وابن حبان (٢٦٦٥٦)ء‏ والدارقطنى (9/ 5 5),)- 
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وقول تعالی: ٭وَبالرَا الین إخسانا». 


قال القرطبي: الإحسان إل الوالدين بر ماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء 
وإزالة الرّق عنهماء وترك السلطنة عليهماء و #إِحْسّانًا4 نصب على المصدرية» وناصبه 
فعل من لفظه تقديره: (وأحسنوا بالوالدين إحسانا). 

وقولة: ولا تار أؤلادكم من إملاتي تَحْن تَررُقُكُمْ يہ 14الانسم:۰۱:] 
إلاملاق: الفقرء أي: لا تَيِدُوا بناتكم خشیة العيلة والفقر؛ فإني رازقكم وإياهم. وكان 
منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور؛ خشية الفقر» ذكره القرطبي. 


ونی ”الصحیحین؟ عن ابن مسعود رس قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم [عند 
"ام قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك)ء قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني [یحلیاۃ]''' جارك)ء ثم تلا رسول الله ككل: 
١طوَالَدِينَ‏ لا يَدَعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ ولا يمون النَفْسَ الي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ»4 


= والحاكم (٢/٦٦١-٦٦٦)ء‏ من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شدادء عن 
طارق المحاربي به» مطولا. وإسناده صحيح. 
© وأخرجه عبدالله بن أحمد ني ”الزوائد" (١٢١٦٦۱)ء‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي» وفي إسناده: 
عبدال رحمن بن أبي الزناد وفيه ضعفء والحديثان في ”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي لته 
برقم (۳۳۳) .)۵٥٥(‏ 
)١(‏ هذه الآية وهي آية الأنعام ظاهرها أنه نباهم أن يفعلوا ذلك من فقر عندهم» وآية الإسراء: 96لا 
لوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةَ إِمْلاقٍ نحن تَرْرفَهُمْ وَإِياكُمْ 04ل2سرہ:۴۱) ظاهرها أنه يفعل ذلك ليس لكونه 
فقیرًاء ولكن يخشئ من الفقر وكلاهما نهاهم عنه؛ ومن هنا ناسب تقديم ضمير الخطاب للآباء على 
ضمیر الغيبة للأبناء في آية الأنعام؛ لأنَّ الفقر حاصلء وأما في آية الإسراء فقدّم ضمير الغائب للأبناء 
علا ضمير الخطاب للاباء؛ لأن الفقر ليس بموجود وإنما پُخشٌیٰ منه» وهذه الفائدة ذكرها ابن كثير 
وله عند تفسير آية الأنعام» ثم ابن عثيمين كله عند شرحه لهذه الآية من ”شرح كتاب التوحيد؟. 
)٢(‏ ساقط من [ب]. 
(0) في [1]: حليلة. 


اب التو حيد 00 
 0‏ ف ق ففف ڪڪ 
[الفرقان:۸٦])‏ الآية "ا 


وقولم: ولا تَقرَبُوا الْمَوَاحِسَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ4. 


ر حالتان تستوفيان أقسام ما جعاتالہ من الأشياء ا © 


وقولث: ولا تقتلوا النفس التي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌ 4. 


. ) 7 5 
في ”الصحيحين" عن [ابن مسعود] " مرفوعًا: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله [وأن حمدا]' رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء 

والتارك لدينه المفارق للحماعة) 00 


وقولي: لدَلِکَمْ وَصَاكُمْ ر به لَعَلَكُمْ تَعْقَلُو 
قال ابن 0 المحرمات: والوصیة الأمر المؤكد المقرر. 


وقولٹ: «لَعَلَكُمْ تَعْقِنُونَ4 (لعل) للتعلیلء أي: إِنَّ الله تعالیٰ وَصًانا بهذه الوصايا؛ 
لنعقلها عنه» ونعمل مہا و ”تفسير "ا الطبري الحنفي ذکر أو ہے ثم 


سر سے لا 


لتد كر ون ثم اتقون 4؛ ۽ لآ ہم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا. " 


f ہو‎ 


قولں: ولا تقر وأ مال اليم إلا بالّتِي هي أَحْسَنْ > ختیٰ يلع أَشّدَه4. 


.)۸٦( ومسلم برقم‎ »)٤۷٦١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) من تفسیرہ ”المحرر الوجیز* /٦(‏ ۱۷۹). 

(۳ في المخطوطتین (ابن عباس)» والمثبت هوالصواب كما في ”التيسير؟» وكما في الصحيحين؟. 
)٤(‏ في [أ]: «وأني». 

)٥(‏ أخرجه البخاري برقم (141/8)» ومسلم برقم (1717/7)» وهو من حديث ابن مسعود يولله. 
)ئي 1[ب]: طلْحَلکم تخقلون4. 

(۷) هذا الحنفي هو أبو علي الحنفي» ولم أجد له ترجمة» وتفسيره لیس بمطبوع. 


25 كاب التَوْحِيدٍ 





قال ابن عطية: هذا نَهِْىٌ [عام]"' عن القرب الذي يعم وجوه التصرفء وفيه سد 
قال مجاهد: ابی هي اخس التجارة فيه" 


قولم: #حتى يبلغ أشده. 


(۲٢ 


قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. رُوي نحو هذا عن زيد بن 
َ 0 . )۳( 
اسلم» والشعبي» وربيعة» وغيرهم. 

ر چوڭ ° یوت ر ساي 5 

قولم: «وَأوْفوا الْكَيْلَ وَالويرَانَ بالقشط». 

قال ابن كثير: يأمر تعا یٰ بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا كلف تَنْمَا إلا 
وَسعَهًا# أي : من اجتهد بأداء الحق. وأخذه؛ فان أخطأ بعد استفراع وسعہ؛ وبذل 


> وم ۔ کپ 28ھ مق ظا تھے  >‏ يله 
قولم: #وإذا فَلتمْ فاعدلوا ولو كان ذا قَرَيَیٰ 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

)٢(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام [آیة:١٥۱]ء‏ وفي إسناده: شريك القاضي› 
وليث بن أبي سليم» وكلاهما ضعيف» وفيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني» وهو يسرق الحديث. 
والآثر عند الطبري في تفسير الأنعام [آية:07١]»‏ والتصرف في مال اليتيم في نمائه» لا يتصرف فيه إلا 
إذا كان يغلب علیٰ ظنه أنه سیربح» أما إذا كان مخاطرة ربما يربح» وربما لا يربح؛ فلا يجوز له 
التصرف؛ لقوله تعالى: إلا بابي هي أَحْسَن4. 

(۴) هذه الآثار كلها عند ابن جرير في تفسير سورة الأنعام [آیة:١٥]ء‏ فأثر مالك إسنادہ صحيح» وأثر 
زيد بن أسلم فيه: عبدالرحمن ولده. وهو ضعيف» وأثر الشعبي فيه: مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم (۸۰۸۸) من نفس الوجه. وأثر ربيعة سنده حسن. والدليل على أن 
بلوغ الأشد هو زوال السفه مع البلوغ قوله تعاؤا: #وَائتَلُوا الْيََامَئ حَتّیٰ إِذَ بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ اَنسْتْمْ 
ينه ردا [الساء:<]» فقوله: ٭ حَتّیٰ إا يَلَّغوا النکاحک4ء أي: البلوغء والاحتلام. وقوله: تم 
مِنْهُمْ رُشْدٌا 4ء أي: حسن التصرف في مالهم. 
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هذا أمر بالعدل في القول والفعل علیٰ القریب والبعيد. 

قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدوء ولا يتغير في الرضئ والغضب؛ 
بل يكون علیٰ الحق» وإن كان ذا قربئ إ؛ فلا يميل إل الحبيب والقريب: لوَلاً يَجِرِمَنَكَمْ 
شَنَآن قَوْم عَلیٰ ألا تعدوأ اغدِلُوا هو أَقْربُ للتَقوَ». 

قولة: لوَبِعَهْدٍ الله أَونُوأ4. 

قال ابن جرير: وبوصیة الله تعالى التي وَصاكم بها فأوفواء وانقادوا لذلك بأن تطيعوه 
فيما أمركم به ونہاکم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله بي وذلك هو الوفاء بعهد الله" 
وكذا قال غيره. 

98 کاس ہے ہے الى ذل م قو ہر اع 

فولي: #ذلكم وَصاكم به لِعَلَكُمْ تذكرون#. أي: تتعظون, وتنتهون عما كنتم فيه. 

قولم: #وَأَنَ هَذَا صراطي مُشتقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السب مَتَمَرّقَ بكم عَن 
سَبِيلهِ#. 

قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها علیٰ ما تقدم؛ فإنه [لما] خبوا» وأمر» حدر عن 
اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف» و #أن* في موضع 


)١(‏ انظر: ”تفسير الطبري" [آية:۲١٠]‏ من سورة الأنعام. 
والعهد الذي بیننا وبين الله هو أن نعمل بطاعته» ونبتعد عن معاصيه؛ كما قال تعالیٰ: ومد اح 
لله مياق بني إِسْرَآئِيلٌ وَتَعثنا مِنهُمْ الي ي عَشَرَ قا وَقال ال إِنّی معَكُمْ ين منم الصّلاة وام 
ركه وآمُم برسي وَعَرنُْوهُمْ أفرم الله رصا حسما لذن عَکُمْ مَِايِکم ولأذجل 
جنات تَجْرِي من تَحْھا الها قمَن كَمَرَ بعد ذلك هنكم فَقَدْ صل سَوَاءَ السَّبِيل 14شاند: ٥:‏ الایق ثم 
قال: لما تقضهم مُيْتَاقَهُمْ َحنَاهُمْ [المائدة :۴ الآية والميثاق هنا هو العھدء بمعنیٰ أنهم عصوا الله 
وم يعملوا بطاعته. 
(۲) ساقط من [ ب ]. 


0۸ كِتَابٌ التَوْحِيدٍ 
ےی ہی و رے۔ رےے سے و و رہ ہیں سن و رک رےے ہے وو رز جے سی ور رع جوف 


گر ۳ ۰ ۰ (١)‏ ع 
وأتل أن ن هذا صراطي. عن الفراء. والكسائي. [قال الفراء] : ویجوز أن 
٠‏ أي : 


يكون ا خفضًاء وصاكم به» وبأن هذا صراطي. 


قال, والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام #مستقيما# نصب علیٰ الحال» ومعناہ: 
مستويّاء قويمًا لا اعوجاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه علیٰ لسان محمد وي وشرعه 
ونهايته الجنة» وتشعبت منه طرق» فمن سلك الجادة؛ نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق؛ 
أفضت به إل النارہ قال الله تعالى: #ولا تتبعوا السب 5 فرق بكم عن سَبیله 4 أي: 
تمیل.انتی''' 

وروئ أحمد. والنسائی؛ والدارمي» وابن أبي حاتم والحاكم -وصححات [ورواہ 
محمد بن نصر المروزي في كتاب «الاعتصام" بسند صحيح] ” عن ابن مسعود ييل 
قال: حط رسولٌ الله يكل خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقی])ء ثم حَط خطوطًا عن 
يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: «وهذه سبل ليس منھا سبيل إلا وعليه شيطان 


کے 0 ير 


يدعو إليهاء ثم قرأ: [8٠‏ ون مَذَا صِرَاطِي مُستقیماً فَاتبعُوه وَل يعوا الشبْل 14 الا 


وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات.“ 


)١(‏ إضافة من ”التيسير“» و”تفسير القرطبي». 

.)۱۳۷ /۷( من تفسیر القرطبی*‎ )٢( 

(*) ما بين المعقوفين ليس موجودًا نی [أ]: وکتاب المروزي الأشهر في تسميته ”السنة“ كما بين ذلك 
المحقق في مقدمة الكتاب. 

)٤(‏ حسن. أخرجه أحمد »)5١57(‏ والنسائي فی ”الكبرئ" (١۱۱۱۷))ء‏ والدارمي /١(‏ 1۷)» وابن نصر 
المروزي في ”السنة“ (ص 2 ). والحاكم (۳۱۸/۲) وغيرهم من طرق عن عاصم بن أ, بي النجود 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود به» وهذا إسناد حسن. 

)٥(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير» وابن أبى ي حاتم عند تفسير هذه الآية من سورة الأنعام »]٠١١[‏ وإسناده صحيح. 


كِتَابٌ التوجيد ۹ 
و 4 

قال [العلامة] " ابن القيم لأفتله: ولنذكر في الصراط [المستقيم] ‏ قولًا وجيرًا؛ فإنَ 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيء واحدء وهو 
طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواہ بل الطرق كلها 
مسدودة علیلٰ الخلق إلا [طريقه]" الذي نصبه علل ألسن رسله» وجعله موصلا لعباده 
إليه» وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة؛ فلا يشرك به أحدًا في عبوديته» ولا 
يشرك برسوله يك أحدًا في طاعته» فیجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول بيه وهذا كله 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فأي شيء فسّرَ به الصراط 
المستقیم؛ فهو داخل في هذين الأصلين. 

ونكتة ذلك: أن تَحبّه بقلبك» وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا 
معمورًا بحب ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة [بمرضاتہ] فالأول يحصل بتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا اللہ والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول اللہ وهذا هو 
الهدئ ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله. 
والقیام به قَقُل ما شتت من العبارات التي هذا [آخیٹھا]'” وَقُطب رحاها ”" 


قال . وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة؛ فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) نی [1أ]: من طريقه. 

)٤(‏ فی [أ]: في مرضاته. 

(5) في ”بدائع الفوائل؟: أحسنها. والآخيّة بالمد والتشديد واحدة الأواخي: عودٌ يعض في الحائط أو الأرض» 
ویدفن طرفاہ فيهما فيصير وسطه مثل العروة تشد إليه الدابة.انتهئ من ”لسان العرب" مادة: (أخا). 

.)٥٤ /۲( انتھیٰ من ”بدائع الفوائد*‎ )٦( 

(۷) یعنی: صاحب ”تيسير العزيز الحميد" كما 2 (ص١٦).‏ 


٠‏ كِمَابُ التَوْحِيدٍ 





زمان إذا كر نسان لن ل والاقتداء به في جميع أحواله نو ونفروا عنہ وتبرأوا من 


وأذلوه. وأهانوه "" 


بجحي م يش یمر n e n.‏ سد سس a‏ سد سسئتد کا a il‏ کککتا کککتا کرو مد چراکتا .کت a. n.‏ حور عوسود جج جک سد سد سصہ e.‏ عسسصہ× 7 7 2222222222 2 222 2 2 2 2222222 ئ a‏ کچ E‏ اکا a E ٠اک E‏ کھت mmo E n. n n. a. a.‏ سیب 


ص و س ت 


کے لھا من يترا قود سا داز قل اع رك E‏ 
شيا إل قوله: وان هذا صِرَاطي مسقي © [الأنعاء:١١٠-١١٠٠]‏ الآية. 1 


: ع 6 ع ع 2 و 
الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابٌ جليل» من السابقين الأولين» [وأهل] " بدرہ [وأخد 
والخندق] » وبيعة الرضوان» ومن كبار علماء الصحابة» أَتَّرّه عم عل الكوفة» ومات 


)١(‏ هذا الأثر ذكره القرطبي في ”تفسيره“ عند هذه الآية بدون إسناد. 
فائتة, أوسع مصدر ذكر فيه آثار سهل بن عبدالله التستري هو کتاب ”حلية الأولياء“ لأبي نعيم 

الأصبهاني» وم يُذكر هذا الأثر فيه. 

(؟) صحيح. هذا الآثر أخرجه الترمذي (۳۰۷۰)ء والطبراني »23٠١0(‏ وابن أبي حاتم في ”التفسير" 
»)١515 /٥(‏ من طريق: محمد بن فضيل بن غزوانء عن داود الأودي» عن الشعبي» عن علقمة. 
عن ابن مسعود به وأشكل عل بعض المحققين داود الأودي: هل هو داود بن عبدالله الأودي 
الثقة؟ أم داود بن يزيد الأودي الضعيف؟ لان كليهما روئ عن الشعبي» وكلاهما روئ عنهما محمد 
ابن فضيل» وجاءت تسميته ابن يزيد الضعيف في «الأوسط" للطبراني (۱۲۰۸)ء ولكن من طريق 
رجل ضعيف. وهو خالد بن يوسف السمتي» فروايته لا يعتمد عليها؛ لكونه ضعيفّاء ورواه بعض 
الثقات بدون تسمیة لأبيه» فخالفوا خالد بن يوسف» وممن خالفه أبو كريب وهو ثقة ثبت. 
والحافظ المرّي في مہذیب الکمال؟ (4/ )5١١‏ رقم (1779) يرجح أنه ابن عبدالله الثقة فرمز له 
-أي: في روايته عن الشعبي- ب(ت)ء أي: روئ له الترمذيء ورمز لابن يزيد الضعيف في روايته عن 
الشعبي ب(ق)» أي: روئ له ابن ماجه. وراجع ترجمته من «تهذيب الكمال" (۸/ )٦٦۷‏ رقم 
(۱۷۹۱))ء فرجح الحافظ المزي أن رواية داود بن يزيد الأودي عن الشعبي ليست في ”سنن 
الترمذي؟ من أصله. فنحن نأخذ بترجيح هذا الإمام؛ لأنه من أكابر الحفاظء فالذي يظهر أن الأثر 
صحيح. والله أعلم. 

(۳) في [ب]: من أهل. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 


اب التَوْحِيدٍ ٦‏ 





سنة اثنتین وثلاثين عيطت 
وهذا الآثر رواه الترمذي وحسنه. و ابن المنذرء و ابن أبي حاتمء و الطبراني بنحوه. 


[وسبب هذا القول -والله أعلم-: ما رواه البخاري في «صحيحه“ عن ابن عباس 
لثما قال: لما اشتد بالنبي ييه وجعه قال: «ائتوني بکتاب أكتب لكم كتابًا لا تختلفوا 
بعده) قال عمر: إن النبي پل غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر 
اللغط. قال: (قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع»» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية 


٤ 5 00 ۱‏ 
كل الرزیة ما حال بين رسول الله وبين كتابه » فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إل 


)١(‏ إلیٰ ههنا أخرجه البخاري برقم (١۱۱)ء‏ وهو عند مسلم أيضًا برقم (1771)؛ وليس عندهما قول ابن 
مسعود» ولم يذكر الحافظ ابن حجر وله في شرحه للحديث قول ابن مسعود؛ فلعل المؤلف ذكر 
ذلك احتمالا واستنباطاء ويشير إل ذلك قوله: (وسبب هذا القول -والله أعلم-). 

فائدة, قال النووي لله في "شرح مسلم” :)٦۱٦۳۷(‏ وما کلام عمر مَل د إِتفَق الْعْلماء 
كمون في زح الحدیث عَلَى ا ِن لايل فقه عر قصال َتقیق ره لاله حَشِيَ أن 
يَكتب ل أمورًا رُبَمَا عَجَرُوا عنهاء وَاسْتَحقوا العقوبة عَلَيْهَا؛ لھا مَنْصُوصَة لا مَجال لِلاجْتھادِ 
فيهَاء فقال عَمّر: حَسْبنًا تاب اللہ؛ لِقَوْلهتَعَالٰیٰ: ما رط في الاب مِنْ سء وَقَوْله: #اليَوْم 
أَكْمَلْتَ لَكمْ دينكن 24 فعلم أن الله تَحَالَئا أَكْمَلَ دينه فَأمِنَ الصَّكَال عَلَا الم مه وَأَرَادَ التَرَفِيه عَلَیٰ 

سول الله ولك َكَانَ عُمَر أَفقه مِنْ إن عباس وَمُوَافِقِيه. قَالَ الإمَام الْحَافظ أو بكر الْبَبهَقِيٌ في 
أراخر تابه ولاو ال إِنَمَا قَصّدَ عُمَر التخفيف عَلَیٰ رَسول الله 4 جين علب الوَجَعء وَل كان 
مراد ٠‏ ال ان بكمب ما لا شتغنون عن لم ركه لاختلافهم ولا لمرو لقَوْلِهِ تَعَالیٰ: بلع تال 
إلبك > كَمَا لم ترك تبليغ عير ذلك لمُخالفة مَنْ خالفك وَمُعَادَاة مَن عَادَاهء وَکما أمَرَ في ذَلِكَ 
كال بإخراج ارد من جزيرة عرب وَغیر َلك هنا كر في اليك قال الببهَقَىٌ: وقد حكن 
فيان ابن عة عَنْ أل الیل قبله آنه يل را أن يكب اشیخلاف أبي بكر يلك ثم ترك ذَلِكَ 
اعمادا عَلَْ ما عَلِمَهُ مِنْ تقدیر الله تَعَاَئ ذلك كَمَا هَمّ اكاب في أو مَرَضه جين قَالَ: 
«وارَأسَاهك» َم ترك اكاب وَقَالَ: 25 ب الث وَالْمُؤْونَ إلا آبا بکرا م به أنه على اِشیِخُلاف 


أبي بكر بتقْدِیمه ياه في الصّلاة» قال الْبَيِمقِيٌ: وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بان كام الدّين» وَرَفع الْخِلّاف 


سے لیت سے سیر اا 


فيه قد عَلِمَ عُمر حُصُول ذَلِكَ لقو تعاى: الیم اَتْمَلت لم دينك وَعَلِمَ آنه لاقع وَاقعَة 
إلا يوم القيامة إلا رفي اكاب أو السّنّه يََانهَا نضا او دَلالةہ وَفِي تَكَلّف ال ي في ترضہ مَمَ - 


٦‏ كاب التَوحیدِ 





وصية محمد ية التى عليها خاتمه... الحدیث.]''' 


قال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظر إل الوصية التي كأنها كتبت» وختم عليها فلم 
تیر ولم تبدل: ؛ فليقرأ : #قل تَعَالوا [أثل ما حَرّءَ ربكم عَلَيْکُم] ' إل آخر الآيات» شبهها 
بالكتاب الذي كتبء ثم خم فلم بُرّذْ فيه ولم يُنْقَص؛ فإن النبي يكل لى يوص إلا بكتاب الله 
تعالیٰء كما قال فيما رواه مسلم: «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب اللہ).''' 

وقد روئ عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله عَ: «أيكم يبايعني على هؤلاء 
ب ۾ )£( کے ہے کم 2 سس ره > مہ ماه 
الآيات الثلاث؟)ء ثم تلا [قوله] : «#إقل تَعَالوٰا أتل مَا حَوَمَ ربكم عَلَيْكُمْ 24 حتیٰ فرغ 


من ثلاث الآيات» ثم قال: «من وَفْىا بہن فأجره عَلَى الف ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه 


سے مرح 


وَجَعہ كتابه َلك مط سَقةء وائ عُمَر الاقصًار عَلَئ ما 7۰ سبق يانه يه َضَاء أو اكه تَحْفِيفَا عليه 
ولعلا يَنْسَدَ باب الاجْتھاد عَلَیٰ على أل اللہ وَالاسْتاط وَإلْحَاق فوع بالْأصُولِ: وقد کان سبق 
قو له پا : «إذا نهد الحَاكِم َاَصَاب لَه فله أجران: ذا إجَتْهَدَ فَاخطاً له أخر)ء وَهَذَا دليل على أَنَهُ 
وَکُل بَعْض الْأَخكام إلى اِجْهَاد الْعْلمَاء وَجَعَلَ لَهُمْ الآخر عَلَى الاجْتِهّادء قَرَأَئْ عُمَر الصّوّاب 
ركهم عَلَیٰ هَذْهِ الْجَمْلَة؛ لِمَا فيه مِنْ فَضِيلّة الْعُلَمَاء بِالاِجْتِهَاد مَع التْحْفیف عَنْ النبي َلك وَفِي 
تركه ا الإنکار على عُمَر دلیل عَلَىْ اسْتِضُوَّابه. اه وانظر ”الفتح“ .)٥٤٤٤(‏ 
قال شيخ الإسلام في ”منهاج السنة* :)۲٢/٦(‏ ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي؛ فهو 
ضال باتفاق الناس من علماء السنة» والشيعة» أما أهل السنة فمتفقون علل تفضيل أبي بكر 
وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بأنّ علا كان هو المستحق للإمامة» فيقولون: إنه قد نص علا إمامته 
قبل ذلك نصا جليًا ظاهرًا معروفاء وحینثلِ فلم يكن يحتاج إل كتاب. 
ثص قال هَلػه>: ولو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته؛ لكان النبي ب يبينه ویکتبه» 
ولا يلتفت إل قول أحدٍ؛ فإنه أطوع الخلق لە؛ فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الکتاب واجبّاء ولا 
كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئل؛ إذ لو وجب لفعله.اه 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر ضولته. 
)٤(‏ ساقط من [[أ]. 


كِمَابٌ التَوْحِيدٍ ٣‏ 
ل 200 2 DO‏ ا 
الله في الدنیا؛ كانت عقوبته» ومن أَخَرّه إلى الآخرة؛ كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن 


شاء عفا عنه) رواہ أبن أبى حاتم» والحاكمء و صححه» و محمد بن نصر ٤‏ 

e ے-‎ | 

قلت: ولان النبي ئ م يوص أمته إلا ہما وصاهم به الله تعا یٰ علیٰ لسانه» وفي كتابه 
ہے او 


الذي نزّله: لتبيانا لكل شىء وَهَدَئ وَرَحْمَةَ وَبُشْرّئى لِلَمُسْلِمِینَ14النحل:۸۹])ء وهذه 


الآيات وصية الله تعالل ووصية رسوله لا " 

يات وصية الله تعالیٰ ووصية رسوله يك 
5 ۰ ےھ ان ا م 207 د وم5 2م د ے 011 ہس سر سك 

قال المصنف كلكه: وعَن مُعَاذْ بن جبل ميته قال: كنت رَديف النبئٌ بيا على حمّاں 

00 م لم م0 ص ر 7 ر 7 ت سر 7 دہ مو ۱ 

فقال لى: (یا عاذ أتدرى مَا حق الله عَلیٰ العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قلت: الله 


سے 


سے نے ہےے اس ہے ہے“ 1ر ےھ o ۶ STO‏ رة ر 
وَرَسُوله أعلم» قال: «حق الله على العِبَادٍ: أن يَعبدوه ولا يش ر کوا به شيئاء وحق العبّادِ على 


o 0‏ ور ماه سر . 6 و 8 کر و 7 عر ن دی 0 لس 2 1 ار 
اللو: أن لا يُعذب من لا يشرك به شيئا) قلت: یا رَسُول الله أفلا أَبَشر الناس؟ قال: «لا 


5 7 ۶ 
تیَشْرہُم. فيتكلوا» أخرجاه في 7الصحہ لصحيه :> أ 


ش/ هذا الحدیث في ”الصحيحين" من طرق وی بعض رواياته نحو مما ذكره 


NE 


:ا 


.)۳۱ الأشهر في تسمية کتاب المروزي هو: کتاب ”السنة“» كما بین ذلك المحقق علل كتاب ”السنة“ (ص‎ )١( 

(۲) ضعيف. رواه الحاكم (۳۱۸/۲) من طريق: سفيان بن حسين» عن الزهري» وروايته عن الزهري 
ضعيقة» وأصل الحديث فی ”الصحيحين" بغير هذا اللفظ أخر جه البخاري برقم (۱۸) ومسلم 
برقم (۱۷۰۹) بلفظ: «بايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا فى معروف...) الحديث» 

کم تفر بين يكم جلكم 1ھ 

وليس فيه قراءة الايات الثلاث» وقد رواه عن الزهري بهذا اللفظ جماعة منهم: ابن عيينة» وشعيب» 
ويونس» وصالح ابن كيسان» ومعمرء وابن أخي الزهري» كما في ”المسند الجامع؟ رقم .)۵٥٥٥(‏ 

(۳) يعني أن ابن مسعود وه سمّاها وصیة النبي كيده لأنه مبلّغ عن اللہ ومبين لما وضّئ الله به في 
كتابه؛ ولأن النبي بيذ وضّئ بكتاب اللہ بقوله: «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب 
الله» الحديث» وهذا من كتاب الله. 

.)54( )۳۰( أخرجه البخاري برقم (۲۸۵)ء ومسلم برقم‎ )٤( 


سے ر م 
اض سے 
سے 0 سے ساون 

-< - + فلت ۲ بف بیو یر پچ ہک - لسك ج ج ہی - شاه اه ہر ہک - ںی سپ 2 

بب 
¥ 
المصنف. 


من أعيان الصحابف شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتھیٰ ٤‏ العلم والأحكام. 
سس ()١(‏ 

والقرآن.“ 
وقال النبي ا امعاذ بحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة»). أي : بخطوة " 


قال نی ”القاموس": والرتوة: الخطوة» وشرف من الأرض؛ وسويعة من الزمان» 

۳ 2 3 
والدعوة» [والقطرة] » ورمية بسهم» أو نحو میلء أو مدئ البصرء والراتي: العام الرباني. انتهى 
وقال نی ”النهاية": إنه يتقدم العلماء برتوة. أي: برمية سهم. وقيل : بميل. وقیل: [ مد 


)١(‏ مقصوده: أن إليه المنتهئا في حاجة الناس» فیرجعون إليه» لکن الذي يظهر أن إليه الرجوع في مسائل 
العلم في بعض البقاع؛ لأنه عاش في الشام كما سيذكره الشارح الشيخ عبدال رحمن بن حسن وله وإلا فإن 
من الصحابة من هو أعلم منه» كأبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وابن عباس وَيكُمُ» وغيرهم من الصحابة. 

)٢(‏ المقصود: أنه يسبق العلماء برمية سهم» أو رمية حجرء أو نحو ذلك كما جاء مفسرًا في بعض 
الروايات أنه يتقدمهم برمية حجر. 
© وهذا الحديث له طرقٌ لا بأس بتحسینہ بهاء وقد صححه العلامة الألباني لہ في ”الصحيحة" رقم 

(۱۰۹۱))؛ فإن له طريقا مرفوعة من حديث عمر َء أخرجه ابن سعد في ”الطبقات» (۳/ ۹۰)ء وأبو 
نُعيم في ”الحلية" (۲۲۸/۱)ء والمحاملي في ”الأمالي» (۳/ ٣۱/۳)ء‏ كما في ”الصحیحة* (۱۰۹۱)ء لکن 
في إسناده: شهر بن حوشب ضعیف» ويرويه شهر عن عمر» ولم يدركه؛ فهو منقطع. 
© وله طريق أخرئ في «الحلية» (۲۲۹/۱))ء وفي إسناده: ثابت بن عبدالله الناقد. قال العلامة 
الألباني هللته: لم أجد له ترجمة. 
ولس ثلاث مراسيل يتقوى بھا: 
؟) مرسل أبي عون محمد بن عبيدالله الثقفي» أخرجه ابن سعد (۲/ 407 ”7) أيضًا بسند صحيح. 
(۳٣‏ مرسل الحسن البصري» أخرجه كذلك ابن سعد (۲/ »)۳٤۷‏ من طريقين» فالحديث بهذه 
الطرق يرتقي إل الصحة» والله أعلم. 
000 ف 1[ و[ب]: الفطرة» والمشبت من «القاموس". 


تاب التوَحیدِ ٢‏ 





2 
البصر] وهذه الثلاثة أشبه بمعنیٰ الحديث. 


مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام في طاعون عَمَرَاس " [واستخلفه النبي کي عل 
أهل مك يوم الفتح يعلمهم نه 

فقوٹیٰ: (كنت رديف النبي كَك). 

فيم جواز الإرداف علا الدابة» وفضيلة معاذ مبلُ. 

قولی: (علیٰ حمار). 


۱ : و وم () 
لك رواية: اسمه عفير. 


(A) WD و‎ 


[قلت] : أهداه إليه الْمُقَوقِسٌ صاحب مصر. 
وفيه: تواضعه بي لرکوب الحمارء والإرادف عليه» خلافًا لما عليه أهل الكبر ”"ا 


قولٹ: «آتدری ما حق الله علیٰ العباد). 


)١(‏ في [ب]: مدئ البصر. 

(۷) اسم لبلدة في فلسطین بالقرب من بيت المقدس» كان ابتداء الطاعون منهاء ثم فشا في أرض الشامء 
فمات فيه خلقٌ كثيرٌ من الصحابة والتابعين» ونسب الطاعون إل عَمَواس؛ لابتدائہ منها. 

(۳) ما بين المعقوفين تقدم في [أ] إل بعد قوله (والأحكام والقرآن). 

)٤(‏ ذكره ابن سعد كما في «السير" »)٤٤١ /١(‏ عن مجاهد مرسلاء وني سندہ: الواقدي. وأخرجه 
الحاكم (۳/ )۲۷١‏ عن عروة بن الزبير مرسلاء وفيه: ابن لهيعة. ولا يتقوئ؛ لأنٌ الواقدي كذاب. 
وهذا الاستخلاف اشتهر في السيرة» وكثير من العلماء يتسامحون فيما اشتهر في السيرة والتاريخ. 

)٥(‏ هذه الرواية في ”الصحيحين" كما في التخريج المتقدم» وأخطأ من عزاها إلى البخاري فقط. 

)٦(‏ ساقط من [أ]. 

(۷ المقوقس لقب لكل من حكم مصر. 

(۸) هذا يحتاج إلى دليل» ول يرد نض صحيح في هذاء وإنما ذكر ذلك ابن سعد في ”الطبقات* (۸/ ۲۱۲) 
بإسناد تالف» فيه: محمد بن عمر الواقدي» وهو كذاب» يرويه عن يعقوب بن محمد بن أبي 
صعصعة» ولم توجد له ترجمة وهذا يرويه عن عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي صعصعة مرسلا. 

(۹) ذكر هذه الفائدة المصنف وله كما في المسائل من ”كتاب التوحيد" رقم .)۲١(‏ 


٦٦‏ كاب التَوْحِيدٍ 





أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفسء وأبلغ في فهم 
المتعلم» وحق اله عل العساد: هو صا يستحقه علجهم» وحق العباد عل الها معدا 
أنه مت متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم علل توحيده: # وعد الله لا 
يخلف الله وعده# [الروم:1]. 0 

قال شيخ الإسلام: كون لمطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إن ام وفقسل' 
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق عل المخلوق. فَمِنَ الناس من 
يقول: لا معنیٰ للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقافًا زائدًا علا هذا کما دل عليه الكتاب والسنة» قال تعا یٰ: #وَّكَانَ 
حَقَا عَلَيمَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم:147]» لکن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب 
على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه الحق» ولم يوجبه عليه مخلوق» والمعتزلة 
يَدَعغونأنهوا جب عليه بالقياس عل [المخلوق]' » وأن العباد 


(9) ع 


هم الین أطاعوه ب دون أن يجعلهم مطيعين لے واہم يستحقون 


Bı: 


)١(‏ هذا الواجبٌ إكرامٌ منه» وأوجبه علل نفسه فضلا منه ورحمة ليس بمعاوضة؛ فإن الذين يقولون 
معاوضة» (أي: عوض عن العمل) هم المعتزلة القدرية الثّفاة» یقولون: (الإنسان الطائع يجب علا 
الله أن يكرمه بالجنة» والإنسان العاصي يجب علل الله أن يعذبه). وأما قوله تعالیٰ: ويلك الجنة 
بی وروما ما كسم تَعْمَلُونَ14الزعرف:8/] ليس فيها دليل على قولهم» وأنها معاوضة؛ لأن الباء 
سببية» والذي يدل علل ذلك حدیث أبي هريرة ي في ”الصحیحین*: «ولن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله», قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)ء فإذا كان 
النبي يل يدخل الجنة بفضله ورحتہ؛ فدلّ علل أنه لیس معاوضة» وإنما سبب من | لأسباب» وأعظم 
سبب هو رحمة الله ومغفرته» ورضوانه. 

(0 في [1]: الخلق. 

(۳) يريدون بهذا الکلام نفي مشيئة الله وخلقه. وأن الله لم يشأ أفعال العبادہ فلم يخلقهاء فنفوا مشيئة الله 
عن الأعمال» فما فعل الإنسان من طاعة ومعصية؛ فإنه هو الذي يشاؤها بدون مشيئة اللہ فهو الذي 
يخلقها بنفسه. ِ-- 


كنات تو حیدِ ۷ 

STS‏ ل ا سج CA‏ بج IDO‏ سمن 
)263 ا ۱ ۰ ہے 1 

الجزاء ٠‏ بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا فی ذلك وهذا الباب غلطت فيه 

الجبرية القدرية أتباع جھم والقدریة الَافیة.'' 


فولي: قلت: الله ورسوله أعلم " 


ونردٌ عليهم بأ الله شاء أفعال العباد وخلقها كما في قوله تعالن: إوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ الله 
2 رب الْعَالَمين14اتکریر:۲۹]ء وقوله: #والله لمکم وما تَعْمَلُونَ [الصافات: c41:‏ وقوله: لا ال کل 
کن 0رت اللہ ۷ء وقوله: #وَلَوشَاءَ الله ما اتل 4ابتر۲:۳ء وقوله: فإیُضلُ مَنْ يَمَاءُ وبري 
مَنْ يَشَاع4 (النحل:۹۳/ فاطر:8]» وقوله: #يُضل به به كثِيرًا وَيَهْدِي به كَيْیرًا14اتر::٦۷اء‏ والنصوص كثيرة. 

قد تقدم خط هذا القول» ون الصحيح أن له هو الذي أوجبه عل نفسه ضا وإنعاتاه ورحة مه 
وقد جاء في الحديث: «لو أنَّ الله عذَّب أهل ساواته وآهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظا م هم» ولو 
رحمهم؛ لكانت رحمته خيرًا هم من أُعما ٰم) رواه ابو داود (۹۹٦٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۳-۱۸۲) بإسناد 
حسن» عن زيد بن ثابت يشت وهو في ”الصحيح المسند" رقم .)۳٥٣(‏ 

(۲)م أقف على مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام مء وانظر معناه في ”المجموع" .)-71١1/1١(‏ 

والجبرية القدرية أتباع جهم هم الذين قالوا: أعمال العباد ليس لهم فيها مشيئة» والعبد مجبور 
لكل ما أمر الله وأراده» وهو كالريشة في مهب الریحء ومعنئ ذلك: أنه لا يعاقب على ما يفعل من 
المعاصي» وهذا كلام باطل فيه إبطال النبوة والرسالة» وإبطال الجنة والنار وعلل قولهم هذا يكون 
فرعون مطيعًا؛ لأنه علیٰ ما قدّر الله كما تقدم قول قائلھم: 
أصبحت منفعلًا لیا ختارہ ‏ مني ففعلي كله طاعات 
وأما القدرية النفاة فهم الذين نفوا مشيئة الله عن أفعال العباد فقالوا: الإنسان هو الذي يخلق 
فعل نفسه» وقد تقدم الرد عليهم. 

(۳) أولا يعتبر من العلم أن يقول من لم يعلم: (الله أعلم) كما قال ابن مسعود وَلُ: إن من العلم أن يقول 
أحدكم لما لا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله تعا یٰ يقول لنبيه وَكلله: لفل ما أَسأَلْكُمْ عَلَيْه ِن اجر وَمَا انا مِنَ 
المتکَلفین 4 [ص:٦۸].‏ متفق عليه. 

وهل يقال: (الله أعلم)» أم يُقال: (الله ورسوله أعلم)؟ 

جاء عن بعض العلماء أنهم يقولون: إن كانت المسألة شرعية؛ فيجوز قوله: (الله ورسوله 
أعلم)» وإن كان في أمر غيبي فلا يجوز. وهذا اختيار العلامة العثيمين هلثه. والناظر في كلام 
الصحابة يجد أنهم لم يكونوا یقولونہا بعد موته» لا في مسألة شرعية» ولا في مسألة غيبية» فالذي يظهر 
انها لا تقال بعد موته ين وإنما يُقال: (الله أعلم)» وهذا رجّحه العلامة ابن باز والعلامة الألباني» 
والعلامة الفوزان» والشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله؛ ومع ذلك لو قالها في مسألة شرعية لا يقال: إنه= 


۸ كاب التَوْحِيدٍ 


ہے و سے 





فيم حسن الأدب من المتعلمء وأنه ينبغي لمن سُیْل عما لا يعلم أن يقول ذلك 
بخلاف أكثر المتكلفين. 
قولٹ: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا»» أي: يوحدوه بالعبادة» ولقد أحسن العلامة 
ابن القيم حيث عَرَّف العبادة بتعريف جامع» فقال لإأخلة: 
وعبادةالرحمنغاية حبے ‏ معن لعابدههماقطبان 
وعليههما فلك العبادة دائس مادار حتسیٰ قامت القطبان 


ومدارہ بسالأمر أمررسوله لابا ھویٰ والنفس والشیطان''' 


قولۂ: (ولا یشر کوا به شيئا». 


أيی: یو حدوہ بالعبادة. فلابل من التجرد من الشرك ۴ العبادة. ومن ١‏ يتجرد من 
الشرك؛ لم يكن آتیًا بعبادة الله [وحده] ٠‏ بل هو مشرك قد جعل لله یِّاء وهذا معنیٰ قول 
المصنف لاذه : [وفيه أن العبادة هى التو حید؛ لن الخصومة فيه" 


م + سن و کے 0 
و بعض الآتار الإلهية: (إني» والجن, والإنس في نبا عظيم أخلق وَیْعبَد غيري» 

ہے و )£( . 1 ع 
وارزی ویشکر سواي» خيري إلى [العباد | نازل وشرشم إلى صاعد» ا جيب إليهم 


ارتكب محرمًا. وقد جاء عن عمر بك أنه سأل الصحابة يومًا: ماذا عندكم في قوله تعالى: #أيود 
أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه جنه مِنْ نَخِيل 4[البقرة:177؟] الآية؟ فقالوا: الله أعلم. ولم يزيدوا (ورسوله). 
وهو في 7"صحيح البخاري" (۸٤٥٥)ء‏ عن ابن عباس يَيلهًا. انظر: ”التوسل أنواعه وأحکامہ؟؛ ”شرح 
كتاب التوحيد" للباز والعثيمين» ”معجم المناهي اللفظية" لبكر أبو زیدہ ”فتاوئ اللجنة" (؟/ *177) 
)۱٥١/٢ ٤(‏ 

)١(‏ انظر: ”الكافية الشافية“ (ص ۷۰) ط/ دار ابن الجوزي. 

(۲) ساقط من [أ]. 

() انظر مسائل ”كتاب التوحيد" رقم (۲). 

)٤(‏ نی [أ]: عبادي. 


كاب التَوْحِيدٍ ۹ 


عر اھ سے 





بالنعم ويتبغضون إلى بالمعاصی).''' 

قولم: «وحق العباد علئ الله ألا يعذب من لا يشرك به شينًا». 

قال الحافظ: اقتصر علیٰ نفى الإشراك؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء» ويستدعى 
إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من کذّب رسول الله كله فقد كَذَّبٍ اللہ ومن كدب الله؟ فهو 

ع (٢)‏ 7 ج‫ به ب 

مشرك [أو هو]” مثل قول القائل: من توضا؛ صَحَّتْ صلاته» أي: مع سائر 
الشروط.انته "" 

فولم: (أفلا أبشر الناس). 

فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسره» وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار 
بمثل هذا. قاله المصنف الله“ 

قولہ: «لا تبشرهم فيتكلوا». 

أي: يعتمدوا عل ذلك» فيتركوا التنافس في الأعمال» وفي رواية: (فأخبر مها معاذ عند 


مو نّه تاثا أي: حر جا من الوثم. 
(VD, 3 1 8‏ ع 
قال الوزير أبو المظفر :لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله عل سوء الأدب 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”مسند الشامیین؟ (4۷6)ء والبيهقي في ”الشعَب؟ (٤٦٥٥)ء‏ وابن 
عساكر في ”تاريخ دمشق" (۷۷/۱۷) من طريق: عبدالرحمن بن جبير بن نفير» وشريح بن عبيد 
الْحَضْرَّمِيّين عن أبي الدرداء به إلى قوله: اویشکر غيري» دون بقيته» وهو منقطع؛ لأن عبدالر حمن, 
وشْرِيحًا لم يُدرِكا أبا الدرداء. انظر: ”الضعيفة“ (۲۳۷۱). 

(5) في النسختين (وهو)ء والمثبت من ”الفتح؟. 

(۳) من ”الفتعم" رقم (۱۲۹). 

.)۱۷( انظر المسائل رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)» ومسلم برقم (۳۲)ء من حديث أنس بن مالك وہل. 


(5) هو یحییٰ بن محمد بن هبيرة» یلق ب(عون الدین)ء وينعت ب(الوزير العالم العادل)» ولد في ربيع = 


۷٣٠۰۷٣‏ تاب التوحيد 
ہے۔ےرحو3‪[3‫ھجےؾےج و _عےےےمجھھھھھو۹و DII‏ 
بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا [زادوا في الطاعۃ] 


"٢) 


ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة» فلا وجه لکتمانہا عنهم. 
وقي الباب من الفوائد غير ما تقدم : 

الحث على إخلاص العبادة لله تعالیٰء وأا لا تنفع مع الشرك بل لا تسى عبادة. 

والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهما. 

والتنبيه عل عظمة الآيات [المحكمات]" في سورة الأنعام وجواز كتمان 
العلم للمصلحة. 

قوليٌ: (آخ رجاہ). 

أي: البخاري» ومسلم» والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
بردزبه الجعفي» مولاهمء الحافظ الكبير صاحب ”الصحيح؟ و التاریخ؟ و”الأدب 
المفرد؟. وغير ذلك من مصنفاته. 

روئ عن الإمام أحمد بن حنبلء و الحميدي» و ابن المديني» وطبقتهم. 

وروی عنه مسلمء و النسائي» و الترمذي؛ و الفْرَبْري راوي ”الصحیح؟* ولد سنة 
أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخسین ومائتین. 


الثاني سنة (۹۹٦ھ)‏ في بغداد» وتوفي سنة (٥٦٥ھ)‏ وكان سلفي العقيدة» حنبلي المذهب» له كتاب 
«الإفصاح عن معاني الصحاح؟» ومنه نقولات الشارح عنه في هذا الكتاب» وقد طبع جملة من كتابه 
”الإفصاح؟» والباقي منه لم يطبع بعد» فرحمه الله وعفا عنه. انظر ”مشيخة ابن الجوزي" )۲۰٢(‏ 
«المنتظم؟ (۱۰/ ۲ ۲۱۷-۲۱)» ”وفيات الأعيان" 44-77١ /٦(‏ 1). 

)١(‏ في [أ]: ازدادوا طاعة. 

(؟) نقله عنه ابن مفلح وله نی «الآداب الشرعية" (۱/ .)۱٢١۷‏ 

(۳) ساقط من [آ]. 


كِتَابُ التو حيدِ ۷۱ 





”الصحيح" و”العلل" و”الوحدانى وغير ذلك. 

روئ عن أحمد بن حنبلء و يحيئ بن معینء و أبي خيثمة» و ابن أبي شیب 
وطبقتهم. 

ورویٰ عنه الترمذي» و إبراهيم بن محمد بن سفیان راوي ”الصحيح" وغيرهماء ولد 


سنة أربع ومائتين» ومات سنة إحدئ وستین ومائتین بنيسابور رحمهما الله تعالى. 


)١(‏ في [ب] زيادة: وروئ عن البخاري ”صحيحة". 


سس موي سرد سوعد جوسہ لاد ہد صن گت گکتود حصہ گا گککب کص امت جم کک E‏ کست سود ےکسا سس سس علس یت ہے تع سا سے ہس نحص سد حسبہ جس سو سد دا کہ مہ جس ہو گنا کا کا کس کا کت کسلا کس ئا کا کے ly‏ سس دو دت ہف ۳< ژججژدٴ لس چپ جے ‏ ےد مد مود ووو ووو Ny‏ اق م اسن ات از 


الأول: الحکمة فی خلق الجن والإنس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأنَّ الخصومة فيه. 

الثالثة: أن من لم يأت به م يعبد اللہ ففيه معنیٰ قوله: لا 
[الكافرون: ؟]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أنَّ الرسالة عمّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الكبيرة: أنَّ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت: ففيه معنیٰ 
قوله: فمن يكفر بالطغوت فَمَنْ يَكْمْرْ پالطَاغُوتِ وَيُؤْمِن باللہ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَةٍ 
الو تق کہ [البقرة:5 6 7]. 

الثامنة: أن الطاغوت عامٌ في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف» وفيها 
عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله 
بقوله: لا تَجْعَل مع الله لھا آخر فتشعد مَذْمُوماً دول [الإسراء:١7]»‏ وختمها بقوله: 
ولا تَجْعَل مَم الله إلَها آحَرَ لى في جَهَنمْمَلُوماً تَدُحُورًا4 [الإسراء:5*]. 

ونبهنا الله سبحانه عل عظم شأن هذه المسائل بقوله: ٭ذَلِكَ مِمًا أؤحئ إِلَيْكَ رَبك 
مر الحكمَة © [الاسراء:۳۹]. 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تَسَمّئْ آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 


هه 0 ا۔ ر رم 0 مر ابر 
بقوله: #واعیدوا الله ولا تشر كوا به سينا 4[النساء:٦۳].‏ 


عحصہ الا حجصہد n. a.‏ تھا N en‏ تت gan,‏ اکا کل کا rm,‏ سوک i‏ سد حسسد r a‏ حجصد ححدد سح ححسد حصص حسہا س2 جس لس 2 2 گا للل2 2 0 r n‏ سسصد E n‏ سس n‏ صحصد ححد حص E‏ ححص حصد سد سوا گگکتا گلا ککسو سد سد E a.‏ نک کک e e a: ey E ge e.‏ 


اب التَوْحِيدٍ ۷۳ 


سے ا سے 





الثانية عشرة: التنبيه عل وصية رسول الله ية عند موته. 
الثالئة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أنَّ هذه المسألة لا يعرفها أكثر | لصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال عل سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه بيا لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف عل الدابة. 

الثالئة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


ا اا ااا حسہ: اوس سبعت ااا عظ n‏ ہو ہے ساد عجقط کگظا N‏ الاك تون سو سمزد ماس E‏ کا کا ااا وي سوب ge‏ گنگ N,‏ کصلد ااا لوالا حصہ خدد کت کہ حصہ: اا حسحہ جصجھ سنگت ععصیور وري مويه وريه a‏ سید ماس سانگتا کصدا حصہ حسصہ سو ست د: گاظ ااا گنا الات سوہ ست سس ستنہ ککتا کا کک کلسم ھے م سات کہ اا ااا ال n,‏ 


ہیں مہ زمرہ ہے 


۷ ١باب‏ فصل التَوْحیدِ وما يُکَفَر مِنَ الذَتُوب 
ہہجو سو ہر ےج ایی ...ہینات --رےے )رب ہی شش و ےج وی ) 


صصصۃ: سد م اس ل ع ال تين متا تت اه ا اا n mS‏ :اتا :فا لاطا a LE it‏ کک iî‏ سید حسم n,‏ میم میم ید مد سات مسا وس سس مسولا یی سويت e n‏ .سد مروت a‏ اوه اموت اوه او ام الات ااي الاو اا r.‏ تا اا عات ات ات اا ات اا n.‏ ات ات ات r‏ ات اا a‏ سات سسا a‏ ساد 


قال المصنف 5ل>: باب فَضْل التّوْحِيدٍ جيل وما يقر مِنَ الذنُوبٍ. 


E‏ .ااا عا E‏ عا ااا کان کت ۔ککتا .اا .کت a. a‏ کاکئتا E‏ الات a E. E E‏ لما E.‏ کل i.‏ :ااه کک E E‏ مسا ملسف ملاعلا سکیا ساد ست مسق iar‏ ست مم مسلا مات r n‏ مس الاين ااا سد e e‏ ووو موا e‏ ا ا اا اا ا اا کت اا ا ا ا ا ا کستا ا ا کسبنا سا ا ا mS.‏ حدد۔ 


ش/ باب: خبر مبتدإ محذوف. تقديره: هذا. 

ا ہے +چ ۰ 3 (١) ۰ ۰ ٠‏ 3 

فلت: ویجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره: زهذا] و(ما) يجوز ان تکون 
موصولة والعائد محذوف. أي: وبيان الذي يكفره من الذنوب. 


ويجوز أن تكون مصدریة أي : وتكفيره الذنوب. وهذا الثاني أظهر. 


يي ل جيل ل م ل n a n.‏ کھلکا کا n.‏ ل کا E‏ کا "کت کا کا کا کا کا کا ککتا کا کت م دہ ود حجوودہ دہ 2 صحب چوس حجوہ هي سس دہ ححددہ سد n‏ حعنا ل سکضوا سط دي 5 سال صصد ا ا حسد ککتا سک n,‏ ل ل n is.‏ ا ل يس مانا 


قال المصنف ظَل: وقول الله تعا یٰ: لَالَذِينَ آمنوا َل يليوا اتهم بظام زی 
هم الأمْنُ وَهَمْ مُهمَدُونَ4[الأنعام:؟8]. 


ش/ قال ابن جریر. حدثني المثنئ -وساق بسندہ- عن الربيع بن أنس» قال: 
الاإیمان ال خلاص للّه وح ۳ 


وقال ابن كثير في الآية: أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به 
شيعًا هم الآمنون یوم القیامة المهتدون ٤‏ الدنيا والآخرة. وقال ابن ريده وابن إسحاق: 


)١(‏ في [1]: باب هذا. 

(۲) سياق الشارح له هنا يوهم أنه عند تفسير هذه الآية: 'الَذِينَ آمَمُوا وَلَمْ یلوا 14لامام: ۲ الآية» وهو 
عند قوله تعا یٰ: لمن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكر أو أَنْنَى وَهُوَ مُؤِْنٌ14تحل:"1]» وإسناده ضعيفٌ؛ لضعف 
أبي جعفر الرّازِي عيسئ بن ماهان» والمثنئ شيخ ابن جرير لم توجد له ترجمة؛ فهو مجهول حال. 

فائتة المثنیٰ * شيخ ابن جرير قلنا فيه مجهول حال مع أنه لم يرو عنه إلا ابن جرير» ولم يوثقه معتبرء 
وعلٰ قواعد المصطلح أن من كان هذا حاله يكون مجھول عین؛ فَلِمَ م نقل عن المثنئ مجهول عين؟ 
الجواب: لأنَّ ابن جرير أكثر من الرواية عنه» وهذا من القرائن ن التي ترفع جهالة العین؛ فإنه أكثر عنه في 
”تفسيره". 








اه 7 00 3 
١باب‏ ضل التَوْحِيدٍ وما يكر مِنَ الذَنُوب /7 





الل 


هذا من الله علیٰ فصل القضاء بين إبراهيم وقومہ:“ وعن ابن مسعود توعته: لما نزلت هذه 
الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال قنكلا + «هإِنَ الَّرْكَ طلم عَظِيةٌ4. 

[وساقه البخاري بسنده» فقال]'': حدثنا عمر بن حفص [بن غياث] » حدثنا أبي. 
حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ت قال: لما نزلت: #الَّذِينَ 
آمنُوأ وَلَمْ يسوا إِيمَانَهُم لم قلنا: یا رسول الله انا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كم 
تقولون» ‏ يلبسوا إیمانہم بظلم: بشركء أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ہیا بي لا تشرك 
بلله إِنَ الَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيجٌ4. وهذا الحديث””' في ”الصحبح»؛ و”المستدرك» وخير هيا "ا 

[ولأحمد بنحوه] عن عبد الله قال: لما نزلت: الَّذِينَ آمَنوأ وَلَمْ يسوا إِيمَائَهُم 
لم شق ذلك عل أصحاب رسول الله يل فقالوا: یا رسول اللہ فأينا لا يظلم نفسه؟ 
قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بي لا شرك بالله إنَّ 


الشَّرِكَ لطم عَظِيعٌ4» إنما هو الشرك»,”" 


)١(‏ هذا تصرف من حيث اللفظ؛ فإنہما ذكرا معني هذا الکلام: أنَّ هذه الآية فصل الله فيها الحجة 
لإبراهيم» أي: أن الأمن والاهتداء لمن لم يلبس إيمانه بظلم؛ فالإيمان» والاهتداء لإبراهيم ومن 
استجاب له» وأما الذين كفروا فكيف يكون لهم الأمن والاهتداء فقال: فاي الفريقَيْن احق 
بالأائن إن إن كَتَمْ تَعْلَمُونَ 2 الّينٌ آمَنوا وَل يسوا 1€الانعام ۸۲-۸۱ لايق والأثران صحیحان كما في 
”تفسير ابن جرير؟ و”ابن أبي حاتم عند الآية المذكورة. 

)٢(‏ في [1]: وسياق البخاري. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(5) في [أ] زيادة: أي المتقدم. 

.)۳۰٣ /۲( أخرجه البخاري برقم (٣٦۳۳)ء ومسلم برقم (١۱۲)ء والحاكم‎ )٥( 

() نی [1]: وني لفظ لأحمد. 

(۷) آخحرجه أحمد (۱/ ۳۷۸) بسند صحيح على شرط الشیخین. 


۷٦‏ ١باب‏ فصل الْتَوْحِيدٍ وما يُکَفَرُ من الذَنُوب 

أ ايب فصل التو جہد وما پحمر من او 

[وعن عمر ميلك أنه فسره بالذنب» فيكون [المعنی]'' : الأمن من كل عذاب”" 

وقال الحسن» والكلبي: أولعك لهم الأمن ٤‏ الآخرة. وهم مهتدون ٤‏ زرں ٣‏ '' 

قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد 
[نفسہ]ٴ وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. بين لهم النبي اة ما دَلّهِم 
[علل] ‏ أن الشرك ظلم في كتاب اش فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن [] " يلبس 
إيمانه [بہذا الظلم]” ؛ [فإن من]” لم يلبس إيمانه [بهذا الظلم]''' کان من أهل الأمن 
والاهتداء» كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعا یٰ: لئ أَوْرَثْنَا الَا الْذِينَ اصطفيًا 
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ تسه 144 فاطر:80م] الآية. 

وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب» كما قال تعالیٰ: #فمّن 
يعمل مِثقال درَة خيراً يَرَهُ ٭ ومن يعمل مثقال در سرا د يره [الزلزلة:۸-۷]ء وقد سأل 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

0) أثر عمر ل في تفسيره بالذنب لیس نصّاء وإنما بمعناہ؛ فإنه عندما قرأ الآية مله عل العموم» أي: 
ظلم الإنسان بالشرك بالله» وظلمه لنفسه بالمعاصي والذنوب» ففي سياق كلامه أنه حمل الظلم في 
الایة على العموم» ولم يذكر (الذنب) صريحًا. وأثر عمر أخرجه الحاكم (۳/ ٣۳۰)ء‏ وفيه: علي بن 
زيد بن جدعان فيه ضعفء وأخرجه ابن جرير عند الآية [۸۲] من الأنعام» وهو منقطع» من طريق: أبي 
عثمان عمرو بن سالم» عن عمرء ولم يدركه. والأثر بالطريقين يصلح للتحسين» والله أعلم. 

٥(‏ أثر الحسنء والكلبي لم أجدهما مسندّين» وذكرهما أبو علي الطبري الحنفي في ”تفسيره“ كما في 
”التيسير؟ (ص۹٦))ء‏ وانظر (ص © 6) من ”التيسير“. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين تقدم في النسخة [أ] قبل قوله: (وهذا الحدیث: أي: المتقدم في ”الصحيح"). 

)٥(‏ في [آ]: لنفسه 

)٦(‏ ساقط من [أ1]. 

0 في 11]: لا 

(۸) في [ب]: بظلم. 

(۹) في[أ]: فمن 

)٠١(‏ في [1]: به. 


اباب فَضْل النّوْحِیدِ وما يُکتَر مِنَ الذَتُوب ۷ 
SOD OC OSD‏ تن ںنں ي ‏ ۔ہح سعفںممرکرےےّحتمنر ۱ تج ےسج ورکإ|پہسیس ہت 
أبوبكر [الصدیق]' مك النبىّ يله فقال: یا رسول اللہ أينا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «يا أبا 
بکر؛ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما جزون به)» ‏ فبین أن 
المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد یجزیٰ بسيئاته في الدنيا بالمصائب. 

قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العبادء وظلمه لنفسه ہما 
دون الشرك؛ کان له الأمن التام والاهتداء التام ومن م يسلم من ظلمه [لنفسه]''؛ كان 
الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنیٰ: أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فی الآية 
الأخرئ. وقد هداه الله إل الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ویحصل له 
من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي كَل 
بقوله: «إنما هو الشرك) أن مَنْ لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر مُعرّضون للخوف» لم يحصل 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(0) أي: إن أبا بكر سأل رسول الله ب عن قوله تعالٰ: لمر يعمل سُوءًا يُجْرّ ب4 من سورة النساء 
آية:[77١].‏ 


© والحديث أخرجه أحمد (۱۸)ء والحاكم )۷٢/۳(‏ وغيرهما من طريق: أبي بكر بن أبي زهير قال: 
أخبرثٌ أنَّ أبا بكر قال: يا رسول اللہ فذکرہ وهذا إسناده ضعیفٌ؛ لجهالة حال أبي بكر» وانقطاعه 
بينه وبين الصديق. 

© وله إسنادٌ آخر عند ابن جرير الطبري في تفسير سورة النساء آية: ]١77[‏ من طريق: الأعمش عن 
مسلم» عن أبي بكر الصديق ته بمعناه مختصرّاء ومسلم هو ابن صبيح» لم يسمع من أبي بكر« 
وإنما أخذه عن مسروق» عن أبي بكر ميلته. 

© فقد أخرجه ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير“ في سورة النساء آية: [۱۲۳] من وجه آخر عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن أبي بكر بەہ وما زال منقطعًا؛ لأنَّ مسروقًا لم یسمع من 

© وأخرجه ابن جرير أيضًا من وجهين عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ فالحديث حسنٌ بمجموع 
طرّقه والله أعلم. 

٣(‏ في [1]: ظلم نفسه. 


۷۸ ١-تاب‏ فَضل التَوْحِيدٍ وما بَکَفر مِنَ الذتُوب 





لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إل الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهمء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا 
الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم. ولابد لهم من دخول الجنة. وقوله: ١إنما‏ هو 
الشرك؛ء إن أراد الأكبر؛ فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وُعِدَ به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة» وإن کان مراده جنس [الشرك] ؛ فيقال: ظلم العبد [نفسه]”" 
كبخله لحب المال [ببعض] " الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالیٰ حتیٰ 
يقدم هواه عل محبة الله؛ شرك أصغرء ونحو ذلكء فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ 
ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا [الشرك] بهذا الاعتبار.”” انتهئ ملخضًا" 


وقال ابن القيم للأنله: قوله تعال: لالَّذِينَ آمَنُوأوَلَمْ يسوا إِيمَائَهُم بظلم اليك لَهُمْ 
الأَمْنُ وَھُم مُهْتَدُونَ قال الصحابة: وأينا یا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: «ذلك 
الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الس لَظُلْمٌ عَظِيجٌ4» فَلَّمًا أشكل عليهم 


)١(‏ وقع في [ب]: الظلم» والمثبت أقرب. 

(0) في [ب]: لنفسه. 

(۳) في [ب]: لبعض. 

(5) في [1أ]: الظلم. 

)٥(‏ قال ابن رجب لته كما في ”كتاب التوحيد؟ (ص ١‏ 5-): ورد إطلاق الکفر؛ والشرك على كثير من 
المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله» أو خوفه» أو رجاته» أو التوكل عليه. والعمل لأجله» كما 
ورد في إطلاق الشرك علا الرياء» وعلیٰ الحلف بغير اللہ وعلل التوكل عل غير الله والاعتماد عليه 
وعلیٰ من سوئ بين اللہ وبين المخلوق في المشیئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. وكذا قوله: 
مالي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوكل» وتفرد الله بالنفع» كالطيرة» والرّقَئْ المكروهة. 
وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتباع هوئ النفس فيما نہیٰ الله عنه قادح في تمام 
التوحيد» وكماله؛ ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوئ النفس بما 
هو كفر» وشرك» كقتال المسلم ومن أتئ حاثضاء أو امرأة في دبرھاء ومن شرب الخمر في الرابعة» 
وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية؛ ولهذا قال السلف: كفْرْ دون كفر» وشرك دون شرك.اه 

.)۸۲-۷۹ /۷( من كتاب الإيمان ضمن ”مجموع الفتاویٰ*‎ )٦( 


١باب‏ فَضل التوحيد وما يكر من الذَنُوب ۷۹ 
رح و وي الل ا ا ار ا لي ليت ا ولا A DTP‏ 


المراد بالظلم» فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم نفسه أيّ ظلم كان؛ لم يكن 

آمئاء ولا مهتدياء أجامهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على 

الإطلاق هو الشرك» وهذا والله [هو]" الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل؛ فإن 

الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والهدئ 

المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة» والهدئ إل الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام 

رافع للامن والهدئ المطلق التام» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانغا من مطالق 
)۳( 


الأمن ومطلق الهدئء فتأمله» فالمطلق للمطلق والحصة للحصة"' ۔انتھی ملخصًا 


قال المصنئف جاده : مللتہ: عن عبادة بن الصامت 0 قال: قال رسول اللہ : لامَن 


سے ےھ 


شھد أن لَه لا الوخد لا شریك لک ون ما عبد رسو ون يی عَبْدُ اله 
وَرسوله وَكَلِمَيْهُ ألْقَامَا إل مریم وروح مل وَأن الحَنَة حى وَالبَارَ حق؛ أَدْخَلَهُ الله الحَنة 


عَلیٰ ما كان من العمل». أخرجاه“ 


٦‏ 6 ہہ 
ش/ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجی: أبو الوليدء أحد النقباء 


بدري مشھوں مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة» وقیل: عاش إل 


خلا فة معاوية ره . 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

) المعنیٰ: أنَّ الظلم المطلق التام -وهو الشرك- يمنع مطلق الأمن؛ فيخلده في نار جهنم والظلم 
الأصغر وهو الذي يعبر عنه بمطلق الظلم يمنع الأمن التام الكامل» ويبقئ معه أمنْ؟ فيكون معه 
ظلم» ومعه أمن من التخليد في نار جهنم. 

قال الحافظ وَلله عند شرح الحديث رقم (7): فن قيل: فالعاصي قد يُعَذَّبِء فما هو الأمن 

والاهتداء الذي حصل له؟ الجواب: أنه آمن من التخلید في النار.اه وهذا موافق لکلام شيخ الإسلام. 

(۳) من ”الصواعق المرسلة* (۳/ ۷١۱۰۔۸٥۱۰).‏ 

.)۲۸( أخرجه البخاري برقم (٥٤٣۳)ء ومسلم برقم‎ )٤( 


2 سر مل‎ ۳ go 
قضل التّوْحِيد وما بَكف مِنَ الذَنُوب‎ باب١‎ ۸: 





قولی: «من شهد أن لا إله إلا الله». 
أي: من تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهراء [فلابد في الشهادة 
من العلم» واليقين بمدلولھا]''ء كما قال الله تعالیٰ: طفَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إا الله [عمد:ة1]» 


وقوله: إلا مَن سهد بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:٦۸]ء‏ أما النطق بها من غير معرفة 
بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك. وإخلاص القول والعمل: قول 
الق“ واللسان,'' وعمل قلت ^ والجوارے!“' فغير نافع بالإجماع. 

قال نی ”الْمنْھم عل صحيح مسلم': (باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشھادتین؛ بل 
لابد من استیقان القلب) هذه الترجمة [تنبيه]” علیٰ فساد مذهب [غلاة]” المرجئة 


القائلين [بأن] " التلفظ بالشهادتين کاف في الایمان''' 


)١(‏ ما ہین المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) أي: اعتقاده لكلمة التوحيد. 

(۳) هو النطق والتلفظ مها. 

(:) الأعمال القلبية کالمحبة والخوف: والرجاء» والتوكل.... . 

(5) كالصلاة» والزكاة» والحج.... . 

)٦(‏ صاحب ”المُفهم؟ اسمه: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأندلسي القرطبيء أبو العباس المالكي» إما» 
فقيه» محدث» أشعري المعتقدہ ولد سنة (۷۸٦ھ)ء‏ وتوفي سنة (٦٥٥ھ)ء‏ وهو غير القرطبي 
صاحب ”التفسير؟ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي» المولود 
سنة (777ه)» وتوني سنة ١(‏ 1۷ ه)» والقرطبي: نسبة إل بلدة (قرطبة) من الأندلس» والأول شيخ 
الثاني. 

0)في [1]: تنبه. 

(۸) ساقط من [ب]. 

(۹)نی [1]: أنّ. 

)٠١(‏ المرجئة أقسامٌ» فمنهم هؤلاء الذين یقولون: يكفي التلفظ بالشهادتين. وهم الكرامية» وهناك من 
هو أعظم ضلالا منهم» فيقولون: يكفي مجرد الاعتراف. وهم الجهمية» ومنهم من یقول: تصديق 
القلب. وهم الأشاعرة. وهناك من يقول: تصديق القلب» وقول اللسان دون عمل الجوارح. وهم 
الحنفية. 


سام 2 له 2 
١باب‏ فصل التَوْحِيدٍ وما فر مِنَ الذنُوب ۸۱ 





وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن 
وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» و 
باطل قطعا. انتهئ 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: (من شھد)؛ فإن الشهادة لا [تصح] 


إلا إذا كانت عن علمء ويقين» [وإخلاص» وصدق] ”" 


قال النووي: هذا حدیت عظيم جلیل الموقعء وهو أجمع» أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة علیٰ العقائد؛ فإنه وة جمع فيه ما یخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهاء ‏ فاقتصر ياء في هذه الأحرف علل ما يباين [به] ‏ جميعهم.اه 


۱ 8 ۱ 2 
ومعنى لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله [وحدہ]“ وهو في مواضع من 
القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريححا. 


قولصٌ: «وحده» تأكيد للإثبات» «لا شريك له» تأكيد للنفى. قاله الحافظ. 


)١(‏ في [ب]: تصلح. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(؟) هذا الحديث جع فيه البراءة من ملل الكفر. 
فقوله: «من قال أشهد...2 فيه الرد علیٰ عبّاد الأوثان. 
وقوله: «وأن عیسیٰ عبدالله» فيه رد عل النصارئ الذين عَلَو فيه» فنفئ عنه الألوهية. 
وقوله: «ورسوله» فيه الرد على اليهود الطاعنين فيه. 
وقوله: «وأنّ الجنة حقّء والنار حق» فيه الرد علیٰ المكذبين بالبعث والنشور. 
سؤال: هل اليهود والنصارئ يؤمنون بالجنة والنار؟ 
الجواب: نعم» قال تعالك: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا انار إلا اما مَعْدُودَة1#لبترة:0.]» وقال تعالى: 

وَفَالُوا لَنْ دحل الْجَنَة إلا مَنْ كان هودًا ار تَصَارَئ 1بت :1[ 
(:) ساقط من [ب]. 
(5) ساقط من [ب ]. 


۸۲ ١باب‏ فَضل التوجيدِ وما یُکَفْر مِنَ الذَنُوب 
GSD‏ م TODOOOC‏ جوا 0 GS SDOOC‏ نچ ممت 
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وقال: وما أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وجي : 8 لا له 07 5 ار 
[الأبیاء:٢٤]ء‏ وقال: #وإلى عاد د أَحَاهُمْ ہُو مُوداً قَالَ يا فوم اعبدوا الله مَا کہ مُنْ إل 


تع تیر ن ص س ر سس بل 


عَيْره€[الأعراف:٥٠]ء‏ فأجابوا ردا عليه بقولهم: جتنا لنَعَبدَ الله وَحَدَهُ وَنَذرَ ما كَانَ ب 
اؤ ا 14الأعراف:۷۰]ء وقال تعا یٰ: #ذَلِكَ بن الله هو مو الخی وان م يعون من دونه 7 
بطل ون الله ہُو اَل اكير 4[الحج:۲٠؛‏ فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوئ اللہ 
وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له» والقرآن من أوله إل آخره يبين هذاء ويقرره» 
ويرشد إليه. 

فالعبادة بجمیع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع» والتذلل: 
رغبًا ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعا یٰ كما تقدم في أدلة هذا الباب» وما قبله» فمن 
صرف من ذلك شيئًا لغير الله؛ فقد جعله ندا لله» فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 
ذكر كلام العلماء في معنى الإله : 

قد تقدم كلام ابن عباس """ 


٣ 


لا إله إلا الله یقتضی أن 
لا لَه إلا الۂکہ. 


قال. واسم (الله) مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها 
غيره سبحانه. 


وقال الوزير أبو المظفر ٤‏ #الوفصاح" : قوله: شهادة 
يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعا یٰ: #فَاعَلمُ 


أن 
6ش 
أنه لا 


قال. وجملة الفائدة نی ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة علیٰ الكفر بالطاغوت 


۱ باب مضل ال حبد وما يقر ون الوب AY‏ 


والایمان بالله؛ فإنك لما نقيت الإلهية وأثنت الإيجاب لله [سہحانہ]'' كنت ممن کفر 
بالطاغوت وآمن بالله. 
وقال''' في ”البدائع رَدًا لقول من قال: (إن المستثتّیٰ مخرج من المنفي). 


قال [يعني ابن القيم] ": بل هو مُخَرّجّ من المنفي وحكمه؛ فلا يكون داخلا في 
المنفي؛ ” إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يثبت 
الإلهية لله تعال» وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوئ اللہ وإثباتها له بوصف 
الاختصاص؛ فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله إله»» ولا يستريب 


أحدٌ في هذا البتة. انتهىا بمعناه”*ا 

[قلت: ولا ریب أنه لم يدخل في المنفي أصلا؛ لأن المراد من هذه الكلمة إفراده 
تعا یٰ بالإلهية في قلب الموحد» وقوله. وعمله» كما دلت عليه الآيات المحكمات كما 
أخبر عن دعوة رسله ٭آَنْ اعبدوا الله لله ما کم من ال غَيرُة4[المؤمنون ۰٣ء‏ فنفوا الإلهية عمًا 
سوئ الله تعالم» وأثبتوها لله وحده؛ فإنه تعال هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلًا وأبدَاء كما 


)١(‏ في [ب]: تعالى. 

(۲) في حاشية [1]: يعني ابن القيم. 

(*) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ يعني أن ابن القیم هشه رد علیٰ قول بعض النحويين أن المستثنئ مخرج من المستثنیٰ منه» بمعنیٰ: 
أنه لا تعرض له في الحكم بإثباتٍ ولا نفي» فتقول: (جاء القوم إلا زيدا)» أي: زيد ليس فيه تعرض 
له هل جاء أم لم يأت؟ ويحتمل أنه أتى/ بعد ذلك والراجح قول جھور النحويين أن المستشنى 
يخالف المستثنئ منه حتیٰ في الحكم؛ فيكون معنیٰ المثال السابق أننا نجزم أن زيدًا لم يأت» 
فأخرجنا أيضًا الحكم» وهو المجيءء هذا هو معنیٰ کلام ابن القيم مللكه. 

نر جع الآن إل (لا إله إلا الله)ء فلفظ الجلالة الواقع بعد (إلا) مخالف لما قبله فى الحكي فتلك 
نرجع الات إلى رل فظ الج لواقع , بله في الحكم 
المعبودات المنفية لا تعبد بحق إلا الله؛ فإنه يعبد بحق. 
)٥(‏ من ”بدائع الفوائد* (۳/ 08) بتصرف واختصار. 


۸٤‏ ١باب‏ فضل التو جيد وما يكر من الذنُوبٍ 
AT STSDOOC GA SDO OO SDOC GSD‏ سن نونت یحو ایر 0 یف 


قال تعالى: لِك بان الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَّمَ يَدْعُونَ من دونو ہُو الَاطل 14ا ج:۲٠].‏ 

وأخبر تعایٰ عن المشركين أنہم قالوا: #أجتتتا لِتَعْبْدَ الله وَحخْدَہ4 (الأعراف:۷۰]ء 
أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة» وأنكروا أن تكون العبادة له وحده» مع 
معرفتھم أن (لا إله إلا الله) تبطل ذلك. 

وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النارء 
فالموحد مخالف للمشرك في قوله» وفعله» ونیته» وهذا ظاهرٌ لا خفاء به بحمد اللہ]' 

وقال أبو عبد الله القرطبي في [”تفسيره*] : (لا إله إلا الله)ء أي: لا معبود إلا هو" 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس» کالرجل والفرس» يقع على كل معبود 
بحق أو بباطل» ثم غلب على المعبود بحق "2 

قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع؛ فإنٌ الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يُعبد» وكونه يستحق [أن يعبد]” هو بما اتصف به من الصفات التي 
تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع. " 

[وقال لكله: فان الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبھاء وتخضع 
لہ وتذل له» وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء وتتوکل عليه 
في مصالحهاء وتلجاً إليه» وتطمئن بذكره» وتسكن إل حبه. وليس ذلك إلا لله وحدہ؛ 
ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الکلام وكان أهلها أهل الله وحزبه» والمنکرون لها 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) في [ب]: تفسير. 

(۳) في ”تفسيره“ لسورة التغابن [آية: ۳١]ء‏ قال: لا معبود سواہ. 
)٤(‏ انظر ”الكشاف» /١(‏ 594)» والزمخشري معتزلي ضال. 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 

.)١5 /۲( ء)۲٥۹‎ /۱۰( انظر: ”مجموع الفتاوی؟‎ )٦( 


o‏ 2 رت 
اب قشل الَْحِيد وما يكين الوب 1 
GSD‏ سو‌ورترے ہی و ور ےی 5522002 222-227 25220 ست 2222-52 


أعداء وأهل غعضيه ونقمته. فادا صحت؛ ص مها کل مسألة وحال» وذوی؛ وإٰذام 
يصححها العبد؛ فالفساد لازم له في علومه وأعمالہ]۔''' 

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تألهه القلوب؛ محبةء وإجلالاء وإنابةء وإكرامّاء 
وتعظيمًاء ودلا وخضوعًاء وخوقاء ورجاگ وتوكله ''' 

وقلل ابن رجب: (الإله) هو الذي يُطاع فلا يُعصئا؛ هيبة له وإجلالاء ومحبة 
وخوفاء ورجاءً» وتوكلًا عليه وسؤالّا منهء ودعاءً له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل 
فمن أشرك مخلوقًا في شىء من هذه الأمور التى هى من خصائص الإلهية؛ كان ذلك قدحًا 
في إخلاصه [في قول]”” (لا إله إلا الله)» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من 
ذلك. 


وقال البقاعی“: لا إله إلا ال أي: [انتفی] ‏ انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بح غير 
الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم هو أعظم الذكرئ المنجية من أهوال الساعةء وإنما يكون 
علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو 


6 
جهل صرف. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

)١(‏ انتهئ من ”إغائة اللهفان" (۱/ ٤-٤۳‏ ٤)ط/‏ المكتب الإسلامي. 

(۳) في [أ]: من قوله. 

)٤(‏ البقاعي منسوب إل بقاع: اسم لمنطقة في الشام بين بعلبك» وحمصء ودمشقء واسمه: إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرُباط» عالم؛ أديب» مفسَّر ومحدث وُلِد عام (404ه). وتونی عام (8465ه). انظر 
كتاب ”معجم المؤلفين في اللغة العربية" (۷۱/۱). 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


)٦(‏ انظر ”نظم الدرر في تناسب الآيات والسور“ [آية:9١]‏ من سورة محمد. 


۸٦‏ باب فضل التوحيد وما يكر مِنَ الذُوب 
حي سر مو تہ سہسشسننو مثت۱>-۔ر ہے سیون ںورع نے ل DD‏ 
وقال الطَّيبى: (الإله) فعال» [بمعنیٰ: مفعول» کالکتاب]'' بمعنیٰ المکتوب: من أله 
الف أي : عيبل عبادة "ا 


قال الشارح: وهذا كثيرٌ [جدًا]" في کلام العلماء وإجماعٌ منهم أن الإله هو المعبود 
خلانًا لما يعتقده عاد القبور» وجهلة المتكلمين من أنَّ معناه [أنه]”' ' هو الخالق والقادر 
على الاختراع» ونحو ذلك. 

ويظنون آنہم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصویٰء ولو فعلوا [ما 
فعلوا] ” من عبادة غير اللہ كدعوة الأموات» والاستغاثة بهم في القربات» والنذر لهم في 
الْمُلِمَاتَء إل غير ذلك من أنواع العبادات. 

وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنیٰ 
ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر علیٰ الاختراع» كما قال تعالى: وين سَأَلتَهُم مَنْ 
خَلَقَھِمْ قول“ الله [الرخرف:۸۷]ء وقال: ٭ولٹن صَأَلتَهُم من خلق السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ 
َيون حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ4 1الزخرف:4]. 

فأخبر تعالیٰ عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه» وقالوا: اما تَعْبُدُهُمْ إلا ليقربُوت 


ای اللہ رم٤‏ [الرمر 1.1٠:‏ هَولاءِ صُمَعَاوَْا عند اله ] ^ 


فتبًا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قریش وغيرهم أعلم منه بمعنئ (لا إله إلا 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) انظر شرح الطيبي على المشكاة (۲/ 575) في شرح حديث جبريل. 
(*) ساقط من [ب]. 

() ساقط من [ب]. 

)٥(‏ ساقط من [أ1]. 

.] ساقط من [ب‎ )٦( 


١باب‏ فَضْل التَوْحِيدٍ وما يكر مِنَّ الذْتُوب ۸۷ 

مم تی DO‏ سے 
الله)» قال تعالى: إإِنّهُمْ كَانُوا دا قِیل لَهُمْ لا إل لا الله يَسْتَكبِرُونَ * وَيَقَولُونَ اننا لا ارگوا 
الھیتا لِشَاعِرِ مََجُنُونٍ ک4 [الصافات ]۳٣٣-٥۰‏ فعرفوا آنا تدل علا ترك عبادة معبوداتهم. ' 


فلت: ودلالتها عل هذا دلالة نضمن؛ وأنَ ذلك يفقتضي إخلااص العبادة لله وحلہ 
فدلالتھا عل نفى الآلهة وعبادتہاء وإفراد الله تعا یٰ بالعبادة دلالة مطارقة؛ ۰ فلت (لا إله 
إلا الله) عل نفى [الإلهية] ‏ عن كل ما سوئ الله تعا یٰ كائنًا من کان وإثبات الإلهية لله 


)€( 
وحدہ دون [ کل ]| ما سواه. 


٣ 


وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسلء ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره 
قال تعالیٰ عن الجن: ظقُل وجي إِلَيي آنه اسْتمَمَ تفر مّنَ الجن فَقالوا إا سَمِعْنَا قر 
عَجَبا ٭ يَهْدِي الى اشد فَامَتا به وَلَنْ شر برا أَحَدا [الجن:٠-۲]ء‏ فلا إله إلا الله 
تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله وعمل بهء وأما من قالها عن 
غير علم واعتقاد وعمل؛ [فقد]” تقدم [في]” کلام العلماء أن هذا جهل صرف؛ 
[فهي] " حجة عليه بلا ريب. 


3 
ا 


9 


ايك ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور 


.)۷۷۔۷٦( انظر: ”تيسير العزيز الحميد“‎ )١( 

)٢(‏ أي: دلالتي علا أنه لابد من إفراد الله بالعبادة دلالة تضمن» فكلمة التوحيد تشتمل علیٰ أمرين: 
الأول: نفي المعبودات من دون الله. الثاني: إثبات العبادة لله وحده. فدلالتها على الأمرين دلالة 
مطابقة» ودلالتها علیٰ أحد الأمرين تسى دلالة تضمن. 

(۳) في [ب]: العبادة. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

(5) ساقط من [أ]. 

.] ساقط من [ب‎ )٦( 

0 ني 1ب ]: فهو. 


gg‏ 1 لم می 
۸۸ ١باب‏ فضل التَوْحِيدٍ وما بُکَفَر مِنَ الوب 
:جو 6 سن وںوںو AD SIDO GRD‏ 


بحالهم! وما أعظم ما وقعوا فيه؛ فَإِنْ مشركي العرب ونحوهم جحدوا (لا إله إلا الله) 
لفظا ومعنئ. 
۱ ےک 7 0 ۱ 

وهؤلاء المشركون أقروا ہا لفظا [وجحدوها] معنئ» فتجد احدهم يقولها وهو 
يأله غير الله بأنواع العبادة: كالحب» والتعظيم» والخوف: والرجاء» والتوكل» والدعاء 
وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب؛ فان أكثرهم إذا 
وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعاٰء ويعتقدون أنه أسرع فَرَجًا لهم [من الله] » 
بخلاف حال المشركين الأولين؛ فإنہم يشركون في الرخاء» وأما في الشدائد فإنما 
يخلصون لله وحده كما قال تعا یٰ: ادا رَكِبُوا في الَقْلهْ دعوا الله مُخا صي لَه الدينَ 
قَلَمّا تَجَامُمْ إلى الْبْرّ إِذَا مُمْ يشر كون€[العنکبوت:٥٠]‏ الآية» فبهذا [یتبین]'” أن مش ركي 
أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. 

وفولہ: «وأن محمدًا عبده ورسوله». 

أي: وشهد بذلك» وهو معطوف علل ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنیٰ العبد هنا: 
المملوك العابدہ أي: أنه مملوك لله تعالیٰء والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعال: 
#ألَيْسَ الله بکاف عبده# [الزمر:٦۳].‏ 

فأعللٰ مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة» فالنبى محمد ييه أكمل الخلق في 
)١(‏ نی [1]: وجحدوا بها. 
)٢(‏ ساقط من [ب]. 
(۳) في [ب]: تبیْن. 
)٤(‏ العبودية نوعان: عامة» وهي لجميع المخلوقات: فمعناها: آنا داخلة تحت الذلء والقهر؛ فهي 

مسيرة لله علل ما يريده» وداخلة تحت أمر الله الكوني القدريء فجميعها خاضعة له إن کل مَنْ في 


السَّمّوّاتَ وَالأَرْض ا آتی الرّحمَن عدا [مریم:4۳]. والعبودية الخاصة هي امتثال شرع الله 
فيتقرب إلى الله بشرعه» فيفعل المأمورات» ویتجنب المنهيات. 


١-بَاب‏ فَضل التَوحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوب ۸۹ 
DDO STD‏ ےو ا ب ا الا ا يي ولي مور ہے ST SIDO‏ 
)0 

هاتين الصفتين [الشريفتين ]. 

(۳) . )٢( ۱ سے‎ 7 ۶ 

وآما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعا یٰ لا [يشركه] في شيء [منهما] ملك 
مقرب ولا نبي مرسل. 

وقولم: «عبده ورسوله». 

أت اتين الصفتين وجمعهما؛ دفعًا للإفراط والتفريط؛ فإن كثيرًا ممن يدعى أنه من 
أمته أفرط بالغلو قولا وفعلاء وفرط بترك متابعته» واعتمد علیٰ الآراء المخالفة لما جاء 
به» وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولهاء والصدف عن الانقياد لها 
مع اطْرّاحها؛ فإِنّ شهادة أن محمدًا [عبدالله]” ورسوله تقتضي الإيمان به» وتصديقه 
فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما نما عنه وزجر» وأن يعظم أمره ونهيه» ولا 
يقدم عليه قول أحد کائتا من كان. 

والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك فالله المستعان. 

ورویٰ الدارمي في ”مسنده“ عن عبد الله بن سلام يليه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة 
رسول الله بية: (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي 
سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب بالأسواقء ولا يجزي بالسيئة مثلھاء 
ولكن يعفو ویتجاوز لن أقبضه حتئ يقيم الملة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
یتم بها أعینًا عميّاء وآذانًا صما وقلوبا غلهَا)» قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۳) في [ب]: منهما. 


(5)في [ب]: عبدة. 


2 ت ت‎ 7٠ 
ه۹ ١باب قضل التَوْجیدِ وما يهر مِنَ الذْتُوب‎ 
سو کڈوں‌ رت ہرےےہمتوهیوزینںرت ہی ولتت ا لي تی مورت ہی ہہت میرج. .سن‎ GOSS 


الليئي أنه سمع كعبًا يقول مثل ما قال ابن سلام.'' 

قَولث: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله». 

أي خلافًا لما يعتقده النصارئ أنه اللہ أو ابن اللهء أو [أنَّ الل]'' ثالث ثلاثة”” -تعال 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا-: ما انَحَدَ الله مِن ولي وَمَا کان مَعَهُ مِنْ إلَّهِ4[المؤمنون:41]) 
فلابد أن يشهد أن عيسئ عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من نشی 
بلا ذکر كما قال تعالى: لن مَل عر عِيسَئ عند الله كَمَيْل آَم حَلَقَهُ ین تراب ِم قال ا لَه كن 
فَيَكون» [آل عمران:09]» فليس رَبَّاء ولا إِلهَاء سبحان الله عما يشركون, قال تعالى: 
شارت إِلَيْهِ قَالُوا كيف نكلم م من كان ني المد صَبيًا ٭ قال إن عبد الله آتاني الْكِتَابَ 
وَجَعَلْنِي َي [مريم:9؟-0*] الآية» وقال: لن يَمْسَكِفَ الْمَسیخ أن کون عدا لله وَل 


و 


الْمَلاَيِكَة الْمُمَرَبُونَ وَمَن یَسْتَكِف عَنْ عبادته وَيَسْتَكبِرُ فَسَيَحْشْرُّهُمْ إِلَيه جَوِيعًا4 
[النساء:۱۷۲]ء ويشهد المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغي. لعنهم الله 


)١(‏ صحيح. رواہ الدارمي (١))ء‏ من طريق: عبدالله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام به. 
© وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة» (۳/ »)۲۷٤‏ والبيهقي في ”دلائل النبوة» (۳۷۲/۱)) من 
طريقه» وكذلك أبو القاسم الأصبهاني في ”الدلائل؟ /٤(‏ ۱۳۳۷)ء كلهم من طریق: عبدالله بن 
صالح به» وهذا إسناد ضعيف؛ لان عبدالله بن صالح كاتب الليث» فيه ضعف» ولكن قد تابعه 
شعيب بن الليث بن سعد كما في ”الشريعة" للآجري برقم (۹۸۰)) وهو ثقة؛ فالأثر صحيح. 

© وهو عند البخاري )۲۱٥۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لٹا 

(؟) ساقط من [ب]. 

(۳) أي: إنه مع أمه ثالث لله عزوجلء والدليل على هذا التفسير قوله تعالى: $ ود قال الله یا عِيسَى ابْنَ 
مریم أَنتَ قلت لِلَاس اتخذونِي رای لين مِنْ دُون ال [الاس:٠٠٠»‏ هذا هو التفسیر اصحیہ 
لها. 

وقیل, المقصود: أنه واحد بالذات» ثلاثة بالخواص والصفات» ويقولون: فيه صفات الإلهية 
وصفات البشرية» وصفات الازدواجية. تعا لی الله عمًا يقول النصارئ علوًا کبیرا. 


١باب‏ فَضِل التَوْحِيدٍ وما يُكَمْرٌ من الذَنُوب 2 
OD‏ سو ل ول ا ال يي ولو انا ا سر ٤ر‏ نومضني 


تعالل» فلا يصح إسلام أحد ‏ حتیٰ يتبرأ من قول الطائفتین [جميعًا]” في عيسئ وا 


ويعتقد ما قاله الله تعا یٰ فيه أنه عبد الله ورسوله. 

قولث: ( وكلمته ) إنما سی عیسیٰ اليل كلمته؛ لوجوده بقوله تعالم: کن كما 
قاله السلف من المفسرين. 

قال الإمام أحمد في ”الرد علیٰ الجھمیة": الكلمة التي لقاها إلى مريم قال له لگن 4؛ 
فكان عیسیٰ ب(كن)» ولیس عيسئ هو (کن)ء“ ولکن كان ب(كن)» ف(كن) من الله تعالیٰ 


زه 05 


قولاء وليس (کن) مخلوقاء وَكَدَّبَ النصارئ والجهمية عل الله في أمر عیسیٰ. - انتهئ 
قولث: «ألقاها إلى مريم». 


قال ابن كثير: خلقه [ال]' " بالكلمة التي أرسل بها جبرائیل | للا إلى مريم» فنفخ 
فيها من روحه بأمر ربه عزوجلء فكان عيسئ بإذن الله عز و جل؛ فهو ناش عن الكلمة 
5 ۰ 1 )۸ 
التي قال له كن فكان. والروح التي أرسل بها هو جبريل اط 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (علم ما كانوا يقولونه). 

)٢(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) أي: أن الله خلقه بكلمة (كن)؛ فأطلقت عليه الكلمة؛ لأن الله أوجدہ بہاء وأما بقية البشر؛ فإن الله 
خلقهم بسبب من الأسباب» وهو الماء. 

(4) يعني ليس عیسیٰ هو كلمة الله نفسهاء وإنما عيسئ مخلوق بكلمة الله (كن). 

)٥(‏ كذب النصارئ؛ لأنہم جعلوه إِلهّاه وكذب الجهمية؛ لأنهم جعلوا هذه الآية دليلا عل أن كلام الله 
مخلوق» فقالوا: قوله گن 4 هذا أمر اللہ وكون عيسئ کلمته» وعیسیٰ مخلوق؛ فكلمته مخلوقة؛ 
فالقرآن مخلوق. وهذا باطلء وكذبٌ؛ لأنه ليس المقصود أنَّ عیسیٰ هو نفس الکلمة وإنما 
المقصود أن عيسئ خلق بهذه الکلمة لگن ۹. 

.)۸۳ الرد علیٰ الجهمية والزنادقة؟ ضمن كتاب ”عقائد السلف؟ (ص‎ ٦ من كتاب‎ )٦( 

(۷) ساقط من [ب ]. 

(۸) انظر: ”تفسير ابن كثير؟ [آية: ۱۷۱] من سورة النساء. 





وقولم: (وروح منه). 
قال آبي بن كعب: عیسیٰ روح من الأرواح التي خلقھا الله تعا یٰ واستنطقھا بقوله: 
لت بِرَيَكَنْ قَالُوأ بلَّىا4[الأعراف:177]» بعثه الله إل مريمء فدخل فيها. رواه عبد بن 


۱ 2 ۰ 2 00 
میدء وعبد الله بن أحمد في ”زوائد المسند* وابن جرير» وابن أبي حاتم وغيرهم. 


)١(‏ الأثر له إسنادان: الأول: أخرجه ابن جرير في ”تفسیره“ (۹/٥۱۱)ء‏ والحاكم (۳۲۳/۲-)» من 
طريق أبي جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره» وفيه: أبو 
جعفر الرَّازيء فيه ضعف. الثاني: أخر جه عبدالله بن أحمد في ”زوائده علیٰ المسند“ )۱۳١٣/٥(‏ عن 
محمد بن يعقوب الربالي ثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع 
أبي العالية عن أبي بن كعب» وفيه: محمد بن يعقوب الرَّباليِ» مجهول الحال. 

قال ابن كثير هلله في تفسير سورة مريم [آية: ۱۷]: وهذا في غاية الغرابة والتكارة» وكأنه 
إسرائيل.اه 

وقال ابن القيم كله في الروح (ص77١):‏ وغايته لو صح ولم يصح أن يكون من كلام أبي. 
وهذا الإسناد يروئ به أشياء منكرة جدا مرفوعة وموقوفة» وأبو جعفر الرازي وثق وضعف. وقال 
على بن المديني: كان ثقة. وقال أيضا: کان یخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضا: يكتب 
حديثه إلا أنه یخطئ. وقال الإمام أحمد: لیس بقوي فی الحديث. وقال أيضا: صالح الحديث. وقال 
الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 

ومما ینکر من هذا الحديث: قوله: (فكان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أخذ عليها 
الميناق» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فدخل في فيها)» ومعلوم 
أن الروح الذي أرسل إل مريم ليس هو روح المسیح؛ »بل ذلك الروح نفخ فيها؛ فحملت بالمسيح. 
قال تعاى: رسلا لها روحتا فمل تھا شرا سو * اتن أَعَوذ ليمك يدك إن كنت ييا * 
ال ما آنأ یشول ريك لهب لك غلم رَحكيًا 4 فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه 
المخاطبة قطعاء وني بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبهاء وهو 
الذي أرسل إليها. 

ومعنیٰ قوله: روح من الأرواح التي خلقها الله تعالئ واستنطقها بقوله: «أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ تالو 
بَل ۱ء هو كما جاء في أحاديث متكاثرة أن الله عند أن خلق آدم مسح على ظهره» فاستخرج من 
ظهره ذرية آدم إل قيام الساعة أخرجهم کأمثال الذّر فاستنطقهم الله فقال: لأَلَسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا 
بى هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عزوجل على بني آدمء قال تعالیٰ في سورة الأعراف: لوَإِذْ أَحَدٌ 
ربك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنفيِهِمْ أَلَسْتْ برَبَكُمْ قَانُوا بَل 4 الآية. 


١باب‏ فض التَوْحِيدٍ وما يُکَفَر مِنَ الذَتُوب ۳ 
GSD‏ تی نے ا .و رخ ×ووان .وج مس یبر .ےو مجع ہے ستھجف) 
قال الحافظ: وَوَصْفَهُ بأنه منه؛ المعنیٰ: أنه كائنٌ منه كما في قوله تعایٰ: #وَسَحْرٌ لَكُم 
گا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فی الأرّض جَدِيعًا مُنْةُ14الجائية:1]؛ فالمعنیٰ: أنه كائن منه كما أن 
معنى الآية الآخریٰ: أنه سحر هذه الأشياء كائنة منه» أي : أنه مكو ن ذلك وموجله 
2920 
[ بقدرته] وحكمته. 


قال شيخ الإسلام: المضاف إل الله تعا یٰ إذا كان معتّیٰ لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات؛ وجب أن يكون صفةً لله تعالیٰ قائمةً به" وامتنع أن تكون إضافتها إضافة 
مخلوق مربوب؛ فإذا كان المضاف عيتا قائمة بنفسها كعيسيئ» وجبريل عليهما السلا 


سے 2 ع 2 7 
وأرداح بغي ادم امتع أن تكون صفة لله تعال؛ [لأن ما قام بنفسه لا يكون صفا 
)€( 


لغيره] » لکن [الأعيان المضافة] إل الله تعالل علا وجھین: 
أحدهما: أن تضاف إليه؛ لكونه خلقھا وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات. 
كقولهم: (سماء اللہ وأرض الله)؟ ف فجميع المخلوقين عبید اللہ و تميع المال مال الله. 


ومعنیٰ قوله: روخ نه أي: أن عیسیٰ من أرواح ؛ بني آدم؛ فهو روح من أرواح اللهء ولما 
أضافه إل نفسه هل هو جزء من الله؟ هذا هو الذي صَلَّت به النصارئء فظتوا أنه جزء من اللہ 
فقالوا: ابن الله. فألهوهء والصحيح في تفسير هذه الفقرة أنه روح من أرواح الله التي خلقھا اللہ وإنما 
أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. 

)١(‏ في [ب]: بقدرہ. 

)٢(‏ (لا يقوم بنفسه) كصفة العلمء والقدرة» والحكمة... . (ولا بغیرہ) كالروح؛ فإنہا تقوم بغيرها؛ فلا 
تقوم بالله» بل يركّبها الله في المخلوقات. 

(۳) أرواح بني آدم هي قائمة بنفسها من حيث أا محسوسة وليست مجرد معنئ؛ فإنها كانت منفردة 
قبل أن يخلق بنو آدم» وكذلك لأنها ترّئ عند أن يصعد بها بعد الموت؛ فهي قائمة بنفسها. وأيضًا 
هي قائمة بغيرها؛ فإن الله يركبها في المخلوقات: فالأرواح من حيث ذاتها قائمة بنفسهاء ومن حيث 
أن الله يركبها في مخلوقاته فهي قائمة بغيرها. 

.] ما بين المعقوفين ساقط من [ب‎ )٤( 

)٥(‏ في [ب]: المضاف. 


۹٤‏ اباب قضل التَوْحِيدٍ وما بُكفَر مِنَ الذْتُوب 

یہی DOOD OC‏ جچی ہہجو ن DD‏ ےد وشت و لفتحي صمي 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصّه به من معنیٰ يحبه» ويأمر به ويرضاه» كما خص 
البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكما يقال عن مال الحْمُس والفيء: (هو مال الله 
ورسوله). 

ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن 
ألوهيته» وشرعه» ودينه» وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه.انتهئ ملخصًا 

قولي: «والجنة حق والنار حق». 

اي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق» [أي]" 
ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي أخبر بها تعلل في كتابه أنه أعدها للكافرين حق 
كذلكء ثابتة كما قال تعال: #سَابقوا إلى م مخفر ة مَغفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاء 
وَالأَرّضٍ عدت للذ آمَنوا بالله وَرْسلِهِ ذَلِكَ قضل اللہ يُؤْتِبهِ من يَشَاء وَاللۂ ذو القَضل 
الْعَظِيم» [الحديد:71] وقال تعالم: اتقو انار التي وَقُودُهَا الس وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَتْ 
للْكَافِرِينَ4 [البقرۃ:٢۲]ء‏ وني الآيتين ونظائرهما دليل علیٰ أن الجنة والنار مخلوقتان الآن 
خلافًا للمبتدعة» " وفيهما الإيمان بالمعاد. 

قولث: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

هذه الجملة جواب الشرط. 

وني رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» "* 
)١(‏ انظر: ”درء تعارض العقل والنقل" (۷/ .)۲٦٢‏ 
)٢(‏ ساقط من [ب]. 
(۳) المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون: لا توجد الآن» إنما يوجدها الله يوم القيامة. والذي يدل 

عن أنهما مخلوقتان الآن -وهو أصرح ما يدل علیٰ ذلك- حديث المعراج؛ إذ أنه کل رأئ الجنة 


والنار» وحديث صلاة الكسوف؛ فإنها عرضت عليه» وهو في الصلاة. 
)٤(‏ أخرجها الشيخان كما في التخريج السابق. 


اع 7 2 2 
١باب‏ قضل امو حیدِ وما بِکفر ِن النُوب ۹٥‏ 
ہج ہتینںیرت۔ ر ےہ تی نںونہںت ۹ی ہم ویو ںیت ۔۔رےے تی وین رج کے مت وںرب۔۔رے ہیف ) 


قال الحافظ: ومعنیٰ قوله: «علئ ما كان من العمل». أي: من صلاح أو فساد؛ 
[إأ ذ' أهل التوحيد لاہد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنیٰ قوله. «علئ ما 
كان من [العمل]“: أي: يدخل [أهل]” الجنة [الجنة]“ عل حسب [أعمال]” گل 


[منهم]” ف الدرجات انی "١‏ 


قال القاضى عياض: ما ورد في حدیث عبادة يكون خصوصًا لمن قال ما ذكره 
[النبى]” كل وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد فی حديثه؛ فيكون له 
من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له المغفرة وال رحمة» ودخول الجنة لأول وهلة. 


قال العلامة ابن القيم 4#1]: والمقصود أنَّ كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن 


عارقًا [بمعناها وحقیقتھا] نفيًا وإثبانًاء منّصِمًا بموجبهاء قائمًا قلبه» ولسانه» وجوارحه 
بشھادتہ؛ فهذه الكلمة [في]” ا هذا الشاهد. أصلها ثابثٌ راسخ في قلبه. وفروعها متصلة 


(1۲) ND 


في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت .انتهى 


)١(‏ في [آ]: ولأنّ. وني ”الفتح": لكن. 

() في [1]» و[ب]: «عمل»» والمثبت من ”الفتح؟. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من”الفتح". 

)٥(‏ ما بين المعقوفين زيادة من ”الفتح؟. 

.*حتفلا٦ في [آ]» و[ب]: منهماء والمثبت من‎ )٦( 

(۷) من ”فتح الباري" رقم (5 57 7). 

(۸) ساقط من .]١[‏ 

(۹) في [ب]: لمعناها وحقيقته. 

)١١(‏ نی [ب]: من. وفي ”الأعلام؟: فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد. 
)1١(‏ في [أ] كلام ابن القيم مذكور في موضع آخر قبيل كلام شيخ الإسلام الآتي قريبًا. 
)1١(‏ من ”أعلام الموقعين" (۱/ ۱۷۳). 


00 2 ر 2 
يده اباب فضل التَوحِيدٍ وما بُکَفَر مِنَ الوب _ 
تین ا ف ات و 2206 22 ےی رک سس سس نوا إل لست 


قال المصنف ول: ولهما في حديث عتبان: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَیٰ انار مَنْ قَالَ: لا إل 
( 


ش/ قوله: (ولهما). 

اي: [البخاري] ‏ ومسلم في ”"صحيحيهما" بكماله» وهذا طرفٌ من حدیثٍ طويل 
أخرجه الشيخان. 

وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان 
الأنصاريء من بني سالم بن عوف» صحابيٌ مشهور مات في خلافة معاوية مولت 

وأخرجه البخاري في «”صحيحه“ بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي 
ا ومعاذ رديفه علیٰ الرحل قال: «يا معاذ٤ء‏ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا 
معاذا. قال: لبيك يا رسول اللہ وسعديك. قال: لیا معاذ». قال: لبيك يا رسول اللہ 
وسعديك. -ثلانًا- قال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا من 
قلبه إلا حرمه الله تعالیٰ علا الناراء قال: يا رسول الله أفلا [أخبر به]" الناس 
فیستبشروا؟ قال: (إذَا يَتَكِلُوا» فأخبر ہا معاد عند موته تف ”أ 

وساق بسند آخر: حدثنا معتمر» قال: [سمعت آبي» قال : سمعت أنسّاء قال: 7 
لي أن النبي ية قال لمعاذ بن جبل: «من لقي اللہ لا يشرك به شینًا دخل الجنة)ء قال: ألا 
أبشر الناس؟ قال: «لاء إني أخاف أن يتكلوا» '"' 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٤٢٦)ء‏ ومسلم برقم )١77(‏ من [كتاب المساجد]. 
)٢(‏ فی [ب]: للبخاري. 
(۳) في [أ]: أبشر. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)ء وأخرجه أيضًا مسلم برقم (77)» وليس عنده: «صدقا من قلبه). 


)٥(‏ ساقط من [أ]. 
)٦(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۲۹). 


١باب‏ فَضل التَوْحِيدٍ وما يكَمر مِنَ التب ۹۷ 
سر سر تحت مےگ۔-۔۔ مہمہسشست 


قلت: فتبين ذا السياق معنیٰ شهادة أن لا إله إلا اللہ وأا تتضمن ترك الشرك لمن 
قالها بصدقي. ويقين» وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره [ني] "هذا الحديث ونحوہ: إنها فيمن قالها [ومات علیھاء 
كما جاءت مُقَيِّدَةَ بقوله: «خالصًا من قلبه غير شاك فيها»] » بصدق ويقين؛ فن حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح إل الله تعالل [جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا [من]”” 
قلبه؛ دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب الروح إل اللہ]“ بأن يتوب من الذنوب 
توبة نصوحًاء فإذا مات عل تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما 
یزن ذرة» وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل [النار]” » ثم يخرج منهاء 
وتواترت بأن الله حَرَّم علیٰ النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون [لل]' » وتواترت [بأنه] يُحرّم علل النار من قال: لا إله إلا الله وشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ لکن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها لا 
يعرف الإخلاصء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدّاء أو عادة» ولم يخالط الإيمان بشاشة 
قلبه» وغالب من يفتن عند الموت. وف القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث «(سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته” » وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

() ما بين المعقوفين تقدم في [أ] قبل قوله (قال شيخ الإسلام). 

(۳) في [1]: في. والمثيت من ”التيسير“. 

.] ما بین المعقوفین ساقط من [ب‎ )٤( 

(5) ساقط من [ب ]. 

)٦(‏ وقع ههنا ي[ زيادة خطأً؛ لعله بسبب انتقال نظر الناسخ. 

(۷) فی [ب]: بن الله. 

(۸) أخرجه البخاري برقم (87)» ومسلم برقم (۹۰۵)ء من حديث أسماء بنت أبي بكر ميكهًا. 


۹۸ ١۔باب‏ قَضْل التوْحِيدٍ وما يف مِنَ الذتُوب 
GSD‏ سی آار ای-2 ت6 رجہ ستی بن وںر--۔رے۔ ا جح “سو ور ہر ےِہستت 
من أقرب الناس من قوله تعا یٰ: إن وَجَذَْا باعتا عَلَیٰ أُمَة وَإِنا على نارهم مُفْتدُونَک 
[الزخرف: ۲۳]. 
وحينئذ فلا منافاة بین الأحاديث؛ فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه 
الحال م مُصِردًا عل ذنب أصلا؛ فإنَّ كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه 
من كل شيء. فإذَا لا يبقئ في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله» وهذا هو 
الذي يحرم علل النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك؛ فإن هذا الإیمانء وهذا الإخلاص» 
وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا اليقين لا يتركون له ذنيًا إلا م مح عنه كما يمحو الليل 
النهار» فإذا قالها عل وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر؛ فهذا غير مُصِرٌ على 
ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم علل النار؛ وإن قالها عل وجه خلص به من الشرك الأكبر 
دون الأصغرء"' وم يأت بعدها بما يناقض ذلكء فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة » فیحرم على النارء ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات 
مُصِرًا عل ذلك؛ فإنه يستوجب النار» وإن قال لا إله إلا الله وخلص ہا من الشرك 
الأکبر؛ لكنه لم يمت على ذلك» بل أتئ بعد ذلك بسیئات رجحت علل حسنة تو حيده؛ فإنه 
فی حال قولها كان مُخلصّاء لكنه آتیٰ بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص» 
فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتیٰ أحرقت ذلك» بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن 
حسناته لا تكون إلا راجحة علل سيئاته» ولا يكون م مُصِرًا عل سيئاته؛ فإن مات علا ذلك؛ 
دخل الجنة. 
)١(‏ يعني عنده ذنوب ومعاصيء فإخلاصه ليس بکاملء ولا تام؛ فالإخلاص التام» واليقين التا» 
والمحبة التامة تجعل الإنسان لا يصر علل الذنوب؛ فإنه يجتهد في ترك المعصية» وإذا ألقاه الشيطان 


فيها سارع إلى التوبة» والاستغفار. 
030 سيأق ذكره وتخريجه (ص۹۹). 


١باب‏ فطل التوْحِيدٍ وما كَمر مى التُوب ۹۹ 
ےتا ل ر رس ل ج اا 
وإنما يُخاف علل المخلص أن يأتي بسيئة راجحة» فيضعف إيمانه» فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السیئات: وَيُُحْشَى عليه من الشرك الأكبر والأصغر؛ فإن 
سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إل ذلك سيئات تنضم إل هذا الشرك 
فيرجح جانب السيئات؛ فان السيئات تَضْعِفٌ الإيمانَ واليقينَ» فيضعف قول لا إله إلا 
الله فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من يحسن 
صوته بالآية من القرآن من غير ذوق [طعم] '' وحلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق 
واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك» بل يقولونها من غير يقين وصدق. 
ویحیون على ذلك ويموتون على ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنةء وإذا 
كثرت الذنوب؟ ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره العمل الصالح» 
وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل» واستحلیٰ الرفث» 
ومخالطة أهل الباطلء وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما لیس في 


(۲) 


قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وَقَرَ في القلوب» وصدقته 


۱ ساقط من [ب].‎ )١( 
كثيرٌ من الناس إذا کثرت عليه الذنوب رہما جرّته إل النفاق: والكفر» وكما قال جماعة من آهل‎ )۲( 


ر ر ا ر 


العلم: (المعاصي بريد الكفر)» فتجده يخذل كما قال تعالم: لوَالَّذِينَ كَسَبُوا السّينَاتِ جَرَاءُ سيم 
بولا وَتَْهَفَهُمْ ؤلَّةُ4 زی س۷٢‏ فَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله فَلُوبَهُمْ 4[الصف:ه]» وضرب الله مثا للمنافقين» 
فجعلهم قسمين: قسمٌ معرض من أول الأمر» وآمن رياءً. وقسم آمن» ثم ارتد كما في سورة البقرة: 
لا مَتَلْهُمْ كمل الذي اسْتَؤْقَدَ ارا فلا أضَاءَتْ ما حَوْلَُ دعب ال نورهم 04بترہ۸: الآية» فهذا مثل 
للذين دخلوا الإسلام؛ ثم كفروا فطبع علیٰ قلوبہم. والقسم الثاني في قوله تعالى: أو كَصَيّبٍ مِنَ 
السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَحْدٌ وَبَرْقٌ4 اہٹر:۸:] الآيةء يعني ہم يعرضون عن سماع الآيات الشرعية 
والمواعظ كما أن الذي يخاف من الرعد والبرق يجعل أصابعه في آذانه حتیٰ لا يسمع. 


- 5 ر 2 
کو -١‏ باب فصل التَوْحِيدٍ وما يكر مِنَ الڈثُوب 
ےو ا 0 ا ن ری۔-۔رےے جیا۷ نہ ہی TD IDO‏ 


الأعمال» فمن قال خیرّاء وعمل خيرًا قبل منه» ومن قال خيرّاء وعمل شرا لم يقبل منه۔' 

وقال [بكر] ˆ بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر يشل بكثرة صيام. ولا صلاة. 
ولکن بشيء وَكَرَ في [قلبه] .“ 

فمن قال: (لا إله إلا الله)» ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنويّاء وكان صادقًا 
في قولهاء مُوقتا بہاء لکن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه» وانضاف إل ذلك الشرك 
الأصغر العملي» [رجحت] ‏ هذه السيئات علیٰ هذه الحسنةء ومات مُصرًا على الذنوب» 
بخلاف من يقولها بيقين وصدق؛ فإنه إما أن لا يكون مُصِرًّا عل سيئة أصلاء [أو 
يكون] ‏ توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 


والذين يدخلون النار ممن يقولها: [إما أہم]'“ ل يقولوها بالصدق والیقین 
[التامين]” المتافيْن للسيئات أو لرجحانہاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات 


)١(‏ أثر الحسن ثابت» فلل قوله: (وصدقته الأعمال) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ 5 ٠‏ 0) بإسناد حسن» 
وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد“ »)١575(‏ وفي سنده رجلٌ مبهم. وأما بقية الأثر فهو بمعنیٰ ما ذكره 
الشارح» وليس بالنصء أخرجه ابن بطة في الإبانة“ (۱۰۹۳)ء وفي سنده ضعف» وأخرجه ابن 
المبارك (۹۱) بمعناه بسند صحيح. 

(۲) في [ب]: أبو بکر وهو خطأ. 

(©) في [أ]: صدرہ. 

,)545( صحيح. أخرجه الإمام أحمد في ”فضائل الصحابة“ رقم (۱۱۸)ء وابن بطة في الإبانة“ رقم‎ )٤( 
ولفظه: (ما فضلهم) بدلا من (ما سبقھم)ء من طريق: إسماعيل بن عليّة» عن غالب القطانء عن‎ 
بكر به» وهذا إسناد صحیح» رجاله رجال الشيخين.‎ 

.)۹۰ في النسختين (فرجحت) والمثبت من ”التيسير“ (ص‎ )٥( 

(5) في النسختين: (ویکون)ء والمثبت من ”التيسير" (ص ۹۰). 

(۷) ساقط من [ب]. 

(۸) في [آ]: التام. 


١باب‏ فصل التَوْحِيدٍ وما يهر ِن الذَنُوبٍ ۰1 
aD‏ يبن لاي ET‏ تیاہن SSD‏ ستینں رت TT‏ ہی ہہت ہے ہتس وت حي ستت ‏ 
7 سپ )١(_‏ 3 ۰ ع 
ويقين [تامٌ] ؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلومم» فقولها من 

ہے کے ١‏ 4 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم و ابن رجب وغيرهم. 

قلت: وہما قرره شيخ الاسلام فته تجتمع الأحاديث. " 

قال. وفي الحديث دليلٌ علل أنه لا يكفى في الإيمان النطقٌ من غير اعتقاد 
وبالعکس: وفيه: تحريم النار على آهل التوحيد الکاملء وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا 
كان خالصًا لله تعال. 

تنبيم: قال القرطبى 2 #تزكرته": قوله 2 الحديث (من إهان»). أي : من أعمال 
الإیمان“ التي هي من أعمال الجوارح؛ فيكون فيه دلالة علٰ أن الأعمال الصالحة من 
الإإيمانء والدليل عل أنه أراد بالإيمان ما قلنا وم یرد مجرد الایمان الذي هو التوحيد» 
ونفى الشركاء» والإخلاص بقوله لا إله إلا الله: [ما]“ فی الحديث نفسه من قوله 


.]1[ ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: ”مدارح السالكين» (۱/ ۳۲۸-)ء وكلمة الإخلاص (ص١7-).‏ 

(۳) لأنه قد يقال: إن في ظاهرها التعارض» ففى بعض الأحاديث: «من قال: لا إله إلا الله؛ حرّمه الله عل 
النار» أو: «دخل الجنة)ء وفی بعض الأحاديث أنه ایخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه 
من الخير ما یزن شعيرة» آو...٠»‏ وفي بعض الأحاديث أن «بعضهم يُصلون, ويُعرفون بأثر السحوداء 
فالجمع بينها أن لهم سيئات رجحت عل حسناتهم» وضعف يقينهم» وإخلاصهم؛ فیکون معنیٰ 
الحديث (خالصًا من قلبه)» أي: كامل الإخلاص الذي يمنعه من الإصرار علا السيئات؛ 
فالإخلااص يتفاوت» واليقين والصدق یتفاوت؛ فالإإخللاص التام» واليقين التام» والصدق التام لا 
يجعل الإنسان يصر علیٰ ذنب أصلاء وإن وقع فيها؛ فإنه يكفر عنه بإخلاصه التام» والصدق التام؛ 
ومن دخلها من آهل التوحيد فيُحمل عل أنه كثرت عنده السيئات حتیٰ رجحت عل حسناته» 

)٤(‏ في [أ] زيادة: على لسان ما شرعه رسول الله پل وهى زيادة مقحمة. 

)٥(‏ في النسختين (لما)ء والمثبت من ”التذكرة». 


و2 
۲ ۱ باب فصل التَوْحِيدٍ وما يكفر مر الذتُوب 
م O SD O GSD OO SD OOEZ GSD OOS‏ 


«أخرجوا)» ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فیخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قطء يريد 
بذلك: إلا التوحيد المجرد من الأعمال. اه ملخصًا من ”شرح سنن ابن ماج" 


قال المصنف كلله: وعن أبى سعيد الخدذري وس عن رسول اللہ ڳل قال: «قَالَ 
لاع سے 7 ده ىس 1 1 عه سے ا وم : 7 سے سے سے سے 
مُوسى: با رب علي مب َأ أدْعُوكَ بو. قال: قل یا مُؤْسئ: لا إل إلا الله. قَالَ: يا 


رب کل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذا! ! قال: : ا موسیٰ أن السَّمَوَاتِ الس وعامرهن غيري. 


وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في كِفَةِ ولا لَه إلا اللہ في كِفَدِ مَالَتْ بِهِنَّ لا إل إلا الله رواه ابن حبان 
راف 
والحاكم وصححه. ' 


ش/ أبو سعيك: اسمة سعد بن مالك بن سنان بن بيد الأنصاري الخزرجى» 
7 و 
صحابيٌٌ جليل» وأبوه كذلك. اسْتَضْغْرٌَ أبو سعيد بأگُد وشهد ما بعدهاء مات بالمدینة 
سنة ثلاث» أو أربع» أو هس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين. 
= وھ اع 
[قولي] : «أذكرك). 
أي: أثني عليك. «وأدعوك» أ : أسألك به. 
فولم: «قل يا موسى: لا إله لاا 
فية: أن الذاكرٌ يقولها كلهاء ولا يقتصر عل لفظ الجلالة ولا عل (هو) كما يفعله 
غلاة جهال المتصوفة؛ فإن ذلك بدعة وضلال. 
)١(‏ انظر: ”التذكرة في أحوال الموتیٰ والآخرة" (ص٣۳۰).‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن حبان (۸١٦٦١))ء‏ والحاكم (۲۲۸/۱)ء وأخرجه أيضًا النسائي في ”الكبرئ" 
٠ 036‏ وأبو یعلیٰ (۱۳۹۳) والطبرانی في ”الدعاء" ( (YEA‏ والبيهقي في ”الاسماء والصفات“ 
(۱۸۵) و إسناده: أبو السمح دراج بن سمعان» الراجح ضعفه. وحملة: «لو ۹ السماوات السبع 
وعامرهن» إل قوله: «مالت بهن لا إله إلا الله» لها شاهد من حديث عبدالله بن عمرو: أنَّ نوا قال 


لابنه عند موته... .الحديث» وسيذكره الشارح قريباء ونذكر تخریجه هنالك. 
(۳) ساقط من [أ]. 


سم 2 کم سر مھ 2 
١باب‏ فضل التوحيد وما یکفر مِنَ الذنثوب ۳ 





فولی: «كل عبادك يقولون هذا). 

ثبت بخط المصنف بالجمع» والذي في الأصول «يقول» بالإفراد؛ مراعاة للفظة 
اکل)ء و[هو] "في ”المسند“ من حديث عبد الله بن عَمْرو بلفظ الجمع'' كما ذكره 

ومعنئ: «كل عبادك يقولون هذا). 


وھ 
ل 
محر 
و 


إنما أريد شيئًا تخصني به من بين عموم عبادك. 
و2 رواية -بعد قوله: «كل عبادك يقولون هذا - : «قل: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا 


5 5 سے رک (۳( 
آنتء يا رب. إنما أريد شيئا تخصنى بها . 

ولما كان بالناس -بل بالعالم كله- من الضرورة إل لا إله إلا الله ما لا نہایة لە؛ كانت 
من أكثر الأذكار وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظمها معنئ» والعوام والجھال بَخْدلُون 


عنها إل الدعوات المبتدعة التى ليست في الكتاب ولا في السنة. 


فولم: «وعامرهن غيري» هو بالنتصب عطفٌ علل السموات» أي: لو أن السموات 


السبع ومن فيهن من العمّار غير الله تعالىُ» والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(0) أي: بلفظ «يقولون»» وهذا وهم؛ فالحديث ليس في ”مسند أحمد" من أصلهء لا من حديث أبي 
سعيد» ولا من حديث عبدالله بن عمروء ولعل الوهم نشأ من الشارح» ومن صاحب ”التيسير“ من 
نقلهم لكلام ابن رجبء فابن رجب في كتابه ”التو حيد“ (ص۸۵) نقل هذا الحديث حديث أبي 
سعيد ونسبه إل ”مسند أحمد"» وجعله عن عبدالله بن عمروء ولم يذكره من حدیث أبي سعيد» ولعل 
ابن رجب وهم؛ لأنه يكتب من حفظه» وهؤلاء يظهر أنهم تابعوا ابن رجب في ذلك؛ فإنهم كانوا 
يقرءون كثيرًا في كتب ابن رجبء وابن تيمية» وابن القيم» وقد نبه المحقق لکتاب ”التو حيد؟ أنه ليس 
في ”مسند حمر“ لا من حديث ابي سعیدہ ولا من حديث عبدالله بن عمرو طم . 

(۳) هذه الزيادة موجودة في جميع المصادر التي ذكرناها في تخریج الحديث؛ إلا ابن حبان دون زيادة: 
رب) فهي عند الحاکم والبيهقي فحسب. 


ہے 


پا 


للسے--ے-ےے ٴ سا سس سح سلس سك 
الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الآخریٰ؛ مالت مهن لا إله إلا الله. 

وروئ الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَك: «أنَّ نوخا اي قال لابنه عند 
موته : : آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السموات السبع والأرضين ين السبع لو وضعت في کِفة ولا 
إله إلا الله في كفة؛ رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا ابل" 

قولي: انی كِقَة). 

هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي: كفة الميزان. 

فولم: «مالت بہن). 

أي: ر جصحت؟ وذلك لما اشتملت عليه من نمی الشرك وتو حيد الله الذي هو 
[أفضل]'' الأعمال» وأساس الملة والدين» فمن قالها بإخلاص ویقینء وَعَوِلَ 
بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك؛ فهذه الحسنة لا يوازنها شيء» كما قال 
الله تعالى: ِن الَذِينَ الوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا قلا حَوْفُ عَلَيْهُمْ ولا ہُمْ بَخْرَنونَہ 
[الأحقاف: ١7‏ ]. 

وَدَلَّ الحديث علا أن لا إله إلا الله أفضل الذکر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 


اخیر الدعاء [دعاء] يوم عرفةق وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحدہ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد )٥٥۸٣(‏ (۷۱۰۱))ء والبخاري في «الأدب المفرد“ »)٥٤۸(‏ من طريقين عن 
الصقعب بن زهير» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرو به مطولاء وإسناده 
صحيح. رجاله ثقات معروفون: والصقعب بن زهير وثقه أبو زرعة» وروئ عنه جماعة وقد صحح 
الحديث العلامة الوادعي ملف في ”الصحيح المسند" رقم (۸۰۱). 

)١(‏ فی [أ]: من أفضل. 


(؟) ساقط من [أ]. 


اباب فَضل التَوْحِيدٍ وما بَکَفَر مِنَ الذَنُوب ٥٢‏ 





( 


لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیراء رواه أحمد. والترمذي." 


وعنه أيضًا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي علیٰ رؤوس الخلائق يوم القیامة فینشر 
له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل [منها مد البصر]' ثم يقال [له] : أتنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لا يارب. فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيهاب الرجلء فيقول: لا. فيقال: بلیٰ 
إِنٌ لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليكء فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقال: 
إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة». رواه الترمذي وحسنه» والنسائي» واين حبان» والحاكمء وقال: صحيح على 


)£( 
شرط مسلم. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي (١۸٠)ء‏ ولفظ أحمد: كان أكثر دعاء النبي بلا 
يوم عرفة: الا إله إلا الله وحده لا شريك له' الحديثء وليس فيه: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي)ء والحديث فيه: حماد بن ابي حميد» ويقال: محمد بن ابي حميد 
وحماد لقب له» وهو ضعيف. 
© وله شاهد مرسل عند مالك (۱/ )۲۱٥- ٦٢٤٢‏ دون قوله: «له الملك وله الحمدء وهو على کل 
شيء قدیرا. 

© وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مره عند الطبراني في ”الدعاء“ »)۸۷٤(‏ وفيه: قيس بن 
الربيع ضعيف» وقد حسنہ الألباني في ”الصحيحة" رقم (١٣١٥۱)ء‏ والذي يظهر أنه لا بأس 
بتحسينه» والله أعلم. 

)٢(‏ فی [أ]: «مدى البصر)»ء و«منها» ساقطة. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (7779)» وابن حبان (٢۲۲)ء‏ والحاكم ))079277/١(‏ وأخرجه أيضًا 
أحمد (٤144)ء‏ وابن ماجه (١٠۳٤)»ء‏ وابن المبارك في «الزهد" (۳۷۱)ء والبيهقي في ”الشعب" 
(۲۸۳)ء من طرق عن الليث بن سعد عن عامر بن یحییٰء عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله 
ابن عمرو به. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون» وقد صحح الحديث شيخنا العلامة 
الوادعي كه في ”الصحيح المسند؟" برقم (۷۸۷). - 


اه ١باب‏ فَضل التَوْحِيدٍ وما فر مِنَ الذَنُوبٍ 
SDOC GSD‏ تںنموت ای ہحتو و مںوگ۔-۔رےےہتیینرونت ہے۳ CD SOD OC‏ 

وقال الذهبى ٤‏ ”تلخيصة": صحیح. 

قال ابن القيم اته: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 

. )000 
ما في القلوب؛ فتكون صورة [العملين] '' واحدة؛ وبينهما من التفاضل كما بين السماء 
والأرض. 
سجل منها مدئ البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات: فلا يُعَذْبء ومعلومٌ أن كل 

(۳) 1 00 1 

موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم [يدخل] " النار بذنوبہ.' 

فولم: رواه ابن حبان والحاكم. 

ابن حبّان اسمه: محمد بن حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- بن أحمد بن 
حبان بن معاذء أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ صاحب التصانيف: ك”الصحيح" 
و”التاريخ؟ و د FF‏ و”الثقات؟". وغير ذلك. 

قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقهء واللغة» والحدیث: والوعظ ومن عقّلاء 
الرجال: مات سنة أربع وخمسين وثلائمائة بمدینة بُسُت بالمهملة. 

وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» أبوعبد الله الحافظ› 
ويعرف بابن البَيّع» ولد سنة إحدئ وعشرين وثلثمائة وصنف التصانيف ك”المستدرك" 


و”تاريخ نيسابور“» وغيرهماء ومات سنة مس وأربعمائة. 


-_ تنبيث: الحديث لم يخرجه النسائي كما في ”تحفة الأشراف؟ (8866). 
)١(‏ في [1]: العمل. 
(0) في[ ب]: من یدخل. 
(۳) انظر: ”مدارج السالکین؟ (۱/ .)۳۳۲-۳٣٣‏ 


و2 کم 7 2 
١باب‏ فضل التؤحيد وما يكَفر مِنَ الذنوب ۹۷ 
قال المصنف (لغله: وللترمذي وحسنه عن أنس: سَمِعْتَ رَسُول الله هة يقول: «قال 


1001011 


بھى سس رجہ کہ ہے مہ “ê ALL‏ ہے الل ےی پک 
الله تعالیٰ: یا ابن ادمَء لو أتيْتني بقرَابٍ الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لاتيتك 


ش/ ذكر المصنف اه الجملةً الأخيرة من الحديثء وقد رواه الترمذي بتمامه 
فقال: عن انس قال: سمعت رسول الله ا يقول: «قال اللہ تبارك وتعالئ: يا ابن آدم» إنك 
ما دعوتني ورجوتني؛ غفرت لك علئ ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني؛ غفرت لك [علیٰ ما كان منك]" ولا أبالي» يا ابن آدم إنك 


5 هق 


الثَرْمِدِي اسمه: محمد بن عیسیٰ بن سّورة -بفتح المهملة- بن موسیٰ بن الضحاك 
2 3 ' ۶ 0 ہے ے 
السلمي» أبو عیسیٰء صاحب ”الجامع“ء وأحد الحفاظ» كان ضریر البصرء روئ عن 


فتيبة» وهناد» والبخاري» وخلق» مات سنة تسع وسبعين ومائتین. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)٢(‏ حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (7510)» وني سنده: كثير بن فائد مجهول الحال» وقد خالفه 
سلّم بن قتيبة» وهو ثقة» فرواه بإسناده موقوفًا كما في ”جامع العلوم والحكم" »)٤۲(‏ وهذا الموقوف 
لا بأس بالاستشهاد به؛ لأنَّ له حكم الرفع» وله شاهد عن أبي ذر وَل وني سنده: شهر ابن 
حوشب» وهو عند أحمد (5/ 0104 ۷٦۱)ء‏ وشهر ضعيف» واضطرب في شيخه. فتارة يجعله 
عبدال رحمن بن غتم» وهو ثقة» وتارة يجعله معدي کرب» وهو مجهول. 
© وله شاهد عن ابن عباس قا عند الطبراني »)١77557(‏ وفيه: إبراهيم بن إسحاق الصيني. 
متروك؛ وفيه: قيس بن الربيع ضعيف؛ فحديث ابن عباس ول لا يصلح في الشواهد» ولكن 
عندنا حديث أبي ذر يبه یصلح للتقوية» وكذلك الفقرة الأخيرة ثابتة في ”مسلم؟ )۲٦۸۷(‏ من 
حديث أبي ذر بل وهي: الو أتيتني بقراب الأرض) إل قوله: «مغفرة)» فلو ذكرها من ”صحیح 
مسلم" لاستغنیٰ عن الحديث من أصله. 

# ومن الشواهد لهذا الحديث ما جاء عند مسلم (۲۷۷) عن أبي ذر وره مرفوعًا: «يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب) الحديث؛ فهو حديث حسن. 


۰۸ ١باب‏ فضل التَوْحِيدٍ وما يُكَمُرٌ مِنَ الذَنُوب 
AT SIDO GSD‏ ا e “SIDO 0 DOO‏ 
وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله بايا خدمه 

عشر سنین؛ وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الحنة» ''' 
مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 
وقد رواہ الإمام أحمد من حديث أبى 7 بمعناہ وهذا لفظه: (ومن عمل قراب 
ع ) ۴ 
الأرض خطيئةء ثم لقيني لا يشرك بي؛ جعلت له مثلها مغفرۃاء ورواه مسلم » وأخرجه 
م 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي وله 
قولث: «لو أتيتنى بقراب الأرض». 
بضم القاف» وقيل: بكسرها. والضم أشهرء وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملٹھا. 
قولم: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا). 

شرط ثقیل في الوعد بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره وقلیله 

صغيره وكبيره» ولا یسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالن» وذلك هو القلب السلیم كما 
قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بَنُونَ # إلا من آتیٰ الله بقلب سَلیم4[الشعراء:۸۹-۸۸]. 


قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا؛ لقيه الله تعا یٰ بقرابها 


مغفرة. 

)١(‏ صحيح دون قوله: «وأدخله الجنة». أخرجه عبد بن حميد (١٥۱۲))؛‏ ومن طريقه ابن عساكر 
)۳٣٣/۹(‏ عن عبدالرزاق» عن جعفر بن سلیمان الصبّعي عن ثابت» عن أنس به. وهذا إسنادٌ 
ظاهره الحسن؛ إلا أنَّ جعفرًا قد خالفه سليمان بن المغيرة» وهو من أثبت الناس في ثابت» فرواه عن 
ثابت كما في #"صحيح مسلم؟ (۸۸۱١۲)؛‏ ولم يذكر قوله: «وأدخله الجنة)ء وقد رواه عن أنس قتادة» 
وحميدء وهشام بن زيد بدون هذه الزيادة» ورواية مؤلاء عند البخاري (۱۹۸۲) )٢۴١۷۸(‏ (772174)), 
ومسلم برقم (٠۸٤۲)؛‏ فالحديث صحيح بدون الزيادة» والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ١٥۱ء‏ ۷٦۱))ء‏ ومسلم برقم (۸۷٦۲)ء‏ وتقدم الكلام على الحديث قريبًا. 


(۳) تقدم تخريجه أثناء تخریج حديث أنس موشه. 


١باب‏ فضل التوْحِيدٍ وما يكف مِنَ لتوب ۹ 
DET DEE 22 DITE DOE ESD‏ 
إل أن قال: فان كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالل فیەء وقام بشروطه بقلب 
ولسانه» وجوارحه. أو بقلبه [ولسانه] عند الموت؛ أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه؛ أخرجت 
منه كل ما سوئ الله تعا یٰ: محبة» وتعظيماء وإجلالاء ومهابة» وخشية» وتوکلا وحینئذ 

تحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر.انتهئ ملخصًا۔''' 

قال [العلامة] " ابن القیم لله في معنیٰ الحديث: وَيُعْفَىْ لأهل التوحيد المحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يُعْمَئْ لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالل 
شينًا ألبته ره بقراب الأرض خطایا؛ أتاه بقرامها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن [نقص “ 
تو حیدہ؛ فان التوحيدٌ الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى' معه ذنب؛ لآنه يتضمن من 
محبة اللہ وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه [وحده]” ما يوجب غسل الذنوب» ولو 


(۲٦1 


كانت قراب الأرض؛ فالنجاسة عارضةء والدافع لها قوي.انتهئ.' 
و هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده» ورحمته والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلیٰ المعتزلة القائلین بالمنزلة بين المنزلتين» 
وهي الفسوق» ويقولون: ليس بمؤمن ولا كافرء ویخلد في النار. 
والصواب قول آهل السنه: إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» و لا يعطاه على الإطلاق» 
بل يقال: هو مؤمنٌ عاص؛ أو مؤمنٌ بإيمانه» فاسق بكبيرته» وعلٰ هذا يدل الكتاب 


(١)في[ب]:‏ وبلسانه. 

(؟) من «جامع العلوم والحکم" رقم (5). 

(۳) ساقط من [. 

)٤(‏ نی [أ1]: ينقص. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 

(5) انظر هذا الكلام في ”إغاثة اللھفان* (۱/ 4 .)-١١‏ 


١غ‏ اباب فضل الو حید وما يكر مِنَ الذنُوب 

ET DOT 2200) DOOR 5000 222227 2702-5‏ 
والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وعن عبد الله بن مسعود َيل قال: لما أشري برسول الله كه انتهىّ به إلى سدرة 

سه تم 4# 

المنتهئ» فاعطي ثلاثا: «أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيئًا: الْمُمَحمّات) رواہ مسلم." 

قال ابن كثير في ”تفسيره“ ": وأخرج الإمام أحمد, والترمذيء وابن ماجه» والنسائي 

8 اع 7 پل سا . ا ر چ 7 ريم بير ماه 
عن أنس بن مالك» قال: قرأ رسول الله گلا هذه الآية: #هوّ أهل التقوَّئ وآھل الْمَعْفْرَة# 

ہے تام 0 سے 5 

[المدثر:07]» وقال: «قال ربكم: انا اهل ان اتقئ فلا جعل معى إله. فمن اتقیٰ أن یجعل معى 
إِا؛ كان أهلا أن أغفر ل 

قال المصنف هَلته: تأمل الخمس اللواتی في حديث عبادة؛ فإنك إذا جمعت بينه وبين 
حديث عتبان تبين لك معنیٰ قوله: لا إله إلا الله» وتبين لك خحطأ المغرورين. 
المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يَخْف ميزائه. 


إن كماو خا اه ہے Os‏ ۱ 
وفيه: انك إذا عرفت حديث انس [عرفت أن] قوله في حديث عتبان: (إن الله 


.)۱۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) تفسير سورة المدثر [آية: .]٥٤‏ 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد (۳/ »)١57‏ والترمذي (۳۳۲۸)ء وابن ماجه (۹۹٢٦)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
(١٦٦۱۱)ء‏ وني إسناده: سهيل بن أبي حزم القطعي» وهو ضعيف. قال أحمد: روئ أحاديث مناكير. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
© وله طريقٌ أخرئ عن أنس مه عند الخطيب (٥/٥ی)ء‏ وني إسناده: أحمد بن محمد التمارء 

وكان غير ثقة كما في ”الميزان". 
)٤(‏ ساقط من النسختين» وأضفناه من ”كتاب التو حيد“. 


١باب‏ قضل التَوْحِيدٍ وما يُكَمَرٌ مِنَ الدَنُوب ١١‏ 
کی ست ور رےے ہج 2764 ج٥‏ 0222275270 5220022255000 ET‏ 


| النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)؛ أنه ترك الشرك لس ة 
حرم من قال لا إله إلا الله يبتغي , تر یس قو 


الأولیٰ: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التو حيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير [الآية: ۸۲] التي في سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتی في حديث عبادة. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لك معنیٰ قول (لا 
إله إلا الله)» وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

الثامنة: کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 

التاسعة: التنبيه لر جحانہا ب بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

العاشرة: النص عٰ أن الأرضين سبع كالسموات. 


الحادية عشرة: أن لهن عمّارًا. 


اس کس کنا ع کت ص٠ e‏ کس E a a‏ کس کس ال E E‏ گت کا ا کک E‏ تا کک کت٠ a‏ شا i E E E‏ .سد a‏ قد ل a a n e a a‏ کس سد کت چس۔۴ جس موسي وس امسو a‏ کوک وود اوس ااانا کا۱ او اوه کم ان وسو e a‏ الا e e e‏ لا کک n‏ ما a a‏ الا ااا حسمد۔ 


AA‏ ١باب‏ فصل الو حید وما بَكَفر من التُوب 
SOOO‏ جم مس سجصعاہعچ٦چتھا۔‏ مہ لس ۔۔ ےے تت2 یوںن ہے سس TD SSD O‏ 


الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله فی حديث عتبان: «فإنَّ الله 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أنه ترك الشرك لیس قولها 
باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين کون عيسئ ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عیسیٰ بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: (علیٰ ما كان من العمل). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان ''' 


العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


)١(‏ ثبت ذلك في أدلة أخریٰء وأما حديث أبي سعيد الذي في الباب فليس فيه تعرض للميزان الذي يوم 
القيامة» وإنما فيه تمثيل وتبيين لفضل لا إله إلا اللہ وقد أشار إلى ذلك العلامة العثيمين كله في ”القول 
المفيد". 


سجں<کے ںی 
میں ہے 
لي 7 س ہے >> ر سے ای 7 ساو ہہ 
جاب مَنْ حَقَق التوحيد دحل الجَنَة بغَیْر حسّاب وَل عَذّاب 11۳ 
بجی ست رم ےے ہووت سی 022-2272206 200 A DOT‏ 


لز حر حر سے 


۲۔ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ول عذاب 


ہہ مس امس امس ساون اموس امس n‏ اکا ج٠‏ تا لوو الا( کا کا اروس امسو اموس سد م مووي ام ہوسا نیدی gg‏ ام مون لوس a e‏ ام م a a‏ مروتو ٠‏ وسو سد مم .مد اموت ریو ح۱ ام لمت لواو .صا لم ام م٠ a‏ اموس .خرس امت e‏ ام ام ام ام a‏ ۶د امسو کیہ e‏ توت عم امو ات لمت ڈیم مد جس 


ش/ أي : ولا عذاب. 


(١) 5‏ 
سے مد شس 


2 


قال المصنف ولثه: وقول الله تعالى: ِن راهيم كان أ كان لله نيما وم يك مِنَ 
الْمُضْ ركِينَ 4[النحل:١17].‏ 


n nga‏ مد م م تی سد جع جس م سس م مت لاست ست کک اسه مات کت مات لاد افد ا گا اا اکا A‏ اکا n‏ اا اا ات کا n‏ اا ااا اا کا اا کا گاکتا' اا r:‏ کا ااا کا1 ااا ااا کا کا ااا ااا ااي مووي وسو او او وو لوس سوروت سوس سرک سوروت سي سي kn”‏ توس kgs.‏ امت ام سد تست ہدد اص سس 


)١(‏ تحقيق التوحيد هو ما ذكره الشارح: تصفيته من شوائب الشرك الأكبر» والأصغرء ومن البدع» 
والمعاصي. والمعاصي المقصود بها أن يبتعد عن كبائر الذنوب» وعدم الإصرار علیٰ الصغائر» وأما 
الوقوع في الصغائر مع عدم الإصرار؛ فهذا لا ينافي تحقيق التوحیدہ قال تعالى: 8 إِنَّ الّذِينَ اقا إذا 
سو َيف ين الا تگڑوا دا هم مُبْصِرُونَ» [الأعراف:4501 وقال تعالى: لوَالَّذِينَ دا عو 

حسَة أو ظلَمُوا أنْفْسَهُمْ دکروا الله لله فَاسْتَعْمَرٌ وا لوبهم اک عمران:75] الایق وقال تعا یٰ: الذي“ 
تار از لال وَالْفُوَاحش إلا الل [انجم:۴۲]ء فتحقيق التوحيد لا ينافي الوقوع في الصغائر 
مع عدم الإصرارء : فيقينه» وإخلاصه» ومحبته تجعلها تغفر بإذن الله» أو يوفقه الله بحسنات. أو توبة 
واستغفار تمحو ذلك. 

(۷) كلمة اء م تاتی في القرآن على أربعة معانٍ: 

)١‏ القدوةء والإمامة» قال تعا یٰ: إن إِبْرَاهِيمَ کان یش 

٢‏ الطائفة من الناس» قال تعالما: وقد عا في كل أ َة رسو لا 14النحل:<6]. 

٣‏ الفترة من الزمن» قال تعا یٰ: ٭وادکر بَعد ل أ [يوسف:؛]. 

(٤‏ الملة قال تعال یٰ: 3إ وَجَدنًا آبَاءَنًا علا َة [الزخرف:16-17]. 

ذكرها ابن كثير في تفسير آية: [۸] من سورة هود. 


١‏ باب مَنْ حَقَق التوْحید دل الجَنهَ بميْر حِسَاب ولا عَذَّاب 
تت DIETS DISSE DET DISET‏ ہو رہہ ےکک 


الصبر واليقينء [اللَّدّين] " ثنال بہما الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قانتا#. 

قال شيخ الإسلام: القنوت [في اللغة]'' دوام الطاعق'” والمصلي إذا أطال قيامه» أو 
رکوعه» أو سجوده؛ فهو قانت قال تعا یٰ: ان هر ي آناء اليل سَاجِداً وَقَائماً يَحذَّرٌ 
الآخرة وير جو رَحْمَةَ رنه 4[الزمر:4].انتھیٰ ملخضًا ”ذا 

الثالثة: أنه كان حنيفًا. 


قلت: قال العلامة ابن القيم لأتله: الحنيف المقبل عل ال المعرض عن كل ما 
سواہ ازعم ”ا 

الرابيعه بعة: أنه ما كان . من المشركين» أي: لصحة إخلاصه. وكمال صدذقه.» وبعدہ عن 
الشرك. 

قلت: يوضح هذا قوله تعال: قد كَانَتْ كم أَسْوَةٌ عَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مع 
[الممتحنة:5]» أي : عل دينه من إخوانه [المرسلين] ‏ قاله ابن جرير تل 9 إِذْ قَالُوا 


)١(‏ في [آ1]: الذي. 
(۲) ساقط من [ب ]. 
(۳) القنوت له عدة معانٍ في الشرعء وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلف أبيانًا لشيخه العراقي جمع فيها معاني 
القنوت في ”الفتح“ عند حديث رقم (5 »)2٠١١‏ قال هلله : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدًا علیٰ عشر معان مر ضيه 
دعاءٌ خشوعٌ والعبادة طاعة ‏ إقامتها إقراره بالعبووَّے 
سكوتٌ صلاةٌ والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح اليه 
)٤(‏ من رسالة له في قنوت الأشیاء كلها لله تعا یٰ؟ د ضمن ”جامع الرسائل* .)٢٤ /١(‏ 
)٥(‏ من کتابه ”مفتاح دار السعادة (IVE‏ 
)٦(‏ ساقط من [1]. 


7 اه ام 2 0 > ےہ r Kp 7 o‏ 
٢٦باب‏ من حتقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ١‏ 





لِقَوْمِهِمْ إا یا مِنكمْ وما تَعْبُدُونَ من دُون الله کَفَرنَا بكم وَبَذَا بيا وَبَْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ 
وَالبَعْضَاءُ أبداً حى تومنو بالله وَحْدَهُ إلا قَْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ 
من الله من سء رتا عَلَيْكٌ تَوَكْنا وَإلَيْكَ ْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 4[المستحنة:4].''' وذكر تعا یٰ 
عن خليله اثلا أنه قال لأبيه آزر: اوَأَعْتَرَلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله َأدعو رَبّي عَسَیٰ 
ألا أكُونَ بِدُعَاءِ ری سيا ٭ فَلَمَا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يعدو من دون الله وَعَبَْا لَه إِسْحَیَ 


وَيَعْقَوبَ وَكُلاً جَعلََا بي [مریم:۸؛-٤٦]ء‏ فهذا هو تحقيق التوحید وهو البراءة من 
الشرك وأهلى واعتزالهم» والكفر مهم» وعداوتہم؛ وبغضهم. فالله المستعان. 

قال الصف اڈ -نی هذه الآية: إن إِبرَاهِيمَ كان أمّه4-: لثلا يستوحش سالك 
الطريق من قَلَّة السالكين. 

#قانتا لله#: لا للملوك» ولا للتجار المترفين. 

فلإِحَییْفًا4: لا يميل يميئًا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين 

لوَّلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ4: خلافًا لمن کثر سوادهم» وزعم 
المسلمین۔انتی '' 

وقد روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس ويا في قول ان 


(£) 


الإ سلام» وم يك" ف زمانه أحد عل الوسلام غيره. 


ھاس 


راهم کان أَمَةَ4: عل 


1 


)١(‏ طلب الاستغفار كان قبل أن یعلم أنه من أصحاب النار» كما قال تعال: 'وَمَا كان استغمار إِْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إياه لكا بين له أنه عدو للد ترا مه4[ :١١ء‏ والوعد في هذه الآية هو 
الذي جاء في سورة مريم لسَاْسْتَغْفِرٌ لَك ری إِنَّهُ گان بي حي تمریم:۷:]ء والنبي اَل كان قد سال 
ربه أن يستغفر لآمه. فنهاه الله عزوجلء وأراد أن يستغفر لِعَمّهِ أبي طالب فنهاه الله عزوجل» وآنزل: 
لا كان لني وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة:*11] الآية. 

(۲) انظر: #مجموع مؤلفات الشيخ" (۱۸۱/۲). 

(۳) في [1]: يكن. 

= ذكره ابن الجوزي تل في ”زاد المسير“ في تفسير الآية المذكورة بدون إسناد. من طریق: الضحاك‎ )٤( 


لاه ۔ تس 32 سص ہے >> تی اب 7 ہرم >> سے 
ل ۲باب من حَقق التوحيد دَخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب 
GSD‏ وضع ت۔.۔۔۔-۔رےے شراب جو لل اي O‏ نان ہے TT SIDO‏ 


قال المصنف كلثه: وقال: طوَالَذِينَ هُمْ بريه لا يركون [المؤمنون:09]. 

ش/ وصف المؤمنين السابقين إلى الجنةء فأثنئ عليهم بالصفات التي أعظمها: 
أنهم بربهم لا يشركون» ولما کان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه: من شرك 
جَلِيء أو حَفيٌ؛ نَم ذلك عنهم» [وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم 
وَكَمُلتء ونفعتهم] . 

قلت: قوله: (حسنت وكملت»» هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغرء وأما 
الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك» فتدبر» ولو قال الشارح: (صَحَّت)؛ لكان أقوم. 

قال ابن كثير: #وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبَهِمْ لا يُشْرِكُونَ4» أي: لا يعبدون مع الله غيره» بل 
يوحدونه» ويعلمون أنه لا إله إلا اللہ أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنه لا 


نظير له. 


= عن ابن عباس يَهًا. وهذا منقطع؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 
)١(‏ يعني أنه كان في أول الأمر وحده» ثم اتبعه الناس. 
(0) الذي في المطبوع من "التيسير" (ص١١3):‏ ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية» 
وفاز بأعظم التجارة» ودخل الجنة بلا حسابء, ولا عذاب. واللفظ المذكور ليس بموجود. 


7 8 رطام سر ۵ 8 0 سپ © ہے بس ره و 8ے ےر 6 مره الي ہے 

قال المصنف مَلثكه: عن حصین بر عبد الرَِحمَن قال: كنت عند سعید بن جبیر فقال: 
ہے ار الک کے اذ لار حة؟ کر الس 2١ھ‏ کر بث 1ه كن هه 
َيكُمْ رَأَئ الکوكب کیو ود شس ك ي لن أل في 
7 کسر تس و و۶ سرن سر o7‏ سر ر و 
صلاة ولکنی لدغت قال" فما صَتَعْتَ؟ قَلْتٌ: ازتقیت فمَا حَمَلَكَ عل ذَلِكَ؟ 
2ہ ہو 7 ٠‏ ر س “ل اه اس سک سے س >2 وه و ل يسم ص اه واه اه 
قلت: حدیت حدثناہ الشعبي. قال: وما حدنكم؟ قلت: حدثنا عن بُريدة بن الحصيب» 
کے مس یں اه سه 50 1 یر ا“ 


أنه ہجو شس قَالَ: فد اخس من اها إلى ماصع لکن عد 


ومعة .001 وَالنبِي وک تن عد یع لی سوا عطي نك أنه 
اتی كَل یی ڌا مُوسیٰ | وقومفث فنظرزت فَإِذا إذا سواد عَظيم» فقيل لی: هذه يك 
وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألا يَدْحْلُونَ الجَنَة بغر حِسَاب ولا عَذاب» َم هص فَدَحَلَ مرل 
ہے الع ر کے کیہ رو رتوو م ہے ل ہے1 
فَخَاضٌ الاس في وليك فَقَال تَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الذِينَ صَحِبُوا رَسول الله بيا وَقَالَ 
بخضَهُم: لهم اين ولوا في الإشلا. لم ُشرکوا الہ شبتاء وَدَكَوُوا أشي پاء. فَخَرَجَ 


۳ م رت سول اللہ گل فاخب وم کَقَال: :مالين لایر جو قو َل کتڑون: َل یرون 


عل تيكو َقَامَ عحاشة ة بن مِخْصَن. َقَالَ: [یا رَسشُول اللی]''' اذغ الله أن 
يَجِْعَلَني مِنْهُم قَال: أت متهم ثم َم رجحل آحَمْ قَقَالَ يا رسول الله: اذْغٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
منهم. فقَال: «سبَقك بها عَکَاشة) 


اع 


ساس کو 


ش/ هكذا أورده المصنف غير مَعْزُوٌ وقد رواه البخاري مُختصرا ومُطوَلا ومسلم 


)٤( )۳( 


واللفظ لہ والترمذي. [والنسائي] . 


)١(‏ المقصود: الشّهب التي ثر می مها الشياطين هذا هو الذي يظهرء وليس المراد أنه سقط عل الارض؛ 
وجاء في مسند أحمد" (/۲۹۹) عن أبي قتادة ولت قال: إِنّا قد تُھینا أن نتبعه أبصارنا. وصححه 
الشيخ مقبل هلع في ”الصحيح المسند" (۲۸۲). 

(0) زيادة من المخطوطة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )٥۷۰٥( )"5٠١(‏ (٥٥۷٢)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۰)ء والترمذي برقم- 


7 سے ° اله 0 7 ا اي ابه 7 رر سے 
۱۹۸ "باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب 
GSD‏ سس ار٭بے۔۔ ےہر سے ل ع ا سان ایافت بت e SD O DOO ET‏ 


فولم: عن حصين بن عبد ال رمن. 

هو السلميء أبو الهذيل الكوفي» ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث 
وتسعون سنة. 

و سعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه» من [جِلَّةِ]'' أصحاب ابن عباس» روايته عن 
عائشة» وأبي موسیٰ مرسلة» وهو كوفي مول لبني أسد» قتل بين يدي الحجاج سنة حمس 
وتسعين» ولم یکمل الخمسين. 

فولم: (انقض). 

هو بالقاف والضاد المعجمة» أي: سقط. والبارحة: هي أقرب ليله مضت. 

قال أبو [العباس]'' ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة. وبعد الزوال: رأيت 
البارحة. وكذا قال غيره» وهي مشتقة من (برح) إذا زال. 

قولة: (أما إني لم أكن في صلاة). 

قال نی ”مغني اللبيب": (أما) بالفتح والتخفيف على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة (آلا)» وإذا وقعت (أن) بعدها؛ كسرت. 

الثانی: أن تكون بمعنیٰ (حقا)» أو [أحقا]". وقال آخرون: هي كلمتان: الهمزة 
للاستفهام و(ما): اسم بمعنیٰ (شيء)ء ذلك الشيء حقٌء فالمعنیٰ: [أحفًّا]”ٴ وهذا هو 

= (٢٢٢۲)ء‏ والنسائي نی ”الکبرئ؟ برقم .)77٠ ٤(‏ 
)١(‏ في [أ]. و[ب]: حملة. المثبت من ”التيسير“ (ص .)۱۰١‏ 
(0) وقع في [أ]: السعادات. وهو خطأ. 


(۳) في النسختين (أحق)» والمثبت من ”المغنی؟ (ص۷۸). 
)٤‏ ف النسختین (أحق)» والمثبت من ”المغنى؟ (ص۷۸). 


سے 


ان 7 0 سک کہ م ا ۳ رم ے سے 
۲ باب مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب 84 ١‏ 
-٭حح>حشو ا قںتچ.-۔-۔ی ےہ 2 SSD O DOO‏ تت 


الصواب» و(ما) نصب علیٰ الظرفية» وهذه تفتح (أن) بعدها. انتھیٰ“ 


والأنسب هنا زه" الوجه الأول. 


القائل هو حصين» خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي» فنفئ عن نفسه إيهام 
العبادة» وهذا يدل على فضل السلف» وحرصهم علل الإخلاصء وإبعادهم عن الریاء 
والتزين ہما ليس فيهم. " 

وقولي: (ولكني لدغت). 

بضم أوله وكسر انيه قال أهل اللغة: يقال: لدغته العقرب» وذوات السموم؛ إذا 
أصابته يسّمّهاء وذلك بأن تأبره بشوکتھا. 

فقوليُ: (قلت: ارتقيت). 

لفظ مسلم: (استرقیت)ء أي : طلبت من يرقاني. 

فولی: (فما ملك علا ذلك). 

وقولسٌ: (حدیث حدثناه الشعبي). 

اسمه: [عامر بن] " شراحيل الهمداني» ولد في خلافة عمر» وهو من ثقات التابعين 
وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومائة. 


)١(‏ من ”المغنی؟ (ص۷۹-۷۸). 

(۲) ساقط من []. 

(۳) قال تعال: فلا تَحْسَبّنَ الَّذِينَ يفْرَحُونَ يمَا أتوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَيَنهُمْ 
بِمَفَارَةٍ من الْعَذَابِ وَلْهُمْ عَذَابٌ آ4 [آل عمران:۱۸۸]ء فهذه الصفة من صفات المنافقين وهي أنہم 
يحبون أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم» وني الحديث المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر: 
«المتشبع ما م يُعط كلابس ثوبي زورا. أخرجه البخاري رقم (0714)) ومسلم (۲۱۳۰). 

.]1[ ساقط من‎ )٤( 


اه ر ر ٥ّ‏ سیر تس کے ر اب 7 ل واي ےہ 
SDOC GSD)‏ لل ا ل ا ل ل يي ولا ل ا ون ل حي ضمي 
فولہ: (عن بريدة). 


بصم أوله وفتح تأنيه» تصغیر (بردة)» ابن الحصيب حبصم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين- ابن الحارث الأسلمي» صحابي شهير» مات سنة ثلاث وستين» قاله ابن 


سعد . 


وقد رواہ أحمد. وابن ماحه عله مرفوعاء ورواہ یں وأبو داود» والترمذي عن 


۱ ہے 0١‏ 
عمران بن حصين به مرفوعا. 


)١(‏ هو في 7"صحيح مسلم؟ (۲۲۰)» وأحمد (۲۷۱/۱))ء عن بريدة موقوفاء فرواه مسلم من طريق: هُشيم 
ابن بشير» عن حصين بن عبدالر همن» عن الشعبي» عن بريدة. ويظهر من سياق الحديث هنا أنه أراد 
أنه مرفوع؛ لأنه قال: (حدیث حدّثناه)» فإطلاق لفظ الحديث يراد به عن النبي يكو ثم أيضًا احتج 
به» ولو كان موقوقًا لما احتج به» ولان سعيد بن - جبير أقره. فقال: : قد أحسن من انتهئ إل ما سمح 

فالظاهر أنه حصل اختصار من هشيم بن بشير» ويؤيد ذلك أن شعبة بن الحجاج رواہ عن حصینء 

عن الشعبي» عن بريدة فرفعه» وذكر روايته الترمدي لي ي السننه" رقم 17 ٠‏ ورجح أبوحاتم كما في 
(٣۳۱)ء‏ فالحديث إذن صحيح مرفوعًا عن بريدة ضيضته. والحدیث صحيح أيضًا عن عمران بن 
حصين» فقد رواه جماعة من الثقات من ط ريق: حصين بن عبدالرحمن أيضًا عن الشعبي» عن عمران 
ابن حصين» أخرجه كذلك أحمد (575/5).» وأبو داود (7885)» من طريق: مالك بن مغول» 
والترمذي .»)۲٠٥۷(‏ والحميدي )۸۳٦(‏ من طريق: ابن عیینةء والطبرانی في ”الکبیر* (۱۸/ 0۸۷)» 
من طريق: عبدالله بن إدريس» ومحمد بن فضيل» والطبراني في ”الأوسط" »)۱٤۷۲(‏ من طريق: 
شعبة» والبيهقي (۹/ ٣۸‏ ۴))ء من طريق: إسماعيل بن زكرياء وطلق بن غنام» كل هؤلاء الستة رووه 
عن حصين بن عبدالر حمن» عن الشعبي» عن عمران به. 

قال الحافظ مله فى في ”الفتح“ (6019/5):والتحقيق أنه عندہ -یعنی حصيئًا- عن عمران» وعن 
بريدة.اه 

وأما أبو زرعة فيميل في ”العلل؟ إلى أن الصحيح حديث بريدة الذي هو من طریق ‏ شعبة؛ لأنه 
أوثق من روئ عن حصين. وذهب المزي فلل إل ترجيح حديث عمران» والذي يظهر هو صحة 
الحديث من الوجهين» كما قال الحافظ ابن حجر وله والله أعلم. 


ره سكي ونه ہے >> رض جه ۔ ہے ہے 
"باب مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ۲۱ 
كتجچیستیت رگشإی ےت زنںوت.ب.۔--۔جحعسقی‌ومتیے-رےے۔ییے ہںمرت.۔ ت ‏ ہسی ور ہرے یف 


قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. 

والعين: هي إصابة العائن غيرّه بعینہ.“ 

والحُمة: بضم المهملة وتخفيف الميم: سم العقرب وشبهها. 

قال الخطابي: ومعنوا الحديث: لا رقية أشفئ وأولیٰ من رقية العين والحمة» وقد 
رقیٰ النبي يله وَرقی.'' 

قول: قد أحسن من انتهئ إل ما سمع. 

أي: من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به؛ فقد أحسن» بخلاف من يعمل بجهل» أو 
لا يعمل بما يعلم؛ فإنه مُسِيء آنْمٌ» وفيه فضيلة علم السلف؛ وحسن أدبهم. 

قولي: ولكن حدثنا ابن عباس. 


فالحاصل: ان الحديث صحيح من حديث بريدة» ومن حدیث عمران ميقا وأيضًا الاختلاف 
في الصحابي لا يضر. 

)١(‏ النبي کے كد قال: «العين حقّ» ولو كان شيع سابق القدر لسبقته العین؛ وإن استغسسلتم فاغسلوا» رواه 
مسلم برقم (۲۱۸۸)ء عن عبدالله بن عباس ميلا والمقصود 5 الإنسان يحسد أخاه علیٰ نعمة؛ 
فيكون مصحوبًا بشيء من الخبث» ويقدر الله عزوجل إصابة المعين» وقد تكون العين مصحوبة 
بعجب؛ واستعظام بدون حسد. 

سؤال: هل يغتسل كاملا آم يكفي الوضوء؟ 

الجواب: يكفي الوضوءء والدليل حديث عائشة لعا في ”سنن أبي داود؟ (۳۸۸۰))ء وهو في 
”الصحيح المسند؟ ١(‏ ۵۷٥۱)ء‏ قالت: كان يؤمر العائن أن یتوضأء ويغتسل منه المعين. 

سؤال: هل يكفي غسل بعض أعضائه أو إزاره ونحوه؟ 

الجواب: أيضًا هذا بحصل به الشفاء بإذن اللہ وقد جرب وقد جاء هذا في حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف عند أن أصيب سهل» فذكر في الحديث أنه أمر العائن أن یتوضأً فيغسل وجهه» ويديه 
إلى المرفقين» وركبيته» وداخلة إزاره» وفيه: أنه أمر أن يصب ذلك على المعين. أخرجه النسائي في 
”الكبرى" (۱۷٦۷۔۹٦٦۷)ء‏ وأحمد (۳/ »)٤۸٦‏ وهو حديث صحيح. 

(0) نقله عنه القرطبي في ”المفهم" .)٦٦٤ /١(‏ 


0 
3 


۲۲ ۲باب مَن حَقق التَوْحِيدَ دَخل الجَنة بغير حسّاب وَلاً عَذاب 
CT STSDOC GSS‏ نہیں کو سارہ .ہے OO‏ ری ہیں SD OC‏ 7 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي بيه دعا له. فقال: «اللهم. فقهه 
نی الدين» وعلمه التأويل» » فكان کذلكء مات بالطائف سنة ثمان وستين. 


قال المصنف مَلَعه: (وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتھیٰ إلى ما 
سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني).“ 


قوليُ: «عرضت علي الأمم). 


وفي الترمذي» والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حصين بن عبدال رحمن أن ذلك 
كان ليلة الإسراء ”" 


,)7١50( صحيح. أخرجه أحمد (۲۳۹۷) (۲۸۷۹) (۳۰۳۲)ء وابن سعد (۲/ ٣٦۳)ء وابن حبان‎ )١( 
والقَسَوي في ”المعرفة والتاریخ* (١/٤4٦)ء والحاكم (۳/ 4 07)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن‎ 
عبدالله بن عثمان بن خثیمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد حسن عل شرط مسلم.‎ 
من وجه صحيح عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير به‎ »)٠١041/( وأخرجه الطبراني‎ © 

والحديث عند البخاري برقم )١55(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»» وهو عند مسلم )۲٢۷۷(‏ 
بلفظ: «اللهم فقهه) فحسب. 

(؟) انظر مسائل ”کتاب التوحيد؟ رقم (۱۷). 

(۳) ضعیف شاذ. أخرجه الترمذي برقم (٢٣٤٤۲)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" »)۷٦۰ ٤(‏ من طريق: عبثر بن 
القاسم» عن حصين بن عبدال رحمن. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس َء وهذه الرواية غير 
محفوظة» فعبثر بن القاسم تفرد بهاء وجميع الرواة عن حصين بن عبدال رحمن» منهم: شعبق ومحمد 
ابن فضيلء وحصين بن نميرء وهشيمء كلهم لم يذكروا زيادة (ليلة الإسراء)؛ انظر رواياتهم في 
”البخاري؟ برقم )۳٤۱۰(‏ (1051()091/8175()61/05)) و”مسلم؟ برقم (۲۲۰). 

ومما يدل علل هذا أيضًا أنه كان بالمدینة والإسراء إنما كان بمكة. وقد ذکر ابن كثير» وابن 
القیم أن من قال بتعدد الإسراء؛ فهو قول ضعيف» وإنما هو قول بعض الضعفاء من المحدثين؛ أو 
بعض الفقهاء الذين إذا رأوا خلافا في الأحاديث قالوا: يُحمّل علل التعددہ وقد ثبت في ”مسند أحمد“ 
(۳۸۱۹) عن ابن مسعود وَل وهو في ”الصحيح المسند" )۸٥٥(‏ أنه قال: رأئ النبي َي الأمم في 
الموسم. وإسناده حسنء فلفظ (الموسم) يدل علل أنه ليس ليلة الإسراء؛ لأنّ الموسم يُطلق علا 
مواسم الحج» واجتماعات الناس. 


تپ" 
لا سے 
م على 


٢۔‏ باب مَنْ حقی التَوْحِيدَ دَخل الْجَنَة بعَيْر حساب وَلا عَذاب ۲۳ 
تی سی مت.-۔ ہ۰٭ہلھو۷عھ‌ووریپے ہو نر رین مویرج.جہح سہسی SOO‏ ومسي 

قال الحافظ: فإن کان ذلك محفوظًا؛ كان فيه قوة لمن ذهب إل تعدد الإسراء وأنه 
وفع بالمدينة أيضًا ”" 

قلت: وني هذا نظر. 

قولث: «فرأيت النبيّ ومعه الرهط). 

والذي في «”صحيح مسلم؟: «الر هَيْط) بالتصغير لا غير» وهم الجماعة دون العشرة. 
قاله النووي. 

فولم: «والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ولیس معه أحد). 

یہ الرد على من احتج بالكثرة. 

فولم: (إذ رفع لي سواد عظيم). 

المراد [به]" هنا: الشخص الذي يرئ من بعيد. 

قولم: (فظننت أنهم أمتي). 

لأن الأشخاص التي ترئ في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. 

وني ”صحیح مسلم": «ولكن انظر إلى الأفق) ٠‏ ولم يذكره المصنف؛ فلعله سقط 
من الأصل الذي نقل الحديث منه؛ والله أعلم. 

قولم: «فقيل لي: هذا موسئ وقومه). 

أي: موسئا بن عمران» كليم الرحمن» وقومه: أتباعه على دينه من بني إسراتيل. 


.)5941( انظر: "فتح الباري“‎ )١( 
(؟) ساقط من [ب].‎ 


(۳) بل هي في الصحیحین؟ کما 8ی التخریج السابق. 


7 
سے 


سر © ہی آم سے سس >> ر ت e 7 a‏ ھ7 
ع * ١‏ ۲باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب 
تی و ورس رے کک ی و © حي سج بيست 


قولث: «فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألا يدخلون 
الحنة بغیر حساب ولا عذاب٢).‏ 


أي: لتحقيقهم التوحيد» وئی روایة ابن فضیل: اویدخل الحنة من هؤلاء من أمتك سبعون 
لف » وني حدیث أبي هريرة في ”الصحيحين؟ «بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
اليد "© 


وروئ الإمام أحمد» والبيهقي في حدیث أبي هريرة: «فاستزدت رہي: فزادني مع كل 


۳ پگ (۳)ے )£( 
الف سبعين الفا) ء قال الحافظ: وسندہ جید. 


فولہ: ثم نہضص. أي : قام. 


فولہ: فخاض الناس ۴ أولئك» [هذا من العام الذي أريد به الخصوص» أي : 
الجملة الحاضرین]”. 


خاض: بالخاء والضاد المعجمتین وی هذا إباحة المناظرة والمباحثة 2 نصوص 
الشرع عل وجه الاستفادة وبیان الحق. 


وفيه: عمق علم السلف؛ لمعرفتهم نهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 


)١(‏ هذه الرواية في ”البخاري“ برقم (070) بدون (من أمتك)؛ وأخرج مسلم (۲۲۰) إسنادهاء ول 

(۷) أخرجه البخاري برقم ))501547()08١1١(‏ ومسلم برقم .)۲۱٦(‏ 

(۳) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۹٥۳)ء‏ والبيهقي في ”البعث والنشور* (517)» من طريق: يحيئ بن أبي 
بكير» عن زهير بن محمدہ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة تيك وهذا إسناد 
حسن» وقد حسّّنه شيخْنا العلامة الوادعي هلتك في «الصحيح المسند رقم .)١550(‏ 

.)1051١( انظر: ”الفتح“ رقم الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


کے جج ج 7722 ٠‫ DET DT‏ س-سےے 
(١) . 1 1 1‏ 
وفيه: حرصهم علیٰ الخير. ذكره المصنف. 
قولم: فقال: «هم الذين لا يسترقون». 
لله . ۰ . . 5 »22 
ھکذا ىت 2 (الصحیحین*؛ وهو كذلك حدیٹ ابن مسعود 2 «(مسندك | حمد؟ . ١‏ 
)٤٤ 1 (۳) 8‏ 
و رواية المسلم] "؛ اولا يرقون». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #دله: هذه الزيادة وَعَمٌ من الراوي» لم يقل النبي كَله: 
«ولا یرقون)ء وقد قال النبي ية -وقد سكل عن الرّقَی-: امن استطاع [منکم]" أن بشع 
أخاه فلينفعه»' وقال: «لا بأس بالرّقَى مالم تكن شرگا).'' 


۸( ۔‎ |1 r 


قال وأيضًا فقد رقیٰ جبریل النىّ اة“ ورقئ ان پا أصحابه. " 


.)۸ »۷( انظر مسائل ”كتاب التوحید* رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۱۹)ء عن ابن مسعود بء بإسناد حسن» وحسنها العلامة الوادعي كله في 
”الصحيح المسند؟ رقم (856). ٠‏ 

(*) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ هذه الرواية عند مسلم (٢۲۲)ء‏ تفرد بها سعيد بن منصورہ وخالفه سائر الرواة» فلم يذكرها أحد 
غيره» فقد رواه جماعةٌ عن شيخه هشيم بدون هذه الزيادة» وهم: سريج بن النعمان» وشجاع بن 

: ۱ 

الوليد» وأسيد بن زيد. وتابع هشيمًا جماعة بدون هذه الزيادة» وهم: شعبة» وحصين بن نمیں 
ومحمد بن فضیلء وعبثر بن القاسم. انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" (۹/ .)۷۰٦۹‏ 
وأيضًا جاء الحديث عن ابن مسعود ول وقد تقدم» وليس فيه هذه الزيادة» وجاء عن أبي هريرة 
مله في ”الصحيحين" وقد تقدم» وعن عمران بن حصين في ”مسلم" (۲۱۷) كلها ليس فيها هذه 
الزيادة» فهذه اللفظة تعتبر شاذة كما قال شيخ الإسلام كله في اقتضاء الصراط المستقيم" 
(۲/ ۸۲۸-۸۲۷). 

.][ ساقط من‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۱۹۹)ء من حديث جابر بن عبدالله موقا 

(۷) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۰))ء من حديث عوف بن مالك طت . 

(۸) أخرجه مسلم برقم (۲۱۸۵) (۲۱۸۳)» من حديث عائشة ةء وأبي سعيد مرا . 

(۹) أخرجه البخاري برقم (071/0) »)٥۷٤٥( )٥۷٤۳(‏ ومسلم برقم (۲۱۹۱) (۲۱۹۲) )۲۱۹٢(‏ من = 


-١ ۲٦‏ باب مَنْ حَقَقَ التو حید دَخل الجنة بغَیر حساب ولا عَذَاب 
جح 2 7 272522277 7 


قال. والفرق بين الراقی والمسترقي: أن المسترقي سائلٌ مستعطء ملتفت إل غير الله 
بقلبه» والراقي محسن. 

قال. وإنما المراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن 
[يرقيهم]"' ‏ ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم." 

قولي: (ولا يكتوون). 

اي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن [يرقيهم] ؛ استسلامًا 
للقضاءء وتلذةا بالبلاء. 

قلت: والظاهر أن قوله: «لا يكتوون» أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل مهم ذلك 
باختيارهم» أما الكي في نفسه فجائز كما في ”الصحیح* عن جابر بن عبد الله ميا أن النبي 
لا بعث إلا ابي بن كعب طیبًاء فقطع له حِرْقًا وكواه “ا 

وفی ”صحیح البخاري" عن أنس أنه كوئ من ذات الجنب 2 والنبي يكل حى 


لني * ۰ 5 2 1 تا (VW 2 8 8 ۰ ٤‏ 
ورویٰ الترمذي وغيره عن أنس أن النبي ية كوئ أسعد بن زرارة من الشوكة. 


= حديث عائشة وا 

)١(‏ في [أ]: يرقاهم. 

(0) انظر کلام شيخ الإسلام وابن القيم في ”مفتاح دار السعادة* (۲/ ٣۲۳)ء‏ وانظر بعض كلامه 
المذكور في ”اقتضاء الصراط المستقيم" (؟/ ۸۲۷-)» و مجموع الفتاوی؟ (۱/ ۰۱۸۲ ۳۲۸). 

( في [آ]: يرقاهم. 

.)۲۲۰۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ هلله نی ”الفتح“ :)٦۷۱۸(‏ ذات الجنب هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع» ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمیٰء والسعالء والنخس» وضيق النفس» والنبض 
المنشاري.اه 

وقال ابن الأثير مَلله: هي الدبيلة» والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنبء وتنفجر إلى 
داخل» وقلما یسلم صاحبها.اه من ”النهاية". ۱ 
)٦(‏ أخرجه البخاري برقم .)٥۷۲١(‏ 
(۷) الشوكة: هي حمرة تعلو الوجه والجسد. ”النهاية". 


مه سكي 0ه ہہ ہ> رگ جه ےر سرع ےہ 
-١‏ تاب مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ۱۷ 
GED‏ 7ج 0 DIE‏ م و ہے کی 


۱ 7 و 

وفي ”صحیح البخاري“ عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل. 

۶ ع لاه ۰ 7 و 
وشرطة محجم. وكية ناں وأنا أمبى عن الکی ٢‏ وف لفظ: (وما أحب أن أكتوى» ''' 

قال ابن القيم هَلل: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فِعْلّه. والثاني: 
عدم محبته. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها -بحمد 
اللہ -؛ فان فعله [له] يدل عل جوازه. وعدم محیتهة لا يدل عل المنع منه» وأما الثناء عل 
تاركه فيدل علا أن تركه أول وأفضل» وأما النهى فعلل سبیل الاختيار والكراهة.“ 

فولم: «ولا يتطيرون». 

أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسیأتی إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها 
ی باها. 

قولہ: ااوعلئ رہہم یتوکلون). 


ذكر الأصلّ الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخِصّالء وهو التوكل على الله 


= # والحديث رواه الترمذي )۲٠٠١(‏ من طريق: معمر عن الزهري» عن أنس ويه وأخطأ معمر في 
الحديث» فقد رواه غيره عن الزهري؛ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن النبي يبيد مرسلاء 
ورجح المرسل أبوحاتم في ”العلل“ (۲/ ٦٢٦۲)ء‏ والحافظ ابن رجب في ”شرح العلل" 
(۲/ ٦١٦)ء‏ والحافظ ابن حجر في ”الإصابة"» وتبعهم على ذلك شيخنا مقبل هلله في ”أحاديث 
معلة“ رقم (۳۹). 
قلت: وأبو أمامة بن سهل بن حنيف له رؤية للنبي يد ولم يسمع منه» فهو صحابي صغیر 
فمرسله أقوئ من مراسيل سعيد بن المسيب» وقد قبل مراسيلهما جماعة من العلماء. 

.)0585( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۵۹۸۳)ء ومسلم برقم (٢۲۲۰)ء‏ من حدیث جابر بن عبد الله مِيلتهًا. 

(۳) ساقط من [1]. 

.)515-56 /5( انتھیٰ من ”زاد المعاد"‎ )٤( 


۸ ۲باب مَنْ حَقق التوحيد دَخل الجَنة بعر حساب ولا عَذاب 
ہجو AT DOC‏ شش یر بوجو مومت-۔یےے تج وںنتجہچی ہت نر --۔(ےسؤ٤س‏ کت 


تعالیٰء وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو [نہایة]'' تحقیق التوحيد 
الذي يثمر کل مقام شريف: من المحبة» والرجاء والخوف» والرضا به رَبّا وإلهّاء 
والرضئ بقضائه. 

واعلم أن الحديث لا يدل علل أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا؛ فإِنَّ مباشرة 
الأسباب في الجملة أمرّ فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنهء بل نفس التوكل: مباشرة 
لأعظم الأسباب» كما قال الل تعالل: ومن يتوكل عَلَیٰ الله فَهُوَ حَسْبهُ4[الطلاق:*]» أي: 
كافيه» وإنما المراد أنهم یترکون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا علل الله تعالیٰء 
كالاكتواء» والاسترقاءء فَترْكَهُم له لكونه سببّا مكروما لاسيما والمريض يتشبث - فيما 
يظنه سببًا لشفائه- بخيط العنکبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي علیٰ وج لا [كراهة] ‏ فيه؛ فغير قادح في التوكل» 
فلا يكون تركه مشروعًا؛ لما في ”الصحيحين“ عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما أنزل الله من داء 
إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» ”" 

وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي اة وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول 


الله أنتداوئ؟ قال: «نعم يا عباد اش تداووا؛ فإن الله عر وجل لم يضع داءٗ إلا وضع له 


)١(‏ في [أ]: غاية. 

)٢(‏ في [ب]: كراهية. 

(۳) أخرجه البخاري برقم )٢٦۷۸(‏ دون قوله: اعلمه من علمه...2 إلخ» وم يخرجه مسلم؛ وقد أخرجه 
بتمامه أحمد (۷۸٥۳))ء‏ من حديث ابن مسعود طرفت بإسناد صحیحء ووجد في حدیث ابن مسعود 
وليه اختلاف في رفعه ووقفه» والمرفوع صحيح كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ (0/ )۳۳٣‏ 
وني "صحيح مسلم؟ (٢۲۲۰)ء‏ عن جابر بن عبدالله يلتم أن النبي ينيد قال: «لكل داء دواء فإذا 


أصيب دواء الداء برآ بإذن ائله) . 


٢۔‏ باب مَنْ حَقَقٌ الو حید دحل الجَتَة بعر حساب ولا عَذَاب ۹ 
ہج سے ل ولك ار ا ٹہ ہہہتقںننںرت-۔-۔رےے وی OO‏ ہے ہنی رگ IT‏ 
شفاءً غير داء واحد) قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم». رواه أحجد.'“' 

وقال ابن القيم لإغله: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات: 
وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع أل 
الجوع. والعطش؛ والحر والبرد: بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله تعال مقتضیةً لمسبباتها قدرًا وشرعًاء " وأن تعطيلها يقدح في 
۰ 0 ۰ )۳ ۲ 7 م 
نفس التوكل كما يقدح في [نفس] " الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن 

7١ 7 )4(- . 7‏ ۶ 1 2 . و 

تركها [أقوئ في] التوكل؛ فإن ترکھا عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
الله تعالیٰ في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع 


هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان مُعَطَّلَا للحكمة والشرع»” فلا يجعل العبد 
7 ص )٦(‏ 

عجرّہ توكلاء ولا توکله عجرا" 

وقد اختلف العلماء ف التداوي: هل هو ماح وتر که أفضل ؟ أو مست حا أ أو 


واجب؟. 


)١(‏ صحیح. أخرجه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (٥۳۸۵)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
.)۷٥٥٤( )۷٥٢٢(‏ والترمذي (۲۰۳۸)ء وابن ماجه (٣٤٤٣۳)ء‏ والبخاري في ”لأدب المفرد" 
(۲)ء)ء من طرق عن أسامة بن شريك به» وإسناده صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي كله في 
«الصحيح المسند؟ رقم .)٠١(‏ 

(0) السبب القدري هو الذي عرف بالتجربة. والسہب الشرعي هو الذي دل عليه الشرع. 

(۳)ساقط من [ب ]. 

)٤(‏ في [أ]: من. 

)٥(‏ هذا التعطيل من حيث أنه إذا ترك الأسباب التي علم أنها نافع سواء كانت أسبابًا شرعیة أو قدرية؛ 
فإنه يعتبر قادحًا في العقل» والشرع؛ لأن الشرع ذكر أن هذا السبب ينفع؛ فهو يرئ أن تركه ينفع» 
فإذن لماذا أمر به الشرعء وكذلك هو نقص في العقلء يعني ترك الأسباب المطلوبة نقصٌ في العقل؛ 
لان الله ربط المسببات بأسبابها؛ فلا يمكن للإنسان أن يشبع بدون أكلء أو يروئ بدون شرب. 

(5) انتهئ من ”زاد المعاد“ .)١5-1١5 /٤(‏ 


7 سے ٥‏ رر گے 1 1 شر >> ہے تھا ا 7 ہے سے“ 
۳۰٣‏ ۲باب من حَقق التوحيد دخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب 
سممممسسسٗسٗسسسصصجوجسسمسسسس“سمسمسمسّٔ>م‪|گگ]‌سسجممسسسسممسٗژوائسسس“]س“ٛپسسسپسسسگجکسسسژم مس‫'پججمممٔمسسمسجسسسگوژجمسسىسٔسسسسگمسسمسسسسسجکگکڈککم>سٗسسپ|کگ]پسمعٌ]سسسم]یژٛكچیسسسمٗسسسمسسسسیمسسکسپسسک]_۰>‌سسسصحانمٌّمحسسان-ٌٌکھک‫ُکھکھھٌک<حطچ×تککک-ک[ۓ<”ۓئتكک۰کتجک١۱۰٢۱ے<×ح.-س-س۱ىٔ._حے۰----'‏ 
سج حستانت۔- 7ے سے ریو رش ا ل GS DOOC A‏ ان ا اي وم 


فالمشهور عن أحمد: الأول؛ لهذا الحديث وما في معناه» والمشهور عند 
[الشافعية]"" الثاني» حتیٰ ذكر النووي في ”شرح مسلم* أنه مذهبهم. ومذهب جمهور 
السلف وعامة الخلفء " واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكدٌ 
حتیٰ يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس 
بالتداوي» ولا بأس بتركه. 


وقال شيخ الاسلام: لیس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه طائفة قليلة من 
( 


أصحاب الشافعي» وأحمد" 
فولم: فقام عكاشة بن محصن. 
هو بضم العين وتشديد الكاف» ويحصن بكسر الميم وسکون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين» ابن حرثان -بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة- الأسدي» من بني أسد 
ابن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال هاجر وشهد بدرّاء وقاتل 
فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي» سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم 
طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص» واستشهد في 


)١(‏ نی [1]: الشافعى. 
(۲) النووي وله ذكر في ”شرح مسلم" )۲۲۰٢(‏ أنهم يقولون باستحباب التداوي» لکن ابن عبدالبر في 
”التمهيد؟ )۳۸١ /١5(‏ نقل عن جمهور أهل العلم الجواز فقط. 
والراجح في مسألة التداوي هو تفصيل العلامة ابن عثيمين له نی ”الشرح الممتع" ٣/٥(‏ 7؟) 
أول كتاب الجنائز» حيث قال: وعلیٰ هذا فالأقرب أن يقال ما يى: 
)١‏ أنَّ ماعْلِمء أو غلب على الظن نفعه» مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب.٭٭٭ 
٢‏ أنَّ ماغلب عل الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل. يعنى التداوي. 
٣‏ أنَّ ما تساویٰ فيه الأمران -يعني النفع وعدمه- فتركه أفضل؛ لتلا يلقي الإنسان بنفسه إل 
(۳) انظر: ”مجموع الفتاوئ" .)۲٦۹ /۲٤(‏ 


"كاب مَنْ حَقَق التَوْحِيدَ دَخل الجَنة ثَيْر جساب ولا عَذاب ۳۱ 
GSD‏ ەسہتی مر تر سو وور بے ہی و نر کر سووووورے-جيی FD “SOO‏ 
وقعة الجسر المشهورة. 

قولہ: فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم). 

وللبخاري في رواية: فقال: «اللهم اجعله منهما. ٠‏ 

وفيه: طلب الدعاء من الفاضل . 

قولہ: ثم قام رجل آخر. 

دُکرہ مُبْهَمّاء فلا حاجة بنا إل البحث عن اسمه. 

فقولي: فقال: «سبقك ہا عكاشة». 

قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة؛ فلذلك لم يجبه؛ إذ 
لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرّاء فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله 
ذلك.انتھ '''' 


5 ۰ ره 1 ے۔ (۳) 
قال المصنف لدنه: وفيه استعمال المعاریض؛ وخسن خلقه يَككِِ. 


.)١٥٦٦( أخرجها البخاري برقم‎ )١( 


(0) انظر: ”المفهم؟ (۱/ .)٦٦٤‏ 
(۳) انظر مسائل كتاب التوحيد رقم (۲۱ء (Y۲‏ 


اس 
لا ہے 


۳۲ ۲باب مَنْ حَقق التوجید دَخل الجَنة بغر حسّاب ولا عذاب 
SDI NEED‏ 722 وج _۔ E‏ 


بس حووے. عست وا سات عجودز لات اتات تنا الات کلک نال کید موا ٤اا‏ ااا عات نک ااا الاك .کنا r. r‏ کنا نگ الات لاقلا" خگکا ناک کت ةا ny E‏ اا نک ۔ککتا٠‏ کیا“ کو٥‏ کت۱ کائن“'ککتا' E a.‏ تاف کککتا Rk‏ ککککا ۴ کما' کم سمل کلت ساسا سات کس عقسصہ سا سس ھت کست کت نہ ۳۴ تد :کت ہے ”ج۶ جصت ہد سد چس اتا ےہ حسد۔ 


الو یٰ: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية: ما معنئ تحقيقه. 

الثالثة: ثناؤه سبحانہ عل إبراھیم بكونه ل يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسیٰ. 

الحادية عشرة: عرض الامم عليه عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة: أنَّ كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحدہ. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 


السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 


سید مت ا م يي مم مت مت یسر شید سید سید مي سوا ميا e‏ اواو a‏ جعت a e‏ کا الات لساك ساسا ا پس کک .کا کے بے سے ت لمجي مسا س س سي س لش کک لمي کے سے سے س سے س کے سے س اعد سے مد ل کس سے سے سے سے سے سے س سے سے سرد یرود کے سے سے سی سے ريات سء 


رر اج پر - یب ایرد یدیز نات ۶۰ 00 


= 
mm e‏ اس ہس ہ‫ 


باب مَنْ حَقَقَ التَوْحِید 


ا 9 زس .سس 


دل الجَنه عير حِسَاب وَلا عَذَاب ۰۳۳ 
السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهئ إل ما سمع» ولكن 
كذا وكذاء فَعْلِمَ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان ہما لیس فيه. 
التاسعة عشرة: قوله: «أنت منھم)ء عَلَّمٌّ من أعلام النبوة. 
العشرون: فضيلة عكاشة. 
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 


الثانية والعشرون: حسن خلقه علا. 


اا 0 تال ااا ا 2م ل الا ا سا بک مل اکا عق ا 00060 


ہے 
> امي کر کے 


۳٤‏ باب الَف من الشرك 





٣‏ یاب الخوف من الشرك 
قال المصنف شَله: باب الحَوْفٌ من الشرّك. 


٠‏ 7 7 مه ل ٤‏ 9 سر ہے سے 8ے اه ر 
وقول الله عز وجل: #إن اللہ لا يغفر أن پَشرك به وَيَعْفِر مَا دون ذلك لِمن يشاء»* 


سي حسم ga‏ اس امس مود امون سی اموس :میسو لوعي ارود ليون سن اروس ام روہ n ny e‏ مووود مووود روسن ge‏ ا ا ل وعد کت٦‏ ا کس سا ال کس اموس ات ا اي ا e‏ کس الات صا کس n‏ ااا اا ا r‏ حص اا اا کا n‏ ککتا کککا کت ااا اا کککتا اا r‏ اا اا اتا اا اا اا ا جم r‏ اف Rn‏ ا سی 


عر 


ش/ قال ابن كثير: أخبر تعال أنه #إِن الله لا يَغَفِرٌ أن شرك به أي: لا يغفر لعبد 
8 سے و ۔ ص کی“ ەر 1 . (١)‏ 
لقيه وهو مشرك لوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء#. أي: من الذنوب لمن (يشاء] ‏ من 
عبادہ.انتھیٰ 

فتبين مبذه الآية أن ن الشرك أعظم الذنوب؛ لن الله تعا یٰ أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة: إن شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء 
عليه به وذلك وجب للعيد شدة الخوف من الشرك الي هذا شان عند اله لاہ قح 
القبيح» وأظلم الظلم؛ وت تنقصٌ لرب العالمینء وصرفٌ حالص حَقه لغيره» وعدل غيره 
بەء كما قال تعا یٰ: 20 الْذِينَ روا برَبھم يَعْدِلُونَ4[الأنعام:1]؛ ولأنه مناقض للمقصود 
بالخلق والأمرء مُنَافِ له من كل وجه. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار 
عن طاعته» والذل له. والانقياد لأوامره. الذي له صلاح للعالم إلا بذللک؛ ذ فمتیٰ خلا منه»؟ 
خرب وقامت القيامة» كما قال كلِ: «لا تقوم الساعة حتیٰ لا يقال في الأرض: الله الله) 


020 
ولآن الشرك تشبية للمخلوق بالخالق تعا یٰء وتقدس في خصائص الإلهية: من ملك 

)١(‏ في [1]: شاء. 
(۲) أخرجه مسلم برقم )١5/(‏ من حديث أنس وَك. 


باب الحَوْف من الشرك ۳٥‏ 


الضر والنفعء والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاءء والتوكل» 
وأنواع العبادة كلها بالله تعلق وحده» فمن عَلَّنّ ذلك بمخلوق؛ فقد شبهه بالخالقء وجعل 
من لا يملك لنفسه ضرّاء ولا نفعّاء ولا موتاء ولا حياةً ولا نشورًا شبيهًا بمن له الحمد 





كله» وله الخلق كله. وله الملك كله. وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله. 

فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعھا إلیه» فما شاء كان وما م يشأ لم يكن, لا 
مانع لما أعطئ ولا مُعطي لما منعء الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحکیمء فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات 
بالقادر الغنى بالذات. 


ومن خصائص الإلهية: الکمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال. 
والخشية» والدعاء» والرجاءء والإنابة» والتوکلء والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع 
غاية الذل» كل ذلك يجب عقلاء وشرعًاء وفطرةً أن يكون لله وحدهء ويمتنع عقلا. 
وشرعًاء وفطرۃً أن يكون لغيره» فمن فعل شيئًا من ذلك [لغيره] ؛ فقد شبه ذلك الغير 
بمن لا شبيه له» ولا مثل له» ولا نِدَّ [له]1"» وذلك أقبح التشبيه وأبطله؛ فلهذه الأمور 
وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره» مع أنه كتب علیٰ نفسه ال رحمة» هذا معنئ كلام 
ابن القيم لفقل ''' 

وني الآية رَد على الخوارج الْمُكَمْرِين بالذنوب» وعلیٰ المعتزلة القائلین بأن أصحاب 
الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 
)١(‏ في [با]: بغيره. 


(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) انظر بعض الكلام المتقدم ف ”الداء والدواء“ (ص ٢١٢٣)ت/‏ الحلبي. 


٢‏ "داب الْحَوْفٌ من الشرك 
GSS DOO SIDO GD‏ م ہچ ور>ہجح ے سنت 


ولا اجوز أن يحمل قوله: #ویغفر ما دون ذلك لمن شا 4[النساء:۸٥]‏ عل 


التائب؛''ٴ فإنَّ التائب من الشرك مغفورٌ له. كما قال تعال: #قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا 
عَلَى انيهم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله إن الله يعفر ر الأثُبَ جَميعًا[الزمر .[or:‏ 

فهنا [عَمّم] ‏ وَأَطْلَنَّ؛ لأنَّ المراد به التائب» وهناك حَصّ وَعَلَقَ؛ِ لأن المراد به من 
لم یتب هذا ملخص قول شيخ الإسلام."" 


سب کس الس ام سس ام معو مووي الا الا الات کس n n e‏ ہت a‏ سی ا لاف لات اتا شلمد سم سے۰ لت سی کی موعن وان E‏ کیا r a‏ ض× مت مسن مسن مو الع E a‏ اکا الس ام ام ست د مون المي الام الات الات یئا سس n‏ سیت۱ م مس م لان اا ا E‏ کا امم مد م ا سرد ووو ۳۴ا٦‏ 6اا 113 n‏ 1 


قال المصنف كلثه: وقال الخليل اكت: #واجتبني وبني أن تَمبْد الأضتام» 


ش/ الصنم: ما كان منحوًا عل صورق والوٹن ما كان [موضر ی۲ علا غير ذلك 
(e)‏ 


ذكره الطبري عن مجاهد. 


قلت: وقد يسَمّئْ الصنم وثنًا ويقال: (إنَّ الوٹن ۾ أعم)؛ وهو قويء فالأصنام أوثان 


)١(‏ لأنه لو كان المقصود منه صاحب التوبة؛ لدخل الشرك في المغفرة؛ فإن الشرك يغفره الله لمن تاب 
منه كما قال تعال: چ قل لِلّذِينَ مروا إِنْ ینتھُوا يعْمر لهم ما قد سلف [الانفال:۳۸)» وقال: لين 
لا يذعون مَع الله إِلَهَا َر وَلا يتلود الس 4لافرناد:۸] الآية» ثم قال بعدها: ِا ن تب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عملا صَالِحًا ول پیل الله سَيْكَاتِهِمْ حَسَبَاتٍِ #[الفرقان:٠067‏ أما | بدون توبة؛ فن الشرك لا 
يغفره اللہ وأما بقية الذنوب؟ فهي إل الله: إن شاء غفر؛ وإن شاء عذّب. وأما الخوراج؛ فإنہم 
يحملون الآية علیٰ التائب» وهو غير صحيح. 

(0) في [ب]: عم. 

(۳) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /٤(‏ ٤۷٦)ء‏ ”مدارج السالکین؟ (۱/ .)۳۹۰٣‏ 

)٤(‏ فی [ب]: منحوتا. 

)٥(‏ ذكره الطبري عند تفسیر آية ]۳١[‏ من سورة إبراهيم» وفيه: شيخ الطبري المثنیٰ بن إبراهيم الآملي» ل 
نجد له ترجمة؛ فهو مجهول حال. 

(0) في المطبوع زياة: كما قال الخليل اظننة: «إِنّمَا تَحْبُدُونَ من دُونِ الله أَوْتَانَا وَتَحْلْقَونَ 
إِفَكاك[السكبرت:17] الآية. وهذا القول هو القول الراجح؛ فالأوثان تَطلّق عل كل ما يعبد من دون الله 
سواء كانت على صورة: أو على غير صورة» وما كان علیٰ صورة له اسم آخرء وهو: الصنم» فكل = 


٣۔‏ باب الْحَوْفٌ من الشرك TY‏ 
تب سس مرک؟متنبصِ‌ٌّٗسنتقتیممرکگ.--ج ات ا ا TT SIDO GR SDOO ZT‏ 
كما أن القبور أوثان. 

فولم: : #وَاجْنينِي وبني أن عبد الأَضْنَاءَ 4. 

أي: اجعلني وَبَنْنٌ في جانب عن عبادة الأصنامء وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله 
تعالل دعاءه وجعل بَنيْهِ أنبياة» وَجَْبْهِم عبادةً الأصنام وقد بَيّنَ ما يوجب الخوف من 
ذلك بقوله: #رَ ب اهن صلل كثيراً م مّنَّ التاس #[إبراهيم :+ فإنه هو الواقع في كل 
زمان» فإذا عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام؛ أوجب 
ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبرا هيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراھیم؟ ؟ رواه ابن جریرہ وابن أبي حاتم '"" 


فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل بهء وبما يخلصه منه: من العلم باش 


وبما بعث به رسوله من توحيده. والنهي عن الشرك به. 


قال المصنف كلله: وني الحديث: «أخْوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فشئل 
عنه فقال: «الرياء». 


ش/ أورد المصنف هذا الحديث مختصرًا غير معزي وقد رواه الإمام مد 
٤ 0‏ 8 شرف 1 
والطبراني» والبيهقى» وهذا لفظ أحمد: حدثنا یونس: [قال]' حدثنا ليث» عن يزيد 


2 ۶ 7 و کات ےد 0 ٠‏ 
-[يعنى] ابن الهاد- عن عمروء عن محمود بن لبيد» أن رسول الله َة قال: «إن أخوف 


= صنم وثن» ولا عكس؛ فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة إبراهيم آية [١۳]ء‏ من طريق: المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» 
والمغيرة مدلس» ولم يصرح بالتحديث» وبعضهم يتجاوز في عنعنته» وفي إسناد ابن جرير: محمد بن 
حميد الرازي» وقد كَدّب» لکن إسناد ابن أبي حاتم لم نقف عليه؛ لأنه مفقود في هذا الجزء. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(*) ساقط من .]١[‏ 


۳۸ باب السحَوْفٌ من السّرْكِ 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال؛ (الریاءی 
يقول اللہ تعالیٰ يوم القيامة إذا جازئ الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين کنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟) ”" 





قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأئ النبي ا ولم يصح له منه سماع فيما أرئ. 


وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. ورجحه ابن عبد البر» والحافظ. 


وقد رواہ الطبرانی بأسانيد جيذة عن محمود بن لبيك عن رافع بن خدیے۔'' 


مات محمود سنة ست وتسعين. وقيل سنة سبع وتسعين» وله تسع وتسعون سنة. 
قولث: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». 

۱ م e‏ 5 5 
هذا من شفقته وه بأمته» ورحته ورافته مهم» فلا خير إلا دلهم عليه؛ وأمرهم به. ولا 


شر إلا بينه لهم وأخبرهم به» ونهاهم عنه» كما قال به فيما صح عنه: ١ما‏ بعث اللہ من 
نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم" الحدیث: فإذا كان الشرك 


)١(‏ حسن. أخرجه اهمد (1592578/0)) وعمرو هو ابن أبي عمرو حسن الحديث» ولكنه لم يسمع 
من أحدٍ من الصحابة» ولكن قد وصل في غير هذه الطريق عند البيهقي في «الشعَب" »)1۸۳١(‏ 
والبغوي فی ”شرح السنة» »)۳۲٤-۳۲۳ /١5(‏ من وجهين مختلفين عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة الظفري» وهو ثقة عن محمود بن لبيد به» فعلیٰ هذا فالحديث حسنء ثم 
وجدت له طريقا أخرئ عند ابن أبي شيبة (۲/ ۸۱٥)ء‏ وابن خزيمة (۹۳۷))ء من طريق: أبي خالد 
الأحمر؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد 
بهء بلفظ: (إیاکم وشرك السرائر» قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: «أن يقوم أحدكم يزين صلاته 
جاهدًا؛ لينظر الناس إليهء فذلك شرك السرائر؟ء وإسناده حسن أيضّاء وراجع ”السلسلة الصحيحة" 
رقم (۹۱۱). 

)١(‏ انظر: ”الترغيب والترهيب" للمنذري .)٦۹/۱(‏ أخرجه الطبراني برقم »)٤١١(‏ وزيادة رافع بن 
خديج لم تصح كما نبه على ذلك العلامة الآلباني في ”السلسلة الصحيحة" رقم »)46١(‏ والذي زادها 
هو عبدالله بن شبيب» وهو واهي. 

(۳) قطعة من حدیث أخرجه مسلم برقم »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وبا 


٣باب‏ الحَوْف من الشّرْكِ ۳۹ 





الأصغر مَخُوْفَا عل أصحاب رسول الله بي مع كمال علمهم» وقوة إيمانهم؛ فكيف لا 
يخافه وما فوقه من هو دونہم في العلم والإيمان بمراتب» خصوصًا إذا عرف أن أكثر 
علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركونء وما عرفوا معنئ 
الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوئ الله. 


وأخرج أبو يعلىء و ابن المنذر عن حذيفة بن اليمان» عن أبي بكرء عن النبي يا 
قال: «الشرك [فيكم] " أخفئ من دبيب النمل)ء قال أبو بكر: يا رسول اللہ وهل الشرك 
إلا ما عبد من دون اللہ أو ما ذُعِيَ مع الله؟ قال: «ثكلتك أمك, الشرك فيكم أخفئ من 
دبيب النمل» الحديثء وفيه: «أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا 


۱ 1 ۱ )۲( 
فلان قتلني فلان». اه من ”الدر“. 


سر © ر حم عر کل سم 


قال المصنف جَال>: وعن ابن مسعود وی أن رسول الله ا قال: «من مات وهو 
5 ۱ 2 بس )£( 
يدعو [لله ندا] ء دخل النار». رواه البخاري 


ش/ قال ابن القيم هلثته: الند الشبيه يقال: فلان ند فلانء وَتَدِيْدَمء أي: مثله 
(e)‏ 
وشبهه.انتھی 


قال تعالى: لفلا تَجْعَلُوا لله أَندَاداً َنم تَعْلمُونَ4[البقرۃ:٢۲].‏ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو یعلیٰ في ”مسنده“ برقم (۵۸)ء وفي إسناده: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ مختلط 
وشيخه أبو محمد مجهول» وذكره السيوطي في ”الدر المنثور“ في تفسير سورة الرعد عند قوله تعایٰ: 
اَم جَعَلُوا لِلّه شُرَكَاءَ حَلَقَُوا كَحَلْقَو4 آية: [17]. 

(۳) في المطبوع: «من دون الله ندا»» والمثبّت من المخطوطة. 

(:) أخرجه البخاري برقم (591 5), وأخرجه أيضًا مسلم برقم (۹۲) بلفظ: «من مات يشرك بالله شيئًا 
دخل النار). 

)٥(‏ انظر: ”إغاثة اللهفان" (؟/ )۳۲٣‏ ط/ المكتب الإسلامي. 


١6‏ ٣باب‏ الْحَوْفٌ من الشَّرْكُ 





قولث: «من مات وهو يدعو لله نذا). 

[أي: یجعل لله ندا ف العبادة» یدعوہ ويسأله ويستعغيث به ؟ دخل النار. 

8 ۔.-(۲) 8 

قال [العلامۃ] ‏ ابن القيم هلته: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهواتخاذاللدللرحن أيا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوهأويرجوهثويخافه وحص ه كمحبةالدياة”” 

واعلم أن انخاذ الند على قسمين : 
الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم» وهو شرك أكبر. 


والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: (ما شاء الله وشئت» ولولا 
الله وآنت) وكيسير الرياء» فقد ثبت أن النبی بيه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: 
«أجعلتنى لله نِذا؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد. وابن أبى شيبة» والبخاري في ”الأدب 


المفرد“» والنسائي» وابن ماجه » وقد تقدم حکمُه في [باب فضل التوحيد]. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) من ”الكافية الشافية“ (ص )١١١‏ ت/ الحلبي. 
)٤(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (۱۸۳۹) (١٤٦۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۰/ ٤٣۳)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد“ (72817)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة" (۹۸۸)ء وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث 
ابن عباس اء وفي إسناده: الأجلح بن عبدالله مختلّف فيه والراجح ضعفه. 
© وله شواهد يصح بہاء فله شاهد من حديث الطفيل بن سَخبّرة رواہ أحمد /٥(‏ ۷۰۲) وغیرہ 
وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" (٥٢٢)ء‏ أن النبي بيد جاءه الطفيل وذكر أنه رأئ 
رؤياء وفيها أنَّ يهوديًا قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
فأمرهم النبي ينيد أن يقولوا: ما شاء الله وحده». 
© وله شاهد من حديث قتيلة مما أخر جه أحمد (٦/۳۷۱-۔۳۷۲)ء‏ والنسائي (5/ »)١6‏ وإسناده - 


٣باب‏ الْخَوْفٌ من الشَّرْكِ ٤١‏ 
GSD‏ ل ا یےے ہے ا ا ا ا لت ات Tg‏ 
ظاهره الصحةء وهو في ”الصحيح المسند" (۸٢٦۱)ء‏ وقد وجد اختلاف في صحابي الحديث. 
۱ و 

فبعضهم جعله من حديث عبدالله بن يسار عن قتيلة» وبعضهم جعله من رواية عبدالله بن یسا 

عن حذيفة» فجعل الصحابي حذیفة وعبدالله بن يسار يقول ابن معين فيه: لا أعلم له سماعا من 

حذيفة» وهذا الخلاف لا يضر؛ لأنه لا يخرج الحديث عن الاستشهاد علیٰ الأقل؛ لأنه إذا كان 

من حديث قتيلة؛ فيصح» وإن كان من حدیث حذيفة؛ فلا يصح؛ للانقطاع بين عبدالله بن یسا 

وحذيفة» لكن مع ذلك يستشهد به. 

مسال: قوله تعایل: إن الله لا يَعْفرٌ أَنْ يسرك به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يا4 هل يدخل في 
هذه الآية الشرك الأصغرء بحيث أنه لا يغفره الله لمن مات» وم یتب منه؟ وجد بعض العلماء يقول: 
إن الآية عامة تشمل الشرك بنوعيه: الأكبرء والأصغر. قالوا: لن قوله: #أَنْ يسر في تأويل 
مصدر أي: لا يغفر الإشراك بە؛ فهذا یعمء ويشمل الشرك الأكبرء والأصغر. وشيخ الإسلام مله 
له كلام يشير إل هذا كما في كتابه ”الاستغاثة* (۳۰۱/۱)ء حيث قال: وقد يقال: الشرك لا يغفر منه 
شيء لا أكبر» ولا أصغرء على مقتضئا عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت 
مسلماء لکن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة.اه 

وقال وله كما في ”جامع الرسائل؟ (۲/ :)۲٥٢‏ وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليل ودقيق» وخفي وجلى.اه 

ثم وجدت لشيخ الإسلام رحمه الله كلام ظاهره أنه يرئ أن الذي لا يغفر هو الأكبر؛ فقال وله 
كما في مجموع الفتاوئ (۹۱/۱): قَالمَّرْكُ ِن كَانَ شِرْكًا يَكْمْرُ به صَاحِبهُ . وَهُوَ َوْعَانِ : - شرك في 
اة شرك في الربُوبيّة . اما الشَّرْكُ في الإلهيّة فَهُوَ : أن يَجْعَلَ لله ندا - اي : ملا في عِبَادَيهِ او 
مي أو مرف از رجانه از تيو ها هو الله الذي ل يره لله لبالب ...الخ 

وأما ابن القيم ولل فقد جزم بأن الشرك الأصغر لا يدخل في الایة وإنما يدخل الشرك الأكبرء 
والأبيات المتقدمة تدل عل قوله هذا. 

وقال لته في ”مدارج السالکین؟ (۳۳۹/۱ء :)۳٣٤٣‏ وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء 
فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب اللہ وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين؛ ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: #تالله إِنْ كتا لَفِي 
ضَلالٍ مبين إذ نسَوَيكُمْ برب الَالَمِينَ4 مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه. 
وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزقء ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبق 
والتعظيم» والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم» ویعظمونہاء 
ويوالونها من دون اللہ وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. 

ثعر قال هلتته: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغیر الله كما ثبت 
عن النبي بيا أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشئت)» و- 


23 ٣باب‏ الخَوْفٌ من الشرّك 
کی ہو رے.۔رعےے سے و ۔جی ہے ن ورے۔- رےے ہے و ور ہے سے و رے۔۔رےے ےہ 

(هذا من الله ومنك) و (أنا بالله وبك) و (مالی إلا الله وأنت) و (أنا متوكل علا الله وعليك) و (لولا 
أنت لم يكن كذا وكذا)» وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده» وصح عن النبي كَل أنه 
قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. «أجعلتنى لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده»» وهذا اللفظ أخحف 
من غيره من الألفاظ .اه وانظر: ”الداء والدواء» (ص١١7-7١7).‏ 

قال العلامة ابن عثيمين هلله مُعَلََا عل قول ابن القيم هلله (كيسير الریاء): هذا يدل على أنَّ 
كثيره ليس من الأصغرء لکن إن أراد بالكمية فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ لكان مشركا 
شركًا أكبر؛ لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر 
مطلقا.انتهئْ من ”القول المفيد" (۱/ .)۱٥١‏ 

ولم أجد من العلماء المتقدمين من نص علیٰ ذلك. وإنما الذي يظهر من كلامهم عند شرح 
الأحاديث» وتفسير الآيات أنهم يرون أنه يدخل تحت الغفران؛ لأنهم يصرحون بأن الشرك لا يُغفر» 
وبأنه يوجب دخول النار» ومعلوم أنه لا يوجب النار إلا الشرك الأكبر. 

فالذي يظهر -والله أعلم- أن أكثرهم علیٰ أنه داخل تحت المشيئة» ويؤيد ذلك ما تقدم معنا من 
كلام ابن رجب» وکلام شيخ الإسلام أن جماعة من السلف يعدون كبائر الذنوب من الشرك 
الأصغر؛ لأن الإنسان يتبع فيها هواه (ص۷۳)؛ فعلیٰ هذا يكون الشرك الأصغر داخلا تحت 
المشيئة» وتحت الغفران؛ لأن الكبائر داخلة تحت المشيئة والغفران؛ لحديث عبادة بن الصامت 
ول أن النبي يِذ عند أن بايعهم علٰ التوحیدہ وترك السرقةء والزنیٰ قال: من أصاب من ذلك 
شيتاء فعوقب به في الدنيا؛ كان كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًاء فلم يُعاقب به في الدنيا؛ فهو إلى 
الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه) متفق عليه. 

ونستنبط من كلام ابن رجب» وشيخ الإسلام في نقلهم المشار إليه مع إقراره أنہما يريان أن 
الشرك الأصغر مما يغفره الله» والله أعلم» بل سيأتي في [باب تفسير التوحيد] كلامٌ لشيخ الإسلام 
ظاهره يدل علیٰ ذلك. وبالله التوفيق. والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يدخل تحت المشيئة» وتحت 
الغفران. 

والشيخ ابن عثيمين هلله تردد في موضع» وني موضع آخر جزم بأنه لا يغفره الله» والشيخ 
الفوزان جعله مما لا يغفر كالشرك الأکبر؛ لعموم الآية. 

مسالخ: تقسيم الشرك إل أكبر وأصغر من عقيدة أهل السنة والجماعةء يجب الإيمان به وم 
يخالف في ذلك إلا آهل البدع كالمعتزلة والخوارج. فالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عزوجل» 
وهو الذي يُجعل فيه لله نذا كما في الحدیث: سواء كان هذا النَّد في الربوبية» أو الألوهية» أو الأسماء 
والصفات. وأما الشرك الأصغر ففي ”فتاوئ اللجنة الدائمة" :)۷٤۹ /١(‏ كل ما نہیٰ عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلى الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركا.اه وبنحوه قال 
العثيمين وله كما نی ”مجموع فتاواه“ (۲/ .)۲۰٢‏ = 


باب الَف من السَّرْكُ ٤۳‏ 





وفيكه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جَلِي٠‏ كطلب الشفاعة من 


الأموات؛ فإنها ملك لله تعالم» وبيده ليس بيد غيره منها شيء» وهو الذي يأذن للشفيع أن 
يشفع فيمن لاقیٰ الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب 
الشفاعة إن شاء اللہ تعا یٰ. 
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قال المصنف و َالله: ولمسلم عن جابر يل أن رسول الله له َي قال دمَنْ لَقِيَّ الله 


شرك به شيعا كَل الجنة ومن لقيه لقي ُه يرك بو شیا دحل الا 


ش/ جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام -بمهملتين- الآنصاريء ثم السّلمي 


-بفتحتين- صحابىٌ جليل» ولأبيه مناقب مشهورة يها مات بالمدينة بعد السبعين» 


وقال السعدي وله كما في ”القول السديد“ (ص۳۲): هو جمیع الأقوال» والأفعال التي يتوسل با إلى 
الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير الرياء» ونحو ذلك.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: لم أجد من ضبطه من علمائنا المتقدمين» وما ذكره هؤلاء الأئمة هو 
المعتمد في ضبطه» ومن تدبر الأحاديث الواردة فيه وجدها لا تخرج عن الضابط المذكور. 

فقولهم: (ما شاء الله وشئت) كانت ألفاظًا تقال وم يكونوا يعتقدون أن مشيئة النبي يليد نافذة 
كمشيئة الله تعالئ» فهذا الاعتقاد لم يكن موجوداء وهو التمثيل والمساواة. كذلك الحلف «من حلف 
بغير الله؛ فقد آشرك)» فهو يحلف بغير الله» ومع ذلك لا یعتقد ولا يعظم المحلوف به كتعظيم اللہ 
ويعتقد ذلك؛ فهو شرك أصغرء وعلیٰ هذا فقس. 

فائدة, تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر يتناول أقسام التوحيد الثلاثة؛ فالربوبية فيها شرك أصغر 
وأكبر» وكذلك الألوهية» وكذلك الأسماء والصفات» وقد جزم بوقوعة في الربوبية كما يقع في 
الالوھیة شيخ الإسلام ابن تيمية لله كما في مجموع الفتاوئ (۲۲/ ۳۸۷) حيث قال: وَمَنْ ترك 
مق ما أَيرَ به بد قَضَاءِ حَاجَيه؛ هو من ال الدنُوبٍء وَقَذ یکو َك من الشّرْك اسم الذي 
لی به غَالِبُ الْخَلْقٍ : إمَا شركا في الربوبيةء وما شرا في الألوهية كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِهِ .اھ 

وقال الشيخ سليمان كله في ”تيسير العزيز الحمید* (۱/ ۲۷): إذا تبين هذا؛ فاعلم أن الشرك 
ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة الل أنواع التوحیدہ وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد یکون أكبر 
بالنسبة الى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. اه 


.)۹۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


11 ٣باب‏ الْحَوْفٌ من الشّرْكُ 
یں ہچ وس GSD OO‏ 26 7 رو مسا بر سن 
وقد كف بصره» وله أربع وتسعون سنة. 

فولي: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا». 

قال القرطبي: أي لم یتخذ معه شريكا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة» ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات علل ذلك فلابد له من 
دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة [وأنَّ من مات٢'‏ 
على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله من الله رمةء ويخلد في النار أبد الآباد من غير 
انقطاع عذابء ولا تصرم آماد۔'' 

وقال النووي: أمّا دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ویخلد فيهاء ولا 
فرق [فیہ]' بين [الكتابي اليهودي والنصراني] » وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرة» 
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين 
من انتسب إليهاء ثم حكم بكفره بجحدہ وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك 
الجنة؛ فهو مقطوع له به» لکن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات]” مُصِرًا عليها؛ دخل 
الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مُصِرًا عليها؛ فهو تحت المشيئة؛ فإن عفي عنه 
دحل الجنة أولاء وإلا عذب في النار ثم حرج من النار وأذخل الجنة ^ 

وقال غيره: اقتصر علل نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحید بالاقتضاءء» واستدعائه إثبات 
الرسالة باللزوم؛ إذ من كدب رسك الله؛ فقد كذب اللہ ومن كذب الله؛ فهو مشرك» وهو 


)١(‏ في [آ]: وإن مات. 
(۲) انتهئ من ”المُفهم؟ (۱/ ۲۹۰). 


)۳( ساقط من [أ]. 
)£( ف المخطوطتين: (بین اليهودي» والکتابی؛ والنصرای) والمشت من شرح مسلم؟ و”التيسير؟. 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 


.)۹۳( انتھیٰ من «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج" رقم‎ )٦( 


"تاب الْحَوْفٌ من الشرك مغ ١‏ 

O ساي‎ OI TD ولا‎ TTD لال‎ SD O SD 
ع م تا عو‎ 8 

كقولك: (من توضا؛ صحت صلاته) اي : مع سائر الشروط فالمراد: من مات حال 


كونه مؤمنًا بجميع ما يجب الإيمان به" إجالًا في الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي.انتهي " 


فسس۔ le‏ .م لس سم ساي .لأسي مد سیف مس لماي ام م لم م ام ام i‏ ل مات ات ات امات ال ل الما لات .اموس ید .مد لوست امات e‏ امت الو e‏ لات الا الا الات صا ید یی لا امات e‏ لات لا e‏ الا ل الا الا سد e‏ لا لا لس لما الا الا ge‏ لات ات لت الت ات لاي موت سد لت سد تت وت ين 


الآول: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر "" 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه علیٰ الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قرمهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: ##رَبٌ إِنَهُنَّ أَضْللنَ كثيراً من النّاس» 
ابراھیم ا 

العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري."“ 


الحادية عشرة: فضيلة من سَلِمَ من الشرك. 


.)۱۲۹( إل ههنا من كلام الحافظ في ”الفتح“ شرح حديث رقم‎ )١( 

.)١77ص( انظر: ”تيسير العزيز الحميد“‎ )٢( 

(6) تقدم بيان أن الرياء قد یصل إلى الشرك الأكبر. 

)٤(‏ أي: إن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنامء فلم يسلم منها إلا القليل» وقول 
المؤلف (الأكثر) يستفاد من أدلة أخرئ» وأما الآية ففيها #كثيرًا#» ولا يلزم منها الأكثرية كما هو 
واضح. 

)٥(‏ [يعني رواية البخاري. 


ے 


کے سے شض ہے 
٦‏ ٤باب‏ الْذَّعَاءٌ إل کَہَادَة أَنْ لا إلَهَ إل الله 
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ش/ OT WORD‏ وفضله» وما يوجب الخوف من ضده؛ ته هذه 
الترجمة علل أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر علیٰ نفسه» بل يجب عليه أن يدعو إل 
ل O‏ 
البصري لما تلا هذه الآية: #وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلا من دَعَا إلى الله وَعَمل صَالِحاً وَكَالَ إِنيي 
مِنَ الْْمُسْلِمِينَگ4 [فصلت:٣۳]ء‏ فقال: 10010 هذا ولي اللہ هذا صفوة اللہ هذا 
خيرة اللہ هذا أحب أهل الأرض إل الله» أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب 
لله فيه من دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال: #إنّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ» هذا خليفة 


(1) 


1 
لی 


الله . 


)١(‏ ضعيف. أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره؟ (۲/ ۱۸۷) عن معمر» عن الحسن عند هذه الآية» ومعمر لم 
يسمع من الحسن» ذكر ذلك أبو حاتم كما في ”جامع التحصیل'؛ فالأثر ضعيف. 
مسألت: هل يقال لشخص: (هذا خليفة الله). أو يقال: لمجموعة: (هؤلاء خلفاء الله في 
الأرض)؟ من العلماء من مني ومنهم من أجازء ومنهم من فصّل» فالذين منعوا قالوا: لا يقال 
لإنسان (خلیفة الله في الأرض)؛ لأن الخليفة هو الذي يخلف غيره عند غيابه» والله شاهد لا يغيب. 
هذه هي علة من منعء وقالوا: والله هو الذي يخلف البشر؛ لحديث: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»» وممن نص علل ذلك شيخ الإسلام وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في 
”السلسلة الضعيفة"؛ ومنهم من أجاز؛ لقوله تعال: إن جَاعل في الأْض لیف 1#[البقرة::*]» 
وقوله: ثم لاك خلا في الأَرْض» ابرنى »1 وقوله: اَعَد ال اَن موا ْكُمْوَعَيلرا 
الصَّالِحَاتَ َيسْتَخْيمتهُم في الأض »* [النور:هه]» وقوله: يا داود ما جعلتاك خلیفةً في الأض * 
[ص٢٤]ء‏ وقوله: وهو الذي جَعَلَكُمْ حلاف الأزضٍ4 [الأنعام:150]» فقالوا: المقصود بأنه خلیفة 
أي: يخلف غيره» فيذهب جيل ويأتي جيل آخر من هذه الأمة. وفي بعض الآيات المقصود ها أنه = 





قال المصنف طَله: وقوله تعالى: قل هَذِهِ سبلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصیرۃ 


اتبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا نا مِنَ المُش رِكِينَ 4[يوسف 4 ]. 


ش/ قال أبو جعفر بن جرير: يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد بيا: قل يا محمد: هذه 
الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي آنا عليها من الدعاء إل توحيد اللہ وإخلاص العبادة 
له دون الآلهة والأوثان» والانتھاء إلى طاعته» وترك معصيته #سَبِيْقٍ #» وطريقتي» ودعوتي» 
لأدْعُو إلى الله» تعالیٰ وحده لا شريك له» #عَلَىْ بَصِيرَة4 بذلكء ویقینِ علم مني به 
#أتا ويدعو إليه عل بصيرة أيضًا آم من اتبعني)» وصدقني» وآمن بي لوَسُبْحَان الله 4 
يقول له تعالیٰ ذكره: رقل تریھا لله تعال: وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملکه» أو 
معبود سواہ في سلطانه #وَمَا ّا مِنَ المُشْرِكِيْنَ# يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به» لست 


منهم ولاهم مني.انتهى 


- المتولي لشرع الله بالحكم به بين الناس» كما قال تعالى: لإا داو إن جعََاكَ ية في الأ 
احم بن اناس بلح [ص :5 أي: كه من الشرع حتىا یبلغه وكذلك قوله تعالی: وعد الله 
الّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَِئَّهُم في الْأَرْض © [انور:ه٠]»‏ فمن حيث وجودهم فهم 
موجودون» لکن وعدهم بزيادة عل ذلك» وهو استخلافهم في الأرض وتمكينهم على الكافرين» 
ونشر الإسلام وغيره؛ ولذلك فصّل ابن القيم تفصيلًا جيدًا حيث قال في ”مفتاح دار السعادة" 
:)۱٦١(‏ إن أريد بالإضافة إل الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيهاء وإن أريد 
بالإضافة أنَّ الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله؛ فهذا لا يمتنع فيه الإضافة» وحقیقتھا خلیفة الله 
الذي جعله الله خلفا عن غيره.اه 

فالذي يظهر أن التفصيل هو الصوابء أنه إذا أريد به أنه يخلف الله؛ فهذا لا يصلح كما تقدم عن 
شيخ الإسلام؛ إن كلامه في هذا السياق» وأيضًا الشيخ الألباني» وأما الشیخ ابن عثيمين فیریٰ 
الجواز بالاعتبار الجائز؛ لأنه ذكر الاعتبار الجائز ز تم أجازه. وأما إن أريد بالإضافة أنَّ الله استخلفه؛ 
فهذا جائز؛ ولا يمنع من ذلك حتیٰ شيخ الإسلامء والألباني رحمهما الله؛ لآن سياق کلامھما يدل 
على أنهما أرادا المعنیٰ الأول فقط. راجع ”مجموع الفتاوی؟ (۲/ .)٤١ /٠١( )551١‏ ”الضعيفة» 
برقم (۸۵). 


اله 1 





قال [ابن القيم] "في ”شرح المنازل*: يريد أن تصل باستدلالك إل أعلل درجات 
العلم» وهي البصيرة التي تكون نسبة [المعلوم]' فيها إلى القلب كنسبة المرئی إلا 
لبصرہ وهاذه هي الخصیصة التى اختص بها الصحابة عن سائر الأمق وهي أعل درجات 
العلماء. 

قال تعالن: قل هذ سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ آتا وَمَن اتبعَني)» أي: آنا 
وأتباعي علیٰ بصيرة» وقيل: ومن اتبَعَيِي4: عطف عل المرفوع في فأَذعُو 4ء أي 
[أنا] " أدعو إل الله عل بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إل الله تعایٰ علیٰ بصيرة» وعلیٰ 
القولين: فالآية تدل علیٰ أن أتباعه هم أهل البصائرء الداعون إلى الله تعالیٰ ومن لیس 
منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب 
والدعوعا “ا 

قال المصنف لإدخله: فيه مسائل: 

منها: التنبيه علا الإخلاص؛ لان كثيرًا ولو دعا إل الحق؛ فهو يدعو إلا نفسه. 

ومنها: أنّ البصيرة من الفرائض. 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعا یٰ عن المسبة. 

ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالل. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى “ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) في [أ]: العلوم. 

(۳) ساقط من [أ]. 

.(EAT-EA\ /۲( انظر: ”مدا رج السالکین؟‎ )٤( 
.)5-5( انظر مسائل ”كتاب التوحید* رقم‎ )٥( 


ہے 
:3-7 تی 
ال 


۹ باب الدَعَاء إلى شهادَة أن لا لَه إلا الله‎ ٤ 





وقال العلامة ابن القيم ته -نی معنئ قوله تعالٰ: #اذعٌ إلى سَہیل رَبك بِالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةك [الآية]''-: ذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو؛ فإنه إما أن يكون طالبًا للحق مُحِيًا لهء مُوَيْرًا له علا غيره إذا عرفه؛ 
فهذا یدعیٰ بالحكمة» ولا يحتاج إل موعظة وجدال. وإما أن یکون مُشْتَفْلا بضد الحق 
لکن لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج إل الموعظة بالترغیب والترهيب. وإما أن يكون 
مُعاندًا مُعارضًا؛ فهذا يُجَادَل بالتي هي أحسن؛ فإن رجع وإلا انتقل معه إل الجلاد إن 
أمكن .انته '''' 

وقال أيضًا للكلله: والفرق بين حب الإمامة» والدعوة إل اللہ وحب الرياسة: هو 
الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له» وتعظيم النفس والسعي في حظّھا؛ فإنَّ الناصح لله 
المحب له يحب أن يُطاع ربّه فلا يُعضَّئء وأن تكون كلمته [هي] ‏ العلياء وأن يكون 
الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه» فقد ناصح الله في 
عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إل اللہ فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل [ربه] ‏ 
أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المقتدونء كما اقتدئ هو بالمتقين» فإذا أحب هذا 
[العبد]”” الداعی إل الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وني قلوہہم مهيباء وإليهم حبيبًاء 
وأن يكون فيهم مُطَاعًَا؛ لكي يأتموا به» ويقتفوا أثر الرسول بيه ع يديه؛ لم يضره ذلك. 
بل يحمد عليه؛ لأنه داع إلى اللہ يحب أن يطاع ويعبد ویٔوحُد؛ فهو يحب ما يكون عونا 


على ذلك» موصلا إليه. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) من ”الصواعق المرسلة“ .)۱۲۷٦ / ٤(‏ 
(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 


3 
e 


۱0۰ ٤باب‏ الذَّعَاءٌ إل شَهَادَةِ 





ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسهء وأثنئ عليهم في تنزيله» وأحسن 
جزاءهم يوم لقائه» فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. ثم قال: #وَالَّذِينَ يَقَولُونَ رك 
هَبْ لتا مر“ أَرْوَاجِنَا ودر اتتا رہ أَعیْن وَاجعلتا لِلْمْتقِينَ إِمَامًا #[الفرقان:74]» فسألوه أن يقر 
أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن ييسر لوم باتباع المتقين لهم على 
طاعته» وعبوديته؛ فإنَّ الإمام والمؤتم متعاونان عل [طاعته]" » وإنما سألوه ما يعاونون 
به المتقين على مرضاته وطاعته» وهو دعوتہم إلیٰ الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر 
واليقين» قال تعالى: #وَجَعَلَنَا مِنْهُم أَيمةَ يَهْدُونَ باهرا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا ب بایاننا يوقنون 4 


[السحدة:؛ ؟]. 


فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين؛ هو سؤال أن يهديهم» ويوفقهم» ويمن عليهم بالعلوم 
النافعة» والأعمال [الصالحة] ظاهرًا وباطتاء التي لا تتم الإمامة إلا بها. 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله؛ ليعلم خلقه أنَّ هذا 
إنما نالوه بفضله و رحمته» ومحض جوده ومنته» وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه 
[السورة]” الغرف. وهي المنازل العالية في الجنةء [ولما]' كانت الإمامة في الدين من 
الرتب العالية» بل من أعلل مراتب يعطاها العبد نی الدنيا؛ كان جزاؤه عليها الغرف العالية 
في الجنة» وهذا بخلاف طلب الرياسة؛ فان [طالبيها] ‏ یسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبد القلوب لهم» وميلها إليهم» ومساعدتہم لهم على 
جنيع أغراضهم؛ مع کونہم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب علل هذا الطلب من المفاسد 
)١(‏ في []: الطاعة. 
)٢(‏ ساقط من [ب]. 
(9 في [أ]» و[ب]: الصورة» والمثبت من 7الروح؟. 


(:)في[ب]: وهذالمًا. 
)٥(‏ في [1]: طلاہا. 


باب الذّعَاءٌ إل شَهَادَةِ أن لا لَه إل الله 00 





ما لا يعلمه إلا الله: من البغي» والحسدء والطغيان» والحقدء والظلمء [والعصبية] 
والحمية للنفس دون حق الله» وتعظيم من حَقر اللہ واحتقار من أكرمه الله ولا تتم 
الرياسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال [إلا به] ‏ وبأضعافه من المفاسدہ والرؤساء فی عمىا 
عن هذاء فإذا كشف الغطاء؛ تبين لهم فساد ما کانوا عليه» ولاسيما إذا حُشروا في 
[صفة]" الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم؛ إهانة لهم» وتحقيرًا وتصغيرٌاء كما 
صکُروا أمر الله وحقروا عباده '.انتهىا كلام الم ° 


قال المصنف هَلعه: عن ابن عباس طط أن رسول الله ية لما بعت معادًا إل الیمن 


قال له: (إِنَكَ تَا ني قَوْمًا ٠‏ ِنْ أَمْلٍ الكتاب. فَليَكنْ أو ما تَدْعُوَهُمْ إِليْه: اة آنْ لو الہ ال 


الله -وفي رواية: إلى أن يوخدوا الله- فان هم أطاعُوك لِدّلِكَ تأَعْلِمُهُمْ أ أن الله رض 


ا 0 نم اود تيك تامهم أن ان افق 
عَليِم صَدقة تخد 0 يأر ينيد كر 


اله وَاتق 0 المَظلوم فإ فانه لیس بَیْتھا تھا و ین الله حجاب١).‏ آخرجام“' 


ود مر سعم سسد سد سد سے ہے اال سد تمہ سک س تید کے کے کے کے سے کے سے سے ہے گے ا ا aaa le‏ 


ش/ قال الحافظ: كان بَعْتْ معا إل اليمن سنة عشر قبل حج النبي بي كما ذكره 


.] ساقط من [ب‎ )١( 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) في [1]: صور. 

)٤(‏ أخرج أحمد (۷۷٦٦))ء‏ والترمذي ))۲٢۹۲(‏ والحميدي (۵۹۸)ء وابن أبي شيبة (۹/ ۰) وغيرهم. 
من طريق: محمد بن عجلانء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدہہ أن النبي يبيد قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجتا في 
جهنم يقال له: بُولسٌء فتعلوهم نار الأنيار» یسقون من طینة الخبال عصارة أهل الناراء وإسناده حسن 

.)۲٥٢- ۲٥٢ من كتابه ”الروح" (ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري برقم )١5957(‏ (/5751) (۷۳۷۲))ء ومسلم برقم (۱۹)ء والرواية المشار إليها 
انفرد مها البخاري. 


بر 
3 


5 ؛- باب الذَّعَاءٌ إل کَهَامَة أن لا إِلَه إلا الله 





المصنف -يعني البخاري- في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند 
منصرفه يه من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إل كعب بن ماللشہ وأخرجه أبن سعد في 
”الطبقات* عنه”" وافقوا أنه م بزل عل اليمن إل أن قدم في خلافة أبي بكر دا 
توجه إلى الشام فمات بہا۔“' 


14 


قل شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ يبلك أنه گلا بعثه إلى اليمن مْبَلَّا عنه» وَمُفَقَهاء 
وَمْعَلمَاء وَحَاكمًا "" 

فولم: «إنك تأي قومًا من آهل الکتاب). 

قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارئ؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي 
العرب أو أغلب» وإنما نبه علیٰ ذلك ليتهياً لمناظرتهم © 

وقال الحافظ: هو کالتوطئة للوصية؛ ليجمع مته علیھا۔'”' 

فولي: «فليكن أوَّلّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). 

شهادة: رفع عل أنه اسم (يكن) مؤخرء و (أول) خبرها مقدم» ويجوز العكس. 

قولم: وني رواية: «إلئ أن يوحدوا الله). 

هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من ”صحیح البخاري“ » وأشار المصنف بذكر 
هذه الرواية إل التنبية عل معنیٰ شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإِنَّ معناها: توحيد الله تعالیٰ 


. الواقدي كذاب لا يُعتبر به» والذي يظهر أنه كان في السنة العاشرة كما ذكر الحافظ‎ )١( 
.)١5957( انتهئ من ”الفتح» برقم‎ )۲( 

. 2184 /1١3 انظر: ”مجموع الفتاو»‎ )٣( 

.)۱۸۱/۱( انتھیٰ من ”المفهم"‎ )٤( 


(ه) انتھیٰ من ”الفتح؟ .)۱٢٤١(‏ 
0030 برقم (۷۳۷۳۲). 


ة أن لك 


4-كاب الْدّعَاء إلا ساد أَنْ لا إل لا الله ١‏ 
DS 7 77722 SDE SD‏ 


بالعبادة. ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الہ 
وذلك هو الکفر بالطاغوت» والإيمان بال كما قال تعالى: #قَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاغُوتِ 
یمن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكٌَ بالعروة الوثقئ | لآ انفصَاء م لَهَا4[البقرۃ ٢٣ء‏ والعروة الوثقیٰ 
هي (لا إله إلا الله). 





وي رواية للبخاري: فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


قلت: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطٴ لا تنفع قائلها إلا 


.)۳۱( )۱۹( ومسلم برقم‎ »)۱٤٥۸( هذه الرواية عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) هي عند البخاري برقم (۱۳۹۵)ء وكذلك هي في ”مسلم" برقم (۱۹). 

(۳) قال ابن رجب وله في "كتاب التوحيد" (ص۳۹) بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل كلمة 
التوحيد» قال: وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن (لا إله إلا الله) سبب لدخول 
الجنة» والنجاة من الناں ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه. 
وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاہ؛ لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع» وهذا قول 
الحسنء ووهب بن ملنبه وهو الأظهرء قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا 
الیوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نعم العدة إن ل(لا إله إلا الله) 
شروطًاء فإياك وقذف المحصنة. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال: (لا إله إلا الله) دخل 
الجنة. فقال: من قال: (لا إله إلا الله)» فأدیٰ حقهاء وفرضها؛ دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن 
سأله: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بإى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ فان جئت 
بمفتاح له آسنان فتح لك وإلا م يفتح لك.انتهئ 

قال أبو عبداش: أثر الحسن الأول أخرجه ابن أبي الدنيا في ”حسن الظن باش“ »)2٠١7(‏ وابن 
سعد (۷/ ٤١‏ ۱)» وا بن أبي شيبة )77/1١5(‏ دون قوله: (إن ل لا إله إلا الله شروطًا. ..) وهو حسن 
بمجموع طرقه. 
© وأما الآثر الثاني للحسن, فآخرجہ الأصبهاني في ”الحجة* (۲/ ٥٥۱)ء‏ وني إسناده: الحسن بن 
عميرة» وهو مجهول. 
© وأما أثر وهب» فعلقه البخاري في «صحيح" في أول [كتاب الجنائز]ء ووصله في «التاريخ" 
(٦ء‏ والبيهقي في لاسماء والصفات" (۲۰۸)ء وأبو نعيم في ”الحلية“ (٤/٦٦)ء‏ وفي 
إسناده: محمد بن سعيد بن رمانه» يرويه عن أبيه» عن وهب» وهو وأبوه مجهولان. 


قلت: ولكن یمکن أن يستآنس بہذہ الآثار على المعنئ المذكورء واش أعلم. ی 





الصدق المنافي للكذب. السابع: المحبة المنافية لعدمها "© 
وفيه دليلٌ علا أن التوحيد -الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك [لہ]''' وترك 
عبادة ما سواه- هو أول واجب؛ ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: #أن 


اعبدوا الله ما کم من إِلَّهِ عَيره) [المؤمنون:۳۲]» وقول نوح: أن لا تعدو إلا الله [هود:ة؟]. 


قال العلامة ابن القيم للأكنله: ولهذا خاطب الرسلٌ أَمَمَهم مخاطبة من لا شك عنده 
r | 3 ۱ ۰‏ 
في الله» وإنما دعوهم إل عبادة الله وحدہہ لا إلى الإقرار به» فقالت لهم: #أأفِي اللو شك 


وقال ابن القيم هَلله: 
هذا وفستح الباب ليس بممکسن إلا بمفت۔-اح على أسنان 
مفتاحه بشهادة الإخلاص والت لوحيد تلك شهادة الڑیمےان 
أسنانه الأآعمال وهي شرائع الا إسلام والمفت اح بالأسنان 
لاتلغين هذا المثالفقكومبه من حل إشكال لذي العرفان 


)١(‏ زاد المؤلف هله شرطً ثامئًا في كتابه ”قرة عيون الموحدين» (ص٥٤)ء‏ وهو: الكفر بما يعبد من دون 
الله. وله كلام يذكر فيه الأدلة عل الشروط المذكورة ضمن ”الدرر السنية» (۲/ 57 1657-7) وهذا 
الإمام هو أول من جمع هذه الشروط السبعة أو الثمانیة استقراء من أدلة الکتاب والسنة فعليه رحمة 
اللہ . 

قائدة الشروط المذكورة بين بعضها والبعض تلازم فتأمل ذلك» وقد قال المؤلف ملت في 
كتابه ”قرة عيون الموحدين" (ص۲۹): والصدق» والإخلاص متلازمان» لا يوجد أحدهما بدون 
الآخر؛ فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقًا فهو منافق. 
(۲) ساقط من [أ]. 


تاب الْذَعَاء إلى سَهَادَةٍ ان لا إل إل الله ١‏ 





قاطر السُموات وَالآَرْض 1 إبراهيم: ٠‏ 1[ فوجوده سبحانه» وربوبيته» وقدرته أظهر من كل 
- 8 ج (١)‏ ع ع 
شيء على الإطلاق» فهو أظهر [للبصائر] من الشمس للابصارہ وأبين للعقول من كل 
)۲( 
ما[تعقله] وتقر بوجودہ. 
فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه» وعقله» وفطرته وكلها تكذبه. قال تعا یٰ: ##الله 
گ,_ ہےے ارچ ہرز کھ مس کر یس و وس )و ەی ر گر لك هس َء و 
يجري لال شی سے ید نز اگنر بل الات لملم بلقاء رخ ملع۷ إلا 
قال شيخ الإسلام ت [وقد عَلِم بالاضطرار من دين الرسول بف واتفقت تفقت عليه 
لأمة أن أصل الإسلام]”” » وأول ما یؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا 
رسول اللہ فبذلك يصير الكافر مسلماء والعدو ولا والمباح دمه وماله معصوم الدم 
والمالء ثم إن كان ذلك من قلبه؛ فقد دخل في الإیمانء وإن قاله بلسانه دون قلبه؛ فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 
قال. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة؛ فهو کافر باتفاق المسلمين باطتا وظاهرًا عند 
سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير العلماء.انته "“ 
قال المصنف لإقكله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالمًا وهو لا يعرف معنیٰ لا إله إلا 
و )٦( ۱ e‏ 
الله أو يعرفه ولا يعمل به. 
)١(‏ في []: للإبصار. والمثبت أقرب. 


(0) في [أ]: (تعلقه)» وهو خطأ. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب ]. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

(0م أقف على مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام هللته. 
)٦(‏ انظر مسائل ”كتاب التوحيد“ رقم .)٠١(‏ 


| الدعاء إلى شُهَادَۃ أن لا‎ باب٤‎ ١1 








قلت: فما أكثر هؤلاء لا کٹرھم الله تعالن. 

قولم: «فإن هم أطاعوك لذلك». 

أي: شهدوا وانقادوا لذلك» «فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات». 

فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي -ما معناہ-: إنه يدل علا أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا 
بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين اء ويزاد في عذابهم بسببھا في 


الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بعروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه» وهذا 


5 )۲( 
قول الأکٹرین.انتھیٰ'' 
قولم: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم). 


فيه: دلیل علا أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأنها تؤخذ من الأغنياء 


وتصرف علل الفقراء وإنما حص النبنٌّ بيا الفقراء؛ لأن حَقهم نی الزكاة آكد من حق بقية 


)١(‏ معنئ أنهم مخاطبون» أي: مأمورون بالإسلامء والتوحیدء وكذلك مأمورون بفروع الشريعة من الزكاة» 
والصیامء والصلاة» لکن لا يطالبون بها؛ إلا تبعًا للإسلام» ومعنیٰ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» أي: 
امون على تركهاء والدليل على آ٣م‏ يأثمون عل ترك الواجبات الأخرئ غير التوحيد قوله تعالیٰ: # مَا 
سَلَكَكُمْ فی سَهَرَ # قَالُوا لَمْ نلك م ِن المُصَلَينَ * وَلَمْ َك تلم الوكين ٭ وكا نَخْوضُ مَع الْخَائضِينَ 
پا وا كذْبُ ْم الذين4 اسر ٤٤ا‏ وقوله تعالى: دن كمرُوا وَصَدُوا عَنْ ہیل اللو رام 
عَذَايًا فوق العَذّاب بَا كَانُوا يُفْسِدُونَ4 [النسل:۸۸]» وقوله: #وَوَيلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٭ الَذِينَ لا يُؤْتَونَ 
الا كا٤‏ 4(نصلت:٠-۷٥ء‏ هذا هو معنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» يعني يأثمون على تركهاء ولیس 
المعنیٰ آم إذا أسلموا يطالبون بالقضاءء فعامة العلماء على عدم مطالبتهم بقضاتھاء سواء كانت 
صلاق أو صوماء أو زكاة» أو غير ذلك. 


(۲) انظر: "شرح صحیح مسلي" رقم (۱۹). 





الأصناف الثمانية. 


EN 


وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع 
ِ (1) ¢ . 
من آدائها [إليه] ؛ أخذت قهرًا منه. 
۶ عِ ۱ ۰ )۲( ۰ 
و الحديث: دليل علل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدٴ كما هو مذهب 

[الإمام]” مالكء وأحمد. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إل غني ولا إل کافر غير المؤلف» وأن الزكاة واجبة في مال 
٠ ۰‏ (£( 

ہم مم ۱ ا من ر 5 )٥(‏ 

فلت: والفقير إذا افرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس» كنظائره. قرره شيخ 
لاسا“ 
سلام 

فولم: «فإياك وکرائم آمو اهم». 

بنصب (کرائم) على التحذير» جمع كريمة. 

1 (¥) 8 

قال صاحب ”المطالم“ : هي الجامعة للكمال الممكن في حقھاء من غزارة لبن 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) يدل علیٰ هذا أيضًا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند أن آتیٰ الي ہلت وكان قد تحمل حمالة 
فقال له النبي تل «أقم عندنا حتیٰ تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) أخرجه مسلم برقم .)۱۰٤١١(‏ 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ الصبي» والمجنون تجب عليهما الزكاة مع أنهما غير مكلفين؛ أن الزكاة واجبة في المال؛ لقوله 
پٹ «...صدقة في أموالهم). 

)٥(‏ وإذا اجتمع الفقير مع المسكين في اللفظ؛ فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فن المسكين قد 
یکون عندہ مسكن» ومال» لکن الذي عندہ لا بغله» والفقير اشد حاحة منه. وقيل العكس: 
المسكين أشد حاجة من الفقير. والراجح القول الأول؛ لقوله تعالٰ: #آمّا السّفِيئَُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 
يَعْمَلُونَ فی البخر ک4 [الكهف:۷۹] أ لآية. 


.)۱٦۷ /۷( انظر: مجموع الفتاویٰ“‎ )٦( 
= اسم الكتاب بتمامه ”مطالع الأنوار على صحاح الآثار؟ تكلم فيه صاحبه على غريب ”الموطإ»‎ )۷( 


۸ ٤باب‏ الدعاء إل شهادة 








وجمالٍ صورة وكثرة لحم وصوفيء ذكره النووي۔'' 

قلت: وهي خيار المال وأنفسه. وأكثره ثمنًا. 

وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم عل صاحب المال 
إخراج شرار المال» بل یخرج الوسط؛ فإن طابت نفسه بالكريمة [جاز] ". 

قولم: «واتق دعوة المظلوم». 

أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلمء وهذان الأمران يقيان من رَزِقَهُما 
من جميع الشرور دنيا وأخرئ. 

وفيه: تنبية على التحذير من جميع أنواع الظلم. 

فولص: «فإنه». 

أي: الشأن» «ليس بينها وبين الله حجاب)ء هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن» أي: 
فإنها لا تحجب عن الله تعا یٰ فيقبلها. 

و الحديث أيضًا قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به» وبعث الإمام 
العمال لجباية الزكاة» وأنه يعظ عماله وولاته» ويأمرهم بتقوئ الله تعالمل» ويعلمهم 
وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته» والتنبيه علیٰ التعليم بالتدريج. قاله 


۳) 


المصنف. 


= و”الصحيحين“» وصاحبه هو ابن قرقول إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق المتوفئ سنة (579ه)ء 
انظر: ”کشف الظنون؟ (۲/ .)١79/16‏ 
)١(‏ في شرح الحديث رقم (۱۹). 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) في المسألة رقم )٠١(‏ من ”كتاب التوحيد". 


:كاب الذّعَاءٌ إل شََهَادَة أنْ لا لَه إلا الله ۱0۹ 





واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصومٌ والحجّ» فأشكل ذلك علیٰ كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: (أنّ بعص الرواة اختصر الحديث)» وليس 
كذلك؛ فإن هذا طعنٌ في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد» مثل حديث وفد 
عبد القيس» حيث ذكر بعضهم الصيامَ» وبعضهم م يذكره» فأما الحديثان المنفصلان؛ 
فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض؛ وأول ما فرض اللہ الشهادتين» ثم الصلاة؛ 
فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث» 
إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 

[فلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة. وم يذكر فیھا.]''' 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائضٌ التی يقاتل 
عليها: كالصلاة. والزكاق ویذکر تارة الصلاة. والصيام لمن 1 يكن عليه زكاة. ويذكر 
تارة الصلاة والزكاة والصوم» فإما أن يكون قبل فرض الحج؛ وإما أن يكون المخاطب 

رمَا الصلاة والزكاة؛ فلهما شأن لیس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر تعالیٰ في كتابه 
القتال عليهما؛ لأنہما عبادتان ظامرتان''' بخللاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس 
الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد؛ فإنٌ الإنسان يمكنه أن 


.] ساقط من [ب‎ )١( 
4 القتال عليهما ذكره ربا في قوله تعالیٰ: إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وانوا الرّكَاة َإِحَوَانْكُمْ في الڈین‎ )1( 
.]٥:ةبوتلا[ وقوله: فان تا بوا وَأَقَامُوا اللا راتا ال کا٤ لوا سَبيلْهُمْ4‎ ء]١٢:ةبوتلا[‎ 


3 ٤باب‏ الذّعَاءٌ إلى اة اَن لا الَه إلا الله 





لا ينوي الصومء وأن یکل سرك كما يمكنه أن یکتم حدثه وجنابته» وهو َل يذكر في 
5 )۲( 
[الاعلام]'ٴ الأعمال الظاهرة التي يقاتل [الناس] ‏ عليهاء ویصیرون مسلمين بفعلها؛ 
فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجمًا كما في آیتی براءة؟ [فإن 
براء8]” نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر 
في حديثه الصوم؛ لأنه تبَّع» وهو باطنْ» ولا ذكر الحج؛ لان وجوبه حاص ليس بعام, و لا 
1 0 
يجب في العمر إلا مرة. انتهىا بمعناه. " 
قولم: أخرجاه. 
أي : البخاري ومسلم وأخر جه أيضًا آحمد» وأبو داود. والترمذي» والنسائي» وابن 


(e) 
ماحه.‎ 


(١)إضافة‏ من ”التيسير“ (ص .)۱۳١۱‏ 

(۲) ساقط من أ[ 

(۳) إضافة من ”التيسير“ (ص .)۱۳١۱‏ 

.)١٥٦۸-٦٦٦ /۷( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷۱)ء وأبو داود (ء) والترمذي )١٦٦٥٦(‏ (١٢۲۰۱))ء‏ والنسائی (٥/٥)ء‏ وابن 
ماجه (۱۷۸۳). ۱ 








عقوم وس lr ai‏ سم ما سينا .کم حسم سید أ م سس حا کا مہ فا سام a‏ سي م م م مت سے سید جوا کا کک قسف سس مس ت۱ ست سن من مت موي .سا 5ا کک الي امس ووس م ست مس سی مت مت مووي کبیا بت۱ .کا ES‏ ا ات یم ام ند ته ون سو کو n ar n e‏ نت نت ع۱ ہب9 n‏ 


قال المصنف طََلله: ولهما عن مَھُل بن سَعْدٍ ِء أن رسول الله ب قال يوم خببر: 
١لَأَعْطِينَّ‏ الدَايدَ عدا رجلا يحت الله ورسوله وَبِحنهُ الله وَرَسُولَهُ يف الله على يديه 
فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فلما أصبحوا غَدَوًا عل رسول الله لا كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أيْنَ عَلِيٌ بن آبي طلب؟) فقيل: هو يشتكي عیتيه. فأرسلوا إليه 


2 


فاي بہ فص في عینيه؛ ودَعَا لَه برأ کان لم یکن به وَجَعء فأعطاءٌ انراية» فقال: «انفذ عَلَیٰ 
سك حَقیٰ تل سَاحَتِهِمْء م دعم إل الإسلام وَأَخرَهُمْ ‏ يجب عَليهمْ من ق 
لله تَعَالَیٰ فيه واو لن يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاجِدّا حير لَك مِنْ حمر العم 
يدو کون: آي: يخوضون. 

ش/ قوله: عن سهل بن سعد. 

أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس. صحابي شهير 
وأبوه صحابي أيضًاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. 

فولم: قال يوم خيبر. 

رفي ”الصحيحين" عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي يل قد تخلف عن النبي گل 
في خیبرہ وكان أرمد. فقال: آنا أتخلف عن رسول الله يك فخرج علي ره فل حق بالنبي 
كله فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عزوجل في صباحها قال رسول اللہ يہ 
الأعطين الراية -أو: ليأخذن الراية- غدًا رجل يحبه الله ورسوله -أو قال: يحب الله 
ورسوله- يفتح الله علئ يديه)» فإذا نحن بعإغ وما نرجوہہ فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول 
اله يا الراية» ففتح الله عليه" 


.)5105( أخرجه البخاري برقم (۳۷۰۱))ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲٤١۰۷( أخرجه البخاري برقم (۳۷۰۲)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


٤ ۲‏ باب الذّعَاء إلا شاد أن لا الہ ال اللہ 
OO CT SDOC GSD‏ ہے م یہن ۔۔جوںسینوںت-۔۔ر جج ژ مت 
قولث: «لأعطين الراية». 
قال الحافظ: في رواية بُريدة: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله»» ٠‏ وقد 
صرح حماعة من أهل اللغة بترادفھما لكن روئ أحمد. والترمذي من حديث ابن 


1 ہے 5 4 
عباس: كانت راية رسول الله ية سوداء ولواؤه أبيض. " ومثله عند الطبراني عن 





)£( 0 (ہ) ۱ 
بريدة» وعند ابن عدي» عن أبى هريرة» وزاد مکتوب فيه: لا إله إلا اللہ محمد 


فولم: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». 


.)۱٥۸( بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند"‎ )۳٥٣ /5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) مسالخخ: بعض العلاء يفرّق بینھماء يقول: اللواء هو الذي يأخذه أمير الجيش» والراية هي التي 
يأخذها القواد غير الأمير» ومنهم من عكس» ومنهم من رادف بینھماء وقال: إن الراية هي اللواء 
واللواء هو الراية» والحديث في التفريق بیتھم| ضعیف؛ لأنه لم يسلم من الکلام عليه والأقرب 
الترادف بينهماء ونا یطلقان على شيء واحد؛ لأنْ حديث بريدة فيه: «إني دافعٌ اللواء غدًا)ء وحديث 
سهل بن سعد فيه: «لأعطين الراية غدًا رجلا»؛ فالحديث واحدء فالراية واللواء شىء واحد. وعلى 
تحسین الحديث يكون الأقرب أن الراية أكبر؛ لأنهم كانوا يقولون: نقسم الجيش إلى ألوية. 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي (١۸٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۱۸))ء وغيرهماء وفی إسناده: يزيد بن حيان 
البطي» أخو مقاتل بن حيان» قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال فيه البخاري: عنده غلط كثير. 
وقال ابن حبان: يخطى» ويخالف. فهذا يدل علل أنه ضعيفٌ یصلح في الشواهد؛ لأن قول البخاري: 
عنده غلطٌ كثير. جرح مفسّر. وتابعه حيان بن عبيدالله العَدَوي عند الطبراني »)١١71(‏ وحيان بن 
عبيدالله لم يوثقه معتبر» وإنما ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ وسكت عليه؛ فهو مجهول. 

تنبیخ: حديث ابن عباس اء لم يخرجه أحمد. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني )۱۱٦١(‏ (۱۲۹۰۹)ء وكذلك فيه: حيان بن عبيدالله المذکور؛ فحيان بن 
عبيدالله رواه بإسنادين» فرواه عن أبي مجلز عن ابن عباس اء ورواه عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه. 

(5) ضعيفٌ جدا. أخرجه ابن عدي (۲/ 7508))» وهو شديد الضعف» فيه: محمد بن أبي السُري: ومحمد بن 
أبي حنيدء الأول ضعيف. والثاني شدید الضعف» قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: لیس 


نثقة 


٤باب‏ الْدّعَاء إل کَهَامَة اَنْ لا لَه إلا الله ۳ 





قال شيخ الإسلام: لیس هذا الوصف مُختَصًا بعلي» ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسولّه» لکن هذا الحديث من أحسن ما د يحتج به على 
النواصب الذين لا يتولونه» أو يكفرونه. أو يفسقونه» كالخوارج» لکن هذا الاحتجاج لا 
یتم علل قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة [كانت]"' 
قبل ردتهم؛ فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لکن هذا باطل؛ فإن الله تعالل ورسوله 
لا يطلق مثل هذا المدح عل من يعلم الله أنه يموت كافرًا." 

قولم: «يفتح الله عل يديه». 

صريحٌ في البشارة بحصول الفتح» فهو علم من أعلام النبوة. 

قوليم: فبات الناس يدوكون لیلتھم. 

بنصب (ليلتهم)ء و (يدوكون) قال المصنف: يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه 

7 و 1 2 ۔ 

وفيه: حرص الصحابة علیٰ الخير» واهتمامهم به» وعلو [مرتبتهم] ” في العلم 


والإيمان. 


قولم: أيهم يعطاها. 
هو برفع (أي) على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر صلتها. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


.)٤٤ /0( انتهئ من ”منهاج السنة؟‎ )٢( 


)۳( ف [ب]: : مراتبهم. 


5 باب الْدَعَاء إلى کَهَامَة أن لا إِلَه إلا اللہ 





فوليٌ: فلما أصبحوا غدوا عل رسول الله ب كلهم یرجو أن يعطاها. 

وك رواية أبي هريرة عند مسلم : أن عمر ينه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. 

قال شيخ إلإسلام: إن في ذلك شهادة النبي بي لعلي بإيمانه باطنًا وظاهراء وإثبات 
لموالاته لله تعالیٰ ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد النبي 4 لمعين 
بشهادة» أو دعا له؛ أحبّ كثيرٌ من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء 
وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير» ويدعو [بذلك]” لخلق كثير» [وهذا” 
كالشهادة بالجنة لثابت ابن قيس وعبد الله بن سلام © وإن كان قد شهد بالجنة 
لآخرين» والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضربَ ف الخ“ 

قولم: فقال: «آين علي بن أبي طالب؟). 

فيه: سؤال الإمام عن رعيته» وتفقد أحوالهم. 

فولم: فقيل: هو يشتكي عينيه. 

آي: من الرمد؛ كما في ”صحیح مسلم" عن سعد بن أبي وقاصء فقال: «ادعوا لي 


2 
3 


سر (A) ٤‏ 
علا فاتی به ارمك.... الحديث. 
وف ا صحہ 0 ۱ خط الموصاف'' (فقیا هو يشتكى عينية ) فارسل إِلِيه) مبی 


.)۲٥٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من [1]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۱۱۹) من حدیث أنس بن مالك ميشته. 

)٥(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۸۱۲)ء ومسلم برقم (۸۳٤۲)ء‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طرست. 

)٦(‏ أخرجه البخاري برقم »)1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويل والرجل المذكور اسمه: 
عبدالله. ويلقب (حمارًا). 

(۷) انظر: ”منهاج السنة" .)٦۸ ء٦٤ /٥(‏ 

(۸) أخرجه مسلم برقم .)51٠5(‏ 


1٥ باب الٰدَعَاءُ إلى سهادة أَنْ لا إِلَهَ إل الله‎ ٤ 





للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راح جع إلى النبي كله ویحتمل أن يكون مبینا لِما لم يسم 
فاعله. 
ولسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه. قال: فأرسلني إلى علي» فجئت به أقوده أرمد. 
قولم: فبصق. 
بفتح الصادء أي: تقل. 
قَولہ: ودعا له. فبراً. 
هو بفتح الراء والهمزة» أي: عُوفی في الحال عافية كاملة» كأن لم يكن به وجح من رمد 


ولا ضعف بصر. 


وعند الطبراني من حدیث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي بل إل 
)۲( 
الراية " 


[وفيه: دلیل عل الشھادتین. 
قولخ: فأعطاه الراية.]" 


.)۲٢٢۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
هذا اللفظ عند الطيالسي (۱۸۵)ء وأبي یعلیٰ (۵۹۳)ء ولیس عند الطبراني» وفي إسنادہ: أم موسیٰ الراوية عن‎ )۲( 
. علي» وهي سرية علي‎ 
قال الدارقطني لله : حدیٹھا مستقيم» يُخرٌج حدیٹھا اعتبارا.اھ ووثقها العجلي؛ فهي تصلح في الشواهد.‎ 
وأخرجه أحمد (۷۸/۱) بدون قوله: «ولا صدعت» من نفس الوجه.‎ © 
برقم (۲۳۰۷) بمعناه مطولاء ولكن ليس فيه‎ )١191-1١6٠ /"( وأما الطبراني فرواه في «الأوسط؟‎ # 
ذكر الصداع؛ وفيه أيوب بن إبراهيم مجھول: وله شاهد ني ”دلائل النبوة" (5/١١؟) من حديث‎ 
بريلة» وفيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي» کذبه بعضهم» ودافع عنه الخطيب في ”تاريخه“» وقمه‎ 
المسيب بن مسلم الأزدي» لم توجد له ترجمة» فحديث بريدة لا يصلح في الشواهد» لکن تحسين‎ 
الحديث بالطريقين السابقين لا بأس بهء لکن بدون ذكر الصداع.‎ 
.][ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )۳( 


5-3 ٤باب‏ الدَعَاءٌ إلى سَهَادَة اَن لا إِلَه إا الله 





قال المصنف لله: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع» ومنعها عمن 


00 


۱ 


سعی . 

وفيه: أنَّ فعل الأسباب المباحة» أو الواجبة» أو المستحبة لا ينافي التوكل. 

قولم: وقال: «انفذ على رسلك). 

بضم الفا أي : امض» و(ارسلك) بكسر الراء وسكون السين» أي: عل رفقك من 
غير عجلة وساحتهم: فناء أرضهم» وهو ما حولها. 

وفيه: الأدب عند القتال» وترك العجلة والطيش» والأصوات التى لا حاجة إليها. 

وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف؛ ولا انتقاض عزيمة» كما يشير إليه 
[قوله: (حتیٰ ت: تنزل پساحتهم).] " 

قوليم: «ثم ادعهم إلى الإسلام». 

أي : الذي هو معنیٰ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله گا وإن شئت 
قلت: الإسلام: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا عہدہ ورسوله» وما افتضته الشهادتان 
من [إخلاص]" العبادة لله و حده وإخلاص الطاعة له ولرسوله کے ومن هنا طابق 
الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #قل د يا أَهْلَ الاب تَعَالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء 
ينا وَبَيَِكُمْ ألا تعب إلا الله وَل شرك بو شیا وَل خد صتا عضا اُزباباً من دون الله 
إن تَوَلُوْا فَقَولُواً اشهدوأ بأَنَا مُسْلِمُونَ14ال عمران:14]. 

قال شيخ الإسلام انه مللته: والإسلام هو الاستسلام لہ وهو الخضوع له والعبودية 


)١(‏ انظر المسألة رقم (۲۳) من مسائل ”كتاب التوحيد؟. 
(٢ما‏ بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين» وأضفناه من ”التيسير" (ص٦۱۳).‏ 
)٣(‏ في [1]: أنَّ إخلاص. 


کا 


5 تاب الذّعَاءٌ إلى سََهَادَةِ اَنْ لا ال إل الله ۷ 


سط 





له كذا قال أهل اللغة.'" 

وقال لدتقة: ودين الإسلام الذي ارتضاه الل وبعث به رسله: هو الاستسلام له 
وحده» فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن عبده 
وعبد معه إِلها آخر لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وفي الأصل: هو 
من باب العمل» عمل القلب والجوارح» وأما الإيمان فأصله تصديق القلب؛ وإقراره. 
ومعرفته؛ فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب.انتهى " 

فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين» وهو الاستسلام لله تعا یٰ بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على 
ألسن رسله» كما قال تعالن عن أول رسول أرسله: أن اعَبُدُوا الله وَاتَقَوةُ 
وَأَطِيِعُونٍ #[نوح:*]. 

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لکن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة؛ جاز قتالهم 
ابتدا٤؛‏ لأن النبي بيا أغار علیٰ بني المصطلق وهم غارُون ' » وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة؛ 


(£) 


وجبت دعوت م. 


قول: «وأخبرهم ہما يجب عليهم من حق الله تعالیٰ فیه». 


.)۲٦٢ /۷( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۷/ .)۲٢۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (٢١٢٥۲)ء؛‏ ومسلم برقم (۱۷۳۰))ء من حديث ابن عمر مشا 

)٤(‏ هذا الذي ذكره الشارح هو الراجح» وهو أن الدعوة إذا كانت قد بلغتهم؛ جاز قتالهم بدون دعوة؛ لهذا 
الحديث المذكور» وهو في ”الصحيحين“ عن ابن عمر يلعا وإن كانت الدعوة لم تبلغهم» فلا يجوز 
قتالهم حتئ يدعوا إل الإسلام؛ لحديث سهل بن سعد الذي في الباب. وجاء في ”مسند أحمد؟ )۲۰٢(‏ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس يثنا قال: م ما قاتل رسول الله وك قومًا إلا دعاهم. ولا منافاة إِذَا بين حديث 
سهل؛ وابن عباس» وحديث أن النبي يَف أغار عل بني المصطلق وهم غارّون: أي: غافلون» فهو يحمل 
عل أنه دعاهم قبل ذلك. 


سے 


۱۸ ٤باب‏ الدَعَاءٌ إلى شَهَادَةِ أن لا لَه إلا الله 








اي: [ني] " الإسلام إذا أجابوك [إليه] ' » فأخبرهم بما يجب [عليهم] ‏ من حقوقه 
التي لابد لهم من فعلها: کالصلوات: والزكاة كما في حدیث أبي هريرة: «فإذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا [مني]”* دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ا 

ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
: مرت أن أقاتل الناس حتیٰ يغولوا. لا إله إلا اللہ فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقھا)ء قال أبو بكر مله له: فإن الزكاة حق المال؛ وله لو منعوني عناقا کان 
يؤدونها إل رسول الله 5 يك لقاتلتهم عل منعها. ‏ 

وفيه: بعث إلإمام الدعاة إل الله تعال كما كان النبي ية وخلفاؤه الراشدون يفعلون كما 
في ”المسند* عن عمر بن الخطاب وَل آنه قال في خطبته: ألا إني واش ما أرسل عمالی إليكم 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكى ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم " 

قولث: «فو اللہ لن بدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 

أن مصدرية» واللام قبلها مفتو حة؛ لأنها لام القسمء وا والفعل [بعدھا]“ ف 
تأويل مصدر رفع على الابتداء» والخبر (خير)؛ و لاحمر) رد بضم المهملة وسكون الميم» و 


(۱) ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [أ1]. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۱)ء بلفظ: (عصموا مني». 

(1) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۹)ء ومسلم برقم ٠(‏ ۲ء من حديث أبي هريرة ره . 

(۷) ضعيف. أخرجه أحمد /١(‏ ١٤)ء‏ وني سنده: أبو قراس النهدي» قال الذهبي في ”الميزان؟: لا يعرف. 
فهو مجھولء وهو الراوي عن عمر مه هذا الحديث. 

(۸) ساقط من [1]. 


أن له اله ” 


٤باب‏ الّعَاء إلٰ شَهادة ة أن 2َ إلا الله ١64‏ 








(النعُم) با بفتح النون والعين المهملةء أي: خير [لك] " من الإبل الحمر» وهي أنفس أموال 
العرب. 


قال النووي: وتشبية أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفھام وإلا 
َذَرَة من الآخرة خی من الأرض بأسرها وأمثالها [معها)”””" 
لو 
وفيه: فضيلة من اهتدئ على يديه رجل واحد» وجواز الحلف عل یٰ الخبرء والفتيا ولو 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) انتهئ من ”شرح مسلم؟ رقم .)١5105(‏ 





اسم کنا ص تا ا a‏ أ سه دس ge‏ روسن کسی E‏ الا کک مھا ہے بت وسو تا الا اا مت روات a‏ مس وروت a E‏ وين ئا الئل لات اماس مت مسوم Es‏ اتا تا الا کا کیقتا اتيت .و E n‏ اتا تا لا ا۲اک عفد سے اص کت ااا اف اا ہہ ny‏ لسن سد ااه الات n‏ ايا اف کت الي سد سے اي ا ا E‏ 


الأول: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله كَل 
الثانية: التنبيه علا الاخلاص؛ لان كثيرًا من الناس لو دعا إل الحق فهو يدعو إلا 
الثالثة: أنَّ البصيرة من الفرائض. 
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالیٰ عن المسّبّة ”" 
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسَبّة لله. 
السادسة -وهي من أهمها-: إبعاد المسلم عن | لمشرکین؛ لتلا يصير منهم ولو لم 
يشرك. 
السابعة: کون | لتوحيد أول واجب. 
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء» حتیٰ الصلاة. 
التاسعة: أن معن ': «أن يوحدوا الله) معنیٰ شهادة: أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أنَّ الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 
الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
الرابعة عشرة: كشف العالِم الشبهة عن المتعلم."" 
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
)١(‏ أي: النقص؛ لأن تمثیل الخالق بالمخلوق أو العکس نقص في حق الخالق سبحانه. 
(۲) وذلك يؤخذ من قوله: «إنك ستأي قومًا آهل کتاب). 


نْ لا إل إلا الله ۷١‏ 
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السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جریٰ علا سيد المرسلين» وسادات الأولياء من 
المشقة؛ والجوع. والوباء۔'' 

التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» إلخ عَلَّم من أعلام النبوة. 

العشرون: تَفْلّه في عينيه عَلَعٌ من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي موضته. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوْكِهِم تلك الليلة» وشغلهم عن بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن سعیٰ. 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «علئ رسلك». 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك؛ وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم با يجب عليهم». 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدئ علیٰ يديه رجل واحد. 


الثلاثون: الحلف علل الفثيًا. 


)١(‏ لان هذا يدل على مم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم؛ فكيف يدفعونه عن غيرهم. 


۷۹۷۶۲۲ 0 باب تفسير التو حيد وَسَهَادَةِ أن لا إا 2 إلا الله 
کک ھص س س ےش ۔ژ_ےے 





شل قلت: هذا من عطف الدال علیٰ المدلول. 


فان قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنیٰ لا إله الا اللہ وما تضمنته 


من التوحیدء كقوله تعالم: ٭وَقضیٰ رَبك آلا تعدوأ إلا إيّاه» (الاسراء:٢٢]ء‏ وسابقها 
ولاحقھاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما فائدة هذه الترحمة؟ 


قيل. هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنئ كلمة 
الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. 


هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأول: #قل اذْعوا الَذِينَ رَعَمْتَم من دونه 
[الإسراء :كه ]ء أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبل المسيح وامث والعزيرء 
(١‏ 7 ذو . ۾ م 1 1 ہے 

والملاتكة» وقد نہیٰ الله عن ذلك أشدَّ النهى كما في هذه الآية من التهديد والوعید علا 

7 : : 57 # 1 ٠ ۰ 

ذلك» وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالل ينافي التوحيد» وینائی شهادة أن لا 

إله إلا الله ومضمون هذه الكلمة نفى الشرك في العبادة» والبراءة من عبادة كل ما عبد من 

)١(‏ سبب النزول هذا لم يأت به نصٌ» والثابت في ”الصحیحین* أن نَا من الإنس کانوا يعبدون ناسا من 
الجن» فأسلم الجن» فاستمسك الإنس بعبادتہم؛ فأنزل الله تعالى: ويك الَذِينَ َذْعُود يود إلى 
7 بهم الْوَسِيلَة# [الإسراء:/09 ] الایة. أخرجه مسلم ۳٣(‏ وه من حدیث ابن مسعود نی ںا وأخرجه 
البخاري )٦۷۱٤(‏ بدون التصريح بالنزول. وأما معنئ الآية فهو يشمل كل من عبد غير اللہ کمن 


رل المسيح. » أو الملائكة. أو عزيراء أو غيرهم؟ فان هو لاء المعبودين أنفسهم يتقربول ل اللہ 
ويرجون رحته» ویخافون عذابه. 





٥۔‏ باب تقسير التو حيد وَسََهَادَةِ أَنْ لا لَه إلا الله ۷۳ 
SDE 7 DET DE DED‏ 
دون الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعي إلا الله وحده» وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن 


اس 0 ع 7 
دعوة غير الله تاله وعبادة له» و الدعاء مح العبادة.'' 


وك هذه اله لقآئة: أ أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضررء ولا تحويله من مكان إلا 


مكان» ولا من صفة إل صفة» ولو كان المدعو نبا أو ملکاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل 
مدعو من دون الله [کائنا من کان]'؛ لأن دعوتّه تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه 


مد ماس رد اٹ 


اي E ir‏ قد سکفماد مسق ید سد ل ل ا ا ا سد سد .ص۳٠‏ ا سلس ید سد a‏ ا مود عی۳ e a e‏ ا صا a a n‏ یس e a‏ حص۳ E E r e‏ حصد عحصہ حصہ e‏ حسہ: r n n n‏ حصد حصہ دس دس دص سد دسد سد ت۔ 


ش/ يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. 
قال قتادة: تقربوا إليه بطاعتہء والعمل بما يرضيه.”" 
وقرأ ابن زيد: لأُوْلَئِكَ الَّذِينَ يدْعُونَيَْتَغُونَ إلى رهم الوَسِيلة أيهم اقرب ^ 
قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه. وذكره عن عدة من أئمة 

التفسير. 


)١(‏ جاء ذلك في حديث ضعيففٌ؛ رواه الترمذي (۳۳۷۱) عن أنس ول مرفوعاء وفيه: ابن لهيعة فيه 
ضعف» والثابت عند أبي داود )۱٢۷۹(‏ وغيره بلفظ: «الدعاء هو العبادة»» عن النعمان بن بشير 
ياء بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" للعلامة الوادعي وله هَل برقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۲) ساقط من []. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير آية المائدة [٥۳]ء‏ وهو من طريق: سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة» وقد تكلمنا فيه سابقا أنه م يسمع التفسیر منه» لکن قلنا: إنه قد حفظ تفسير قتادة كما قال 
الإمام اجد؛ فالاثر صحيح. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آیة:۷٥]ء‏ عن یونس عن ابن وهب» عن ابن زيد به 
وتمامه: قال: الذين يدعون الملائكة تبتغي إلمْ رہہا الوسيلة. وإسناده صحيح. 


5-5 


۵٥ ۱۷٤‏ - باب تَفْسِيرٌ التو حيد وَشَهَادَةِ آن لا إل إلا الله 





قال العلامة ابن القيم لّكَ: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحبء وهو ابتغاء 
القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحةء والرجاء والخوف۔''' 


وهذا هو التوحيد. وهو حقيقة دين الإسلام كما في ”المسند" عن بهز بن حكيم» عن 
أبيهء عن جده. أنه قال: والله. يا رسول الله» ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: 
أن لا آتيك. فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام»» قال: وما الإسلام؟ قال: 
«أن تسلم قلبك. وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» "" 

وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدانء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عة «إن للإسلام صوئ ومنارًا کمنار الطریق؛ من ذلك أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» "" 

وهذا معنیٰ قوله تعالم: #وَمَن يُسْلِمْ وَجهه إلى الله وهو مُحْسِنُّ فقدِ اسْتَمْسَكَ 
ِالْعرْوَةٍ الوق إلى الله عَاقبة الأمور14لقیان .]٢۰‏ 


.)۲۲ انتهئ من ”مدارج السالکین"(۳/‎ )١( 

)٢(‏ حسن. بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» والحديث في ”مسند اهمد“ /٥(‏ 7). وهو 
حسن: لكنه عنده ليس من طريق بهز بن حکیمء عن آبيه» عن جده» وإنما أخرجه أحمد من طريق أبي 
قزعة الباهل» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه. 

)٣(‏ صحيح. أخرجه المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة" /١(‏ ٤٥٦)ء‏ والسند إلى خالد بن معدان صحيح» 
لکن هل سمع خالد بن معدان من أبي هريرة؟ قال أبو حاتم: أدركه ولم يذكر له سماع منه. والعلماء 
يختلفون في مثل هذا: : هل يصح أم لا؟ فالبخاري بعل مثل هذه الطرق» والإمام مسلم يحتج بمثل 
هذه الطرق؛ لأنه قد عاصره. وكثير من المحدثین يحتجون بمثلها؛ لأنَّ الأصل أن الثقة يروي عمن 
سمع منه» وخالد بن معدان لیس معروفًا بالتدليس. وصححه الألباني كه في ”السلسلة الصحيحة» 
برقم (۳۳۳)؛ فالحديث صحیحء وقد ذكر له شواهد أخرئ. 








قال المصنف كلله: وقولہ: لوَإِدْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَومِهِ إنني بَاء بت تَعبدُونَ ٭ إلا 
الذي د فَطرَني نہ سَيَهِدین ٭ وَجَعَلَهَا کَلِمَة باقية قیة في عققبه به لهم َو ه4 [الزخرف:18-17]. 

ش/ أي: لا إله إلا الله. 

دبز كيف عَبَرَ الخليل ال عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دَلَّت عليه 
وَوَضِعَت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله» الموجودة في الخارج: كالكواكب» 
والھیاکلء والأصنام التي صَوَّرَّها قوم نوح على صور الصالحين: ود» وسواع» ويغوث. 
ويعوق» ونسرء وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانهاء وم 
يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له؛ فهذا هو الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» كما قال تعالیٰ: #ذَلِكَ بن الله هُوَ الْحَق وان ما يَدْعُونَ 
ين دونه هُوَ الْبَاطِلُ 14الحج:77]» فكل عبادة يقصد بها غير الله: من دعاءٍ وغیرہ؛ فهي 
باطلة» وهو الشرك الذي لا يغفره اله قال تعا یٰ: 8 نم قیل لَهُمْ اين ما كنم د تشرکون * 
ین دون الله الوا صَلُوا عتا بل لَمْ ككُن دعو من قبل عَيْنَا كَذَلِكَ يُضِلٌ الله 
الْكَافِرِينَ 1#غافر:74-9]. 


ر اث ن سرهم 


8 ٤۔2‏ 1 
قال المصنف عللته: وقوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون الله 
وَالمَسِيحَ بن مریم # [التوبة:۳۱] الآية. 


بس 5 جچ سا )1( ۰ 4 
ش/ وني الحديث الصحيح أن رسول كك [لما]" تلا هذه الایة على عدي بن حاتم 


الطائي» قال: يارسول اللہ لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحلون ما حرم اللہ؛ فتحلونه 
فرك 


وبحرمون ما أحل اللّه؛ فتحرمونه؟». قال: بلل. فقال النبي گلاَ: «فتلك عبادتهم). 


.] ساقط من [ب‎ )١( 
= والطبراني (۱۷/ ۹۲)ء والبيهقي‎ »)١785 /7( ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)ء وابن أبي حاتم‎ )۲( 


ذ۷۵ ٥باب‏ تفسِيرٌ التوحيد وَشُْهَادَة أن لا إِلْهَ إلا الله 
م DOE GEDE‏ رنےے جن ور جے TET DOE‏ 


فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله» وہہا اتخذوهم أربابًا كما هو الواقع في 
هذه الام وهذا من الشرك الأكبر المنافی للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. 
فتبين ذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله؛ لمنافاته لمدلول هذه الكلمة» 


فأثبتوا ما نفته من الشرك» وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


بعرم 


قال المصنف وله: وقوله: لوَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دُونٍ الله أَندَادًا يُحِبُوتهُم 
كحت اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ خا رہ [البقرة:18١]‏ الآية. 

ش/ فكل من اتخذ ندا لله» يدعوه من دون اللہ ويرغب إليه» ويرجوه لما يؤمله 
[منہ]''' من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام؛ 
فلابد أن يعظموهم ويحبوهم زلذلزی]'' فإنہم أحبوهم مع الله وان كانوا یحبون الله 
تعالن» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون» ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 
غيره وعبادة غیرہ فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه» وكل 
عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عملء ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا: (لا إله 
إلا اللہ)؛ فقد تركوا کل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلم بمدلولها؛ لان 


(١١/٦۱۱)ء‏ وابن سعد» وعبد بن حميد» وابن مردويه كما في ”الدر المنثور“ [اية:٠۳]‏ من سورة 
براءة» وإسناده ضعيف» فيه: غطيف بن أعين» وهو ضعيف» وجاء موقوقًا على حذيفة عند الطبري 
في ”تفسيره“ عند آية ]۳١[‏ من سورة التوبة» والبيهقي )١١7/٠١(‏ بسند منقطع؛ لأنه من رواية أبي 
البختري عن حذيفة؛ ولم یسمع منه. 
وهل يقوي المنقطع هذا الحديث؟ الذي يظهر أنه فيه مجال للاجتهاد؛ لأنه في تفسير آیق 

والتفسير يكون له حكم الرفع إذا كان من أسباب النزول» وحذيفة لم يجعله سبّا للنزول» وإنما فسر 
الآية؛ فالذي يظهر أن تفسير الآية كما ذكرء لکن هل يصح مرفوعا بأثر حذيفة؟ هذا فيه نظر 
فالموقوف الذي ليس له حكم الرفع لا يقوي المرفوع» والل أعلم. 

.]1[ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من [1]. 


ن لا إلَه إلا الله ۷۷ 





المشرك جاهلٌ بمعناهاء ومن جهله بمعناها [جعل]'ٴ لله شريكًا في المحبة وغيرهاء 
وهذا هو الجهل المناني للعلم ہما دلت عليه من الإخلاصء ولم يكن صادقا في قولها؛ 
لأنه لم ينف ما نفته من الشركء وم يثبت ما أثبتته من الإخلاصء وترك اليقين أيضًاء لآنه 
لو عرف بمعناها وما دلت عليه؛ لأنكره أو شك فيهء ول يقبله» وهو الحقء ولم يكفر بما 
يُعبد من دون الله [كما في الحدیث: بل آمن ہما يُعبد من دون الله] ‏ باتخاذہ الند ومحبته 
له وعبادته من دون الله [كما] " قال تعالما: #وَالَّذِينَ منوا سد حًا لله14البقرة:10]؛ 
لأهم اخلصوا له الحب» فلم يحبوا إلا [إياه] '» ويحبون من أحب» ويخلصون أعمالهم 
جميعها لله» ويكفرون بما عبد من [دون الله] » فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعال لمعرفة 
الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة علا معن شهادة أن لا إله إلا اللہ وعلیٰ التوحيد 


الذي هو معناها الذي [دعت]' إليه جميع المرسلين» فتدبر. 


)١(‏ في [1]: جعله. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ في المخطوطتين: (هو)» والمثبت أقرب. 
)٥(‏ في [ب]: دونه. 


.]1[ ساقط من‎ )٦( 


۷۸ ٥باب‏ تَفْسِيرٌ التَوْحِيدٍ وَسَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله 
ےج سج ےو ورے 577222 ےم ےعن وو جے ہس مہ SSD‏ 
٠‏ خر e‏ 25 7 5 ل ہے وس2 o‏ یس : آ٦‏ 

قال المصنف وله ': وقوله تعالى: #أُوْلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهم الْوَسِيلة 


وه 


يهم اقب [الإسراء :۷ه ] الاية. 


مس یس مم i, E. E pg‏ م ب e‏ قافتا nt n, n, a E. n a‏ ١ص‏ فا کا٠‏ کا کشا Kn e, n E. N n ga nr‏ 72 رض سس a‏ کا کا کا ئا اعت E ngs‏ تا تا اتا سس oe‏ ءا ا دا اکا سد یمر ns, i E E. a‏ 0-32-2202 ا 


سے # حر 


ش/ يتبين معنیٰ هذه الآية بذكر ما قبلھاء وهي قوله تعالى: «قُل اذعُوا الْذِينَ رَعَْتُم 
من دونه فَلاَیَمْلکُونَ كَشْفَ الضْدٌ عَنكُمْ وَلاً تَحْويلا 4 الآية [الإسراء:٥٥].‏ 

قال ابن كثير مَلله: يقول تعالى قل للمشركين اذْعُوأ الّذِينَ رَعَمْتّم من دُوزہچ4 
من الأنداد. وارغبوا إليهم؛ فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم» أي: بالكلية ولا 
تخويلا 1ء أي : ولا أن يحولوه إل غيركم؛ فإن الذي يقدر عل ذلك هو الله وحده لا 
شريك له» قال العوفی عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة» 

و 00 ۰ و CO,‏ 

والمسيح» وعزيرًاء وهم الذين يدعون. 

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعو د سے قال: ناس من الجن كانوا يعبدون 


فأسلموا. وني رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم الجن» وتمسك 
)۳( 


ھؤلاء بدينهم. 


)١(‏ في النسخة [آ] ذكر ههنا (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)» ثم أعاد شرح الاآیات؛ 
وإعادة شرح الآيات واقع في النسختين» وقد على بحاشية [أ] بما نصّه: سبب تکرار هذا الباب أنه 
وجد هذا التقریر متقدم في الكلام على هذا الباب من أوله إل قوله: (فتدبر) في نسخة قديمة للشارح 
له فأحببت أن أكرره؛ ليعلم الناظر في هذا الكتاب سعة علم المصنف. وحفيده الشارح 
والمهذب لهذا الكتاب» وحسن تقريرهم» وتنويعهم العباير» وتفنتھم فيهاء مع اتحاد المعنى. 
فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرّاء آمين. 

(۲) ضعیفٌ. أخرجه ابن جرير عند تفسير آية ]٥٥[‏ من سورة الإسراء» وهو مسلسل بالعوفيين» وقد 
تقدم الكلام عليهم في المقدمة. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (١٤۷۱٦)ء‏ ومسلم برقم (٣۳۰۳)ء‏ وليس عند البخاري نزول الآية بذلك 


وهو عند مسلم. 


٥۔‏ باب تَفْسير التَوْحِيد وَسَهَادَةِ اَن لا لَه إلا الله ۷۹ 
لحي لل ل لي ا لل ا ا ا ل ل ا DD ID O SSD OOD‏ 
)١(- 8‏ ۶ 8 1 
وقول ابن مسعود [ھذا]' يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك علیٰ كلا 


القولين. 





( 


وقال السدي عن أبي صالح» عن ابن عباس في الآية قال: عيسئ» وأمه» وعزیر“ 

وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يشا يقول في هذه الآية: هم عیسیٰء وعزیر 
والشمس والقمر "ا 

وقال مجاهد: عيسئ» وعزير» والملائكة. 


وقولم: لوَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابة۴. 

لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعاء عبادة» أو [اہعغائة٢]ٴ‏ لابد له 
من ذلك» فإما أن يكون خائقاء وإما أن يكون راجيّاء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

2 ھ هه تدتعال + ۰ 4 5 ١‏ ہا 8 ٠‏ : 5 

قال سيح الإسلام لدعلا ي هذه الایة ۔لما ذکر اقوال المفسرين-: و هده الاقوال 
كلها حق؛ فإنَّ اليه تَعُمٌ من كان معبوده عابدًا لله» سواء كان من الملاتكة» أو من الجن» أو 
من البشرء والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول 
الترجمان لمن سأله: ما معنیٰ الخبز؟ فيريه رغيفًا. فيقول: هذا. فالإشارة إل نوعه لا إلا 


)١(‏ نی [1]: في الآية هنا. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير آية ]٦۷[‏ من سورة الإسراء وفيه: أبو صالح» وهو باذام» مولن 
أم هانئ» ضعيفٌ» وأيضًا لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آیة:۷٦]ء‏ وإسناده ضعیف؛ لان إبراهيم لم يدرك ابن 
عباس وشا ومغيرة مدلس؛ لاسيما عن إبراهيم» وشيخ ابن جرير هو محمد بن حید الرازي» كذاب» 
ولكن يظهر أنه قد توبع» فقد عزاه السيوطي في ”الدر المنثور" إل سعيد بن منصورء وابن المنذر أيضًا. 

9) صحيح. أخرجه الطبري في تفسير سورة الإسراء آية: [٥٥]ء‏ والطحاوي في ”المشكل؟ /٦(‏ ۱۱۷)؛ 
وإسناده صحيح» وهو في ”تفسير مجاهد" (ص 5777 ). 

(5) في [أ]: استعانة. 


۸۰ ٥۔‏ باب تَفْسِيرٌُ التو حيد وَشَهَادَة اَنْ لا إِلَه إلا الله 

یچژچیوےہییہیںت-۔۔رےے۔ہقويی ا ہو اںں .رہ تی یںہج ےس ہت SIDO‏ ستے 
٠‏ )000 7 5 ہے 

عينه» ولیس مرادهم [بذلك]” تخصیص نوع دون يع بع شمو الايةء فالاية خطا 

لکل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو بت يبتغي الى الله الوسيلة. ويرجو رحمته 

ویخاف عذاټه» فكل من دعا ميئّاء أو غاتبًا من الأنبياء: والصالحين» سواء كان بلفظ 





الاستغاثة» أو غيرها؛ فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» فقد نبىا 
الله تعا یٰ عن دعائهم» وبَيّنَ أنهم لا یملکون کشف الضر عن الداعين ولا تحویله لا 
يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إل موضعء كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: 
#وَلا تَحْوِيّلًا#» فذكر نكرة تعم أنواع التحویلء فكل من دعا ميتاء أو غائبًا من الأنبياءء 
والصالحين» أو دعا الملائکة؛ فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف الضر عنف ولا 
تحویله.انته "ا 

[وفي هذه الآية رد عن من يدعو صالحّاء ويقول: آنا لا أشرك بالله شيئًا؛ الشرك عبادة 


الأصناء.]''' 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) انظر : 7 التفسیر الکبیر“ (/ ۱۷۸). 
(۳) ما ہین المعقوفين ساقط من [1]. 


٥باب‏ تفر الاو حد وَشَهَادَة 


a‏ اتا تا تا :کا درفنم مس اف سد r‏ کس یمم ودين ست اااي A‏ ااا ات الات بد اااي ت۱ عس ت۰ سات سس سس سد سم لسوتي ريست چکتا: اکا کا کا اکا کا کفسا فا سس امس ااا n‏ اکا لاست ييه کات اتات ااا اا ااا :کا A‏ سات .سد حسم سودت سد page‏ روكت تاد کتتا کت کت کت کت کھت ات جکہہہد i‏ کپ سد سس 





2 سے سے خی 
سك بج 67و2 


قال المصنف هللته: وقوله: رذ قال إبْرَاهِيم لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِى بَرَاّ مما تَعَبْدُونَ ٭ 


٭. 


ش/ قال ابن کثیرهَلهه: يقول تعا یٰ مُخبرًا عن عبده ورسوله وخلیلهہ إمام الحنفاء 
ع 0١)‏ ۰ ۱ ۰ ۰ 1 ۲ 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء» '" الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ 


و 
ره 


61 


من أبيه وقومه فی عبادتهم الأوثان» فقال: بي َرَاءٌ مَمًا تَْبدُونَ ٭ إلا الذي فَطَرَنِي 


رن 


سَيهدِين 2 و حعلم كلمة بَاقیة یی عقب أي : هذه الکلمف وهي عبادة اللہ و حله 5 
شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا اللہ جعلها في ذريته يقتدي به فيها 
من هداه الله من ذرية إبراهيم الیل #لَعَلَهُمْ يَرحعُون 4ء أي: إليها. 


قال عكرمة» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله: #وَجَعَلَهَا 


ا سس 3 7 ہے ر٢"‏ 
كَلِمَة بَاقِيّةَ في عَقِبِهِ#: يعني: لا إله إلا لله لا یزال في ذريته من يقولها. 


۱ سا م ادگ ا ا > ی گ ا > کے درو 
وروئ ابن جرير عن قتادة: لإي بَرَاءٌ مما تعبدون ٭ إلا الذي فطرني 4ء قال: إنہم 


يقولون: الله ربناء ٭وَلین سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ ليون ال [الزخرف:۸۷]ء فلم يبرا من ربه. 


2١ 
رواه عبد بن حميد.‎ 


)١(‏ الدليل على أن إبراهيم والد جميع الأنبياء الذين بُیٹوا بعده قوله تعالیٰ: وقد أَرْسَلَتَا وخا وَإِبرَامِيمَ 
وَحَکَلتا فی ديهم النبوۃ والکتاتںک٭ [الحدید:٢٦٥]ء‏ فجميع الأنبياء من بعحدہ من سلالته. 
() آثر مجاهد صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير [الآية:۲۸] من سورة الزخرف. وفيه: ليث بن أبي 
سلیمء لکن قد تابعه ابن أبي نجيح عند الفريابي كما في ”التغليق؟ .)۳۰٣ /٤(‏ أثر قتادة أخرجه ابن 
جرير أيضًا في الموضع المذكور من طريقين» وهو صحيح. وأثر السدي أخرجه ابن جرير في 
الموضع المتقدم. من طريق: أسباط بن نصر الهمداني» مختلف فيه» والراجح ضعفه. 
أثر عكرمة والضحاك لم نجدهما عند ابن جریرہ ولا في ”الدر المنثور»» لکن ذكر السيوطي في 
”الدر المنثور" أثر عكرمة بلفظ: هي الإسلام أوصئ بها ولده. وعزاه لابن أبي حاتم. 


(۳) أثر قتادة أخرجه ابن جرير في تفسير [الآية:” 7] من سورة الزخرف بإسناد صحيح. 


۸۲ ٥۔‏ باب تَفْسِيرُ التو حيد وَكَهَادَة أن لا إِلَّهَ إلا الله 





وروئ ابن جریر؛ وابن المنذر عن قتادة: لا وَجَعَلَهَا كَلمَة يَاقِيَة في عَقَبِهِ 8ء قال: 


الإخلاص والتوحید؛ لا یزال في ذريته من يعبد الله ویوحدہ ”'' 
فلت: فتبين أن معنیٰ له إله الا الله : تو حید العبادة بإخللاص العبادة له والبراءة من 
)۲" 
[عبادة]" کل ما سواہ. 
قال المصنف فَلله: وذكر سبحانه أن هذه البراءةء وهذه الموالاة هى شهادة أن لا 
إله إلا الله. 
[وفي هذا المعنئ يقول العلامة ابن القيم لته في ”الكافية الشافية»: 


22 
وإذانسولاہ امسرؤ دون السوریٰ ‏ طراتولاه العظيم الشان]" 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن جرير فی تفسیر الآية المذكورة» وعبدالرزاق فی ”تفسيره" (۲/٦۱۹))ء‏ من 
طريق: معمر عن قتادة» وروايته عن قتادة فيها ضعف. 

(0) ساقط من [ب]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 





سس n‏ منص کسی n n i o. E E r lr or lr.‏ کٹا ا ات ا ات الا لاك ال لوا ال اله اا اا ابا ات ااه اا وروت کیا n n op.‏ سوست اکا کالہ ون سو وس وت مس سن ست ست اس مت ا ست اہب اين ااا ات اما ات سات سات الا n‏ تناید a î i e la‏ اکسا قد ہکا اجکسئکا امامت الات is.‏ 1 


قال المصنف هللته: وقوله تعالى: 8اتَحَذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرَْابَا من دُونِ الله 4 


[التوبة:١]‏ الآية. 


ش/ الأحبار: هم العلماء والرهبان: هم العبّاد. 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله ية لعدي بن حاتم» وذلك أنه لما جاء مُسلمًا دخل 
عل رسول الله كلق فقرأ عليه هذه الآية» قال: فقلت: إنہم لم يعبدوهم. فقال: «بلئ, إنہم 
حرموا عليهم الحلال» وحللوا هم الحرامء فاتبعوهي؛ فذلك عبادتهم إياهم» رواه أحمد. 
والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق" 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: 
وما امزوا إا عدوا إِلَھا وَاجِداً لآ إِلَه إلا هُوَ سبْحَائَهُ عَمَا يسركو ن €[ التوبة:٠۳]؛‏ فإن 
الحلال ما أحله اله والحرام ما حرمه اللہ والدین ما شرع اله تمالا © 

فظهر بهذا أن الآية دلت علیٰ أن من أطاع غير الله ورسوله» [وأعرض عن الأخذ 
بالكتاب والسنة]” في تحليل ما [حرم]“ اف أو تحريم ما أحله اللہ [وأطاعه]” في 
معصية اللہ [واتبعه] ‏ فیما م يأذن [بہ]'' الله؛ فقد اتخذه رَبًا ومعبودًاء وجعله لله شریگاء 


وذلك بنافی التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص للا إله إلا الله)؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب رقم (5)) ول أجد الحديث عند أحمد نی ”مسنده؟. 
()م أجد الأثر عن السدي مسندًا. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

)٤(‏ في []]: حرمه. 

)٥(‏ نی [أ]: أو أطاعه. 

(5) في [1]: أو اتبعه. 

(۷) ساقط من [ ب ]. 


ك۸ ٥باب‏ تفسير التؤحيدٍ وَمَهَادَة أن لا | 





فإن الإله هو المعبود» وقد سمِّا الله تعالیٰ طاعتهم عبادةً لهم» وسماهم أربابّاء'' كما قال 
تعال: ولا بَا مركم أن تتَخدُوا المَلایکة وَالتيينَ أَرَْابَا4» أي: شرکاء لله تعالى في العبادة 
2 مرکم بالکفر بَعْدَ إذ انتم مُُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ۰. 


فكل معبود رب وکل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعا یٰ ورسوله؛ فق اتحَلَّه 
لچ را سرد ردنا ہر وہ اڈ ا ترما وش ی ر 

لله تعالى: لام لَهُمْ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم من الذي ما لَمْ يدن به ال ل4[الشوری:٢۲]ء‏ والله 
٠‏ 
"قال شيخ الإسلام سی معنى قوله: #اتَحَذُوأً أَحْبَارَهُمْ ورهباتهم أَرْيَايا من دون 
الله#-: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربااء حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم اللہ وتحريم ما أحل الله يكونون عل وجهين: 

7 3 ۱ f 3 

أحدهما: أن يعلموا أهم بدلوا دين اللهء فيتبعونهم علل التبديل ٠‏ فيعتقدون تحليلٌ ما 
حرم الله» أو تحريم ما أحل اللہ؛ اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دينَ الرسل؛ 
3 هد لعو 4 2 1 . ۰ 
فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شزکاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم؛ فکان 
من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه حلاف للدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 


الله ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء. 


)١(‏ سيأتي تفصيلٌ لشيخ الإسلام كله أنہم إذا أطاعوهم في العمل فقط؛ فهذا ليس كفرًا باش وأما إذا 
أطاعوهم في العمل والاعتقاد فاعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله؛ فهذا شرك أكبر. 

(۲) من هنا ساقط من [أ]. 

() قال شيخ الإسلام لله في موضع آخر كما في مجموع الفتاویٰ' ()۳/ ۲٦١۷‏ -): وَالإنسَانُ مت حل 
الحَرَامَ - الْمُجْمَم عَليه - اؤ عَرَمَ الحَكَال - ا مُجْمَعَ َل - أو دل الشزع - اله ممع عليه - كَانَ 
کارا مدا باتفاق الْمقَهَاء. .. ثم قال: اشع يدل هر الْكَذْبٌ على الله وَرَسُوَلِهِ يلك أو عَلَیْ 
الاس بشَهَادَاتِ الور ونوا وَالظَلم این فَمَنْ قَالَ: إن هَذَا مِنْ شَرْع الو فقد كمَرَ پلا راع .اھ 


تاب تفسِيرٌ التو حید وَشَهَادَةِ أن لا إِلَّهَ إلا الله ۸0 


الثاني: أن يكون اعتقادهم وإیمانہم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية اللہ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما قد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «إن) الطاعة 
في المعروف» "" 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدّاء قصده اتباع الرسول؛ 
لکن ححفي عليه الحق في نفس الأمر» وق اتَقَى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطته: 
بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول. 
ثم اتبعه عل خطئه وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمه 
اللہ لاسيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه؛ ولهذا اتفق العلماء علل أنه إذا عرف الحق لا 
يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر علا الاستدلال ”"" 


وإن كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون کمن عرف أن دين 
الإسلام حق» وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق؛ لا يؤاخذ بما عجر 


)۳( 
ینہ وهؤلاء كالنجاشي وغیرہ. 


اه 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم (٤٣٤٦)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۰۰)ء من حديث علي تيشته. 
0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ”مجموع الفتاوئ" (۱۹/ :)۲٦٦‏ فمذهب الشافعي» وأحمد. 
وغيرهما أنه لا يجوز» وحكي عن محمد بن الحسن جوازه.اه 
وقال وله في :)3١ 5 /۲١(‏ والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتھادہ إما لتكافؤ الأدلة 
وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له.اه 
وقال نی /٠١(‏ ؟7١5):‏ وهذا القول أعدل الأقوال.اه 
(۳) هؤلاء عرفوا الحق» لکن عجزوا عن إظهاره» وأما الإنسان الذي يعرف الحق ويأخذ بغيره» وهو 
غير عاجز عن إظهار الحق؛ فهذا مذموم» وهذا الاتباع لهذا العالم» أو الكبر يكون شركًا أصغر مادام 
أنه يعتقد شرع اللہ فالآن عندنا قسمان من الذين يتبعون العلماء في تحليل ما حرم اللہ وتحريم ما - 


ر 
أن لا سے 


۸٦‏ ٥باب‏ تمسر التَوْحِيدٍ وَسَْهَادَةٍ 








9# 


وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعا یٰ: لوَإِنَ مِنْ أَمْل الاب لَمَن 
نزک الیھک“ [آل عمران: ۹ء وقوله: لوَإِذَا سَمِعُوأ ما 
نز ل ازعو ری یش یز انع رتا رواد م الى (امائدہ:۸۳] الآية 


وقوله: ٹین قوم موسا اه يَهُدُونَ بالحى وبه عدون [الأعراف: 164]. 


وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق عل التفصیلء وقد فعل ما 
[يقدر] عليه مثله من الاجتهاد في التقلید؛ فهذا لا پُواخذ إن أخطأء كما في القبلة. 


وأما إن قَلَّدَ شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه 
الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله صالحاء وان کان 
متبوعه مُخْطتًا؛ کان آثمّاء کمن قال في القرآن برأيه؛ فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ 


فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعید ومن 


= أحل الله: إما أن يعتقد قولهم فيصير عنده المحرمٌ حلالاء والحلال محرمًا عقيدة؛ فهذا شرك أكبر. 
وإما أن يتبعهم ويدافع عن ذلك ولا يعتقد ذلك؛ فهذا شرك أصغر. 

)١(‏ أخرجه النسائي في ”التفسير“ )۳٥٣ /١(‏ رقم (۱۰۸)ء والطبراني في ”الأوسط" (2011417)» والبزار كما 
في ”الكشف" (۸۳۲)ء من طرق عن حیدہ عن أنس وَل قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله 
لت اصلوا علیه»» قالوا: يا رسول اللہ نصلي على عبد حبشي! فأنزل الله: ٭وَإِنْ مِنْ أمْل الاب 
الآية» وإسناده صحيح. ۱ 000 

(۲) أخرجه النسائي في ”التفسير“ (۸٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم (٤/٥۱۱۸)ء‏ والطبري (۷/ ٥)ء‏ والطبراني 
رقم (۸٥۲)ء‏ من الجزء الموجود من الجزء (۱۳))ء بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير في قوله 
تعا لٰ: 9 تر أيهم کش من المع 4 الك :۴ء قال: نزلت في النجاشي. وقد صححه شيخنا 
الوادعي ولت نی ”الصحيح المسند من أسباب النزول". 

(۳) لم أجد لها سبب نزولء ولكن معناها يدل على ما ذکرہ شيخ الإسلام» والل أعلم. 

(؛ في المخطوط: (قدر)» والمثبت من ”مجموع الفتاوكا ۶ 

)٥(‏ يشير کله إل حدیثین: أولهما: حديث جندب طا أن النبي ڑل قال: «من قال في القرآن برأيه 
فأصاب؛ فقد أخطأ». أخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۵۲٥۲۹)ء‏ والنسائي ف في ”فضائل القرآن“ 
(ء) وف إسناده: سهيل بن أبي حزم القطعي» وهو ضعيف. ثانيهما: حديث ابن عباس وب أن = 


ة إلا الله ۷ 





کے 
سر سر لر 


جنس عَبْدِ الدینار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ فإن ذلك لما أحبّ المال؛ مَنَعَهُ عن 
عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد 
بحسب ذلك» وی الحديث: «إن يسير الریاء شركاء''' وهذا مبسوط عند النصوص التى 
۰ : ۱ . )۲( 
فيها إطلاق الكفر والشرك علل کثیر من الذنوب. انتھیٰ 

)يو + ۱ زا ریہ ہے یں ہے مث ب کو ٤‏ ہے 
[نصلت:۹]-ء [أي] ” وتجعلون لمن خلق ذلك [أندادًا]” » وهم الأكفاء من الرجال: 


قلت: كما هو الواقع من كثير من عبد القبور. 


= النبي لٹ قال: «من قال في القرآن برأيه؛ فلیتبواً مقعده من الناراء أخرجه الترمذي )۲۹٥٥٢(‏ 
والنسائي في ”فضائل القرآن؟ (۱۰۹)ء وأحمد /١(‏ ۲۳۳))ء وغیرھم؛ وفي إسناده: عبدالأعلى بن عامر 
الثعلبي» وهو ضعيف. 

)١(‏ ضعیفٌ جدًا. رواہ ابن ماجه (۳۹۸۹)ء والحاكم /٤( )5 /١(‏ ۳۲۸) من حديث معاذ بن جبل مرش 
وفي إسناده: عيسئ بن عبدالر حن متروك؛ وقد سقط من أحد إسنادي الحاكم عیسیٰ بن عبدال ر حمن. 
فظن بعضهم أنه صحیح؛ وصححه الحاکم؛ لکن بین الشيخ هلله في «أحاديث معلة» (۳۸۲) أنه 
سقط من الوسناد عیسیٰ بن عبدال رحمن. 

.)۷۲-۷۰ /۷( من كتاب ”الإيمان الکبیر؟ كما في ”مجموع الفتاوئ"‎ )٢( 

(۴) إلى هنا ينتهي السقط من [1]. 

.]1[ ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في [ب]: الأنداد. 





ص ۰ سن ٦‏ ہش سے رت ل 8 کے 2 
قال المصنف كلل: وقوله: #وَّمِنَ الناس مَن يتخذ من دون الله أندَادًا يحبوتهم 


كب الله [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 


نوس ”رود ايه :کک الات امس ا الت n‏ ات e‏ و E‏ ليوا ااا n‏ الشف hs‏ ام n‏ سے ga‏ اروس a‏ اا O E‏ کیا e: n kg. a e:‏ ست جو٠ n n e e N a‏ سط n‏ تد سک۱ سد سات e‏ ٣٣ہ‏ سی n a n E‏ کس کس چس جدعہ لعو رج e E‏ کت کا کہ ns n n n n‏ ات اما FH‏ 


قال العماد ابن كثير بدتله: يذكر تعالیٰ حال المشركين به في الدنياء ومآلهم في الدار 


الآخرة» حيث جعلوا لله أَنداداء أى ي: أمثالا ونظراء یعبدونہم معه» ویحبونہم كحبه» [وهو 


(1) 


الله] ‏ لا إله إلاهی ولا ضدله» ولا ند له» ولا شريك معه. 


أعظم؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك» " 


و 


وقوله: #وَالذِينَ آمَنوا ا حا شک" ولحبهم لله» وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم» 


وتوحیدهم» لا يشركون به شیٹاء بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه ويلجأون فی جميع 
أمورهم إليه» ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال تعالى: #وَلَوْ یریٰ 
لذي ظلَمُوا إِذْيرَوْنَ الْعَذَابَ أن الْقَوَّةَ لله جَمِيعًا». 


)١(‏ من هنا ساقط من [أ] إ یٰ قوله: قال المصنف ولل 

)٢(‏ ساقط من النسختینء وآثبتناہ من ”التفسير". 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم برقم .)۸٦(‏ 

۵ إما أذ يكون المراد المؤمنين شد عي له من محبة المشركين لہ لأ محبة المشركين لہ ناقصة 

مهم أشركوا في المحبة» وهذا مبني علیٰ أن قوله ليُحِبُوتَهُعْ كَحُبٌّ اللو المراد بها أن المشركين 

يسن آلب جما يحون اھ راہ أن بكرن المراد ا عب المومین لہ أشد مي حب الم 
لأندادهم» وهذا مبني عل آن قوله: ميُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ اللہ“ المراد بها أن المشركين يحبون أندادهم 
كما يحب المؤمنون الله» والقول الأول أصح. وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لان 
المشركين کانوا يسوون مع الله غيره في المحبة والتعظیمء ويدل علٰ ذلك قوله تعالى: #تَالله إن كتا 
َفِي ضَلالٍ مين # إِذْ نُسَويكُمْ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:»ه- ۸:اء انظر: ”مدارج السالكين؟ (۳/ -۲١‏ 
(١‏ 


٥باب‏ تَفْسِيرٌ التَوْحِيدٍ وشا دة أن لا إل إلا الله ۸۹ 





قال بعضهم: تقديرٌ الكلام (لو عاينوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًا)» أي ي 
ا لحك ود لا رت لد جیا رد وخ سات وو 
لله دید الْعَذَا ب٤‏ كما قال تعالیٰ: #فیومیذ لا يعدب عَذَابَهُ أَحَد ٭ ولا بوث وَتَاقَهُ 
حل [الفجر :٢٤-٢٥]ء‏ يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع 
المنكر الهائل علیٰ شركهم وكفرهم؛ لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 

جج 3 وترو المتبوعين من التابعين» فقال تعالى: #إإِذ تَرَاً 
سرب ودرارد بق ا کرو بل او 
1 2 و 6 ۶ . 51 8 1 سے سے کک ٹوا ۰ 
رهم يهم مُوتو4 [سبا:141» والجن أيضًا يتبرأون منھم ولون من عبادتہم لهم 
كما قال تعالى: #وَ من اَصَل گن يَدْعُو ِن دُونِ اللو مَن لأ يَسْتَجِيبُ لَه إَِى يوم الْقِيَامة 
رهم عن دعائهم عَافْلُونَ ٭ وَإِذَا حشر الئاس كَانُوا لَهُمْ أَعَدَاءٌ وَكَانُوا ِعِبَادَتَهِمْ 
كَافِرِينَ #[الأحقاف:ه-1]. انتهئْ كلامه. 

وروئ ابن جرير عن مجاهد في قوله تعا یٰ: ر يجبوتهم قحب ا مباهاة ومضاهاة 


للحق بالأنداد. لوَالَّذِينَ آمَنوا اشد حا لله 4 من الکفار لأوثای۔“' 


"قال المصنف لإفهله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جریرہ وابن أبي حاتم عند تفسير [الآية:16] من سورة البقرة» وإسناده 
صحيح» من طريق: ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ وهو لم يسمع التفسير من مجاھد لکن نص 
الحفاظ أنه أخذه من القاسم بن أبي بزة وهو ثقة. والبخاري في ”صحیحہ* على آثارًا عن مجاهد 
من هذه الطريق وهي طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» علقها بصيغة الجزم. 

(5) إن ههنا ینتھی السقط من [1]. 


ر کے 
€ ° ال 9 


٥ ۱۹۰‏ باب تَفْسِيرٌ التو حيد وَكَهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا الله 
کجمیپھپوسہے وی SDE‏ 275 2و 


الله: آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعا یٰ فيهم: وما هم بخارجین 92 
الَّار4[البقرة:197]» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله؛ فدل علیٰ أنهم يحبون الله حب 
عظيمًاء فلم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب النذّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم 
يحب إلا الند وحده؟انته ”" 

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله [غيره]" في المحبة فقد جعله شريكًا لله في 
العبادة» واتخذه [يْذّا]'” من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال 
تعالیٰ في أولئك: لوَمَا هم بخارجين مِنَ النار)» [وقوله: ولو یَریٰ الذِينَ ظَلَمُوا اذ 
َرَوْنَ الْعَذَاب 4ء المراد بالظلم هنا الشرك كقوله: #وَّلَمْ يَلْبِسُوأ إِيِمَائَهُم بِظُلّمِ»» كما 
تقدم] ‏ فمن أحب الله وحدہہ وأحب فيه وله؛ فهو مخلص» ومن أحبه وأحب معه غيره؛ 
۱ 8 ر ھر تو ١وو‏ ريس وات ا و ۔ ت ۔ ت72 
فهو مشرك كما قال تعالیٰ: یا أَيَهَا الثاس اعَبُدوا ربكم الذي خَلَقَكَم وَالَذِينَ من فلكم 
لَعَلَّكُمْ تقون ٭ الي جَعَل لكُمُ الأَرْض فِرَاشاً وَالسُمَاءَ بنَاءَ وَأَرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَحَرج 
ا وَأَنتمْ تَعْلَمُونَ14البقرة:77-71]. 


ندادا و أن 


سے 
لني 1 


به مِنَ الشْمَرَاتِ رزقاً كم قلا تَجَعَلُوا لله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله -ما معناہ-: فمن رغب إل غير الله في قضاء حاجة. 

۴ 1 9 ع ص 7 ہے )2 

أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون مُحبا له» ومحبته هي الأصل في ذلك.انتھیٰ 


فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة, 


)١(‏ انظر المسألة رقم (4) من ”كتاب التوحيد؟. 
)٢(‏ ساقط من [ب]. 

.]1[ ساقط من‎ )٣( 

() ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


)٥(‏ م أقف على مصدر هذا من كلام شيخ الإسلام هلله 


اب تَفْسِيرٌ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَة آن لا ِلَه إلا الله ١4١‏ 
تثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعال» وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه 
القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة» فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير اللہ 
وأثيتته لله وحده؛ فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلااص مطابقة. فلابد من معرفة 
معناهاء واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطتا وظاهرّاء والله أعلم. 


قال ابن القیم اته: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبهء [أي: مع الله تعالى 
(١)‏ م ۰ . . 
بعبادته له] ' وتوحيد الحب أن لا يبقئ في قلبه بقیة حب حتیٰ يبذلها له فھذا الحب -وإن 
7 ا 
سمي عشقا - فهو غایة صلاح العبد» ونعيمه» وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح» ولا نعيم 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(0) كلمة (عشق) يذكرها الصوفية» وهذه الكلمة لا تليق في محبة الله لعبده» ولا في محبة العبد لربە؛ 
ومقصودهم بالعشق أنه أحب ذلك الشخص فلم يبق في قلبه محبة لغيره» يعني أنه استولى على قلبه. 
والثابت في حق الله المحبة والخْلّة وهي أعظم مراتب المحبة. 

قال ابن القيم هلله في 7روضة المحبين“ (ص۳۲): وقد اختلف الناس: هل يُطلق هذا الاسم في 
حق الله سبحانه وتعا یٰ؟ فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه. وذكروا فيه ثرا لا يثبت» وفيه: 
«فإذا فعل ذلك عشقنی وعشقته)» وقال جمهور الناس: لا یطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى» فلا يقال: 
(إنه یعشق)ء ولا يقال: (عشقه عبده)» ثم اختلفوا في سبب المنع علل ثلاثة أقوال: أحدها: عدم 
التوقيف» بخلاف المحبة. الثاني: أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك في حق الرب تعال؛ فإن الله 
تعالیٰ لا يوصف بالإفراط في الشيء ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه؛ فضلا أن يقال: أفرط في حبه. 
الثالث: أنه مأخوذ من التغير» كما يقال للشجرة المذكورة (عاشقة)» ولا يطلق ذلك علٰ الله سبحانه 
وتعا یٰ. 

وقال شيخ الإسلام ولت كما في ”مجموع الفتاوئ" (۱۳۱/۱۰): والجمھور لا يطلقون هذا 
اللفظ في حق الله؛ لأن العشقّ هو المحبة المفرطة الزائدة علٰ الحد الذي ينبغي» والله تعالیٰ محبته لا 
نہایة لھاء فلیست تنتهي إل حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح, لا 
في محبة الخالق ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمودہ وأيضًا فإن لفظ: 
(العشق) إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبئء لا يستعمل في محبة كمحبة 
الأهل» والمال» والوطن» والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل المحرم» 
إما بمحبة امرأة أجنبية» أوصبي يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرم» وغير ذلك من الأفعال 
المحرمة. 


١0‏ تاب تَفَسير الو حید وَسَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله 
يس م 2 2 ہت ورگ رست 


إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من [کل.]''ٴ ما سواهماء وأن [تکون]'' محبته لغیر الله 


۳ 


الحديث. 


عو 


ومحبة [رسول الله] ية هي من محبته» ومحبة المرء إن كانت للہ؛ فهي من محبته: 
وإن كانت لغير الله؛ فهي منقصة لمحبة اللہ مضعفة لهاء ويصدق هذه المحبة بأن تكون 
[كراهيته]” لأبغض الأشياء إل محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو 
أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة» فإن الإنسان لا يقدّم علا محبة نفسه 
[وحیاتہ]'' شين فإذا قدم محبةً الإيمان بالله عل نفسه بحيث لو خيّرَ بين الكفر وإلقائه 
في النار لاختار أن يلقئ في النار ولا يكفر؛ كان أحب إليه من نفسه» وهذه المحبة هي 
فوق ما يجده العشاق [المحبون] ‏ من محبة محبوبيهم» بل لا نظير لهذه المحبة كما لا 
مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها علیٰ النفس» والمال» والولد. 
وتقتضي كمال الذل» والخضوع. والتعظيم» والإجلال» والطاعة» والانقياد ظاهرًا 
وباطتا» وهذا لا نظير له في محبة مخلوق» ولو كان المخلوق من كان؛ ولهذا من شرَّك 
بين الله تعا یٰ وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان مشركًا شركا لا يغفره الله» كما قال 


سے 
ل راه اس ع © نے 


07 . اس لس امت ل ستل و إلى تيس تو چون لك رن 3 سے۶ 1 
تعالما: #وّمِنَ الناس مَن يتخذ من دون الله أندادا يَحِبوتَهِمْ كحب الله وَالَذِينَ منوا أشد 
حًا لله [البقرۃ:٦٥٦١].‏ 


.]1[ ساقط من‎ )١( 

(0) في المخطوطتين (يكون)» والمثبت من ”روضة المحبین؟. 

(۳) أخرجه البخاري برقم ))١5(‏ ومسلم برقم »)٤۳(‏ من حدیث أنس بن مالك وونته. 
)٤(‏ في [آ]: رسوله. 

)٥(‏ في [آ]: كراهته. 

)٦(‏ ساقط من [أ]. 

0 في [أ]: وسائر المحبين. 


٥باب‏ تفسير التو حيد وَسَهَادَةِ ان لا إلَهَ إلا الله »4 ١‏ 





والصحيح: أن معنیٰ الآية: أنَّ الذين آمنوا أشد حبًا لله من أهل الأنداد لأندادهم: 
كما تقدم أن محبة المؤمنين لرہہم لا یمائلھا محبة مخلوق أصلاء كما لا یمائل محبوبہم 
غيره» وکل آذئ في محبة غیرہ؛ فهو نعيم في محبته. 

وکل مكروه في محبة غیرہ؛ فهو قرة عين في محبته» ومن ضرب [في محبته]'' 
الآمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصلء والھجر؛ والتجني بلا سبب من 
المحبء وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه عُلَوَا کبیڑا؛ فهو مخطىٌ أقبح الخطإ وأفحشه 
00 


وهو حقيقٌ بالإيعاد والمقت. انتھی 


1 i n ل‎ n ااا ت۱ سے‎ E ل‎ e a, مدع‎ n n n î r N ng, n n n a gs i N E N I "ئک‎ a سیصد‎ hl i E E a a a e گلا کس وا ہد‎ ٢اک‎ n a a e a i E E a سمئت× شود‎ n n n hr 


قال المصنف وله وفي ”الصحيح“ عن النبي ق: أنه قال: ١مَنْ‏ ال لد إِله إلا الله 


وَكَفَرَ ب بعد مِنْ دون اللى حرم ماله ودم وَحِسَابهُ علَى الله عر وَجَل.'” 


رید ييه e‏ لي سم مہ مد مہ سے اعد رد پس کی سےا کے س س کے س س کک کی ید کے ہک سے سے سے سے سے اعد اید ر کی لاا سے سے کے کس یحم س سے س س ی سے ال سے سے لكك سے س سے سے سی پیت چم ےید کے سے کے کے سے کے کی مت نے ییا سے رد کے کے کے سے در 


أي: "صحيح مسلم؟» عن أبي مالك الأشجعي» عن آبيه» عن النبي بيا فذكره. 

وأبو مالك: اسمه سعد بن طارق» كوفي ثقة» مات في حدود الأربعين ومائة» وأبوه طارق 
ابن أشيم -بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر- ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. 

وق 2مسند؟ الإمام أجل عن أبی مالك قال: و سمعتهہ یقول للقوم: ال(من وحد اللہ 

(f) ع‎ ۱ ۱ 

وكفر بها يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحسابه علیٰ الله عز وجل)ء رواه الإمام أحمد” 
)١(‏ في ا[ب]: بمحبته 
(۲) من كتابه #روضة المحبین“ (ص )۱۷۰-۱٦۹‏ ط/ الآثار. 


() أخرجه مسلم برقم (7)» من حديث طارق بن أشيم صولته. 
)٤(‏ في ”المسند“ (۳/ 517/7). 


۹٤‏ ٥باب‏ تفسیر التؤجيدٍ وَشَهَادَةِ أن لا اِلَه إلا الله 
رےچگچسشوہت ا CO SIDO 2 SDOOC‏ 


(ء ( 
۱ 


من طريق يزيد بن هارون» قال: [أخبرنا] أبو مالك الأشجعي عن أبيهء ورواہ أحمر" 
عن عبد الله بن إدريس» قال: سمعت أبا مالك قال: قلت: لأبي...» الحديث. 

ورواية الحديث ذا اللفظ تفسر: لا إله إلا الله. 

فولہ: «من قال لا إله إلا الله وكفر یم يعبد من دون الله). 

اعلم أن النبي بيه عَلَقى عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول (لا إله إلا الله) [عن علم] ٠‏ ویقین كما هو مقيد [في قولها] في غير ما 
حديث كما تقدم. 

والثائي: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنئ» بل لابد 
من قولها والعمل بہا. 

قلت: وفيه معنئ: لقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاغُوتِ وَيُؤْين بالله فَقَد اسْتَمْسَك بالْعْرْوةٍ لوثم 
لآ انفِصَامَ لھا ٭ [البقرة:57؟]. 

قال المصنف لدتله: وهذا من أعظم ما يبين معنیٰ (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع [لفظها]” » بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتیٰ 


۰ : ۱ ع (٦)‏ 
يضيف إل ذلك الکفر ہما يُعبد من دون اللہ؛ فان شكء [أو تردد] ؛ لم يحرم ماله ودمه. 


)١(‏ في [ب]: أنبأنا. 

(۲) لم أجده في ”المسند" من طريق عبدالله بن إدريس» ووجدته فيه (5/ )۳۹٤‏ من طريق: مروان بن 
معاوية الفزاري» عن أبي مالك به. 

(۳) في [1أ]: بعلم. 

)٤(‏ في []: مبذا. 

)٥(‏ في [أ]: التلفظ بها. 


)٦(‏ في [ب]: أو توقف. 


٥باب‏ تفي التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إلا الله ۰۵ 
فيالها من مسألة ما أجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!. انتھیٰ“' 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله؛ فلا يصح قولها [بدون هذه 
الخمس التي ذكرها المصنف لته أصلا] '. قال تعالى: #وَقَاتِلُوهُمْ ختیٰ لا تكون فته 
وَیکوںَ الین 146 لله#[الأنفال:9*]» وقال: #فاقتلوا المُشركينَ حت وَجَدتَمُوممْ 
وَحَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواً لَهُمْ گُل مَرْصَدٍ قَإن تَابُوأ وََقَامُواً الصَّلاةٌ اترا الرَّكَاة 
لو سَِيلَهُمُ #[التوبة:0]» أمر بقتالهم حتئ يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله 


جو 


تعا یٰء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 


[وذى ]' ابن كثير اه نی [تفسیر] قوله تعالى: قد أف من ترک [الأعل: 5 »]١‏ 
فقال: قال الحافظ أبو بكر الہزار: حدثنا عباد بن أ مد -وساق بسنده- عن جابر بن عبدالله 
اك عن النبي :قد أفلّحَ من تَرَكَئْ» قال: «من شهد أن لا إله إلا اش وخلع 
الأنداد» وشهد أني رسول الله».”” [الحديث] "ا 


۶۶ 

وفي ”صحیح مسلم" عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن 

لا إله إلا الله ویؤمنوا بی وبا جئت به» فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله تعالیٰ).'' 


)١(‏ ذكرها المصنف في آخر مسائل الباب من ”كتاب التوحيد؟. 

(0) فی [أ]: بدونه أصلا. 

(۳) نی [أ1]: قال. 

)٤(‏ فی [1: تفسيره. 

)٥(‏ ضعیفٗ جدا. أخرجه البزار كما في ”کشف الأستار" (۲۲۸)ء وف إسناده: عبّاد بن أحمد العرزمي. 
وهو متروك وفيه: عطاء بن السائب» وهو مختلط. 

)٦(‏ ساقط من [أ]. 


لک باب تَفْسِیر الو حیدِ وَشَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله 
ڪڪ ن ”گچ ‏ ي ےمج ڪڪ ي ج ےوک کے 


وني ”الصحيحين؟ عن ابن عمر بء قال: قال رسول الله لة: «أمِرْتٌ أن أقاتل 
الناس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كات 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الوا۔'' 

وهذان الحديثان تفسیر الآيتين: آية الأنفال وآية براءة» وقد أجمع العلماء على أن من 
قال: (لا إله إلا الله)» ولم يعتقد معناهاء وم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتیٰ يعمل ہما 
دلت عليه من النفي والوثبات. 


قال أبو سليمان الخطابي اه -نی قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا: لا إله 
إلا الله»-: معلومٌ أن المراد بهذا أهل [عبادة] " الأوثان دون أهل الکتاب؛ لأنهم يقولون: 
(لا إله إلا الله)» ثم يُقاتلون» ولا يُرفع عنهم السیف۔''' 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: (لا إله إلا الله) 
تعبيرٌ عن الإجابة إل الإيمان» وأن المراد بذلك مشركوا العرب» وأهل الآوثان» فأما 
غیرہم ممن يقر بالتوحيد فا کی في عصمته بقول (لا إله إلا له إذ کان يقوله 
في كفره ٠‏ انتھیٰ ملخصًا”” 

وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ڳل كما جاء في 


.)۲٢( أخرجه البخاري برقم (٢۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من [1]. 

() انتهئ من ”معام السنن؟ (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ ساقط من [ڑب]. 

)٥(‏ يعنى من كان يقول: لا إله إلا اللہ ويكفر بالنبى يَتكْد؛ فلا تنفعه لا إله إلا الله حتیٰ يأتي بالشهادتين» 
وكذلك من كان كفره بالقرآن مثلّاء ويشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول اللہ؛ فهذا لا يكفى في 
إيمانه الشهادتان» بل لابد أن يؤمن بالقرآن...» وهكذا. 

.)١557/1( من ”إكمال المعلم بفوائد مسلم“‎ )٦( 


سے 


5- باب تَفْسِيرٌ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَة أن لا إِلَه إلا الله ۷ 


9 03 
الرواية: (ويؤمنوا بي وبا جئت به). 


وقال شيخ الإسلام نَا سيل عن قتال التتار- فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتئ یلتزموا 
شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين [ببعض] ' شرائعه» كما قاتل 
أبو بكر والصحابة م مانعي الزكاة» وعلل هذا اتفق الفقهاء بعدهم. 

قال. فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيامء أو الحجء أو 
عن التزام تحريم الدماء أو الأموال» أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو 
عن التزام جهاد الکفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين [ومحرماته] ” التي لا عذر 
لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودها؛ فإِنَّ الطائفة الممتنعة تَقَائل 
عليهاء وإن كانت مقرة بہاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين [ليسوا بمنزلة البغاق]“ء بل هم خارجون عن 
الإسلام. انتی!'” 

قولم: «وحسابه علیٰ اللها. 

أي: الله تبارك وتعا یٰ هو الذي یتولیٰ حسابه؛ فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» 
وإن كان مُنافقًا عذبه العذاب الأليم» وأما في الدنيا فالحكم عل الظاھرہ فمن آتیٰ 
بالتوحيد ولم یأت بما ينافيه ظاهرّاء والتزم شرائع الإسلام؛ وجب الكف عنه. 
)١(‏ انتھیٰ من ”شرح مسلم» رقم (۲۱). 
(0) في [ب]: بعض. 
(۳) في [1]: أو محرماته. 


)٤(‏ في [ب]: ليسوا بغاة. 
)٥(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئا» (۲۸/ ٢‏ ۳. 


۱۹۸ باب تَفْسير التو جي وَسَهَا5ة أن لا إِلَه إلا الله 
تی و ف وو ا رھ رھ یت و کک و ی کک ی 2206 س 


قلت: وأفاد الحديث أن الانسانَ قد يقول: (لا إله إلا الله) ولا يكفر بما يُعُبد من دون 
اش فلم يأت بما يعصم دمه ومال كما دل عل ذلك الآيات [المحكمات]. 'والأحاديث 


ش/ قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنیٰ لا إله 
إلا الله. 

وفيه أيضًا: [بيان] ' أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر» وما يوصل إل ذلك 
من الغلو والبدع [مما تركه من مضمون] " لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققہ؛ تبين 
له معنئ (لا إله إلا ال) وما دلت عليه من الإخللاص» ونفى ي الشرك وبضدها تنبين 
الأشياء. فبمعرفة [نوع] “ الأصغر من الشرك يُعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر 


وأما الشرك الأصغر فإنما بنا کمالہ فمن اجتشه فهو الموحد حفاء وبمعر 


ر 
ت 


وفيه أيضًا: من أدلة التوحيد إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعا یٰ عما لا يليق 
بجلاله» وکل ما يعرّف بالله من صفات كمالهء وأدلة ربوبيته يدل علل أنه هو المعبود 
وحده» ون العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هو التوحيدء ومعنیٰ شهادة أن لا إله إلا الله. 


.][ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) في [1]: وانتفاؤه» وتركه من مدلول. 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 
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منها: آية الإاسراء بین فيها الرد عل المشركين الذین يدعون الصالحين» ففيها بيان 
أنَّ هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة» بین فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون 
اللّه. 

وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعْبّدوا إلهّا واحدًاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: 
طاعة العلماء» والعباد في المعصیة لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل الا للكفار: لني بَرَاءٌ مَّا تَْبْدُونَ * إلا الذي قَطَرَنِي 4 
[الزخرف:77-/77]» فاستٹثنیٰ من المعبودين ربّه. 

وذكر سبحانه أنَّ هذه البراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اللہ 
فقال: لوَجَعَلَهَا كَلِمَة اقية في عَقِبِهِ لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4[الزخرف:18]. 

ومنها: آیة البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #وَمَا هُم بحَارجِينَ مِنَ النَارِ4 
[البقرۃ:۷٦٣]ء‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل أنہم يحبون الله حبًا عظيمّاء ول 
يُدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟!ء فكيف بمن لم يحب إلا 
الند وحده. ولم يحب الله؟ ! 

ومنها: قوله يَكِْةِ: «من قال: لا إله إلا اللہ وكفر ہم يعبّد من دون اللہ؛ حرم ماله ودمه. 
وحسابه علیٰ الواء وهذا من أعظم ما يبين معنئ (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتیٰ یضیف إل ذلك الكفر بما 
يعبد من دون الله؛ فإن شك أو توقف؛ م يحرم ماله ودمه» فيا لھا من مسألة» ما أعظمها 


وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع. 
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سم 


جوع دی 
٢‏ "کاب من الَزك لد الحَلقَة وَالحَاط وتو مت لف الا أو دَفعه 





سی سر gg‏ 


1- باب من الشرك لیس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلاء أو دفعه 


قال المصنف هللته: باب مِنَ الشَرْك لَبْسُ الحَلْمَةِ وَالحَبْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع م البلاء أو 


یسید سی ٤سس٦‏ "ینتا 777 2 ل ل ل ل ل ل 2 ل ل ل ل ل الل لل 2 کا ا کک as ik, E E,‏ ل 06 


قال المصنف طَللہ: وقول الله تعال: قل اریم م ا شون من ور الله إِنْ أرادني 


ٍِ 


رو شق 7ھ 7 واي يو 


الله بضر هَل هَن كَاشِفَاتُ ضر أو أرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ کات رَحْمَیہ قل حَسْبِي الل 
عليه تو کل الْمُتَوَكُلُونَ 4[الزمر:۳۸]. 

ش/ قال ابن كثير كله: أي: لا تستطيع شيئًا من الأمر #قل حَسْبِي الہ4ء أي: الله 
كافي من توكل عليه عليه يتو کل الْمُتَوَكَلُونَ4. كما قال هود لتلا حين قال [له] ٠‏ 
قومه: لزن تقول لا 2 ِحْض آلِهتنا بِسُوَءِ قال إِنّي أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا آي بريء مما 
َشْرِكُونَ # من دونه فکیڈونی جَویعاً ٿم لا تنظِرُونٍ ٭ ئي تَوَكَلْتُ على الله رٹی وريم ما 


من دَآبَةِ ت إلا هو آذ بَِاصِيًَِا ٳن ری عَلَیٰ صِرَاطِ مُسْتقِيم© [هود:؛ 03-9]. 


م 


(۲) ع 


قال مقاتل في معنیٰ الآية: فسألهم النبي بيا فسكتوا. ‏ أي: لأنہم لا يعتقدون ذلك 
فيهاء وإنما كانوا يدعونها علیٰ معنیٰ أنها وسائط وشفعاء عند اش لا [أنهم]" يكشفون 


.][ ساقط من‎ )١( 

()لى أجد الآثر عن مقاتل مسنڈّاء وقد ذكره البغوي» والواحدي» والقرطبي عند تفسير [الآية:۳۸] من 
سورة الزمر بدون إسناد. 

(۳) في :]١[‏ لانہم 





دياب ن الك أن الحَلْمَةَالحَيِط وَتَْوهمَا لر البلاء 
الضر ویجیون دعاء المضطر: ٠‏ فهم يعلمون أ ذلك له وحدى كما قال تال 7 دا 


كي اله فإلَيْه ۾ تَجْأَرُونَ * ٭ نم إ ثم إا كس الف ع: م إذا فَرِيقٌ 7 گم بر نهم يُشْ رکو ن6 
[التحل:٥٥-٥٤٥].‏ 


فلت: فهذه الایة وأمثالها تبطل تعلق ۲''' القلب بغير الله 2 جلب نمع أو دفع ص 
وأن ذلك شرك بالله. 

وك الآية: بيان أن الله تعا یٰ وسم أهلّ الشرك بدعوة [غير الله]' '» والرغبة إليه من 
دون الله. والتوحيد ضد ذلك» وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليهء ولا يتوكل إلا 
عليهء [وكذا] ' جميع أنواع العبادة لا یصلح منها شيء لغير الله» كما دلّ علیٰ ذلك الکتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. 

قال | صف فقا عن ما ر حُصَيْنٍ مب 


٣‏ ام 


حَلْقَةَ مِنْ صَفر فقال: «مَا هَذه؟) قالَ: من الوَاهنَة» فَقَالَ: «انرَعهَاء فإنها لا تزيدك إ 
وَهْنَا فإنك لوه مت وهی عَلَيْكَ یم . راء أَحْمَدُ بسنل لا بس به ”* 


سید م بس HY‏ جس بوتوي وس ینتا لكي عکسکا لس kl‏ سم مز سس :تد م سا لس جس ام لمت امي لمت تت۱ سے لات سام ات لمت لو لودو ووس عرو حو× ووو سی SS‏ ک5ا گا E‏ کا کا سیکا ساقي سام سیکا سم سفق سا ید کید مت لم ١‏ لس من مي مس ست سم مسن لت مد لم مد سد ست ود توم مہو سید ووو my‏ ¢ 


)١(‏ فی [ب]: عِلَق. 

)١(‏ في [آ]: غيره. 

© في [آ]: وهكذا. 

)٤(‏ ضعيف. رواہ أحد (5/ )٥٤٤‏ من طريق: المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمران: والمبارك 
فيه ضعفٌ» وقد عنعن» وهو مدلس» والحسن نص جماعة من الحفاظ عل أنه لم يسمع من عمران بن 
حصين» منهم: ابن المديني. والقطان» وأحمد» وغيرهم» فھاتان علتان. 

© وجاءت رواية أن المبارك رواه عن الحسن بالتصريح بالسماع من عمران: لكنها رواية ليست 
محفوظة كما نص علیٰ ذلك الإمام أحمد كلك فقال: كان المبارك يخالف أصحاب الحسن يقول: 
حدثنا. ويقول الباقون: عن. . والعلامة الألبانی ذكره في في ”الضعيفة» (۱۰۲۹))ء وذكر نحو اثني عشر 
راويًا يخالفون المبارك , بن فضالة في التحديث في أحاديث أخرئ» مما يبين أنه كان يخالف. 
والمبارك بن فضالة وجد له متابع وهو صالح بن رستم الخرّاز أخرجه من طريقه ابن حبان- 


۲۰۲ ٦باب‏ من الشَّرْك لبس الحَلْقَة وَالحَيْطِ وَتَحٰوهعَا لِرَفْع البَلاءِ أو دفعه 





ش/ قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الولیدء حدثنا المبارك» عن الحسن قال: 
أخبرني عمران بن حصين أنَّ الب ية أبصر عل عضد رجل حلقة -قال: أراها من 
صفر - فقال: «ويحك ما هذه؟»» قال: من الواهنة» قال: «أما إنہا لا تزيدك إلا وهتاء انبذها 
عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا). 

ورواه ابن حبان في ”صحيحه؟» فقال: «فإنك لو مت وكلت إِلیھا)ء والحاكم وقال: 
صحیح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من 
عمران. ' وقوله في الإسناد: أخبرني عمران يدل علا ذلك" 


قولم: عن عمران بن حصين. 
أي : ابن عبید بن خلف الخزاعيء أبو نجيد يلون وجيم- مصعر) صحابي بن 
صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 


فولہئ: رأیٰ رجلا. 


(۰۸۸)ء والطبراني (۱۸/ )۱٥۹‏ والحاكم /٤(‏ ٢٦۲)؛‏ والبيهقي (۹/ ۳۰( وصالح بن رستم 
فيه ضعف» ولكنه يصلح للتقوية. فتبقئ العلة في سماع الحسن من عمران بن حصين» فقد تقدم 
قول جماعة بنفي السماع» وجاء عن الحاكم أنه آثبت السماع في ”مستدركه"» ولعل الحاكم وله 
اعتمد على تلك الروايات التي فيها التصريح بالتحديث» وهي وهم من المبارك بن فضالة كما بين 
الإمام أحمدء وعامة الحفاظ قبل الحاكم ينصون على عدم سماع الحسن من عمران؛ وعلیٰ هذا 
فالحديث ضعيفٌ لانقطاعه. ثم إنه قد رُوي موقوفا كما في ”مصنف عبدالرزاق“ (۲۰۹/۱۱) 
و”معجم الطبراني؟ (۱۸/ ۰٠١١‏ ۱۷۹) من وجه ضعيفة عن الحسن» عن عمران. 

)١(‏ هذه العبارة غريبة» نقلها المنذري عنه في ”الترغيب والترهيب" /٤(‏ ۴۰۸)ء والذي يلاحظ في كتب 
السماعات أنَّ أكثر الأئمة علیٰ نفي السماع» وأثبت السماع الحاكم كما في ”المستدرك* (۲۹/۱)» 
ولكنه لم ينقل ذلك عن غيره من الأئمةء وم نجد من نص على السماع قبل الحاكم؛ إلا رواية عن مز 
ابن أسد يقول: سمع شيئًا. يعني: قليلاء والحفاظ المتقدمون ينفون السماع مطلقا. 


(۲) تقدم كلام أحمد وله أن التصريح بالسماع وهم من المبارك بن فضالة. 


می گے" 0 5 َه سر ت 2 بب ر 4 4 
٦-باب‏ من الشرك لبس الحَلقة وَالخيط وَنَخوهمًا لر البلاء أو دفعه ۰۳ 





ر س (١)‏ 

في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله 5ي وني عضدي حلقة [من] صفر» فقال: 
ما هذه؟).... الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. 

فولي: «ما هذه؟). 


يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء ويحتمل أن يكون للإنكار 
وهو أظهر. 

فولہ: من الواهنة. 

قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب والید کلھاء فیُرقیٰ منها. وقيل: 
هو مرض يأخذ في العضد» وهى تأخذ الرجال دون النساءء وإنما تُھی عنها؛ لأنه إنما 
اتخذها على أنها تعصمه من الا مء وفيه اعتبار المقاصد. 

قولس: «انزعها؛ فإنہا لا تزيدك إلا وهنا». 

النزع: هو الجذب بقوق أخبر أنها لا تنفعه» بل تضره وتزيده ضعماء وكذلك كل أمر 
هي عنه؛ فإنه لا ينفع غالبًاء وإن نفع بعضه؛ [فضره] ‏ أكبر من نفعه. 

فولم: «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا». 

لأنه شرك, والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. 

قال المصنف (ته: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر, 
وأنه لم يعذر بالجهالة." 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(0) في [ا]: فضرره. 


(۳) قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد" (۲۱۸/۱): هذا فيه نظر؛ لأن قوله بياة: (لو مت وهى 
عليك ما أفلحت أبدًا» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: أي: بعد أن علمت وأيرت = 


ك٢ -٦‏ باب مر الشّرْك ليس الحَلْقَة وَالحَیْط وَتَحْوهمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفعه 





یحم رر ا ۷ 
وفيه: الإنكار بالتغليظ عل من فعل مثل ذلك. 
قَولَث: رواه أحمد بسند لا بأس به. 


هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد [بن إدريس بن عبد الله بن 


بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إل تفصيل» فنقول: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا 
يعذر فيه» فما كان ناشتًا عن تفريط» وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء في 
الکفرہ أو في المعاصي؛ وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أي إنه لم يهمل» وم يفرط ول يقم المقتضي 
للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيءَ حرام؛ فإنه يعذر فيه؛ فإن كان منتسبًا إل الإسلام؛ لم 
يضره» وإن كان منتسبًا إل الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لکن نی الآخرة أمره إل الله علیٰ القول الراجح 
يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة وإن عصئ دخل النار» فعللْ هذا من نشا ببادية بعيدة لیس عنده 
علماء؛ وم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام» أو أن هذا الشيء واجب؛ فهو يعذر.انتهى 

قال ابن القيم له في ”طریق الهجرتين": (ص٤٥٥-٥۰٤):‏ لابد في هذا المقام من تفصیل به 
يزول الإشكال. وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم يتمكن 
من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
عذر له عند الله» وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضًاء 
أحدهما: مرید للهدئ. مؤثر له» محب له» غير قادر عليه ولا عن طلبه؛ لعدم من يرشده. فهذا 
حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة؛ الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير 
ما هو عليه فالأول يقول: يا ربء لو أعلم لك دیتا خيرًا مما آنا عليه؛ لدنت به وتركت ما آنا علي 
ولكن لا أعرف سوئ ما أنا عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي» ونہایة معرفتي. والٹانی 
راض بما هو عليه لا یؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواہ ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. 
وكلاهما عاجز» وهذا لا يجب أن يلحق بالأول؛ لما بينهما من الفرق» فالأول کمن طلب الدين في 
الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرًا وجهلاء والثاني کمن لم يطلبه بل مات 
عن شركه وإن کان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرضء فتأمل هذا 
الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته 
بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق» وأما کون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك 
ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب علیٰ العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير 
دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه وتعالى لا یعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول؛ 
هذا في الجملة والتعيبن موكول إل علم الله وحکمہ؛ هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر.اه 

)١(‏ انظر المسائل (۲» ”7 0) من ”کتاب التوحيد". 


کا سے 


٦باب‏ من الشُرْكِ لبس الحَلْقَة وَالخَيْط وَنَحْوهمَا لرفع البلاء أو دَفْعه ٢ں‏ 


بر 











[حیان]'' بن عبد الله بن انس بن عوف بن [قاسط] " بن مازن بن شیبان بن ذهل بن 
تعلبة ابن عکابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصئ بن دُعمي 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.ء الإمام العالم» أبو عبد الله الذهليء 
ثم]"” الشيباني المروزي» ثم البغداديء إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحدیث: 
وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة» وهو [الذي] ‏ يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما 
كان أصبره؛ وبالماضين ما كان أشبههء أتته الدنيا فأباهاء والشبّه فنفاهاء حرج به من کرو 
وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع من هشيمء 
وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان» ويحيئ بن سعيد القطانء 
ومحمد بن إدريس الشافعي» [ويزيد بن هارون] » وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن 


مھدی؛ وخلائی بمكة والبصرة. والكوفة. وبغدادں والیمن؛ وغيرها من البلاد ”" 


4 ۱ 3 
روی ے٣‏ ابناہ صالح وید الہ والبخاري» ومسلم وابو داود» [وإبراهيم 
5 ع 1 ع (A)‏ ج‫ 
الحربيء وابو زرعة الرازي» وابو زرعة الدمشقي» وعبد الله بن ابي الدنيا] » وأبو بكر 
الأثرم » [وعثمان بن سعد الدارمي» وأبو القاسم البغري وھو آخر من حدث عله» 


وخلائق» ورویٰ عنه من شيوخه: عبد الر من بن مهدي» والاسود بن عامر» ومن اقرانه: 


.)٤ /١( في [آ] و[ب]: حسان. والمثبت من «طبقات الحنابلة“‎ )١( 

(0) في [أ]» و[ب]: قاسم. والمثبت من ”الطبقات؟. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

.][ ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من [ڑب]. 

)٦(‏ حصل اختلاف فی سياق الأسماء مع سقط بعض الکلام في [آ]ء والذي أثبتناه من [ب]. 
(۷) ساقط من [1]. 

(۸) ساقط من [1]. 

(۹) فی [1]: والمروذي» وخلق لا یحصون. 


+ سس و می خی 


٢‏ ٦باب‏ مِنَ الشزك لَب الحَلَقَة وَالحَيْط وَتَحْوهِمَا رذ 





علي بن المديني» ویحییٰ بن معین. 
قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول. ومات يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت منه. 


٠ 7 8 5 ۰‏ ہے ہے 526 للك 
وسبعون سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر بلھ.] 


قال المصنف هللثه: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: ١مَنْ‏ تعلق تَعِيمَة فلا أَتَم الله له 


سے 8 ہےر لے پر پر سر کا سر سے صر رو و (٢)‏ 5 5 5 71 5 2 ۰ 2 2 
ومن تعلق ودعة, فلا ودع الله له) > وف رواية: «من تعلق تمیمة فقد أشرَك). 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]» وفيه: مات سنة إحدئ وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة 
(۲) ضعیف. أخرجه أحمد .)١55 /٤(‏ وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦۸٦١)ء‏ وأبو یعلیٰ (۱۷۵۹)ء والطبراني 
(۹۷) والحاكم ))۲۱٦/٤(‏ وغيرهم. وهذا الحدیث: فيه علتان: الأولى: فيه خالد بن عبيد» فيه 
جهالة» وم يوثقه إلا ابن حبان. الثانية: فيه مشرح بن هاعان» يروي عن عقبة بن عامر مناكير» وهذا منها. 
(۳) حسن. رواہ امد )۱٥١/٤(‏ وإسناده حسن» وهو في الصحیح المسند" »)4٤۲(‏ وله قصة سيذكرها 
الشارح» وهذا التعلیق للتمائم قد یکون شركًا أكبر» وقد يكون شركًا أصغرء وذلك باختلاف ما في 
قلب صاحبه؛ فيكون شركًا أكبر إذا اعتقد أنها تدفع الضرء وتجلب النفع بنفسها؛ لقوله تعالى: اقل 
أَفرَلَيُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضر هَل هن كَاشِفَاتُ ضر 1ر۔۔.:۳۹ الآية» ويكون 
شركا أصغرء وذلك إذا اعتقد أن الذي يدفع الضر؛ ويجلب النفع هو الله تعایٰء ولكن جعل هذا سببًا 
فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سببًا شرعيًاء ولا قدريًا سببّا؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ فإن 
الإنسان إذا استمر عليه وانتشر بين الناس یصل إل أن يعتقد البعض أن النفع والضر منهما. 
فائتة, الأسباب قسمان: أسباب عرفت بالشرع» وهي الشرعية. وأسباب عرفت بالتجربة» وهي 
القدرية» فالأسباب القدرية هي التي عرفت بالتجربة» وكان أثرها ظاهراء ومعنئ (أثرها ظاهرًا) أن 
تكون هناك علاقة بين هذاء وهذاء فلو تداول الناس على عمل شيء ليس له أثر ظاهر» وليس من 
الأسباب الشرعية فلا يعد ذلك سببًا قدريّاء بل هو من تزيين الشيطان لهم» لکن لو علم أن بعض 
الأمراض ينفع فيها ربط خيط في عرق مثلاء مع وجود علاقة بينهما؛ فإنه لیس بمحرم» لکن لو ربط 
من الحمئ؛ فإنه لیس هناك آثر ظاهر بينهما؛ فلا يجوز حتیٰ ولو نفع؛ فإنه لا يعتمد على هذا؛ لأنه 
من تزيين الشیطان؛ فإنه قد يوجد ألم من الآلام بسبب أن الشيطان ینخس فلما يفعلون هذا الأمر = 


٦باب‏ مِنَ الشَّرْكِ لبس الحَلَقَة وَالحَبّط وَنَحْوِهِمًا لرَفْع البلاء 





(5) ع 


١ 7‏ ( 7 ع حم 

ش/ الحديث الاول رواہ [الإمام] ۱ أحمد كما قال المصنف» ورواه [أيضا] ابو 
يع والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. 

فولم: وفي رواية. 

5 - (۳) 

[أي] " من حديث آخر رواہ مده فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي منصورء عن دُخین الحجري» عن عقبة 
ابن عامر الٰجھنيء أن رسولٌ الله ب أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. 
فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: (إِنَّ عليه تميمة»» فأدخل 

ره 7 ع 
يده فقطعها [فبايعه] ٠‏ وقال: «من [تعلق] ‏ تميمة؛ فقد أشرك)» ورواه الحاكم بنحوه» 
ورواته قاری "ا 
قولي: عن عقبة بن عامر. 
ہی ا ےر )¥( س٢‏ 

صحابي مشھوں فقيه فاضل» ولي [إامارة]) مصر لمعاوية ثلاث سنینء ومات 
قريبًا من الستين. 

قولث: «من تعلق میمةا. 

2 (۸) ور 2 1 ۰ (۹) , ءِ 220 

أي: [علقها]” مَتَعَلقَا مها قلبه في [طلب] خير» أو دفع شر. 

= المبتدع كالخيط يكف شره» فيظن الناس أن هذا بسبب تعليق | لخيط مثلا. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [ب]. 

.]1[ ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في [أ]: علق. 

)٦(‏ أخرجه أحمد (٤/١٥۱))ء‏ والحاكم (٤/۲۱۹)ء‏ وإسناده حسن كما تقدم. 
٤ (¥)‏ [ب]: إمرة. 


(۸) نی [1]: تعلقها. 


-٦ ۸‏ باب من الشرك لس الحَلْقَة وَالخَيْط وَتَحْوهمَا لِرَفع البَلاءِ أو دَفعه 





قال المنذري: خرزة کانوا یعلقونہاء یرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا جهل 
وضلالة؛ إذ لا مانع» ولا دافع [غیر]'' الله تعایٰ۔'' 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها عل 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطله الإسلام. 

قولسٌ: (فلا أتم الله له۷ء دعاءٌ عليه. 

فولي: «ومن تعلق ودعة». 

بفتح الواو وسكون المهملةء قال في ”مسند الفردوس*: الودع: شيءٌ يخرج من 
البحر شبه الصدف يتقون به العين. 

فولہئ: «فلا ودع اللہ له). 

بتخفیف الدالء أي: لا جعله في دعة وسكون. 

قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. 

قولم: وني رواية: «من تعلق تميمة؛ فقد أشرك). 

قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا؛ لأنہم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليه 


وطلبوا دفع الأذئ من غير الله الذي هو دافعه. 
قال المیصنف 7 كله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة طرسه: لَه رائ رَجْلَا في يِه خبط هِنَ 
الحم فقطعه» وتلا فَوْلَه تعَالَیٰ:٭وما یؤمِن ُ أكْتَرَهُمْ با باللہ !ا وَهُمْ مُشرِكُونَ4 [يوسف:5١٠1].‏ 


سب 
اسر 


سس ع ا ا ااا ا ا اا ا ت ا ا ت - یی 0ص ا ا ت ت سا ت سسا سمس 


ش/ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» حدثنا يونس 
ابن محمد حدثنا حماد بن سلمف عن عاصم الأحولء عن عزرة قال: دخل حذيفة عل 
)١(‏ في [آ]: إلا. 


.)۳۰۷ /٤( انتهئ من ”الت ر غيب والترھیب؟‎ )٢( 
= من سورة‎ ] ٠١ فر وفع ف بعص النسخ المطبوعة (عروة)» والذي في ”تفسير أبن أبي حاتم" [أية:‎ 


ٹا سے 


۹ باب من الشرك لن الحَلقَة وَالخَيْط وَنَحُوهِمًا لِرَفْعِ البَلاءِ أو دَفْعهِ‎ -٦ 


سے 





مریضيء فرأئ في عضدہ سَیراء فقطعه أو انتزعه» ثم قال: وما يُؤْنْ اَکْترَّمُمْبالله إلا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ4. 

وابن أبي حاتم: هو الإمام أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب ”الجرح والتعديل؟ و”التفسير" وغيرهماء مات 
سنة سبع وعشرين وثلاثماثة. 

وحذيفة: هو ابن اليمان واسم اليمان: حسيل -بمهملتين مصغرًا- ویقال: حسّل - 
بكسر ثم سكون- العبسي -بالموحدة- حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» 
ويقال له (صاحب السر)» وأبوه أيضًا صحابیء مات حذيفة في أول خلافة على مي سنة 


ست وثلاثين. 
قولث: رأئ رَجْلَا في يده خيط من الحمئ. 
أي: عن الحمئء وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها؛ لدفع الحمى. 
وروئ وكيع عن حذيفة: أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده» فإذا فيه خیطء 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت 


(١) 


عليك. 


ب 


= يوسف ل(ِعَزْرَة) وليس (عروة)؛ فالظاهر أنَّ هذا تصحيف تداول عليه النسّاخ» والذي يدل علیٰ ذلك 
أنهم ذكروا أن عاصمًا الأحول ممن روئ عن عزرة؛ ولم يذكروه ممن روئ عن عروة بن الزبيرء 
وعزرة وهو ابن عبدال رحمن الخزاعي لم يذكر له سماع من حذيفة» بل ذکروا أنه لم يسمع من الصحابة 
الذي ماتوا بعد حذيفة» فالآثر إسناده منقطع» ويتقوئ الأثر بالطريق التي سيذكرها الشارح. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۳)ء وفيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف» وهذه الطريق تقوي حديث 
الباب حديث حذيفة الذي هو من طريق: عزرة؛ فيكون الأثر حسنًا من دون قراءة الآية؛ لأنَّ هذه 
الرواية التي عند ابن أبي شيبة ليس فيها قراءة الآية» ودون قوله: (لو مت وهو عليك ما صليت 
عليك)» فهاتان الزيادتان لا تصحان. وإنما الثابت من الطريقين أنه رأئ رجلا في يده خيط من 
الحمىا فقطعه. 

فائدة. أخرج ابن أبي شیبة بسند صحيح في نفس الموضع السابق عن علي ولك أنه رأئ رجلا قد علّق = 


۰ ٦باب‏ من السك لس الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَتَحُوهمًا لِرفع البَلاءِ أو دَفْعه 
لصحت الحا کت ۔رےے۔تع یںوت .ہے ہسیے ور کر ےے مہ نہیں ال ںیت ہہرے۔ے۔ سی 
وفيه: إنكار مثل هذاء وإن کان یعتقد أنه سبب؛ فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه 


الله تعالیٰ ورسوله» مع عدم الاعتماد عليهاء وأما التمائم» والخيوط. والحروزء 
والطلاسم» ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؛ فهو شرك يجب إنكاره» وإزالته بالقول 
والفعل: وإن لم يأذن فيه صاحبه. 

قولہئ: ا ماب اَم ۱ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4. 

استدل حذيفة ضرفت بالآية [آن]''' هذا شرك» ففيه صحة الاستدلال علیٰ الشرك 


چرس ا 





١ 7‏ ؛ “TI‏ 40 . : ۾ . ۳ 
وتقدم معنیٰ هذه الایة عن ابن عباس ياء وغيره [في کلام شيخ الإسلام وغيره] 


وال أعلم * 


في يده خيطاء فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وحمل کلام علي ب ميلك عل أن الرجل 
علقه وهو يعتقد فيه اعتقاد أهل الجاهليةء يعتقد أن منه النفع والضرء وهذا شرل أكبر. أو يحمل علیٰ أنه 
أراد الزجر عن هذا العمل» وإن لم يصل إل حد الكفرء وهذا قد ورد عن جماعة من السلف» وهو أنهم 
يتركون الصلاة على مرتكبي بعض كبائر الذنوب كما ترك النبي يبود الصلاة على من قتل نفسه. 
)١(‏ في [أ]: لأن. 
)٢( ٣‏ ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [ب]. 
)£( تقدم في بداية ”تيسير العزيز الحميد“ (ص٣۳):‏ قال تعالى: وما يوين ) اَکْتَرَمُمْ بالله إلا وهم 
مش رکون [يوسف:. ٠ء‏ قال مجاهد في الایة:إیمانہم بالله قولهم: إن ال خلقناء ويرزقناء ويميتنا. فهذا 
إيمان مع شرك عبادتہم غیرہ. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وعن ابن عباس اء وعطاء 
والضحاك نحو ذلك.انتھیٰ 
قلت: م يذكر المؤلف هذا الكلام في ”فتح المجيد“ ثم أحال إليه ههنا وهم منه» فأشكل ذلك. 
وأما الآثار المذكورة: فأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير في تفسير [الآية: 5 ١١‏ ] من 
سورة يوسف» من طرق صحيحة» وأما أثر ابن عباس يلعا فإسناده صحيح عند أبن أبي حاتم» وأما 
عند ابن جرير ففي إسناده ضعف. وأما أثر عطاء فأخرجه ابن جرير فقطء وأخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور )٦١٤/٥(‏ بإسناد صحيح. وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جريرء وفي إسناده: جويبر» وهو 
متروك. والشاهد من هذا أن الآية جاء فيها الشرك الأكبر» وابن عباس أدخل فيها الشرك الأصغر. 





فيه مسائل: 


الأول: التغليظ في لبس الحلقةء والخيطء. ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه؛ ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن 
الشرك الأصغر أكبر من البائ“ 

الثالئة: أنه لم يعذر بالجھالة۔''' 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلةء بل تضر؛ لقوله: ہلا تزيدك إلا وهنا». 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ علیٰ من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأد من تعلق شیا وكل إل" 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمیٰ من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة دليل علیٰ أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
عل الأصغرء كما ذكر ابن عباس ف آية البقرة ”أ 

العاشرة: أن تعليق الود من العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء عل من تعلق تميمة: أن الله لا يتم له» ومن تعلّق ودّعة فلا 
ودع الله له أي: ترك الله له. 


)١(‏ يشير إلى أثر ابن مسعود: لَأنْ أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره صادقًاء وسيأتي تخريجه 
في الباب رقم .)٦٤(‏ 

(؟) تقدم في التنبيه علیٰ ذلك في الشرح. 

0 إنما سیأتی صریحًا في الباب الذي بعده» ولكن يستفاد ذلك من قوله: «فإنها لا تزيدك إلا وهنًا». 

)٤(‏ تقدم التنبيه على ذلك. 


wR Tat. 


1۲ اباب ماجاء قي الذي تمان 
ھچ ور 77722 777222 SSD OE‏ 


۷ باب ما جاء في الرقى والتمائم 


قال المصنف ولل: باب مَا جَاءَ في الّقَیٰ والتمائم. 


قد حصہ a‏ جع ص اسم ےہ ES a‏ ات E‏ وہہ r‏ یمر سوست n r‏ ووو اوس هاورو n n n n E‏ سويت اس n‏ ون a‏ ات E n n‏ ست ست ا n n‏ ات n‏ ا n n‏ ات ات ار ل ا چو r‏ ات n‏ موا o n n Î‏ ا n‏ ات ا n‏ اا .حیسم :دی اا ns.‏ مد n‏ مد س س اڪ £ 


قال المصنف ولل : في (الصحیح؟ عن أبي ‏ شير الأنّصَارِيّ و أنه كَانَ مَحَ رَسُولٍ 
ت یھ + رھ 0 وله سم س س مہ َ5 سمه 8 صر 8 
لله کل في بَحْض اَسْفَارِہ؛ فََرْسَلَ رَسُولا: «أَنْ لا يقي في رَ ف بير قلادة من وتر. أو 
سے 2< _ (١) ٠٥‏ 
قِلادق إلا قطِعَت). ‏ 


قولثہ عن أي ہنی 
بفتح أوله وکسر المعجمة» قيل: اسمه قيس بن عبيد» قاله ابن سعد» وقال ابن عبد 


البر: لا يوقف له على اسم صحيح» هو صحابي شهد الخندق» ومات بعد الستين» ويقال: 
إنه جاوز المائة. 


قولم: في بعض أسفاره. 

قال الحافظ: لم أقف عام تعيينه."" 

قولم: فأرسل رسولا. 

هو زيد بن حارثة» روئ ذلك الحارث بن أبي أسامة في «مسنده"» قاله الحافظ. 


.)7١١5( أخرجه البخاري برقم (۳۰۰۵)» ومسلم برقم‎ )١( 
من ”فتح الباري".‎ )۰ ٠ ٥( انظر شرح الحديث‎ )0( 


باب ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم ۲۳ 
رہن حي 2206 ہجو ںمںنیرےےے a “SOD O TD OO‏ 

قولئ: (ان لا يبقين). 

بالمثناة التحتیة والقاف المفتوحتين» و«قلادة»: مرفوع على أنه فاعل. 

والوتر: بفتحتين واحد أوتار القوس» وكان أهل الجاهلية إذا اخلَوْلَق الوتر أبدلوه 
بغيره» وقلَّدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

قولئ: «أو قلادة إلا قَطعّت). 

معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وترء أو قال: قلادة. وأطلق ول 
يقيده؟ ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها 
إلا في الوتر. ولأبي داود'': (ولا قلادة) بغير شك. 

قال البغوي في ”شرح السنة“: تأول مالك أمره عليه الصلاة و السلام بقطع القلائد 
عل أنه من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم» والقلائد. 
ويعلقون عليها العوذ. يظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم النبي بي عنهاء وأعلمهم 
أنها لا ترد من أمر الله شیگا۔'' 

وقال أبو عبيد [القاسم بن سلام] : كانوا يُقَلّدونَ الإبلّ الأوتارٌ؛ لثلا تصيبها العين؛ 
فأمرهم النبي ية بإزالتها؛ إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيا وكذا قال ابن 
الجوزی!“ وغيره. 

قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رَفْعَه: «من تعلق قيمةً؛ فلا أتم الله له) 


)١(‏ في ”السنن؟ )۲٥٥٢(‏ بإسناد صحيح. 

.)۲۷ /۱۱( انتهئ من ”شرح السنة؟‎ )٢( 

(۳) ساقط من [ب]. 

.)7 /7( انتھیٰ من ”غريب الحديث"‎ )٤( 

.)٥٥٤٥- ٣٥٤ /۲( كما في ”غريب الحديث؟‎ )٥( 


كلكا ۷۔ باب ما جَاءَ فی الق وَالتَمَاء 
رٹ جچی لحن ور رےے ا ا و نر و TEA DOZ DOES‏ 
رواه أبو داود . وهي ما علق من القلائد حشیة العين ونحو ذلك. انتھی۔'' 


قال المصنف والكه: وعن ابن مسعود وو وف قال: م سمحت رَسُول الله َل بٹول: «إِنَّ 


ارقي وَالتمائم وَالتّوَلَةَ شرك). رواه أحمد وأبو داود. 


وارس-.: GS n n dS. n ٠۱ص: E n‏ تا o. n. n.‏ کسئککا٠‏ دککما 27 سک 27 7677 لس سس سسا کا اکا کا کا n‏ کا گا تا کا( گکاکا تا کا E. N‏ ا ss‏ مس غسمئت۱- دس .سیا ۳سن کات ئ2 6اا SS‏ اکا nS‏ 22 لا 2 n,‏ جا n‏ ار ڈیر 22 ایا ساد مد 


ش/ وفيه قصةء ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبدالله رأئ في 
عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه. ثم قطعه. ثم قال: أنتم آل 
عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: «إنّ الرّقئ والتمائم والتولة شرك» 
فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت اختلف إل فلان اليهودي» فاذا رقیٰ سكنت. فقال 
عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان. كان ينخسها بیدہہ فإذا رق كف عنهاء إنما كان يكفيك أن 


تقولى كما كان رسول الله يك يقول: «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشانی, لا شفاء 


۷۳ 


إل شفاؤك شفاء لا يغادر سَقم)ء ورواہ ابن ماحه. وابن حبان» والحاكم وقال: صحیح. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 

(۷) من ”الفتح» .)۴۰۰٣(‏ 

(۴) أخرجه أحمد (٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه (٣٥٥۳)ء‏ وني سندہ: ابن أخي زينب الثقفیةق 
مجهول لا يعرف» وعند ابن ماجه: (ابن أخت زينب)» ووقع في رواية عند الحاكم )٦٦۸- ١١۷ /٤(‏ 
بدل (ابن أخي زینب): (عبدالله بن عتبة بن مسعود)» ولكن في الإسناد إليه: محمد بن سلمة الکونيی؛ 
وهو مجھولء وتصحف في المطبوع إل (محمد بن مسلمة)ء والتصويب من ”إتحاف المهرة" 
(١٠/١مه).‏ 
# ورواه ابن حبان (230940» والطبراني (١٠/؟١5)‏ مرسلاء وانظر بيان اختلاف الطرق في 

«السلسلة الصحيحة" رقم (ص۲۹۷۲))ء وله إسناد آخر عند الحاكم /٤(‏ ۲۱۷) دون الزيادة: 
«فقلت: لقد كانت عينيٌ تقذف» وكنت أختلف... »إلخ ورجال إسناده محتج ہہم؛ إلا أحمد بن 
مهران؛ فله ترجمة في ”أخبار أصبهان" وني ”لسان الميزان" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا؛ 
فالحديث حسرٌ بالطريقين إلى قوله: (إِنَّ الرّقئاء والتمائم والتولة شرك». وأما آخر الحديث: 
«أذهب البأس رب الناس» واشف...» الحديث» فهو صحيح له شاهد في البخاري (47/اه), 
ومسلم (۲۱۹۱) عن عائشة راء وفي البخاري (01/47) عن أنس مولت 


۷ باب ما جَاءَ فى الرّقیٰ وَالتَمَائِم ۲1۵ 
SDC SD‏ 220 تو نیرت --رے ےن و ںرت-ہجے) CDS DOO‏ 
وأقرہ الذهبى. 


فولي: هن الرّقَى). 


الشرك» فقد رخص فيه رسول الله كلق من الع 0 


ش/ يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يُستعان فيها بغیر الله» وأما 
إذا م يذكر فيها إلا أسماء اللہ وصفاته. وآياته» والمأثور عن النبي ا فهذا حسنٌ جائز 


ع 


أو مستحب. 
فولئٌ: فقد رخص فيه رسول الله گلا من العين والحمة. 


Dr. 1 : . 8‏ .ے تھے ۳( 
كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد» [وكذا] رخص ف الرقئ من [غيرهما] 
ئ 5 


كما في 7صحیح مسلم“ عن عوف بن مالك [قال] : كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول اللہ كيف ترئ فی ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقّیٰ ما لم [تكن 
شركًا] )ل وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان اي قد رَقَئ وَرُقِيء وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن 
وبأسماء الله تعال؛ فهي مباحة» أو مأمور بہاء وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها 


)١(‏ سميت (العزائم) من عزم يعزم عزيمة» وهو المفرد ل(عزائم) قيل: لأنه يعزم بها علیٰ الجن عدم 
أذيتهم. وقیل: إنہا سبب عظيم جدًا لرفع المرض؛ فسميت عزيمة لذلك. والرقية: بمعنیٰ العُوذه. 
والتعويذ. ”معجم المصطلحات والألفاظ؟ (۲/ ۱۷۲-). 

ف [أ]: وكذلك. 

(*) في [ب]: غيرها. 

.] ساقط من [ب‎ )٤( 

)٥(‏ في [أ]: يكن فيه شرك. 

.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم برقم‎ )٦( 


e کک ست ال‎ DTD E HES 
بغیر لسان [العرب]'' فإنه ربما کان كفراء أو قولا يدخله الشرك."‎ 
[إقلت] : من ذلك ما كان علیٰ مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأُنہا تدفع عنهم‎ 


(£) 


الآفات» ويعتقدون أن ذلك من قبّل الجن ومعونتهم» [وبنحو هذا ذكر الخطابي] . 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول؛ فليس لأحدٍ أن يَرَقِي به. فضلا أن يدعو به 
ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما 
جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا؛ فليس من دين الإسلام.“ 

وقال السيوطي: قد أجمع العلماء علیٰ جواز الرّقَئْ عند اجتماع ثلاث شروط: أن 
يكون بكلام الله» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبما يعرف معناه» وأن يعتقد أن 
لرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالیٰ.“” 


فولہئ: «والتمائم». 


قال المصنف فَلله: التمائم: : شی بُعلََ على الأولاد من العین. 


ش/ وقال الخلخالي” ': التمائم هع تميمة» وهى ما بُعَلَقَ بأعناق الصبيان من 


خرزاتٍء وعظام؛ لدفع العین“ء وهذا منهىٌّ عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(؟) انتهئ من ”معالم السنن؟ )۲٠۹ /٤(‏ بمعناہ ونقله بلفظه النووي وله في ”شرح مسلم* رقم .)5١١(‏ 
(۳) ساقط من [أ]. 
)٤(‏ ساقط من [أ]. 


.)۲۸۴ /۲٢( انظر بعض هذا النص في مجموع الفتاوئ"‎ )٥( 

.)٦۷٥ ١( هذا من كلام الحافظ کله كما في ”الفتح"‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن مظفر الخطيبي المتَوَفیٰ سنة (٥٢۷ھ)‏ تقريبًاء وله بعض المصنفات منها: ”شرح 
المصابيح». انظر: ”الدرر الکامنة* رقم (5594). 

(۸) وسميت تميمة؛ لأنہم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن فيها تمام الشفاء» وأن من فعل ذلك فقد تم = 


۷ باب ما جَاءَ فی الرقئا والتمائم ۲۱۹۷ 
TT SDOC GSD‏ م ہین وہرب 6 سر بست 


المؤذيات إلا بالف [وبأسمائہ]' وصماته. 


قال المصنف: لكن إذا كان الْمُعَلّق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» 
و بعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من | لمنهي عنه» منهم: ابن مسعود. 


ش/ اعلم أن العلماءَ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن» وأسماء الله وصفاته: 


آچ3 0 


فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما 


ور 


روي عن عائشة يتللا ''» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية, وحملوا الحديث عل 
التمائم التي فيها شرك. 


00 3 ۳ 8 7 : 
حذيفة» وعقبة بن عامر وابن عكيم »وبه قال جماعة من التابعين» منهم اصحاب ابن 


= شفاؤه» وحصل عل دوائه المطلوب. ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .)591١/1١(‏ 

)١(‏ في [أ]: وأسمائه. 

(0) أثر عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهو ضعيف. وأثر 
عائشة رها أخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۱۷) والبيهقي (9/ )7”0٠‏ بسند صحيح» أنها قالت: «التميمة ما 
علقت قبل البلاء لا بعده»» وقولها هذا ليس بصريح في جواز تعليق التمائم التي من القرآن» وإنما 
هي فسرت معنیٰ التميمة التي جاءت في الأحاديث» ولا يفهم منه جواز تعليقها بعد وقوع البلاء. 

9 قول ابن مسعود ميشه أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۷) وابن بطة في ”الإبانة» (031519 )١575‏ 
والخلال في ”السنة" (۸۹۲)ء وابن عبد البر في ”التمهيد" )۲٦۸ /٥(‏ من طرق يصح بها ء وفي إسناده: 
إبراهيم بن المهاجر فيه ضعف. وأثر ابن عباس لم نجده مسنڈاء أخرجه وكيع كما في لآداب 
الشرعية“ لابن مفلح (۸۱/۳)ء ولم يذكر إسناده. وظاهر قول حذيفة استنبطوه من فعله عند أن قطع 
الخيط» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. جاء في بعض الروايات أنه رقي له فيه. وقد تقدم 
الكلام عل الأثر» وليس في الطريقين ذكر الرقية» وليس مقیڈا بأنها من القرآن» ولكن جاء التقييد 
بالقرآن عند وكيع كما في ”الآداب الشرعية“ لابن مفلح» ولم يذكر له سندًا. انظر: ”المصنف؟ 
(۷/ ۳۷۳)ء ”الآداب الشرعية» (۴۳/ ۸۱)ء وأما أثر عقبة بن عامر؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۳) = 


بم ”1١‏ لا باب ما جَاءَ ذ في ارقي وَالتَمَائِم 
DOSES TDS ESD‏ 772 7 ہے ہے ہے 
مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثيرٌ من أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا 
الحديث ومافي معناه. 

قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوو ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي» ولا مُخْصّصٌ للعموم. 

الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يُفضى إل تعليق ما لیس كذلك. 

الثالث: أنه إذا عَلق؛ فلابد أن يمتهنه الْمُعَلَّقَ بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء. ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف [رضي الله تعالل عنھم]' يتبين لك 
٦( ۱‏ 5 5 5 
[بذلك]''' غربة الإسلام» خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون 
وصرف جل الدعوات» والرضبات» والرھبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالا 
إليها من دونه» كما قال تعالى: ولا تدع مِن دون الله مَا لا نفع ينفعك ولا يضر رك قان فَعَلَتَ 


سے 


َِنّتَ إٰذا مّنَ الظَالِمِينَ ٭ وَإِن يَمْسَسْكٌ الله بضر قلا كَاشِف لَه إلا مُو وَِن يُرِذْكَ بَخَیْر قله 


بإسناد صحيح» وأثر ابن عكيم سيأتي ضمن حديثه المرفوع» وعلل هذا لم يوجد من الصحابة من 
صرّح بالجواز؛ وأما أثر عائشة ولا فمحتمل» وأثر عبدالله ابن عمرو بن العاص فيه عنعنة ابن 
إسحاق. 
والراجح عدم الجواز؛ لأنه من البدع والمحدثات» ومن العلماء من يعتبره شركًا أصغر؛ لأنه 

يؤدي إل الشرك الأکبر؛ والذي يظهر أنه من البدع» وعلیٰ حسب عقيدة الشخص. فإذا أصبح في قلبه 
تعلقًا بهذه التميمة لا بالقرآنء ولا بالأدعية التي فيه؛ فيكون فيه شيء من الشرك» وإذا بلغ به الحال أن 
يعتقد أن التعلیق بنفسه هو الذي ينفع ويضرء وصل إل الشرك الأكبر. 

(١)ساقط‏ من [أ]. 

)٢(‏ ساقط من [أ]. 


اباب ما ججاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائَم 1 
وج wD E DOSE 77 GDSEI SDS‏ 
رآ لِمَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَسَاءُ مِنْ عباده وَهْوَ الْعقُورُ الرّحِيمُ4[يونس:>07-10٠]»‏ ونظائرها 

في القرآن أكثر من أن تحصر. 


فولم: «التولة شرك). 


اسم e‏ لي وي eg.‏ م م لاش مساك اا لود امس امسا ا E i iar‏ الاو او الس لعن امس امس کا اق اا E‏ مسي مسن مسن r‏ کا٠‏ :کا ست م جس سامت امس E.‏ کا a‏ امس امس مسن لساك E‏ اوري يوت r‏ سس e r:‏ ات ١اک‏ اموس اموس مس اعسات لات اااي الي n‏ اس سرون لت الت الات ل اوت ام سسئد :ناکد 


قال المصنف 5م كَلله: والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إل زوجهاء 
والرجل إل امرأته. 


ش/ وبهذا فسّرها ابن مسعود راوي الحديث كما في ”صحيح ابن حبان" 
و”الحاکم* قالوا: يا أبا عبد الرمنء هذه الرّقَئ والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: 
شيء يصنعه النساء یتحبین به إلى أزوا جهن" 

قال الحافظ: التوَلَة: -بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفةا - شيء كانت المرأة 
تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء والله أعلم۔'' 


وكان من الشرك؛ ل لِمَا يراد به من دفع المضار» وجلب المنافع من غير الله تعالى. 


ا ود ہے سدہ دہ سد سد صدہ ام کدد ک‌صع دع تہ لا جح حدہ حم حسہ ات صا کا وين دصہ دص دع سط ککتا حسصہ دصسہ مت دہ سکظا کت کتصہ عصہ: اس حمن غکا کا گت دس ہد ااا اا ااا تہ الست نلکتظا کھا کس الات سنہ عکتا کا کھاٴ 26 اوها انا کن کس ااا اواو سکا کتکر حصہ دہ او سنتا' ااا ککتا حعہ ج سنا کا ککوں 


عق o‏ کک ضصئتا a. E‏ یمم کس سات ات لاد اود a‏ ان لاا فا دجو سس٦‏ ا ااا کاو امم مسد e‏ نت تا کا ات ھت i‏ سفا E‏ اتا کید جح جا کیا ااا n‏ ات مسق یب ور کور e‏ ضس a‏ مہ ااا عم مد مد کھت E‏ سد حیحص ات اك ااا a n‏ جس کا۲ وروت سرود م م اا کا r‏ م ال اسم i i‏ 


ش/ ورواه ابو داود» والحاكم. 


)١(‏ هذا التفسير جاء ضمن الحدیث المتقدم عند ابن حبان (٦٠۹٦١)ء‏ والحاكم (٤/۸١٥)ء‏ واللفظ 
لابن حبان» وهو ضعيف بسبب ابن أخي زينب الثقفية» وهو مجهول لا يعرف» وقد سقط هذا 
الرجل من إسناد ابن حبان» وسَمي في رواية الحاكم (عبدالله بن عتبة بن مسعود)ء وهو وهم من 
بعض الرواة كما تقدم» والمحفوظ أنه من رواية ابن أخي زينب الثقفية. والله أعلم. 

(۲) انظر: الفتح (01/55). 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد (٤/۳۱۰)ء‏ والترمذي (۲۰۷۲). والحاكم (٤/٦۲۱)ء‏ من طريق: محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليل يرويه عن أخيه عیسیٰ بن عبدال رحمن عن عبدالله بن عکیم؛ عن النبي مَل = 


YY‏ ۷ باب ما جَاءَ فی الرّقیٰ والتمائم 
وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغراء ويكنئ أبا معبد الجهني الكوفي. 
قال البخاري: أدرك زمن النبي و ولا يعرف له سماع صحيح . وكذا قال أبو 


حاتم. 





قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة. 
وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. 

قولث: «ومن تعلق شيئًا وکل إليه». 

التعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بهما. 


«وكل إليه)ء أي: وكله الله إل ذلك الشىء الذي تعلقه» فمن تعلق بالله» وأنزل 
حوائجه به والتجأ إليه» وفوض أمره [کله] ‏ إليه كما وقرّب إليه كل بعيد. ويسر له 


ومحمد ابن عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه» وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي ينيد فهذه ثلاثة 

علل. 

© وله شاهد من مراسيل الحسن البصري أخر جه ابن وهب في ”جامعه“ »)1۷٤(‏ والبيهقى في 
أضعف المراسيل. 

© وجاء من حديث أبي هريرة مَك وهو غير محفوظ أخرجه النسائي (۷/ ۱۱۲) من طريق: عبّاد 
ابن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة َء وعباد ضعیف: والحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» وعباد قد خالفه جریر بن حازم كما تقدم» فرواہ مرسات والصحيح أنه من مراسيل 
الحسن. 
فالراجج في الحديث أنه ضعيف» لکن من حيث المعنیٰ يدل عليه القرآن والسنة» كقوله تعا یٰ: 

ومن ينوكل على اللو فَهُوَ حَسب 4 [الطلاق:*]» وحدیث: ١من‏ تعلق تميمة؛ فقد أشرك) والمشرك يخذله 
تنبيُ: حديث ابن عكيم لم يخرجه أبو داود كما في ”تحفة الأشراف" (5511). 

)١(‏ ساقط من [ب]. 


باب ما جَاءَ في الرقّى والتمائم ۲۲۱ 
GSS)‏ م 0 SD OO‏ 7 سج ںوت--۔۔رے ہت 


کل عسيرء ومن تعلق بغيره أو سكن إل رأيه وعقله ودواته وتمائمه» ونحو ذلك؛ وكله 
لله إلى ذلكء وخذلهء وهذا معروف بالنصوص والتجارب: قال الله تعا ٰ: #وَمَن یَتَوَکُل 
على الله فهر حسبة #[الطلاق:*]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [هاشم] بن القاسمء حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من 
سمع عطاء الخرسانيء قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالييت» فقلت: حدٿني حديثًا 
أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم أوحیٰ الله [تبارك] " وتعال إلى داود: يا 
داود أَمَا وعرٌت وعظمتي» لا يعتصم بي عبد من [عبادي]" دون خلقي أعرف ذلك من 
نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له من 
بينهن مخرجّاء أُمَا وعزتي وعظمتي» لا يعتصم عبد من [عبادي]'ٴ بمخلوق دو أعرف 
ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا 
أبالي بأي [أوديتها] ‏ هلك ''' 


)١(‏ في المخطوطتين [هشام]ء والذي أثبتناه هو الصواب كما في كتب التراجم. 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) في [1]: عبيدي. 

)٤(‏ في []: عبيدي. 

)٥(‏ نی [أ]: وادٍ. 

)٦(‏ لم أجده في ”الزهد“ لأحمد. وقد قال الحافظ كله في مقدمة ”تعجيل المنفعة* في الزهد: كتاب كبير 
يكون في قدر ثلث المسند. 

قلڈ: فهذا يدل علل أن المطبوع إنما هو قطعة منهء والأثر المذكور إسناده ضعیف؛ لأنَّ الراوي 

عن عطاء الخراسانی رجلٌ مبهم» ويحتمل أن يكون هذا المبهم هو فرج بن فضالة الحمصيء فقد 
أخرج الاثر أبو نعيم في ”الحلية“ ٣٢ /٤(‏ -٦۲)ء‏ من طريق: سعيد بن سليمان الواسطي» عن فرج بن 
فضالةء عن عطاء الخراساني به» وفرج بن فضالة الحمصي ضعيف كما في ترجمته من ”التهذيب"» وقد 
جاء هذا الأثر مرفوعًا من قول رسول الله يتيده أخرجه تمام في ”فوائده“ (۱۷۰۰)ء والديلمي في 
”مسند الفردوس" (540 )» من حديث كعب بن مالك» وفي إسناده: يوسف بن السفرء وهو متروك. = 


رس 


۲۲ ۷۔ باب ما جَاءَ فی ال وَالتمَائم 
GSD‏ 6 006 2000632-2-220 ساح CD‏ 


()ء 


فال المصنف ولته: وروئ [الإمام] ا مد عن رژویفعء قال: قال لي رسول الله : 
یا ريع َمل اليا سَطول بك فأخبر النّاسَ: 3 


استنحیٰ 2 ستنجیٰ برچیع دا َو عَظْم؛ فَإِنَ مدا بَرِيء منه). 


ل مد سد سد سد مد سد مد ید کے کے کے ا عم قفا تما کے ا اا سد س سد مسر س س س س سد الا عو س ا 


أن مَنْ عَقَدَ لحيته. أو تقلد ورا أو 
ش/ الحديث رواہ الإمام أحمد عن یحییٰ بن إسحاق» والحسن بن موسیٰ الأشيب» 
كلاهما عن ابن لهيعة» وفيه قصة اختصرها المصنف» وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا عياش بن عباس» عن شییم بن بَیْتّانء قال: حدثنا رويفع بن ثابت» قال: كان 
أحدنا في زمن رسول الله للا يأخذ جمل أخيه علیٰ أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف. 
ع . ٠ (٢)‏ سم - 8 5 ل r‏ 
حتیٰ إنَّ أحدنا [لیصیر]'' له النصل والريش» وللآخر القدح؛ ثم قال لي رسول الله يكلله: 
(۳( 
[«يا رويفع....»] ء الحديث. 
ثم رواه أحمد عن يحيئ بن غيلان» حدثني المفضل» حدثنا عیاش بن عباس» أن 
شييم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني...» الحديث. 
وابن لهبعة فيه مقال» وی الإسناد الثاني شيبان القتبانیء قيل فيه: مجهول. وبقية 


رجالھما ثقات.'“ 


قال السيوطي هلثه في ”الدر المنثور“ : وأخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحیٰ الله إلا 
داود...» فذكر نحوه. 
قلٹ: ومثل هذا النقل لا يعتمد فيه على كلام وهب. والزهري» وإن ثبت إليهما. 
)١(‏ زيادة من المخطوطة. 
(۲) في ”المسند*: ليطير. 
(۳) ساقط من [ب]. 
)٤(‏ صحيح. الطريق الأولى: أخرجها أحمد )۱۰۸/٤(‏ وفي إسناده: ابن لهيعة» ولكنه قد توبع» فقد 
تابعه: حيوة ابن شريح عند النسائي (۸/ ٣١۱۳-٦۱۳)ء‏ وابن الأثير في ”سد الخابة* (۲/ ۲۹۸) 
والطحاوي في ”شرح المعاني“ (۱/ ۱۲۳))؛ وعليه فالإسناد صحيح. والطريق الثانية: أخرجها أحمد = 


باب ما جَاءَ في الوق وَالتمائم ۲۳ 
SDOOO GATT DOO SDOC GSS)‏ رے۔ے۔ ہق ںنرت۔ہجتی و م 
[قولج: «لعل الحياة ستطول بك» ”"' 


3 
«# 


فيه عَلم من أعلام النبوة؛ فان رويفعًا طالت حياته إل سنة ست وحمسين» فمات 
ببرقة من أعمال مصر أميرًا عليهاء وهو من الأنصار» وقيل: مات سنة ثلاث وخسین. 

قولسٌ: «فأخبر الناس). 

۶ ر۳ ل ل الى ده 8 

[دليل ]| عل وجوب إخبار الناس» ولیس هذا مختصا برویفعء بل کل من كان 
عنده علم لیس عند غيره مما يحتاج إليه الناس؛ وجب إعلامهم به؛ فإِنٍ اشترك هو وغيره 
في علم ذلك؛ فالتبلیغ فرض كفاية» قاله أبو زرعة في "شرح سنن أبي داود». 

قولۂث: «أنَّ من عقد لحیته). 

بکسر اللام لاغير» والجمع (لحَئ) بالكسر والضم» قاله الجوهري. 

قال الخطابي: أا هيه عن عقد اللحية فيفسر عل وجهين: 


= (٣٤/۱۰۹))ء‏ وأخرجهاأيضًا آبو داود (٦۳)ء‏ والطبراني (541 5)» والہزار (۲۳۱۷)ء وابن أبي عاصم 
في ”الآحاد والمثاني؟ »)5١1957(‏ والبغوي (۸۰٦۲)ء‏ والبيهقي (۱۱۰/۱)ء من طريق عن المفضل 
ابن فضالة به» وفي إسناده: شيبان بن أمية القتباني» وهو مجهول الحال. 

قلت: وهذا لا يضر؛ فالحديث صحيح بالطريق الأول» وشييم بن بيتان قد صرّح بسماعه 
الحديث من رويفع» فيكون الإسناد الثاني من المزيد في متصل الأسانيد» ويصح الحديث والحمد 


لله . 
)١(‏ شرح هذه العبارة متأخر في النسختين عن قوله: «فأخير الناس»» وقدمناه مراعاة لترتیب الحديث. 
(؟) ساقط من [أ1]. 


٥)‏ هو: أحمد بن عبدالرحيم بن الحسینء المعروف بابن العراقی الملقب ب(ولي الدين)» توفي سنة 
(٦۸۲))ء‏ قال السخاوي نان : وشّرّحَ ”السنن" لأبي داود. کتب مده ل أثناء سجود السهو سبع 
مجلدات سوئ قطعة من الحج» ومن الصيام أطال فيه النفس» وهو من أوائل تصنيفه» لم يكمله» وم 
يهذبه.انتهئْ المراد» وانظر: ”الضوء اللامع“ للسخاوي 5-7757/١(‏ 5 07). 


۲۲٤‏ ۷ باب ما جَاءَ فی الرّقیٰ وَالتَمَائِم 
TD OOS TT SIDO GSD)‏ الا ا TODO OO ET‏ ہی ET SID OC‏ 
الأعاجم» يفتلونها ویعقدونہا. قال أبو السعادات: تكبرًا وعجْبًا. 
ثانيهما: أن معناہ معالحة الشعر؛ ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التأنيث”"' 
قال أبو زرعة بن العراقي: والأولیٰ حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه 
روایة محمد بن الربيع. وفيه: (أنَّ من عقد لحيته فى الصلاة» "" 
قلت: وهذه الرواية لا تدل عل تخصيصه في الصلاةء بل تدل علیٰ أن فعله في الصلاة 
قولي: «أو تقلد وترًا). 
أي: جعله قلادة في عنقه» أو عنق دابته. 
وك رواية محمد بن الربيع: «أو تقلد وترًا) يريد تممة 7 
فإذا كان هذا فيمن تقلد وترّاء فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات» 
وتفریج الكرَّات [وما يترتب عل ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض 
كن. u‏ 
والسماوات]' الذي جاء النهي عنه» وتغليظه في الآيات المحكمات؟ 
قولٰ: «آو استنجیٰ برجيع دایة أو عظم؛ فإنَّ محمدًا بريء منه). 
وهذا خلاف الظاهرء والنووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر 
)١(‏ انتهئ من ”معالم السنن* /١(‏ 5 7). 
() ذكر روايته السيوطي وله في ”شرح سنن النسائي“ (۸/ »)١۳١‏ ولم يذكر إسنادہ ومحمد بن الربيع 
هو الجيزي» والرواية المذكورة في كتابه: من دخل مصر من الصحابة» كما ذكر السيوطي. 


(*) ذكر ذلك السيوطي فی ”شرح النسائي" (۸/ .)۱۳٦٣‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


۷ باب ما جَاءَ في الرّقیٰ وَالتمَائم ۲0 


الله تعالى له» [ہل هو بريء من الفاعل وفعله ]"' 





وفي ”صحیح مسلم؟ عن ابن مسعود ميشه مرفوعًا: الا تستنجوا بالروث ولا العظام؛ 
فإنه زاد إخوانكم من الجن)۔'' 
( 1 3 
وعليه: فلا یجزیء الاستنجاء ہما" كما هو ظاهر مدھتب أحمد؛ لما روئ ابن 


خزيمة» والدارقطني عن أبي هريرة» أن النبي بيا نہیٰ أن يُستنجي بعظم» أو روث» وقال: 


0) 


(إنہما لا يطهران». 


.][ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (400)» وقد أعله الدارقطني في ”التتبع" بأنَّ اللفظ المذكور الراجح فيه بأنه من 
مراسيل الشعبي» وأدرج في المرفوع» وقد ذكره الترمذي مفصولا عن الموصولء وجعله مرسلا 
كما في ”السنن" .)۳۲٣۸(‏ 

قلت: وإن کان الراجح فيه الإرسال؛ فهو صحيح بشاهده عن أبي هريرة يله في ”البخاري" (۳۸۱۰)ء 
وفيه: قال أبو هريرة: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: اهما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» 
وعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله أن لا يمروا بعظم, ولا بروئة إلا وجدوا عليها طعاما». 

(۳) أما من حيث الإجزاء فالصحيح أنه إذا حصل الإنقاء أجزأء وهو اختيار شيخ الإسلام لله وآما من 
حيث الجواز فلا يجوز ذلك؛ للنهي عنه, والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني »)05/١(‏ من طريق: يعقوب بن حميد بن كاسب» عن سلمة بن رجاء عن 
الحسن ابن فرات القزانں عن أبيه» عن أبى حازم الأشجعى» عن أبى هربرة سرن وهذا سناڈ 
ضعيف؛ لضعف يعقوب» وسلمة بن رجاءء وأما الحسن بن الفرات فهو مختلف فيه» وحدیثہ 
يحتمل التحسين» والحديث صحيح بدون قوله: «فإنهما لا يطهران»» يشهد له حديث أبي هريرة 
وابن مسعود المتقدمان» وحديث سلمان عند مسلم )۲٦٢(‏ وحديث جابر أيضًا عند مسلم 
)۳( 


تنبيسي: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة. وم يعزه إليه ابن حجر في ”إتحاف المهرة“ (۱۸۸۱۳). 


۲۲٦‏ ۷۔ باب ما جَاءَ فی الرّقَى وَالتمائہ 
لح تن ووے+ جچ چیوجرہ ےو جس گکےور-ہ|پ ‏ کے 


حسد جس حصىع حسہ سس خمسد سسد کسد عسد اص عصد ککسا لھا کا کک کک کک گا 2 2 س2 2 n‏ 22 22 22 کک کککد عجھا س2 س2 کگد ارک کک کس n,‏ کک نسصہ ١کس‏ سس سس کک سسصد ککتا 2 گنک ختکا کا مگکک کا ککاظ مسصہ سوک لک کککتا گا E‏ گنا حمصد سد وکا گا کک کک گکک ود حسجدہ سوہ سد سس ود ہہ 


(۸) 


ش/ هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» ویکون هذا 
مر سا" لن سعيدًا تابعى. 


وفيه: فضل قطع التمائم؛ لانہا شرك. 


ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الکوئی؛ ثقة إمام» صاحب تصانيف» منھا: ”الجامع“ 


وغيره» روئ عنه الإمام أحمد وطبقته» مات سنة سبع وتسعين ومائة. 


)١(‏ کتاب وكيع غير موجود» لکن أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷/۷)ء وفيه: ليث بن أبي سُليم» وهو 
ضعیف مختلط. والله أعلم بطريق وكيع. 

(۷) قول سعید بن جبیر له حظ من الاجتھاد فقوله: (كان كعدل رقبة)؛ لأنه أنقذ إنسانًا من الشرك 
فكأنه أعتقه من النار فيحتمل أنه أراد هذا المعنیٰء فهو إذن له محل من الاجتهاد. ولیس له حكم 
الرفع؛ فإنه يقال بالرأي. 

(۳) الظاهر أنه لا يصل إلى حد الإرسال؛ لكونه ليس له حكم الرفع» وأما إذا قال التابعي: (من السنة 
كذا) هل له حكم الرفع؟ فيه خلافٌ بين المحدثين» والصحيح أنه ليس له حكم الرفع» وهو ترجيح 
الألباني َِلله؛ فان التابعي قد يقصد بقوله ذلك أنَّ هذا هو الراجح» كما يقوله كثير من العلماء. 

مسال: هل تشرع القراءة في الماء لقصد الرقيةء وما الدليل عل ذلك؟ 

من حيث السنة: الرقية تكون بالنفث كما فعل النبي ينيد والقراءة في الماء جماعة من العلماء 
يجيزون ذلك» ومنهم: شيخ الإسلام. وابن بازء وغيرهماء وقالوا: يدخل في عموم الحديث: 
«اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرَقَئ ما لم تكن شركا»» وهذا ليس بشرك. والأفضل تركه؛ لعدم 
ثبوته في السنة» وخیر الهدي هديه يده ومن فعل لا ینکر عليه؛ لعموم الحديث. 


۷ باب ما جَاءَ في الرَقَى وَالتمائم ۷ 
ر تجح سو مرعچپففرے رورغ ہے DOC STD OO DOO‏ ضاي 


وہ عي صن کہ م م موا اا الا کا تا( کھستا تنا کا اا لا ملكا متا نحصصمد el,‏ سد سس مود سی سی ے۵٠‏ کستود ص٠‏ کچ٠‏ کنا ما ٦ص‏ اا تا تا تا ون کت روات کک لکککا سات ساسا سکئتا' سے٠‏ تہ ست مو سد سودي مووي وب“ ٠××‏ کنا کھتنا کا کا کس ا گا گا گت ککتا کات وکا سکس سد سام سا سب ےد سد توتو سو 


کا کا کت کنا کت a‏ وکا E‏ کا کا کککا ھاککتا E‏ ہا حس لسار سوہ سسےا' عوسو: کنا ف5 کنا کستا الا جح کا کا کا کککتا ااا کسسنتا تنا کک N‏ اتد سککتا یلا کک E‏ سس :امہ اہ ةا n‏ چون الات کنا کنا کک کا کا کا کککلا کا کا کا کک کک کو کک گککتا کککا کت کلد دہ وص دس سرہ سہ: کعت وجہ ہے جود حجد: سیو۔۔ 


ش/ إبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفيء یکتّیٰ أبا عمران» ثقة من 


كبار الفقهاء. 
قال اليري: دخل علیٰ عائشة ولم يثبت له سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله 
خحمسون سنة أو نحوها. 


قولي: كانوا يكرهون التمائم... إلى آخره. 

مُراذه [بذلك] '" أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة» والأسود. وأبي وائل: 
والحارث بن سويدء وعبيدة السلماني» ومسروقء والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة 
وغيرهم» وهو من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم 
كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. 


)١(‏ كتاب وكيع غير موجودہ وهو عند ابن أبي شيبة (۷/ 4 ۳۷)» من طریق: المغيرة ة بن مقسم» عن إبراهيم؛ 
والمغيرة ذكروا أنه يدلس عن إبراهيم» وبعضهم يتجاوز في ذلك؛ لكونه من المكثرين عنه» فقد علق له 
البخاري بعض الآثار بصيغة الجزم» وقد نص أحمد علا أنه يدلس عن إبراهيم. وبعض الآثار التي 
علقها البخاري لم توجد موصولة إلا عن المغيرة عنه» وعلیٰ كل هو موضع اجتهاد» فمن تسامح لا يُنكر 
عليه. 

(۲) ساقط من [أ]. 


۲۸ - باب ما جَاء فی الرّقیٰ وَالتَمَائِم 
SDOC GSD‏ رےكے ہے ل A‏ اس لے ہس بر .کے ال SOD‏ ولتت 


فيه مسائل: 

الأول: تفسیر الرقیٰ والتمائم. 

الثانیة : تفسير التولة. 

الثالثة: أنَّ هذه الغلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم 
لهب 

السادسة: أنَّ تعليق الأوتار عل الدواب عن العين من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


التاسعة: أن كلام إبراهيم لا پُخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأنَّ مراده أصحاب 
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رق 
2 «دجري 


NAN. moswarat. قفانم‎ 


سے کے 


۸باب مَنْ برك بشَجَر أَوْ حَجر وَنَحْوھهمَا ۲۱۹ 





سے ج س ہر ئ سے سے لت 


۸ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


بیع اي عست gn e‏ ہچ یسو ست اريت ست وہ r.‏ پوت ہو۱ ووو لوت لسو اس وس a n n e‏ مون n‏ لوس سیت۱ مو e a‏ سد مسي a.‏ لو e e a a a‏ وتوت س س س سے سے سے سر س س س س سے سے سے سے س سے س س کے e e‏ کک کے کک ا e‏ کک کے یک سے مد سے سے اکس 


قال المصنف هللكه: وقول الله تعال: راثم اللات وَالعرٴیٰ٭وَمَنَاءَ التَالَة 


:2 
الأخرّئ 4 [النجم:۱۹-٠۲].‏ 


أ یم r.‏ م e‏ س۱ ls hs‏ اتد I E r‏ ئا E e n a a‏ می٠‏ .ئن ٠ئاا“‏ .نات از .اروا صمیمد۔ چحممد شود عییمد ید مد سوہ ل ال لل ل لس 22 ل سس لس الس سس الس لل الس الس الس الس اا ا بر ل E mm 1 Gs‏ 


ش/ وكانت اللات لث لثقيف. والعزئ لقریش وبني كنانة» ومناة لبنی هلال. 
وقال أبن هشام: كانت لهذيل» وخزاعة. 


فَأَمَا اللات فقراً الجمهور بتخفيف التاء وقرأ ابن عباس موسا وابن الزبیر ياء 


2 )۳( )£( 
ومجاهد» وحیدہ وأبو صالح. [ورويس» ویعقوب] بتشديد التاء. 


)١(‏ أصل البركة مأخودٌ من الثبوت واللزوم» ومنه قولهم: بَرَك البعيرٌ. ومنہ سمیت الوركة؛ لاقامة الماء 
فيها. وتطلق البركة أيضًا علل النماء والزیادق ومنه قوله تعالل: #رَحْمَةٌ الله و وَبَرَكَاتَهُ عَلَيْكَمْ اهل 
ايت [هود:٣۷]ء‏ فقوله: (من تبرك بشجرة)» أي: طلب منها ثبوت الخير وزيادته. انظر: ”الصاح“ 
«لسان العرب“» ”معجم مقاييس اللغة». 

(0) ساقط من [أ]. 

(۳) في [أ]: ورویس عن يعقوب. 

(4) آثر ابن عباس با یستفاد ذلك من تفسيره» وهو قوله: كان رجلا يلت السويق للحا ول أجده عنه 
مسندًا صريحًا. أثر ابن الزبير لم نجده مسنڈا. أثر مجاهد سنده صحيح عند الطبري [آية:9١]‏ من سورة 
النجم. أثر حميد لم نجده مسندًا. أثر أبي صالح سنده صحيح عند الطبري [آية:9١]‏ من سورة النجم. أثر 
رويس لم نجده مسندًا. أثر يعقوب لم نجده مسندا. وقد ذكر هذه القراءات -إلا قراءة يعقوب- القرطبي في 
تفسيره؟ [آیة:۱۹] من سورة النجم» والجزري في كتابه ”النشر في القراءات العشر؟ (؟/ ۳۷۹). 


۳٣‏ ۸باب مَنْ تبّك بشجر أو حجر وَنَحْوهِمَا 
مرجحیےحہقھ‌ورگ 22-22 000 ہے وور ےی رع ے جن ونے۔۔ج) ہس و رے۔۔رےے۔۔ ہے 
٠‏ 3 ر ت وت (١)‏ 

فعلى الأولى: قال الأعمش: سَمُوا اللات من (الإله)» والعزئ من (العزيز). 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعال» قالوا: اللات مؤنثة منه 
5 ۹ٹ ہم )¥( 
تعالى الله [عن قولهم] علوا كبيرًا. 
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. له أستار 
1 ۱ ۱ : ۱ بے © . 
وسدنة وحوله فناء معظم عند اهل الطائف» وهم ثقيف ومن [تبعھا] ء يفتخرون به 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
٠ ٦ 2‏ ظط اا ہے ہم 5 مه )£( 
قال ابن هشام: فبعث رسول الله َة المغيرة بن شعبة فهدمهاء وحرقها بالنار. 
وعلى الثانية: قال ابن عباس: كان رجلا يَلْتَ السَّويقَ للحاج» فلما مات عكفوا علٰ 
1 رہ 
قبره» ذكره البخاري. | 
قال ابن عباس: كان یبیع السُویق والسمن عند صخرة ويسلوه عليهاء فلما مات 
(٦٦‏ 
ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة؛ إعظامًا لصاحب السويق. ' 
)¥( . 
وعن مجاهد نحوه» وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور وکدا روئ 
)١(‏ لم نجده عن الأعمشء وإنما جاء عن غيره» وسيأتي في الكتاب في الباب .)٢٥٥(‏ 
(۲) فی [ب]: عمًا يقولون. 
(۳) في [أ]: تابعها. 
)٤(‏ ابن هشام لم يسنده في ”السيرة"» إنما ذكره عن ابن إسحاق بدون إسناد. 
)٥(‏ في ”"صحيحه" برقم (۸۵۹])ء دون قوله: «فلما مات...» إلخ. وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسير 
النجم [آية:9١]‏ بدون الزيادة. 
1)0 أجده مسنڈاء وقد ذكره القرطبي في ”أحكام القرآن" بدون عزو. 


۷ رواہ سعيد بن منصور كما في ”الدر المنثور» (١١٤۳۱/۱)ء‏ والفاكهي في ”أخبار مكة" (٥/١٦۱)ء‏ وم 
يذكر إسناده. 


۸باب مَنْ برك بجر أو حجر وَنَحْوِهِمَا لل 0203لماك 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس أُنہم عبدوه ' » وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر؛ تألّها وتعظيماء 
ولمثل هذا بيت المشاهد والقباب [علیٰ القبور] ‏ واتخذت أوثانًا. 


وفيه: بيان أن أهلّ الجاهلية كانوا يعبدون الصالحین, والأصنام» [والأوثان]." 


وأما العُرّى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. 
كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزئ ولاعزّئ لكم. فقال رسول 
لله يك: (قولوا: الله مولانا ولا مولئ لکم).“ 

وروئ النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل» قال: لما فتح رسول الله يك مكة بعث 
خالد بن الولید إلى نخلة وكانت بها العزئ» وكانت علیٰ ثلاث سمرات» فقطع السمرات» 
وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتئ النبيٌّ گا فأخبره» فقال: (ارجع؛ فإنك لم تصنع 
شیٹااء فرجع خالل فلما أبصرته السدنة أمعنو في الجبل وهم يقولون: یا عزعا یا عزكا. 
فأتاها خالدٌ فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرهاء تحفن التراب علیٰ رأسهاء فعممها بالسیف 
[فقتلها] » ثم رجع إلى رسول الله بيا فأخبره» فقال: «تلك العزئ». 3 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي حاتم كما في ”الفتتح" (۸0۹٤)ء‏ من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس بلفظ: «كان یلت السويق عل الحجرء فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوہ) وهذا إسناد 


030 ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹))ء من حديث البراء بن عازب وقًا. 
(0) في []: حتیٰ قتلها. 


)٦(‏ حسن۔ أخرجه النسائي في ٣لکبریٰ؟‏ )¥ «(\\o0‏ وأبو يعل (۹۰۲) وابن مردويه كما في ”الدر 
المنثور ۰|( ۰ء من طريق: محمد بن فضيل» ثنا الوليد بن جمیعء عن أبي الطفيل به» وإسناده 
حسن؛ وقد حسنه شیخنا الإمام الوادعي كله وا ته في في ”الصحيح المسند" برقم (056). 


۷۳۷ ۸باب من تدك بجر أو حجر وَتخوھتا 


قال أبو صالح: کانوا يعلقون عليها السيور والعهن.... رواه عبد بن حيد» وابن 
(١)‏ 
کریر. 


قلت : وكل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات» وفي 
المشاهد. 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة, وکانت خزاعة؛ والڈوس: 

(WL, 

وقيل. لكثرة ما یْمُنیٰ -أي: يراق - عندها من الدماء؛ للتبرك ہہا۔ 

(۳( r راطو ٭‎ ٠. - 

قال البخاري هلله في حديث عروة عن عائشة مَيلّه: إنها صنم بين مكة والمدينة. ' 

(٤ ۰ -0-,- طش اا‎ 5 ٠۰٠ 2 ۳ 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ية علياء فهدمها عام الفتح. 

وقال العماد ابن كثير: فبعث رسول الله گا خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق 
فكسرها ”ا 

uz.‏ ہے 

[فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذفًا] ٠‏ تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة 
)١(‏ أخرجه عبد بن مید كما في ”الدر المنثور“ /١5(‏ ۳۳)» وأصله عند ابن جریر (۲۲/ )٤۸‏ بإسناد صحيح. 
(۲) ساقط من []. 
(۳) انظر : ”صحیح البخاری؟ .)٤۸٦١1(‏ 


(5) ذكره ابن إسحاق في «المغازي" بدون إسناد كما في ”تفسير ابن کثیر" وذكر ابن كثير في ”البداية" 
)١ 57 /۷(‏ أن الذي هدمها سعيد بن زيد الأشهلى. ذكره بدون إسناد. 
)٥(‏ لم أجد هذا النص عن ابن كثير كلل» والذي في ”تفسيره؟: فبعث رسول الله با آبا سفیان صخر بن 


(5) في [أ]: وفی الآية حذف تقدیرہ... . 


جاب من ترك سجر أو حجر وَنَحْوهمًا ۲۳۳ 
اذغ 


وقولي: اکم الک رَه الأب نثئ #[النجم:١‏ 7]. 

قال ابن كثير: أتجعلون له ولدّاء وتجعلون ولدہ أنثواء وتختارون [لکم]' الذكور؟ 

قولي: تلك إذاً قِسْمَةٌ ضير ئ [النجم:۲۲]. 

أي: جور وباطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين 
كانت جورّاء وسفهّاء فتنزهون مع الإناث» وتجعلونہن لله تعالى. 

وفولہ: : ان هي إ إلا انتا سَميْتَمُوهَا أَنتْمْ وَبَاؤٌكُم #[النجم:77]. 

أي: من تلقاء أنفسكم» ما أَنرَلَ الله بها ین سُلْطَانِ4» أي: من حجةہ #إن يتبعُونَ 
إلا الظنٌ وَمَا تَهُوَئ الأَنفسٌ ۹ء أي: ليس لهم مستددٌ إلا حسن ظنھم بآبائهه الذين سلكوا 
هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قول لوَلَقَدْ جَاءهُم من رهم الْهُدَى#[النجم:؟؟]. 

قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعا یٰ إليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة 
ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ومطابقة الآية للترجمة من جهة أنَّ عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول 
البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة [بها]" » [والاعتماد عليها فی حصول ما 
يرجونه منها] » ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك. [فالتبرك]' بقبور الصالحين 
كاللات» وبالأشجار» والأحجار» كالعزئ ومناة [من فعل]” أولئك المشركين مع 


.]1[ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من [1]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
)٤(‏ في [أ]: من التبرك. 

)٥(‏ في [أ]: فهذا جملة من فعل. 


ماه 


۳٤‏ ۸باب مَنْ برك بسَّجَر أَوْ حَجَر وَنَحْوهِما 





تلك الأوثانء فمن فعل مثل ذلك» واعتقد فی قبر» أو حجرہ أو شجر؛ فقد ضاھیٰ عباد 
هذه الأوثان فيما [كانوا] " يفعلونه معها من هذا الشرك » على أن الواقع من هؤلاء 
المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك ‏ فالله المستعان. 


عصد حصسہ صزجعد: ضا ککتا:حسن٠‏ ۰ص۳ کبکڑ انتا ایا .ص۱ کوکتا۲ کا کئتا.'جحقصہ صد:ٗ کس 2 کا ککتا کا کا ستصت ہے ے۲۳ تا ع5ا کا گکککتا کا۲ گکئ سض DD DL LD IT lL TD DD 2 777 | LLL‏ 


قال المصنف حَالتُه: وعن أبي وَاقدِ اللَييْقٌء قال: خرجنا مع رسول الله و إلى حَنینء 

ونحن حُدنَاءٌ عهد بكفر» وللمشركين سِدْرّة يَعكفون عندها وینوطون بها أسلحتھم؛ يقال 

: ذاثٌ أنواط» فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا رسول الله ا عل لتا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات 
بواط» فمررنا بسدر رسو دو لھ 


تی 
ھ 


أَنْوَاطِء فقال رسول الله لله ا : »| لله كير سس ہی 
سرائیل لِمُوسیٰ : «اجعل لتا إلا کیا لَهُمْ آلهة قال إِنَكُمْ قو وم ته تحهلون# [الأعراف:۱۳۸]. 
7 سن مَنْ كان قَبلكُمْاء رواہ الترمذي و صححه. 


0 0غ مغ ۰ )£( ع 7 
وفي الباب عن أبي سعيدء وأبي هريرة» قاله الترمذي » وقد رواه أحمد» وأبو یعلیٰ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ يعني أنهم كانوا يذهبون إلى هذه القبور يعبدونها من دون الله» يرجون شفاعتهاء وتقريبها لهم عند الله 
فهم يعتقدون أنها تنفع بنفسهاء وبعضهم يعتقد أنها تشفع لهم عند اللہ كما قال تعالیٰ: لوَالَذِينَ اتَحَدُوا 
مِنْ دُونه أَوليَاءَ ما تَعبُدُهُمْ إلا لمر بوتا إل الله رلم [الزر:+» وقوله تعال: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله 
م لا ضرّمُمْ وَلا یَنمَعْهُمْ وَيَقَولُونَ موٌلاء شُفَعَاؤٌنَا عند اللہ [یونس:۱۸]ء فكانوا يرجون خيرها 
بالشفاعة» ورہما رجوا خيرها بالنفع» فهم صرفوا عبادات لها بحجة أنها تقربهم إل اللہ وقد نفئ الله 
تعا یٰ هذه الشفاعة» كما قال تعا یٰ: ل اذعُوا الّذِينَ زَعَمتُمْ مِنْ دُون اللو لا لون نفا َرَو في 
السّمَوَاتِ وَلا في الأَرْض وَما لهم فيهمًا ِن شِرْكِ وکا لَه مهم ِن ظھیر * وَلا َع اشَفَاعَةُ عند 
إلا لِمَنْ اَن له سا:۲۲ -ء بقي حال أولئك الذي يذهبون إل القبور» ويصرفون لها عبادات؛ تبركاء 
وطلبًا للخير منهاء ودوامه» وهذا من الشرك الأكبر» كشرك کفار قريش 

(۳) لن كفار قريش كانوا عند الشدة يجأرون إلى الله عزوجل» وهؤلاء عند الشدة يجأرون إل أوثانهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

= في السنن*) ۰ء ولعله أراد آخر الحديث وهو قوله: «لتركبن سَئْنَ من كان قبلکماء كما سيأق‎ )٤( 


۳ 
سے ۵ ا 


۸باب مَنْ تبرك بشجر أو حجر وَنَحوِهمَا 0 





7 ع (١)‏ 
وابن ابي شيبة» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» والطبراني بنحوہ. 


قولم: عن أبي واقد. 

تقدم [ذكر] " اسمه في قول الترمذي» وهو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين» 
وله مس وثمانون سنة. 

قول: خرجنا مع رسول الله َه إن حنين. 

وګ حديث عمرو بن عوف» وهو عند ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني» قال: 
غزونا مع رسول الله يي يوم الفتح ونحن آلف ونيف» حتیٰ إذا كنا بين حنين 
والطائف...» الحديث "ا 

قولي: ونحن حدثاء عهد بكفر. 

اي: قريبٌ عهدنا بالکفرہ ففيه دليل [علی]“ أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من 
الصحابة لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة» ذكره المصنف كلثنه ”ا 


ء٤‎ 
| 


= في الكتاب في الباب رقم (۲۲). 

)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)ء وأحمد (٥/۲۱۸)ء‏ وأبو يعلن (١٤٢۱)ء‏ وابن أبي شيبة 
)۱١٠/١١(‏ والنسائي 2 الکبریٰ؟ (۱۱۱۸۵)ء وابن جرير )٥٤/9۹(‏ والطبراني )۲۹۰( 
(۳۲۹))ء من طريق: الزهري عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد به. والراوي عن أبي واقد الليئي 
سنان بن أبي سنان روئ عنه جماعة وذكره ابن حبان في ”الثقات“ وأخرج له الشيخان في 
المتابعات» ووثقه ابن خلفون: والعجلء فإسناده صحيح. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (۸۹۱۰)ء والطبراني (۱۷/٢۲)ء‏ وابن مردويه كما في الدر 
المنثور“ [آية ١8:‏ ] من سورة الأعراف. وئی سندہ: كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» يرويه عن 
أبيه» عن جده» وكثير بن عبدالله شديد الضعف» وقد كُذَّب. 

.]1[ ساقط من‎ )٤( 

(Y۲ في مسائل ”كتاب التوحید؟ رقم (۱۲ء‎ )٥( 


۲۳ ۸باب مَنْ تيرك بشجر أو حجر ونخوھما 
فولم: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. 
المُکوف هو الإقامة علل الشىء في المکانء ومنه قول الخليل الیتڈ: ما هذه 


التّمَاثيل التي اَنتُمْ لها عَاكِمُونَ14الأنبياء:؟5]» وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة 
تبركًا مہا وتعظيمًا لهاء وفي حليث عمرو: كان يناط مها السلاح؛ فَسّمّيت ذات أنواط. 


ا۶2 Woy,‏ 
وكانت تعبد من دون الله. 


فولي: وينوطون مها أسلحتهم. 
أي: يعلقونها عليها للبركة. 


قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لھا بالتعظيم» والعكوف. والتبرك؛ وبهذه الأمور 


قولم: فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط. 

قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نوطء 
وهو مصدر سَمّی به المنوط. 

ظنوا أن هذا [أمرّ] " محبوبٌ عند اللہ وقصدوا التقرب به» وإلا فهم أجل قدرًا من 
أن يقصدوا مخالفة النبى عيا. 

قولصٌ: فقال رسول الله يكلِيةِ: «الله أكبر !»). 

ويك رواية: (سبحان اها والمراد تعظیم اللہ تعا یل وتنزيهه عن هذا الشرك باي 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


)٢(‏ ساقط من [ب]. 


(۳) هذه رواية الترمذي. 


رگ ج ہج مرح-+رےمےیسںبںممرےےوجدە>سےستعےوور .ہے TD SIDO ETD OOO‏ 
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نوع کانء مما لا يجوز أن يطلب» أو يقصد به [غير] اش؛ وكان النبي ئي يستعمل 
التكبير والتسبيح في حال التعجب؛ تعظيمًا لله وتنزيهًا له إذا سمع من أحدٍ ما لا يليق باللہ 


مما فيه هضم للربوبية والإلهية. 

فولي: (اإنہا السّنن). 

بضم السين» أي الطّرق 

قولث: ١‏ قم -وَالّذِي تفي يدو کیا قَالَتْ بَنو إرائیل لِمُوسَئ: لاجمل لتا 
8 


شه مقالتّهم هذه [بقول] ' , بني إسرائیل؛ بجامع أن کا طلبَ أن يجعل له ما يألهه 
ويعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان فالمعنیٰ واحدء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. 
ففيه: الخوف من الشرك؛ وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إل الله وهو 
أبعد ما يبعده من رحته» ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما 
وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعبّاد مع أرباب القبور» من الغلو فيهاء 
وصرف جل العبادة لھاء ويحسبون أنهم على شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في 
كتاب ”البدع والحوادث؟: ومن هذا القسم أيضًا ما قد عَمٌ الابتلاء به من تزيين الشيطان 
للعامة: تخليق الحيطان. والعُمُد, وسَرْجٌ مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حال 
أنه رأئ في منامه بها أحدًا ممن شُھر بالصلاح والولاية» [فيفعلون ذلك] ٠‏ ويحافظون 


)١(‏ في [أ]: إلا. 
(۲( ف زب]: بمقالة. 
(۲) في [أ]: فيفعلونه. 


۳۸ كاب من تيرك بجر أو حجر وَتَحْومِما 
TD OO IT SSD OC GSD‏ ہس نمور ےم SIDO STD O‏ وساي 


هذا ِل أن آبم۲ فع تلك الأماكن ٤‏ قلوبهم. »> فيعظمونباء ویرجون الشفاء 
راهب وقضاء حوانجھم لن لهاء وھی من یرنه وشجن حاط وسین وق 
مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعوينة الحمیٰ خارج باب توماء والعمود المخلق 
داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل 
ہے لے 3 f‏ 8 ع : ) 
الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحدیث.انتھ " 
وذكر ابن القيم فته نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ 
الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه 
العين تقبل النذر أي: تقبل العبادة من دون الل؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 
إل المنذورله ” 
وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدا. ‏ 
وے هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار» والقبورء 


والأحجار» من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لها هو الشرك. “ 


)١(‏ في [1]: يعظموا. 

(؟)”الباعث علل إنكار البدع والحوادث؟ (ص١١٠).‏ 

(۳) انتھیٰ من إغائة اللهفان» (۱/ ۳۲۹). 

.)۲١( سيأتي في الکتاب في الباب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ وهل يمكن أن يكون التبرك شرکا أصغر؟ نعم» الذي يذهب هنالك يتبرك بالمكان نفسه. بترابه مثلاء 
أو يتمسح بالقبر ويظن أن هذا سبب للبركة» ولا يعتقد في ذلك المكان ولا في صاحبه أنه واسطة بينه 
وبين اش ولا يقدم عبادة لصاحب القبر» ويعتقد أن الله هو الذي يجلب النفع» ويصرف عنه الشر؛ 
فهذا من الشرك الأصغر الذي هو ذريعة إلل الشرك الأكبر؛ لأنه اتخذ ما ليس سببًا سببًا. والواقع في 
حال عُّاد القبور غالبا اہم يعتقدون أن البركة حاصلة في الميت نفسهء وأ الميت هو الذي سبب | 
لبركة» وهذا شرك أكبر» وممن نله عل أن التبرك قد يكون شركا أصغر العلامة ابن العثیمین وله كماع 


۸باب مَنْ ترك سجر أو حجر وَتَحخُوهما اع 

ولا يغتر بالعوام» والطّعَام'» ولا يستبعد کون الشرك [بالله] ‏ يقع في هذه الأمة 
فإذا کان بعض الصحابة ظنوا ذلك حَسَناء وطلبوه من النبي ياف حتیٰ بَینَ لهم أن ذلك 
كقول بني إسرائيل: #اجعل لنا إلھا 4 فكيف لا یخفیٰ على من دونہم في العلم 
والفضل بأضعاف مضاعفة؛ مع غلبة الجهلء ويُعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم 
عظائم الشرك في الإلهية» والربوبية» فأكثروا فعله» واتخذوه قربة. 


لومٹھا“ أن الاعتبار في الأحكام [بالمعانی]'” لا بالأسماء؛ ولهذا جعل النبي ول 


في #"مجموع فتاواه" (۲۳۱/۲))ء والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه ”لكتاب التوحيد؟ (ص۱۲۸- 
49» وقد أشار إل ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله هله في ”التيسير" (ص ۱۸۰) حيث قال: فإن 
قلت: فأين دليل الترحمة من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله؛ لأنه إن كان التبرك بالشجرء والقبور 
والأحجار من الأكبر فواضح» وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون ہما نزل في الأكبر على 
الأصغر.انتھیٰ 
)١(‏ الطَّمَام هم أوغاد الناس» والوغد هو الدنيء من الناس؛ هو الذي يخدم بطعام بطنه. ”الصحاح*. 
(0) ساقط من [آ]. 
() قال الإمام محمد بن عبدالوهاب وه في "كشف الشبهات": ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء 
وكذلك لا حلاف في أن الذين نہاہم النبي كَل لو م يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نبيه لكفروا.انتهئ 
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في ”التمهيد“ (ص۱۳۳): إنما طلبوا بالقول فقط 
فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسئ: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة» لکن 
أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبواء ولما نهاهم النبي ية انتھواء ولو فعلوا ما طلبوا؛ لكان شركًا 
أكبر» لکن لما قالوا وطلبوا دون فعل؛ صار قولهم شركا أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الل 
وهم لا يعلمون أنَّ هذا الذي طلبوه غير جائزء وإلا فلا يظن بهم أهم يخالفون أمر النبي كلك 
ويرغبون في معصيته» وأما شركهم فكان في مقالھم... اه المراد 
قال العلامة عبدالله الدويش كلت كما في التوضیح المفيد لمسائل كتاب التوحيد" (ص۷۲): 
لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغرء ولو كان 
أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم» والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.اه 
وبنفس المعنیٰ أفتئ العلامة ابن باز هلله مع غیرہ من أعضاء اللجنة الدائمة كما في ”فتاوئ اللجنة" (۲/ -۵١‏ 
۲. 
)٤(‏ نی [أ]: وفيها. 
)٥(‏ في [أ]: بالمعنیٰ. 


4 ۸ تاب ن ترك بجر أو حجر ووه 
طبتهم كطلة] _ بني إسرائيل؛ وم يلتفت إل کونہم سموها ذات أنواط؛ فالمشرك 
[مشرك]" وان سگیٰ شرگه ما سما کمن یی دعاء الأموات: والڈیح لهب والنڈر 
ونحو ذلك» تعظيمًا ومحبة؛ فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما سماہہ وَقِسٌ عللٰ ذلك. 
بضم الموحدة وضم السين» أي: طرقهم ومناهجهم» وقد يجوز فتح السين على 

لإفرادء أي: طريقهم» وهذا ید صحي والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له 

وفيه: علم من أعلام النبوة» من حيث إنه وقع كما أخبر كَك. 

وك الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه؛ إلا 
ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد يَِلِةِ. 

قال المصنف كلتته: وفيه التنبيه على مسائل القبر أما: «من ربك؟» فواضح وأما: «من 
نبيك؟» فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما: (ما دينك؟» فمن قولهم: اجعل لنا إلهًا.. إلخ. 

وفيه: أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمةء خلافًا لمن اعئ خلاف ذلك. 

وفيه: الغضب عند التعليم» وأنَّ ما ذم الله به اليهود والنصارئ فإنه لنا لنحذره قاله 
المصنف ول" 

وأما ما ادّعاہ بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين؛ فممنوع من 


0 
وجوه. 


)١(‏ بی [ب]: طلبهم كطلب. 

(۲) إضافة من المطبوع. 

(۳) انظر مسائل ”كتاب التو حيد». 

)٤(‏ الأصل أن هذا قول الصوفيين» لکن حصلت زلات لبعض العلماء الأفاضل من علماء أهل السنة- 


۸باب من تيرك بشچر أو حجر وَنَحوهمًا ۲٤١‏ 





منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير 
النبي بيا لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان خيرًا؛ لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو 
بکر؛ وعمر» وعثمان» وعل ورش وقد شهد لهم النبي گل فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحدٌ من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع [أحد]'' 
ساداتهم في العلم والدين» وهم الأسوة؛ فلا يجوز أن يقاس علیٰ رسول الله ية أحد من 
الأمة» وللنبي كَل [في حال الحياة] ‏ خصائص كثيرة لا یصلح أن يشاركه فيها غيره. 


ومنها: ان 2 المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لک ر خم “ع [والله أعلم]“ 


کالنووي» والمازري» والحافظ ابن حجرء والقاضي عياض» فالتبرك بآثار الصالحين قد يكون 
شركًا أكبر» وذلك إذا اعتقد أنَّ البركة تحصل من هذا الصالح نفسه» وأما إن اعتقد أنَّ البركة من 
ال وأن هذا الصالح سبب في ذلك» فيكون بدعة وضلالة» ويكون شركا أصغر. 
مسالخ: هل هناك تبرك واجب» ومستحب؟ نعم» التبرك الواجب هو التبرك بالعبادات الواجبة 
كالصلاة» والصوم...٠‏ والتبرك المستحب هو التبرك بالعبادات المستحبة. 
سؤال: هل يوصف ربا بصفة البركة؟ 
جواب: يوصف ريّنا بصفة التبارك» وهي التعاظمء والتعالي» ودليله قوله تعالى: لاتَبَارَكَ الله 
اسر الْحَالِقِينَ € (المؤسون:4]» وقوله: تَبَارَاكَ لذي يِه المُلْكُ)ُ لالملك:٠)»‏ ويوصف بصفة 
التبريك» والمبارکة ودليله قوله تعالى: #سبْحَان ِي ای ِعَبْدِهِ 8 ِن المَسُجدِ ِ الْحَرام إلى 
المسجد د الأقصَئا الي بار كتا حول [الإسراء:١]»‏ وقوله: رَجَعَلَنِي مارکا ا ب ما کت4 [مریم:۳۱] 
وإذا دعي لمخلوق بالبركة يقال فيه: بارك الله في فلان. ولا يقال: تبارك الله في فلان؛ لأنَّ صفة 
التبارك ذاتية» وصفة التبريك متعدية. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) في [آ]: أن المنع من. 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 


۲ هباب مَنْ رل سجر أو عَجَر وَتَحُومِعَا 


فيه مسائل: 

الأول: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

الثالئة: کونہم لم يفعلوا. 

الرابعة: کونہم قصدوا التقرب إل الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولْ بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما لیس لغيرهم. 

السابعة: أن النبي بيا م يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: ال كبر إِنَّهَا السَّنُ؛ لعن 
سَئنَ مَنْ كان بلحم فخلّظ الأمر بہذہ الثلاث. 

الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما 
قالوا لموسیٰ: اجعل لنا إلھّا. 

التاسعة: أنَّ نفي هذا: (من معنیٰ لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائہ عل أولئك ”" 

العاشرة: أنه حلف علیٰ الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أَنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنہم لم يرتدوا بہذا۔'' 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بکفرا فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» نخلافًا لمن كرهه. 


)١(‏ يعنى: نفى التبرك بالأشجار» والأحجار ونحوها من معنیٰ لا إله إلا الله. 
(0) تقدم الكلام علیٰ ذلك. 
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الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: (إنها السنن». 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلَم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصاریٰ في القرآن أنه لنا۔'' 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر» أما «من ربك؟»: فواضح » وأما «من نبيك؟) فمن إخباره بأنباء الغیب 
وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: #اجعل لنا إلها) إل أخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا پُؤمَن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة لقوله» ونحن حدثاء عهد بكفر. 


ہمہ فسود مس سين سد ين مسي !تع م ست مت ےت سے وتات السام ست سید r E r r hs‏ تا اا لات ات :کی ات الت صن جح ايه رياه تاوت ااي ایا n gn‏ ست اتسين دس ۰۳ تست ست دہ مت ×× مت سد مستت گکگتا ماك سط گان اا ااه ئ۱ ات اوور کا ئا .۵ئ 5كا کووجد سوست سودھ سروت سد مع ساد ہت مت م تن 


)١(‏ أي: تحذیر لنا من ذلك العمل. 

(۲) لأنہم لما لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق» وتحيي وتميت؛ دل ذلك علیٰ أہم مقرون بذلك لله. 
"لت و ضیح المفید؟ للدویش کل 

(۳) أي: مألوهًا معبودّاء والعبادة ھی الدين. ”القول المفيد". 


کی لے کے کے 


۲ ہے ے  _‏ تچ ہے رحد جنك ت( ونور 


5 ۹۔ باب ما ججاءَ في اذبح لِعَیْر الله 
ردےہ---٭حےحت ا GET SDOOC‏ 0 مت 


٩۹‏ باب ما جاء د في الذبح لخبر الله 


ش/ قال ابن كثير: 7 تعالئ أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اللہ ویذبحون 
له: : [بأنہ]' '" أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام» ویذبحون لھا 
فأمره الله تعا یٰ بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية» والعزم على 
الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النْسّك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن 
السدي» عن سعيد بن جبير: #وَنْسْكِي» ذبحي» وكذا قال الضحاك. ” وقال غيره: 


سے هص س ۶ r‏ ۰ عٍِ 7 عله 
اي ماي او أي: وما آتيه في حیاتی: به لواو عليه من الإيمان والعمل 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) في [أ]ء و[ب]: (أي إنه)» والذي أثبتناه أقرب. 

(۳) سنده صحيح. وهو عند ابن جرير [آية:77١]‏ من سورة الأنعام» وابن أبي حاتم (۸۱۸۱)ء وهو في 
”تفسير مجاهد" (ص۳۳۲)ء والنسك: الذبح» وليس خاصًا بذبح الحج والعمرة» بل هو كل ذبح 
يتقرب به إ یٰ اللہ تعالى» حتیٰ الذي يذبح للضيافة یُعتبر نسكا. 

)٤(‏ هما عند ابن جرير [آية:77١]‏ من سورة الأنعام؛ وأثر سعيد بن جبير حسن» وأثر الضحاك ضعيف» 
فيه: جويبر وهو شديد الضعف» وفيه: سفیان بن وكيع سيء الحفظ. 


)٥(‏ يي [ڑب]: ومت. 


۹باب ما جَاءَ فی الذَّئْح لِعَيْر الله ٤‏ 
احا اح نںوت-..-۔رمہتت ا ال و تت ا ا ل لمك 
المُسْلمیںن 2# أي : من هذه الأمة؛ لآن إسلام کل بي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: 58 
وَل المُسْلِمِينَ4» أي: من هذه الأمة "" 

قال ابن كثير: وهو كما قال؛ فان جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إل الإسلام» وهو 
عبادة اللہ وحده لا شريك له كما قال تعاؤا: وما أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من رَّسُولٍ إلا وحى 


سے 


إل آنه لا إل إل أن فَاعبّدُون4[الانیاء:٢۲]ء‏ وذکر آیات في هذا المعنیٰ. 


ووجه مطابقة الآية للترجمة: : أن الله ل تما تعد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك» كما 
تعبدھم بالصلاة وغيرها من أنواع الع ادات٢'''‏ ن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 
أنواع العبادة له دون كل ما سواه. 


فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة؛ فقد جعل لله شريكًا في 
عبادته» وهو ظاهرٌ في قوله: لا شَرِيَِكَ له نفئ أن يكون لله تعالن شريك في هذه 


العبادات» وهو بتحمد اللہ ا 


سس سد لاك شلك E‏ اا ککت۱ا' لاوا ترود سد سا مساك ااه رکا ات وين سن ا امت N aan n‏ اا اتا .5 الا اوس اي عله سا E‏ ان يه موسي وسوس اوسا ست اسلف ااا اا ات اتوي اس مس n‏ اتنا Hy O‏ الاو اموي ست اس م ست i‏ ا ااا تووم لوعي تي مس ست مانا اتا .5ا کا اکا رمي امت امس م م سم کات ماد 


ش/ قال شیخ الإسلام نفعلا . أمره u]‏ ' أن يجمع بين بين هاتين العبادتین وشما 
الصلاة والنسك» الدالتان عل القرب» والتواضعء والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» 
وطمأنينة القلب إل الله» وإلل عدته» عکس حال [أھل] الكبرء والنفرة» وأهل الغنئ عن 
الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر؛ ولهذا 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" (۲/ ۲۲۳)ء ومن طريقه: ابن أبي حاتم (۸۱۸۰)ء وأخرجه ابن جرير 

[آية:77١]‏ من سورة الأنعام» من طريق: معمر عن قتادة» وفي روايته عنه ضعف. 

(0) في [ب]: العبادة. 


(۳) ساقط من [أ]. 
)٤(‏ ساقط من .١[‏ 


کی ۹باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 

DOG GSS‏ ےچک وورٹی۹ے ہت DOO‏ مه ںومورک.ٌنے O‏ .ہے ہبثبفت 
جمع بينهما في قوله: #قل إن صَلَاتِي وسكي الآية» والنسك الذبيحة لله تعا یٰ ابتغاء 
وجهه» فإنہما أجل ما يتقرب به إل الله تعالل؛ فإنه أتئ فيهما بالفاء الدالة علیٰ السبب؛ لأن 
فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعال من الکوثر وأجل العبادات البدنية: 
الصلاة» واجل العبادات المالية: النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في 
غيرهاء كما عرفه أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن آمرٌ عجيب» وكان بي كثير الصلاة» كثير 
النحر.انته "ا 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرّاء فمن ذلك: الدعاء والتكبير» 
والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء» والقيام» والركوع» والسجود» والاعتدال» وإقامة 
الوجه لله تعالن» والإقبال عليه بالقلب» وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه 
الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء [لغير الله] » وكذلك النسك 


يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام لإدعه. 


.)0 775-71١ /۱٦( من ”مجموع الفتا وی“‎ )١( 
في [أ]: لغيره.‎ )١( 


كَلمَاتِ: کی اف يع تر فى َع اسن تن وا ع و رئ را لَص 


الله مَنْ عير مَتَارَ الأرض) رواه مسلم. 


3 5 لی Pau‏ 
ش/ رواه مسلم من طرق؛ وفيه قصة. 


ورواه الإمام أمد'' كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أَسَرَّه إليك 
رسول اللہ يك فقال: ما أَسَرٌ لي شينًا كتمه الناس» ولكن سمعته يقول: «لعن الله من ذبح 
لغير اللہ ولعن اله من آویٰ خُیِتًا ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير تخوم 
الأرض» يعني المنار. 

وعلي بن آبي طالب: هو الإمام [أمير المؤمنين] » أبو الحسن الھاشمي؛ ابن عم 
النبي يلد وزوح ابنته فاطمة الزهراء كان من [أسبق]'” السابقين الأولين» ومن أهل 
بدرء وبيعة الرضوان» وأَحَدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» 


ومناقبه مشهورة مره قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 


قولسي: «لعن الله). 
اللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء قيل: واللعين والملعون من حَقت عليه 
اللعنة» أو دعي عليه ا. 


قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد [من اش ومن الخلق السب 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸)ء والقصة سيأتي سياقها. 
(۲) في ”المسند؟ برقم .)۸۵٥(‏ 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 


س 


۸ ۹باب ما جَاءَ في اذبح لغير الله 


والدعاء]'' 





قال شيخ الإسلام -ما معناہ-: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي 
[سبحانہ]''' عل من استحق الصلاة من عباده» قال تعالیٰ: لهو الّذِي يُصَلَى عَلَيْكَمْ 
و وو عت و۔ لتر ہي ا ےا اوه ےہر یں ہے ووی هر 
وملائكته لِيُخرجَكم من الظلمَاتٍِ إلى النورٍ وَكانْ بِالمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ٭ تحيتهم یومَ 
يَلقوْنَةُ سلاغ4[الأحزاب:٤٤-٤٤]‏ وقال: إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ له سَعير ا 
[الأحزاب:54"]» وقال: #مَلْحُونِينَ يتما تقو اُخدُوا وَقْتلوا تَقَتِيلَا 4[الأحزاب: ٦٦]ء‏ والقرآن 
كلامه تعا یٰ أوحاه إلى جبرائیل اا وبلّغه رسولہ محمدًا يله وجبرائيل سمعه منه كما 

8 ۰ ۱ ( إن ۱ 

سیأتی [في الصلاة إن شاء الله تعان] " » [فالصلاة ثناء الله تعالل] ‏ كما تقدم ٠‏ فالله تعال 
هو المصلء وهو المثیب كما دل عللٰ ذلك الکتاب والسنة» وعليه سلف الأمة '" 

قال الإمام أحمد :ل يزل الله متكلمًا إذا شاء. 

فولي: لمن ذبح لغير الله». 

ا 1 0 7 رم 7 

قال شيخ الإسلام []: [ني] ‏ قوله تعالٰ: وما آهل به لِعَيْر الله 4[البقرۃ:۱۷۴] 
ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود؛ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [1]. 

(۳) ساقط من [أآ]. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ وقع في [ب] ههنا: (ومن الخلق السب والدعاء)» وهو هنا خطأء وقد تقدم موضعها. 
)٦(‏ مم أقف على مصدر هذا النص من كلامه مَللَته. 

(۷) ساقط من [آ]. 


۹باب ما جَاءَ فی الذّئح لعَيْر الله ۲۹ 
DOG GETS‏ سح یو بت کین ہشںونیر.۔--۔رےے تی ںویور ہی O “IDO‏ 
المسیح) ونحوه» كما أن ماذبحناہ متقربین به ل اللہ کان آزکیٰ وأعظم مما ذبحناہ 

فإذا حرم ما قیل فيه: (باسم المسيح» أو الزهرة)؛ فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل 
المسيح أو الزهرة» أو قصد به ذلك؛ أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الإستعانة 
بغير اللہ وعلیٰ هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه؛ لحرم» وإن قال فيه: (باسم الله) كما قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخور, 
مانعان: الأول: أنه مما أهل به لغير الله. والثاني: أنها ذبيحة مرتد. 

[قلت: هذا لا اختلاف [فيه] بين العلماء وأما إذا ذبح للحم وذكر علل الذبیحة 
اسم المسيح. أو الزهرة» ونحو ذلك؛ فهذا الذي فيه خللاف العلماء وكلام شيخ الإسلام 
هذا يدل عل أنه يقول بتحريمه» ووافقه علیٰ ذلك بعض العلماء. 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالی: ٭إوَلاً تأكلوا مِمّا لم يذكر اسم الله عله 

0 ر کو کم ع ها سم 7 ت 

[الأنعام:1؟1]» ثم استثنیٰ قوله: وَطعَامُ الّذِينَ أوتواً الْكِتَابَ جل لَكمْ4المائدة:ه]» يعني 
واليهودي يقول: (باسم عزير). 

وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني» وإن قال: (باسم المسيح)؛ لأن 
5 2 - 2 ہے : : MW,‏ 1 8 
الله تعا یٰ قد أباح ذبائحهم» وقد علم مایقولون. وذكر مثله عن القاسم بن 
)١(‏ من ههنا ساقط من [أ]. 
(؟) ساقط من [ب] وإثباته أقرب. 


(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في ”أحكام القرآن" كما نی ”أحكام أهل الذمة" (۱/ :)۲٥٢‏ ثنا سليمان بن 
حرب» ثنا عبدالعزيز بن مسلم؛ عن عبدالملك» عن عطاء» فذكره» وهذا إسناد صحيح ١‏ رحاله ثقات. 


۲0٠‏ ۹باب ما جَاءَ فی الذّبْح لِعَیْر الله 
SDOOZ GSTS OOOC DT SDOC GSS‏ وین نت ہے a “SSD OC‏ 
۱ 0 1 4 8 1 )۳( )4( 
محیمرہ »وهو قول الزهري » وربيعة» والشعبي » ومکحول » وروي عن 
(6) اع 053 : ےِ (07) 
عبادة بن الصامت » وأبي الدرداء ‏ من الصحابة. انتهئ ملخصًا” 


(A) 


ٹگرقالا ومن هذاالباب: مايفعله الجاهلونبمكة من 


الذبح للجن» ولهذاروي عن النبي بيا أنه مئ عن ذبائح 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة» :)٠٠١١/١(‏ ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم» 
سمعت عبدالر حن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: ... فذكره» وإسناده 
صحيح» وعلي هو ابن المديني. 

(؟) الذي وجدته عن الزهري أنه يقول بعدم الآکل» أخرجه عبدالرزاق )۱۲٠- ٥٢١ /٦(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة“ (۱/ ٢٥۲)ء‏ معلقا عن أيوب بن نجيح» عن 
الشعبي» وأيوب بن نجيح له ترجمة في ”الجرح والتعديل؟» قال أبو حاتم: لا أعرفه. وأما أثر ربيعة فلم 
أجذه. 

)٤(‏ أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة' :)۲٥٢ /١(‏ ثنا علیء ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
سمعت الأوزاعي» عن مكحول» فذكره. 

)٥(‏ أخرجه إسماعيل القاضي كما في المصدر السابق من طريق: أبي الحكم التنوخي» عن جرير بن 
عتبة» أو عتبة بن جرير» عن عبادة به» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة جریر بن عتبة» وأبي الحكم. 

(7) أخرجه ابن جرير (۱۳۸/۸)ء وإسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة؟ (۱/ ٥٥۲))ء‏ من 
طريقين عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن عمير بن الأسود. عن أبي الدرداء به» وهذا 
إسناد صحیح. 

(۷) انتهئ من ”أحكام القرآن" للقرطبي (٦/٦۷)ء‏ ولم ينقل المؤلف من منع من أكل تلك الذبيحة» وقد 
نقله إسماعيل القاضي كما في احکام آهل الذمة؟ /١(‏ ٢٥۲۔)‏ عن علي» وعائشة» وابن عمر؛ 
ومجاهد» وطاوس» وميمون بن مهران» ومال إليه ابن القيم» فذكر ترجيح ذلك من ثمانية وجوه كما 
في المصدر السابق (۱/ .)۲٥٢-۲٥٢‏ 

قلت: وهو القول الراجح؛ لعموم الآية: ما آهل لعَيْر اللو به والله أعلم. 
واما الآثار: فأئر علي مَل في إسناده عطاء بن السائب» وهو مختلط» وأثر عائشة ميا فيه: 
قابوس ابن أبي ظبيان» وهو ضعيف» وأثر ابن عمر ميقا إسناده صحيح» وبقیة الآثار لم يذكر 
أسانيدها مَلله. 
(۸) إل هنا یتھي السقط من [أ]. 


اب مَا جَاءَ في الذبْح لِعَیْر الله ٣۵۹‏ 
SOO GSD‏ م ےت ںنروتع-جیحٗ”ححجییومیںفکىرے جج ںورتج۔ہ ہةہستع زو بست 
الج 0 ۱ 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء أو بنوهاء أو استخرجوا عيتا ذبحوا ذبيحة؛ 


خوقًا أن تصيبهم الجن أضيفت إليهم الذبائح لذلك۔''' 


وذكر إبراهيم المروزي: أن ما فبح عند استقبال السلطان تا إل أقئ آهل بخاریٰ 
بتحريمه؛ لأنه مما أهل [به] لغير الله“ 

قولث: «لعن الله من لعن والدیه)ء يعني باه وأمه. وَإِنَ عَلَيًا. 

وئی ”الصحيح" أن رسولٌ الله یل قال: «من الکبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا 
رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: : انعم» یسب بسب أبا الرجل فيسب أباه ویسب أمه 


2 )3ن 
فيسب أمه). 


قولٹ: «لعن الله من آوئ محدثًا». 


)١(‏ موضوع. له طريقان عن أبي هريرة تيطته: : إحداهما: مسندة» أخرجه ابن الجوزي في ”الموضوعات“؟ 
(۳۰۲/۲) فيها: : عبدالله بن أي متهم بالوضع. والثانية: روي عن الزهري مرسلاء أخرجه البيهقي 
»)"١5 /4(‏ وفيه: عمر بن هارون» وقد كَذّب. وانظر: ”الضعيفة“ للعلامة الألباني هلله رقم .)۲٤٥٢(‏ 

فائتة: الذبح لغير الله يُعتبر شركا أكبر؛ لأنه لا يذبح إلا عن تعظیمء وإذا ذبح لغير الله فلا يمكن أن 
يقال: إنه يعظم الله في ذلك؛ لأنه يذبحه لغیر اللہ؛ فهو شر أكبر» وم يذكروا من الذبح شركًا أصغر. 

.)۵٥٥- ١٥٥ /۲( انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم"‎ )٢( 

(۳) انظر: ٣‏ لفائق في غريب الحديث“ »)٤/۲(‏ والزمخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر 
الخوارزمي؛ والزمخشري نسبة إلى (زمخشر) قریة من قریٰ خوارزم» ولد سنة (۷٦ھ)ء‏ وتوفي 
سئة (۵۸۳)ء وكان معتزليًا ضالًا. انظر: ”وفيات الأعیان؟ .)٦٦۸ /٥(‏ 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ نقله عنه النووي فی ”شرح مسلم* رقم (۱۹۷۸))ء وإبراهيم المروزي هو: ابن عبدالله بن أحمد 
الخلال» من رجال ”التهذيب؟ توفي سنة (٢١٢۲ھ).‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري برقم (۵۹۷۳))ء ومسلم برقم (۹۰)ء عن عبدالله بن عمرو بن العاص يلما واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري: «... أن يلعن الرجل والديه». 


١ 
ا‎ 


o۲‏ ۹باب ما جاءَ فی الذَّبْح لَِيْر الله 
ہہجو SDOG‏ سرت )راہ جوا سس ہاوفا TD OO DD‏ سادا بت۔ےے۔ شش 
هو بفتح الهمزة ممدودف أي : ضمّه إليه وحماه [أن يۇ خذ مله الحق الذي وجب 


عله] . 


قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري» وآويته» وأنكر بعضهم 
سے )۲( 
قال الأزهري: هي لغة [صحيحة] . 


وأما «محدثًا», فقال أبو السعادات: يُرْوَئْ بكسر الدال وفتحھا عل الفاعل والمفعول. 
فمعنیٰ الكسر: من نصر جانيًا أو آواه وأجاره من خصمہ؛ وحال بينه وبين أن يقتص منه. 
والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنئ الإيواء فيه: الرضئ به» والصبر عليه؛ فإنه 
إذا رضي بالبدعة» وأَقرٌ فاعلهاء وم ینکر عليه فقد آواہ. 


قال ابن القيم لدقله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف [مراتب]” الحدث 
بنفسه» فكلما كان الحدث في نفسه أكبر؛ كانت الكبيرة أعظم.“ 


قول: «ولعن الله من غير منار الأرض»». بفتح الميم» علامات حدودها. 


قال ف «النهاية"؟: أي : معالمها وحدودهاء واحدھا: تخب قيل : أراد حدود الحرم 
۰ 5 7 ۰ 5ت . ع (o)‏ و سے . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۲) في [1]: فصيحة. 

(۳) ساقط من [1]. 

)٤(‏ عزاه صاحب ”التيسير؟ إل كتاب 7 الکبائر؟ ولا نعلم كتابًا مطبوعا لابن القیم بهذا الاسم. 
)٥١‏ في [أ]» و[ب]: بالمعالم» والمثبت من ”النهاية". 


باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله or‏ 
SD OC GSD‏ نو وورییٹٹپٹگی 2 شی a “SSD OS DOO‏ 


: ع 1 1 (١)‏ 2 
وقیل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره [فيقتطعه] ‏ ظلمًا. 
قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد» وجمعه تخم بضم التاء والخاء.انتھیٰ 


وتغييرها: أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي 
بلا: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» » ففيه جواز لعن 
أهل الظلم من غير تعيين. 
وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : 

|أحدهصا أنه جائز. اختاره ابن الجوزي وغيره. 


5 ےئ ف 2 0 
وإلثاناج. لا يجوز. اختاره أبو بكر عبد العزيز » وشيخ الإسلام. 


)١(‏ في [أ]: فيقطعه. 

(0) أخرجه البخاري برقم )۲٤٥۲(‏ (۳٥٤۲)ء‏ ومسلم برقم »)۱٦۱۲( )۱٦٦٢١(‏ من حدیث: سعید بن 
زيد» وعائشة ياء وانفرد به مسلم )۱٦٦٦١١(‏ عن أبي هريرة ره وانفرد به البخاري (5514؟7) عن 
ابن عمر وشا بلفظ: خسف به يوم القيامة...٠.‏ 

(۳) من آئمة الحنابلة» واسمه: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد. المعروف ب(غلام الخلال) توفي سنة 
(٣٣۳ف).‏ ”طبقات الحنابلة» (۲/ .)-1١19‏ 

)٤(‏ الذي اختاره ابن الجوزي نقله عن أحمد.. وذكر أنه أجاز لعن يزيد بن معاوية» ومنهم من ينقل عن 
أحمد القول الثاني» ونصره أبو بكر الخلال في مذهب أحد. والمشهور عن أحمد خلاف ما ذكره ابن 
الجوزي؛ فان المشهور عن أحمد في يزيد بن معاوية قوله: لا نحبه ولا نسبه. والقول الثاني وهو عدم 
الجواز نقل عن جماعة من أصحاب آحمد» ونقل عن الحسن» وابن سيرين» وهو الأشهر عند 
المتأخرين من أصحاب أحمدء والشافعي» ونصره النووي» وابن المنير» وغيرهما. والقائلون بالجواز 
حجتهم أنه جاز اللعن بالوصف؛ فيجوز بالتعیین؛ لأنه يشمله ذلك الوصفء وقالوا: قد جاء عن 
النبي بي لعن بعض الناس بعينهم كما في ”مسلم“ في [كتاب الفضائل] رقم (۱۰)ء عن معاذ بن جبل 
بلك أن النبي بد منع ناسا من أن يتقدموا إلى الماء في تبوك» فتقدم رجلان من المنافقين» فلعنهما 
وسبهما. وأيضًا جاء في الحديث أنه قال: «اللهم» إنا آنا بشرٌ من البشرہ فأي رجل من المسلمين = 


” 4باب ما جَاءَ في الذَبْح لِعَيْر اللہ 
GSD‏ للم ا المي وورت۱ت۔- لأا SD‏ و GD‏ ہےوے ورک ہرے ہہت 


وقال النووي #ته: واتفق العلماء علیٰ تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعادء والطردء 


() و 


فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من [لا] يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية؛ 


فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه» مسلمًا كان أو كافراء أو دابة» إلا من علمنا بن 


= لعنته. أو سببته» وليس ها بأهلء فاجعلها له زكاة ورحمة تقربه إليك يوم القيامة» أخرجه مسلم 
(7510-750) بمعناہ من طرق» واستدلوا بقصة الرجل الذي جاء يشتكي جاره فأمره أن يخرج 
متاعه» فأخرج متاعه» فجعل من يمر من الناس؛ يقولون اللهم العنهء اللهم أخزه. وني رواية: فجعل 
الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل. رواه أبو داود »260١57(‏ والبخاري في «الأدب المفرد* 
)١175(‏ من حديث أبي هريرة يل وإسناده حسن. وجاء عند أحمد (5/ 0)» والبزار (۲/ )۲٤۷‏ من 
حديث عبداللہ بن الزبير َلك أن النبي بيد لعن الحَکُم وما ولد من صلبه. واللفظ للہزار وهو في 
”الصحيح المسند" (01/7). 
والقائلون بالمنع من أدلتهم : 
© ما جاء في ”البخاري" أن النبي ييي لعن بعض الكفار: الحارث بن هشام» وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو -قبل أن يسلموا- فأنزل الله فلس لَك مِنَ الأَمْر شَيْءٌ او يَنُوب عَلَيْهِمْ أو 
يَعَذَبَهُمْ لهم ظَالِمُونَ4 1ک عمران:۲۸٠]»‏ ثم أسلموا وحسن إسلامهم. فهذا دليل على أنه لا يجوز 
لعن المعين؛ لأن اللعن الطرد من رحمة اللہ وأنت لا تدري هل سيموت علیٰ كفره أم لا؟ أما من 
علم أنه مات كافرًا فيجوز لعنه» أو من عَلِم أنه سيموت علیٰ كفره؛ فيجوز لعنه» فنحن نعلم أن 
أبا جھلء وأبا لهب ماتا علئ الکفر؛ فيجوز لعنهماء وأيضًا نعلم أن المسيح الدجال» وإبليس 
سيموتان على الكفر؛ فيجوز لعنهما. 
> واستدلوا بحديث: ١لا‏ ينبغى لصدیق أن يكون لعَانًا». 
© وحديث: «ليس المؤمن بالطعان؛ ولا اللعان» ولا الفاحش, ولا البذيء». 
والذي يظهر المنع من ذلك إذا كان المقصود به الإبعاد والطرد من رحمة الله؛ لقوله تعال: 
یس لَكَ مِنَ الآمْر شَيْءٌ4» فهو ليس إلى الإنسان. وأما اللعن الذي هو السبء والدعاء؛ فالظاهر 
جوازه لمن يستحقه. وأما أدلة المجوزين فهى محمولة علیٰ أنه قصد بها السب والدعاء دون قصد 
الطرد من رحمة اش وبهذا يُجمع بین الأدلة» وبالله التوفيق. انظر: ”منهاج السنة" (5359/4-): 
«الآداب الشرعية“ »)-7597/١(‏ ”موقف أهل السنة والجماعة من الأهواء والبدع* للرحيلٍ 
(/ ٢٠٥۲۔-).‏ 
)١(‏ ساقط من [1]. 


۹۔باب ما جَاءَ في الذّبْح لِعَيْر الله ٥‏ 

لج ات ہت اي ل ا ال اي ZE‏ ا وشا ل حجنن تمصي 
شرعيٌ أنه مات على الكفرء أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس» وأما اللعن بالوصف؛ 
فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله. 
والمصورين» والظالمين» والفاسقینە والكافرين» ولعن من غير منار الأرض» ومن تول 
غير مواليه» ومن انتسب إل غير أبيه» ومن أحدث في الإسلام حَدَنَاء أو آوئ محدثاء 
أوغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه عل الأوصاف لا علا الأعیانء والله 


(١) 3 


اعلم. 


.)۷۹( انتھی من ”شرح مسل“ رقم‎ )١( 


ہو ۹۔باب ما جَاء فی البح لِعَيّر اللہ 


ا سوه سس امسر بين E‏ .کیا کا الس مسق کیا کیم e n e e‏ ہمئا E‏ بنا کو n,‏ امنا N a‏ الات الات الست امسا یل E‏ الات دص e‏ ک٠‏ مس .ا کا اتيت e‏ سد اساتا اکا اا ايت امس مسا یرد E E‏ اااي ۳۷۰ اا حم r‏ ا لاا اا الات n r‏ اسفن ات کا E‏ کے بت کے الف لان الاي اود ود سعدے۔ 


قال المصنف ظَله: وعن طارق بن شهابء أن رسول الله ية قال: ١دَخل‏ الحنة 


7 بک و ہے سے سے کے سر ا 9 ت 

رجل في ذباب» وَدَخَل النار رَجل في ذبَاب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: امَرٌ 

و سے وہ ٤‏ 00 دوس مساك 7 ےس ٥‏ 

رجن علیٰ قوم َهُمْ صت لا وة أحد حت يقرب له شينًاء فقالوا لأحَده): ترب 
6 قد 1 سر ال ای o‏ 

قَالّ: يس جني شي أرب قالوا لَه: قرب ولو باب ق ب ذْبَابا فَحَلَوْا سك فَنَعَل 


010 عه ع امم لا ,ر 


النَارَ. وَكَانُوا لاخر قوب فقال: ما كنت اقرب لِأَحَدٍ سينا دون الله عر وَجَلء فَضَرَبُوا 


تپ" 





ووو سے ےر ص ۔ کے 
عنقه َل انهه رواہ أحد۔ 


ش/ قال ابن القيم لكك: قال الإمام أحمد لله حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. 
عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب یرفعہ قال: ادخل الحنة رجل فى ذباب» 


(١) 


الحديث. 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» رأئ النبي ڪي وهو رجل. 

قال البغوي: ونزل الكوفة. 

وقال أبو داود: ورأئ النبي للا ولم یسمع منه شيئًا. 

5 7 ہے ا إفة 490 . 5 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه [لقيی] النبي يكل فهو صحابیٰء وإذا ثبت أنه لم يسمع 
منه» فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته ‏ على ما جزم به 
)١(‏ صحيح موقوفا على سلمان يََلتُ. رواہ الإمام أحمد في ”الزهد؟ (ص١۱)ء‏ وليس مرفوعًاء بل الذي 

في ”الزهد»: عن طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي من قوله» فالمرفوع لعله وهم من ابن القیم 

مله والموقوف إسناده صحیحء وهو في ”الحلية“ أيضًا )73١7/١(‏ موقوفا على سلمان بنفس 

الطريق» ولعل سلمان تلقّاہ من أهل الكتاب؛ فلا يكون له حكم الرفع. 

# وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/۱۲٥۳)ء‏ والبيهقي في ”الشعب؟ )۷۳٣٣(‏ من طرق أخرئ عن طارق 


ابن شهاب به. 


باب ما جَاء في البح لِعَيْر الله ۷ 
رے.--حیسکت>٭ٹورگک|پیمےے-حجیت و مر سی۰ ةہسیھه ممور--ر ےکچ جر 
ابن حبان -سنة ثلاث وثمانین. 

قولخ: «دخل الجنة رجل في ذباب». 

اي: من أجله؛ [لأن (في) تأي للتعلیل].''' 

قولث: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله. 

كأنهم تَقَالُوا ذلك» وتعجبوا منه فبين لهم النبي گل ما صير [لهم]”” هذا الأمر 
الحقير عندهم عظيمًا يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه النار. 

قولتُ: فقال: مر رجلان علئ قوم هم صنم). 

الصنم: ما كان منحوتًا عل صورة. 

قولث: «لا يجاوزه»؛ أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحدٌ حتیٰ يقرب له شينًا وإن قَل. 

قولم: «قالوا له قرب ولو ذبابًاء فقرب ذبابًا فخلوا سبيله فدخل النارا. 

في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قلیلء وأنه يوجب النار كما قال تعا یٰ: 9إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار #(المائدة:77]. 

و4 [ھذا]“ الحديث: الحذر من الوقوع في الشرك» وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا 
يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً» وإنما فعله تخلصًا من شر أهل 
)١(‏ انتھیٰ من ”الإصابة" ترجمة طارق بن شهاب ضينه. 
(۲) ساقط من [ب]. 


(۳) ساقط من []. 
)٤(‏ ساقط من [أ]. 


ذ۲۸ ۹۔باب ما جَاءَ فی الْبح لِعَيْر الله 
سی الا ا TST‏ سو ران رتو SDOOCE‏ سش ار OSD OC SSD‏ 


(١) 


الصنم. 
وفيه: أن ذلك الرجل کان مسلمًا قبل ذلك» وإلا فلو م يكن مسلمًا لم يقل دخل النار 


فى ذبات. 


وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتیٰ عند عبدة الأوثان" ذكره المصنف 
90 

قولي: «وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عزوجل». 

ففيه: بيان فضيلة التوحيدء والإخلاصء والصلابة في الدين. 


وفیه: معنیٰ قوله في الحديث: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُقدّف في النار» ”*' 
قال المصنف جَِاللڈه: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل 
7 3 ۱ ) 
وم يوافقهم مع كوم لم یطلبوا منه إلا العمل الظاهر 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد؟ (۱/ ۲۹۳): هذه المسألة ليست مسّلمة؛ فإنَّ قوله: 
١قَرّبِ‏ ولو ذبابًا؛ يقتضي أنه فعله قاصدًا التقربء أما لو فعله تخلصًا من شرهم؛ فإنه لا يكفر؛ لعدم 
قصد التقرب» وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب؛ لن الأصل أن الفعل المبني علن طلب 
قوله تعالا: وین كر با ون بد یائ لان أغر وه طعي بلإبكان ولي تن کرے پا 
صَدُرًا فَعَلَيْهُمْ عضب من الله وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظيم) [النحل:*. ۰. انتهئ المراد بتصرف يسير. 

(") قول المصنف هذا يعارض ما تقدم من قوله: (وإنما فعله تخلصًا من شر أهل الصنم)» وقوله هنا هو 
المعتمد» وانظر: ٭القول المفيد" للعلامة العثيمين هلله (۱/ ۲۹۹۸۸). 

(۳) في مسائل ”کتاب التوحيد". 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم »)١7(‏ ومسلم برقم (57)» من حديث أنس بن مالك صرلته. 

(5) انظر المسألة رقم ( ٠١‏ من ”كتاب التوحيد؟» قال العلامة العثيمين هلثته: لکن أيهما أولیٰ: أن يصبر 
ولو قُتلء أو أن يوافق ظاهرًا؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة فقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين - 


۹۔ باب ما جَاءَ في الذّبْح لِعَيْر الله ۲۹ 
تي سق‪|۹|ورکہیےے سی وڈںفرعتبہچیشھ-مومورس]إژر ےت ںوںویر بجی “SS DOT‏ 


وب سبسود e‏ کو تا کئتا گنت“ تا کت کک کت کا n‏ کا کک ککتا ا ککتا کسئ کا کس in‏ سقسد ge‏ مسا سس سج n‏ جم en‏ کس ئن کا٠‏ کا ل ل ب ب 2 2222 2222 2 2 2 گککتا 22 گت n,‏ گت گت کھستا کل mnn‏ حصد:۔ 


الأولى: تفسیر #قل إن صلاتي ونسكي *. 

الثانية: تفسير #فصل لربك وانحر». 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 

الخامسة: لعن من آوئ محدناء وهو الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه حق اللہ فيلتجئ 
إل من يجيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهي المراسيم التي ترق بين حقك وحق 
جارك فتغيرها بتقدیم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعين» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي ل يقصده. بل فعله تخلّصًا من 


0 )1( 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» وم 
يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم م يطلبوا إلا العمل الظاهر. 


للعامة؛ فن الأول أن يوافق ظاهرًا لا باطنّاء لاسيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل: صاحب 
المال الباذل فيما ينفع» أو صاحب العلم النافع» وما أشبه ذلك» حتئ وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي 
بقائه علل الإسلام زيادة عمل» وهو خیرہ فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرًا لا باطتاء أما إذا كان في 
موافقته» وعدم صبره ضرر عل الإسلام؛ فإنه يصبر» وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على 
الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء النفس -ثم مث على ذلك بصبر الصحابة عل أذئ كفار 
قريش» وبصبر الإمام أحمد في المحنة-. ”القول المفيد" (۱/ 797-196) باختصار يسير. 

)١(‏ تقدم التنبيه علیٰ ذلك. 


1 ۹۔ باب کا جَاءَ فی الذَّبْح لِعَيْر الله 
SOOO)‏ سے سر ا الج ہدوہ کسر N DD OO I A‏ 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم'' ؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في 
ذہباب). 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحدیث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله والنار مثل ذلك» "ا 


الثالئة 5 فه ة أن القلب ۱ د الأ ُْ عند عبدة الأوثان. 
عسرة: محر هر حنی 


اس لس مس اس سسا ا ااي اوس وی لست اا اي RY Î‏ ورين a‏ اواو r‏ اسن iy‏ اقلت E.‏ ناڑا ap‏ الإ r‏ الوا Rg, N r r‏ اود n‏ دس E r nr‏ ایا ات E‏ اوبات ہے یسا r‏ کیو E n‏ دہ e r‏ سم E gg e‏ دوہ E e‏ ید عیسو سم r‏ ۳ مات e ga‏ ايت اتسين eg‏ ت۱ سو موق a a‏ حممد ag‏ £ 


)١(‏ أي: كان مسلمًا كفر بسبب ذلك» ودخل النار. 


الله 


68 أخرجه البخاري (۱۸ء عن ابن مسعود ضوضته. 


ور و ل رس برك ھ . ٢|‏ ل 
۰-۔ باب لا لبح لله بمکان يبح فيه لغير الله ۲ 





ار عاسم لير قر محا سم لير 


١‏ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغبر الله 


محمد 222222222222327 N n,‏ 2 ار ال E‏ ااا اا 


yn: ns n n n n. n e لا ا ال ال ل ا‎ r. e ss گا کات 7 کا شف کس خسف‎ E n a a a E a a a 


قال المصنف ظَال: وقول الله تعالى: للا قم م فيه ادا مسجد ات سس عَلیٰ التّقوَى 
بن أل م ا أ وم فد یہ رجا علیة أن توا ميث مرم 


[التوبة:۱۰۸]. 


ش/ قال المفسرون: إن الله تعایٰ هى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة 
تبمٌ له في ذلكء ثم إِنَّهِ تعایٰ حه عن الصلاة ة في مسجد قباء الذي أل سس من اول يوم بُني 
على التقویٰء وهي طاعة الله ورسوله يلك وجمعًا لكلمة المؤمنين» ومعقلاء ومنزلا 
للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله لله پیا قال: (اصلاة في مسجد 
قباء كعمرة). 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (٣۳۲)ء‏ وابن ماجه )١5١١(‏ من حديث أسيد بن ظهير 

الأنصاري» والراوي عنه أبو الأبرد» واسمه: زياد المدني» وهو مجهول. 

© وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عند أحمد (۹۸۱٥۱)ء‏ وابن ٠‏ ماجه ))١51١17(‏ وفيه: محمد 
ابن سليمان الكرماني مجهول حال. 

© وله شاهد آخر عند ابن حبان )۱٦٢۷(‏ من حديث ابن عمر شا فيه داود بن إسماعيل 
الأنصاري» وهو مجهول الحال. 

# وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (۳۷۳/۲) من طریق: سليط بن سعد السالمي عن ابن عمر 
دوا موقوفاء وله حكم الرفع؛ وسلبط مجهول. 
فالحديث ذه الشواهد يرتقى إل الحسن» وقد حسنه العلامة الآلباني الله؛ وعلیٰ هذا الحديث 

يجوز قصد الصلاة فيه من غير سفرہ والنبي يي كان يقصده كل سبت. 


۲٢‏ ۰-۔ باب لا یَذِيَخ لله بمَکانِ پذبح فيه غير الله 





المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلفء منهم: ابن عباس» وعروة» 
- 5 4 ليق 
وعطية» والشعبي» والحسن: وغيرهم. 


فلت: ويؤيده قوله: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا# الآية» وقيل: هو مسجد رسول 
و س 5 : 2 
الله 2 لحديث ابی سعيد قال: تمارئ رجلان في المسجد الذي أسّسٌ عل التقوئ من 


أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله لاة. فقال 


000 ۱ 5 
رسول الله : «هو مسجدي هذا) رواه مسلم. " 


: . 5 ۱ 2 
وهو قول عمر وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۳))ء ومسلم برقم (۱۳۹۹)ء من حديث ابن عمر مبقاء وفيه: أنه كان 
يأتيه كل سبت. 
() أثر ابن عباس غا لم يصح» له طريقان عند ابن جرير في تفسير الآية المذكورة. 
# طريقٌ فيها: علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس طِلَاء وعلي لم يسمع من ابن عباس» وفيها: عبدالله 
ابن صالح كاتب الليث ضعيف. وهذه الطريق أخرجها أيضًا ابن أبي حاتم. 
© والطريق الأخرئ مسلسلة بالعوفيين» وهم ضعفاء كما تقدم في المقدمة. 
© أثر عروة صحيح كما في ”تفسير ابن جریر؟؛ فإنه من طريق: عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري؛ 
عن عروة» وهذا إسناد صحيح. 
# أثر عطية صحيح» وهو عند ابن جریر؛ عن أحمد بن إسحاق» ثنا أبو أحمد, قال: ثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية به. وهذا إسناد صحيح» وأبو أحمد هو الزبيري. 
© أثر الشعبي» والحسن لم نجدها مسندة» ولكن ذكرها عنهما ابن كثير في ”تفسيره؟. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۳۹۸). 
)٤(‏ أثر عمر موه لم نجدہ. 
© أثر ابن عمر مشا عند ابن جرير في ”تفسيره"» وفيه: سفيان بن وكيع» سيء الحفظء وفيه: عثمان 
ابن عبیداللہ بن أبي رافع مجهول حال» ولكن سفيان بن وكيع قد توبع عند ابن أبي شيبة 
(۳۷۲/۲) فبقيت العلة في عثمان. 
© أثر زيد بن ثابت عند ابن جرير في ”تفسيره“ عن سفيان بن وكيع» ثنا ابن عيينة» عن أبي الزناد = 


۰۔ باب لا يَلْبَح لله بمَکان يَدْبَحْ فيه لِغيّر الله ۲۳ 
لصي يلها ل ا ملا ل ا ا ay SDOO‏ و ور گی ہش aT TODO‏ 


وقال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان مسجد 
قباء قد أَسَسَ على التقوئ من أول یوم؛ فمسجد رسول الله گلا بطريق الأول» وهذا 
بخلاف مسجد الضرار الذي أَسَّسَ علا معصية الله كما قال تعالى: #وَالّذِينَ انَحَدُوا 
مَسْجداً ضِرَارًا وَكفرًا وَتَرِيقَا ‏ یْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ 


وَل من إن أَرَدْنَا إِلَاالْحْسْئئ وَاللُ يَشْهَدَ إِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ4[التوبة:9١٠].‏ 





فلهذه الأمور نہیٰ الله نب يك عن القيام فيه للصلاةء وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي 
بيا قبل خروجه إل غزوة تبوكء فسألوه أن يصلي فيهء وأنہم إنما بنوه للضعفاء» وأهل 
العلة في الليلة الشاتية» فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل ای 
راجعًا إل المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه؛ نزل الوحي بخبر المسجد» فبعث 


إليه فهدمه قبل قدومه إل المدینة۔'' 
وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع الِمَعَدة للذبح لغير اللہ يجب اجتناب 
۰ ۱ ع : ع 3 خ 
الذبح فيها لله» كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصیة؛ صار محل غضب لاجل ذلك فلا 


: 7 ۰ و ہے 
تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيحٌ يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الا تی. 


قولم: افيه رِجَال يُحِبُونَ أن يَتَطھَرُوا4. 


عن خارجة بن زید عن أبيه به. وفيه: سفيان بن وكيع أيضًاء وفيه ضعف» ولكنه قد توبع؛ فقد 
أخرجه الطبراني (۸۵۳٦)ء‏ من طريق: سعيد بن أبي مریمء عن ابن عبينة» وابن أبي الزناد» عن 
أبي الزناد به» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبدالرزاق (۲۸۸/۱)ء ومن طريقه ابن جرير 
(١١/٤۸١)ء‏ عن ابن عیینة به» ولكنه شك فيه: هل هو من قول خارجة» أو أبيه؟ 
قلت: والطريق الأول لاشك فيهاء وهي صحيحة؛ فالأئر ثابت عن زيد بن ثابت وَی. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن بعض التابعين -سمّاهم- عن النبي ل مرسلاء وفيه: 
عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس؛ وم يصرّح بالتحديث؛ وفيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي؛ 
وقد کذب. رئیق7 تفسیر ابن کثیر“ و”سيرة ابن هشام؟ (۲/ ٥۲۹‏ -07) ذِکْر القصة بدون إسناد. 





روئ الإمام أحمد. وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصارء ي» أن النبى 
ي أتاهم في مسجد قباء فقال: (إِنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة 
مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟2 فقالوا: والله» يا رسول اللہ ما نعلم شيئًا 
إلا أنه كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما 


(٦١) 


غسلوا. 


وی رواية عن جابر» وأنس: «هو ذاك فعلیکموه» رواه ابن ماجه» وابن أبي حاتم؛ 
والدارقطنی» و ا 

قولث: #والله يجب المُطهرينَ). 

قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن؛ ولكنهم المتطھرون من الذنوب. " 


( 2 
وفيه: [إثبات] ‏ صفة المحبة خلافًا للأشاعرة ونحوهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٥٢٤‏ وابن خزيمة (۸۳))ء وفيه: أبو أويس ضعيف؛» وشرحبيل بن سعد إل الضعف 
الشديد آقرب» ولم يسمع من عويم» ففي سماعه من عويم نظر» كما قال الحافظ في ”التهذيب". 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجه (50505). وار بن ابي حاتم (٦/۱۸۸۲)ء‏ والدارقطني ,)57/١(‏ 
والحاكم (۲/ ٣۳۳)ء‏ وفي إسناده: عتبة بن أبي حکیمء وهو ضعيف. ولكن له شواهد یسن بهاء 
فقد جاء عن أبي هريرة طوس أخرجه أبو داود (٤٤)ء‏ والترمذي (۳۱۰۰)ء وف إسناده: يونس بن 
الحارث» وهو ضعيف» وإبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول. 
# وجاء عن ابن عباس ميقا عند الطبراني (١٦۱۱۰)ء‏ والحاكم /١(‏ ۱۸۷)ء وفيه: عنعنة ابن إسحاق. 
© وجاء من حديث محمد بن عبدالله بن سلام عند أحمد (٦/٦)ء‏ وفيه: شهر بن حوشب. 
# ومرسل عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة )۱٥١ /١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره" [آية:۸٠۱]‏ من سورة التوبة» فقال: حدثنا أبو سعيد 
الأشح» ثنا أبو أسامة» عن عوف» عن أبي المنهال» عن أبي العالية به. وهذا إسناد صحیح؛ رجاله 
ثقات من رجال ”الصحیحین*؛ والآية عامة تشمل الطهارة من النجاسات الحسية» والنجاسات 
المعنوية» وتشمل الطهارة من الذنوب» والمعاصي. 

(٤)ساقط‏ من [1]. 





قال المصنف خَالهه 7 : عن ثَابت بن الضْحَاكِ كته قال: تَذْوَ جل أذ ینکر ۳ إبلا ببوائف 
فسأل النبي كَل فقال: هَل كَانَ فيها وَتَنّ مِنْ أوْتَانِ الجَاهِلِيّة يُعبَد؟». فالرا: لا قال: 


8 نے 


«فهل كَانَ فِيهَا یڈ مِنْ أَعَيَادِمِمٰ؟) قالّوا: لا. فقال رسول الله لا: «أؤفي بِتَذْرِك؛ فإنه لآ 
وَفَاءَ لنذر ف معصیة الله وَل في] ل يَمْلِكُ ابن آدم). رواہ أبو دأود» وإسناده عل 
شرطهما. 


ش/ قوله: عن ثابت بن الضحاك. 


(٦۱) 


أي: ابن خليفة الأشهل. صحایقٌ مشهورء روئ عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة 


أربع وستیں. 
قولں: ببوانة. 
بضم الباء وقيل: بفتحها. 


قال أبو السعادات: هضية من وراء ينبع . 
قولث: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». 


فيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زوالهء قاله المصنف 


(۲) 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» ومن طريقه البيهقي (۱۰/ ۸۳)ء والطبراني (١١٣۱۳)ء‏ من 
طريق: داود بن رشيد» عن شعيب بن إسحاقء عن الأوزاعي» عن یحییٰ بن أبي کثیر قال: حدثني 
أبو قلابة» عن ثابت بن الضحاك به. وهذا إسناد صحيح عل شرط الشيخين كما قال المصنف. 
وصححه شيخنا الوادعي برقم .)۱۸٦(‏ 

)١(‏ انظر المسألة رقم )٦(‏ من ”کتاب التوحيدة. 


۰ وا ان رس , ھک ع . َه لے 
اگ -١‏ باب لا يلح لله بمَکانٍ يبح فيه لغير الله 





قولث: «فهل کان فيها عید من أعيادهم؟». 

قال شيخ الإسلام: العيد اسم لِمَا يعود من الاجتماع العام علیٰ وجه معتاد عائد إما 
بعود السنة» أو بعود الأسبوع» والشهرء ونحو ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من 
اجتماع [أهل]" الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا منها: يوم عائدہ كيوم الفطرہ ويوم 
الجمعة. ومنها: اجتماعٌ فيه. ومنها: أعمالٌ تَتْبَع ذلك من العبادات» والعادات» وقد 
يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد يسك عیداء 
فالزمان كقول النبي يلاه في يوم الجمعة: «إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدّاك " 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول اللہ پل والمكان 
كقوله يَِ: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا» '» وقد يكون لفظ العيد اسمّا لمجموع اليوم والعمل 


ره )1( 


فيه» وهو الغالب» کقول النبي كل: «دعهما يا أبا بکر؛ فإِنّ لكل قوم عيدًا» . انتھیٰ 
قال المصنف: وفيه استفصال المفتي» والمنع من الوفاء بالنذر بمکان عيد الجاهلية 


4# 
ولو بعد زواله. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) حسن. أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸)ء من طريق: صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري» عن عبيد بن 
السباق» عن ابن عباس ويا به وصالح بن أبي الأخضر ضعيف» وقد خالفه مالك» فرواه في 
#موطته؟ )٥٦/١(‏ عن الزهري» عن عبيد بن السبّاق مرسلا؛ وعليه فالمرسل أرجح» ولهذا المرسل 
شاهد من حديث أبى هريرة يله أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۳)ء وني إسنادہ: أبو بشر مؤذن دمشق» 
وعامر بن لُدین الأشعري» وكلاهما مجهول الحال؛ فالحديث حسن والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (91/4)» ومسلم برقم .)۸۸٤(‏ 

.)۲۱( سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الباب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري برقم (407)؛ ومسلم برقم (۸۹۲)ء من حديث عائشة رشا 

.)5 57 /١( من كتابه ”اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )٦( 

(۷ انظر المسائل رقم »٤(‏ ۷) من ”كتاب التوحيد؟. 


٠_باب‏ لا يُذْبَحْ لله بمكان يُلْبَحٌ فيه لِعَيْر الله ۲۷ 
SSD O TD 0O DOO DOO TT DOC GSD‏ ممست 
فلت: وفيه سد الذريعة» وترك مشاہة المشركين» والمنع مما هو وسيلة إل ذلك. 

قولم: «فأوف بنذرك». 

هذا يدل عل أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره» أو في محل 
أعيادهم معصية؛ لان قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل 
عل أنَّ الوصف سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء حَلُوُّه عن هذين الوصفینء فلما 
قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك»» وهذا يقتضي أن کون البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من 
أوٹانہم: مانم من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ الإسلام." 

قولہ: «فإنه لا وفاء لنذر فی معصية الله». 

دليلٌ عل أن هذا نذر معصية لو قد وُجد في المكان بعض الموانع» وما كان من نذر 
المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. 


واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ علیٰ قولينء هما روايتان عن أحمد: 
۱ و ۲( 

أحدهما: یجب. وهو المذهب» وروي عن أبن مسعودء واہن عباس . 

ونه قال أبو حنيفة وأصحايه؛ لحديث عائشة مرفوعا: «لا نذر في معصیة وكفارته 


كفارة یمیناء رواہ مد وأهل السنن واحتج ره مد وإسحاق. 


.)٥٤١- ٤٥٤٤ /١( انظر: ”اقتضاء الصراط المستقیم؟‎ )١( 

(۲) أثر ابن مسعود ينه أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۲۸۸))ء وعبدالرزاق (477/8) بإسناد رجاله ثقات» 
من طریق: أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودہ عن أبيه به» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ فهو منقطع؛ 
فالإسناد ضعيف» وأثر ابن عباس تل صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۱۳)ء عن وكيع» عن 
عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن بكير بن عبدالله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس به مطولا 
وإسناده صحیح: رجاله ثقات معروفون. 

() ضعيف منكر. أخرجه أحمد /٦(‏ ۷١۲)ء‏ وأبو داود (۳۲۹۰) (۳۲۹۱)ء والترمذي >)۱٥٥١(‏ 


۸ باب لا يذب لله بمكان يح فيه لِعَيْرِ الله 
ر ‏ جچی SIDO‏ تی یور ہہ ستحہینمیرت سس SIDO‏ سیت 
الثاني: لا كفارة عليه. رُوي ذلك عن مسروق» والشعبی' والشافعی؛ لحديث 
الباب» ولم يذكر فيه كفارة. 
وجوابه: أنه ذكر الكفارة ف اللحدیث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد " 
فولہ: و لا فی لا بملك ابن آدم). 
قال في ”شرح المصابیح*: يعني إذا أضاف النذرٌ إل معين لا يملكه بأن قال: (إن 





شفئ الله مريضي قَلِلّهِ عع أن أعتق عبد فلان)ء ونحو ذلك» فأما إذا التزم في الذمة شيئًا 
أن قال: (إن شفئ الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة)» وهو في تلك الحال لا یملکھا ولا 
قيمتهاء فإذا [َشفِي مريضه]" ؟ ثبت ذلك في ذمته. 

قولصٌ: رواه أبو داود وإسناده علیٰ شرطهما. 

أي: البخاري ومسلم. 


وأبو داود: اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي 
السجستاني» صاحب الإمام أحمد ومُصَلّف ”السنن؟» و”المراسيل؟ وغيرهاء ثقة إمامٌ 
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والنسائی (۷/٦۲۷-۲)ء‏ وابن ماجه (٢۲۱۲)ء‏ وهذا الحديث مُعَلّه فقد أعله البخاريء 

والدارقطني» والترمذي» وغيرهم» وسنده ظاهره الصحة؛ لکن ذکر الحفاظ أنه سقط من سنده 

سليمان بن أرقم» وهو متروك» وهو في ”أحاديث معلة" لشيخنا مقبل مله رقم (519). 

# وجاء عن ابن عباس وط عند ابن الجارود (۹۳۵)ء وفيه: خطاب بن القاسم الحرّاني» بعضهم 
وثقه» وبعضهم ضعفه» لکن الذي يظهر أنه لا ينزل في حديئه عن الحسنء » فيحسن حديثه» لکن 
يُخشئ أنه وَهِمَ في الحديث؛ لأن المعروف أن ابن عباس وها يذكره موقوفاء ويفتي بذلك. 

)١(‏ ذكره عنهما ابن قدامة كته في ”المغني؟ (117/ ٤1۲)ء‏ ولم أجد للائرین سنداء فلعلهما في بعض 
الكتب المفقودة. 

(۷) والقول بن فيه الكفارة هو الصحيح؛ لأنه هو الذي أفتئ به الصحابة» كابن عباس» وابن مسعود 
یشم كما تقدم؛ لان النذر فيه شبه باليمين» ومعلوم أن من حلف أن يعمل معصية فلا وفاء وعليه 
الكفارة. 

(۳) في [ب]: شَفَئ الله مريضه. 


۰۔ باب لا یذ لله بمکان یذ فيه لیر اللہ ۹ 





الاو ی: تفسير قوله لا تقم فيه أبدا#[التوبة:8١٠].‏ 

الثانية: أنَّ المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة "" 

الثالثة: رذ المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة؛ ليزول الاشكال ''' 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إل ذلك. 

الخامسة: أنَّ تخصیص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية." 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


ود سم ممما ليت کس E‏ ا ک× er‏ ص۵ الت سرس سا صا وي n‏ کا گا موس عسککا تو وروت سو صحجصہ توه ام ES‏ کیو امورو ساك ات ئا حسم حصطصد او ووس E‏ حم اع اا ال :×5س الات جح n‏ الاين ووو موي صا حسم ووه کا کت کیا کک کک کک دککتا ورين اوري کت کت اك اا ک5ا ااا r‏ ا وروي اموس دہ لا وي سد 


)١(‏ لما أسس المنافقون مسجدهم علا الضرار نہیٰ الله نبيه عن القيام فيه» ولما أسس مسجد قباء على 
التقویٰ أمره الله بالقيام فيه» وكذلك إذا كان في البقعة عبادة لغير الله؛ فلا يعبد الله فيها. 

)٢(‏ الأمر المشکل هو أنه لم يعرف حكم ذلك النذر حتئ بین ذلك النبي َويد بالاستفصال. 

۳( أي : لا وفاء لنذر في معصیة وأما انعقاده فالصحيح أنه ينعقد. 


- 


جں ويم یں 
کے ے لاحي اکر سے 


2 ۱۔ باب من الشرك النذر لِغَیْر الله 





١‏ باب من الشرك النذر لغير الله 


ةلا ل اي ل ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا 
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ش/ أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به '' إذا نذره شء فيكون النذر لغیر الله شركًا فی العبادة. 


# الوفاء بالنذر ممدوحٌ؛ فيكون الوفاء به من العبادات؛ لأن الله مدح من أوفا بە» كما قال تعالما:‎ )١( 
يُوفُونَ بالنڈر وََخَافونَ یوما [الاإنسان:۷] الأیق وقال: 0 لیقضوا د متهم وليوفوا ورُب‎ 
[الحج:۲۹].‎ 

٠ 1‏ دو مت اا 

ما حكم النذر؟ النذر مکروہ؛ لحديث ابن عمر ولا أن النبي يد هى عن النذر وقال: (إنه لا 
يأتي بخير. وإنم| يستخرج به من البخيل» متفق عليهء واللفظ لمسلمء وجاء عن أبي هريرة ل أن 
النبي ہے قال: (إنه لا يرد من القدرء وإنما يستخرج به من البخيل» رواه مسلم؛ ولأن النذر إلزام 
الإنسان نفسّه بعبادة وقد يعجز عنهاء ویندم؟ فلهذا كره العلماء النذر. وبعضهم اختار تحريمه. 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الكراهة فقط والدلیل على أنه ليس بمحرم ما جاء في ”صحیح 
مسلم؟ ))١"21(‏ من حديث عمران بن حصين ج6 أن امرأة مسلمة سرت فھربت من 
المشركين علل ناقة النبی يقد ونذرت إن نجّاها الله لتنحرَنھاء فأنكر عليها النبي يبيد نذرها في 
ملك غيرهاء ولم ینکر عليها النذر من أصلهء وأيضًا لحديث ابن عباس غا عند أبي داود (۳۳۰۸) 
وهو في ”الصحيح المسند“ (105) أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله لتصرمَنٌ شهرًا. 
فنجاها اللہ فلم تصم حت حتیٰ ماتت» فأتت أنخحتها إل النبي يث فأمرها أن تصوم عنهاء مع أنه نذر 
مقابلة» ولم ينكر عليها ذلك مع أنه مقام بيان» وتعليم. 

أقسام النذر: 

النذر نذران: مطلق ومقید. 
© النذر المقید هو: الذي يكون بشرطء كأن يقول: إن شفیٰ الله مريضي؛ فعَلَقٌ كذا. 
© النذر المطلق هو: الذي يكون عن غير شرطء كقوله: لله عع أن أفعل كذا. 

كيف يكون النذر عبادة مع كونه مكرومًا؟ 

هو عبادة من جهة كونه فيه تعظيم لله. مثل الحلف؛ فإنه فيه تعظيم؛ فهو عبادة» لکن إن شق على 
نفسه» فيكره لهء كأن يقول: والل لأصرمَنٌ شهرين متتابعين. فمن الخطإ أن يقال: الوفاء بالنذر هو 
العبادة فقطء بل عقد النذر والوفاء به كله عبادة. 


۷۱ باب من الشرك الْذّر لعَيْر الله‎ -١١ 
CD SIDO ED OOO SD OOC A ےکس يحت مت .۔رےے-ی منںنر ۹۱ح‎ 


ار : ل 7إ 72 پ٦‏ ر ب ا ے رهس ك2 >ھ 
قال المصنف ة َالكه: وقول الله تعالى: #يوفون بالنذر ويخافون توما کان شه 
مُسْتَطِيرٌ | #[الإنسان:7]. 
ش/ فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء ہما 
تقرب به إليه. 


لت حصد ست اد مع کت ککتا آکتا گککا جصجصد n‏ کس جھست ات سط الات کس کن کت کت کتتا کت کت اسان n,‏ کت کت کت ا لان ااه ئن بد ات -صا ک5ا کا٠‏ کا٠‏ امت الات کا۱ ات ات لات ريست ات ات ااه الات اا اتات ااا لات ايت اما کھت کا2 ۳ا کہ سود سوم ید ات اعت صظ عمججد سودت سد سويت تر دت ناد تر سب اس كا 


0 
٥ 


قال المصنف خخ مشه: وقوله: #و تا اََفَْتُمْ مِن تَقَقٍَ أو تََرَتُمْ مِنْ نذر فَإِنَ الله 
يَعلمة4[البترۃ:۰ ۲۷]. 


ش/ قال ابن كثير: يخبر تعال یٰ أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات. 
والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته علا ذلك أوفر الجزاء للعاملين به؛ ابتغاء وجهه. 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربًا بها إليهم؛ ليقضوا لهم 

ئجهم وليشفعوا لهم كل ذلك شر في العبادة بلا ریب؛ كما قال تعالى: #وَجَعَلُوا 

لله مما دَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالعام َصِباً مالو هَذَا لله رَعْمِهِمْ وَمَذا لِشرَكَآَنَا فما كَانَ 
لِشْرَكَآئِهِمْ فلا صل إِلیٰ الله وَمَا گان لله فَهُوَ يَصِل إِلَى سرک هم سَاءَ مَا يَحْکَمُونَ4 
[الأنعام:7 17 ]. 

قال شيخ الإسلام: وأما ما نُذر لغير الله» كالنذر للأصنام» والشمس» والقمرء 
والقبور» ونحو ذلك؛ فهو بمنزلة أن يحلف بغیر الله من المخلوقات» والحالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات؛ فإنَّ كلاهما شرك 
[والشرك]'' ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي يَكلِ: «من 
حلف باللات والعزیٰ فليقل لا إله إلا الله ”" 


(۲) أخرجه البخاري برقم (٦٦٥٦٥)ء‏ ومسلم برقم »)١741(‏ من حديث أبي هريرة تيضته. 


۷۲ ١۔‏ باب من الشرك اندر ِبر الله 
ے--جوحستتتن|موت.-۔۔رےے جو و مور-ج للا نیرت تر ہے ہت ن ہیر ہہ SIDO‏ سے ہمت 


سی 


وقال -فيمن نذر للقبور أو نحوها دُهتا لِتنَوّرَ به» ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله 
بعض الضالین-: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا 
نذر مالا للسّدنة» أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة؛ فإِنَّ فيهم شَبَهَّا من السدنة التي 
كانت عند اللات» والعزئ» ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخلیل اكتطة: ما مَیْو التَمَائیل التي 
نت لها عَاكفونَ4 [الأنبياء: ؟45]» والذين اجتاز بهم موسئ الكل وقومه» قال تعالیٰ: 
#وجَاوَرْنًا بب بتي إِسْرَآئيل البَحْر توأ عَلیٰ فَوْم يَْكُهُونَ عَلیٰ أَضْنَام هم [الأعراف ٠۴۸:‏ 
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة 





2 5 : . )۲( 
الصلبان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد ' التي في الهند والمجاورين عندها. ' 


وقال [الأذرّعي] " في ”شرح المنهاج": وأما النذر للمشاهد التي علل قبر ولي أو 
شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحین؛ 
فإن قصد الناذر بذلك -وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة» أو 
المشهد, أو الزاوية» أو تعظيم من ذُفِن بہاء أو نُسِبّت إليه» أو بيت علیٰ اسمه؛ فهذا النذر 
باطل غير منعقد؛ فان معتقدهم أنَّ لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يُدفع بها 
البلاء» ويُستجلب ہا النعْمَاء ويستشفئ بالنذر لها من الأدواء» حتئ إنہم ينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل: (إنه استند إليها عبد صالح)؛ وينذرون لبعض القبور السرح والشموع. 


)١(‏ الأہداد: ١‏ جمع د وهو الصنم. والسَدنة: :جع سادن» وهو خادم الصنمء والمانع عنه» والفرق بينه 
وبين الحاجب أنَّ الحاجب يأذن إذا أمر بذلك ممن أمره بذلك والسادن يأذن بنفسه. ”لسان 
العرب". 

(۷) انظر ”اقتضاء الصراط المستقيم؟ (؟/ ٣‏ 77-). 

(۳) في النسختين: (الرافعي)» والمثبت من ”التيسير“ (ص٢۲۰))ء‏ وهو أحمد بن حمدان بن عبدالواحد 
الأذْرّعيء أبو العباس: ولد سنة (۷۰۸)ء وتوفي سنة (۷۸۳). انظر: ”الدرر الكامنة“ (۱/ 8 17). 


rv باب ين ال الد لک اللہ‎ ١ 





والزيت» ويقولون: القبر الفلاني» أو المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك آنه يحصل 
[به] ‏ الغرض المأمول: من شفاء مريضء أو قدوم غائب» أو سلامةٍ ماله وغير ذلك من 
أنواع نذر المجازاة؛ فهذا النذر علیٰ هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطل مطلقًاء ‏ ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخلیل اتال ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء؛ فن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد عل 
القبر تبركًا وتعظيمًا ظَانًا أنَّ ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانه» والإيقاد المذكور 
محرم» سواء انتفع به هناك منتفع آم لا. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في ”شرح درر البحار*: النذر الذي ينذره أكثر العوام 
عل ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب» أو مريض» أو له حاجة. فيأتي إل بعض 
الصلحاء ويجعل عل رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلان. إن رد الله غائبي» أو عوفي 
مريضي» أو قُضيت حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء أو من الفضة [کذا] أو من الطعام 
كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا؛ فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه“ 
منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ الذي يسرج علل القبور إن كان متبرگا بصاحب القبر يظن أنه سينفعه بشيء؛ فهذا هو الشرك الأكبر» 
وإن كان يظن أنَّ هذا الإسراج قُربة لله بكونه أسرج عل هذه القبور» فيظن أنه ناصرٌ للأولياء ونحوها؛ 
فهذا لا يصل إل حد الشرك الأكبر؛ فهو لم يصرف له عبادة» وإنما يريد الأجر من الله بهذا الإيقاد. 
والإسراج؛ فهذا مبتدع؛ لآنه تقرب إل الله بشيء ليس من دين الله» وهو وسيلة إل الشرك الأكبر. 

(۳) هو القاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري» ولد سنة (۸۰۲)ء وتوفي سنة (۸۷۹)ء له مؤلفات 
عديدة» منها: ”شرح درر البحار؟ للقونوي في الفروع. انظر: ”هداية العارفين“ (۱/ ۸۳۰). 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

)٥(‏ وهذا يعتبر شرگا أكبر؛ لأنه يتقرب إلى الولي» ويدعوه وهو ميت» يدعوه من دون الله ولأنه صرف 
النذر لغير الله بقوله: لك كذا. 


۷٤‏ ١۔‏ ہاب من الشرك النذر لِعَیْر الله 
لمخلوق. ومنھا: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. ومنها: أنه ظن أن الميت 
يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 

8 أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمعء والزيت وغيرهاء 
وينقل إل ضرائح الأولياء تقربًا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين.اه 


نقله عنه ابن نجیم'ٴ في البحر الرائق" ٠‏ ونقله المرشدي في ”تذكرته؟ وغيرهما 


عنه» وزاد: وقد ابثلل الناس بہذاء لاسیما فی مولد البدوي.“ 


5 ہے 7 ×_ (۵) , : : 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد علیٰ من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء: فهذا الذبح» والنذر إن کان على اسم فلان؛ فهو لغير الله؛ فيكون باطلاء وني 
التتزيل: #ولا تَأَكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَر اسم الله عليه [الأنعام:1 11 اقل إن صلاتی 
وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ # لا شريك لَهُ4 [الأنعام:؟1-17]» والنذر 


لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره."" 


)١(‏ هو الإمام زین الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن تُجَیم ولد سنة (٦۹۲)ء‏ وتوفي سنة 
(۹۷۰)ء له كتب عديدة من أشهرها: ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق؟» و”الأشباه والنظائر». انظر: 
”شذرات الذهب؟ .)077/١١(‏ 

() انظر: ”البحر الرائق' (478-145717/5) في آخر [كتاب الصوم]. 

(۳) هو عبدال رحمن بن عیسیٰ بن مرشدء أبو الوجاهة العمري» المرشدي» مفتي الحرم المكي» ولد سنة 
(۹۷۵)ء وتونی سنة (۱۰۳۷))ء انظر: «الأعلام» للزرکلی (۳/ ۳۲۱). 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي» صوفي هالك» وقبره معروف بمصر في 
(طنطا)» ويعبد من دون اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالل هلك عام (51/5). ”الشذرات؟ (۷/ .)٦٦٦‏ 
)٥(‏ هو الإمام صنع الله بن صنع الله الحلبي؛ المكي» واعظء فقي محدثء توفي سنة .)۱۱۲١(‏ ”هداية 

العارفین؟ (۲۸/۱٦)ء‏ ”معجم المؤلفین؟ (15141). 
)٦(‏ انتهئ من كتابه ”سيف الله على من كذب علیٰ أولياء الله“ (ص۹-۸٥).‏ 


١باب‏ من الشرَك النذر لير الله ۲۷۵ 


ا جم سم سی ترس م سانا سنا گا کا کک ک5ا کا تا اااي کید م سیت ست ست لشم N N N‏ ا ام اام الام لاي سوست n rs n en en e‏ ک٦‏ ااه ات لازنا اکا مويو اکا اڑا ووه سه :یت الماك N,‏ اتا تا تا تا“ ک۱ا :کت وص ویو درس دص صا سنا کھت ااا کت خقائت کا کا کا کا کاکود مود حدت: جب سس 


قال المصنف جخَالهه: وفي ”الصحيح" عن عائشة للا أن رسول الله بك قال: (منْ نذَّرٌ 


( 





:00 رر ونير © rk te‏ اط + ١)‏ 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يَعصي الله فلا يَعصّه». 


ا صا تمسم سس ساس سمفظا E‏ ما کصا مام مسلاا عجصد مروت من سا ةاون کککتا ا اا کککا اي جس دوے امسوم ات e‏ کا کا کا E‏ ايت کس اميت تت موعن :صا کسنا N‏ افتا ات کھستا کسی الو ست سات سا کا اتا ۲ ات الات چس :جس n‏ ا کی سح کا کا ککا أت ااام کھصا ا اتويت وہس حٌ سامت سا کت لات لان م صصتو۔ 


هي أم المؤمنین زوج النبي بيك وابنة الصديق يلها تزوجھا النبي پل وهي ابنة سبع 
5 )۲( ع 2 7 م 
سنين» ودخل ا وهي ابنة تسع [سنين] 4 وهي أفقه النساء مطلقاء وافضل ازواج النبي 
لا | لا خليجة. [ففيهما”” لادی ماتت سئة سبع وسين عل الصحيح. 
فولي: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». 


أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط 
يرجوه ك(إن شفیٰ الله مريضى فعإع أن أتصدق بكذا)» ونحو ذلك وجب عليه إن حصل 
لل اس کر (٥)‏ 
له ما علق تذرہ [به] عل حصوله وهو قول حمهور العلماء. 


كالصوم» وأما ما ليس كذلك کالاعتکاف: فلا يجب عليه الوفاء به. 


قولث: (ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 


.)55945( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) في [ب]: ففيها. 

)٤(‏ والذي قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله أن عائشة مثا أفضل من جهة العلم 
وخديجة وشا أفضل من جهة النصرة» وهذا التفصيل أفضلء وأقرب» فبه نخرج من الخلاف» 
ويكون لكل واحدة فضيلة من جهة. انظر: ”بدائع الفوائد" (۳/ .)۱٦١‏ 

(0) ساقط من [ب]. 


۲۷ ١۔‏ باب من الشرك النَذرُ لِکَیْر اللہ 





5 5 (١) 
زاد الطحاوي: (ولیکفر عن یمینه)ء ۱ وقد اھ العلماء [عل”" أنه لا یجور الوفاء‎ 
بنذر المعصية.‎ 


قال الحافظ: اتفقوا عل تحريم النذر في المعصیةء وتنازعوا: هل ينعقد موجبا 
للكفارة أم لا؟'” وتقدم » وقد يُستدل بالحديث عل صحة النذر في المباح كما هو 
مذهب أحمد وغیرہہ يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأحمدء 
والترمذي عن بريدة: أن امرأةٌ قالت: يا رسول اللہ إني نذرت أن أضرب علل رأسك 


۰ 5 َه ۰ : )رف 
بالدف. فقال: «أوفي بنذرك». 


(٦)‏ کو م 


وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد. فيخير بين فعله وكفارة یمین؛ 


)1( خر جه الطحاوي في ”مشکل الآثار» (6/ «(4Y‏ وفي إستناده: سليمان بن أرقم» وھو متروك وهو 
قطعة من حديث عائشة الذي تكلمنا عليه في الباب السابق. 

(۲) ساقط من اب]. 

.)٦۷٠١( ”الفتح؟‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم الخلاف في الباب السابق. 

)٥(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو داود (۳۳۱۲)ء وف إسناده: الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» وفيه 
ضعف» والحديث حسن بشاهده عن بريدة عند أ مد (ہ/ ٣٥۳)ء‏ والترمذي (۱۹۰٦۳)ء‏ وابن أبي 
شيبة (۱۲/ ۲۹)» وابن حبان (۸۹۲٦)ء‏ من طریق: الحسين بن واقدء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه 
به» وإسناده حسن. 

)٦(‏ نذر اللجاج» والغضب هو الذي يكون في حالة مغاضبة وخصام» وما أشبه ذلك» فيقول مثلا: لله علج 
إن فعلت كذا أن أحج عشر حجج. فإنه هنا لا يريد الحجء وإنما يريد الامتناع عن هذا الشيء. فهذه 
من أيمان العرب» وقد أفتئا بعض الصحابة أنَّ فيه كفارة يمين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» 
)-٥٥ /۷(‏ وغيره. 

وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلامء وابن القيم أنه يكفر كفارة يمين» أو يوفي به« وقال شيخ 
الإسلام وله بأنه يشمله قول الله تعال: لا يُوَاحْدَكُمُ الله باللغو في أَيْمَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاجِذْكُمْ بِمَا 
قدت الأْمَانَ> [المائد:۸۹]ء قال: وهذا من أيمان العرب. ونقل إجماع أهل اللغة على أن هذا يسمئ 
یمیناء وهذا هو ترجيح الإمامين ابن باز» وابن عثيمين رحمهما الله» وانظر ”مجموع الفتاوئ" 
(ہ ۳/ .)٢٢٢-٢١٠٢‏ 


١۔‏ باب من الشرك النذر لِغَیْر الله ۲۷ 





لحديث عمران بن حصين مرفوعا: الا نذر فی غضب وكفارته كفارة يمين»» رواه 
5 )1( 
سعيد» وأحمدء. والنسائى. 


لاما له ی 7 وى (٢( . sega‏ 
فان نذر مكروما كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. 


الأویٰ: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانیة: إذا ثبت كونه عبادة لله» فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالثة: أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


ا ال الي موصي ماه لاس ةا ااا E‏ امن من جو حوسو: ٠ات‏ گککا لاف کستاا حصصہ الوه سط a e‏ کا ااا کک لات الا ااام تسيا i‏ لاا اکا کا اا ات a‏ مسلاا ااا کا تا ةا کسر سيدا ريات اتا لاا ک5ا ااا ااا e a‏ امسا e‏ کا کا E‏ ککتا کت e e‏ مسا ا لا اا e‏ ااا i a‏ ااا کا جج اك ہے لا 


)١(‏ ضعيف جدا. أخرجه أحمد /٤(‏ 477)» والنسائي (۲۸/۷)ء وفي سندہ: محمد بن الزبير الحنظلي» 
وهو متروك» وقد اختلف عليه في إسناد الحدیث: وانظر: ”لإرواء؟ .)۲٥۸۷(‏ 
)٢(‏ النذر لله أقسام: 
© نذر المعصیة ينعقد وتجب عليه الكفارة علیٰ الصحيح. 
© نذر المباح ینعقد ويجب الوفاء به علیٰ الصحيح. 
© نذر المكروه» ينعقد وتستحب له الكفارة» ولا يفعله. 
© نذر الطاعة» يجب الوفاء به. 
© نذر مالم يُسَمَّ كأن يقول: (لله عاع نذر)؛ فهذا صح عن ابن عباس اء عند ابن أبي شيبة 
(۱۲۳۱۳) أن فيه كفارة يمين» وبه قال الجمهورء واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في ”صحیح 
مسلم؟: «كفارة النذر كفارة يمين». 
ومن أقسام النذر أن ينذر نذرًا لا يطيقه» فقد آفتیٰ ابن عباس شا أن فيه كفارة يمين كما في المصدر 
السابق. 
فائتة, النذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر؛ لأنه عبادة مع التعظيم» فيعظم به صاحب القبر 
مثلاء ويصرف له عبادة. 


۲۷۸ ۲۔ باب من الشّرْكُ الاستعادة بغَیْر الله 





سے سر ار 


-٢‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


ش/ الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام؛ ولهذا يسمئ المستعاذ به: مَعَاذًا وَمَلْجَا 
فالعائذ باللہ قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالکە؛ واعتصم واستجار به» والتجاً 
اليەء وهذا تمئیل, وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى اللہ والاعتصام به 
[والانطراح] ؛ بين يدي الرب: والافتقار إليهء والتذلل أمرٌ لا تحيط به العبارة» قاله ابن 
اس 2ہ 

وقال ابن کثیر: الاستعاذة هي الالتجاء إلى اللہ والالتصاق بجنابه من شر کل ذي 
شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. “ انتهى “ 


)١(‏ هذا ليس علا إطلاقه كما بينه أهل العلم» فمن الاستعاذة بغير الله ما هو جائز» وهو أن يكون في أمر 
يقدر عليه الْمُستَعاذ به» ويكون شركًا إذا استغاث واستعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
کت ومن الادلة على أنه قد يكون جائرًا إذا استعاذ بغير الله فيما يقدر عليه حديث أبي هريرة 

في ”الصحيحين" عندما أخبر النبي پڑت عن الفتن قال: (من وجد ملجاً أو معاذًا؛ فليعل به). 

١‏ وكذلك في قصة المرأة اتی سوقت كما في "مسلم" عن جابر ب ہا عاذت بأم سات غير 
من الأدلة» فيكون تبويب المصنف علل الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللہ أو كان هذا الشيء يقدر 
عليه المخلوق؛ لكنه استعاذ بميت. 

)في [ب]: والاطراح. 

(؟) ”بدائع الفوائد؟ (۲/ .)۲۰٠-٥٠٢‏ 

(٤)یقول‏ الشاعر: يامنألوذبهنيماأوَسه ومن أعوذبيهمماأحاذره 

لا يجبر الناس عظمًا أنت کاسرہ ولا مهيظون عظماأنت جابره 

هذان البيتان صحيحان في حق الله تعالم» وأما الشاعر فإنه آتیٰ به في حق ملك من الملوك وكان 
شيخ الإسلام يدعو به في سجوده. 

)٥(‏ من تفسیر الاستعاذة من ”مقدمة تفسيره؟. 


۲۔ باب من الشرْك الاسُتعَادة بير الله ۷۹ 





قلت: وهي من العبادات التي أمر اله تعا یٰ بها عباده» كما قال تعالى: #وَإِمًا يَنرَعَنَكَ 
من ءَ الشَّيْطَانِ ن لزغ ۽ فَاسْتعدٌ بالله انه هر السمیع اللي [فصلت:٣۳]ء‏ وأمثال ذلك في القرآن 
كثير كقوله: #قل أَعَودٌ برب الْفلَق ۹ء و لفل أَعُوذ برب التّاس4ء [فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك]"' في العبادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله؛ فقد 
جعله شريكا لله في عبادته» ونازع الربّ في إلهيته» كما أن من صلل لله وص لغيره یکون 


عابدًا لغير اللہ ولا فرق كما سیأتی تقريره قريبًا إن شاء الله. 


ا N‏ .کو سين لست سن الات الاي چو امس ست i‏ قسن a‏ مسوم ست سم مساق لاون مويو مسن سو جس RS‏ اا ات پت۱ ست e n‏ قد جرد ست a ns‏ اجن مووي سوست سد سمو ناک گات' صا سوس سس ئل ات کا a‏ سد سس i r a a E‏ لاق گت اريت سس لاد جک r a e a a‏ کا حصد مووي مس سات ساف اا مد 


قال المصنف ولفه: وقول الله تعا یٰ: #وَأَنَهُ کَانَ جال مّنَ الإنس بَ يَعُوذُونَ ن برجا من 


سس دسا عو ووه ر 
الجن فزادوهم رَهَقَا 4[ا ين:٦].‏ 1 
4 8 ع (J.‏ ۶ نے 0 . 5 . ۱ 
ش/ [قال ابن كثير: [أي] كنا نرئ أن لنا فضلا على الإنس؛ لانہم كانوا يعوذون 
بناء أي : إذا تزلوا واد أو مكانًا م متو حشّاء كما كانت عادة لعرب في ج يعوذون 
[بعظيم] ' ' ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شي سوء] وذلك أن الرجل من 
العرب كان إذا مسىئ بوادٍ قفر» وخاف علیٰ نفسه. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه. يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديًا يقولون: نعوذ بعظيم هذا 
الوادي #قَرَادُوهُم رَهَقَاك» قال: زادوا الكفار طغيانًا. رواه عبد بن حمیدہ وابن المنذر."“ 
وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون مهم من خوفهم منهم؛ زادوهم 
رَهَقاء أي: خوفاء وإرهاباء وذعرّاء حتئ يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذًا بہم. كما قال 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(؟) إضافة من ”التفسير". 
(۳) في [ب]: (في عظيم)» والمثبت من ”التفسير“. 
)٤(‏ ما بين المعقوفین ساقط من [أ]. 
)٥(‏ ذكره عنهما السيوطي وله في ”الدر المنثور“ تفسير [آیة:٦]‏ من سورة الجن» وقد أخرجه ابن جرير 
في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 


۸۰ ۲۔ باب مر الشَرْكُ الاستَعادة بغَيْر الله 
GSD‏ 2 ہی مںیرتٹژ.ت-حی ‏ سو و نر ..-رےحتنممرتججیےہحتیوع رم تی 
قتادة: [طقَرَادُوهُم رَمَقَاك» أي: إِثمَاء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. '” وقال 
السدي:] کان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من الجن أن أضر فيه. أو مالي» أو ولدي» أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله 
رهقتهم الجن الأذئ عند ذلك." وَذَكّر عن ابن أبي حاتم بسند إل عكرمة نحو 
وز ° 


وقد أجمع العلماء علیٰ أنه لا يجوز الاستعاذة بغیر اللہ 


وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين عل 
ذلك -وذكر الآية- وقال تعالى: ويو يوه ماب مهتتو بر 
الإنس وَقَال َوْلِيَاوهُمْ مِنَ الإنس رتا اسْتَمْتم بَعضتا ببَعض وََلَغْنَا أَجَلَنَا الّنِي أَجَلْتَ لا 
قال النَارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ الله إن ربك ڪي عل [الأنعام:۱۲۸]. 

فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره» وإخباره بشيءِ من 
المغيبات» واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه» واستعاذته به» وخضوعه له. انتهى 


قال المصنف: وفيه أن کون الشىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل علیٰ أنه لیس من 
فت 


الشرك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 

)٢(‏ ما بين المعقوفين إضافة من ”التفسير“. 

() أثر السدي لم أجده مسندًا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير“ [آية:7] من سورة الجن» من طريق: يحيى بن سعيد 
القطانء عن وهب بن جریرہ ثنا أبي» ثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة به» وهذا إسناد صحيح. 

(5) أي: فيما لا يقدر عليه إلا الله كما تقدم. 

)٦(‏ المسألة رقم )٥(‏ من ”کتاب التوحيد؟. 


۲۔ باب من الشرّك الاستعادة بغیْر الله ۸۱ 





8 . شو 7 8 8 7 0 7 ہے سے پر جع ير مره 
قال المصنف مَللته: وعن تحولة بنت حكيم قالت: صوغت وَسُول الله بقول: من 


رل مَنزلاء فقال: أَعُودْ كات الله الا امّات'' مِنْ شر ما خلقء لم یضر شَيْءٌ حى يَرْحَلَ 
)۲( 


مِنْ مرلو ذْلِكَ) رواه مسلم. 


ا مسي سيم سس n‏ لاد حم لو a‏ ساد کے وبري ااي چا لات ات ا a ns‏ سمائا۔ ا ایم یمور امريد امف کا اقم امي اميف وسو سا دم مد سيو E e‏ ما الي اي دای ددم الات الي e‏ اف لا سس مد لوي سق ات الات ات ام لسوت ااا اہ یما ايت ا E‏ ات مئاد ×× er‏ ات ید ید جتد مد ججد سد سی 


ش/ هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» يقال لها: أم شريك. ويقال: إنہا هي 


الواهبة » وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 


)١(‏ كلمات الله شرعية» وكونية. 
© فالكلمات الكونية هي التي يقدر بها الشيء» كما قال الله تعالیٰ: #إنَّمَا أَمْره إا أَرَادَ شَيعًا أن يَقَولَ 
له كن فیکو ه4 (یس:۸۴]. 
© والكلمات الشرعیة هي التي فيها الأخبار» والأوامر... 
«والتَّامّات» إذا كانت الكلمات كونية؛ فيكون معنیٰ التامات: النافذات التي لا يجاوزها أحد 
وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجراء أي: لا 
يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله وقدره» ومعنئ التامات في حق الكلمات الشرعية أنها تامة لا 
يلحقها نقصء ولا عيبء وفيها كمال الصدق والعدلء فإذا كان خبرًا؛ فصدقٌء وإذا كان شرعًا؛ 
فعدلٌ» كما قال تعالیٰ: #وَتَمَتْ کَلِمَة رَبّكَ صِذْقًا وَعَدلا [لأنعام:6٠1]»‏ والاستعاذة بصفات الله تكون 
من باب التوسل» وليس دعاء للصفة نفسهاء كما قال تعالئ: لوَلِلُه الأسْمَاءٌ الْحُسَْئ فَادْعُوة با 4 
[الأعراف:۱۸۰]ء ومنه حديث: (اللھم نی أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)؛ فهو 
دعاء لله وتوسل بصفاتهء وأما دعاء الصفة بنفسها؛ فليس بمشروع كما يقول بعضهم: (يا رحمة الله 
ارحميني» ويا لطف الله الطف بي. ..)ء فهذا غير مشروع؛ لأنّ الصفة ليست قائمة بنفسها حتیٰ تدع 
وذكر ابن عثيمين وله عن شيخ الإسلام أن هذا من الشرك كما في ”المناهي اللفظية" رقم (۲۳)» 
كما ذكرها بكر أبو زيد كله في ”معجم المناهي اللفظية“ (ص۵۷۹)ء وكلام شيخ الإسلام كله 
موجود في كتابه ”الرد علیٰ البكري" (ص5١١)‏ ط/ المنهاج» فقد نقل اتفاق المسلمين علیٰ أنه كفر. 
ملاحظي: حديث: «اللهم» برحمتك أستغيث» بعضهم حسّنه» وبعضهم ضعفه» لکن علیٰ القول 
بتحسينه؛ فهو توسل بالصفات» وليس دعاء لهاء فقوله: «اللهم» هذا دعاء لله تعالى. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 
(۳) هذا جاء في حديثٍ عن عائشة ياء أخحرجه البيهقي (۷/٥۵)ء‏ وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير؟ [آیة:٥٥]‏ من سورة الأحزاب من طرق عن منصور بن أبي مزاحم» ثنا أبو سعيد المؤدب 
محمد ابن مسلم بن أبي الوضاح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ياء قالت: التي وهبت = 


۸۲ ۲۔ باب من الشرْك الاسْتِعَادَةٌ بعر الله 
DOO IT SSD oO GOSS‏ کہہے a ID O DD yy DOO‏ 
قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 





فَوليٌ: «أعوذ بکلمات الله التامات». 

شرع الله لأهل الإسلام أن یستعیذوا به بدلا عما [كان] ‏ يفعله أهل الجاهلية من 
الاستعاذة بالجن» قَشّرعَ اله للمسلمین أن [يستعيذوا] " بأسمائه وصفاتہ. 

قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقصٌ ولا عيب كما يلحق كلام 
البشر. وقيل معناه: الشافیة الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي القرآن؛ فإن الله أخبر عنه 
بأنه: ##هدئ وشفاء#. وهذا الأمر علا جهة الإرشاد إل ما يدفع به الأذئ» ولما كان ذلك 
استعاذة بصفات الله تعایٰ؛ كان من باب المندوب إليه» المرغًب فيه» وعللٰ هذا فحقٌّ 
المستعيذ بالله تعا یٰء وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجاته إليه» ويتوكل في ذلك 


۳) 


عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فمتئ فعل ذلك وصل إلى منتھیٰ طلبه ومغفرة ذنبه. 
قال شيخ الإسلام: وقد نص الائمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوقء قالوا: لأنه ثبت عن النبي 
يك أنه استعاذ بكلمات اللہ وأمر بذلك؛ ولهذا نہیٰ العلماء عن التعازيم والتعاویذ التي 
لا یعرف معناها؛ خشية أن يكون فيها شرك "أ 
وقال ابن القيم: ومن ذبح للشیطانء ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه بما یحب؛ فقد 


نفسها للنبي ئا خولة بنت حكيم. وهذا إسناد حسن» وهذا لا يعني أنها هي التي وهبت نفسها 
فقطء بل الواهبات كثيرات» حتیٰ أنزل الله: #تزجي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتَؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ اء 
[الأحزاب:١0]‏ الآية. 

)١(‏ ساقط من [اب]. 

(۲) في [ب]: يتعوذوا. 

(۳) انظر: ”المفهم؟ (۳۹/۷). 

.)۳۳٣ /۱( انظر: ”مجموع الفتاوئ؟‎ )٤( 


جاب مر الشرْك الاستعادة بغَیْر الله AY‏ 





عبدہ وإن ١‏ يسم ذلك عبادة و يسمية استخداماء وَصدق هو استخدام من 1 م يطان لہ 
ف ۱ من خدم الشيطان وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطان» لکن حد مه الشيطان لہ 


( 


ليست خدمة عبادة؛ فإنَّ الشيطان لا يخضع لہ ولا يعبده كما يفعل ہُو به." 

فولي: «من شر ما خلق). 

قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» إنسيا 
کان أو جیا أو هامةٌ أو دابة أو ریخا أو صاعقة أي نوع کان] من أنواع البلاء في 
الدنيا والآخرة و(ما) ههنا موصولة لیس إلاء وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل 
المراد التقييدي الوصفيء والمعنئ: من شر [كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه 
الله فإن الجنة والملائكةء والأنبياء ليس فيهم شر]'"» والشر يقال علیٰ شيئين: عل الأ 

)٤ 0‏ 
وعلى ما يفضي إليه. 

فولہئ: لم يضره شىء حتیٰ ير نحل من منزله ذلك». 

قال القرطبي: هذا خبرٌ صحیح: وقولٌ صادق» عَلِمْنًا صدقه دللا وتجربة؛ فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إل أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية 
لیا فتفکرت في نفسىء فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. “ 


.)۲۳۲ /۲( انظر: ”بداتع الفوائد"‎ )١( 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

)٤(‏ انظر: ”بدائع الفوائد“ (۲/ ٢۲۱)ء‏ وقد تصرف المؤلف في كلام ابن القيم مَلته. 
)٥(‏ انظر: ”المفهم؟ (۷/ .)۳٦۹‏ 


۸٤‏ ۲۔باب مر الشرك الاستعادة بير الله 





ہے سس میسو a‏ صا کا کی .×× ۴ص٠ a E a‏ ح٠‏ کت۱ n‏ ۷و ار ا a e‏ ئا قساف PE i n‏ اف اد e ad‏ ح5۳ a‏ راتا ااا ہے 


الثانية: كونه من الشرك. 

الثالثة: الاستدلال عل ذلك بالحديث؛ لأنٌ العلماء يستدلون به علل أنَّ كلمات الله 
غير مخلوقة» قالوا: لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة: أنَّ کون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفعء لا يدل 
علا أنه ليس من الشرك. 


ہے 








کے د کرو 
7 ۰ 2 لوس و سض ٤و‏ ہر ٥ھ‏ ہمہ 
١١‏ باب من الشرك أن یسٗتغیث بغیر الله أو يدعو غیرہ ۲,۸۰۵ 
ام ام ۾ سات قر سر هداس ار 


۳ باب من الشرك أن يستغيث بخير اللہ أو يدعو فیرٹ 


جو E n py‏ مہ وس حسہ حصہ n ag, E‏ سد .ا کو حسد خص گا کل حسد حسد کت کک کھصک مے E‏ سد وص حس مدص a‏ دوہ حصد کک a‏ جوصہ 222626 مم n n‏ ککتا اویو: E ls n‏ گنگگا E in n‏ گکککا کس n‏ کا کا gg‏ حسد i‏ گگتا ککضن حسد کس کا ao E‏ اا داد ny‏ سد r‏ ۔ 


3 1 اط و ل اوه روم و( 
قال المصنف هلقته: باب مِنّ الشَّرْكِ أن يَسْتَغِيتَ : یت بغير الله أو يَذْعُو غَيْرَهُ. 


ش/ قال شيخ الإسلام هلت: الاستغائة هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة. 
كالاستنصار طلب النصره والاستعانة طلب العون '' 


وقال غيره: الفرق بين الاستغائة والدعاء أنَّ الاستغائة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم من , الاستغاثة؟ لأنه يكون من المكروب وغيره» فَعَطْفٌ الدعاء علا 
الاستغائة من عطف العام على الخاصء فبينهما عموم وخصوص مطلق٠‏ يجتمعان في 
مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة» " فكل استغائة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. 

وقولم: أو يدعو غيره. 

اعلم أن الدعاء نوعان: دعاءٌ عبادة ودعاء مسألة» ويّراد به في القرآن هذا تارة وهذا 


)١(‏ الدعاء يشمل الاستعاذة» والاستغاثة» والاستنصار؛ لأنه طلب شيء» وأما الاستغائة فلا تکون إلا 
لمن قد وقع في مکروب: والاستعاذة تكون في حق من يطلب دفع المكروب قبل أن يقع به. 

(۲) انظر: ”مجموع الفتاویٰ؟ (۱/ ۱۰۳). 

(*) المادة التي يجتمع فيها الاستغائة والدعاء هي طلب إزالة المكروب بعد وقوعه» وينفرد الدعاء عند 
أن يطلب خیراء أو يطلب دفع شر لم يقع به إِذَا كل استغائة دعاء» ولا عکس. 

)٤(‏ دعاء العبادة هو الذكرء والعبادات الأخرئ كالصلاة» والحج» والصيامء والزكاة.... وهذه العبادات 

ع ِِ 

متضمنة للدعاء؛ لان الفاعل لها يطلب بفعله مغفرة اللہ و رحمته» ورضاه. ودعاء المسألة هو التلفظ 
بالسؤال» كقولك: اللهم اغفر لي. اللهم ارحمني. ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة؛ لما فيه من 
التذلل» والخضوع عند طلبه» وهذا كله دعاء عبادة. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة» بل 
يتضمنه؛ لأن فعلك للطاعات والعبادات فيه طلب المغفرة» والرضوان» وال رمةء وأن يدخلك الله 
الجنة» ويبعدك عن النار وهذ كله من دعاء المسألة» هذا هو خلاصة كلام شيخ الإسلام الذي 

سیأتی. 


جم" 


۸٦‏ ۳٣۔‏ باب مِنّ الشرْكُ أن یسُتغیث بغیْر الله 








تارة» ويراد به مجموعهما. 
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضُرٌ ولهذا نکر 
الله عل من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعاء كقوله: #قل أَتَحبُدُونَ مِن 
دون الله مَا لايَمْلِكُ لک د ضرا ولا فعا ال لله هو السَّمِيمٌ الْعَا م4 [امائدة:0]» وقوله: قل 
نَذْعُو مِن دُونِ الله مَا لا ينمَعتا ولا يَصُرَّنَا ونرد عَلَیٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله كَالْذِي 
اتَهَونَة الشَّيَاطِينُ في الأَرْض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعُوتهإِلَیٰ الْهُدیٰ اننا می 
مُو الُْدَى وَأَمِرْا لِنْْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ [الأنعام:01]» وقال: ولا تدع من دون الله مَا 


7 


ينفَعْكَ وَلَاَيَضُرَّكَ إن فَعَلْتَ فَإنَّكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ4 [يونس:7١٠].‏ 


e 


قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» وكل دعاءِ مسألة 
متضمر” لدعاء العبادة» قال الله تعالی: #اذعوا ربكم تضَدّعاً وخفية إِنَّهُ لا حب 
الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف:00]» وقال: #قل راکم إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتنْكُمُ السا 


ل ود إن م صاوقین و بل ره عون ليف ما کو 00 


إلا كباسط كيه إلا المَاء ليلع فاه وَمَا هُوَ ببَالِغِهِ وَمَا دُعَاءٌ الكافر لی 66 
[الرعد:٤١]ء‏ وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصرء وهو يتضمن دعاء 
العبادة؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله 
والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنیٰ؛ فيكون داعيًا عابدًا.' 


فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» كما أن 


.) ١١-1١5 /۱٥( انظره بنحوه في ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


کت 


YAV باب مر الشرك أن یَسْتغیث بغير الله أو يدعو غَيْرَهُ‎ ١ 





دعاء المسألة متضمنٌ لدعاء العبادة» وقد قال الله عن خليله [إبراهيم ك]'' 


ا 
پ عو ہہ می سر سے 


#وَأْعَتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دون الله وَأَذعُو ري عَسَئ ألا أكون بدُعَاءِ ريي سيا ٭ فَلَمَا 
اعَتَرّلَهُمْ وَمَا عدون من دون الله وَ بنا لَه إِسْحَي وَيَعْقَوبَ وَكُلا جَعَلَنا نياك 1مریم:۸:- 


.۹ 


بدعائك رب شقا سوہ 

وقد أمر الله تعا یٰ [به]”' في مواضع من کتابه كقوله: #اذعوا رکم تَضَدّعا وت خفية إِنَه 
لا يحب الْمُعْتَدِينَ * ولا تَفْسِدُوأْ في الأْض بَعْدَ إِضْلاَحِهًا وَادْعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعاً إن 
رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف:٠٠-٦٠]ء‏ وهذا هو دعاء المسألة المتضمن 
للعبادة فإن الداعي يرغب إل المدعو ويخضع له ويتذلل» وغير ذلك. 

وضابط هذا: أن کل أمر شَرَعَهُ الله لعباده» وأمرهم به؛ فَفْعْلَه لله عبادة» فإذا صرف 
من تلك العبادة شيت لغیر اله؛ فهو مشر مصادمٌ لما بعث الله به رسوله من قوله: قل 
الله أَعْبُدٌ مُخْلِصاً لَهُ يني 14الزمر:4١]»‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعال. 

قال شيخ الإسلام في ”الرسالة السنية؟: فإذا كان علیٰ عهد النبي ية ممن انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظیمةء فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 
الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في 
علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسیح اقياب فكل من غلا في نبي أو رجل صالح؛ 


.] ساقط من [ب‎ )١( 
في [أ]: (كقوله: #ذؤكرٌ رَحَمَة رَبك عبده رَکَریا4) فذكر الآيات.‎ )9( 
ساقط من [ب].‎ )۳( 


۸ ۳-۔ باب مِنَ الشرك أن پستخیث بغیر الله أو يدعو غیرہ 





وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: (يا سيدي فلان انصرنيء أو آغثني» أو ارزقني» 
أو أنا في حسبك)ء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضِلالٌ یُستتاب صاحبه؛ فان تاب 
وإلا قتل؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسلء وأنزل [الكتب] ؛ لِيُعْبَد وحده لا 
شريك له» ولا يدعئ معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة آخرئ مثل المسيح. 
والملاتكة» والأصنام لم يكونوا يعتقدون أا تخلق الخلائق» أو تنزل المطرہ أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدونم» أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم» يقولون: ما 
بذهم لا لِيُعَرْبُوَا إلى الله رلم (الزبر:۳اء #وَيَقولُونَ هَوّلاءِ شُمَعَاوٌنَا عِند اه4 
[یونس:۱۸]ء فبعث الله سبحانه رسلّه تٹھیٰ أن يدعي أحد من دونه. لا دعاء عبادة» ولا دعاء 


(۲) 
١ 


استعانة.انتھیٰ 


وقال أيضًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ویدعوھم؛ ويسألهم؛ کفر 


6٦ 


جا 
نقلہ عنه صاحب ”الفروع". وصاحب ”الإنصاف". وصاحب الإ قناع؟» وغيرهم " 
[وذكره فی مسألة الوسائط“ء ونقلته عنه في الرد علیٰ ابن جرجيس] “ 
وقال ابن القيم كلله: ومن أنواعه -أي: الشرك- طلبٌ الحوائج من الموتئ. 
والاستغاثة ۔ بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ نان المیتَ قد انقطع عملهه وهو 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلًا لمن استغاث [به]" » أو سأله أن يشفع له إلى اللہ 
)١(‏ في [1]: الكتاب. 
)۲( من ”مجموع الفتاویٰ؟ )۳/ ۳ء 380 ). 
(۳) انظر: ”الفروع" (5/ )١56‏ ”الإنصاف" (۱۰/ 4 ”كشاف القناع على متن الوقناع" .)۱٦۸/٦(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ" (۱/ .)۱۲١‏ 


)٥(‏ ساقط من [أآ]. 
)٦(‏ ساقط من [أ]. 


٣باب‏ من الشَّرْك أن یسْتغیث بِعَيْر الله أو یدعو غَيْرَهُ ۲۸۹ 
ارکےجی سے مرک SOOO GSTS ODOT‏ جو سل ست 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. ‏ وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء 
الله تعال. 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي -نی رده علیٰ السبكي في قوله: إن المبالغة في 
تعظيمه» أي: الرسول به واجبة-: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظميً 
حتیٰ الحج إلى قبره» والسجود له. والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يَعْطِي 
ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائحّ السائلين» 
ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاءء فدعوئ 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدین۔'' 

وني ”الفتاوئ البزازية» " من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال: (أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم) يكفر. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي وله في كتابه في الرد علیٰ من ادعیٰ (أن]“ 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات علل سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما 
بين المسلمين جماعات يَدّعُون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم» ويستغاث بهم 
في الشدائد والبليات» وہہممھم تکشف المھمات: فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء 
الحاجات» مستدلين عل أنَّ ذلك منهم كرامات» وقالوا: منهم أبدالُ» ونقباء» وأوتاد 


.)۳٣٤ /۱( انظر ”مدارج السالكين"‎ )١( 

(0) انظر: آخر ”الصارم المنكي“ (ص 54 5). 

(۳) مؤلفها هو: حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردي» توفي سنة (۸۲۷). ”كشف الظنون" 
.)۲٢٢ /١(‏ 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 


س َه ۴ >هہ بن 5ه ہہ م ےہ 
GSD‏ ہو نر ےے۔ ہو وو ںر۱.-۔-۔ہے ال ان نںے۔۔-۔رےے TT SOO GD OO‏ 


١ ۱ 9 : > (۱) 

التباس ء وجوزوا لهم الذبائح والنذورء واثبتوا لهم فيهما الاجور. 
قال. وهذا کلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي؛ لِمَا 

الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل: #أوَمَن يُشَاقق الرَّسُولٌ من بعد ما بين لَه 

کو ےہ ١‏ 6 واش ہ۔ 0 8 م و س کے ره ے سے ہج : و 3 

الهدى وَيتبِع عير سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله مَا تولیٰ وَنْضَلِهِ جَهھَنم وَسَاءت مَصِيرًا4 

[النساء:6١ .]١‏ 
قص قال: فأما قولهم: (إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات) فيرده قوله 

تعالى: أله مع الله » ألا لَه الْحَلْق وَالأَمْرُ» #لله مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 4ء ونحوه 

من الآيات الدالة علا أنه المتفرد بالخلق» والتدبیں والتصرف. والتقدير» ولا شىء لغيره 
فی شی ما بوجه من الوجوه؛ فالکل تحت ملكه وقهره تصرفاء وملكاء وإحياءً وإماتة 

ص 1 فق 5 ت س 0 
وخلقاء وتمدح الرب تبارك وتعالى [بانفراده] بملكه في آیات من كتابه كقوله: #هّل مِنْ 

ہار 3*2 نے کپ ںہ rw.‏ ےھ O‏ رم To‏ ا 7 

خالِق غَيْرٌ الله € [فاطر:*] #وَالَذِينَ تذعون من دونه مَا يَمْلكون من قطمیر4[فاطر:۱۳]. 
وذكر آيات في هذا المعنئ. 
قم قال, فقوله: نی الآيات كلها ##مِنْ دونه أي: من غیرہ؛ فإنه عام يدخل فيه من 

اعتقدته من ولي وشيطان تستمده؛ فان من لم يقدر عل نصر نفسه كيف يمد غيره؟ 

)١(‏ أما الأبدال عند الصوفية فهم سبعة رجال إذا سافر أحدهم من موضعه ترك جسدًا بصورته يعمل 
بأعماله فلا يعرف أحد أنه سافرء والنقباء عندهم هم: الذي أشرفوا علیٰ بواطن الناس» فاستخرجوا 
خفايا الضمائر. والآوتاد هم: أربعة رجال منازلهم علیٰ منازل الأربعة الأركان من العام شرق 
وغرب وشمال وجنوب. والنجباء عندهم هم: الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق. 
وهي من حيث الجملة: کل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله. والقطب عندهم -ویسمیٰ غوئًا- 
هو: عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» وهو يسري في الكون» وأعيانه الباطنة 
والظاهرة سريان الروح في الجسد. انظر: تعریفات الجرجاني" (ص ۳۹ء ٤٥ء‏ ۰۱۷۷ ۲۳۹ء 10 7). 

)٢(‏ ساقط من النسختين» وأضفناه من كتاب الحنفي ”سيف الله عل من كذب على أولياء الله“ (ص۲۹). 


۲۹۱ باب مِنَّ الشرْك أن يَسْتَغِيِتٌ بغر الله أو يدعو غير‎ ١١ 
ست‎ 0 GTO OO ID OO I GS ID OO TT SD OCS GSS 
لاق أن قال فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟! إن هذا لقولٌ وخیم»‎ 

وشرك عظيم. 

إل أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات؛ فهو أشنع وأبدع من القول 

بالتصرف في الحياة» قال جل ذکرہ : #إِنّكَ ميت وَإِنهُم مسون 6[الزمر:٠]‏ «الله ودا 
لاش جين متها الي لع تَعْثْ في مادا ينيك التي كم قَضَئ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وسل 
الأخرئ إلى أجَلٍ مُسَمَّىا € [الزمر:؟4] لکل تنس ذائقَةٌ الحَوتِ 4 [آل عمران:185] وکل 
فس د بما كَسَبَتْ ر [الدئر:۳۸]ء وني الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» " الحديث» فجميع ذلك وما هر تحر دالٌ عل انقطاع الحس والحركة من 
الميت» وأنَّ أرواحهم ممسكةء وأن أعمالهم منقطعۂ عن زيادة ونقصان» فدل ذلك 
[عل]'' أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره» فإذا عجر عن حركة نمسه فكيف 
يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه یخبر أن الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون يقولون: إن 


e‏ مه و 


الأرواح مطلقة متصرفة: #قل نتم أَعَلَمُ أ آم الله لله [البقرة: .]١ 4٠‏ 
قال. وأما [اعتقادهم]" أن هذه التصرفات لهم من الکرامات؛ فهو من المغالطة؛ 
لأن الکرامةً شيءٌ من عند الله بکرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحديء ولا قدرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (١٦٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة يِه بلفظ: «إذا مات الإنسان...» 
(0) ساقط من [1]. 
(۳) في [أ]: اعتقاد. 
)٤(‏ مریم ابنة عمران كانت ترزق ويأتيها رزقها إلى مکانہاء قال تعاى: ©كُلَمَا مل عَليها گیا الخْرَابَ ود وج 
نا رزگ فليا مز أ لے کا الت ون ندا إن لير دن ا ہی جتاب) دی 
أسيد بن حضير له قصتثان ‏ كرامته: 
الأولى: أنه كأن يقرأ بسورة الكهف» فنزلت الملائكة تستمع قراءته» فلما انقطع ارتفعت الملائكة»- 


ر 
o۶‏ 


۹۲ ۳- باب من الشُرْك أن يَسْتَِيتٌ بِغَيْر الله | و يدعو عغَيرَه 
قال, وأما قولهم (فيستغاث بهم في الشدائد) فھذا أقبح مما قبله» وأبدع؛ لمصادمته 
قوله جل ذكره: امن بيب الْمُضْطرٌ إا دَعَاهُ وَيَكْشِفَ السُوء وَيَجْعَلكُمْ خُلفَاءَ الأزرض 
مم الله [النمل:57] 7 من یَنجیکم مه من ظُلْمَاتَ ت ابر وَالْبَخْر14الأنعام:٦٦].‏ 
وذكر آیات في هذا المعنئ. 
ثص قال. فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كلهء وأنه القادر علیٰ دفع الضرء القادر على إيصال 
الخير؛ فهو المنفرد بذلك» فإذا تَعَیّن هو -جل ذكره- خرج غيره من ملك» ونبي» وولي. 
قال. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادیة“ من الأمور الحسية في قتالء أو 
إدراك عدو» أو سبع أو نحو ه» كقولهم: (یا لزيد 8 للمسلمين) بحسب [الأسبابس]"" 
الظاهرة بالفعل. 
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض» وخوف 


ہے 


لَه 


3 
کے 


والحدیث فی ”الصحیحین* أخرجه البخاري برقم (۵۰۱۸)ء ومسلم برقم (747)؛ وهو عند البخاري معلقا. 

الثانية: في ”البخاري" برقم (۳۸۰۵)ء وهي أنه خرج مع عباد بن بشر من عند النبي يبد في ليلة مظلمة 
فأصبح بين يديهما مثل المصباح يمشيان به» فلما تفرقا صار مع كل واحد مثل مصباح حتیٰ أتئ أهله. 

وأما أبو مسلم الخولاني فقصته مشهورة» وهي أن الأسود العنسي رماہ في النار» فلم يحترق» ثم 
عندما عجز عنه نفاه من صنعاء فذهب إل المدينة» وأخبر به عمر موه فقال: الحمد لله الذي جعل 
من أمة محمد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة فيها ضعف. ففي إسنادها من فيه 
ضعف» وهو شرحبيل بن مسلم» فمنهم من حسّن له» ومنهم من ضعفه» لکن شرحبيل بن مسلم 
يروي القصة مرسلة؛ فإنه لم يحضرهاء والقصة أخرجها اللالكائي في ”كرامات الأولياء“ (ص۱۸۱)ء 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق؟ (۲۷/ .)5١ ١‏ 

)١(‏ يعني الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه بمباشرة أسبابہہ والدليل عل جوازها في هذه الأحوال 
قوله تعالم: #فاستغاته ۾ الذي مِنْ شيعيه عَلَیٰ الذي مِنْ عدره[القصص:ه٠»‏ وقوله تعالیٰ: #وَإِنٍ 
اسْتَتصَرُوكُمْ فی الڈین فلكم النَضْرٌ € [الانفال:؟/6. 

(0) في النسختين: (الأفعال) والمثبت من كتاب ”سيف اللہ" (ص ٠١‏ 5). 


۳۔ باب من الشَرْك أن یستغیث بغیر الله أو یدعو غير ۲۳ 
تہج تاراب 7ے ستت )ایریا .ہجو ) سج بات رےے سج ہے O “ODOC‏ 
الغرق» والضيق» والفقر وطلب الرزق ونحوه» فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 

قال, وأما كوم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب» 
والصوفية الجھالء وينادونهم» ويستنجدون بہم؛ فهذا من المنكرات؛ فمن اعتقد أن لغير 
الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة» أو قضاء حاجة تآأَثیرًا؛ فقد وقع في 
وادي جهل خطیرہ فهو علل شفا حفرة من السعيرء وأما کونہم مستدلين علیٰ أنَّ ذلك 
منهم كرامات» فحاشا لله أن تكون أولياء الله هذه المثابة» فهذا ظن أهل الاوثانء كذا 
أخبر الرحمن: #هَؤٌلاءِ شُفَعَاؤنًا عند الله [يونس:۱۸]ء لما تعبدهہ | لا یرود تا إلى الله 
رلم( [الزمر:+1» اآتخذ ین دونو آله إن يُردْنِ الرّحمَنْ بضر لا نمْنِ عي شَفاعتهُم سينا 
وَلاَ يدون [يس:۲۳]؛ فان ؤِكْرَ ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي» وولي 
وغيره عل وجه الإمداد منه: إشراك مع الله؛ إذ لا قادر علیٰ الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 

قال, وأما ما قالوہ: (إن منهم أبدالاء ونقباء وأوتاداء ونجباء» وسبعين وسبعة 
وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث لتاس فهذا من موضوعات إفکھم؛ كما ذكره 
القاضي المحدث أبو بكر بن العربي] في #سراج المريدين*» وابن الجوزي» وابن 
تيمية. انتھیٰ باختصار "ا 


وال مقصود : أن أل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عَمّت عمّت ہا البلوئ. 
واعتقدها أهل الأهواء» فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية؛ لطال 
الكتاب» والبصير النبيل يدرك الحق من أول دلیلء ومن قال قولا بلا برهان؛ فقوله ظاهر 
البطلان» مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان» المتمسكون بمحكم القرآنء المستجيبون 
لداعي الحق والإيمان, والله المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ ساقط من [(ب]. 
)٢(‏ من كتابه ”سیف الله ع من کذب عل أولياء الله“ (ص0١50-1).‏ 





١١ ٤‏ باب من الشّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بغير الله أو دو غَيْرَهُ 
چکچژچجھوہع ب وو تتیفیمتکعہیمحتنممورکر یمور ت3تگ۸ یہن و رس 
قال المصنف ظللته: وقول الله تعالیٰ: ولا تدع مِنْ دون غ الله ما لآ عك ولا بضر ك 


:و 58 


قإن فَعَلتَ فنك إِذا مّنَّ الظَالِمِينَ * وَإن يَمْسَسْكَ الله بضر فلآ كاشف له إلا ہُو وَإِنْ يُرِدُْ 


حر یه و يو ار ہے ھ وان رور سير 7 
بَِیْر فلا راد ِمْضْلِهِ يُصِيبٌ ہو من يشاءَ مِنْ عِبّاده وهو الغفور الْرَّحِيم14یونس:١٠۱‏ -۰۷]. 


ش/ قال ابن عطیة: معناه (قيل لي: ولا تدع)» فهو [عطف]' عل أقم» وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي بي إذا كانت هكذاء فأحرئ أن يتحذر من ذلك غيره» والخطاب خرج 
مخرج الخصوص: وهو عام للآمة. 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الایة: يقول تعا یٰ ذكره: ولا تدع يا محمد من دون 
معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا فی الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء 
يعني بذلك الآلهة» يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائفًا ضرها؛ فإنها لا تنفع ولا تضر؛ 
فان فعلت ذلك» فدعوتها من دون اللہ؛ فإنك إِذًا من الظالمين» يقول: من المشر كين بالله. 

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: قلا تَدْعٌ مَع الله إلهاً آحَرَ فَتَکُونَ مِنّ الْمُعَذَبِينَ 4 
[الشعراء:۳٠۲]ء‏ وقوله: 9و لا تدع مَعَ الله ھا آكر لا اِلَه إلا هوَّ1#القصص:88]» ففي هذه 
الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغیرہ؛ ولهذا 
قال: ال 9 لہ لا هُر4» كما قال تعالع: ذَلِكَ بان الله ہُو الْحَقَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونه 

ہُو الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله ہُو الْعَلِيُ الْكَبیرٌ14لج:٢٦اء‏ وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه كما قال تعا یٰ: ظأوَمَا موا إل ليعبدوا الله مُخلصين لَه 


الدين #[البينة:0] الآية. 


والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة» وفسره ابن جرير في 
070 مره" بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة» عل عادة السلف ف التفسير یمسرون الآية 


)١(‏ في [ب]: معطوف. 


دوٹیں درو ے جه كه دهع سم 
٣۳۔‏ باب من الشرك أن يستغیث بغير الله أو يدعو غيره م١‏ 





ببعض أفراد معناها فمن صرف منها شيئًا لقبر أو صنم» أو وَننِء أو غير ذلك؛ فقد اتخذه 
معبودّاء وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى: لإوَمَن یدع 
م الله إلها ار لا بُرْهَانَ لَه به فَإنمَا حِسَابُهُ عند رَه إِنَهُ لا يقلح الْكَافِرُونَ14المؤمنون:118]» 
فتبين مبذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 

وقولہ: لون يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بَخَیْر فلا راد ِمَضْلِه 
يُصِيبٌ ہو من يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغفورُ الرحِيمُ14یونس:۰۷٢]؛‏ فإنه المتفرد بالملك 
والقهر. والعطاء والمنعء والضر والنفع» دون كل ما سواہ فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده؛ المعبود وحده؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع [والضر]” ولا 
يملك ذلك» ولا شيئًا منه غيره» فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا یضر ولا ینفع. 

وقوله تعالن: قل أَقْرَأَيْنُم ا تَدْعُونَ من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضر هَل هَن 
الْمُتَوَكُلُونَ4 [الزمر:ه*» وقال: ما يفتح الله لتاس ین رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لھا وَمَا 
يُمْسِكُ قلا مُرِسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ4 1فاطر:٢]ء‏ فهذا ما أخبر به [اله]”" 
تعالیٰ في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية» [ونصب الأدلة علن ذلك] "» فاعتقد عبَادُ 


اس ہص سپ و سی 2 ٥‏ © ھپ پک > مر 5 وہ 1 
I“‏ کچھ سو سر و و سے سی 7 وم 0# سك اس سس اه سے و 
كاشفات ضره أو ارَادني برَحمَة هل هن ممسكات رَحمَته قل حسيي الله 


القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله» واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع 
المكاره بسؤالھم؛ والالتجاء إليهم بالرغبة» والرهبة» والتضرع» وغير ذلك من 
[العبادات]“ التي لا يستحقها إلا اللہ واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته» وهذا 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ في [ب]: أنواع العبادة. 


٢‏ ۳۔باب من الشّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بغیر الله أو يدعو عَيرَه 
520 ںوور DOC DOO IT SSD OO‏ سن 


فوق شرك كفار العرب القائلین: ما تَعْيُدُمُمْ إلا لقربُوتا إلى الله زَُلْقَى 4 [الزمر:٣]ء‏ 
#هؤلاء سْمَعَاوٌنَا عِندَ الله €[يونس:٠۸]؛‏ فإن أولئك یدعونہم ليشفعوا لهم» ويقربوهم إل 
الله وكانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك" 
وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وني المشاهد ما هو أعظم من ذلك 
فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف والتدبیں وجعلوهم معاذًا لهم وملادًا في الرغبات 


والرهبات 9م سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكونَ4[الطور:4]. 


وقولي: 9و هو ہُو الَفُورٌ الرّجيم. 
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وي ر .مج 


قال المصنف َالله: وقوله تعالى: لن الذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَمْلِكونَ لَكمْ 
ِزْقَا فابتغوا عند الو الرّرْقَ وَاعْبُدوه وَاشْکرُو ال اِليه تر تزجعو [العنکبوت:۱۷]. 


ش/ ا تال ماد قا لق عت رحدہ دوف ما سود مین لا يمك لی رر 
من السماوات والأرض شیتَّاء فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. 

وفولہ: لوَاعَندوہ4 من عطف العام على الخاص؛ فان ابتغاء الرزق عنده من 
العبادة التی أمر مها. 

قال العماد ابن كثير اتل نان توا عِنْدَ الله الررْقَ 4 أي : لا عند غيره؛ لأنه المالك 
له» وغيره لا يملك شيئًا من ذلك #واعبدوه#. أي: أخلصوا له العبادة وحدہ لا شريك 


.)١185( جاء ذلك في حدیث ابن عباس قا في ”صحیح مسلم"‎ )١( 


سے 
عم 


۳۔باب من الشزك أن يَسْتَغِيتٌ بغر الله أو يدعو غَيْرَه ۲۹۷ 
DOO DOC GSD‏ ل o‏ و ا ل وش ل تحير د صخشي 
له فلوَاشْکُرُوا له4. أي: عل ما أنعم عليكمء لَه تُرْجَعُونَ4» أي: فيجازي کل عامل 
قال المصنف هله: وقوله تع یٰ: #وَمَنْ أضل ين يعوا من دون الله من لا يَسْتَحِيبُ 
o 7‏ سر سر حر سج ره 7 م سام اس ر سے ہل اس 7 ما هوم ور 
له إلئ يوم القِيَامةِ وَهُمْ عَنْ دُعَايِهِمْ عَافِلٰونَ ٭ وَإِذَا حَشِرَ النّاس کانوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وكانوا 


بعبّادتهم كَافِرِينَ #[الأحقاف:1-0]. 


ش/ فنفىا سبحانه أن یکون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب له ما 
طلب منه إل يوم القيامة» والآية تعم كل من يدعئ من دون اف كما قال تعالل: قل 
اذعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرٌ عَنكُمْ وَلاً تَحْويلا14لإسراء:٥٥]ء‏ 
وني هذه الآية أخبر أنه لا يستجيبء وأنه غافل عن داعيه #وَإِذَا حشر الئاس كَانُوا لَه 
أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعبَادَتَھمْ كاؤر ین 14الأحقاف:٦]‏ فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون 


۹ 
لس 


الله . 


قال أبو جعفر بن جرير في قوله: ودا حُشِرَ اناس كَانُوا لَهُمْ أعْدَاء#: يقول تعالم 
ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب؛ كانت هذه الآلهة التي يدعونها 
في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم #وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 يقول تعالى ذكره: 
وكانت الهتهم التي یعبدونہا في الدنيا بعبادتہم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما 
[أمرناهم]' ' بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعال: 
نتم أَضْلَلتُ عِبَادِي هَؤُلاءِ ام هُمْ ضَلُوا 


۶ وھ ITS‏ سے سر و ل أ 


َم يسرم وتا يدون من دوز الله فقول 
السُبیل * قَالُوا سَبْحَاتَكَ مَا کان یپ 
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سر ن ہر 


بی لَنَا تخد مِن دُونِكٌ مِنْ أولياءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ 
وَآبَاءهُمْ حت نَسُوا الذکر وَكَانُوا اا شرن 


أن ' 


۹۸ ۳ باب من الشرك أن يَسْتَعِيتٌ بعیر الله أو یدعو غَيْرَهُ 
DIEZ ESD‏ !ےچوک جج DGS E DTS EDITS ET‏ 


قال ابن جریر: ویو يَحْشُْرّهُمْ وَمَا يَحْبُدُونَ مِن دُونٍ اله من الملائكة» والإنس» 
والجن. 

وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسواء وعزير» والملائكة "" 

نص قال, يقول تعا یٰ ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون یعبدونہم من 
دون الله وعیسیٰ: تنزيهًا لك يا ربناء مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لتا 
أن تخد من دُونِكَ مِن أَوْلِيَاء» نواليهم #أنتَ وَلِينَا بین دُونْھم14مبا:٤١٤].انتھیٰ‏ 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب» والسنة» واللغة» ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب» كما قال العلماء من آهل اللغة وغيرهم: الصلاة 
لغة الدعاء. وقد قال تعا یٰ: #وَالّذِينَ دعُونَ ين ونو ما َمْلكُونَ ن قطمبر * إن 
تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ ولو سَمِکُوا ما اسْتَجَابُوا ا كم وَيَوْمَ لْقيَامَة مرون يشركِكم 
وَلا يبك مثل حير 1#فاطر:14-1]: وقال: ول من يُتَجيكُم من ظَلمَاتٍ ا وَالْبَحْرِ 


تدعونة ضرعا وَخفية # [الأنعام:٦٦]ء‏ وقال: وإذا مَس الإنسَانَ الَف دَعَانًا لِجَنبه أو 
قاعد أو قَائمًا» يونس TI:‏ وقال: #وَإِذَا مُگ الک ڏو دعاء عريض #[فصلت:١5])‏ 


لے رھ له 


2 ہو اله 
وقال: لا يسام الإنسَان من دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرّ فيوس قنوط4 افصلت:٤٦]ء‏ 
وقال: اذ تسْتغیثونَ ربكم فَاسْتَجات کک [الأنفال:؟ ]. 

۰ ع رك" 
وفی حدیث أنس مرفوعا: (الدعاء مخ العبادة». 
. و © 8 )۳( 
وفي الحديث الصحيح: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 
)١(‏ الأثر سنده صحيح. ذكره ابن جرير عند تفسير [الآية:۱۷] من سورة الفرقان. 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۳۷۱))ء وفيه: ابن لهيعة» والثابت هو حدیث: «الدعاء هو العبادة)ء وهو 
حديث النعمان بن بشیر وط أخرجه أبو داود (۷۹١٢۱)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ؟ )٥٥٤ /٦(‏ 


والترمذي )۷ «(TY‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) وإسناده صحیح . 
(۳) وتمامه: «فإن الله تعالیٰ لا يستجيب تمن يدعو بقلب غافل لاو). 


۲۱۹ باب من الشرك أَنْ یَسُتغیث بغير الله أو بدعو غَيِرَة‎ ١ 





02 0۳ )01 
وئی آخر: امن لم يسال الله يغضب عليه». 


وحديث: اليس شىء أكرم على الله من الدعاء» رواه أ همد والترمذی؛ وابن ماجه. 


(٢) 
' وابن حبان» والحاكم وصححه.‎ 


وقوله: (الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض» رواہ الحاكم 


)۳( 
و صححہ. 


وقوله: (سلوا الله كل شيء حتئ الشسع إذا انقطع) الحديث.“ 


= # الحديث أخرجه الترمذي (۷۹))ء والحاكم »)٤۹۳ /١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة نه وفي 
سنده: صالح المرّي» وكان من العبّادء وتركه جماعة من الحفاظ. 
© وله شاهد من حديث ابن عمرو مقا عند أحمد (۲/ ۱۷۷) وهو أحسن حالا من حديث أبي 
هريرة َء ولكنه ضعيف» فيه: ابن لهيعة. 
© وله شاهدٌ آخر عند الطبراني كما في مجمع الزوائد“ )١58/٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
ناء ولكنه شديد الضعف» فيه: بشير بن ميمون متروك؛ فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)ء وابن ماجه (۳۸۲۷)ء وأحمد (7/ 57 5) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة وَل وفي سنده: أبو صالح الخوزي؛ وفيه ضعف. 

(۲) ضعیف. أخرجه أحمد (۲/ ٣٦۳)ء‏ والترمذي (۳۳۷۰)ء وابن ماجه (۳۸۲۹)ء وابن حبان (۸۷۰)» 
والحاكم (۱/ »)54٠‏ من حديث أبي هريرة تل وفي إسناده: عمران القطانء وفيه ضعف. 

(۳) ضعيف جدا. أخرجه الحاكم (۹۲/۱٦)ء‏ وأبو یعلیٰ (579) من حديث علي مب وفي سنده: محمد 
ابن الحسن بن أبي يزيد» متروك» وكذبه بعض الحفاظ؛ ولذا فإن بعضهم حكم عليه بالوضع» وهو 
في السلسلة الضعيفة" (۱۷۹)ء وفيه انقطاع؛ لأن عاع بن الحسين يرويه عن جذّہ علي ولک وم 
يدركه. 

(؛؟) ضعيف. أخرجه الترمذي )۳٦٣ ٣(‏ (۸)ء وأبو یعلیٰ (٤٤٣۳)ء‏ وابن السني (٥٥۳)ء‏ وابن حبان 
(855 0 من طریق: قطن بن نسير عن جعفر بن سلیمان: عن ثابت» عن انس وڈ 
وقطن بن نسير ضعفه أبو زرعة» وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله. 
© وهذا الحديث قد رواہ القواريري كما في ”الكامل؟ لابن عدي /٦(‏ ٦۲۰۷))ء‏ وصالح بن عبدالله 

الباهلي كما في ”سنن الترمذي" )۴٦٣٣(‏ (۹) عن جعفر بن سليمان» عن ثابت مرسلا» وقال 
القواريري عند أن ذكر له رواية الوصل: باطل. 


o e‏ ۳ ۔ باب مر الشُرْك أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله يدعو غیرہ 
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وقال ابن عباس وبا: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ: 'وَقَال رَبْكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ 


َكَمْ€ [غافر:0٠]‏ الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححہ۔'' 
وحديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» الحديث. “ 
وحديث: «اللهم إن أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ول یولد ول يكن له كفوًا أحده."" 


وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن بُحصیٰ في الدعاء الذي هو السؤال 
والطلب؛ فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة؛ فقد صادم النصوص» وخالف اللغة. 
واستعمال الأمة سلفًا وخلقا. 


وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: 


© وقد توبع قطن علیٰ رواية الوصلء تابعه: سيار بن حاتم كما في "كشف الأستار؟ (٣۳۱۳)ء‏ وسيار 
ضعيف» ويُخشوا أن يكون قطن أخذه منه» وانظر ”الضعيفة“ (17557). 

© ورواه أبو يعن (5070)» ومن طريقه رواه ابن السَّنى )۳٥٢(‏ عن محمد بن عبدالله بن نمير» قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم» عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رشا موقوفاء وسنده حسن بدون قوله: «إذا انقطع». وفيه زيادة: «فإن الله إن لم ييسره لم یتیسرا. 

)١(‏ حسن. أخرجه الحاكم »)591/١(‏ وله طريقان في كليهما ضعف» وحسنه الألباني وله بمجموعهما 
في ”الصحيحة" برقم (۷۹٥۱)؛‏ فطريقٌ فيها عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس» والطريق الثانية 
فيها أبو یحییٰ القتّات ضعيف. 

(۲) حسن. آخرجه أجل (۳/ )۱٥۸‏ وأبو داود »)۱٤۹٥(‏ والنسائي «(oY /٣(‏ وابن حبان (A4)‏ 
والحاكم (۱/ »)-٠٠۳‏ من طرق عن خلف بن خليفة قال: حدثنا حفص بن عمرہ عن أنس به. وقد 
حسنه شیخنا الإمام الوادعي مَللَكْه في ”الصحيح المسند؟ برقم (۱۰۱). 

(۳) صحيح. أخرجه أحمد ۳٣۹/٥(‏ ٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (٥۷٣۳)ء‏ والنسائي في 
«الكبرئ" (۸۰۸)ء وابن ماجه (۳۸۷)ء والحاكم ١٠5 /١(‏ 05)» وابن حبان (۸۹۲))ء من طرق عن 
مالك بن مغول» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» وهذا إسناد صحیح؛ وقد صححه شیخنا العلامة 
الوادعي كله في "الصحيح المسند؟ رقم .)۱٥١(‏ 


۳۔ باب من السك ان يَسْتَغِيِتَ بغیر الله أو بدعو غَيْرَه ۰ 
GSTS OD OOS SIDO GSD‏ ہج نںنںر ت ےو ںوںہیر ہے ہرود مور ہریت 
دعاء مسألة ودعاء عبادة» وما ذكر بينهما من التلازمء وَتَضَمّن أحدهما للآخر؛ فذلك 
باعتبار کون الذاکر والتالي» والمصل» والمتقرب بالنسك وغيره طالبًا في المعنیٰ 
فيدخل في مسمئ الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة 
ما لا نصح الصلاة إلا به كما ٤‏ الفاتحة. وبين السجدتين» ول التشهد. وذلك عبادة 

ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحًا قول العلامة [ابن القيم] "' اه في معنیٰ قوله 
تعالیل: #قل اذْعُواً الله أو ادْعُواً الرَّحْمَنَ يا ما تَدْعُوأ قله الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى 4 [الإسراء:١٠1]:‏ 
هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. 

قللو|, كان النبى بيه يدعو ربه ويقول مرة: لیا الله)» ومرة: «يا رحمن». فظن 
المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية» ذكر هذا عن ابن عباس بلقا" 
الله تعالیٰء إما (الله) وإما (الرحمن)؛ فله الأسماء الحسنیٰء [وهذا] " من لوازم المعنیٰ في 
الآية وليس هو عين المراد» بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد ف القرآن» وهو 
دعاء السؤالں؛ ودعاء الثناء. ۱ 


۴ - ۰ 1 . وھ 5" ےھ , r‏ ر 3 

ثم قال, إذا عرف هذاء فقوله تعا یٰ: #ادعوا رکم تضر عا و خفة #[الأعراف:00] 
يتناول تَوعَي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن لدعاء العبادة؛ ولهذا أمر 
بإخفائه» قال الحسن: بین دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعقًاء ولقد كان المسلمون 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه ابن جرير عند تفسير [آية:١١١]‏ من سورة الإسراء وفي سنده: محمد بن كثير الصنعاني» 
وحسين بن داود الملقب ب(سنيد)» وكلاهما ضعيف. 

0 في [ب]: (وهذا هو). 


.2 ۴۳- باب من الشَّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بِعَيْر الله أو یَدعُو غَيْرَه 
رچنتچی۔غسہتس ور پر ےے 2006 مو تنںوںہیٹتب۔۔جے> aT SIDO‏ 
يجتهدون في الدعاء ولم يُسمع لهم صوت إِنْ كان إلا همسا بينهم وبين رہہم۔''ٴ وقوله 
تعالن: #وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتي فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ14البئرۃ:٦۱۸]‏ 
يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا 
عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال فی حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاء وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وأا [هل] تقلت عن 
مسماها في اللغة» وصارت حقيقة شرعية» [أو استعملت]" في هذه العبادة مجازا؛ 
للعلاقة بينها وبين المسمیٰ اللغوي» أو هي باقية على الوضع اللغوي؛ وضم إليها أركان 
وشرائط؛ وعلیٰ ما قررناه: لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإن المصلي من أول صلاته إل 
آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة» وهو في الحالين 


)4( ہے (ه) 
داع .انتهئ من ”البدائع* "[ملخصًا]. 


ء]٥٥[ أخرج ابن جرير بعضه -أعني قوله: ولقد کان المسلمون...إلخ- عند تفسیر آیة الأعراف‎ )١( 
من طريق: المبارك بن فضالة يرويه عن الحسن» وقد عنعن»‎ )١11٠0( وابن المبارك في ”الزهد“ رقم‎ 
»)٤٤١ /٠١( وهو مدلس» وفيه ضعف. وأخرج أوله معمر في ”جامعه" من ”مصنف عبدالرزاق؟‎ 
قال: حدثني من سمع الحسن يقول: ...» فهذا يدل على أن رجلا مبهمًا حدثه بذلك؛ فالأثر ضعيف.‎ 
ولفظه عند عبدالرزاق: «دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية».‎ 

(؟) ساقط من النسختين» وأثبتناه من ”البدائع" (۳/ .)٦‏ 

.)٦/٣( في النسختين: (واستعملت) والمثبت من ”البدائع"‎ ٣( 

.)٦-٥ /۳( انظر: ”بدائع الفوائد"‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


۷. باب مِنّ الشرْك أن يَسْتَغِيت بغير الله أو يلعو غيره‎ ١١ 


5 8 او 5 2 9 7 4 سے مے 8 اير 2 اس 
قال المصنف كله: وقوله: #أمّن بحيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء 


سر ٥‏ درغ م و 0 وہ ےس رر 
و > خلفاء الأزض أِلَه مم الله #[النمل: 17]. 


ش/ يُبَيّنَ تعالل أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر 
ويكشف السوء إلا الله وحده» فذكر [ذلك] ‏ سبحانه مُحتَجًّا عليهم في اتخاذهم الشفعاء 
من دونه؛ ولهذا قال أله مَّمَ الو يعني: يفعل ذلك. 

فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار؛ فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء وحده» وهذا أصح ما فسّرت به الآية 
كسابقها من قوله: #أَمَّنْ عَلَقَ السُمَوَاتِ وَالأَرْضَ 4 1النمل:0] إلا قوله: بل أَكْتَرْمُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4 [النمل:71]» ولاحقها إل قوله: #قُل هَانُوا بُرْمَائَكَمْ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِينَ» 
[النمل:٤٠].‏ 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعا یٰ احتج على المشركين ہما أقروا به على ما 
س 6و2 


جحدوه من قصر العبادة جمیعھا عليه كما في فاتحة الکتاب: ياك عبد راك تستعین 48 


[الفاتحة: 2 ]. 


قال أبو جعفر بن جرير [فی]'' قوله: #آَمّنْ يُحِيْبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ» إل قوله: 
ليلا مَا تَذَكرُونَ4» يقول تعال: أم ما تشركون بالله خير» أم الذي يجيب المضطر إذا 
۰ (۳( رر ١‏ ہش ر 53 
دعاه ويكشف [السوء] النازل به عنه؟ قوله: #وَيَجَعَلَكُمْ خلفاءَ الأزرض* يقول: 
ےھ 1 - , ۰ : » ا“ 1 ہا الى e‏ 8 جک ہے حم لے 
يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء یخلفونہم؛ وقوله: موأإله مَمَ الله 

)١(‏ ساقط من [ب]. 


(؟) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [ب]. 


ص وه 2-7 ٠>‏ نہ 7 و ةبير ص۶272 
۳۰٣‏ ۳باب من الشركٌ ان يستغيث بغير الله أو يدعو غیرہ 





أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: لقَلیْلا ما تَکرون 4 
يقول: تدکرّا قلا من عظمة الله وأياديه عندکم» تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم 
يسيرًا؛ فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 


سب عزوبود ا س۱ص ات ااا امس سو سرون سو جوا گا کا مالسا ساس حم مد e‏ کا کا اتا ات پیک سو سس امو لوو اموي اموا گا گا مالسا ام امس وا اوت اا اا اتا سا مااي ا ات n‏ سوه E e‏ گا اا مس قد امس امب ام ووو لوا ااا اک( a‏ اماه امس ام امت ES a e‏ اکا لاست اس سا الات ال توم لمر ب 


قال المصنف طلثػه: وروئ الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبی ييه منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ہلا من هذا المنافق» فقال النبي 


ا كر ين 4 سے کے سے و 7 (١)‏ 
َئِدِ: «١إنه‏ لا يستَغاث بى» وإنما يستغاث باللوا. 


ش/ الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» 
صاحب المعاجم الغلاثة وغيرهاء رویٰ عن النسائي» وإ(سحاق بن إبراهیم الدبري» 
وخلق كثير» مات سنة ستين وثلثمائة» روئ هذا الحديث عن عبادة بن الصامت مرس . 

قولم: أنه كان في زمن النبي بي منافق يؤذي المؤمنين. لم أقف على اسم هذا 
المنافق. 

قلت : ءِ ٤‏ ٭ -(*) 

قولم: فقال بعضهم. 


e‏ دع _(غ) (ه) 


)١(‏ ضعيف. رواہ الطبراني كما في مجمع الزوائد* )٠١۹ /٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت مينته. 
وفيه: ابن لهيعة» وأخرجه أيضًا أحمد (٥/۳۱۷)ء‏ وابن سعد /١(‏ ۳۸۷)ء وفيه مع ابن لهيعة رجل 
مبهم» ولفظهما: «إنه لا يقام لي» وإنما يقام لله. 

(۲) م أقف علیٰ هذه الرواية. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ ساقط من المخطوطتين» وأثبتناہ من المطبوع للفائدة. 

)٥(‏ هذه التسمية جاءت في رواية ابن سعد التي أشرنا إليها. 


۱ ا 


باب مِنَ الشرك أن يَسْتَغِيث بغير الله 


قولم: قوموا بنا نستغيث برسول الله گلا من هذا المنافق. 

لآنه ولا كان يقدر عل كف أذاه. 

فولسُ: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله). 

فيه: النص على أنه لا يُستغاث بالنبي كَل ولا من دونه» كره يك أن يستعمل هذا 
اللفظ في حَقَه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته؛ حماية لجناب التوحید وسدًا لذرائع 
الشرك» وأديّاء وتواضعًا لربه» وتحذیرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال 
فإذا كان هذا فيما يقدر عليه ب في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» ویطلب 
منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرئ عل ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري > 
والبرعي ' وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعَاء ولا موتّاء ولا 
حياةء ولا نشورّاء ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر عل كل شيء, الذي له 
الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره» ولا رب سواه قال الله تعا یٰ: قل لا 
ملك لِتَفْسِي تَفْعَا وَلا ضرا إلا مَا شَاءَ الله [الأعراف:۱۸۸]» في مواضع من القرآن» لق 
إن لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلا رَشَّدَاك [الجن:1؟]» فأعرض هؤلاء عن القرآن» واعتقدوا نقيض 
ما دلت عليه هذه الآيات المحکمات: وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير» والجم 
الغفير» فاعتقدوا الشرك بالله دینّاء والهدئ ضلالا فإنا لله وإنا إليه راجعون» فما أعظمها 


من مصيبة عمت بها البلوئ» فعاندوا أهلّ التوحيد» وبدعوا أهل التجریدہ فالله المستعان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام وله كما في مجموع الفتاوئ» /١(‏ ۱۱۰): إنما آراد به النبي ييه المعنیٰ الثاني: 
وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا اللہ وإلا فالصحابة کانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به.اه 

)٢(‏ هو محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولدء المغربي الأصلء البوصيري المنشأء ولد سنة 
(۸٦٦)ء‏ وتوفی سنة (٦٥۹١)ء‏ وهو صوفي ضالء له ديوان ”البردة؟ء وفيه استغاثة بغير الله وغلو في 
الأولياء. ”الشذرات» (۷/ 7/07-). 

(۳) هو عبدالرحيم بن أحمد بن على البرعي» شاعر متصوف» له ديوان في الشعر فيه ضلالات» وغلو في 
الأنبياء والأولیاء توفي سنة (۸۰۳). ”الأعلام؟ للزركلي (۳/ 57 37). 








فيه مسائل: 

الأولم: أن عطف الدعاء علل الاستغائة من عطف العام عل الخاص. 

الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا یضرك4. 

الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة: أنَّ طلب الرزق لا ينبغي إلا من اللهء كما أن الجنة لا تُطلب إلا منه 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا اللہ 
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشرة: حماية المصطفئ پل هى التوحيدء والتأدب مع الله. 


بيب نجرد E a E e n a, E E. 0 le a‏ ل e e e‏ سس کو۳ کا ہما محمد ہے سس صا رجا a a.‏ سد a‏ حم e.‏ جو٠‏ دک خر E.‏ اتا پا کہ n a e‏ ا ااا ااا ااا ااا ا ااا حم حر ا em r‏ 


۳۷ باب قول الله تَعَالَیٰ: # يشر کون ما لا لق سیا وَمُمْ يُخْلقَونَ4‎ -٤ 
“<S O TD OO نںرت-رےے کڈ‎ GSD م‎ OT 


سر ن م 


١٤۔‏ باب قول الله تعالى: بیش رکون ما لا يلق شيا وهم بحل 
وَلاَيَسْتَطِيِعُونَ لَهُمْ ضرا ولا أنْفْسَهُمْ سی تہ بنصرون # 


ogo 


قال المصنف ظَلله: باب قول الله تَعَالیٰ: لايش رکون ا لا بخلق سينا و وهم د 
* وَلاَيَسْتَطِبِعُونَ لَهُم ترا ولا اَفْسَمُمْ مم بے يَنصَرَونَ* 1الأعراف:۱۹۱ -۰. 


i e‏ کسنتا کت n E E‏ کن کسنا کرت نحص کوک کس کصصہ کس کک کص n, n,‏ صن E,‏ سس صا n‏ کک کک ong n n‏ تا O‏ حم د سباکتا کا مرو n‏ جوسود سکس کا کیہ ie n.‏ سٹسکا ظا شب r n‏ خکتا کا n‏ کا E‏ کا کافس n n n n, n n hols‏ کیا n‏ ہکستا ڈکھیا ح: on n‏ عممد عہ n‏ جس 


ش/ قوله: لأَيُشْرِكُونَ4. 

أي: في العبادة» قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنیفٌ للمشركين في 
عبادتهم مع الله تعا یٰ ما لا يخلق شيئاء وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شریکا للخالق 
في العبادة التي خلقهم لهاء وبين آم لا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون. 
فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه» ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهرٌ عل 
بطلان ما كانوا يعبدونه من دون اللہ وهذا وصف کل مخلوق» حتیٰ الملائكةء والأنبياء» 
والصالحين. 

وأشرف الخلق محمد گلا وقد كان يستنصر ربه على المشركين» ويقول: «اللهم. 
أنت عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك أقاتل» ""' 

وهذه الآية كقوله تعالما: إوَاتحْدُوا ین ڈونہ آله لا افو ًا َم بلقو ولا 
نكو اتوم کر دلا کت ۷5 قرف مز ۷5 ہو نُشُوو|#[الفرقان:*]. 


وقوله: #قل لا آمك لقي فعا ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله وَلَوْ كنت أَعْلَمْ الْعَیْبَ 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)» والترمذي (٣٤۸٥۳)ء‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (٤٦١)؛‏ 


وأحمد (۳/ «(1A4‏ وابن ن حبان (١٦۷٦١))؛‏ من طرق عن المثنیٰ بن سعيد» عن قتادة» عن أنس به» 
واللفظ لأبي داودں وليس عند الباقين: اہك آحول» وبك أصول». وإسناده صححيح . 


[الأعراف:۱۸۸]. 

0 در ال چ و سط و گے ےم 

وقوله: #قل ِي لا املك لكُمْ ضرا وَلا رَسَدًا * قل ِي لَنْ یُچیرنی مِنَ الله أَحَدٌ دول 
اج مِنْ دونه مُلْتَحَدًا : # إلا بَلاغًا مِنَ اللہ وَرسَالاتہ4 [المن:٢٢-٢۲٢].‏ 

فکفیٰ بہذہ الآيات برهانًا عل بطلان دعوة غير الله كائئًا من كان؛ فن كان نبئّاء أو 
صالحًا؛ فقد شَرَّ فه الله لله تعا یٰ بإخلاص العبادة له» والرضا به راء ومعبودّاء فكيف يجوز أن 
يجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشركء كما قال تعالى: ولا 
دع مَم الله إلَهًا آكَرَ لا إل إلا هُوَ كل شَيْءِ مَالِكٌ إل وَجْهَهُ لَه الحم وليه ترْجَعُونَ 


00 


[القصص:۸۸]» وقال: ٭إِنِ الحم إلا لله مر الا تَعبُدُوا إلا ياه #[يوسف: ٠‏ 4]. 

فقد أمر عبادہ من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده» ونهاهم أن 
يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده» وهو 
الإسلام» كما روئ البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل اي قال: «يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان) الحديث."" 


.)۹( أخرجه البخاري برقم (00)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


مرضي سے 


٤باب‏ قول الله تَعَالَى: يشر كود ما لا لی سينا وهم يُخْلَقَونَ4 ۳.۹ 
سم 0-0 ہس “SIDO 2200 SD OO‏ ومست 


قال المصنف وللته: وقوله: لوَالَّذِينَ تدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير ٭ إِنْ 
َدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وََوْمَ القِيامَةِ يرون بش زك 
ولا بتُك ونل حير 1#فاطر:17]. 

ش/ يخبر تعا یٰ عن حال المدعوين من دونه من الملائكة» والأنبياء. والأصنام 
وغيرها ہما يدل عل عجزهم وضعفهم» وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في 
المدعوء وهي: الملك. وسماع الدعاء والقدرة علل استجابته» فمتئ لم توجد هذه 
الشروط تامة؛ بطلت دعوته. فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفئ عنهم الملك بقوله: ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ»» قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» وعطاء والحسنء وقتادة: القطمير: اللفافة التي تكون علل نواة التمر'' كما 
قال تعالى: #وَيَحْبُدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض شَيْئًا وَلا 
يَسْتَطِکُو ن4 [النحل:۷۳]ء وقال: قل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَمُ مِنْ دُونْ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ 
رَه في السَّمَوَاتِ وَلا في الأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِنْ شرك وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهير» 
[سبأ:؟؟]. 


ونفئ عنهم سماع الدعاء بقوله: #إن تذعوهم لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكَمْ1#فاطر:؟١]؛‏ لأنهم 


)١(‏ أثر ابن عباس ينثا حسن بمجموع طرقه» وهو عند ابن جرير عند تفسير الآية[1] من سورة فاطر 
وله عنده ثلاث طرق: طریق فيها مبهم» وطريق فيها عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعیف؛ 
وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة. وابن عباس» وطريق مسلسلة بالعوفيين» وهم ضعفاء ثم 
وجدت له طريقًا رابعق أخرجه سعید بن منصور من طريق: عكرمة عنه» كما في فتح الباري“ شرح 
سورة فاطر من كتاب التفسير. 
© أثر مجاهد صحيح» وهو عند ابن جرير عند تفسیر الآية المذكورة. 
# أثر قتادة أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة وهو صحيح. 
© أثر عطاء أخرجه عبد بن حميد كما في ”الدر المنثٹور* وأما أثر الحسن» وعكرمة فذكرهما ابن كثير 

في ”تفسيره“ وم أجدهما مسندین. 


وشاع ہم 


-٤ ۰‏ باب قول الله تعالی: ايش رکون ما لا يحل سينا وَهُمْ يُخْلَقَونَ4 
SDOC GSD‏ تی ںور 0067-0 SID OG‏ سات 
ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل ہما خلق له» مسخر ہما أمر به كالملاتكة» ثم قال: 
#وَلَوُ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكمْ14فاطر:4١)؛‏ لأن ذلك لیس إليهم؛ فإن الله تعالى لم يأذن 
لأحد من عباده في دعاء أحد منهم» لا استقلالاء ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك. 

مه سے 2 س مسا سے" 1 ٥‏ 2 

وقولم: #وَيَومَ القِيَامَةٍ یکفرون بش ِكم4. 

فتبين ذا أن دعوة غير الله شرك. 

وقال تعایل: #وَاتَحَذُوا مِنْ دون الله آله ليكوتُوا لَهُمْ عِرَاءكَلَا سَيَكفْرُونَ باتهم 

لے کے o‏ 3 

ود تون عَلَيْهِمْ فِدذا4[مریم:۸۲-۸۱]. 

+e‏ سے هام س س رک o,‏ م۶۶ 

وقولم: ويو م القيَامة تكفرون بشرككم #. 

سا . 7 ره 6 # هرد م له يږول ره 

قال ابن کثیر: یتبرؤون منكم كما قال تعا یٰ: لوَمَنْ أصَل مِمَنْ يدعو مِنْ دون الله مَنْ 
لا يَسْتَجِيبٌ لَه لى يَوْم الْقيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حشر اناس كَانُوا لَهُمْ 
أَعدَاءَ وَكَانُوا بعبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ # [الأحقاف:1-0]. 

قال: وقوله: #ولا يسنك مثل خبیر #[فاطر:4١]»‏ أي : ولا يخبرك بعواقبف الأمور, 
ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالل؛ فإنه آخبرہ 


بالواقع لا محالة۔' 


قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتہم؛ فقالوا: تملك. 
ا شس ہہ 


معبود يعادي عابده يوم القیامة يتبرأ منه» كما قال تعالى: #وَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَدِيعًا 


سے سر ا سے 


ون لین آفرفر کلم ٹم وشرك لاغ نا تخ ول خرکاؤغخ ا کت 


-- 


حمعًا 


CA 


سے 
يان 
ج 


سس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عند تفسیر الآية[ ]٠١‏ من سورة فاطر بمعناه بإسناد صحيح. 


۳۱۱ 8 باب قول الله تَعَالَى: #أَيُشْرِكُونَ ما لا يحل سيا وهم يُخْلَة‎ -٤ 
O DA 0-0 یی‎ DOO TT DO OS 
تَعْبْدُونَ ٭ فَکكَفَیٰ بالله شَهِيدًا ْنَا ويك إِنْ كُنَا عَنْ عِبَادَيكَم لَعَافْلِينَ ٭ مُتَلِكَ تبلوا كل‎ 
فس ما أَسْلََتْ وَرُدُوا إِلَئ الله مَوْلاهُمُ الْحَقْ وَضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَبَرُونَ4 [يونس:0-18].‎ 

أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كتا عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَعَافْلينَ ۹ء 
قال: يقول ذلك كل شىء كان يعبد من دون الله فالكيس يستقبل هذه الآيات التى ھی 
الححةف والنوں والبرهان بالإيمان والقبول والعمل» فیجرد أعماله لله وحدذہ دون كل 

ماسواه ممن لا يملك لنفسه نفعًاء ولا دفعاء فضلا عن غيره. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة يونس آیة[۲۹]عن مجاهد من عدة طرقء وأما طريق ابن 
7 


قال المصنف ولله: وني ”الصحیح* عن أنسء قال: شج النبي مَل يَوْمَ أَحْدِ و 
کیرٹ رَبَاعِبَتهُ فقال: ١كيف‏ يُفلح قوم شَجوا َيهِمْ؟» فنزلت: لیس لَك مِنَ الأمْر 


شی ء4 [آل عمران:۱۲۸]. 


آي: ”الصحيحين“ علقه البخاري» عن لد وعن ثابت» عن أنس 
0V‏ ۔(٢)‏ 
ووصله أحمد. والترمذي» والنسائي عن حُميد عن انس“ [به] ء ووصله مسلم عن 
إز_ 3 
8 بب ےم (Or,‏ ._ 1 و 

وقال ابن إسحاق في ”المغازي“: [حدثنا] حميد الطويل عن أنسء. قال: کسرت 
رباعية النبي ية يوم أحد وشح وجهه. فجعل الدم يسيل علیٰ وجهه. وجعل يمسح الد 
وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلئ رمهم؟». فأنزل الله 
زی 


قولم: شم النبي گا 
قال أبو السعادات: الشح في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه 
فيه ویشقهء ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 


)۹۹/۳( ذكرها البخاري في ”صحیحه“ تعليقًا في باب (۲۱) من [كتاب المغازيی] ووصلها أحمد‎ )١( 
.)٥١٢۷( والنسائي في ”الکبرئ؟ (۱۱۰۷۷)ء وابن ماجه‎ »)370١7( والترمذي‎ 


(۲) ساقط من [أ]. 

() أخرجه مسلم برقم (۱۷۹۱). 

(:) في المخطوطتين (حدیث)ء والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ صحيح. أخرجه ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام؟ (۳/ ۲۸)» وحميد م يسمع إلا قليلًا من أنس» لکن 
ذكر بعض الحفاظ أن حميدًا يروي عن انس بواسطة ثابت وقتادة» فلا بأس بتصحيح الروایة والله أعلم. 


ع 


باب قول لله تعالیٰ: لجفْرِعُونَ ما لا لی اوه مود ۴٣٣‏ 
کی َ-حسپبکورپ>سرےے تی ویںںں SDOOC GS‏ تایح مہ O SOD O‏ 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي کسر 
رباعية النبي ب4 السفلیٰء وجرح شفته السفلیٰء وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي 
شجه فی وجهه. وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر 
في وجنته» وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله مه وازدرده. فقال له: «لن 
تمسك النار» ”" 


زی 


قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الیاء وهي كل سن بعد ثنية. 
قال النووي انل : وللإنسان أربع رباعيات ''' 


قال الحافظ: والمراد أنها کسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. ‏ 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السیرة* (۲۸/۳)ء وني سندہ: رُبيح بن عبدال رحمن بن أبي سعید قال فيه 
البخاري: منکر الحديث. لکن جاءت طرق أخرئ أن عتبة هو الذي کسر رباعيته» أخرجها 
عبدالرزاق فی ”تفسيره" (۱/ ۱۳۲-۱۳۱) عن معمر» عن قتادة مرسلاء وعن معمر عن الزهري 
مرسلاء وعن معمر عن عثمان الجزري» عن مقسم مرسلاء وفي مرسلي الزهري» ومقسم أن النبي 
يبد قال: «اللهم» لا تحل عليه الحول حتئ يموت كافرًا»» فما حال عليه الحول حتئ مات كافرًا إلى 
النار وعليه فقد ثبت بمجموع هذه الطرق أن عتبة هو الذي کسر رباعيته الي وأما کون عبدالله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجّه في وجهه» فلم نجد له إسنادًا آخر. وأما کون عبدالله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فله إسناد آخر عند الطبراني في الكبير (597/) من حديث أبي أمامة» وفي إسناده حفص 
ابن عمر العدني وهو ضعيف. وأما کون مالك بن سنان مص الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام 
فله إسناد آخر أخرجه البيهقي في «الدلائل؟ (۳/ ٦٦۲)ء‏ وسعيد بن منصور كما في «الإصابة» 
(١٥٦۷)ء‏ عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عمر بن السائب» فذكره مرسلاء وعمر بن 
السائب ذكره الحافظ في ”التقريب" من السادسة وهو الذي لم يسمع من أحدٍ من الصحابق فروايته 
معضلة والله أعلم. 
© وله إسناد آخر عند ابن أبي عاصم (۲۰۹۷) والحاكم (۳/ *077) والبغوي كما نی ”الإصابة" من 

حديث أبي سعيد» وفيه من لم يعرف» وقال الذهبي في تعليقه علیٰ المستدرك: إسناده مظلم. 

(5) ”المفهم؟ (۳/ 115). 


(۳) من شرح مسلم“ (۱۷۹۱). 
)٤(‏ ”الفتح" باب (۲۱) من المغازي. 


سر سم 


۶ ٤۔‏ باب قَوْلُ الله تَعَالَا : ايش رکون ما لا يلق سينا وهم يُخلقونَ4 
م نے ن ںور-یت ‏ ہتن وم -۔--۔رےے یه وںرت ہے ہیں وت 
قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقامء والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
لینالوا جزیل الأجر والثواب» ولتعرف أممهم ما أصامم» [ويأتسوا] " 


قال القاضي: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم مِحَنْ الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما 
یطراً على أجسام البشر؛ [لیتیقن]'” أ أنہم مخلوقون مربوبونء ولا یفتتن بما ظهر على 
أيديهم من المعجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصاریٰ وغيرهم. 
ت © 

فلت: يعني من الغلو والعبادة. 

قولم: يوم أحد. 

هو جبل معروفء كانت عنده الواقعة المشهورة» [فأضيفت إليه» وهو شرقي 


)٦(_)( 


المدینة قال النبي إالا: أحد جبل يحبنا ونحبه»””] 


قولم: كيف يفلح قوم شجوا نبیهم» زاد مسلم: اوکسروا رباعیته» وأدموا وجهه). 

قولٴ: فأنزل الله: َيس لَك مِنَ الأمْرِ شَيْءَ4. 

قال ابن عطية: كأن النبي كَل لحقه في تلك الحال يأسٌ من فلاح كفار قريش» فقيل 
له بسبب ذلك: ليس لَك مِنَ الأمر سء أي: عواقب الأمور بيد الله فامض أنت 


لشأنك. وَدُمْ على الدعاء لربك. 


)١(‏ في [أ]: ويتأسوا. 

(۲) من ”شرح مسلم؟ (۱۷۹۱). 

(۳) في [1]: ليتيقنوا. 

(:)”إكمال الْمعْلِم؟ شرح الحديث (۱۷۹۱). 

)٥(‏ أخرجه البخاري برقم )۱٤۸۱(‏ (٤۸٥٥)ء‏ ومسلم برقم (۱۳۹۲) (۱۳۹۳)»ء من حدیث أبي حميد 
الساعدي» وأنس بن مالك موا . 

)٦(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


اماق سے 


٤باب‏ قول الله تَعَالَیٰ: اشر كود ما لا بَخْلق شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 10 
SDOC GSD‏ ییے۔ے ے رو7 _.۹--ےسععوورتر ےی 220 


وقال ابن إسحاق: فلَیْس لَكَ مِنَ الأَمْر شَي ء4 في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ٠‏ 


کک تا مسا اي وس کت سس کا گککتا گککتا کا صا سا کس گل i‏ ااا کا کککا اا ااه حوسد: جس سسکتا گا انا اا کت سی کصست او سس سسٹا اا کک ک.کتا اا ککککا کیو رويس سککا گککھ کت کت ۵ا کا جس م١٦‏ مي خضا اا اا کا N‏ )کا لاسو می سسسطا کت گکاکتا ککتا کا صا ااا ارايت اکم سسکا کککا گکا مسا عق ااا جد تا سرد 


قال المصنف كلله: وفيه: عن ابن عمر ولا أنه سمع رسول الله پا يقول: إِذا رفع 
رأسّه من الرّكوع في الرّكعةٍ الأخيرةٍ من الفجر: اللهمٌ العَنْ فلانًا وفلاناء بعدّما يقول: سمع 
الله لمن حَمِدَهء رٹنا ولك الحمد فأنزل الله: اليس لَك مِنّ الأمر شیْء4الایةزال 


عمران:۱۲۸]. 

ش/ قوله: وفيه. أي: في "صحيح البخاري“» ورواه النسائي ”" 

قوليُ: عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا صحابي جليل؛ شهد له 
رسول الله يك بالصلاح» " مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. 

فولخ: أنه سمع رسول الله ھا 

هذا القنوت على هؤلاء بعدما شح وَکیرّت رباعيته يوم أحد. 

قولث: «اللهم العن فلانًا وفلانا». 

قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من اللوء ومن الخلق السب والدعاء 
وتقدم كلام شيخ الإسلام. 

فولہ: (فلانًا وفلانًا». 


يعنى صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» كما بينه في الرواية 


.)59 /۳( انظر: ”سيرة ابن هشام؟‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم ٠59(‏ 5)) والنسائي (۲/ .)7١7‏ 

() وذلك بقوله يييدّ: «أرئ عبدالله رجلا صالحًا». وقال: ایْعمَ الرجل عبدالله لو كان يصلي من اللیل): 
أخرجه البخاري (۱۱۲۱) (٦٥٥۱۱)ء‏ ومسلم (۲۷۸) (۷۹٢۲)ء‏ من حديث ابن عمر مقا 


ام ٤۔‏ ہاب قول الله لله تعَالَیٰ: یش رکون ما لا بَخلق شا وه E‏ بخلقون# 
DISET DIETS SETS‏ 2 7 2 27 222 


وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعیانہم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر الصلاة. 
قولي: بعل ما يقول: السمع اللہ لمن حرلة). 


قال أبو السعادات: أ ی أجاب جل ن وتقبله. 


وقال لر نہ مفعول «سمع» محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات 
دون غيرهاء فاللام تَؤْذِنُ بمعنّى زائد وهو الاستجابة [المقارنة]" للسمعء فاجتمع في 
الكلمة الإيجاز والدلالة علا الزائد وهو الاستجابة لمن حدہ ”" 

وقال ابن القيم ما معناه: عدي «(سمع الله لمن حمده» باللام المتضمنة معنیٰ استجاب 
لهء ولا حذف هناك وإنماهو مضمن."“ 

قولث: «ربنا ولك الحمد). في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو."“ 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دان عل معتّی زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب 
ولك الحمد» فيشتمل علل معنیٰ الدعاء ومعنیٰ الخبر "' 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون عل محاسن المحمود مع 
المحبة لهء كما أن الذم يكون علیٰ مساويه مع البغض له."“ 


)١(‏ هو عبدال رحمن بن أحمد بن أصبغ الأندلسي» السهيلي: نسبة إل قرية بالأندلس» محدث, حافظ لْمَويٌ» 
ومقرئ» وأديبٌ» ولد سنة (004)» وتوفي سنة (081). ”معجم المؤلفين في اللغة العربية؟ .)١٤١ /٥(‏ 

(۲) إضافة من ”البدائع؟ (۲/ .)۷١‏ 

(0) نقله ابن القيم في البدائع؟ (۲/ ۷۵). 

(:) انتھیٰ من ”البدائع؟ (۲/ 17). 

.)517( يعني في حديث أخر» وهو في حديث أبي هريرة و ميته برقم (۷۹۲)ء وهو كذلك في ”مسلم"‎ )٥( 

(° /١( انتهى من ”إحكام الأحكام"‎ )٦( 

(۷ انظر كلامه في ”مجموع الفتاوئ؟ (15/ ۳۱۲). 


۵ سر سم 


٤۔‏ باب قول الله تعالی: #أَيُشْركُونَ ما لا يَخْلَقُ سیا وَهُمْ يُخْلَقَونَ4 ۳۱۷ 
DOO IDO O GOD‏ ہجو سخ OO‏ ۱-ےک تشخ DD DOC TD OO‏ 

وك[ قال ابن القيم» وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن 
يكون إخبارًا مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقر ونًا بحبه وإرادته؛ فإن کان الأول فهو 
المدح» وإن كان الثاني فهو الحمدء فالحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه» 
وإجلاله» وتعظيمه؛ ولھذا كان خبرًا يتضمن الإنشاءء بخلاف المدح؛ فإنه خبر مجرد. 
فالقائل إذا قال: (الحمد لله)» أو قال: (ربنا ولك الحمد) تضمن كلامه الخبر عن كل ما 
يحمد عليه [سبحانه وتعالل]" باسم جامع محيط متضمن لكل فردٍ من أفراد الجملة 
المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى؛ ولهذا لا 
تصلح هذه اللفظة علیٰ هذا الوجه» ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجید۔'' 


وقيه: التصریح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وهو قول الشافعي» وأحمد. 
وخالف في ذلك مالك» وأبو حنیفة فقالا: يقتصر على سمع الله لمن حمده. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)٢(‏ انتهئ من ”بدائع الفوائد“ (۲/ ۹۳). 


۳۹۸ 4 باب قول الله 5 تعَالَیٰ: اش رکون مَا لا بَخلق سیا وھ يُخْلَقَونَ» 


×۱۴ ادا‎ a سد سد‎ a a e a n r ڈیو‎ E n n a r E ویو‎ e n r r ب ا اکا‎ a r r a a ضا‎ a a n r کک‎ 2 r. e سد‎ i a E, n n E. E a n a e اعد‎ a عصممد‎ e n. سسائد سیف‎ a r a n n نفد‎ n حم کھصا‎ 





و روايك: يدعو علي صَعْوَانَ بن 4 کیک وهيل بن عمرو والحارث بن هشام» 
فترّلت: : ليس لَك مِنَ الأمر شی 14ل عمران A‏ 


ش/ وذلك لانہم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفیان بن حرب» فما 
استجيب له ية فيهم» بل أنزل اللہ: ليس لَكَ مِنَ الأمر مَيْءٌ أو توب عَلَيْهِمْ أو 
يُعَذْبَهُمْ 4» فتاب عليهم» فأسلموا وحسن إسلامهم. 

وني هذا كله معنا شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله؛ يهدي من يشاء بفضله 
ورحته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته؛ فهو المستحق أن يعبد وحدہ. 


وني هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولیاء 
والصالحين» بل في الطواغيت من آنہم ينفعون من دعاہم؛ ويمنعون من لاذ بحماهم» 
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب! وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين 
المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦٥۷٤(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن حنظلة بن أبي سفیانء عن سام به 
مرسلاً. وقد وصله أحمد (07175) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر به. وأخرجه 
الترمذي )۳۰٣٣(‏ وأحمد )٥۸۱۳ »٥۸۱۲(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 015-) من طرق عن محمد بن 
عجلان, عن نافع» عن ابن عمر به. بدون تسميتهم» ووقع فيه: يدعو على أربعة نفر. وأخرجه أحمد 
(۷)) من طريق أسامة الليثي عن نافع به» بدون تسميتهم أيضًا. 


ب سے و 


۳١ باب قول الله تعالی: # یش رکون ما لا یلق سا وهم بُخْلَفونَ4‎ -٤ 
و ی و چ ی ی و ی ی ی ہی ی و چیو چ‎  زککگکز‎ 


قال المصنف هللته: وفيه: عن أبي هريرة ول قال: قام رسول الله ية حين أنزل 
الى هاس سے مل 50 50 7 رومض ره ع 7 
عليه: #وأنذر عشيرتك الأقرَبين*1الشعراء:4١؟]»‏ فقال: (يَا مَعشْرٌ ريش أو كلمة نحوها 
راسم ت ره 
شتروا أنْفْسَكُمْ آي عَنكُم هن للو ي يا عبَاسُ بن عبد اليب لا أي عن يِن 
ل ںيه 7 واي کے ن ںی سر ل تلاش في كله 2 مل ان کے و سا ہج 8 س 2 
خی رڈ نشل ل ود لا أشي عل و و يك ب بنك ل 


سليني مِنْ مَالِي ما شِدْتِه لا آغني عَنْكِ من الله شيا" 


ش/ قوله: وفيه. أي: 7صحیح البخاري؟. 
قولم: عن أبي هريرة. 
اختلف في اسم وصحّح . النووي أن اسمه عبدال رحمن بن صخرء كما رواه الحاكم 
في ”المستدرك" عن أبي عي قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر 
فشْمّیتَ في الإسلام عبدالرحجن۔'' 
وروئ الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي گا سماه عبد اللہ ''' وهو دوسي 
من فضلاء الصحابة وحفاظهم» حفظ عن النبي بيا أكثر مما حفظه غيره» مات سنة سبع 


.)5١5( أخرجه البخاري برقم (51/057), ومسلم برقم‎ )١( 

)٢(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم في ”المستدرك" (2207/7» وفي إسناده مبهم» قال ابن إسحاق: حدثني 
بعض أصحابي عن أبي هريرة. وفي السند أيضًا: أحمد بن عبدالجبار» ضعيف» وبعضهم كذبه» ودافع 
عنه الخطيب في ”تاريخه". 

() ضعيف. أخرجه الدولابي في ”الكنى“ (۱/ ۷۷)ء وليس فيه أن النبي يو سماه عبدالله» وإنما فيه أن 
أبا هريرة يشت كان اسمه في الجاهلية عبد شمس» فسمي في الإسلام عبدالله. والسند فيه ضعف. فيه: 
أسامة بن زيد الليئي» بعضهم يحسن له» وبعضهم يضعفه. وفيه أيضًا: محمد بن دينار الطاحي. 
ويقال له: ابن صندلء مختلف فيه» والراجح ضعفه. وأيضًا مع ذلك هو مرسل؛ فإنه من قول سعيد 
المقبري» وعبيدالله بن أبي رافع. 

تنبیث: أما کون اسمه في الجاهلية: (عبد شمس)؛ فقد ثبت كما في «تبذيب التهذيب“ في ترحمة 
أبي هريرة» وعزاه الحافظ إل ابن خزيمة» والإسناد حسن. 


سر اس 


-٤ 5‏ باب قول الله تَعالَى: فایش رکون ما لا يَخْلَقٌ سينا وهم بخلقون) 

.4ی وما O‏ ااي تک ن0 ن الل ن (ŞO‏ ت ومری. ہت مرک-۔رمہت 

0١ س‎ : ۱ 

في ”الصحيح* من رواية ابن عباس: صعد رسول الله اة علیٰ الصفا۔ 

قولہ: حين أنزل الله عليه: #وأنذز عَشیرتَكَ الأقرّبين ©. 

عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته؛ لأنهم أحق الناس بيرك وإحسانك الديني 
والدنيوي» كما قال تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنوا قوا أَنَفسَكم وَأَمْلِيِكُمْ تارا وَقَودُهَا الاس 
وَالْحِجَارَة4 [التحریم:٦]ء‏ وقد أمره الله تعالیٰ أيضًا بالنذارة العامة» كما قال تعالیٰ: ##لتَنذرَ 
کے .راس م و م ر را ۔ہ 3 9ر 
وما ما أَنذْرَ بوهم فَهُمْ غَافِلُونَ4 (یس:+اء #وأنذر الَاس يَوْمَ يَأَيِهمْ الْعَذَابُ»4 
[إبراهيم: ؛ ؟ ]. 

قولم: يا معشر قريش. 

المعشر: الجماعة. 

قولن: أو كلمة نحوها. هو بنصب (کلمة) عطمًا على ما قبله. 

فولہ: «اشتروا أنفسكم). 

أي : دتو حید اللہ وإخلاص العبادة له وحده له شريك لہ وطاعته فيما أمر به 
والانتهاء عما نہیٰ عنه؛ فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب اللہ لا الاعتماد على الأنساب 


والأحساب؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 
فولي: الا أغني عنكم من الله شيئًا». 


فيه: حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم؛ ليشفعوا له 
وينفعوه» أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرّمہ الله تعاللء وأقام نبيه يك بالإنذار 


.)۲۰۸( أخرجه البخاري برقم (۸۰۱٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 


م١ باب قول الله تعَالیٰ: #أَيشْركُونَ ما لا یلق سا وهم يُحْلَقُونَ4‎ ١٤ 
CT SOO SSD لصحي ہتس مر .۔۔رےے۔ سن ا ال ا ري‎ 
عنهء كما أخبر تعاللٰ عن المشركين في قوله: لوَالَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ما بده‎ 
إلا لیقربوتا إلى الله زمیگ (الزمر:۴]ء هَؤٌلاء شفَعَاؤْنَا عِنْدَ اللو [يونس:18]» فأبطل الله‎ 


ذلك» ونزه نفسه عن هذا الشرك وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. 
وفي «صحيح البخاري»: ایا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا). 
قولۂ: (یا عباس بن عبد المطلب». 


بنصب (ابن)ء ويجوز في عباس الرفع والنصب» وكذا في قوله: «يا صفية عمة رسول 


الله و«يا فاطمة بنت محمد). 


قولي: «سليني من مالي ما شئت». 

ن ية أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنياء وأما الرحمة 
والمغفرة» والجنةء والنجاة من النار» ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا ال فلا 
يجوز أن يطلب إلا منه [سہحانہ]''؛ فان ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحید؛ 
والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه بەہ فإذا كان لا ينفع ابنته» وعمّه» 


2 )۲( 5 ۰ ۹ ع 3 م سض حر رس 0 
[وعَمّته] ء وقرابته إلا ذلك؛ فغيرهم أولى وأحرئ» وني قصة عَمّه أبي طالب معتبر. 


فانظر إلى الواقع من كثير من الناس: الالتجاء إن الأموات» والتوجه إليهم بالرغبات 
والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعّاء فضلا عن غیرھمء يتبين 
لك أنہم ليسوا على شيء: انهم انَخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الله وَيَحْسَبُونَ أنه 


مهدو [الأعراف:٠۳]ء‏ أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 


و سر سم 


١ AK‏ باب قول الله تَحَالَّا : ایشر كود ما لا يَخْلَق سيا وهم يُخْلَقَونَ4 
GSD‏ سو ون رک GATT DOO TT‏ ار ۔-۔۔7(ےے سخ O SID OC E SD OO‏ 
صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم یقوم الأشهاد» ولا ريب أنَّ محبة 
الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين؛ لا 
باتخاذهم أندادًا من دون الله یحبونہم كحب الله إشراكًا بالله» وعبادة لغير اللہ وعداوة لله 
ورسله والصالحين من عباده» كما قال تعالیٰ: #وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَئ ابْنَ مَرْيَمَ نت قَلْتَ 
لتاس اتخڏوني واي إِلَهَيْنِ مِنْ ون الله قال سُبْحَانَكَ مَا يون لي أَنْ امول ما لَيْسَ لي 
بحل إن كنت فته فقذ عَينتۀ َم کا في تفي ولا ألم ما في تفرك لك نت عَم 
الْعْيُوبٍ ٭ ما قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْ تني به ان اعبدوا الله رَبّي وركم وَكُنتُ عَلَيْھِمْ شَهِيدًا مَا 
دمت فيه هلما توفيتيي كنت أَنْتَ الرَقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على کل شَيْءِ شَهِيدٌ» 
[المائدۃ:٦۱۷-۱۱].‏ 

قال العلامة ابن القيم قله في هذه الآية بعد كلام [سبق]"': ثم نفیٰ أن يكون قال 
لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد» فقال: لما قَلْتُ لَهُمْ إلا مَا مربي بو ان اعبُدُوا 
لله ريي وَرَيَكُمْ ي ٠‏ ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد الوفاة لا اطلاع 
له عليهم» وأن الله عزوجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليه »> فقال: #وَكنت عَلَيْهِمْ 
هيدا تا نٹ فيه لما ويي نت انت الب عليه انڪ عَلیٰ گل َء هي ). 
وصعه سبحانه بأن شهادته فوق کل شهادة وأعم.انتھیٰ مَلَحْصًا." 

قلت: ففي هذا بيان أنَّ المشرکین خالفوا ما أمر الله به رسلّه من توحيده الذي هو 
دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه» إلا من آمن؛ فكيف يقال لمن 
دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا 
التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله عليهم السلامء ونزه به ربه عن الشرك الذي 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(؟) ”مدارج السالکین؟ (۲/ ۳۷۸). 


مھ ل ا عو © کے ر وو 2 و2 0 

٤۔‏ باب قول الله تَعَالیٰ: 8 ایش رکون ما لا يَخلق سینا وه هُمْيُخْلَمَونَ4 ۲۳ 
امت سو نر -۔رےے سو وںرک۔جی SDOOC‏ ہہت ان AD‏ 
هو هضم للربوبية» وتنقص للإلهية» وسوء ظن برب العالمين؟ 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم 


7 عِ : 8 لوه سے ت 
أن يتبرأوا من كل مشرك» ویکفروا به» ويبغضوه. ويعادوه في رهم ومعبودھم: #قل فلله 
الْحَجَةُ الْبَالِعَة فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ4[الانعاء:۹ .٤‏ 


^ ا ا ١‏ اک لس ر ل f‏ کے وص ISS‏ > 
5-5 5 باب قول الله تعالٰ: 8ایشرکوں ما لا َخلق شیا وهم لقو ن 
اتج ستتت7 ”2 27ج سے 205 ہےے ہی و نر کی TSS DOC‏ 


ایت اکا کککا سککق اس امس eee‏ مس اس سي لاو اام یکس ےثنا. جا سس سد سد ام ×س۰ اموت ااه الا اا٠‏ کا کا لیا اماس سس -ئ تت سد سودت نو٠‏ ليت اا٢‏ کا اکا بات لاما 'فسسا عق ام aaa‏ سد لس اعد گت امم ےسی+ لت مووي ھحنیۃ نڈاھتا۔'اتا: ا ید مد ید سم ےمد سیر نس 


فيه مسائل: 


ےر 


الأولى: تفسیر الآيتين. 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولیاء يومّنون في الصلاة. 

الرابعة: أنَّ المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها: شجهم نبيهم» وحرصهم 
على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلیٰ مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لَكَ مِنَ الأمْر شَيْء14آل عمران:178]. 

السابعة: قوله: لا يتوت عَلَيْهِمْ أو بَعَدَيَهُمْ 14ل عمران:۱۲۸]» فتاب علیهم» فآمنوا. 

الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم» وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته بيا لم أنزل عليه: #وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَكرَبِينَ4 [الشعراء:4١؟].‏ 

الثانية عشرة: جذہ بي بحيث فعل ما تُسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: (لا أغني عنك من الله شيئًا». حتیٰ قال: لیا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا»» فإذا صرّح وهو سيد المرسلین بأنه لا يغني 
شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه ياء لا يقول إلا الحیٌء ثم نظر فيما وقع 


(١) 00‏ نے 

في قلوب خواص الناس اليوم ؛ تبين له التوحيد. وغربة الدين. 

)١(‏ یعنی بعض من يَدَّعُون الولاية» ويعتبرهم الناس من الخواص» وهم يَدْعُون غير الله ويعتقدون 
جلب النفع» أو كشف الضرء والعياذ بالله. 


حجن کے یئ 
سس وج رو یی 


Yo 4 باب قول الله تَعَالَیٰ لحَتّیٰ تی إذَا فرع عَنْ فلو به‎ ١ 
یی 2 2 22 ا ست‎ GOSS 


سے اج اليو 


0- باب قول الله تعالى <> حَتَى إِذَا فرع عَنْ قَلويهم 4 


کت گت کو جمود ود جس n,‏ دع a‏ حم جج E a‏ کائ: شي ا 2525255 اکا آکتا کور م  .‏ صص قب ڈثروسث: ساکئت٠‏ کت کککا: کا کککلاد: نان حسم 26 2676 حسٹت گگاکا)نکستا۔' کنا کصانئا۔ گت کا کا ارد سرد سفسفا سے۱ آعائت٥‏ کصتا٠۔'کصنتا‏ کھفتا. n a‏ ئا r E a in‏ کائک. کلائک: ئ۴ e n a a‏ ساد n n a a E n‏ سس 


قال المصنف هللته: باب قول الله تعالى: ٭حتیٰ ی إا فرّعَ عَنْ فَلَوبِهِمْ قَالُوا مادا قَالَ 
رَبُكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِی الکَبیرٌ14سبا:۴٢].‏ 


ش/ قوله: فحَتّیٰ إا فرع عَنْ قلوبهةٌ). 

أي: زال الفزع عنهاء قاله ابن عباس» وابن عمرہ وأبو عبد الرحمن السلّميء» 
والشعبی: [والحسن]“ وغيرهم ”" 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملاتكة» قالوا: وإنما فزع عن 
قلوبہم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: نی الكلام 
حذفٌ يدل عليه الظاہر كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة 
مسلمون أبدّاء يعني منقادون ##حَتَّى ّى إِذَا فرع عَنْ قَلُوبِهمْ4 والمراد الملائكة عل ما 
اختاره ابن جرير وغيره. 

قال ابن کثیر: وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله اة أن قوله: «حَتَّى ذا فرّعَ عَنْ 
َلوبِهِمْ4 إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي ي إل جبريل يأمره الله به» سمعت كجر 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
() أثر ابن عباس قا أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:۲۳] من سورة سبأء فيه: عبدالله بن صالح كاتب 
الليث» فيه ضعف. وفيه انقطاع: فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
# وأئر الحسن أخرجه عبد بن حمیدہ وابن المنذر كما في ”الدر المنثور؟ [آية:77] من سورة سبأ. والآثار 
الثلائة الباقية لم نجدها مسندة» وقد ذكرها ابن كثير في ”تفسيره"» ومنه نقل المؤلف: والله أعلم. 


4 باب قول الله تَعَالَیٰ حت تی إِذا فرع عن فلوم‎ ١ ظ‎ ٢ 
ا 0 جشاپر-۔ے مہ رست‎ 
سلسلة الحديد علیٰ الصفوان, فتفزع عند ذلك؛ تعظيمّاء وهيبة.‎ 
قال, وہہذا المعنئ -من ذكر الملائكة في صدر الآيات- تتسق هذه الآية علا الأول‎ 
ومن لم يشعر أن الملائكة مُشار إليهم من أول قوله: لالّذِيْنَ رَعَمْتم + لم تتصل له هذه‎ 
الآية بما قبلها.‎ 
. قولث: #مَاذًا قال ریک‎ 


ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ء ولو كان کلام الله مخلوقا؛ لقالوا: ماذا خلق؟ انتهئ من 
”شرح سنن ابن ماجه؟. 

ومثله الحدیث: «ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ٠‏ وأمثال هذا في الکتاب والسنة كثير. 

9 ےھ رت 

فقولس: #قالوا الحق 4. 

أي: قالوا: قال الله الحق؛ وذلك لأنهم إذا سمعوا کلام الله صعقواء ثم [إذا]"" أفاقوا 
أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

سے ال سے ساس س 

فولم: #و ہُو العَلي الكَبيرٌ . 

علو القدر» وعلو القهرء وعلو الذات» فله العلو الكامل من جميع الوجوه كما قال 
عبدالله بن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه عل عرشہہ بائن من خلقه." 
تمسكا منه بالقرآن؛ لقول الله تعا یٰ: #الرَّ حمر مَنْ عَلَیٰ الْحَرْشٍ اسْتَوَئ #[طه:ه]» ثم استَوَئ 
)١(‏ يعني حديث النواس بن سمعان الآتي. 
(۲) ساقط من المخطوطتینء وإثباته أقرب. 
(۳) صحيح. أخرجه عبدالله بن أحمد في ”السنة“ (٦۲۱))ء‏ والدارمي في ”الرد على الجهمية“ (ص۱۸))ء من 

طریقین عن علي بن الحسن بن شقیق: قان سمعت عبدالله بن المبارك يقول: فذکرہ؛ وإسنادہ 


لما عندہماء والله أعلم. 


ہے عور ۔ 


TY # باب قول الله تحال # حم ' تیٰ إِذا فرْعَ عن فلو بهم‎ ١ 
ہے و ر-۔۔رےے ہے‎ GDOCL ہی ورے۔۔رے ہے 0ج ہت ںو رت‎ GSD 
على العش ي الَرَّحْمَن14الفرقان:۹٤] في سبعة مواضع من القرآن.‎ 

قولٹ: الكَبيرٌ4. 


الذي لا أكبر منه» ولا أعظم. تبارك وتعا یٰ. 


فیس سید سه لمق سافب ات امات ااا گنا کا الات الم ا ابي ام م امت سا امسن سا ساد ماه با aS‏ ااا ا ES‏ سو مين اموس صظ۳ لي الي يي ام اووس لم م م ات ا N E e‏ گا ااا ااا اتا اا٠‏ ااي اويا امس n‏ امت مت جم لمان a‏ ااه r‏ گا اتا کا کھستا ااا n‏ اا لسو ئا ميت وت a‏ مم مي لا ا 


قال المصنف كللته: وني ”الصحيح“ عن أبي هريرة ينه عن النبي ياي قال: إذا 
قَضَئ الله الأمرّ في السَّاءِء صَرَيَتِ المَلَايِكة أَجْحَيِهَا حُصَعَانًا قول كانه ليله عَلَى 
صَفْوَانِ مََفْذهُمْ ذَلِكَ: 4 تی ذا فرع ع لوهم الوا مادا َال رُم الوا الق وهو 
العَلِيّ الکبی14-با:۴٢)ء‏ قَيَسْمَعْهَا مرق السّمْع -وَمُسْتَرِقُ السُنع هَكَذَا بَعْضْهُ فَوْقَ 
خض وَصَلَ سَفْيَانَ بَکَفهِء فَحَرَقَه دد ب أصَابوه- كَيَسْمَعٌ الكَلمَة لھا إلى مَنْ 
تح ثم يو يها الآخر إلى مَنْ تحته حى يُلْقِيهَا عَلَیٰ لِسَانِ السّاحِرٍ أو الكَاهِنء فر 
7 بتر انات ورا ألقَاهَا قبل أَنْ بذ رکه فَيَْذِبُ مَعَھا ما كذبة فيقال: 
اس 5 قد قال لتا يوم كَذَا وَکذا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيْصَدَق بيلك الكَلِمَة التي ممِعَتْ مِنَ 


الساء»." 


سر جکتلا سکتا E‏ کککتا اا n‏ ککت5ا n‏ کست ln in‏ کک N‏ ککسونا ککت5ا ککتا n‏ ککتا کا ااا کس r‏ ککا گکککتا ااا کککتا کک کیا کت٠‏ او موا کا i‏ کککا کککتا کت n‏ کککتا O e n n n‏ کڑککا i‏ کت ککتا' ککککا کککتا O r n n‏ کیا٠‏ کئ5'کککا کت r‏ کککا ااا ککتا r‏ کت٠‏ ااي n, n.‏ کا ٠۵۵ r‏ اا 3 ا کک mn‏ 


ش/ قوله: ٤‏ الصحیح؟. أي: "صحيح البخاري". 


فولہ: «إدا قضیٰ الله الأمر ٤‏ السماء). 


(١) 


أي: إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إل جبريل ہما أراده كما صرح به في الحديث 
الآتي» وكما روی سعید بن منصور» وأبو داود» وابن جرير عن ابن مسعود طبظت : (إدا 


تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان». " 


.)٤۷١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
]۳۲ آثر ابن مسعود يله سنده صحيح» فقد علقه البخاري في "صحيحه" في [كتاب التوحيد باب:‎ )0( 
= بصيغة الجزمء ووصله سعيد بن منصور كما في ”الدر المنثور"» وأبو داود (۷۳۸٦)ء وابن جرير‎ 


-٥ ۳۸‏ باب قول الله تَعَالَیٰ #حتى إِذَا فرع عَنْ قَلُويِهمْ 4 
GSD‏ ہن ور ج0002 _> و نر ے۔۔ رع ے ہین ورے۔۔ جی ES DOE‏ 
و ع ۶ )1( 2 ع 
وروی ابن أبي حاتم» وابن مردويه [عن] ابن عباس شقا قال: لما أوحئ 
الجبارَ إل محمد ایا دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالو و حي» فسمعت الملائكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله؟ فقالوا: 
الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا حا ”" 
فولہئ: (اضربت الملائكة بأجنحتها حَضَعَانًا لقوله». 
أي: لقول الله تعالى. 
قال الحافظ: اخضعانا» بفتحتین من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون انيه 
وهو مصدر بمعنیٰ: خاضعين. 
قولي: «كأنه سلسلة علیٰ صفوان). 
أي: كأن الصوت المسموع سلسلة علل صفوانء وهو الحجر الأملس. 
قولم: «ينفذهم ذلك». 
هو بفتح التحتية» وسكون النون» وضم الفاء والذال المعجمة» «ذلك»» أي: القولء 
والضمير في (ینفذھم) للملائكة» أي: ينفذ ذلك القول الملائكةء أي: يخلص ذلك القول 
ويمضي فيهم حتیٰ يفزعوا منه. 
وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: «فلا ينزل علیٰ أهل سماء إلا صعقوا» "" 
= آآية:؟؟] من سورة سبأ. وكذلك عبداللہ بن أحمد في السنة* (075) (۵۳۷)ء واللالكائي 
(١/٣٣۳-٣٦۳۳)ء‏ وابن خزيمة في ”التوحيد؟ (ص57١-47١)‏ وغيرهم» وأكثر طرقه مدارها على 


صحیح. ورواية أبي داود مرفوعة والرفع وهم» والصواب الموقوف؛ لكثرة من رواه كذلك» كما 


في ”الفتح" (۸۱٢۷))ء‏ وهو مع وقفه له حكم الرفع. 
)١(‏ في [ب]: من حديث. 
(؟) انظر: ”الدر المنثور؟ [آية:71] من سورة سبأء فقد عزاه إليهماء ولم يذكر إسنادهما للنظر في حاله. 


* 


)۳( 7تمسیر أبن مردويه“ مفقود. وهو نفس الحديث المتقدم الذي رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» = 


٥۔باب‏ قَوْلُ الله تَعالیٰ لحَتّیٰ إِذا فرع عَنْ لوبهم 4 ۳۲4 
تجح سستابا.-۔- لے ہوجو A STD O TD DO e‏ 
وعند أبي داود وغيره مرفوعا: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
کجر السلسلة علئ الصفاء فیصعقون: فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبريل» الحديث. " 

فولم: احتئ إذا فزع عن قلوبهم). تقدم معناه. 

قولث: «قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 

أي: قالوا: قال الله الحق» علموا أنَّه لا يقول إلا الحق. 

فولي: «فيسمعها مسترق السمع». 

أي: يسمع الكلمة التي قضاها اللہ وهم الشياطين يركب بعضهم بعضًا. 

وني 7صحیح البخاري" عن عائشة مرفوعا: «إن الملائكة تنزل في العنان -وهو 
السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع» فتوحيه إلئ الكهان».”" 

قولث: (ومسترق السمع» هكذا وصفه سفيان بكفه. 

أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 

وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي, ثقة» حافظ» فقيه» إمام» 
حجة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدئ وتسعون سنة. 


فقولي: «فحرفها», بحاء مهملة» وراء مشددة» وفاء. 
قولہ: (وبدد)ء آي: فرق بين أصابعه. 
قولث: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته). 


= وذكره السيوطى في الدر“ بغير سندء وعزاہ إليهما. 
)١(‏ هذا هو نفس حدیث ابن مسعود المتقدم» وبيتا أنه موقوف عليه» وله حكم الرفع. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۰)ء وتتمة الحديث: «فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسھم). 


۳ 0 باب قول الله تَعَالیٰ حت تي إذَا فرع عَنْ قلوبه 4 
O a 00 DO CD‏ کت D-DD‏ 
أي: یسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إل آخر تحته. ثم يلقيها إلى من تحته حتیٰ يلقيها 
عل لسان الساحر أو الكاهن. 
قولم: «فرب) أدركه الشهاب قبل أن يلقيها». 
الشهاب: هو النجم الذي يرْمَئْء أي: ربما أدرك الشهابٌ المسترق» وهذا يدل علا 
أن الرمي بالشّهُبٍ كان قبل المبعث؛ لما روئ أحمد وغيره -والسياق له في ”المسند" من 
طريق معمر- : أنبأنا الزهري» عن علي بن الحسینء عن ابن عباس» قال كان رسول الله 
له جالسًا في نفر من أصحابه -قال عبد الرزاق: من الأنصار- قال: فَرّمِي بنجم عظيم» 
فاستنار» قال: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟2 قال: كنا نقول: لعله يوا 
عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان یرمیٰ بها في الجاهلية؟ قال: نعم [ولكن]"' 
غلظت حين بعث النبي كلل [قال]'': +[فإنہ]'” لا يُرْمَئْ بها لموت أحدٍ ولا لحياته. 
ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضیٰ أمرًا س سی حملة العرش. : م سبح امل السماء الین يلوم 
ثم الذين یلونہم؛ حتئ يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون 
حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» 
ويخبر أهل کل سماء سماء حتیٰ ينتهى الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع. 
فيْرمَون فا جاءوا به علئ وجهه؛ فهو حق» ولكنهم يقرفون [فیه] ‏ ويزيدون». قال عبد 


الله: قال أبي: قال عبد الرزاق: «ويخطف الجن ويرمون».“ 


)١(‏ في [أ]: ولكنها. 

)٢(‏ إضافة من ”المسند؟. 

(۳) في اب ]: فإنها. 

(٤)ساقط‏ من [أ]. 

.)۲۲۲۹( الحديث أخرجه أحمد برقم (۱۸۸۲) بإسناد صحیح» وهو في 7صحیح مسلم؟ برقم‎ )٥( 


۳۳۹ -جاب قول الله تَعَالَىا لحَتّیٰ تی دا فرع عَنْ قُلو هم4‎ ١ 
نو 306 سس‎ 2 6 2 GSD 


و2 رواية له: الكنهم یزیدون فيه ويقرفون وينقصون» ”" 

قولي: «فيكذب معھا مائة كذبة». 

أي: الكاهن» أو الساحر و «كذبة» بفتح الکاف وسكون الذال المعجمة. 

قولخ: «أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟». 

هكذا في نسخة بخط المصنف الله كالذي في "صحيح البخاري" سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ہمائۃ؟''' 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيءٌ من الحق؛ فلا يدل على أنه حق كله. فكثيرًا ما 
يلبس أهلٌ الضلال الحٌّ بالباطل؛ ليكون أقبل لباطلهم قال تعالى: ولا ليوا الْحَقَّ 
بالطل وََكتّمُوا احق وَأَنتُمْ َعْلَمُونَ4[البقرة:؟4]. 

و هذه الأحاديث وما بعدها وما بے معناها: إثبات علو الله تعا یٰ عل خلقه علیٰ ما 
يليق بجلاله [وعظمته] » وأنه تعا یٰ لم یزل متكلمًا إذا شاء بکلام يسمعه الملائكة» وهذا 
قول آهل السنة قاطبة سلقًا وخلفًاء خلافا للأشاعرة» والجهمية» ونفاة المعتزلة» فإياك أن 
تلتفت إل مازخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه أحمد ببذه الرواية برقم (۱۸۸۳))ء من نفس الوجه الذي أخرجه مسلم. 
)٢(‏ المسألة رقم (۸) من ”كتاب التو حید؟. 
(۳) ساقط من [[أ]. 


5 ٥باب‏ قَوْلُ الله تعالیٰ لحت اذا فرع عَنْ لوه 4 
ل-جچیسہستن ںوت م 0 7 و TT‏ 


قال المصتف اه : وعن النواس ین سمعان یں قال: قال رسول الله ا (إذا آراد 
۳ سے o& - o‏ سے تا سے ټ 1ھ بی ساسم ص۔٥‏ یپ جع سس ر وس 
14 سر کہ س ىت سس یا ررر ا ر ہے سح 2 ےس ص 4 ام 07 مھ 
شريدة - خوفا ون ال عز وجل فإذا تيع ذلك أهل السمواتٍ صوقوا وخروا نو سجدا. 


و ہے 


يون أوَلَ مَنْ يَْقَُ رَس جښریل: كمه الله مِنْ ويه ب ارات تم يمر جبْربل عَلَیٰ 
المَلايْكَةِ كلا مر بسا سه ملايکٹھا: مادا قَالَ ربا یا جبْریل؟ فيقول جبريل: قال 
الح وَہُو العَلِيّ الکپیر. تولو كلهم مل ما قال جبْرِيلٌ» فتهي جبريل بالوّخي إلى 
عَیْث ارہ ال َر وَج 
ش/ هذا الحديث رواہ ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن کثیر في ”تفسيره" 
النواس بن سمعان -بكسر السين- بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي» 
ويقال: إن أباه صحابي أيضًا. 


قولث: «إذا راد الله أن يوحي بالأمر...2 إل آخره. 

فيه: النص علیٰ أن الله تعالیٰ يتكلم بالوحي» وهذا من حجة أهل السنة علیٰ النفاة 
لقولهم: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 

فوليٌ: «أخذت السموات منه رجفة». 


السموات: مفعول مقدم» والفاعل: رجفة» أي: أصاب السموات من كلامه تعالى 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير؟ و”ابن جرير؟ (۲۷۸/۱۹)ء وأبن خزيمة في 
«التوحيد" (٢۲۰)ء‏ والطبرانی في ”مسند الشاميين“ (۱۹۱)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات" 
(875)» وغيرهم» وهو من طريق: تُعيم بن حماد» عن الوليد بن مسلمء ونعيم فيه ضعف» والوليد 
یدلس تدلیس التسویة ول يصرح بالتحديث» والحديث أعله أبو حاتم الرازي» ودّحيم الدمشقي. 
فأبو حاتم يقول: إن هذا الحديث ليس عند أهل الشام عن الوليد بن مسلم. كما في ”تفسير ابن 
کثیر*ء وقال دحيم الدمشقي قی كما في ”الميزان" ترجمة نُعيم: لا أصل له. أي: بهذا الإسناد؛ فلعل نعيمًا 
وهم فيه وأدخل عليه من قبل بعض الوضاعين؛ فإنه كان عنده ضعف. 


AA -باب قول الله تَعَالََا حت تي إِذا فرع عَنْ فلو بهم‎ ١ 
a “SSD O DD O م‎ STD OOD SD OC GOD 
رجفة أي: ارتجفت» وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالٰ» كما روئ ابن أبي حاتم عن‎ 
عكرمة قال: إذا قضى الله 4 مرا تكلم تبارك وتعال رجفت السموات» والأرض؛ والجيال:‎ 
وخرت الملائكة كلهم شُجَّدًا'""‎ 
قولصٌ: أو قال: «رعدة شديدة».‎ 
مك شك من الراوي» هل قال النبي گلا «رجفة»» أو قال: اارعدة) والراء مفتوحة فيهما.‎ 
فولي: «خوفا من الله عزوجل).‎ 
وهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله بما يجعل الله تعا یٰ فيها من الإحساسء‎ 
ومعرفة من خلقهاء وقد أخبر تعا یٰ أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه» كما قال تعالى:‎ 
لتس لَه السَّمَوَاتٌ السَّبُْ وَالأَرْض وَمَنْ فيه وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا‎ 
تفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَهُ كان حَلِيمًا غَفُورًَا [الإسراء:٤٤]» وقال تعالى: #تَكَادٌ السَّمَوَاتَ‎ 
تفط ن من و ر سى الأَرْض وَتَخْرُ الْجِبَالُ هدا [مريم:40]» وقال تعال: لون مِنْهَا لَمَا‎ 


392 و مس 7 1 
يَهُبط مِنْ حشية اللو © [البقرة:٤۷].‏ 


ر 
٣م‏ سے 


وقد قرر العلامة ابن القيم كله أن هذه | لمخلوقات ت تسبح الله وتخشاہ حقیقة واحتخ 


هذه الآيات ونحوها "ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور؟ [آية:۲۳] من سورة سبا. 

۳ قال ابن القيم وله في كتابه ”الروح" (ص۷۲): قال تعالم: لوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 
تَمْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ € [الإسراء 4]. قال ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على الصانع لم يقل: #وَلَكِنْ 
لا تفقهون تشيحهم4؛ فإن كل عاقل يفقه دلالتها على الصانع» وقال تعالى: 8إا رتا الْجبَالَ مَعَهُ 

يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيٌ وَالوِشْرَاقٍ 4 [ص:۱۸]ء والدلالة علیٰ الصانع لا تختص بهذين الوقتين» وكذلك قوله 
تعال: ہیا جبال ابي مَعَهُ4 تسا:+:]ء والدلالة لا تختص معيته وحده» وكذب عل الله من قال: 
التأويب رجع الصدئ؛ فإن هذا يكون لکل مصوت. وقال تعال: آم تر أن اله جد لَه مَنْ في 
السَّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأْض وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وكير مِنَ- 


-٥ 5‏ باب قول الله تعالیٰ لحتیٰ اذا فرء عر قلویه 4 
حح ووت و ر ر توو و ےت يرصح حب ست وج رست 
۱ | 2 )00 
وني ”البخاري“ عن ابن مسعود ضيثته» قال: كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل. 


وني حديث أبي ذر: أن النبي يي أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح. 
الحديت ''' 

وف "الصحيح" قصة حنین الجذع الذي كان يخطب عليه النبي پا قبل اتخاذ 
المنبر » ومثل هذا كثير. 

وقوليُ: «صعقوا وخروا لله سُجدًا). 

الصعق: هو الغشى ومعه السجود. 


وقولي: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل». 


الّاس 4 [الحج:18]» والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس؛ وقد قال تعال: الم تر أن الله 
سبح [ َه مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَدْضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتِ كل قَدْ عَلِمَ صَلائَةُ وَتَسْيحَة» [النور:١4]»‏ فهذه 
صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون» وقد أخبر تعال عن الحجارة أن 
بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته» وقد أخبر عن اللأرض والسماء أنهما يأذنان لەء وقولهما 
ذلك» أي: يستعمان كلامه» وأنه خاطبهما فسمعا خطابه» وأحسنا جوابه» فقال لهما: انبا طُوْعًا أو 
كَرْهًا فالا ینا طَائِعِينَ4 (نصلت:۱١]‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام» وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد.اه 

.)۳٥۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)٢(‏ صحيح. أخرجه الطبراني في ”الأوسط؟ كما في ”مجمع البحرین* (٣٥٥۳)ء‏ ومن طريقه: أبو نعيم في 
الدلائل* (۳۳۸) عن أحمد بن محمدبن صدقةء ثنا المنذر بن الولید الجارودي» ثنا أبي» ثنا ميد بن 
مهران» عن داود بن أبي هند عن رجل من آهل الشام -يعني: الوليد بن عبدالرمن الجرشي- عن 
جبير بن نفير الحضرميء عن أبي ذر به. وهذا إسناد صحیح: رجاله كلهم ثقات معروفون. 
© وأخرجه الہزار كما في ”کشف الأستار» (75517)» والبيهقي في ”الدلائل؟ (5/ 54))» من طريق 

أخرئ ضعيفة» فيها: صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. وسويد بن يزيد السلمي» وهو 
مجهولء وأعلها البيهقي أيضًا بأنبا طريق غير محفوظة. 
(۳) أخرجه البخاري برقم )۳٥۸۳(‏ (٣۸٥۳))ء‏ من حديث ابن عمرء وجابر وَوغ. 


٥۔باب‏ قَوْلُ الله تَعَالَیٰ لحَتّیٰ تئ إِذا فرع عَنْ قو به o‏ 
SDOC GSD‏ ہو ہںنںت۔جچج ہی )وگ یعے شگییوورعژكٹکی ‏ تک نںٹثتکتےہت 

بفتح «أول» : خبر (یکون) تقدم على اسمهاء ويجوز العکس؛ ومعنئی ˆ جبریل: عبد اللہ 
كما روئ ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبریل: عبد اله واسم 
ميكائيل عبيد الله» وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى (إيل)؛ فهو معد لله 


0030) 


عزوجل. 

وفيه: فضيلة جبریل الیل كما قال تعالی: ِل قول رَسُولٍ گریم ٭ ذِي فَوَو عِنْدَ ذِي 
اعرش مکین a‏ مُطاع : َم امین [التکویر:۲۱-۱۹]. 

قال ابن كثير شر ہشن قلنته: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في فی الآية: جبریل یدخل في 


OD. ۱ ۱ 7‏ 
سبعين حجابًا من نور بغير إذن. 


کک 


ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود ص قال: رأئ رسول الله گل جبريل في 
ضورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل» 
والدر» والیاقوت ما الله به علیہ ۔''' 

فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات؛ فخالقها أعظم وأجل» وأكبر» فکیف یَسَویٰ به 
غيره في العبادة: دعاءً» وخوفًاء ورجاءً» وتوكلاء وغير ذلك من العبادات التى لا يستحقها 


)١(‏ أخرجه ابن جریر عند قوله تعال: قل مَنْ کان عدوا لجبريل * [البقرة:97]» فقال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق. قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن علي بن 
الحسين به. وهذا إسناد حسنء أحمد بن إسحاق هو الأهوازي» حسن الحديث» وأبو أحمد هو 
الزبيري» وهو قول موقوف علیٰ علي بن الحسين» وليس بمرفوع؛ فلا حجة فيه. 

(۲) أخرجه ابن جرير عند قوله تعالن: #ذِي قَرَّةِ عِنْدَ ذِي ارش مَکین14الکور:٠٢اء‏ وفيه: عمر بن 
شبیب» وهو ضعيف. ٠‏ 

(۳) حسن. أخرجه أحمد (۸٣۳۷)ء‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان" (۲/ ۳۳۹)» من طريق: شريك 
القاضي.عن عاصم» عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود به» وشريك ضعیف: ولكن له طريق أخرئ 
أخرجها أحمد (77915)» من طريق: حماد بن سلمة عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود» وهذا إسناد 
حسن» وأصل الحديث عند البخاري برقم (٦٥۸٦)ء‏ ومسلم برقم .)۱۷١(‏ 


اس ٥۔‏ باب قول الله تَعَالَیٰ حت إِذَا فرْعَ عن فُلُوبهمْ 4 
کچی ہین ور جحت 200 ےی و نر رےے ون رڑٹچسی ‏ ھی و رت رےے ےی 
غيره؟ فانظر إل حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالٰء وقد قال تعالیٰ: #تل عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ ٭ لا يَْبِفَونَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأئرو يَعْمَلُونَ ٭ يَعْلَمُ ما ين أَيدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا 
يَشْمَعُونَ للا لِم ارْتَضَئ وَهُمْ مِنْ سيه مُنْفِقُونَ * وَمَنْ يقل مِنْهُمْ إن لَه من دونه 
فذلك تجزیه جهنم كَذَلِكَ تخري الظّالِمِينَ 4[الأنیاء:٢٢-۲۹].‏ 

فولہئ: افینتھی جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عزوجل) (من السماء والأرض». 

وهذا تمام الحدیث. والآيات المذكورة فی هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد 
الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من 
كلامه خوفا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات» الکامل في ذاته» وصفاته» وعلمه. 
وقدرته» وملكه» [وعِرّه] ' » وغناه عن جميع خلقه» وافتقارهم جميعهم إليه» ونفوذ قدره 

ہے (٢)‏ ۳( الى چ ۔ہ 
وتصرفه فيهم؛ [لعلمه] ء وحکمتہ [لا] ‏ يجوز شرعًا ولا عقا أن يُجْعَل له شريك 
من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟ این 
ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالما: إن ۷0 مَنْ في السَّمّوّاتِ وَالأَرزض ال تی الرّحْمَنْ عبد €[مریم:۳٩]‏ 
ات فا کا اس میا ید مضه بعال لل رل عا بل بسع 


زذلك”* الشركء وتنهاهم عن عبادة ما سویٰ الله . انتھیٰ من ”شرح سنن ابن ماحە*. 


)١(‏ في [1]: وعزته. 

)١(‏ في [أ]: بعلمه. 

(۳) في المخطوطتين: (فلا)ء والمثبت أقرب. 
)٤(‏ نی [1]: هذا. 


ہپ مور o‏ 3 
٥‏ تاب قول الله تحال ٭حتیٰ إذا فرع عَنْ قلويهة# ۳٣۷۷‏ 
م یٹرےتەںوریک|کپٹوےحتنمورعٹپیےے گکوورتجیسن مت>۔رمےے ہت 


الأول: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة علا إبطال الشرك؛ خصوصًا ما تعلّق علا الصالحینء و 
الایة التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله : #قَالُوا الْحَنّ وَہُو الْعَلي الْكبيرٌ» [سبا:۳٢].‏ 

الرابعة: تفسير سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبریل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنہم يسألونه. 

الثامنة: أن الْعَشْيَ يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 

العاشرة: أن جبرائیل هو الذي ينتهي بالوحي إل حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالثة عشرة: إرسال الشّهب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الانس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: کون الكاهن یصدق بعض الأحيان. 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. 


الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا یعتبرون بمائة؟ 


ا سٹت سے کسہ سج ہہ n n‏ اوري سج دع مف گت اا نے مس ااا ات واو ہد عنت ات او جع n‏ للا گکا جسود سح ستاك ات الات ست سے حسد لاق جہ× معن E‏ گند ارود جسہ کنسئظ دنق ااا E‏ سے حسد حتد دہ ہہ r a E E‏ سس 55 a‏ لاد سس ماق کت a‏ سمحت ات صا یک تن ااا کت تسود صست مد ااا 


۳ ٥۔‏ تاب قَوْلُ اله تَعَالیٰ حت إِذَا فرع عن فلو رھ 
ر ج ےس وٹ رج رہ سے سرت لج ہت ڈو ا ہے تد و ہیر بجی ہہ و ور :ا۔م ہے 


نا ا 


التاسعة عشرة: كونهم يتلقئ بعضهم من بعض تلك الكلمة ویحفظونہاء ويستدلون مها. 
العشرون: إثبات الصفات؛ خلافًا للأشعرية المعطّلة. 


.ام û, f.‏ الماش 2 
الثانية والعشرون: اہم يخرون لله سجدا. 


اي ص- سوہ حم گککتا جو E‏ کک سم n‏ شه n mg eh n‏ کے چ5 a‏ کیو جمد کن ا أ ل ا e E E a a n a. E,‏ ا a a‏ لفل age n n et E N a Ey. aa. n n n E,‏ کس 


لہچ 
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جر ب دی ںی 
کے سے کے سے رو یی 
٦۔‏ باب الشفاعة ۳۳4 


کس ہجی سس نر رے ہت ّ وورعتں>۱٢سع,ومںوت.-۔۔رے۔ eT “SIDO STD OO‏ 
یچ سر ص 


7 باب الشفاعه 


اص اا اا ااا لوا امت مسن مت سض5 ةا ةا کت کت ااا n‏ موسي الس ام کٹا اتا اتا اك گا کا می مسري سوست امس السام ساسا as‏ اتا ا کا e‏ لين لوي سروه مسا سانا ما لا اا کا لين عصصہ. ايه نود اس ۔ثسئت× کاکک۱:'نااکتا۲نکا۔' کور عم اا حعمد مت سیت سضتا۴۳عضئتا ااا لا الس 06ہ صن لوت الو جو ماد سائتا کسی ٹیا اوور بن 


ش/ أي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. 


٤ لیے‎ 


قال المصنف مَائَمُه: وقول الله عز وجل: لوَآنذِرْ به الَذِينَ يَحَافُونَ آن بُحْشْرُوا إلى 
رہ كوس >> دهم إن سے 8 ي رت .ھ2 ۔ 
بهم ليس لهم مِن دونه ولي وَلَا شفِيع لعَلْهم يَتّقونَ14الأنعام:51]. 

ش/ الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. 

قولس: فا بە4. 

قال ابن عباس: بالقرآن #الذِينَ يَخافون أن يحْسٌرُوا إلى بهم وهم المؤمنون. 

وعن الفضيل بن عياض: لیس کل خلقه عاتب؛ إنما عاتب الذين يعقلون» فقال: 
9وَآئذِر به الّذِينَ يَخَافُونَ ان يُحْسَرُوا إلى رھ غ 4ء أي: وهم المؤمنون أصحاب العقول 
الواعية "" 

5 ۵ کي اق هھ لر سے لق ملام کے تن 

قولث: ٭لیْس لهم من دونه ولي ولا شفيع#. 

قال الزجاج: موضع #الَيْسّ# نصب علل الحالء كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع» 
والعامل فيه #يَخَافُونَ4. 
)١(‏ ذكره الواحدي في ”تفسيره" بدون إسناد. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنعام [آیة:٥٥]ء‏ فقال: حدثنا أبي» ثنا عمران بن موسیٰ 


الطرسوسى» كنا فيض بن إسحاق الرقى» قال: قال الفضيل بن عياض: 7 فذکر ورجال إسنادہ 
ثقات؛ إلا فيض بن إسحاق» فلم یؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وهو خادم الفضیل بن عياض. 


٠‏ 6نم ٦۔‏ باب الشقاعة 





قولئ: طلعَلَهُمْ قو 


کک 


ê‏ سي عم سم سی تسو روس زیو اه حیصف“ اس ا الات اا ااا ااا اناا لشي سملم امس سد مووي e‏ دا امات کر مد قد سم مم مہ سرد زیسود بوه اي الت ات الات الات ات E‏ اا کا مد a‏ میمت ست لس مت مت سيكت اااي اك e‏ ات ااا کات ااا اا اہ مم سے س سد 


قال المصنف لثته: وقوله : #قل لدا لشَفَاعَة جَجِيعًا #[الزمر:؛ 4]. 


ش/ وقبلها: لام انَحَذُوا مِنْ دُونِ الله شُفَعَاءَ قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سا وَلا 
يَعْقَلُونَ4. 

وهذه كقوله تعالیٰ: لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يضرم ولا يَلْمَمْهُمْ وَيَقَولُونَ هَؤلاء 
نمل ون الله ما لا يَعْلمُ في السَّمَوَاتِ ولا في الأَرْض سُبْحَائَه وَتعَالَ 
يَشْرِكُونَ #[يونس:18]» فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا 
الوجه منتف وممتنع؛ وأن اتخاذھم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالیٰ عنه» وقد قال تعالن: 
فلو لا ر رهم اذو بن ڈرد له ره بل ضرا عم لت ف رک 


انوا کت [الأحقاف:۲۸]ء فبين تعا یٰ أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أ أن ذلك 
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وقولث: قل لل السَمَاءَة جَوِيعًا). 


اي: هو مالکھاء ولیس لمن تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل 
من سواہ؛ لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله 

قال البيضاوي": لعله رد لما عسیٰ أن يجيبوا به» وهو أن الشفعاء أشخاص 
مقربول. 
)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي» نسبة إلى البيضاء: بلدة 


بفارس» أشعري المعتقد في الصفات» له كتب مصنفة منها: ”التفسير“» وهو اختصار ل”الكشاف“ 
توفي سنة (1۹۱1)» وقيل: (٥۸١)ء‏ ”شذرات الذھب؟ (۷/ ٦٥۸١))ء‏ ”طبقات السبکی؟ (۸/ .)۱٥۷‏ 


٦۔‏ باب الشَمَاعة ا٤۳‏ 
تد پاٹ اتک ہے رر و _ ج اا 
وقوله تعا ی: لَه ملك السَّمَوَاتٍ وَالآَزْض 4 تقريرٌ لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه 
مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها؛ بطل أن تطلب ممن لا 
يملكها فمَنْ دا الَذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إا إذْنِ14البقرة:200] فوَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتَضَئ» 
[الأنہاء:۲۸]. 
قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لیقربونا إل الله زُلفَئْ. 


7 5 و تر سر رگ 22 ہہ ثم ۔ رو ب 
قال الله تعالم: له ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض ثم إِلَيّهِ تَرْجَعُونَ1#الزمر:؛ 4]. 


سن سنت E‏ اا ئائئ اوت n‏ ااا ااة. ايت مم اوسرد i n‏ ات ات ايت اوت ةا اا ات لات ااي الو ا اکسا الات ااا ايه سيت سف ساکتا الاو لت اي ت۱س 'فاکا گلا ان n‏ .سیگ ات تا رود اريت س٠‏ کتا ات ات ايت اسم سک کا کا اااي ارين وف ااا ات ااا کا یور سات مسلا ات ات اتات اتيس سي اف مد ت: د۔۔ 


ش/ قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من 
غير اللہ وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالى: 
«يَوْمَيِذٍ لا تٌََ السْفَاعَة إلا مَنْ َون ا له الرَّحْمَنُّ وَرَضِيٌ لَهُ قَوْلَا» [طه:١٠]»‏ فبين أنها لا 
تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن یشفعء ورضاه عن المأذون بالشفاعة 
فيه» وهو تعا یٰ لا یرضیٰ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه 
ولقي العبد به [ربه]'"' مخلصًا غير شاك في ذلك» كما دل علیٰ ذلك الحديث الصحیح؛ 
وسيأتي ذلك مقررًا [أيضًا] ني کلام شيخ الإسلام هلقه. 


قال المصنف ولثه: وقوله: فإوَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السَّمَوَاتِ لا تغني شَفَاعَتْهُمْ شَيًْا إلا 
مِنْ بَعْدِ أن أن لِم بَتاءُ ء وَيَرض یٰ5 [النجم:٦۲].‏ 


سست حصح یم جع کت ئا کہ ہے ےکھد حصصد حصد ك× اوس سئاد صا کت [نصہ: جسط کک n‏ عصہ ny‏ سض کک 7 کصد گجصد حجد سد صہ a‏ اتل کا کود دس کک نمصد ممصہ حصہ: ست کت کت کت دع عححصد i‏ ححصد سو سس کت تاد دص سس سن گت لگا ککود سد دس گککتا اود حسم کس ھت کت 6ک کس ود E‏ ئا مد سد 


سر مرو 


ش/ قال ابن كثير: لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السُمَوَاتِ لا تي شَفَاعَتهُمْ سينا لا مِنْ بَمْدٍ 
أنْ يَأْدَنَ الله لِمَنْ يَمَاءُ وَيَرْضَئا» كقوله من دا الذي شفع عَنْدَهُ إلا بإذْنه#البقرة:هه؟] 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 


عم ٦۔‏ باب الشْفَاعَة 
ہج لع ل مي ل ا لت ا و ال ا مہ نت 
#وّلا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن ازتضَّئ* [الأنیاء:۲۸]ء فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» 
ذكيف ترجون أيه ا لجاھلون شفاعة ده الالداد عند اث وهو م بشع مادم ولا أذن 


سے بر م| ڑم 


قال المصنف مَللَتْه: وقوله: ی ٹر یی دع م و ل لا نیع لا 
ذُوّة فى ي السّموَات ولا في الأْض وما لهم فیا ِن شا وما ل له مِنهُمْ مِنْ ظهير ٭ وَلا 
تفم المَفَاعَة عنده امنا أذن C‏ له #[سباً: 1-77 ]. 


ش/ قال ابن القيم اه [ني]' الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما یتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه؛ فإن لم يكن 
مالکا كان شريكًا للمالك؛ فإن لم يكن شریکا له كان مُعِیتا له وظهيرًا؛ فإن لم يكن معيئًا ولا 
ظهيرًا كان شفيعًا عنده» فنفئ سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا منتقلا من الأعلى إلا 
الآدنئ» فنفئ الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فکفیٰ ذه الآية نورّاء وبرهاناء 
وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوءٌ من أمثالها 
ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» [ويظنوا] " 
في نوع» وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآنء ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثھم من هو مثلهم» أو شر منهم» أو 
دوخهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 


(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) في المخطوطتين: (ويظنه)» والمثبت أقرب. 


7 باب الشفاعة ۳ 





تم قال ومن [أنواعه] " -أي: الشرك-: طلب الحوائج من الموتیٰ والاستغائة 
ہہ وهذا أصل شرك لعام؛ فإ الميت قد انقطع عمل وهو لا بملك لفسه تفا ولا 
ضرّاء فضا [لمن استغاث به» وسأله]" أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سيا لإذنه وإنما السب كمال التوحيده فجاء هذ المشرك بسبب يمنع الإذث وهو بمنزلة 
من استعان في حاجته بما يمنع حصولهاء [وهذه حالة]' كل مشرك» فجمعوا , بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إل التنقص بالأموات» وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من 
أشركوا به غاة اتنقص إذ ظنوا نهم راضون منهم بهذاء وأنہم أمروهم به. وأنهم يوالوتهم 
عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في [کل]' زمان ومکانء وما أكثر المستجيبين لهم» وما 
نجا من سرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادئ المشركين في الله 
وتقرب بمقتهم إل اللہ واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه لله» وخوفه لله 
ورجاءه لله» وذله لل وتوكله علا الله واستعانته بالل والتجاءه إل الله واستغاثته باه 
وقصده لله» متبعًا لأمره» متطلبًا لمرضاتهء إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان با 
وإذا عمل عمل لله؛ فهو لله وبالله ومع الله.انتهئ كلامه هلتته. 


وهذا الذي ذكره هذا الإمام” هو حقیقة دين الإسلام» كما قال تعال: اومن أَحَسَنْ دين 


(o) 


)١(‏ في [ب]: نوعه. 

(0) في [أ]: عن الاستغاثة به وسؤاله. 

(۳) في [أ]: وهذا حال. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

.07 570753 /١( من ”مدارج السالکین؟‎ )٥( 
)في المطبوع زيادة: (في معنیٰ الآية).‎ 


٤‏ 7 باب الْشْمَاعَة 





م ه اوک ەرو س کر سر 0 ہے ارہ جس م ل 5 >> س سر مي 6 
ممن أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِنْ واتبع ملة إِْرَامِيم حَنِيفا واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خلیلاہ 


.]١ [النساء:هة؟‎ 


قال المصنف ظَله: قال أبو العباس: نفیٰ الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرکون: 
فنفئ أن يكون لغيره ملك أو قِسطٌ منه» أو يكون عونًا لله» وم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا 
تنفع إلا لمن أَذْنَ له الب كما قال: ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارتضئ #[الأنبياء:18]» فهذه 
الشفاعة التي يَظنها المشركون هي مُنَْفِيةٌ يوم القيامة» كما نفاها القرآنء وأخبر الب 6: 
اأنه يأني فَيَسْجَدُ لربه وَيَحمَدّه -لا يبدأ بالشفاعة أولا۔ ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل 
پسمع»› وسل تَعْط» واشفع تشفع». " 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: )من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه» ”" 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء بإذن اللہ ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضّّل عل أهل الإخلاصء فيغفر لهم بواسطة 
دعاء مَنْ أَذِنَ له أن يشفع» ليكرمّه وینال المقامَ المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع 
كثيرة» وقد بين النبي كَل انہا لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتھیٰ کلامہ.''' 


ش/ قوله: قال أبو العباس. 


هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۳۳٣٤٣(‏ (5475)) ومسلم برقم (۱۹۳) (٤۱۹)»ء‏ من حدیث آنس» وأبي 
هريرة ياء وهو قطعة من حديث الشفاعة الطويل. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (۹۹)ء والنسائي في ”الكبرئا" برقم .)۵۸٤١٤(‏ 

(۳) انظر: ”الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان؟ (ص۱۳۱-۱۲۹))ء ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۷۸-۷۷). 


٦۔‏ باب الشقاعة 0 
ولع ل اي ل من یی كةہت تو ںنرے-۔۔رےے تن ںن۔تیے ہت ںور۱->یےے ےی 


فَولَئ: وقال أبو هريرة... إل آخره. 
هلا الحديث رواه البخاري» والنسائي عن أبي هريرة» ورواه میں و صححہ ابن 
تو ر 7 

حبان» وفيه: (وشفاعتی لمن قال لا إله إلا الله محلصاء يُصَدَّقَ قلبّ لساته» ولسانه قلبّه» ”" 

وشاهده في 7"صحيح مسلم“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهِ: «لكل نبى دعوة 
مستجابة» فتعجُل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة 
إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا ”" 

وقل ساق المصنف هله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير لما في 
الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقیق مع الإيجاز والله أعلم. 

ر 0 )۳۴( ۱ 
وقد عرف الإخلاص بتعریف حسن» [فقال: الاخلاص]' محبة الله وحده وإرادة 


)£( 
وجهه.انتهى 


وقال ابن القيم للق في معنیٰ حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل 
أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عکس ما عند المشركين أن الشفاعة 
تنال باتخاذهم شفعاءی وعبادتہم وموالاتہم فقلب النبي E‏ ما ٤‏ رعمهم الكاذب» 
المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليّاء أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه عند الله» كما يكون 
)١(‏ الحديث آخرجہ أجل (۸۰۷۰) وابن حبان (TET)‏ هذه الزيادة وفي إسناده: معاوية بن معتب» 
وهو مجهول الحال» فالزيادة: (ایصدق قلبه لسانه» ولسانه قليه) زيادة ضعيفة. 
(۷) أخرجه مسلم برقم (۱۹۹)ء وأخرجه البخاري برقم ١(‏ ۷١۷)ء‏ بدون زيادة: «فهى نائلة...2 إل آخره. 


(۳) ساقط من [أ1]. 
)٤(‏ لم أقف على هذا النص من كلامه هللته. 


چس ٦۔‏ باب الشفاعة 





خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم» ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالیٰ في الفصل الأول: #مَنْ ذا 
الي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه» وفي الفصل الثاني: ولا يَشْمَعُونَإِلَّا لمن ارْتَضَئ4) وبقي 
فصل ثالٹ» وهو أنه لا يرضئ من القول والعمل إلا توحیده» واتباع رسوله ولاق فهذه 
ثلاثة فصول تقطع [شجرة] " الشرك من قلب من وَعَاهَا وَعَقَلھا۔انٹھی!''' 

وذكر أيضًا فته أن الشفاعة ستة أنواء:''' 

الأول: الشفاعة الكبرئ التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتئ 
تنتهي إليه يكل فيقول: «أنا ها“ ٠‏ وذلك حين يرغب الخلائق إل الأنبياء؛ ليشفعوا لهم 


(o) 7 : 7‏ 
إِلْ ربهم» حتیٰ يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص ہا لا [يشركه] 
فيها أحد. 


الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولهاء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق 


(٦) 


عليه. 


اب 


الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النارء فيشفع لهم أن لا 
۷( 


يدخلوها. 


)١(‏ في [ب]: ثمرة. 

(۲) من ”مدارج السالکین؟ (۱/ .)۳٣٣‏ 

(۳) انظر: ”تبذيب السنن؟ (۷/ ٣-۱۳۳‏ ۱۳). 

)٤(‏ قطعة من حدیث الشفاعة المتقدم تخريجه قريبًا. 

)٥(‏ في [ب]: يشاركه. 

)٦(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(۷) هذه الشفاعة لم يثبت فيها حديث صحيح» جاء فيها حديثان ذكرهما الشيخ مقبل وله في ”الشفاعة" 
أحدهما: عن أبي هريرة ويه عند ابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال" كما في ”النهاية“ لابن كثير - 


۳۷ باب الْشُفَاعَة‎ ۔٦‎ 
A ل ل وج‎ SS SOOO SSS oO OTD 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوہم؛ 
والأحاديث بها متواترة عن النبي كَل وقد أجمع عليها الصحابة» وأهل السنة قاطبة 
وتدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب: ونادوا عليه بالضلال. 


. ۱ رم 
الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم» ورفعة درجاتهم» وهذه مما 


لم ينازع فيها أحد» [وکلھا مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليًا ولا 
شفيعًا كما قال تعا یٰ: نیز په اين فود آن يُحْشَرُوا إلى ر بهم ليس لهم مِنْ دونه 
ولي ولا کم 1€ لانعام ٥:‏ 


السادس: شفاعته في بعض [أهله] " الکفار من أهل النار حتیٰ يخفف عذابه» وهذه 


(٤٤ :‏ 
خاصة بابى طالب و حده. 


لات والثاني: عن ابن مسعود ن عند أبي نعيم في ”الحلية“ (٤/۱۰۸))ء‏ وكلاهما ضعيف» 
بين الشیخ وله ضعفهما. ففي الأول: إسماعيل بن عبید بن أبي كريمة» يرويه عن محمد بن سلمة 
وقد قال الجعابي: يحدث عن ابن سلمة بعجائب» وفيه احتمال الإرسال. وبك الثاني: عمر بن 
حفص الأوصابي» وهو مجهول الحال» وفيه رجل مبهم لم توجد له ترجمة. 
ثم وجدت حديثًا ثالثا عن ابن عباس يَلتَهًا: أخرجه ابن أبي الدنیا كما في ”النهاية“ من طريق 
محمد بن ثابت البناني» عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس به. ومحمد بن ثابت 
ضعيف الحدیث: وقد أنكرت عليه أحادیث: وقد تفرد مبذا الحديث. 

)١(‏ هذه يدل عليها دعاء النبي يد لأبي سلمة بعد أن مات (اللھم؛ اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في 
المهديين» رواه مسلم من حديث أم سلمة يفا وأيضًا في ”الصحیحین؟ من حديث أبي موسئ 
الأشعري يلل أن النبي يد دعا لأبي عامر الأشعري بعد أن استشهد وقال: «اللهم, اغفر لأبي 
عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [1]. 

)٤(‏ الله سبحانه وتعالى یقول: لإقَمَا تَْمَعْهُمْ شَفَاعَةَ الشَّافِِينَ4 المدثر:ه؛]» ومع ذلك نفعت أبا طالب 
شفاعة النبي ب مع أنه مات على الكفره فما الجواب؟ 

منهم من قال: فما تَْمَعُْهُمْ فَفَاعة الشَّافِعِينَ4» أي: في إخراجهم من النار» أما التخفيف- 


الأولى: تفسیر الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المشتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ. وهي المقام المحمود. 

الرابعة: صفة ما يفعله بيا وأنه لا يبدأ بالشفاعة؛ بل یسجدہ فإذا أذن له شَفَع. 
الخامسة: من أسعد الناس ہہا؟ 


السادسة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


هم من قال: الآیة عامة؛ وهذا خصو ص لأبي طالب؛ إكرامًا للنبي يدش 

وكلاهما محتملء والثاني أقرب» ويدل عليها قول النبي َي في عمه: «وجدته في غمرات من 
النار» فأخرجته إلى ضحضاح)ء وفي رواية: «ولولا أنا؛ لكان فی الدرك الأسفل من الناراء رواه 
البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹))ء من حديث العباس بن عبدالمطلب ميق وني حديث آخر قال 
کی «لعله تنفعه شفاعتي يوم القیامة فيحعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه). 
أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۵))ء ومسلم برقم (۲۱۰))ء من حدیث أبي سعيد الخدري تيشته. 


عم 


۷۔ باب قول الله تَعَالَّیٰ: نك لا تَهْدِي مَنْ اَحَيْتَ4 ۳۹ 





سج قر 


۷- باب قول الله تعالی: نك لا تَهْدِي مَنْ أَخْيَبِتَ4 


قال المصنف فَلل: باب قَوْلُ الله تَعَالَیٰ: #إِنّكَ لا تَھدِی مَنْ 
مَنْ يَشَاءَ وَهْوَ أَعَلمْ بِالمَهِئَدِينَ 4[القصص:+5]. 


+ a a a’ a a a a a 2 ات‎ a: E E i 2222222 E ل ل ل ل ل ل ال لل ل ل ل ل ال ال‎ e ٠۳۷ی‎ n n :یئا‎ n. n. n. a n. ایا یئا‎ a. E. آکصک:خاکتا:‎ a ٠ظفف گا اکا‎ i e i î e e i مس‎ e سد‎ n مد‎ e. a فی سیئر اس‎ 


ش/ سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك 


قال ابن کثیر: يقول تعا یٰ لرسوله يَكلهّ: إنك يا محمد لا بدي من أحببت» أي: لیس 
إليك ذلكء إنما عليك البلاغ» والله يهدي من یشاء وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغق كما قال تعالى: ليس عَلَيِكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ4[البقرة:؟07؟]» 
وقال: وما كر التاس وَلْوْ حرصت بوني [يوسف:"١٠].‏ 

قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول؛”' فإِنَّ أمر ذلك إل الله تعال» وهو القادر 
عليه وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالی: #وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مسق مُسْتَقِيم 4 
[الشوری:٥٤])؛‏ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. 


)١(‏ قسَّمَ العلماء الهداية إل أربعة أقسام: 

(١‏ هداية التوفيق» والقبول» وهي التي أرادها في هذا الباب» وهي خاصة بالله تعالل وحدہ. 

۲ هداية الدلالة والارشاد كقوله تعال: لَك لَتَهْدِي إِلئ صرَاطٍ میم ہچ [الشوروا .[oY:‏ 

۳ الهداية العامة لجمیع الخلائق والدليل عليها قوله تعالى: «الَّذِي عط کل شی خلقة ڈ ت 
هَدَئْ #[ط:50]» أي: هداها لمصالحهاء وأمور حياتها. 

)٤‏ هداية أصحاب الجنة لدخول الجنة وأصحاب النار لدخول النارء يدل عليها اقول تعا یٰ: 
طفَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاط الْجَحِيِمٍ» (الصافات:۲۳]» وقوله تعالى: لويدخلهم الْجَنَدَ عَرَّقَهَا لَه 
[محمد:٦]ء‏ وقوله تعاؤیٰ: 3 لن مثو وعيو لصَالِحَات یهن رقع يانه جر بن تخي 
الاَنهَّارُ في جات التعيم) [یرنس:4])ء انظر: ”بدائع الفوائد" (۲/ .)۳۷-۳١‏ 


7 ۷۔ باب قول الله تَعَالَا : لاك لا تهدی مَنْ أَخْيَيْتَ 4 
مسج وو و وءّعچچجچ م کے 


صصد جس :دک کل .ھت e E ٠ان ٠اک r‏ ص۳ نس n‏ 7 ب n n. e‏ .۷سس ge:‏ ۰ص ال سس لس لس ل سس ل سس لس ل الل ل لل ل کک 2 تا n‏ کنا کا۱ کا کا۲ ککتا n‏ ککتا E‏ ج:جاکتا کاکا کتتا کستا ١۵ا‏ کستا کستا کت کنا کت ہے سج ہہ جو حیدہد:۔ 


قال المصنف لته کت ولته: وني ”الصحيح" عن ابن المسَيّبء > عن أبيه» قال: لما حضرت أا 
طالب الوفا جاءه رسول اللہ یہ وعندہ عبد اله بن أبي أميّة وآبو جهل» فقال له: ايا 


عَم قُلّ: لا إل إلا الك كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَك بها عند اشیاء فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبد 


المطلب؟ فأعاد عليه النبي يله فأعاداء فكان آخر ما قال: هو عل مِلَّةَ عبد المطلب» 

واب أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي 2845: الأمتغْفِرَنَ لَك ما لَمْ أله عَنكُ). فأنزل الله 

عز ذ مكل ما گان للنبی َالَِّينَ آمَنُوا أنْ يَستغفروا لِلمُشْرِكِينَ وَلَو کانوا ولي ري مِن 

رہ بين لهم نه أ أَضْحَاتُ الجَحِيم# الآية [التوبة:١١]»‏ وأنَزلَ الله في أبي طالب: 

5 لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَئِتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يِشَاءُ وهو عَم بِالمُهَْدِينَ4" 
)۲( 


.]٥٢: [القصص‎ 


ش/ قوله: في ”الصحيح". 

أي: في ”الصحیحین*ء وابن المسيب هو سعيد بن المسیب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي؛ أحد العلماء والفقهاء الكبار 
السبعة من التابعين» اتفق أهل الحديث [علل]" أن مراسيله أصح المراسیلء وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه» مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه 
المسیب صحابي بقي إل خلافة عثمان طن وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة. 


قولسُ: لما حضرت أبا طالب الوفاة. 


)١(‏ فائدة, قوله تعالمم: ٭إإِّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 4 لها تفسیران: 
)١‏ إنك لا عہدي من أحببته. فالنبي پل كان يحب أبا طالب حبًا طبيعياء لا حبًا شرعیّا؛ لأنه 
قريبه» وأحاطه» ونصرہہ وأواه؛ فهذا حب طبيعي لا يضر الإنسان ذلك. 
٢‏ إنك لا تہدي من أحببتَ هدايته» فكان رسول الله ينيد يحب هداية أبي طالب للإسلام. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤۷۷۲( )۱۳٣٣(‏ ومسلم برقم .)۲٢(‏ 

(۳) ساقط من [ب]. 


سے 2 


۷۔ باب فول الله تَعَالَیٰ: نك لا تهدي مَنْ أَخْيَيْتَ » ۳o1‏ 





أي: علاماتها ومقدماتہا. 

فولم: جاءه رسول اللہ 6نا 

يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الإثنين؛ فإنهما من بني مخزوم» وهو أيضًا 
محزومی؛ وكان الثلاثة اد ذاك كفاراء فقتل أبو جهل عل كفره. وأسلم الآخران. 

فقولم: «يا عم). 

منادئ مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفھاء حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دلیلا 
عليها. 

قولہ: «قل لا إله إلا الله). 


أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله» وإخلاص العبادة 
له وحده؛ فإن من قالها بعلم ویقین؛ فقد برئ من الشرك والمشركين» ودخل في الإسلام؛ 
لأنهم يعلمون ما دلت عليه» وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو کافر فلا يقولها 
إلا من ترك الشرك وبرئ منه» ولما هاجر النبي ئة وأصحابه إلى المدينة كان فيها 
المسلمون الموحدون. والمنافقون الذين يقولونها بألسنتھمء وهم يعرفون معناهاء لکن 
لا يعتقدونه؛ لما في قلوبهم من العداوة» والشك. والريب» فهم مع المسلمين بظاهر 
الأعمال دون الباطن» وفيها اليهود. وقد أقرهم رسول الله يياه لما هاجر. ووادعهم بأن لا 
يخونوه؛ ولا يظاهروا عليه عدوًا كما هو مذكور في كتب الحدیث والسير. 


قولسُ: «كلمة». 


قال القرطبي: بالنصب علیٰ أنه بدل من (لا إله إلا الله)» ويجوز الرفع علیٰ أنه خبر 


0۲ ۷۔باب قول الله تَعَالَیٰ: ا إِنّكَ لا هدي مَنْ أبنت 
رےعجیسہسعیوتص.۔-۔رے  SD OO STD OO‏ تیم ںوت جح DOD DO CO‏ 


MD, 
مبتدإ محدوف.‎ 
تس‎ 


قولم: «أَحَاجُ لك مہا عند الله). 

هو بتشديد الجيم من المحاجة.''' 

وفيه: دليلٌ علل أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا ما دلت 
عليه مطابقة من النفي والإثبات؟؛ لنفعته. 

قولي: فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب. 

دُگراہ الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون علیٰ المرسلين» كقول فرعون 
لموسیٰ: #قَمَا بال الْقَدُونِ الأول 14طه:ده» وقوله تعالن: #وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلَْا من َيْلكَ 
في قَرْيَةِ مِنْ تذِير إلا قال مروا إا وَجَدْنَا آبَاءتا على آمو وا عَلَیٰ آنَارِهِمْ 


و2 ”م 
مقّدون#[الزخرف:۲۳]. 


۹ 


ھاس 


قولخ: فأعاد عليه النبيٌ ية فأعادا. 

فيه: معرفتهما معنیٰ لا إله إلا الله؛ لأمهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد 
المطلب؛ فان ملة عبد المطلب هى الشرك بالله في إلهيته» وأما الربوبية فقد أقروا بها كما 
تقدم» وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل» والبيت له رب يمنعه منك" 

وهذه المقالة منهما عند قول النبى گلا لعمه: «قل لا إله إلا الله»؛ استكبارًا عن 

5 5 (OL, 

العمل بمدلولهاء كما قال [الله] تعا یٰ عنهما وعن امثالهما من اولئك المشركين: 
)١(‏ ”المفهم" (۱/ ۱۹۳). 
(0) في المطبوع زيادة: والمراد مها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. 
(۳) رواه ابن إسحاق في ”المغازي؟» ولم يسنده؛ فهو لا يثبت. أنظر ”سيرة ابن هشام" .)٤ ٤ /١(‏ 


© وله طريق أخرئ عند ابن سعد (۱/ ۹۲)ء وفي إسناده: محمد بن عمر الواقدي» وهو كذاب. 
)٤(‏ ساقط من [1]. 


۷-ټاب قول الله تَعَالَیٰ: #إنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أُحْيَبْتَ 4 oY‏ 





4 أا 


نهم كَانُوا إا قیل لَهُمْ لا إِلَه إلا الله كروت ٭ وَيَفُولُونَ اتا اروا لتنا لشَاعِرٍ 
مَجْنو ن4 [الصافات:٣٣٣۳]ء‏ فرد عليهم بقوله: بل جَاءَ بالق وَصَدَق المُرْسَلِينَ» 
[الصافات:۳۷]» فبین تعا یٰ أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا اللہ؛ لدلالتھا على نفي عبادتہم 
الآلهة التى كانوا یعبدونہا من دون الله؛ فإن دلالة هذه الكلمة علیٰ نفى ذلك دلالة تضمنء 
ودلالتها عليه وعلیٰ الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالیٰ في عدم هداية أبي طالب إل الإسلام ليبين لعباده أن ذلك 
إليه» وهو القادر عليه دون من سواه» فلو كان عند النبي كيا -الذي هو أفضل خلقه- من 
هداية القلوب» وتمريجح الكروب» ومغفرة الذنوب؛ والنجاة من العذاب؛ ونحو ذلك 
شىء؟ لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه. ويحمية» ویتصرہ 
ويو وبه» فسبحان من بہرت حكمته العقول» وأرشد العباد إل ما يدلهم على معرفته» 
وتوحيده» وإخلاص العمل له» وتجريله. 

قولٹ: فكان آخر ما قال. 

الأحسن فيه الرفع علل أنه اسم کانء وجملة هو وما بعدها الخبر. 

قولي: هو علیٰ ملة عبد ا لمطلب. 

الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا»» فَعَیّرَہ الراوي؛ استقباحًا للفظ المذكور» وهى من 
التصرفات الحسنة: قاله الحافظ " 

قولہ: وأبیٰ أن يقول لا إله إلا الله. 


قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 


.)٦۷۷۲٤( نی ”الفتح؟‎ )١( 


مم ۷۔باب قول الله تَعَالّیٰ: انك لا تَهْدِي مَنْ أَخْيَيْتَ 4 
So e SS‏ بول ل جن لل للحي وله ا SD SIDO GSD‏ 
قال المصنف هلله: وفيه الرد على من زعم إسلام [عبد المطلب]''ٴ وأسلافه. 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف» أي: إذا زاد عل 
: ع 5 
قولم: فقال النبي 45: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 
قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لتأكيد العزم 
عل الاستغفار؛ تطييبًا لنفس أبى طالب» وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 
قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله ب تسع وأربعون سنة وثمانیة أشهر 


5 سو :- (٦ء‏ )۳( 
وتوفيت خديجة أم المؤمنين مشا بعد موت أبي طالب [بثلاثة] ' أيام. 


ج ا سے کے وص ر ےم سر )وت 4 س سكم 2 0 ۰ 

قولي: ما کان لِلنبيٌ وَالذِينَ آمَنوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلمُسْرِكِينَ ولو کانوا أُوْلِي قرب 
[التوبة:١١١]‏ الآية. 

أي: ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنیٰ النهي» والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي 
طالب؛ فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل بعد قوله: «لأستغفرن لك ما م 
أنه عنك» يفيد ذلك. 

0 . چى ‏ گ۔ ع کے 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الایة أسبابًا آخرہ فلا منافاة؛ لان أسباب النزول قد 
تتعدد» قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية» فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول الآية 
التى قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآيةَ المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب 
)١(‏ في [أ]: (أبي طالب)ء وهو خطا. 


(۲) في المخطوطتین: (بثمانیة)؛ والمثبت من ”شرح مسلم؟. 
(۳) انتھیٰ من ”شرح مسلم؟ .)۲٤(‏ 








۷۔ باب قول الله تَعَالیٰ: #إِنَّكَ لا تهدي مَنْ أَخْيَيْتَ 4 o0‏ 
ریجچیں چس ور رچعے 76ت سجن ن میعن رےے ےج وو وو جحی ہت مرک بےے ہجو 


* ج‫ 1 ) ٦‏ : 
بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره» ويوضح ذلك ما يأتي فی التفسير . فأنزل الله بعد 


ذلك: ما كان لِلنبىٌ وَالْذِينَ آمَنوا أن يَسْتَغْفْرُوا لِلْمْشْركِينَ4 الآية» ونزل نی أبى طالب: 


لإِنّكَّ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَيْتَ4 1الفصص:٥ہ]ء‏ [وهذا] " كله ظاهر في أنه مات علا غير 
الإسلام» ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأئ في بعض كتب المسعودی'' أنه أسلم؛ لأن 
مثل ذلك لا يعارض ما في ”الصحيح". انتهئ 

وفيه تحریم الاستغمار للمشركين» وموالاتهم» ومحبتهم؟ لآنه إذا حرم الااستغفار 


لهم» فموالتهم ومحبتهم أوللى. 


: سيأتي برقم (۷۷۲٤)ء وليس فيه كلمة (بعد ذلك)ء فلعل الحافظ كله ذكرها من حفظه»ء وقد قال‎ )١( 
ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره‎ :)٤۷۷۲( الحافظ كله في شرح الحديث‎ 
كله للمنافقين حتیٰ نزل النهي عن ذلك؛ فإ ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى‎ 
ذلك أيضًا قوله في حديث الباب: «وأنزل الله في أبي طالب 8إإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ4)؛ لأنه يُشْعِر‎ 
بأنَّ الآية الأول نزلت في أبي طالب وفي غیرہہ والثانية نزلت فيه وحده.اه‎ 

)١(‏ إضافة من ”الفتح؟. 

(۳) هو علي بن الحسين بن موسیٰ بن محمد توفي سنة (٣٤٤۳)ء‏ وكان شيعيًا معتزليًا. 7لسان الميزان" 
(/56). 





ےہ اس اس مسن سه a‏ انت ااا کی ورين ريات e E n a‏ ککتا کا e‏ با لد کت کک e lh i E‏ قد یمم سس کہ ااه مت ان یس۳ رکا E‏ ماسو نو ودين کا کا اا وري ورين اا کک کا he‏ ہکا مسا ملست r‏ ا اسن ات n‏ ميات 6ص ےد امن سد a‏ ايت دا ایرد ات پا .کات کا .کات ا r‏ حسم مس سد ١‏ 


بے 


الأول: تفسیر #إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ ابت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء4. 

الثانية: تفسير قوله: ما كان لي وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغفِرُوا للْمْْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا 
ولي قر مِنْ بعد ما تن لَه أَنّهُمْ أَصْحَابٌ الْجَحِيم4. 

الثالئة: وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: (قل لا إله إلا الله»» بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَكلَِةِ إذ قال للرجل: «قل لا إله إلا 
الله فمبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

الخامسة: جذہ كله ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه ية استغفر له فلم يُعْمَر له» بل تُهي عن ذلك. 

الثامنة: مضرّة أصحاب السوء علیٰ الإنسان. 

التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنہم لم 
يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته ياء وتكريره؛ فلآجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا 
عليها. 


روکتتا ااا ااا اا ان ااا اتا جا .ڈو ہک کا کا الاك مات مرکا لاما E‏ ممت i‏ مات n,‏ مسر مسر مس n,‏ تا فممر مووود مسد اتات ات کان ود ری اک ا ا اود نراک ک٠‏ دک اک٠‏ ااا وکا ااا متا یما ا e‏ اسان اسان موا اکا دک سواه سط وات دا ةا ااه وين n‏ ااه ئا e‏ سا دا س س با س سے س س 


جں وي دیںجے 
ہے ودين ازو یی 


ے, ٭3٣٢ج‏ ہج بس 


نے رورو 


۸۔ باب ما جَاءَ ان سیب کفر بد دم ور كه ديهم هو لعل فی الصال ˆ 





۳,۷ 








ہے _ سے پر سے 9 


هو اش ضي الصالحين 


a E n n a a a 222222222 a a n. e 11122 22222222 222 جس کس تا 2 مد‎ 2 a E E E. E 6 222552529225252 جو‎ E E E سج ×ص< سد دع دہ گکس صد کصد حسہ سے ےد حسد ص‎ a سد‎ 


+ E a n ا اام کا اکا تہ ود جصد سج جج‎ r n n. a E E E nk a n n, py E e N n ل‎ n a a E a E n n n n. A E N E a n سیکا ل‎ n حم م م سیت‎ r سید‎ 


جر عطفًا على المضاف إليهء وأراد المصنف لته بيان ما يؤول إليه الغلو في 
الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي التوحيد 
الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 


سس 
و ەق 0 وى 4 


قال المصنف طَلله: وقول الله عز وجل: فیا أَهْلَ الكتاب لآ تغلوا في دِييكم وَلاً 
تقولوا على الله إلا الحَق 4 [النساء ١/1:‏ ]. 


دسد a‏ گلا E‏ سو وسرد سنا دکت عجد دا دصددہ لم سےا حرسط سلنہ ضق سا ا عم — = ——— یر اعد = مہ نود مع 


ش/ الغلو: هو الإفراط في التعظیم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المخلوق عن 
منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لل والخطاب -وإن کان لأهل 
الكتاب-؛ فإنه عام يتناول جميعَ الأمة؛ تحذيرًا لهم أن يفعلوا فعل النصارئ في عيسئ 
ای والیھود في العزيرء كما قال تعال: لآم أن لين آمو أن مخ تَحْسَعَ فُلُويهُمْ زكر الله 

وَمَا َل من الْحَنّ وَلا يَكُوبُوا كَالَّذِينَ وتوا الاب مِنْ بل فَطَالَ عَلَيْهُمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ 

قلوهم وکر مهه قاسقونَ 4 [الحديد:6١]؛‏ ولهذا قال النبي ب ١لا‏ نطروني كما أطرت 


ع 07 2 ج « bu‏ 8 ۰ 2 
التصاریٰ ابن مريماء ويأق ` فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله؛ فقد اتخذه إلھا 


)١(‏ سیأتی تخريجه في هذا الباب. 


ووو 


۸۔ ہاب ما جَاءَ اَن سَبَبَ گفر بَنى آدَمَ وتر كهم دِيتَهُمْ هُو الٰعْلو فى الصَالِحینَ 








وضاهئ النصارئ في شركهم» وضاهئ اليهود في تفريطهم؛ فإن النصارئ غلوا في عيسى 
اللي واليهود عادوه» وسبوه» وتنقصوه. فالنصارئ أفرطوا واليهود فرطواء وقال تعالى: 
لا المَسِحُ ابن مَزِيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ عَلَتْ مِنْ قَْله الرْسل وَأَمُهُ صِدَيفَةٌ اتا يَأكُلانِ 


الطّعَام14المائدة:ه/] الآية» ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارئ واليهود. 

قال شيخ الإسلام كلل: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصاریٰء وغلا نی الدين» 
بإفراط [فيه] أو تفريط؛ فقد شابههم. 

قال. وعلي وره حَرّق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة» 
فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لکن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من 


بے و4 1 5 24.9 
عير تحریق » وهو قول اکثر العلماء. 


قال المصنف هَلتَته: في ٭الصحیح* عن ابن عباس ناء في قول الله تعالیٰ: #وَقَالوا لا 


و 2 سن سس ۔ر لا ۔> 


تَذَرنَّ الهَتَكُمْ وَلَا درن ودا وَلا سْوَاعًا وَلا يَغُْوتَ وَيَعوقَ وَنَسْرًاك[نوح:5] قال: هذه 
أسماءٌ رجالِ صالحين من قوم تُوحء فلما هلكواء أوحئ الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا 
إل مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وَسمُّوها بأسمائهم» ففعلواء وم تعبد» حتیٰ 
إذا هلك أولئك ويي العلم؛ عبدت. ”2 


سا من اک 
لن نبي - قال: ١لا‏ يعذب بالتار إلا رپ التار». 

۳( انظر: ”مجموع الفتاوي“ (۳/ 6( 

)٤(‏ هذا الآثر أخرجه البخاري برقم (4۹۲۰٦))ء‏ من طریق: ابن جریجء عن عطاء عن ابن عباس وبق 
وهو قد أعل؛ فإن عطاء ليس هو ابن أبي رباح» بل هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» كما قرر ذلك 
غير واحد من الحفاظ کابن المديني» وأبى مسعود الدمشقى. وأبى على الغساني» وآخرين» ويبين 
صحة ذلك أمورٌ منها: أنه قد جاء مصرحخًا بنسبته عند عبدالرزاق في ”التفسير؟ -)۳۲٣/۲(‏ 





ش/ قوله: في ”الصحيح". 


أيی: ”صحيح البخاري؟» وهذا الأثر اختصرہ المصنف اہ ولفظ ما 5 «البخاري": 


عن ابن عباس يَينهًا: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد» أما (ود) فكانت 
لکلب بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لھذیلء وأما يغوث فكانت لمرادہ ثم لبني 
غطيف بالجرف عند سبإء وأما یعوق فكانت لھمدانء وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع: أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. 

وروي عن عكرمة» والضحاك وابن إسحاق نحو هذا" 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسیٰ عن 


محمد بن قيس أن يخوت ويعوقٌ ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع 


بالخراساني» ومنها: قال ابن المديني که كما في ”الفتح* :)٦۹۲۰(‏ سمعت هشام بن يوسف يقول: 
قال لي ابن جریج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران؟ ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال 
هشام: فكان بَمْذٌ إذا قال: قال عطاء؛ عن ابن عباس» قال: عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبناء ثم 
مللنا. يعنى كتبنا الخراساني» قال ابن المدینی: وإنما بينت هذا؛ لأن محمد بن ثور كان يجعلها - 
يعني في روايته- عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» فيظن أنه عطاء بن أبي رباح» وقد أخرج 
الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وم 
يقل: الخراساني. 

قلت: ورواية الفاكهى في ”أخبار مكة" /٥(‏ 137-177). 

قال أبو عبدالله: وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاء وإنما سمعه من ولده عثمانء وعثمان بن عطاء الخراساني شديد الضعف» وقد حاول 
الحافظ أن يدافع عن الأثر في لفتح"ء ثم قال في ”هدي الساري؟ (ص ٠‏ 5 5)ط/ السلام: وهذا 
عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد» ولابد للجواد من كبوة؛ والله المستعان.اه 

فالراجح أن الأثر معل لا يثبت. 

)١(‏ أثر عكرمة» وابن إسحاق لم نجدهما مسندين» وقد ذكرهما ابن كثير في ”تفسيره؟. 

وآثر الضحاك عند ابن جرير تفسير سورة نوح [آية:۲۳]ء وهو ضعیف؛ فيه انقطاع» ورجل مجهول 

الحال وهو أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي» وفيه: الحسين بن داود الملقب بستيد» وهو ضعيف. 





یقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم؛ کان أشوق لنا إلى العبادة. 


فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دَبّ إليهم إبليسء فقال: إنما کانوا يعبدونهم» وہہم 
يُسْقَونَ المطرء فعبدومی۔'' 

قولث: أن انصبوا. هو بكسر الصاد المهملة. 

فولم: أنصايًا. 

هع نصب» والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحین التي 
نصبوها في مجالسهم» وسموها بأسمائھم؛ وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن 
الأصنام تسه می أوثاناء فاسم الوثن يتناول کل معبود من دون اللہ سواء كان ذلك المعبود 
قبرّاء أو مَسْهدًَاء أو صورةً» أو غير ذلك. 

قولہ: حت إذا هلك أولئك. 

أي: الذين صوروا تلك الأصنام. 

فولہ: ونسي العلم. 

ورواية البخاري: [(وتَتسح)] ل وللكشميهني: الونسخ العلم». أي: درست آثارہ 
بذهاب العلماء وعم الجهل حتئ صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» فوقعوا في 
الشرك ظَنًا منهم أنه ينفعهم عند الله. 

قولم: عبدت. 

لما قال لهم إبليس: إِنَّ من كان قبلكم كانوا یعبدونہم؛ ومهم يسقون المطر. 

فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام» وأمرهم بہاء فصار هو معبودهم في الحقيقة» كما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة نوح [آية:77]» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازيء کذاب. 
(؟) في المخطوطتين: «وينسخ». والمثبت من ”البخاري؟. 





قال تعالما: وام اذ م ھی سی شس شس 


[یس:٦٦-٦٢٦]ء‏ وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الراك وإن كان القصد ہا حستا؛ فان 


الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو فی الصالحين» والإفراط في محبتھم؛ كما 
قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة: أظهر لهم البدع» والغلو في قالب تعظيم الصالحين 
ومحبتهم؛ ؛ ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. 

وج رواية أنهم قالوا: ما عَظّم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله ٠‏ أي: 
يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام عل صورهم» وسموها 
بأسمائهم» ومن هنا يُعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما 


تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


قال المصنف فَلله: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم؛ ثم صوروا تمائيلهمء ثم طال عليهم الأمد فعبددھم_ 0 ه0 

ش/ قوله: وقال ابن القيم. 

هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية. 

قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة» المتقدم في سعة العلم» ومعرفة الخلاف. 
وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف؛ صاحب التصانيف السائرة 


والمحاسن الجمة» مات سنة إحدى وخسين وسبعمائة. 


.)۲۸۷ /۱( انتھیٰ من ”إغائة اللهفان"‎ )١( 


ا تح سس کے ہہ 0 م لر سے ا | 7 سے 
ل سبب كمر بَنِى اد 3 الغلو فی الصالحين 


فولم: قال غير واحد من السلف. 


۳۳٢‏ ۸۔ باب ما جاء 








هو بمعنئ ما ذکرہ البخاري» وابن جرير؛ إلا أنه ذكر عكوفهم عل قبورهم قبل 
تصويرهم تماثياهم» وذلك من وسائل الشرك» بل هو شرك؛ لأن العکوف لله في المساجد 
عبادة» فإذا عكفوا على القبور؛ صار عكوفهم تعظيمًا ومحبة عبادة لها. 

قولث: ثم طال عليهم الآمد فعبدوهم. 

أي: طال عليهم الزمانء وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جریٰ من الأولین 
من التعظيم بالعكوف علیٰ قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم» فصارت بذلك أوثانا 
تعبد من دون اللہ كما ترجم به المصنف اَل فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان 
أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشركء فكفروا بعبادة تلك الصورء واتخاذهم 
شفعاء وهذا أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صَوَّر أوائِلّهم الصورً؛ ليتأسوا بہاء ويتذكروا أفعالهم الصالحةء 
فيجتهدوا کاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادّهم. 
فوسوس لهم الشيطان: أَنَّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها.انتهئ”"" 

قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إليهم [أنَ]" البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إل الدعاء به» والإقسام على الله به؛ فان شأن الله 
أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحدٍ من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم؛ نقلهم منه إلى 
)١(‏ لم أجد هذا النص في ”التفسير“» وإنما معناه» ثم وجدته من كلام صاحب ”المفهب؟ 


.)۱۲۸۱۲۷ /٢( 
ساقط من [أ].‎ )0( 





م١‏ - باب ما جَاءَ أن 





سے عو حم کس سے کر ےم ٥‏ ار ي سے 27 . 01 
ن سَبب کفر بنی آد هم هو الْعْلو فى الصَالِحِينَ 





دعائه» وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون اللہ واتخاذ قبره وَنََا تَعَلَّقَ عليه القناديل» 
والستور» ويُطاف به ويستلم» ويقَبّل» ویج إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ 
نقلهم منه إلى دعاء الناس إل عبادته» واتخاذه عيدًا وَمَنْمَکَا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم وأخراهم» وکل هذا مما قد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضادٌ لما بعث 
لله به رسوله كك من تجريد التوحيد. وأن لا يعبد إلا اللہ فإذا ت تقرر ذلك عندهم؛ نقلهم 
منه إل أن من نہیٰ عن ذلك فقد تنة تنقص أهل الزُتَب العالية» وحَطَّهم عن منزلتهم؛ وزعم 
أنه لا حرمة لهم ولا قدر وغضب المشركون» واشمأزت قلوبهم» كما قال تعالى: ##وَإِذَا 
در الله وَحْدَهُ الْمَاَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذُكرَ الَذِينَ مِنْ دُونه إِذَا هُمْ 
يسْتَبْشْرُونَ4 [الزمر:ه4]» وسرئ ذلك في نفوس كثير من الجهال والطّعَام؛ وكثير ممن 
یتسب إلى العلم والدين» حتئ عَادَوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» وَفّروا الناس 
عنهم» وَوَالَوا أهل الشركء وعظموهم» وزعموا أنهم أولياء اللہ وأنصار دينه ورسوله 
ويأبي الث ذلك: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءه إن أَوْلِيَاؤهُ إلا المُتَّقُونَ4 [الأنفال:5"4. انتھیٰ کلام ابن 
القيم اکلہ“ 
وفي القصة فوائد ذكرها المصلف ماك 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام» ورأئ من قدرة الله 
وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين» أي: المحبة التي فيها 
غلو. 


ومنها: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. 


.)۳۳۰ /۱( انظر قريبًا من هذا الکلام في ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 


مر 


۸۔ باب ما چَاءَ أ 






7 ررر ۹3 سس 31 جر سے سے کا سے ت0 کت ھی الا س سی 
۳1٤‏ ل سیب تفر ب هو الغلو في الصالحين 





ومنها: معرفة سبب قبول البدع» مع [کون]'' الشرائع والفطر تنكرهاء وأن سبب 
ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول: محبة الصالحين. والثاني: فعل أناس من أهل 
العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء فظن من بعدهم أنهم أرادوا [به] ' غيره. 

ومنها: معرفة جِلّة الإنسان» في کون الحق ينقص في قلبه» والباطل یزیدہ أي: في 
الغالب. 

ومنها: أن فيها شاهدا لِعَا نقل عن بعض السلف: أن البدعة سبب الكفرء وأنها 
أحبٌّ إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لا تاب منها. 

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعةء ولو حسن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الکلیة وهي: النهي عن الغلو» ومعرفة ما يؤول إليه» أي: من 
الشرك. 

ومنها: النهي عن التماثيل» والحكمة من إزالتها. 

ومنها: [معرفة عظم شأن]" هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

ومنها: -وهي أعجب- قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم لمعنیٰ 
الكلام» وكون الله تعا یٰ حال بين قلوہہم؛ حتئ اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
[العبادة] “» واعتقدوا أن نبي الله ورسوله هو الکفر المبيح للدم والمال» يعني: لو نباهم 
ناو بنهي الله لهم عن الشرك؛ لكفروه» واستحلوا دمه» وماله بذلك. 

ومنها: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظنهم أن الذي صوروا الصور أرادوا ذلك. 
)١(‏ نی [1]: أن. 
(۲) ساقط من (ب]. 


(۳) (معرفة) ساقط من [1ء و(عظم) ساقط من [(ب]. 
)٤١(‏ في [1]: العبادات. 





١ .‏ ۰ھ ۶.۰ 0 ۰ 09 
ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتیٰ نسي العلم» ففيها: معرفة قدر وجوده» ومضرة فقدہ. 


ومنها: أن سيب فقد العلم موت العلماء. اتی 


ومنها: ردٌ الشبَه التي يسميها أهلٌ الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به الكتاب 
والسنة من توحيد الصفات: وإثباتها عل ما يليق بجلال الله وعظمته» وكبرياثه. 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورةٌ الأمة إلى ما جاء به الرسولٌ يكل علمًا وعملا ہما يدل عليه الكتاب 
والسنة؛ فإن ضرورة العبد إل ذلك فوق كل ضرورة. ٠٦‏ سب بت ٹڈ 

قال المصنف هللته: وعن عمر: أن رسول الله بيا قال !١لا‏ تُطْرُونِي کا أَطْرَتِ 


هك سه 2 جن ۔ صر سا سر 7 4 ہے الا 8 7 لمق 7 اكت کو ۳ (٢)‏ 
النصاریٰ ابْنَ مَرْيَم إت آنا عبد فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُاء أخرجاه. 


هو ابن الخطاب بن نفيل -بنون وفاء مصغرا- العدوي» أميرٌ المؤمنين» وأفضل 
الصحابة بعد الصديق تل ول الخلافة عشر سنین ونصفاء فامتاأات الدنيا عدلاء 
وفتحت فی أيامه ممالك کسریٰ وقیصرہ واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. 

قوليُ: ١لا‏ تطروني کا أطرت النصارئ ابن مریم). 

الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه» قاله أبو السعادات. وقال غيره: أي 
لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحدً في مدحى. 

قولث: «إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)». 

أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارئ في عيسئ الا فادّعوا فيه 


(۲) أخرجه البخاري برقم (50 5 7)» ولم يخرجه مسلم كللته. 


٥‏ ہم 


٢پ‏ ۱۸۰ - باب ما جَاءَ ان غا سیب كُفر بَنِى آدم وت ٠‏ هم هو العْلو فى الصالحين 







الإلهية» وإنما أنا عبد اللہ فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا عبد الله ورسوله. 

فأبئ المشركون إلا مخالفة أَمْرِه وارتكاب تید فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم 
منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصاریٰ في غلوهم وشركهم» ووقعوا في 
المحذور» وجرئ منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده» وصنفوا فيه 
مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض آهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول كَلَِةٍ في كل 
ما يُستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنفقًا رَدّهُ شيخ الإسلام وَرَذہ موجودٌ بحمد 
الله ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اللہ وذکر عنهم أشياء من هذا 
النمطء نعوذ بالله من عمیٰ البصيرة» وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: 

يا أكرم الخلق مالي من آلوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التي مضموغا إخلاص الدعاءء واللياذ» والرجاء والاعتماد في 
أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغیر الله تعالیٰء فناقضوا الرسولٌ يك بارتكاب ما نہیٰ 
عنه أعظمَ مناقضةء وشاقوا الله ورسوله أعظم مُشاقّة وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا 
الشرك العظيم في قالب محبة النبي بيا وتعظيمه» وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي 
بعثه الله به في قالب تنقصه» وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون» أفرطوا في 
تعظيمه ہما نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله» ولا 
رضوا بحكمه» ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول گل بتعظيم أمره ونهيه. 
والاهتداء بهديه» واتباع سنته» والدعوة إل دينه الذي دعا إليه» ونصرته. وموالاة من عمل 
به» ومعاداة من خالفه» فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله عَلَّمًا وعم 
وارتكبوا ما نہیٰ الله عنه ورسولّه» فالله المستعان. 


)١(‏ واسم كتابه ”الاستغاثة"» أو ”الرد على البكري"» وقد طبع عدة طبعات بحمد الله. 


۷ 





می 
۶2 0 سے 


قال المصنف ولته: وقال: قال رسول اللہ ل: «إِيّاكُمْ وَالغلوٰ؛ فإ أَهْلَكَ مَنْ کَانَ 


ش/ هذا الحديث ذکرہ المصنف بدون دکر راويه» وقد رواه الومام أحمد. 


(١۱) : 


وهذا لفظ [روایۃ]' أحمد: عن ابن عباس يله قال: قال لي رسول اللہ اة غداة 
جمع: «هلم القط لي»» فلقطت له حصيات هن حصئ الخذف: فلما وضعهن في يده قال: 
«نعم» بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو: في الاعتقادات» والأعمال» وسبب 
هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الکبار؛ بناءً على أنه 
أبلغ من الصغارء ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعادًا عن الوقوع فيما 


هلكوا به؛ وأنَّ المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الھلاك۔''' 


)١(‏ حسن. الحديث أخرجه أحمد (۱٥۱۸)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي /٥(‏ ۸٦۲))ء‏ وغيرهم من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن الحصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس به» وهذا إسناد 
حسن على شرط مسلم. وأخرجه أحمد برقم )۳۲٤۸(‏ (۱/ 71417) من طريق: عوف به» وقال الراوي: 
لايَدْرِي عوف من هو: عبدالله أم الفضل؟ يعني بذلك قوله: ابن عباس. 

قلت: وهذا الشك لا يضر الحديث؛ لأنَّ أبا العالية مخضرم قد سمع من كبار الصحابة؛ فیکون 
قد سمع من الفضل بالأولوية» والله أعلم. 
تنبیث: الحديث لم يخرجه الترمذي كما عزاه المؤلف. 
(؟) ساقط من [ب ]. 
(۳) انتهئ من ”اقتضاء الصراط المستقیم؟ (۲۹۰-۲۸۹/۱). 





ش/ قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء» المتكلف [البحث] " عنه» عل 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فیما ام الخائضين فيما لا تبلغه ا 
لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف. ويم من نکام السا ويظن أن هذا من 


قال الشیخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى “ 
وقال ابن القيم هللته: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء.” 
وقال بم | السعادات: هم المتعمقون الغالون في 0 المتكلمون بأناصي 


2 


وفعلا. 


3 1 


وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة» واستعمال 
ل 


وحشی اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 


قولٹ: قالها ثلانًا. 


.)۲٦۷ أخرجه مسلم برقم (٭‎ )١( 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) انتھیٰ من ”معالم السنن* /٤(‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ في ”مجموع الفتاویٰ' :)١١١ /٠١(‏ فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. 
)٥(‏ انظر: ٭الصواعق المرسلة“ (5/ ۱۲۷۱). 

.)۳۲۸( ”رياض الصالحين" [کتاب المنهيات] باب رقم‎ )٦( 


ووو 


هو الغلو في الصالجين 
أى: قال هذه الكلمة ثلاث ات» مبالغة فى الہ يم والإبلاغ. فقد بلغ البلاغ المي“ 
3 مر 1 71 ۶ € ٠‏ ۰ € 
صلوات الله وسلامه عليه وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 


اس جسستا ا 6ک ام الع امسر لسر امس نص جس جیا ۷اک٠‏ یک ۳ا مان مااي ل ال ا الم م سه م سک گا لست ساي جیمودہ سید سوس عرسم ةا ااا ةا شزرو و اموس امم ات ا اتا کا گا موہ امريد سسل'کسٹتا ا ا اا اا اا امسن is‏ امسلا ا اك ns r‏ لسوت امس hS‏ اا اا اا الت ید وب ا کا لاسو صد E‏ اوور ل 


لئ اسر 
ہے سے سر ٠‏ ٣سر‏ سے کرای ”ےھ 


ل سبب كمر بَنی اد 


ا 







۸۔ باب ما جاء ۹ 












الأول: أن منّ فَھم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة الإسلام؛ ورأئ مِنْ قدرة 
الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء» وماسبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردّها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مَرْحَ الحق بالباطلء فالآول: محبة الصالحين» والثاني: 
فعل أناس من آهل العلم شينًا أرادوا به خيرٌاء فظن مَنْ بعدهم أنہم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الایة التي في سورة نوح. 

السابعة: جِبِلَةُ الآدمي في کون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما تقل عن السلف أنَّ البدع سبب الكفر. 

التاسعة: معرفة الشيطان ہما تثول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الکلیةء وهي: النهي عن الغلوء ومعرفة ما يئول إليه. 

الحادية عشرة: مضرَّة الم>ُکوف علیٰ القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إيّاها في كتب التفسير والحديث, 


ومعرفتهم بمعنیٰ الكلام» وکون الله حال بينهم وبين قلوبہم؛ حتئ اعتقدوا أن فعل قوم 


۰ ۱۸۔باب ما جَاءَ أن سَیب كفر بَنى أاَدَمَ ركهم ديهم هُو اللو فی الالح 





نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن [نبي]" الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم 
والمال '' 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

کے کے ! 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرتٍ النصارئ ابنّ مريم». 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة: نصیحتّه إِيَّانا بهَلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتیٰ نسي العلمء ففيها بيان معرفة قدر وجوده. 
ومضرّة فقدہ. 


العشرون: أن سبب ققد العلم موت العلماء. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفین من بعض النسخ» وفي بعضها (ما نهئ)» والمثبت أقرب. 
)١(‏ أي: عكسوا الحال» فصار فعل قوم نوح عندهم أفضل العبادات» والنهي عن ذلك هو الكفر. 


ھکس 26 ے نشرک ہے 


٢٦س‏ ے ۔ شح ہے ہہ ہک ننه حدر 


۱۹ باب ما جَاءَ من التخلیظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ ةَ قبر رجل صَال فکیف إذا عبده؟! ۳۷ 





8 ص ہہ ټ 


۹- باب ما جاء من التخلیظ فيمن عبد الله عند قبر 


سے سے سر الہ 


رجل صالح فكيف إذا عبدہ؛! 


سس م .مض n‏ ساون a E‏ .الا او امود وروي ووم لسو وي مس سن مي ام م لمت مت مسن سمت مت a‏ ست O E‏ اق ا يجيي سروس امس ام م امس e‏ و اا ا ا امن لم ات الما اش a‏ ا ااا 5ا en r‏ موس n‏ م ام مس مس امس ست n‏ لت ا ل ا ل کس ل۱ہ اتا ل .سد mm‏ 


قال المصنف واش : باب ما جَاءَ من التَغلِيظٍ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْرِ رجُل صَالح 
00 


فکِف اذا عَبَدَ ع 


ش/ أي: الرجل الصالح؛ فان عبادته هي الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده وسیلة إل 
عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأمها تؤدي إل الشرك الأكبرء وهو أعظم الذنوب. 


قال المصنف حَاَنْه: في ”الصحيح" عن عائشة صما 
كله كَنِيسَةَ رَأتها بأرض الحَبَسّة وَمَا يها مِنَ الصّوّرِء فَقَالَ: أي إذا مات نيهم 2 
الصَّالِحُ أو العبْد الصالِحء توا على بره مَسْجِدَا وَصَرَدُوا فيه تلك الضُوَرَ: ورك شر 
الحَلق عند الله يوم القِيّامَة» ”' 


“اكلا الل هالا 0 ست یبد سد سد سس عاصد نے سا مت کت فص مہ حسم سد جدہ ×-ہ سد ےت سعدکت سد کسد ھئت کا کہ ہد صجہ رجہ دوسد سد ا ہہ سط سئت سکئت کا کا کا قویہ عو e‏ بے س e‏ س س سد ہد ھی 


3 


5 


اء أن آَم 


م َة كت لوَسُولٍ اللہ 


)١(‏ مسالخ: اتخاذ المساجد علیٰ القبور محرم كما في عدة أحاديث» منها: «لا تتخذوا القبور مساجد؛ 
فان أنباكم عن ذلك). وحدیث: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وهذا 
يشمل أمرين: )١‏ أن ّى مسجد علیٰ قبر. )٢‏ أن يُصَلََّا عند القبر. وکلا ما يعتبر اتخاذًا لها مسجدًاء 
وهذا محرم عند أهل العلم وقد نقل الالبانی ولل في كتابه ”تحذیر الساجد" عن أصحاب المذاهب 
الأربعة تحريم ذلك» وبين أن إطلاق الكراهة عند بعضهم المراد بها كراهة التحریم. 

واختلفوا 2 بطلان الصلاة: 
© فمذهب أحمد: واختاره شيخ الإسلام بطلان الصلاة؛ لأنَّ هذا النهي يفضي إل الشرك وهو 

أعظم المنهيات. 
© وأما مالك؛ والشافعيء وأبو حنیفة فيذهبون إلى عدم البطلان. 
والراجح أا باطلة؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ لحديث عائشة طًَّا: امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رداء وهذا هو ترجيح الأئمة: ابن بازہ وابن عثيمين» ومقبل الوادعي رحمهم الله. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)٤۲۷(‏ ومسلم برقم (۵۲۸). 


! ۱۹باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قبر رجل صالِح فکیف إِذا عَبَدَه؟‎ ۳۷٢ 


ٴ۰ 





هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية ال خزومیة 
تزوجها النبي ئ بعد أبي سلمة سنة أربع. وقيل: ثلاث. وكانت قد هاجرت مع أبي 
سلمة إلى ا لحبشة» ماتت سنة اثنتين و سین . 


:أن أمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول اللہ ا 

والكنيسة: بفتح الکاف وکسر النون: معبد النصاریٰ. 

قولی: «أولئك». بكسر الكاف» خطابًا للمرأة. 

قولث: «إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح». 

هذا -والله أعلم- شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي يكل هذاء أو هذا؟ 
ففيه التحري في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى. 

قولہ: «وصوروا فيه تلك الصور». 

الإشارة إل ما ذكرت آم سلمة وأم حبيبة من التصاویر التي في الكنيسة. 

قوليٌ: «أولئك شرار الخلق عند الله». 

وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد علل القبور» وقد لّعِنَّ من فعل ذلك كما سيأتي. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا 


لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا؛ لعنهم النبي گل 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قبر رجل صالح فكيْف إذا عَبَدَهُ؟! ۳۷۳ 








قال القرطبي: وإنما صَوّر آوائلھم الصور؛ ليتأسوا اء ويتذكروا أفعالهم 
[الصالحة] » فيجتهدوا کاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم؛ ثم خلفهم قوم جهلوا 
مراڌهم» ووسوس لهم الشيطان أنَّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء 
فحذر النبي اة عن مثل ذلك؛ سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك """ 


ش/ هذا من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية " ذکرہ المصنف فَللّه؛ تنبيهًا على ما وقع 
من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل؛ فإِنَ الفتنة بالقبور کالفتنة بالأصنام [أو أشد]”' 

قال شيخ الإسلام ملثته: وهذه العلة التي لأجلها هى الشارع اة عن اتخاذِ المساجد 
على القبور هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأکبر؛ أو فيما دونه من الشرك؛ 
فن النفوس قد أشركت بتمائیل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الکواکب؛ 
ونحو ذلك؛ فإن الشرك بة بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إل النفوس من الشرك 
بخشبة أو حجر؛ ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندھاء ويخشعون» ويخضعون» 
ويعبدون بقلو م عبادة لا يفعلونها في بیوت الله ولا وقت السَّحَرء ومنهم من يسجد لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندهاء والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه 
المفسدة حسم النبي بيا مادتہاء حتئ نبئ عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد 
المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد. كما هئ عن الصلاة وقت 


غر 


طلوع الشمس وغروہہا؛ لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهئ امته 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(0) انظر: ”المفهم" (۲/ ۱۲۸-۱۲۷). 
(*) كما نی ”الاقتضاء“ (؟/ .)٦۷٦‏ 
)٤(‏ نی [1]: بل أشد. 


٤‏ - باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبدہ؟! 





عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سَذّا للذريعة» وأما إذا قصد الرجل 
الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا [عين]'' المحادة لله ولرسوله 
والمخالفة لدینه وابتداعٌ دين لم يأذن به الله؛ فإنَ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه 
بالاضطرار من دين رسول الله : أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها 
مساجد» فمن أعظم المحدثات» وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء 
المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي يل بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه وقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة» وصرح أصحاب أحد» وغيرهم من أصحاب مالك» والشافعي بتحريم ذلك 
وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل عل كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن 
بالعلماء وأنْ لا يُظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله بيا لعن فاعله» والنهي 


٢) 


وت E.‏ ان لاک امس ساي امس با ا ا ا مت لت الات الت لت الت مت ny‏ مت سط" امسو مروت موعت n n r N RS‏ اي ا ا ال ی٠‏ لت ا الت لت تت الت الا کا اتا لزا نز نز کا انا کا کک الاي اتش امس الس امس امسا کسی ال ات امت ا ا ا نت اتد جح اوت ات اتويت ووه اتوت E‏ کا الا حسا۔ 


22 


قال المصنف هلثته: ولهما عنها: قالت: لما زل برسول الله كك طَفْقٌّ يطرخ حَوِيصَة 
ہکوہ اله 7 ہپ e‏ کک لے : ل ہہک ہق سبيت 
له على وَجهه» فإذا اغتم مها كشمها فقال -وهو كذلك-: «لعتة الله على الیھودِ وَالنلصاریٰ 


ھ ۔ و 


2 5 ر ر ۵ سے سے 1 2 سے سے کر SF‏ کے تي ے وو ور چو د 7 ۶ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مَساجد» يحذر مَا صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن 


أي: البخاري ومسلم» وهو يغني عن قوله في آخره (آخرجاہ). 
قولم: لما ثُرل. 


)١(‏ في [1]: من. 
() النص بتمامه في ”إغاثة اللھفان* (۱/ ۲۸۹-۲۸۸)ء وجْلَه في ٣لاقتضاء*‏ (۲/ 517/4). 
(۳) أخر جه البخاري برقم »)٤۳١(‏ ومسلم برقم .)0٥۳١(‏ 


سے خر 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟! ملام 





هو بضم النون وكسر الزاي» أي: نزل به ملك الموت والملائكة الکرام عليهم 
السلام. 

قولم: طفق. بکسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن» ومعناه: جعل. 

قولم: خميصة. بفتح المعجمة والصاد المھملة كِسَاءٌ له أعلام. 

فولم: فإذا اغتم بها كشفها. أي: عن وجهه. 

قولس: «لعن الله اليهود والنصارئا”'' اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد). 

يبين أنَّ من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حلّ علل اليهود» والنصارئ. 

قولم: يحذر ما صنعوا. 

الظاهر أن هذا من كلام عائشة يفا لأا فهمت من قول النبي بيه ذلك تحذیر أمته 
من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارئ في قبور أنبیائھم؛ فإنه من الغلو في 
الأنبياء» ومن أعظم الوسائل إلى الشرك» ومن غربة الإسلام أنَّ هذا الذي لعن رسول الله 
ا فاعليه -تحذيرًا لأمته أن يفعلوه معه كله ومع الصالحين من أمته- قد فعله الخلق 
الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات 


والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 


)١(‏ قال الحافظ وله نی «الفتح؟ (575): وقد استشكل ذكر النصارئ فيه؛ لأن اليهود لهم أنبياء 
بخلاف النصارئ؛ فليس بين عيسئ وبين نبينا و نبي غيره» ولیس له قبر. والجواب: أنه كان فيهم 
أنبياء أيضًاء لكنهم غير مرسلين» كالحواريين» ومريم في قول» أو الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء 
المجموع من اليهود والنصارئ» والمراد الاشہاء وکبار آتباعهم» فاکتفقی بذكر الأنبياء ويؤيده قوله 
في رواية مسلم من طريق جندب: «كانوا يتخذون قبور أنبیائھم وصالحيهم مساجد»؛ ولهذا لما أفرد 
النصارئ في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح»ء ولما أفرد اليهود في الحديث 
الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم». أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاء أو اتباعاء فاليهود 
ابتدعت» والنصاری اتبعت» ولا ریب أن النصارئ تعظم قبور كثير من الأنبياء الذین تعظمهم 


2 مر ہے مھ 


! باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قَبْر رججل صالح فَكَيِفَ إِذا عَبَدَه؟‎ ١9 ٦ 


- م 















قال القرطبي في معنئ الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إل عبادة من فيهاء 
كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهئ”" 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصنمء وتأمل قول الله تعال عن نبيه 
یوسف بن يعقوب حيث قال: #وَاتَبَعْتٌ مله آجائی إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ ما گان ل 
أن شرك بالله مِنْ شَّيْءِ4 آیوسف:۳۸] نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. 

قولی: ولولا ذلك. 

أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي با مسجدا؛ لأبرز قبره مع قبور الصحابة الذين 

فولم: غير أنه خشي أن يتخذ مسجذا. 

روي بفتح الخاء وضمهاء فعلیٰ الفتح يكون هو الذي خشي ذلك ئي وأمرهم أن 
یدفنوہ في المكان الذي قبض فيه وعلیٰ رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من ؛ بعض الأمة» [فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض 
الأمة] ' غلرًا وتعظيمًا بما أبدئ وأعاد من النهى والتحذير منه» ولعن فاعله. 


۳ مج ىمر 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كل فَأعَلوا 


(١)ل‏ أجد هذا النص في ”المفهم؟» وإنما معناہ في (۱۲۸/۲). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(؟) إدخال قبر النبي ينيد إل المسجد قد قال فيه الإمام النووي: إنه من فعل بعض الولاة الأمويين» وهو 
الوليد بن عبدالملك -عفا الله عنه- ولذلك أنكر عليه بعض العلماء في عصره هذا العملء ولا يزالون 
ينكرون هذا الأمرء وليس فيه حجة للصوفية الذين يجوزون بناء المساجد عل القبور؛ لان هذا ليس 
من فعل الرسولء ولا من فعل الصحابة» ولا رضي به العلماء وإنما هو فعل أمير من الأمراء ومع 
ذلك حاول التحرز من أن يعبد. ويراجع ”تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة الألباني 


س۶ 


لاہ . 


سے حم 


۱۹ - باب ما جَاءَ من التَعْلِيظ فيم عبد الله عند قَبْر رچُل صَال فکیف إِذا عبدهم؟ ! VY‏ 





ا 


حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبرہ كلك ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة؛ إذ کان مستقبل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتیٰ التقیا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال 
حتیٰ لا يتمكن أحد من استقبال قبرہ.انتی ١‏ 

قال المصنف: وفيه من المسائل: ما ذكر الرسول ية فيمن بنئ مسجدًا يعبد الله فيه 
عل قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: ځیه عن فعله عند قبرہ قبل أن يوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم. 

ومنها: لعنه إياهم علیٰ ذلك. 

ومنها: أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 


ومنیا: مہا ھی العلة 2 عدم إبراز اه 


)١(‏ من ”المفهم؟ (۱۲۸/۲)ء وكان الوصف المذكور كذلك في عهد القرطبي ظللله ثم طرأ عليه التغيير 
في العصر المملوكي» ثم العثماني» وأصبح القبر الآن في ضمن حجرة مربعة تحيط به من جميع 
الجهات» وتحجز بين القبر وبين الناس بجدرانها. 

(۲) من مسائل ”كتاب التو حيد؟. 


۹۷۸ - باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر وجل صَال فکیف إِذا عدہ؟! 





قال المصنف واه #لثثه: ولمسلم عن جُنْدُبٍ بن عبد الله» قال : سَمِعْتٌ النبي كك قبل أن 


يَمُوتَ بخَمْسء وهو يقول: ني برا إلى لله ن كود لي نم حلي قن الله قد انَحَذَنِي 
م ووو س کیک سر 


خلیاا کیا انَحَدَ إ: رام ليلد وو كنت خا من أي لیا لاتحذت أب بکر حَلِيلًا: 


ألا وإِن من کان بلک کانوا مِتَخْدُونَ فور انهه مَساجد 1 فله تَُخْذُوا القثُورَ 
مَسَاجِدٌ؛ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَه '" 


فقد نَهَىْ عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- مَنْ فعله» والصلاة عند 


کے 
1 


) » 


من ذلك وإن ل يُبن مسجد وهو معنا قولها: احْشِيّ أن يُنَخَلَّ مَسْجِدًا). 
1 : ر فو 
فان الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه 
فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع يُصلَئ فيه يُسمئ مسجداء كما قال اة: «جعِلت لِي 
کھ ے )٢(‏ (۳) 


0 و 322 گے 75 
الأزض مسجدا وطهورا) 


a a ag e .اعت‎ AF a. اموي‎ e a a e وود‎ a a a, a a ny اموت‎ n, e ئ۱‎ e n ga .سی‎ ge a a, امي‎ a. 0د لسوت‎ e e ساسم‎ a امي‎ e a a مد اشام لم مس‎ n E n E E ê E a N E n E i a ال کا‎ ٠تک‎ E مي‎ n E a n کس کست٠ س٠ ا‎ 


ش/ قوله: عن جندب بن عبد الله. 


أي: ابن سفيان البجلي» ويُنسب إل جده. صحابئٌ مشهور. مات بعد الستين. 


قولم: (إن أبرأ إلیٰ الله أن يكون لي منكم خلیل). 
اي: امتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والْخْلَةَ فوق المحبة» والخليل هو المحبوب 
غاية الحب» مشتق من الخَّلة بفتح الخاء» وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسُ سمي الخليل خليلا 


هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام. وابن ن القیم وابن كثير 
(۱) أخرجه مسلم برقم )۵٥٥(‏ بلفظ: «قبور أنبيائهم وصا حیھم مساجد». 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٥۳۳)ء‏ ومسلم برقم »)٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله میا 
( انتهی» وهو مأخودٌ من كلام شيخ الإسلام كما في ”الاقتضاء" (۲/ 11/1). 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قَيْر رجل صالح فَكَيْف إِذا عَبَدَه؟! ۳۷۹٩‏ 
تہج سی ان×۔۔ رچے يي ا ا لت الي ولا ا ا A SD O‏ 


(١) 


وعيرهم. 





قال القرطبي: وإنما كان ذلك؛ لان قلبه بل قد امتلاً من محبة الله» وتعظيمه. 
ومعرفته» فلا يسع خلة غیرہ.'' 

فولم: «فإن الله قد اتخذني خليلا». 

فيه: بيان أنَّ الخلة فوق المحبة. 


قال ابن القيم هلثه: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن 
إبراھیم خلیل اللہ ومحمدًا حبیب الله؟ فمن جھلھم؛ فان المحبة عامة. والخلة خاصة. 
وھی نہایة المحبة» وقد أخبر النبى لاه أن الله قد اتخذه خليلاء ونفیٰ أن يكون له خليل غير 


(ا)_(ہ) 


۱ (۳) 1 ١ 
١ رنه» مع إخباره ںحبه لعائشة» ولابيهاء ولعمر سن الخطاب' [ومعاذ بن جبل‎ 
وغيرهم ول وأيضًا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» وخلته‎ 
( 
خاصة بالخليلين.”‎ 
قولث: «ولو كنت متخذا من أمتى خلیلّا لا تخذت أبا بكر خليلا».‎ 
فيه: بيان أن الصديق أفضل الصحابة.‎ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ» (۲۰۳/۱۰)ء ”روضة المحبین؟ (514-57)»: ”تفسير ابن كثير“ سورة النساء 
[آیة:٥٢١].‏ 

.)۱۲۹ /5( انتهئ من ”المفهم"‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (7577)), ومسلم )۲۳۸٣(‏ من حديث عمرو بن العاص اء أنه سأل النبي پ: 
من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: 
(عمراء فعد رجالا. 

(:) أخرجه أحمد /٥(‏ ٢٤۲)ء‏ وأبو داود »)١077(‏ والنسائي (۳/ “07)» وغيرهم بإسناد صحيح. 

)٥(‏ زيادة من حاشية [ب]. 

.)۲۹٢ انتهئ من ”الداء والدواء* (ص‎ )٦( 


م س و 


۰ باب ما جَاءَ من التغليظ فيم عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إِذَا عَبَدَه؟! 





وفيه: الرد علیٰ الرافضة» وعلیٰ الجهمية وهما شر آهل البدعء وأخرجهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم 
أول من بنیٰ عليها المساجدء قاله المصنف هلله » وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه: إشارة إل خلافة أبي بكر مل؛ " لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولل 
به من غيره» وقد استخلفه علیٰ الصلاة بالناس» وغضب إل لما قيل يصلي بهم عمرء 
وذلك فی مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه "”" 


واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 

7 ع . 5 بل سا 07 8 وومةه 7 03 
الصديق الاكبر» خليفة رسول الله و وافضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من اهل 
العلمء مات في جمادئ الأول سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة تيشته. 


قولي: «آلا». 


حرف استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجد» 


الحديث. 
قال الخلخالي: وإنكار النبي ية صنيعهم هذا يُخَرّج على وجهين: 


.)١١( كما في ”كتاب التوحيد؟ المسألة رقم‎ )١( 
(؟) الخلافة تحصل بثلاثة أمور:‎ 
الاستخلاف. يعني الخليفة الأول يستخلف من هو أهلّ لذلك» كما فعل أبو بكر بعمر؛ فإنه‎ )١ 
؟) أن يحصل بالاختيار من أهل الحل والعقدہ كما فعل بأبي بکر وعثمان وبلشً.‎ 
أن یتغلب عليها غَلَبَدَّ ويأخذها قهرّاء فإذا استتبت له الأمور؛ فن له الطاعة» ويدل علیٰ ذلك‎ )* 
حدیث: «اسمعواء وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشي»»؛ ومعلوم أن العبد لن يأخذها إلا قهرًاء‎ 
لأن الخلافة ليست للعبيد» ولا لغير القرشيين.‎ 
من حديث عائشة» وأبي موسئ وشا‎ )٦٢٤( )٤۱۸( أخرجه البخاري برقم (174) (1۷۸)» ومسلم برقم‎ )( 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَن عبد الله عند قبْر رجل صالح فكيف إِذا عبده؟! ۳۸۱ 





أحدهما: أنهم یسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم. 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء» والتوجه إليها حالة الصلاة؛ نظرًا 
منهم بذلك إلى عبادة [الله] » والمبالغة في تعظيم الأنبياء» والأول: هو الشرك الجلء 
والثاني: الخفي؛ فلذلك استحقوا اللعن. 

قولم: فقد نېئ عنه في آخر حياته. 

أي: كما في حديث جندب هذا من كلام شيخ الإسلام» وکذا ما بعده. 

قولي: ثم إنه لعن. 

وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. 

قلت: فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبورہ ويبنئ 
عليهاء ویصلیٰ عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالل ولرسوله بيه لو كانوا 
يعقلون. 

قولِيٌ: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. 

أي: من اتخاذها مساجد الملعون فاعله» وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور 
وإليها. 

وعن أبي سعيد الخدري ينقت مرفوعا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
رواه مد وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاکہ۔'' 


)١(‏ ساقط من [أ1]. 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (۳/ ۸۳))ء وأبو داود (597)» والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه (٤٢۷)ء‏ وابن 
حبان (۹۹٦۱)ء‏ والحاكم :)275051١/١(‏ والبيهقي .)٦٣٤/٢(‏ روي مرسلا من بعض الطرق» وروي 
موصولًا من بعض الطرقء وبعض الأئمة رجح إرساله» كالترمذي عقب الحديثء والدارقطني كما في = 


۲ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قر رجل صالح فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟ ! 





قال ابن القیم کل وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وذرائعه» وفهم عن 
رسول الله َة مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي 
بصيغته -صيغة لا تفعلوا وصيغة: (إني أنباكم عن ذلك» لیس لأجل النجاسةء بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» وم يخش ربه 
ومولاه وقل نصيبه» أو عدم من لا إله إلا الله؛ فان هذا وأمثاله من النبي ب صيانةً لحمیٰ 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه»ء وتجريد له» وغضب لربه أن يُعْدَل به سواه فابیٰ 
المشركون إلا معصيةً لأمرہ وارتكابًا لنهيه» وغَرّهم الشيطان بأنَّ هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلوًا؛ كنتم بقربهم اُسعد 
ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب دخل علیٰ عَبّاد يعوق» ويغوث» ونسر. 
ودخل عل عبّاد الأصنام منذ کانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» فهدئ الله ال التوحيد لسلوك طريقتهم» وإنزالهم منازلهم التي 
أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عٹھم۔' 


قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبو بكر الأثرم. 
"٢)‏ 


وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام وغيرهم» وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
قوليُ: فإن الصحابة ل يكونوا ليبنوا حول قبره مسجڈا. 


”العلل“ /١١(‏ رقم ۲۳۱۰)ء وبعضهم صححه موصولاء ومرسلاء وهذا هو الذي اختاره شيخ 
الإسلام» وعزاہ إل جماعة من الحفاظ كما في 7مجموع الفتاوئ" (۲۲/ ١١٠)ء‏ وقال كله في ”الاقتضاء" 
:)٦۷٦ /٢(‏ ومن تكلم فيه فما استوفٰٰ طرقه. ورجح الألباني» والوادعي رحمهما الله صحة الحديث» 
وأن رواية الوصل محفوظة أيضًا كرواية الإرسال. انظر: ”الإرواء؟ »)377١ /١(‏ ”الصحيح المسند" رقم 
(۳۸۰). 

.)۲۹۷-۲۹٢ /۱( انتھیٰ من ”إغاثة اللهفان»‎ )١( 

.)۳۲۹ انتھیٰ من ”التیسیر“ (ص‎ )٢( 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغلیظ فِيمَنْ عبد الله عند قَبْر رجل صالح فَكَيْف إذَا عَبَدَه؟! ۳۸۳ 
رٹچی س2 رےے جن 5220 جج ا 520 2ت 20 SIDO‏ 
أي: لما علموا من تشديده فى ذلك» وتغليظه» ولعن من فعله. 





قولم: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. 

اي: وإن لم يبن مسجد» بل كل موضع يُصَلَیٰ فيه يُسَمَى مسجدّاء يعني وإن لم يقصد 
بذلك» كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت 
الصلاة عنده من غير أن یقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا. 

قولم: كما قال يَكِِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 


أي: فسَمٌیٰ الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنیٰ من 
المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء كا لمقبرة ونحوها. 


قال البغوي في شرح السنة": أراد أنَّ هل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا؛ تخفيقًا عليهم وتيسيرًاء ثم حص من 


جميع المواضع: الحماء» والمقبرة والمكان النجس۔انتھیٰ'' 


١ 


آذ 


ر و 0 7 7 خر پا ر اشر اص 3 ٥‏ 
- و سر کے کا ٹر 7 6 سر الى کی مر 5 5 سه ل _ الله سر٥‏ ھ٭ ٠‏ 3 ۰ غ ” 
قال المصنف هللته: ولا حمد ر بسنل جيل عن ابن مسعود ضشته مرفوعا: (إن من شرار 


ص و نت مو ۶ 
٠‏ اه ابره 2و و ہے سی سے ےو قە سے م تہ 14 مال سے صاصر 3 1 7 
الناس من تدركهم الساعة وهم احیای والذين يتخذون القبور مُسَاجد) . ورواہ ابو حاتم 


ش/ قوله: (إن من شرار الناس»» بکسر الشين جمع شرير. 


(لم أقف على هذا النص بلفظهء ووقفت علیٰ كلام بمعناه في ”شرح السنة" (۲/ 17 5). 

(۲) حسن. أخرجه أحمد )5١57(‏ (6٤۳۸)ء‏ وابن حبان (٤١۸١)ء‏ وكذلك ابن خزيمة (۷۸۹)؛ 
وأبو يعإن (٦۵۳۱)ء‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ (٣٤٣۳))ء‏ وغيرهم من طرق عن زائدة» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود به» وهذا إسناد حسن. وقد أخرج 
البخاري الجملة الأول من الحديث معلقا برقم (۷۰۱۷). 


! باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قَبْر رجل صالح فکیف إِذا عبَدَه؟‎ - ۸٤ 








قولم: «من تدركهم الساعة وهم أحياء) . 

أي: مقدماتها كخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغرہہاء وبعد ذلك ينفخ في الصور 

قولم: «والذين يتخذون القبور مساجد). 

معطوف عل خبر” إِنَّ في محل نصب عل نية تكرار العامل» أي: ومن شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجد. أي: بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء وتقدم 
في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصاریٰء وأن النبي يلل لعنهم علا 
ذلك؛ تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصاریٰء فما رفع 
أكثرهم بذلك رأسّاء بل اعتقدوا أنَّ هذا الأمر قربة إلى اللہ وهو مما يبعدهم عن اللہ 
ويطردهم عن رحمته ومغفرته» والعجب أن أكثر من يدعي العلمَ ممن هو من هذه الأمة لا 
ينكرون ذلك» بل ربما استحسنوه» ورغبوا في فعله فلقد اشتدت غربة الإسلام» وعاد 
المعروف مُنْکْرٌّاء والمنكر معروقاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشأ عل هذا الصغير 
وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام قلتنه: أما بناء المساجد علیٰ القبور فقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عنه؛ متابعةً للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعي بتحريمه. 

تقال]''' ولا ریب في القطع بتحريمه. 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك إل أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياءء 
والصالحینء أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها بہدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلاقًا 


)١(‏ كذا في أصول المؤلف» والصواب: معطوف على اسم إن. 
(۲) ساقط من [ب]. 


9 باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قَبْر رجل صالح فَكيْف إِذا عَبّدہ؟۱ ۳۸۰ 





(١) ۱‏ 
5 : التفعالم ۔ و 5 8 ہے ١‏ الات ل اخ ہج ١‏ 
1 ے۔ )٢(‏ 
معصية الرسول گل 
وقد أفتئ جماعة من الشافعية بہدم ما في القرافة " من الأبنية» منهم: ابن الجمیزي 
8 مهم اه 8 
والظهير التزمّنتي» وغيرهما. 
5 03 )£( ع ارام 7 ۴ ھ۶ 7 
ولا غير قباب. والوصية ا باطلة. 
وقال الأذرعى: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق الأموال 
الكثيرة؛ فلا ریب في تحريمه. 
ب ۱ ۰ و ع ع ره 
وقال القرطبي -في حديث جابر ره ١نہیٰ‏ أن يجصص القبرء أو يبنئ عليه -: 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجص علا القبورہ وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه ”" 
وقال ابن رشد: كره مالك البناءَ علیٰ القبر وجعْلَ البلاطة المكتوبة» وهو من بدع 
أهل الطول أحدثوه إرادة الفخرہ والمباهاة» والسمعةق وهو مما لا اختلاف فيه. 


.)٦٦ ۹-٦٦۷ /۲۳( انتهئْ من ”اقتضاء الصراط المستقیم"‎ )١( 

.)۳۲۷ /۱( انتھیٰ من ”إغاثة اللهفان"‎ )٢( 

(") مقبرة في مصر منسوبة إلى قَرَافة: بطن من المعافرہ قبيلة من الیمن. ”معجم البلدان» /٤(‏ ۳۱۷). 
(5) هو القاضي يوسف بن أحمدء أبو القاسم الدينوري» توفي سنة .)٥٠٥٤(‏ ”طبقات الشافعية" (0/ .)۳٥۹‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (۹۷۰). 

(1) انتهئ من ”المفهم" .)٦۲١/۲(‏ 


۱۸۰۲ ۔باب ما جَاءَ من التغليظ فيم عبد الله عند قَبْر رجُل صَال فکیف ذا عَبَدَه؟! 





("١) ام‎ ٠١.2.5 اه‎ 3 0 . ۳ 

وقال الزيلعي نی ”شرح الکنز*: ويكره أن يبنئ على القبر. 

وذكر قاضي خان آنه لا یجصص القبر» ولا يبنئ عليه؛ لما روي عن النبي ئي أنه 
التحريم» وقل ذكر ذلك ابن نجيم في ”شرح الكننه ''' 

وقال الشافعي ان : أكره أن يعظم مخلوق حتئ یجعل قبره مسجذا؛ مخافة الفنة 
عليه وعلٰ من بعده من الناس,"" 

وکلام الشافعي كه يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 

قال الشارح: وجزم النووي لته في ”شرح المهذب؟ بتحریم الہناء مطلقاء وذكر في 
Ores‏ 
ك”المغني"» و”الكافي؟. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبي بي قال: «لعن 
الله اليهود والنصارئ» الحديث» وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات» 
واتخاذهم صوراء والتمسح مہا والصلاة عندها. اتی ا“ 

030 


[قال شيخ الإسلام كشه: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتیقة انقلبت 


)١(‏ انتھیٰ من ”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؟ ,)515/١(‏ والزيلعي هو أبو محمد عثمان بن علي 
الزيلعى» من فقهاء الحنفية» وهو غير الزيلعى عبدالله بن يوسف صاحب ”نصب الراية“. 

)١(‏ ذكر في مواضع عديدة من شرحه الأمرين» أعني أنها تطلق علیٰ كراهة التنزيه» وكراهة التحريم. 

اماس 

)4( انظر: ” ح المهذب" (0/ ۲۷۰) ”شرح مسلم؟ ١(‏ ۰ء ”تيسير العزيز الحميد“ (ص۳۳۳) 

241/۳ من ۳ لمغني؟‎ )٥( 

)٦(‏ من ههنا ساقط من [أ] إل قوله: ولو تتبعنا كلام العلماء.. 


۹۔ باب ما جَاءَ من التغْلیظ فِيمَنْ عبد الله عند قَبْر رجُل صَال فکیف إِذا عبده؟! ۳۸۷ 

رجوہتی وںورعکشبیمے سی مور]يمجی۔ححجکپورسگکیےے۔ےہمنتنومےعتبے‌”ٌحتت رو نے->++ہرے ست 
8 ع ات ×5 مم و 8 5 و سا 

تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الارض حائل أو لا؛ لعموم الاسمء 


وعموم العلة؛ ولأن النبي بي لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ومعلومٌ أن قبور 





وبالجملة: فمن عَلَّل النهيّ عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة؛ فهو بعيد 
عن مقصود النبي يك ثم لا یخلو أن يكون القبر قد بُني عليه مسجد فلا يُصَلَّىْ في هذا 
المسجدہ سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي بيا قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك» » وحص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن عكوف الناس 
عل قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد [أشد] » وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجدء فهذا 
قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها؛ فإِنَّ كل 
مكان صلی فيه یسمیٰ مسجدًا كما قال ية: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ وإن 
كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وليس في كلام 
أحمد. ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلی في حمام» ولا عند قبرء " فعلٰ هذا يكون النهي 
متناولًا [لحريم القبر وفنائه] ٠‏ ولا تجوز الصلاة في مسجد بُنِي في مقبرة» سواء كان له 


)١(‏ قطعة من حديث جندب وليه الذي تقدم في الباب. 

)١(‏ إضافة من المطبوع يقتضيها السياق. 

(۳) م أجده بهذا اللفظ ووجدت في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۳۸۰) عنه أنه قال: لا تصل تجاه حش» 
ولا مام ولا مقبرة. وإسناده ضعيف؛ لان في إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف؛ يرويه عن 
الحكم؛ عن علي ول والحكم لم يدرك عليًا مرل 

(:) في [ب]: (تحريم القبر وبنائه)» والمثبت أقرب. 


۸ ۹باب ما جَاءَ من التغليظ فيم عبد الله عند قر رجل صالح فکیٔف إذا عبده؟! 





حيطان تحجز بينه وبين القبور» أو كان مكشوفا. 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور؛ لا یصلیٰ فيه الفريضة» وإن كان 
بينها وبين المسجد حاجزء فَرّحَص أن يصلل فيه على الجنائز ولا يصلل فيه على غير 
الجنائزء وذكر حديتٌ أبي مرثد عن النبي بيا «لا تصلوا على القبور؛.“ 

واقال إسناده جید. انت" 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك؛ لاحتمل عدة أوراق» فتبين بهذا أن العلماء رحمهم 
الله تعایٰ بينوا أن علةً النهي ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيهاء وعبادتها من دون اللہ كما 
هو الواقع» والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناسٌ كر في أبواب العلم بالله اضطرابُھم 
وعَلْظَ عن معرفة ما بعث الله به رسولّه من الهدئ والعلمء حجابهم» فقیدوا نصوص 
الكتاب [والسنة] بقيود أوهنت الانقيادء وغيروا بها ما قصده الرسول يكل بالنهي وأراد. 
فقال بعضهم: النهي عن البناء عل القبور يختص بالمقبرة المسبّلة» والنهي عن الصلاة 
فيها لتنجسها بصديد الأموات» وهذا كله باطل لوجوہ: 

منها: أنه من القول علیٰ اللو بلا علم» وهو حرام بنص الكتاب. 


ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعلهء والتغلیظء وما المانع له من أن يقول: (من 
صلل في بقعة نجسة فعليه لعنة الله)» ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي يي لم يبين العلة 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۹۷۲)ء من حديث أبي مرثد تنظته. 

(۷) لم أجد هذا النص بتمامه» ولكن هناك قطعة منه في ”الاقتضاء" (2)5777/7 وقطعة منه في 
”الاختيارات" (ص 5 ). 

(۳) إل هنا ينتهي السقط من [أ]. 

(٤)ساقط‏ من [ب ]. 


کر سر سير 


۹‌ - باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قَبر رجُل صَال فکیف إِذا عَبَدَه؟ ! ۳A۹‏ 





ر ی و ا ا 2 ممرعہےیےسچٔ ورسسہیہہمسنت 
وأحال الأمة في بيانها عل من يجىء بعدہ بي وبعد القرون المفضلة والآئمة» وهذا باطل 


قطعًاء وعقالاء وشرعًاء لما يلزم عليه من أن الرسول ييه عجز عن البيان» أو قصر في 
البلاغ» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي بي بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق 
قدرة كل أحدء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويُقال أيضًاء هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد 
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه [ھي] العلة؛ لكانت 
منتفية في قبور الانبیاء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند 
قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص؛ عَلْمَ 
أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين [قد]" نقلت أقوالهم» والحمد لله على ظهور 
الحجة» وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


فيه مسائل: 
5 1 و 7 یو ۱ 
الاول: ما ذكر الرسول فيمن بنیٰ مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح» ولو 
الثانية: النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 
الثالثة: العبرة في مبالغته بيا في ذلك» كيف بيّن لهم هذا أوَلَاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 
لريعة هته عن فعله عند قیرہ قل الايوجد لئ 
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)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 


سر نے سز 


۰ - باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قبّر رجل صالِح فکیٔف إذا عَبَدَه؟ ! 
سو تا ح رس افکامت نہ ا ست او مت 


السادسة: لعنه إياهم عل ذلك. 





السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة: في معنیٰ اتخاذها مسجدًا. 

العاشرة: أنه قَرَنْ بين من اتخذها مسجدّاء وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر الذريعة 
إل الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد علیٰ الطائفتين اللتين هما أشر 
أهل البدع» بل أخرجهم بعض أهلٌ العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم: الرافضة 
والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنیٰ عليها 
المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به كه من شدة النزُع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الْخْلَّة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأنّ الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إل خلافته. 
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«شكس دت ديرو سے 


جع عبت ۔ اتج اج ہے 


جَاءَ أن ره 


٠۔‏ باب ما ار فى فور الصَّالِحِينَ بص ها اراتا معد م دون الله ۳۹۱ 


رر ال ور 5 


٠‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 


جو از اج سس قير 


اونا ثانا تعبد من دون الله 


رویٰ مالك في الموطا“ '» أن رت سول الله پیا ا فال: «اللهم لا تَجَعَل قبْري وثتا بعد 


اتد عَصَبُ اللو على قوم انَحَذُوا قور ناهم مَسَاجذا. 


ج س سا سد سس ید ت کے ت مد س کے اما یر ا نن کک کے کے ت سے سے س سد سی سی کے کے کے کے س سرد فا ست ا کک کے کے کے کے کے مسيم وسيم سم سے کا کے کے کے کک کے کے ف ت سی کا کے کے سک کے سے س سک سا ت سک کے کے کے کے کے لين کے د 


ش/ هذا الحديث رواه مالك مُرْسَلا عن زيد بن أسلم »> عن عطاء بن يسار» أن 
رسول الله ية قال...ء الحديث. 


ورواه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم به ول يذكر 
0:0 


عطاء ورواه الہزار عن زيد» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رفعه: «اللهم. لا تجعل قبري وثنًا [یعبد]''' > لعن الله له قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا۔''' 


)١(‏ حسن لغيره. رواية زيد بن أسلم المرسلة عند ابن أبي شيبة في ”المصنف" (۲/ 4 41 وقد بینت 
رواية مالك في ”الموطل؟ (۱/ 1١77‏ ) أن زيد , بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار عن النبي هك فيكون 
من مراسيل عطاء» وأما وصله بزيادة ذكر أبی سعيد الخدري كما عند البزار ( ٩‏ من ”كشف 
الأستار" فغير محفوظة فيها عمر بن محمد بن صهبان» وهو ضعيف» وهو الذي وصله» وخالف 
رواية الثقات الذين رووه مرسلاء فالصحيح إرساله» لکن للحديث شاهد يتقوئ به من حديث أبي 
هريرة طبه سيذكره الشارح. 

(۲) ساقط من [أ]. 

(؟) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ٢٤۲)ء‏ وأخرجه أيضًا الحميدي (١۱۰۲))ء‏ وابن سعد (۲/ 147-751 5), 
من طريق: سفيان بن عيينة» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل به» وهذا إسناد حسن» وحمزة بن المغيرة - 


0 0 ت 2 3 س ل وو ۴ه ت رھ‎ ٠ 
ن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد مِن دون الله‎ 


أ 


73١ ۲‏ باب ماجاء 
قولم: روئ مالك في ”الموطا؟. 
هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبدالله 
المدني» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» وأحد المتقنين للحديث» حتیٰ قال 
)1( 5 
مات سنة تسع وسبعین ومائف وكان مولده 000 ثلاث وتسعين» وقیل: اربع 
قولث: «اللهم. لا تجعل قبري ونا يُعبد). 
قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم (تذكله: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاط هبئلائةالجادااران 
حتوا غدت أرجاؤه بدعائے فيوعزةوحمايةوصيان”"” 
ودل الحديث علل أن قبر [النبى] " بيه لو عُبدَ؛ لكان وثتًاء لکن حماه الله تعالیإ بما 
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليهاء 
وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتہاء كما قال عبد الله بن مسعود يَلت: كيف أنتم 
إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغيرء تجري عل الناس» یتخذونہا سنة 


7 ©( 
٠‏ ھا حم 5 چھ ۾ + 7 یں “س 1 


= قال فيه ابن معين: لا بأس به. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)٢(‏ انظر: ”الكافية الشافية؟ (ص۸٢۲)‏ دار ابن الجوزي. 
(۳) ساقط من [ب]. 


(؛) صحيح. رواه الدارمی (۲۸/۱]) فقال: أخبرنا يعلى. ثنا الأعمش. عن شقیق؛ قال: قال عبداللہ..۔ 
فذكره» وبقية الأثر: «قيل: يا أبا عبدالرحمنء متئ ذلك؟ قال: إذا کثرت قرّاؤكمء وقلت فقهاؤکي = 


تر 


7و 8 م ت 2 سے سے ug of‏ رو 85 5 ۱ 
ن الغلو فی قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد مِنْ دون الله ٣٠٣‏ 


ا 


۷٠۔‏ باب ما چَاء 


ولخوف الفتنة نہیٰ عمر و لنب [عر] 5 تتبع آثار النبي ا 

قال ابن وضاح: سمعت عيسئ بن يونس يقول: أمر عمرٌ بن الخطاب ميث بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها النبي يف فقطعها؛ لان الناس كانوا يذهبون» فيصلون تحتهاء 
فخاف عليهم الفتنة '' 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبحء ثم 
رأئ الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد 
صلل فيه النبي بيا [فهم] ” يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا 
يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وَبِيَعَاه فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد؛ 


فليصل» ومن ل فليمض ولا يتعمدها ا 


وکثرت أمراؤكم. وقل أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة». وروي مرفوعاء ولا يصح ولكن 
له حکم الرفع؛ لأن هذه الأمور التي ستحصل أمور غيبيةء ويحتمل أن ابن مسعود قالها تفطَنًا منه؛ 
لآنه عند فقدان هذه الأمور وذھاہا تنشأ الفتن. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه ابن وضاح في ”البدع والنهي عنھا' رقم (57)» وفيه قال عيسئ بن یونس: وهو عندنا من 
حديث ابن عون» عن نافع» فذكر ذلك عن عمر. وأخرجه ابن سعد (۲/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة 
(۳۷۵/۲) بسند صحيح إل نافع» لکن نافعًا لم يدرك عمر ويه وقد ثبت عن ابن عمر ميقا في 
”البخاري" أنه قال: لما كان العام المقبل من بيعة الرضوان لم يجتمع منا اثنان علیٰ الشجرة. يعني: 
اہم اختلفوا فيهاء وصاروا لا يعرفون أي شجرة هي. قال ابن عمر: رحمة من الله. وفي ”الصحيحين" 
عن المسیب بن حزن و أنه قال: نسينا مكانها من العام المقبل. فهذا هو الظاهرء أن الصحابة ملم 
لم يعرفوا مکانہا؛ فيدل هذا عن ضعف أثر عمر» وقد ضعفه الألباني لته في ”تحذير الساجد" 
(ص۹۳). ولو فرض صحة أثر عمر مبل؛ فإنه يُحمل علل أنَّ أناسًا زین لهم الشيطان بتحديد شجرة 
فظنوها هي؛ فجعلوا يتعبدون الله عندهاء فأمر بقطعها. 

(۳) ساقط من []. 

(:) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۲/۲)ء وابن و ضاح »)٤١(‏ وابن منصور كما في ”الصارم 
المنكي" (ص٦۱۸)‏ عن أبي معاوية: عن الأعمش» عن معرور بن سويد به وهذا إسناد صحيم = 


1 


٤ 


٤‏ ٢٣٠-باب‏ ما جَاءَ أن اللو فی قُبُور الصَالِحِينَ بَصَيْرُمَا أَوْانًا تعد مِنْ دُونِ الله 
چجھُھےٰے وچ شسچ چھچھوھے صچجچھور.- ھچ وھ ھ ےچ س-ےےے 


وئی ”مغازي ابن إسحاق" من زيادات يونس بن بكير» عن أبي خلدة خالد بن دينارء 
حدثنا أبو العالية» قال: لما فتحنا تَسّْتّر وجدنا فی بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل 
ميت عند رأسه مصحف: فأخذنا المصحف. فحملناہ إلى عمر» فدعا له كکَعبّا فنسخه 
بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقرأ القرآن» فقلت لأبي العالية: ما 
كان فيه؟ قال: سیرتکم» وأموركمء ولحون کلامکم؛ وما هو کائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان بالليل دفناہء وسوينا 
القبور كلها؛ لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 


حبست عنهم برزوا بسريره» فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغیر منه 


شيء؟ قال: لاء إلا شُعیرات من قفاهء إِنَّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض." 


رجاله رجال الشيخين. والمقصود النهي عن تتبع الآثار» واتخاذ تلك الأماكن مساجد؛ لأنه يؤدي 
إل تعظيم البقاع» وأما إذا كان هناك شيء من النبي بيد كشعره. أو ملابسه» فهذا قد ورد عن 
الصحابة التبرك بہاء وأما المقصود بالآثار هنا تتبع الآثار» والأماكن التي صلل فيها النبي َي فيصلي 
فيها. وأما ما كان يفعله ابن عمر وك من تتبع الآثار التي صلل فيها النبي يد فهذا اجتهاد منه» وهو 
خلاف الصواب. 
وشيخ الإسلام وله له بحث في ”الاقتضاء" (۲/ )-۷۹٤‏ (۲/ 40 ۷-) يرجح ما ذكره عمر ور 
ويرئ أن فعل ابن عمر من تتبع الآثار غير صحيح؛ لان هذه البقاع ليست مقصودة من النبي ببب 
وإنما هي عارضةء بعكس ما كان يتقصده النبي يد من البقاع لبركتها كمسجد قباء» فهذه يجوز 
قصدها بدون سفر إليهاء وأما الأماكن العارضة فلا يجوز قصدها. 
)١(‏ قصة ضعيفة منكرة. أخرجها ابن إسحاق كما في ”إغاثة اللهفان“ (۳۱۸/۱)ء و”اقتضاء الصراط 
المستقیم؟ (۲/ 51/9)) وفيها عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 
© وجاءت له طريق آخریٰ ذكرها الطبري في ”تاریخه“ (5/ »)٥٠٤‏ من طريق بعض الكذابين» 
وهو: سيف بن عمر الضبي التميمي» والراوي عنه هو شعيب بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في 
”الميزان“ مجهول غير معروف؛ فلا يعتمد عليهاء مع اختلاف في سياق القصة. 
© ولها طريق أخرئ عند أبي عبيد في ”الأموال؟ (417/5)؛ مع اختلاف في سياق القصة» وهي من = 


ته 
أن 


٠‏ باب ما جَاءَ ان اللو فى قبور الصَالِحِينَ بص ما أَوْئانًا تَعْبَدُ مر دُونِ الله وموم 


قال ابن القیم ولله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار طب من تعمية 
قبره؛ لئلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك بەء ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا 
22 
عليه بالسيوف». ولعبدوہ من دون الله. 


قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعةً يرجو الخير بقصدهاء 
وم یستحب الشارع قصدها؛ فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء قصدھا 
( ع ع ع 8 1 ۴ 
ليصلى عندهاء [أو ليدعو عندها] » أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك 
عندھاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم یشرع تخصيصها به» لا نوعا ولا 
عيتا؛ إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيهاء کمن يزورهاء ويسلم 
عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتیٰ؛ كما جاءت به السنة» وأما تحرّي الدعاء عندها 
بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهى عنه. انتھیٰ ملخصًا"' 
فولہئ: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم). 
ففيه: تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الکبائر وفي 
)£( ِ 5 على الي 7 ۰ 
”القرّئ" [للطبري] ' من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زُرت قبر النبى کلف 
(o) ٥ 1 58 .‏ 
وعلل ذلك بقوله كَةُ: «اللهم لا جعل قبري وثنا يعبد» الحديث. 
مراسیل قتادة» وعليه فالقصة ضعيفة. 
ولا يكفي اشتهارهاء وأيضًا توجد فيها أشياء غير صحيحة, فما يدريهم -مثلا- أن له ثلاثمائة 
سنة؟!ء وكذلك إبراز سريره ليمطرواء وأيضًا قوله (ثلاثمائة سنة) هذا يعني أنه بين نبينا وعيسئ 
عليهما الصلاة والسلام» ومعلوم أنه ليس هناك نبي بینھما!! فهي قصة ضعيفة منكرة. 
)١(‏ انتھیٰ من ”إغاثة اللهفان" (۱/ ۳۱۹). 
(؟) ساقط من [أ]. 
(۳) من ”الاقتضاء“(۲/ 1۱ء .٤٤‏ 
)٤(‏ في المخطوطتين: (للطبراني)» والمثبت هو الصواب. 


)٥(‏ انظر: «القرّئ لقاصد أم القَرَئ» (٦۲۹٦)ء‏ والطبري هو: الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 
الملقب ب(محب الدين)ء ویکتیٰ أيضًا بأبى جعفرء توفي سنة (545) كما في ”الشذرات»- 


وھے 


۹۹ ٢٠باب‏ ما جَاءَ أن الغو فی قبُور الصَالِحِينَ يُصَيّ ها أَوْثانًا عبد مِنْ دُونِ الله 
لس س س ييي ي س س 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التشبه بفعل أولئك؛ سدّا للذريعة. 

قال شيخ الإسلام هالته: ومالك قد أدرك التابعين»› وهم أعلم الناس مہہ المسألة؛ 
فدل ذلك علیٰ أنه لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي پل 

۱ - 5 ۰ ہج ام ہے 7 ا (Wg‏ 

|ل(ق أن قال. وقد ذكروا نی أسباب كراهته؛ لأن يقول: زرت قبر النبي لاي [أنَ]' 
هذا اللفظ قد صار كثيدٌ من الناس يريد [بہ]' الزيارة البدعیة وهو قصد الميت لسؤاله. 
ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج؛ ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون 
بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره مالك أن يتكلم بلفظ 
مجمل يدل على معنیٰ فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام؛ فإن ذلك مما أمر الله به» وأما 
لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنئ ألا ترئ إل قوله: «فزوروا 
القبور؛ فإمها تذکر کم الآخرة» " مع زيارته يل لقبر أمه؛ إن هذا يتناول قبور الكفار» فلا 
يفهم من ذلك زيارة الميت لدعاته» وسؤاله. والاستغاثة به» ونحو ذلك مما يفعله أهل 
الشرك والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور مُعَظمًا نی الدين كالأنبياء والصالحين؛ فإنه 
كثيرًا ما يعغنئ بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية؛ فلهذا كره مالك ذلك في مثل 


هذاء وإن لم يكره ذلك في موضع آخر لیس فيه هذه | لمفسدة اتی 


= (۷/ ۳٤۷)ء‏ وقيل: سنة (51/5) كما في ”تذكرة الحفاظ» (5/ ٤‏ ۷٤١۱)ء‏ وانظر مقدمة محقق كتاب 
«غاية الأحكام؟. 
)١(‏ في المخطوطتين (لأن)ء والمثبت أقرب. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) أخرجه الترمذي (١٥۱۰)ء‏ عن بريدة مره بإسناد صحيح علٰ شرط مسلم» وأصله عند مسلم برقم 
(۹۷ء من حديث أبي هريرة وه بلفظ : «تذكر الموت». 
)٤(‏ من ”مجموع الفتاوی؟ .)۳٥۸ /۲٤(‏ 


يه وو 


۰ 8 ر ت ے رو ۔ سو ہہ کوت ۶ ۔ 5 ۱ 
ن اللو فی قبُور الصالِحین يَصيرما أؤثانا تعد مِنْ دُون الله ۳۹۷۰ 


ا 


١‏ ۲ باب م حاء 


وفيه: أن النبي يي م يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف للك ٠‏ 


ہم موہ یس عست کھستطا گت امس سے E‏ ااه a‏ اس امت E‏ کہ e‏ مسي ls‏ ند الات اي تس مسف سک کیم جمود مس E i‏ اا اوت مس سف n‏ الاو ا۱7 ححممی۱'سلا لات کسہ مہ n‏ عسئت r‏ اوري چت. سا سک ا لات الست سد کجصد n a. e‏ گککتا E‏ گت کات مس کت کھت تا کت اا ات ا اتات سد اشاتان دجدد اف ااا n‏ 


قال المصَئف جا وَلائْن جرير بسندو؛ عن سفيان» عن مَنصور» عنْ مُجامد 


سم 


«أفْرَيُْمُ الات وَالمُرٌیٰ 04ات :۱۹ء قَال: گان یلت لهم السَّويْقَ» فَمَاتَء فَعَکَمُوا عَلَیٰ 


OD ry ےک ے1 آ2 سو 2ه سك ٹپ پر هي‎ of 
َبْرو. وَكَذَا قَالَ ابو الْجَوْرَاءِ عن ابن عَبّاس: كَانَ يَلْتَ السَويْقَ لِلْحَاحٌ.‎ 


ش/ قوله: ولابن جرير. 

هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب االتفسیر* و التاریخ*؛ 
وغیرما. 

قال ابن خزيمة: لا أعلم علیٰ وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. 

وكان من المجتهدين لا يقلد أحدّاء وله أصحاب يتفقهون علیٰ مذهبه» يأخذون 
بأقواله» وَلِدَ سنة أربع وعشرين وماتتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثماثة. 

قولہ: عن سفيان. 

الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي» ثقڈء حافظ فقي إمامٌ 
عابدء كان مجتهدًا وله أتباع يتفقهون عل مذهبه» مات سنة إحدئ وستين ومائة» وله 
أربع وستون سنة. 

فولم: عن منصور. 
)١(‏ انظر المسألة رقم (۳) من ”كتاب التوحيد". 
(۲) أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسیر [آية:9١]‏ عن ابن بشار» ثنا عبدال رحمن -هو ابن مهدي- عن 

سفيان به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وقد أخرج الأثر أيضًا ابن المنذر» وعبد بن 

حميد كما في ”الدر المنثور' [آية:9١‏ ] من سورة النجم. وأما أثر ابن عباس فهو في ”صحیح البخاري" 


برقم (5805)» وأخرجه أيضًا ابن جرير في الآبة السابقة» وكذلك عزاه السيوطي في ”الدر المنثور" 
إل عبد ابن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. 


ا 
عه 


2 , ہو 03 سر ل ر سو ہہ 2 عد ام يش 
ن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


ا 


۸ 0 0 باب ماجاء 
هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى ثقة ثبت فقيه مات سنة اثنتين وثلائین ومائة. 
فولي: عن مجاهد. 
هو ابن جبر -بالجيم والموحدة- أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيء ثقة إمامٌ 

في التفسير» أخذه عن ابن عباس وغيره» مات سنة أربع ومائة» قاله يحيئ القطان. 
وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة» وهو ساجدء ولد سنة إحدئ 

وعشرين نی خلافة عمر تيضته. 
: و 
فولم: کان یلت السويق لهم» فمات فعکفوا علیٰ قبره. 
في رواية: فيطعم من يمر من الناس» فلما مات عبدوه. وقالوا: هو اللات. رواه سعيد 

01 
ومناسیتی للترجمي: أنهم غلوا فيه؛ لصلاحه» حتیٰ عبدوه» وصار قبره وثتا من 

أوثان المشركين. 
هو أوس بن عبد الله الرَبَعي -بفتح الراء والباء- مات سنة ثلاث وثمانين. 
قال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو [الأشهب]'» حدثنا 

3 ص _(۳) 7 72 رویغ 
قال ابن خزیمة: وكذا العزیٰ وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء والفاكهي كما في الدر المنثور" [آیة:۱۹] من سورة النجم. 

٤ (۲)‏ المخطوطتين: (الأشعث ).» والمشت من ”صحیح البخاري". 


(۳( إضافة من "صحيح البخاري". 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)٦۸٥۹(‏ 


5 2 
7 سے هع 


: و ےر ۱ و 0 ےھ 0010 ال 0 ۱ 
ن الغلو فی قور الصالِحین بصپیرھا أؤثانًا عبد مِنْ دُون اللہ ووم 


٠‏ باب ما جَاءَ أ 
والطائف. كانت فريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزیٰ ولا عزئ 
(١)‏ 


ص ۱ ٠‏ سرا و 7 مه کم سر حر 71 س ساٹ بج 2 
قال المصنف مَشته: وعن ابن عباس مما قال: العَن رسول الله لا راترات القبور» 
2 3 وہ ےر ےہ ہہ لم م٠‏ عل 07 ۶ 22 
وَالمتخذين عليها المساحد وَالسّرَج). رواہ اهل السنن. 


5 5 0 ال جج 
ش/ قلت: وئی الباب حديث أبي هريرة» وحدیث حسان بن ثابت. 


۳ 


فأما حديث أبى هريرة فرواه أحمد. والترمذي» وصححه > وحديث حسان أخرجه 


١‏ .0 ۽ و 
ابن ماجه من رواية عبد الر حمن [بن حسان] بن ثابت عن أبيه قال: «لعن رسول الله عة 
س (e)‏ 
َوّارات القبور». 
وحديث ابن عباس هذا ٤‏ إسناده: أبو صالح مول ام ھایء وقد ضعفه بعضهم» 
ووثقه بعضهم. 


)١(‏ هو في ”البخاري؟ (7: ٠‏ 5) عن البراء بن عازب ضيقًا. 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۳۲۰)ء والنسائي (5/ ٤۹-۹)ء‏ وابن ماجه 
»)»١61/0(‏ والحديث فيه: أبو صالح مول آم هانئ» كما ذكر الشارحء وأكثر الحفاظ ضعفوه» بل منهم 
من شدد الضعف فيه» لکن الراجح أنه ضعيف يصلح في الشواهدء وقال ابن حبان: إنه م يسمع من 
ابن عباس كما في ”المجروحين"» والحديث له شواهد سيأتي ذكرها. 

(۳) أخرجه الترمذي (١٦٥۱۰)ء‏ وابن ماجه (١۵۷٥۱)ء‏ وأححمد (8559) بلفظ: (زوّارات) وابن حبان 
(۳۱۷۸) بلفظ: «زائرات»» وف سنده: عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف. 

)٤(‏ ساقط من المخطوطتین وإثباتها أقرب. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (١٤۷٥۱))ء‏ وأحمد (۳/ 57 5 -) بلفظ: «زوّارات»» وفي سندہ: عبدال رحمن بن حسان» 
مجهول الحال» وعبدال رحمن بن بہمانء مجهول؛ فالحديث إِذَا حسن بشواهده» وهو حسن بكلا 
اللفظين (زائرات) التي جاءت في حديث ابن عباس» وطريق من طرق حديث أبي هريرة وكذلك 
لفظ «زوّارات» التي جاءت في حديث حسان» وطريق من طرق حديث أبي هريرة؛ فاللفظان ثابتان. 
وزيادة: (والمتخذين عليها المساجد والسرج) ليس لها شواهد؛ فإنها جاءت في حديث ابن عباس 
فقط؛ فهي زيادة ضعیفة. 


]| حدم ر 2011 3 2 7 ہوا ہے لو ص .9پ لے و 5 1 
٠‏ ۹١۲باب‏ ما جَاءَ أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاتًا تعبد مِن دون الله 
SDOC GSD)‏ تمور>ےکےىکیعحتیومری-ی‌ءے وورٹ۹ٹھہ٤ہتن‏ ل تحير د خضي 


قال على بن المديني عن يحيئ القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مول أم 
هاني» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئّاء ولم يتركه شعبة» ولا زائدةٌ ولا عبد الله بن 
عثمان. 

وقال ابن معين: لیس به بأس. ولهذا أخرجه ابن السكن في 7صحاح" انتھیٰ من 
”الذهب الإبريز» عن الحافظ المزي. 

قال شيخ الإسلام لأقله: وقد جاء عن النبي بيه من طريقين: فعن أبي هريرة ميش 
أنَّ رسول الله لل لعن زوارات القبور. 

وذكر حديث أبن عباس . 

ثم قال. ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخر؛ وليس في 
الإسنادين من يتهم بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحَسّن الذي 
شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحَسَن ما تعددت طرقه وم یکن فيه ُنَم ول يكن شاذاء أي: 
مُخالقًا لما ثبت بنقل الثقات» وهذا الحديث تعددت طرقه. ولیس فيها متهم» ولا خالفه 
أحد من الثقات» هذا لو كان عن صاحب واحدہ فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب 
وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف: والذين رَحصُوا في الزيارة 
اعتمدوا على ما روي عن عائشة يسا أا زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو 
شهدتك ما زرتك " وهذا يدل عل أن الزيارة ليست مستحية للنساء كما تستحب 


)١(‏ اسم الکتاب ”الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزیز*ء ومؤلفه هو أبو 
المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم الطرابلسي (طرابلس الشام)ء فقيه حنفي» زاهدء ولد سنة 
(۱۲۲۳ءء وتوفي سنة .)١700(‏ ”هداية العارفین؟ (۲/ ۳۸۷). 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 5 5 7)» من طريق: ابن جریجء عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة اء به. وهذا إسناد ضعيف بسبب عنعنة ابن جريج» وقد أخرجه عبدالرزاق 
(۵۱۷/۳)ء عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة. فصرح بالسماع ولكنه لم يذكر قولها: الو - 


1 باب ما جا جَاءَ أن العْلَوٌ فى قبور الصالحير صر ها أَوْئانا تعد مِنْ دون الله 0 
ھی ی یی ی وچ یوی 


للرجال؛ إذ لو كان كذلك؛ لاستحبت زيارته» سواء شهدته ام ل 


قلت: فعلٰ هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة؛ وهذا السياق لحديث عائشة رواه 


الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله 


ت 


ابن أبي ملبكة آي أن عائشة قا أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم 
ي ؟ (Y)‏ 
ثم أمر بزيارتها. 
فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حجة في حديث عائشة ثشة؛ إن المحتجّ عليها 
احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر لھا المحتج النهيّ الخاص 
بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولھا: اٹم أمر بزيارتها»؛ فهذا يبين أنه أمر 
بها مرا يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة؛ ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور؛ لکانت نت تفعل ذلك كما يفعله الرجالء وم تقل لأخيها: 
(لما زرتك)» واللعن صريح في التحريم» والخطاب بالإذن في قوله: «فزوروها» لم يتناول 
النساء؛ فلا يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد الخاص؛ لم يكن ناسخا له 
عند جھور العلماء وهو مذهب الشافعى» وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف 
عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟'”إذ قد يكون قوله: العن الله 
- شهدتك ما زرتك)ء والمحفوظ عن عائشة مشا أا احتجت عام الزيارة بترخيص النبي ہل كما 
سيأتي. 
)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاویٰ* /۲٢(‏ 701-). 
(۲) صحيح. رواه الحاكم (۳۷۲/۱)؛ والبيهقي /٤(‏ ۷۸)» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق» أنبا أبو المثنیٰ 
معاذ بن المثنئ» ثنا محمد بن منهال الضریرہ ثنا يزيد بن زريع» ثنا بسطام بن مسلمء عن أبي التياح 


مما يدل على ضعف الرواية السابقة: (لو شهدتك ما زرتك). 
٥‏ بل الصحيح أنه قد علم؛ لأن النبي ييي قد رخص بعد النهي عنهاء والنهي عنها كان للرجال- 


ساد ©" ۶ے 2 7 ۔ عر سر سر کم ص کور 0 ۱ 
7٠١ ۲‏ باب مَاجَاءَ أن الغلو فى قبور الصالِحین يصيرهًا أوثانًا تعبّد مِنْ دون الله 
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زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» يدل عل ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد» والسرج » ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» وكذلك الآخر. 

والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

احدھا: أن قوله بيا فزوروها» صيغة تذكير» " وإنما يتناول النساء أيضًا عل سبيل 
التغليب» لکن هذا فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إل دليل منفصلء وحينئذ فيحتاج تناول 
ذلك النساء إل دليل منفصل. وقيل: إنه يحمل علیٰ ذلك عند الإطلاق. وعلل هذا فيكون 
دخول النساء بطريق العموم الضعیف: والعام لا يعارض الأدلة الخاصةة ولا ینسخھا 
عند جمهور العلماء» ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب؛ لاستحب لهن زيارة 
القبور» وما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبورء ولا كان النساء على عهد 
النبي 45 وخلفائه الراشدين يخ رجن إلى زيارة القبور. 


ومنها: أن النبى به علل الإذن للرجال بأن ذلك «يُذَكَرٌ الموتٌ ويرقق القلبّ 
وتدمع العين» هكذا ٤‏ ”مسند کم ۳ 


والنساء والنساء زيادة في حقهن اللعن. ثم رخص في ذلك دون تخصيص الرجال من بين النساء 
فقوله: «فزوروها» عام يشمل الرجال والنساء؛ ولهذا عائشة وها فهمت أن الرخصة كانت حتیٰ 
للنساء» فكانت تزور. وأيضًا في ”صحيح مسلم؟ أنها قالت للنبي ينيد ماذا أقول؟ -تعني في زيارة 
القبور- فعلمها دعاء الزيارة» فهذا يدل على مشروعيتهاء فالقول بمشروعيتها هو الأصحء وهو قول 
الجمھورہ والعام بعد الخاص إن كان فيه إشارة إل النسخ؛ نسخ كما في هذا الحديث: ١كنت‏ نہیتکم 
عن زيارة القبور فزوروها»؛ فهذا يدل علل النسخ» وأما إذا كان العام بعد الخاص بدون قرينة تدل 
عل النسخ؛ فلا يكفي ذلك في النسخ» ولكن لابد من الجمع بين الأدلة» فالخاص يخصص العام. 

)١(‏ تقدم أنه لم تثبت هذه الزيادة. 

(۲) كثير من النصوص يخاطب بها بصيغة التذکیر ويكون المراد بها العموم. 

- حسن بطرقه. أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۷)ء وكذلك الحاكم (۳۷۱/۱)ء من حديث أنس بن مالك‎ )٣( 


جَاءَ أ 


-٠‏ باب ما جَاءَ أن الغلوّ فى قيُور الصالحین صر ما أَوْثانًا تحبذ مِنْ دون اللہ “.ع 


ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إل الجزع» والندب» والنياحة؛ لما 
فيها من الضعفء وقلة الصبر» وإذا كانت زيارة النساء مَظِئَّةَ وسببًا للأمور المحرمة؛ فإنه 
لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إل ذلك ولا التمييز بين نوع ونوعء ومن أصول 
الشريعة: أنَّ الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة؛ علق الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب؛ 
سد للذريعة» كما حرم النظر إل الزينة الباطنة» وکما حرم الخلوة بالأجنبية» وغير ذلك 
وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة؛ فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت» وذلك ممكن في بيتها. 


ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك» ويحتج بقوله كَل «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات؛ فإنكن تفتنَّ الحیٗء وتؤذينَ المیت)ء“ وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت 


عر )٢(‏ افد 
معهم الکدیٰ لم تدخلى الجنة). 


ول وفيه: يحيئ بن عبدالله بن الحارث الجابر» وهو ضعیف: وفيه: عبدالوراث مول أنسء قال فيه 
أبو حاتم: شيخ. ولكنهما قد توبعاء فقد تابع الأول: إبراهيم بن طهمان عند البيهقي /٤(‏ ۷۷)ء وفي 
الإسناد إليه من لم توجد له ترجمة. وتابع الثاني: عمرو بن عامر الأنصاري عند أحمد. والحاكم» ولكن 
لا يُعلم له سماع من أنس بک ثم وجدت له طريقا أخرئ عند الحاكم (۳۷۱/۱)ء ورجال إسناده 
كلهم ثقات؛ إلا عامر بن يساف؛ فن فيه ضعمًاء والحديث بهذه الطرق حسن: والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في ”التاريخ“ (٦/۲۰۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك و وفيه: 
أبوهدبة» وهو رجل كذاب. 
© وأخرجه ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ بدون قوله : فإنكن تفتن الحي» وتؤذين المبت» من حديث علي يَبلته» وفي 
سندہ: إسماعيل بن سلمان» وهو ضعيف. ودينار بن عمر الأسديء كدّبه الخليلي في ”الإرشاد". 
© وأخرجه أيضًا أبو یعلیٰ )5٠057(‏ عن أنس بن مالك طت بدون الزيادة المتقدمة» وفي إسناده: 
الحارث بن زياد الراوي عن أنس» وهو مجهول. 
(۷) «الكدئ» هي المقبرة» وسميت بذلك؛ لأنها جمع (كدية)» وهي الأرض الصلبة. 
(۳) ضعيف منكر. أخرجه أبو داود (۳۱۲۳)ء والنسائي /٤(‏ ۲۸-۲۷)ء وأحمد (٢/۸٦۱)ء‏ والحاكم 
(۳۷۳/۱))ء من حديث عبدالله بن عمر بن العاص ميششاء وفيه زيادة: «حتى يدخلها جد أبيك). 
والحديث منكرء ففي سندہ: ربيعة بن سيف المعافري» ضعيفٌ له منكرات» وهذا مما أنكر عليه- 


رو اس ر می ٠‏ 7 3 خی بس اس o£‏ م ل 0 ۲ 

٤‏ ١”-باب‏ ما جَاء أن اللو في قبُور الصَّالِحِينَ يَصَيرمَا أوثانًا تعْبد مِنْ دون الله 
اذ س ی 
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ويؤيده ما ثبت في ”الصحیحین؟ من أنه نبئ النساءَ عن اتباع الجنائز' ومعلوم أن 
قوله 45: (من صلی علیٰ جنازة؛ فله قيراط. ومن تبعھا حتیٰ تدفن؛ فله قیراطان» » هو 
ادل عل العموم من صیغة التذکیر؛ فإن لفظ من يتناول الر جال والنساء باتفاق الناس» وقد 
عم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي يكل لهن عن اتباع 
الجنائزء فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك بطريق الأولل. انتهئا ملخصًا۔''' 
قلت: وعمًا استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا: 


منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة مقا معارض بما ورد عنهما في هذا الباب» 
فلا یثبت به نسخ. 
ومنها: أن قول الصحابي وفعله لیس حجة علئ الحديث بلا نزاع» وأما تعليمه عائشة 
كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة 
من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأكيد. والوعيد الشدید 
والله أعلم. 
قال محمد بن إسماعيل في كتابه ”تطهير الاعتقاد*: [فإن هذه القباب] والمشاهد 
التي صارت أعظم ذريعة إل الشرك والإلحادء غالب من يعمرها الملوك. والسلاطین: 
إما عل قريب لهم» أو على من یحسنون الظن فيه من فاضلء أو عالم» ويزوره الناس الذين 
كما في ”الميزان؟ و”الكامل؟. ولفظه أيضًا منکرء فكيف لا تدخل الجنة حتئ يراها جد أبيهاء ومعلوم 
أن جد أبيها مشرك؛ فهو ہذا منكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (۹۳۸)ء من حديث أم عطية ولا وفيه كراهة التشييع للنساء 
وهذا خاص بالرجال. فالرجال هم الذين يحملون» ويغسلون. ویدفنون. 
() أخرجه البخاري برقم (١۱۳۲))ء‏ ومسلم برقم (446)) من حديث أبي هريرة وہگ. 


۳( انظر: مجموع الفتاوئ؟ /۲٢(‏ ٣٤٤٣۔٣۵٥۳).‏ 
(6) ما بين المعقوفین إضافة من ”تطهير الاعتقاد“. 
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۰- باب ما جَاءَ أن اللو فى قَبُور الصَالِحِينَ بُصَیْرُمَا أَوْثانًا تَعْبَدُ مِنْ دُونِ الله ه٠٤‏ 
ی چ ی ےی ی ی 222222 
يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به» ولا هتف باسمه» بل يدعون له» ويستغفرون 
حتیٰ ينقرض من يعرفه أو اکثرهم» فياتي مَن بعدهم من یری قبرًا قد شید عليه البناع 
وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضَرٌء وتأتيه 
السدنة يكذبون علا الميت بأنه فعل وفعلء وآنزل بفلان الضر وبفلان النفع» حتئ 
يغرسوا في جِبلَتِه کل باطلء والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور» 
وكتب عليهاء وبنیٰ عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة؛ فإن ذلك في نفسه مَنْهىٌّ عن 
ثم هو ذريعة إل مفسدة عظيمة. انتهى 
ومنه تعلم مطابقة قة الحديث للترجمة, والله أعلم. 
قولسٌ: والمتخذين عليها المساجد. 
+ 2 
قولم: والسرج. 
ع 2 3 (١)‏ 
قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ الشُرج عليها لم يلعن من فعله؛ [ولأن]" 
فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبة تعظيم الأصنام."" 
شو ( 
وقال ابن القيم لدتله: اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها من الکبائر۔“ 
قولي: رواه أهل السنن. 
يعني أبا داود» والترمذيء وابن ماجه فقطء وم يروه النسائي “ 
)١(‏ في المخطوطتین: (لأن)» وا لمثبت من ”ا لمغني؟. 
)٢(‏ انظر: 7 المغنی؟ (۳/ 5٠‏ 551-5). 


(۳) انظر: ”إغاثة اللهفان" /١(‏ ۰۸ ۳). 
)٤(‏ بل قد أخرجه أيضًا النسائي كما تقدم في التخريج. 


تسد سس دے ×صہ ھحم جم ہے جوا گا کور دص عنظ گکککا گال ہے ےمطہ حسہ دصہ +ا ےس کس کل گت کنا کا نات کد n‏ ان فدہ ٭ وہ .۶ کووور جددہ ااا کککتا ا دہ n‏ جاسن اسستا سس ہے ےعہ دہ ہج جوا گککتا خکتکر ہت .ا نظ لاد سو ہے دہ عج× تس کیو کا HE‏ "کک گککتا مت لات سد اس ۰× حصہ: ےو کو سنا نتر 


الثانية: تفسیر العبادة. 

الثالثة: أنه ئة لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

الرابعة: قرنه هذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة اللات التى هي من أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر»وذكر معنیٰ التسمية. 

التاسعة: لعنه رَّوّارات القبور. 


فا لشت سید n. n, E.‏ مسي عصود موسي لاا تون رومت ge. n r n:‏ ئا e.‏ .کت e.‏ عم n, n‏ او اا اها e‏ ح٦‏ ملست ساون رسيي وريه ماوت ااا او وا اوسا ااا الا ااي موسا ااا ااا الا n ag.‏ ےڈا اا n,‏ لد اس لاسا وين ۳سد امسو نا٠‏ کا۱ n r Se,‏ وم اا جیا ل ig:‏ اا اا چس اوتا :کا .حم ااا ااا حسم 


١۔‏ باب مَا جاءَ فی حمَاية المُصطفیٰ جناب التو حيد ¥( 





١۔‏ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


سيد سد E iit‏ امي وید ام i‏ کو سور مس سسے؛ ا E‏ يوي روصي امس i‏ اق ون ورور ام كاد مت لاف لاو سیا مسار ii‏ کت .کک لين امس تا اتا .یا۳٠‏ الاين امس i‏ الات کک E e r‏ ات کا اين وسد مت اف ات ااي کوص× امت سلاف ات ات a e r‏ 6ص کا a‏ عکد کھت کت کت لہ a‏ حسد دہ لد ےہ 


0000 


لل ا E n a e‏ عم سح جمود م ا ا 22 n r n e E a RS a A a‏ م م ا ا لطا 


Fe e n e a a e e n a n e n ag a E e e e a e e e e a 12 س2 برب‎ 676 e n e ا‎ e a O. E as 60 GD Rs e n a a ہے رم ۳۷ م‎ Fm e a RS ns e e a 


ات 


وى ےم ں٠‏ و2 رو 
قال المصنف ظَلهه: وقول اللہ تعالى: قد جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنفيكم عَزیز عَلَيْه م 
عَنْنّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ٭ قَإن ولوا فقل حَسْبِيَ اله لا إِلهإِلا ہُو 
عَليه تَوكلت وَہُو رب المزش العَظِيم [التوبة 1۲۹-۸]. 


ش/ قال ابن كثير لله: يقول تعالى ممتن عل المؤمنين ہما أرسل إليهم رسولا من 
أنفسهم» أي: من جنسهم وعلیٰ لغتهم كما قال إبراهيم اللتاة: لرَيَنَا وَابْحَثْ فيه رَسُولا 
منم [البقرة:15]» وقال تعالى: قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أُنفيكؤْ4: أي: منکم؛ كما قال 
جعفر بن أبي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول کسری: إن الله بعث فينا رسولًا 


) : 7 

ِنَا نعرف نسبه» وصفته» ومدخله» ومخرجه» وصدقه» وأمانته...ء وذكر الحديث. ' 
5 . ۱ 8 1 5 سرس ن و 
وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالى: #لقد جَاءَكُم 


)١(‏ الشارح لته ذكره بالمعنیٰ. 
© وقول جعفر أخرجه أحمد في ”المسند" )۱۷٤١(‏ من حدیث أم سلمة مرا وإسناده حسن» وهو 
في ”الصحيح المسند" .)۱٦٥١١(‏ 


# وقول المغيرة بن شعبة لرسول كسرئ أخرجه البخاري نی أوائل كتاب الجزية برقم .)۳۱٣۹(‏ 


۸ ا ا 
تشون ین امین ر :م يصبه شيء من ولادة الجاهلية. “ 
وقولم: لعزیز عَلَيْهِ مَا عَيتَم4. 


من طرق عنه هة أنه قال: «بعئت بالحنيفية السمحة» ''' 





)١(‏ المعنى: أنه لم يصبه شيء من أنكحة الجاهلية المحرّمة التي هي من الزنیٰء فالنبي بي نسبه من ولادة 
أقرها الشرعء وهي النكاح الذي يفعل اليوم» فالنکاح الذي يفعل اليوم كان يفعل أيضًا في الجاهلية» 
ولهم أنكحة أخرئ تعتبر زنیٰ. 
© وهذا الأثر عن محمد بن علي بن الحسين» أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:۱۲۸] من سورة 
التوبة» وني إسناده: سفيان بن وكيع» وهو ضعيف» ولكنه قد توبع عند ابن أبي حاتم )۱۰۱٥۸(‏ 
تابعه محمد بن أبي عمر العدني؛ فالأثر حسن. 

© وصح الأثر عن ولده جعفر أيضًا أخرجه عبدالرزاق في ”التفسیر“ (۲۹۱/۱)ء ومن طريقه ابن 
جرير (۱۲/ ۹۷) عن ابن عيينة» عن جعفر به. 
(؟) حسن بمجموع طرقه. الحديث له طرق عديدة كلها فيها ضعف» ولكن يحسن اء وأحسنها حالا 
حديث عائشة يلها عند أحمد (١/٦۱۱)ء‏ وفي سنده: عبدال رحمن بن أبي الزناد» فيه ضعف» يرويه عن 
أبيه» عن عروة» عن عائشة وَلػّقاء روايته عن أبيه آقوئ» وأحسن حالا من روايته عن غيره. 
© وله شاهد مرسل من مراسيل حبيب بن أبي ثابت» أخرجه ابن سعد فی ”الطبقات» (۱/ ۱۹۲)ء 
وقي سنده: برد الحريري» مجهول حال. 

© وله شاهد أن النبي بيد سئل: أي الأديان خیر؟ قال: «الحنيفية السمحة)» والنبي ب بوث 
بخیر الأديان. 

© وهذا الشاهد أخرجه أحمد (۲۱۰۷)ء من حديث ابن عباس اء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه 
رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها ضعف. 

© وله شاهد مرسل بنفس لفظ ابن عباس» وهو مرسل عمر بن عبدالعزيز بن مروان» عن أبيه 
عبدالعزیز بن مروانء عن النبي يويد وعبدالعزيز بن مروان ثقة. والمرسل أخرجه أحمد في 
#الزهد" (۲۷۷)ء بإسناد صحیح. فالحديث حسن بشواهده. 
تنبيي: ثژ: للحديث شاهد عن أبي أمامة ول عند أحمد /٥(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وعن جابر ور َه عند الخطيب 

(۷۵ء) وكلاهما شديد الضعف. لا يصلح في الشواهد. 


۹ باب ما جاءَ فی حماية المُصطفیٰ جناب التو حيد‎ ١ 





وفي ”الصحيح": «إنَّ هذا الدين یسرا وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة 
على من يسرها الله عليه. 

5 ا فی۔ سكول هم 

قولي: لإخريص عليكم). 

۱ ۱ 0 ع . اق 

أي: عل هدايتكم» ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم» وعن أبي ذر ضيشته. 
قال: تركنا رسول الله ا وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه عِلْمًا. 
أخرجه الطبراني. '' قال: وقال رسول الله يكلِِ: «ما بقى شىء يقرب من الجنةء ويباعد من 
النار إلا و قد بينته لکم)۔''' 


+ 6 سے سا قير اله 7 
قولم: ٭بالمُؤینین رَءوف رحیم4. 
1 را فيه رر سرے ہے و گے نس 7 0 9 شاه ر و وه نم 
كما قال تعالیٰ: #إواخفض بجَنَاحَكَ لِمَن اتبَعَكَ مِنَ المَؤْمِنِينَ ٭ فإن عَصَوَك فقل إني 
ري٤‏ مما تَعْمَلُونَ4 [الشعراء:115-716] الآية» وهكذا أمره تعا یٰ في هذه الآية الكريمة. 


قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله لا نی حق أمته أن أنذرهم 


وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوبء وَبَيِّنَ لهم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نميهم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۹))ء من حديث أبي هريرة ضبلته. 

(۲) ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الكبير" برقم (۷١٦۱))ء‏ فقال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرميء ثنا 
محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان بن عيينة» عن فطر» عن أبي الطفيل» عن أبي ذر به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات معروفون. وأخرجه أيضًا ابن حبان (505) من طريق 
المقرئ به. 

ولكن الدارقطني قد أعله في العلل (5/ ۲۹۰)؛ فقد اختلف فيه على فطر بن خليفة» ورجح 
الدارقطني رواية فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلاء وهذه الرواية بهذا الوجه أخرجها أحمد 
)۱٦١ /٥(‏ من طريق حجاج المصيصي عن فطر به.وقد رواه الأعمش؛ فبين الواسطة؛ فرواه عن 
منذر الثوري» عن أشياخ من التيم» عن أبي ذر به. أخرجه أحمد /١(‏ ١١٠٠ء‏ ١١٦۱))ء‏ والطيالسي 
(279 )؛ فتبين أن الواسطة مبهمون؛ وعليه فالحديث ضعيف. 
(۳) هذا نفس الحديث المتقدم عند الطبراني» وليست هذه الزيادة موجودة عند اين حبان. 


١ ۰‏ باب مَا جاءَ فى حمَایَة المُضطفیٰ جناب التو حيد 








, )0 
عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة [عندھا] وإليهاء ونحو ذلك مما 
يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. 


1 ۱ رشو 8 مو ے 1 ہے ے ہے بير 

قال المصنف هلتته: عن أبي هريرة بث قال: قال رسول الله : الا تحعلوا 
7 م يي ت 7 سے م 1ھ 0 ت شه سر کے وال اس لظ ۔ ھ مي 0 
بوتكم فبُوڑاء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صَلاَتَكُمْ بلغي حَيْتْ كُنتم). 


لگ 


خسن سط عکسر le‏ جس جو -حسہ× دسوٴ سس وس .وکا E‏ اکنا ان گککا گال نکد گکککا زغکک کک حرسن حسکہ حصصہ حعجص× حسو× کا کنا کس حصہ حسہ: کا خاککا گککتا لنکتا کک اق مک سنسہ حست مس کہ حجسہ مہم ×جہا کا کا ڈگ گا گا کک کک گک اد حصصد دہ عمستہ جس nk‏ ووو جب جج اام ککلا کلاٴ کل کا کا کک کا گت کہ کت کت دس 


ش/ قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا». 

قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاء» والقراءة؛ فتكون 
بمنزلة القبورء فَأَمَرَ بتحري العبادة في البيوت» ونہیٰ عن تحريها عند القبور عكس ما 
يفعله المشركون من النصارئ ومن تشبه بهم من هذه الأمة» وني ”الصحیحین؟ عن ابن 
عمر بها مرفوعًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» ". وفي ”صحیح 
مسلم؟ عن ابن عمر مرفوعا: الا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي 


(0) (£) 


يسمع سورة البقرة تقرأ فيه) 
قولث: «ولا تجعلوا قبري عيدا». 


.]1[ ساقط من‎ )١( 

(۲) حسن صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود (۲٤٠۲)ء‏ وأحمد (٢۸۸۰)ء‏ والطبراني في ”الأوسط" 
(٦۸۰۲)ء‏ من طرق عن عبدالله بن نافع الصائغ» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة وٹ به» وهذا إسناد حسن» وعبدالله بن نافع الصائغ» اختلفوا فيه» وسيذكر الشارح وله 
الاختلاف فيه بعد قليل. والراجح أنه يحسن له؛ مالم ينصوا أنه من أخطائه» وم ينص أحد من 
الحفاظ أنه وهم فيه؛ وأيضًا له شواهد أخرئ في أحاديث متعددة سيأتي بعضها؛ فهو صحيح بها. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)٤۳۲(‏ ومسلم برقم (۷۷۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۸۰) من حدیث أبي هريرة َء وليس من حديث ابن عمر. 

.)٦٥۷ /۲( انتهئ من ”الاقتضاء"‎ )٥( 


۱۱ باب ما جاءَ فى حمَايَة المُصطفٰیٰ جناب التَوحید‎ ١ 





قال شيخ الإسلام للإفتعله: العيد اسم لما يعود من الا جتماع العام عل وجه معتاد. 
عائدًا ]ما بعود السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهرء ونحو ذلك ”ا 

وقال ابن القيم للدتله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسمًا للمکان؛ فهو المكان الذي یقصد فيه الاجتماع» 
وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام» ومنئ» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعر 
جعلها الله عیدا للحنفاء» ومثابة» كما جعل أيامَ [التعيد]”" فيها عيدًاء وكان للمشر کین 
أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوض الحنفاء منها عيد الفطرء 
وعيد النحرء وأيام منئ» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة» ومنیٰ 
ومزدلفكة وعرفة؛ والمشاء۔ ” 

قولي: «وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

قال شيخ الإسلام لإأته: يشير بذلك إل أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدکم؛ فلا حاجة بكم إلى اتتخاؤه عيدًا. انتهئ 

[قولم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا». 


تقدم كلام شيخ الإسلام في معنیٰ الحدیث قبله]. 


.)5 5١ /۱( انتهئ من ”الاقتضاء“‎ )١( 

(0) في المخطوطتين (العید) والمثبت من ”الإغاثة". 
(۳) انتھیٰ من ”إغاثة اللهفان“ (۱/ .)۳۰٣‏ 

(٤)ما‏ ہین المعقوفين ساقط من [أ]. 


١ ۲‏ باب ما جاءَ فى حمَایَة المُصْطفیٰ جناب التو حید 


قال المصنف هلثته: وعن عإع بن الحسین: أنه رأئ رجلا يجيء إل فرجة كانت عند 
قبر النبي كَل فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن 
جي عن رسول الله یف قال: ١لا‏ تتَخِذُوا قري ِیدّاء ولا تَتخِذُوا بوتكم يورا وَصَلوا 
على ن لمکم مَبْلعُنی آي کَنثُم). رواه في المختار5ہ''' 


ش/ هذا الحديث والذى قبله جيدان. خسنا الإسنادين. 





أما الأول: فرواه أبو داود وغيره من حدیث عبد الله بن نافع الصائغء قال: أخبرني ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره» ورواته ثقات مشاهير» لکن عبدالله 
ابن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحدیثہ شواهد علمَ أنه محفوظء وهذا له 
شواهد متعددة ”ا 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الاسناد» وله شواهد 
كثيرة يرتقي بها إل درجة الصحة۔''' 


وأما الحديث الثاني: فرواه أبو يعلاء والقاضى إسماعيلء والحافظ الضياء في 


)۳۷٣ /۲( صحيح بشواهده. رواه المقدسي في ”المختارة" رقم (574)» وهو عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأبي یعلیٰ (٤19٥)ء والقاضي في ”فضل الصلاة؟ رقم (٢۲)ء وهو من طريق: جعفر بن إبراهيم‎ 
الجعفري» عن علي بن عمر بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن الحسين به» وجعفر بن‎ 
إبراهيم» وعمر بن علي كلاهما مجهول حال» لکن يشهد له حديث أبي هريرة ول المتقدم؛ فهو‎ 
حديث حسن» بل صحيح بشواهده. وهذا الحديث صحابيه علي بن ابي طالب تب وهو مسلسل‎ 
بآل البيت.‎ 

() انظر معنیٰ هذا الكلام في ”الاقتضاء؟ (۲/ .)٦٥-1٦ ٤‏ 

() انتھیٰ من ”الصارم المنكي" (ص؟ ١‏ 5). 


١۔‏ باب ما جاءَ فی حمَایَة المُضْطفیٰ جناب التو حید ۳ 
SSDS DISSED DSSS EDED DED‏ 


المختارة*. 

قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة» وأهل البيت 
الذين لهم من رسول الله ية قرب النّسبء وَفَرْبٌ الدّار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم؛ فكانوا له أضبط. انتهئا”"" 

وقال سعید بن منصور في ”سننه“: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن 
(أبی]''' سهيل قال: رانی الحسن [بن الحسن]" بن علي بن أبي طالب يه عند لبر 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشئء فقال: عم إن العشاء. فقلت: لا آریدہ. فقال [لي]“: 
ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي گا فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. 
ثم قال: إن رسول الله وَل قال: الا تتخذوا قبري عيدًاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا 
عليٌ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حیٹیا کنتم؛ لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ”7 


وقال سعید أيضًا: [حدثنا حبّان بن عل] حدثنا محمد بن عجلان» عن أبى سعيد 


.)٥٦٦ /۲( انتھیٰ من ”الاقتضاء“‎ )١( 
ساقط من [ب]ء وسقوطه خطأ.‎ )٢( 
ساقط من [أ]ء وإثباتہا أصح.‎ )۳( 
.]1[ ساقط من‎ )4( 
ا و”الصارم لمكي‎ )٣٥٦/٢( صحيح بشواهد. أخرجه سعيد بن منصور كما في لاقتضاء*‎ )٥( 
وهو مرسل؛ لأنَّ الحسن بن الحسن بن علي يرويه عن النبي يد وسهيل بن‎ ء)۱٦١ص(‎ 
0 سهيل مجهول حال» لکن الحديث يصلح في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة» وحديث‎ 
راء فهما شاهدان يتقوئ ببما.‎ 
من‎ )۳١( وهذا الحدیث والأثر أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة على النبي بي“ رقم‎ © 
طريق: عبدالعزیز الداروردي به» وأخرجه عبدالرزاق (٢٦۱1۷۲)ء وابن أبي شيبة (۳۷۵/۲) من‎ 
طريق: محمد بن عجلان» عن سهيل به.‎ 
.]1[ ساقط من‎ )٦( 


٤‏ ١۔‏ باب مَا جاءَ في حمَاَة المُصطمَیٰ جناب التؤْحيد 
ر و وک ت و وي CD‏ 
مول المهري قال: قال رسول الله ي: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا 
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علي؛ فان صلاتكم تبلغني». " 
قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على 


رن سم 


ثبوت الحدیث: لاسیما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم يرو 


۱ ص )٢(‏ 
من وجوه مسندة غير هذین» فكيف وقد تقدم مسندًا. " 
قولي: عن علي بن الحسين. 
أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين ميته أفضل التابعین من آهل 
قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. 
مه بے ۲ و 1 ص1 
مات سه ثلاث ونسعين عل الصحيح» وابوہ الحسين سبط رسول الله شر کے 
وريحانته حفظ عن النبى ا واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدئ و ستین » وله ست 
وخمسون سنة. 
قولئ: أنه رأیٰ رجلا يجىء إل فرجة. 
بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار» والخوخة» ونحوهما. 
فولم: فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. 
)١(‏ صحيح بشواهده. أخر جه سعیلد بن منصور كما في ”الاقتضاء" )٦٦٦ /٢(‏ و ”الصارم المنکی؟ 
(ص١١٦۱)ء‏ وني إسناده حبان بن علي» وفيه ضعفء وأبو سعيد مولل المهري حسن الحدیث: ورویٰ 
له مسلم» والحديث مرسل يتقوئ مع ما تقدم؛ فهو صحيح بشواهده. 


تنبیخ: قوله في الحديث: (ہیتی) منكرء والمحفوظ (قبری)) كما ي سائر الروايات. 
)٢(‏ انتھیٰ من ”الاقتضاء“ (۲/ /501). 


١۔‏ باب ما جاءَ فی حمَایَة المُصطفیٰ جناب التو حيد ٤‏ 
GSD‏ ہت ںرترے۔م۔>م٥مقوںوورج‏ یس تین ور تےرے۔ مع تم ورے۔۔۔ہے ولاك ل حي ساك 


هذا يدل علیٰ النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام :ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيذ 
ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد لیصلى منهئٌ عنه؛ لأن ذلك لم 
یشرع '. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأ ة قبر النبي مَل 
لأن السلف لم يكونوا يفعلون [ذلك] '» قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها. وكان الصحابة والتابعون يك يأتون إل مسجد النبي يا فيصلون. فإذا قضوا 
الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا یأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن الصلاة والسلام 
عليه في الصلاة أكمل وأفضلء وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو 
للصلاة والدعاء؛ فلم يشرعه لهمء بل نهاهم في قوله: الا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي؛ 
فإنّ صلاتكم تبلغني»؛ فبين أنَّ الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء مساجد» وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت 
عائشة فيهاء وبعد ذلك إل أن بی الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إل 
قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاةء ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال 
عن حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتئ يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فيظنون 
أنه هو كلمهم وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع 
من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتئ ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم» وينهاهم» ويفتيهم» ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبرء 
ويرونه خارجًا من القبر» ويظنون أنَّ نفس أبدان الموتیٰ خرجت تكلمهم» وأن روح 
المیت تجسدت لهم» فرأوها كما رآهم النبي ب ليلة المعراج."” 


.)۷۲۱ /۲( )۷۱۷ /۲( انظر : ”الاقتضاء“‎ )١( 
.1[ ساقط من‎ )۲( 
.)-۷۱٦ /۲( انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۲۷/ ۳۸۸-۳۸۰))ء «الاقتضاء؟‎ )۳( 


اددع ١باب‏ مَا جاءَ فی حمَایَة المُصطفیٰ جناب التوجید_ 





والقصود: أن الصحابة ْم لم يكونوا یعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبرہ كما 
يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من 
سفر» كما كان ابن عمر يفعله» قال عبيد الله بن عمر» عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من 
سفر أت قبر النبي يل فقال: السلام عليك یا رسول الهء السلام عليك يا أب بى السلام 


عليك يا أبتاه. ثم ینصرف۔'' 


قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي بي فعل ذلك إلا ابن عمر وما وهذا 


يدل عل أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 
5 ہے . ° كلاو 8 4 ٠‏ 5 ۱ 0 
قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة. 
وني ”المبسوط“ ": قال مالك: لا أرئ أن يقف عند قبر النبي بلي ولكن يسلم 
ويمضى. وص أحمدٌ أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا يستدبره "أ 


وبالجملي: فقد إت تفق الأئمة علیٰ أنه إذا دعا لا يستقبل القبر وتنازعوا: هل يستقبله 
عند السلام عليه أم لا؟'“ 


وفي الحديث دليل عل منع شد الرحال إلى قبره لله وإ قبر غيره من القبوں 
والمشاهد؛ لان ذلك من اتخاذها أعيادًاء بل من أعظم أسباب الإشراك باصحاہہاء وهذه 


)١(‏ صحيح. أخرجه إسماعيل القاضي فی ”فضل الصلاة* رقم )٠٠١(‏ بإسناد صحيح من طريق: أيوب 
عن نافع به» وأخرجه عبد الرزاق (٤٢1۷١)ء‏ من طريق: أيوب» وعبيدالله وعبدالله» عن نافع به» وفيه: 
قال عبيدالله: لا نعلم أحدًا فعل ذلك من أصحاب النبي َويد إلا ابن عمر. 

.)794577/51/( انتهئ من ”مجموع الفتاوئ"‎ )٢( 

(۳) ”المبسوط في الفقه" للإمام إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ماد بن زيد القاضي توفي سنة (۲۸۲ھ) 
ذكر كتابه ذلك شيخ الإسلام كما في ”الاقتضاء" (۲/ ۰٥۷۵))ء‏ والقاضي عياض كما في ”ترتيب المدارك؟. 

(:) انظر: ”الاقتضاء“ (۲/ 5 .)-۷١‏ 

.)۷٥٢ /۲( انظر بمعناه ”الاقتضاء؟‎ )٥( 


۷ باب ما جاءَ فى حمَايَة المُضطفیٰ جناب الْتوْحيد‎ ١ 





هي المسألة التي أفتئ مها شيخ الإسلام -أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين- ونقل فيها اختلاف العلماء فمن مبيح لذلك كالغزالي» وأبي محمد 
المقدسي» ومن مانع لذلك كابن بطة» وابن عقیلء وأبي محمد الجويني» والقاضي 
عياض» وهو قول الجمهورء نص عليه مالك» ول يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب؛ 
لما في ”الصحیحین؟ عن أبي سعيد عن النبي بي «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصیٰ)''ء فدخل في النهي شَّدُمَا لزيارة 
القبور والمشاهد. فإما أن يكون نبيّاء وإما أن يكون نفیّاء وجاء في رواية بصيغة النهي. 
فتعین أن يكون للنهي؛ ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في ”الموطأ»» و”السنن“ عن 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة -وقد أقبل من الطور-: لو أدركتك قبل 
أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله بلا يقول: «لا تعمل المُطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصیٰ).''' 

وروی الإمام أحمد الله وعمر بن شبة في ”أخبار المدينة؟ بإسناد جيد عن قزعة قال: 
أتيت ابن عمرء فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إل ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصیٰء فدع عنك الطورہ ولا تاتہ.''' 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۷)ء ومسلم برقم )٦٦٥٤(‏ من كتاب الحج. 

(۲) صحيح. أخرجه مالك في ”لموطل؟ (۱۰۸/۱)ء ومن طريقه: أحمد (7844)» والنسائي 
)1١1١5-١7*/95(‏ وغيرهم عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 
سلمق عن أبي هريرة وة به» وهذا إسناد صحيح» وصحابي الحديث هو أبو بصرة الغفاري وره 
كما نبه عل ذلك ابن عبدالبر 2 ”التمهيد؟ (۲۳/ ۸ء و٣‏ لاستیعاب؟ (۲/ ۳۹۔) ومن قال فيه: 
(بصرة بن أبى بصرة) فقد أخطأ فيه. 
© وقد أخرج الحديث ا مد مئه من وجهين آخرین برقم (۲۳۸۵۰) )۲۷۲۳٣(‏ وسماہ: (أبا 

بصرة الغفاري). والموضع الأول إسناده صحیح؛ والموضع الثاني إسناده حسن. 
(۳) صحیح. أخرجه عمر بن شبة في ”أخبار المدينة“ كما في ”الصارم المنکی؟ (ص٤٣ ٣٢٤-٤‏ ۴): حلثناس 


۸ ١باب‏ ما جاءَ في حِمَایَة المُصطفَیٰ جناب التَوْجید 





فابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه؛ لأن 
اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إل غير الثلاثة مما يقصد به القربة» فَعُلِمَ أنَّ 
المستثنیٰ منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي لیس خاصًا بالمساجد؛ ولهذا نميا عن 
شدھا إل الطور مستدلين بهذا الحديث» والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة؛ 
فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» وكلم كليمه موسیٰ ال هناك وهذا 
هو الذي عليه الأئمة الأربعةء وجھور العلماء ومن أراد بسط القول في ذلك» والجواب 
عما يعارضه فعليه ہما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما 
دلت عليه الأحاديث» وأخذ به العلماء [وفی «الجواب الباهر“ الذي نقل عنه ابن عبد 
الهادي ت00 وقياس الأولى؛ لان المفسدة في ذلك ظاهرة» وأما النهي عن زيارة غير 
المساجد الثلاثة فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال؛ ولا مزية تدعو 
إليه» وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب ”الصارم المنكي" 
في رده على السبكي» وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي بيا وذكر هو 
وشيخ الإسلام هلله أنه لا يصح منها حديث عن النبي بيا ولا عن أحد من أصحابه مع 
آنا لا تدل على محل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد 
الرحال» فيحمل علیٰ الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 


ابن أبي الوزير» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق» عن قزعة به» وهذا إسناد صحيح› 
رجاله كلهم ثقات» وابن أبي الوزير هو محمد بن عمر بن مطرفء أبو المطرف. وطلق هو طلق بن 
حبيب» وقزعة هو ابن یحییٰ البصري. 

قوله: (الطور) هو الجبل الذي كلم الله موسئ وهو عليه» وهو مكان مبارك» وشد الرحال كناية 
عن السفرء فلا يسافر إل أي بقعة من بقاع الأرض للتعبد فيها إلا إلى الثلاثة المساجد. 

تنبييٌ: الحديث لم أجده في ”مسند آحمد* وقد عزاه إليه ابن عبدالهادي في ”الصارم المنكي" 
(ص٤٣۳)ء‏ وتابعه المؤلف عل ذلك. 

)١(‏ ساقط من [آ]. 


١۔‏ باب مَا جاءَ فى حمَایَة المُضْطفَیٰ جناب التو حيد ۹ء 


فولہ: رواه نی ”المختارة". 

«المختارة": كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن ”الصحيحين“» 
ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظء ضياء الدين الحنبلي. 
أحد الأعلام. 

قال الذهبي: أفنئ عمره في هذا الشأن» مع الدين المتين» والورعء والفضيلة التامة 
والإتقان» فالله يرحمه ویرضیٰ عنه ”" 

وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في ”مختاراته“ خير من تصحيح الحاكم بلا ریب 


مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 


)١(‏ ل أجد هذا النص عن الذهبي في ترجمة الضياء من ”السير*» ولا من ”تذكرة الحفاظ؟» ولا ”تاريخ 
الإسلام؟. 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" .)٦٢٤ /٦٢(‏ 


١ ۶ ۰‏ باب مَا جاءَ فی حمَایَة المُصطفیٰ جناب التوحيد 
ہہت می رےے سک ںںمرت۔'۔٭ححج وو رےکرءے نأ>ق۹يو متی-۔۔۔ہ SOO‏ متت 


الأولى: تفسیر آية تراءَة. 

الثانیة: إبعاده أمته عن هذا الحمّیٰ غایة البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه علیناء ورأفته ورحمته. 

الرابعة: هيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: هيه عن الإكثار من الزيارة "“ 

السادسة: حثه علیٰ النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرژٌ عندهم أنه لا یصلیٰ في المقبرة. 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعُد؛ فلا حاجة إل ما 
يتوهمه مَنْ أراد القرب. 


التاسعة: كونه بيه في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 


ااا یس الا حی: لاسا الا ااا کا کت کا٠‏ اتاد رازوا کت٠‏ ککتا کئککتا کت۱ اکر مين i‏ کا کت کا ااا کا الا الات الات n‏ کصت کککتا i n‏ کات E‏ کت٠‏ کاکتا۔ ااا لا الا ۷ای ااا n‏ ا۱اہ حد حصہ: ااا مت لوست ات ا اا لاا ات دسا گا کا کستا کت کت اا کت کات کت٠‏ ا اکا اا e:‏ سيم مراف سياس سات کنا اا n‏ 7 


)١(‏ لعله أخذه من قوله: الا تجعلوا قبري عیدًا؟ء وهذا الحدیث أعم من ذلك؛ فإنه يشمل من اعتاد شيئًا 
ولو على مرور سنة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ظللته. 


سبيت 


دی سس ےہ جلي 
۲-باب ما جَاءَ أَنْ بَعْضَ هذه الأَمَة يَعْيْدُ الأوْئَانَ 34 


تجح سمش اناج تی در ۱.-۔ جو سموی وو ںا..-۔-جےہ سش ا ہے سسچ ٤‏ وا لي سمش 


ښ 


تن س تن ہہ ن ا ير 


٢۔‏ باب ما جاء أن بعض هذه الامة ید الأوثان 


قال المصنف هللته: باب ما جَاءَ أن بَعْضَ هذه الأَكَة یََبَدُ الأؤْنَانَ. 


وقوله تعال: ألم تر لی الَذِينَ أوتوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب بُوْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطاغوتِ 


يقو لون لِلَذِينَ روا مَؤَْاءِ أَهُدَئ من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيًا4 [النساء :1 2]. 


ش/ الوثن: يطلق علیٰ كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من القبورء 
والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل ك نما يدون يِن دون | الله أَوْكَانَا وَخلقونَ 
إفکا) [العنكبوت:۱۷]» مع قوله: # الوا تعد أَضتَامَا تغل لَھا عَاكفِينَ» [الشعراء:01]» 
وقوله: #أَتَعْبدُونَ ما تَنْحِتونَ4 [الصافات:405]» فبذلك ليُعلم] “ أن الوثن يطلق علا 


الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. 

7 هم لر اس 0 7 7 

وقولي: یُؤمنونَ بالجبْتٍ والطاغوتِ4. 

وروئ ابن أبی حاتم عن عكرمة قال: جاء حَيّي بن اأخطبء وكعب بن الأشرف إل 
أهل مکكکةف فقالوا [لھم]": أنتم آهل الكتاب» وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. 

ء 5 ( 

فقالوا: ما نتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماء ٠‏ ونسقي الماء 
عل اللبن» ونفك العناة» ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور» قط أرحامّناء واتبعه سراق 
الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدئ سیا فأنزل الله تعا یٰ: 
کو ر“ 37 ۔ عع 20 ت ص 7 مه ياس 5 ر تابي ےھ 4 سے ا س 
#ألم تر إلى الذِينَ أوتوا نصِيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبّتِ والطاغوتٍ وَیّقولون لِلَذِينَ 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


(۲) ساقط من 1[ 
)١(‏ الناقة العظيمة السنام. «لسان العرب". 


۲ ٢باب‏ ما جاء ء أن بَعْقَ هذه الأمّة یَعَبّد الأزنَانَ 
GSD‏ ےو نر رےے ہے ن رھ ہے ں نے رےے ہج و رت جی AD DOT‏ 


(1) 


ر 


كَمَرُوا مَؤُلَاءِ أَهدَئ من الَّذِينَ منوا سبياد). 
أ 0 سو ۳(۰ 

وئی [”مسند أحمد" ]| عن ابن عباس قا نحوه. 
قال عمر بن الخطاب يَلكُ: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان ”* 


)٦( 


[وكذلك] قال ابن عباس ملا وأبو العالية» ومجاهد» والحسن وغيرهم. 


)١(‏ مرسل ضعیف. أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 4/ا9) من طريق: محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» عن 
سفیانء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مرسلاء وتابع المقرئ سعيد بن منصور في روايته عن سفيان 
مرسلًا كما في ”تفسيره؟ »)1٤6۸(‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (۱۸۸۳))ء وخالفهما محمد بن 
يونس الجمّال» فرواه عن سفيان بإسناد موصولَا بذكر ابن عباس يَيلاء أخرجه البيهقي في ”الدلائل؟ 
(۳/ ۱۹۳-٣۱۹)ء‏ والطبرانی .)۱۱٦١١(‏ 
© ووقع عند الطبراني: يونس بن سليمان الجمال. وما عند البيهقي أصح كما في تلاميذ سفيان بن 
عيينة من ہذیب الكمال؟» ومحمد بن يونس الجمّال ترحمته في ”التهذيب" يسرق الحديث» كما 
قال ابن عدي؛ وعليه فلا عبرة برواية الوصل من هذه الطريق. 

© وأخرجه موصولا أحمد كما في ”تفسير ابن كثير» [آیة:٥٥]‏ من النساء وابن جرير (۷/ »)١57‏ وابن 
المنذر (۱۸۸۲))ء وابن أبي حاتم (۹۷۳/۳) كلهم من طریق: ابن أبي عدي» عن داود عن عکرمة 
عن ابن عباس به» وداود هو ابن أبي هند» وابن ابي عدي هو محمد بن إبراهيم؛ وکلا ما ثقة. 

© وقد خولف ابن أبي عدي» خالفه خالد بن عبدالله الطحان» وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي كما 
في ”تفسير ابن جرير ۳۶/ ,.)١55-١57‏ فروياه عن داود د بن أبي هند عن عكرمة مرسلاء وقد رواه 
أيوب السختياني عن عكرمة مرسلا ولم يختلف عليه فيه» أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" 
(١/١٦٥-٥٦۱)ء‏ ومن طريقه ابن جرير (۷/ 57 ١-55١)؛‏ وعليه فالمرسل هو الصحیح: والله 
أعلم. 

)٢(‏ في [1]: ”مسند الإمام أحمد". 

(۳) تقدم تخريجه ضمن التخريج السابق. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في أوائل الكتاب. 

)٥(‏ في [ب]: وكذا. 

)٦(‏ اثر ابن عباس لم نجده مسندًا. 
© وأثر أبي العالية ذكره ابن أبي حاتم في ”تفسيره" (۳/ ٤‏ ۹۷) بدون إسناد. 


۳ باب ما جَاءَ أن بَعْضَّ هذه الأَکَة يَْبْدُ الأوْنَانَ‎ ١ 
ےی کے‎ DISET DOSE EDO EES IETS 
(1) 

وعن ابن عباس» وعكرمة» وأبي مالك: الجبت الشيطان» زاد ابن عباس: بالحبشية. " 


وعن ابن عباس أيضًا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت: حيي 


( 


ابن أخطب "ا وعن الشعبي: الجبت الکاھن. وعن مجاهد: الجبت کعب بن الأشرف" 
قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنمء والكاهن» والساحرء ونحو ذلك. 
قال المصنف: وفيه معرفة الإیمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو 

اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحاہا مع بغضها ومعرفة بطلاما؟. ٠‏ 


© وأثر الحسن لم نجدہ مسندًا. 

)١(‏ هذه الآثار كلها لم نجدها مسندة» وعكرمة صح عنه عند ابن جریر (7/ 1725) أنه فسر الجبت 
بصنمین يعبدان في الجاهلية. 
© وأثر عكرمة» وأبي مالك ذكرهما ابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۰) بدون إسناد. 
© وأثر ابن عباس قا الذي فيه زيادة (بالحبشية) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء 

[أية:١0]»‏ وسنده شديد الضعف؛ء فيه: النضر بن عبدالر حمن الخزاز أبو عمر» وهو متروك: 
3 9 و 

(۷) الأثر عند ابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ 4۷)ء أعني الذي بلفظ: (الجبت الشرك) من طريق: علي بن أبي 
طلحة عنه» وهي منقطعة, وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث. 
© فأما تفسيره ب(حيى بن أخطب) فأخرجه ابن جرير (۷/ ۱۳۹)» وفيه: عبدالله كاتب اللیث: فيه 

ضعف» وهو من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهو منقطع» وتفسيره بأنه الأصنام 
فيه سلسلة العوفيين» أخرجه ابن جرير (۷/ ١۱۳))ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۵۰). 

(۳) أثر الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 91/5)» فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عقبة» عن حنش بن 
الحارث» قال: سمعت الشعبي...» فذكره» وهذا إسناد حسن» وعقبة هو ابن خالد السكوني» وصح 
عنه عند ابن جرير (۷/ )۱۳١‏ أنه قال: الجبت السحر. والطاغوت الشيطان. 
اج وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير (۷/ »)١1١‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۵۰) بإسناد فيه: ليث بن أبي 
سليم» وفيه ضعف. 

والراجح من هذه التفاسير كلها: أن الظاهر أن الجبت والطاغوت تطلق على ما يعبد من دون اللہ 
وهذا ترجيح أبن جرير في ”تفسيره". 
)٤(‏ ذكر ذلك في ”كتاب التوحيد؟ المسألة رقم (٦)ء‏ قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد؟- 


ای ہے ضر 


َاءَ أن بَعْضَ هذه الأمّة يَعْبْدٌ الأوْئَانَ 





8 ۰ 7 7 و ره چږود ا رل ري | ل 
قال المصنف هلله وقوله تعال: #قل هَل أنبكم بر مّن ذلك مثوبة عِند الله من 
َه الله وَعَضِب عَليهِ ۾ وَجَعل نهم القرَدة والختازير وَعَبَدَ الطاع وت [الائد:: ا 


عحصد کستا کس کا کا ککا کا کککا نکککر حصصد a‏ ھک i i e‏ خق سس سس حسد کس کس کیے سے جس a‏ حسد م امو امت عوسی n‏ امسو ووو سو a‏ وب ک5ا کا e‏ کا کا کا کا کا e‏ لگکگا a a E‏ اتات لئ E n E a‏ ککتا E r‏ کا e a e i‏ سس e e i‏ چسد سد امت مود سے بجہو اتوت n‏ 


ش/ يقول تعا یٰ لنبيه محمد يَلِِ: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا؟ [هم] " أنتم أيها المتصفون بہذہ الصفات المفسرة بقوله: #مّن 
لَعنَُ اش أي: أبعده من رحمته وغضب عليه أي: غضبًا لا يرضئ بعدہ أبدًا #وَجَعل 
ِنهُمُ القِرَدةَ وَالْحَنَازِيرَ4. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله 
عن المعرور بن سويد أنَّ ابن مسعود و قال: سيل رسول الله گا عن القردة 
والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم بلك قومًا» أو قال: «لم يمسخ قوماء 
فيجعل لهم نسلا ولا عقب وإنٌ القردة والخنازير كانت قبل ذلك» رواه مسلم." 

قال البغوي في ”تفسيره؟: قل يا محمد #هَل اكم €: أخبركم بشرٌ من ذلك» يعني 
قولهم: لم نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديا شرّا من دينكم فذكر 
الجواب بلفظ الابتداءہ كقوله: قل أَكأَنبتْكُمْ بسر مِنْ دَلْكُم انر 14 حج:۷۲). 


:)٦٢٦ /١(‏ أما إيمان القلب واعتقادہ فهذا لاشك في دخوله في الآية» وأما موافقة أصحابها مع 
بخضهاء ومعرفة بطلاہا؛ فهذا یحتاج ِل تفصیل: فإن كان وافق أصحابها بنا عل أنها صحيحة؛ فإنه 
ا يكفر» لكنه لاشك عل خەر عم د يخشئ أن يؤدي به الحال إل الكفرء والعياذ بالله.انتهىا 
(۷) أخرجه مسلم برقم .)۲٦٦٢(‏ 

فاندق هذا الحديث بين فيه النبي ف أن القردة والخنازیر الموجودة الآن ليست من مسخ بني 
إسرائيل؛ لأن من مسخه الله فإنه لا يتناسل. لکن ماذا عن حديث رسول الله بيد أنه قال في الفأرة: 
العلھا ما مُسخ» متفق عليه عن أبي هريرة صل وبنحوه عن أبي سعيد طب في الضب؟ هذا 
الحديث قال فيه الحافظ بأنه يُحمل عن ترد النبي 5 عن الفأرة» هل هي مما مسخ أم لا؟ وذلك 
قبل أن یُوحَیٰ إليه أن الذي مسخ لا يكون له نسلٌء ولا عقبٌ. هذا هو أفضل ما يحمل عليه 
الحديث. 


a 


ر ەو 


7 باب ماجاء ن بَعْص هذه الامَة عبد الأوثان Eo‏ 
سی ۔ستوق نر -رےے 2 2 00 ستو ست 

وقولم: «مثوبة). 

ثوائا وجزاءً» تُب علل التفسير عند اللہ لمن ل عه الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعل ينهم 
القِرَدَة وَالْحَتَازِي َء فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عیسیٰ ات" 

وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس اء أن المسخين كلاهما من أصحاب 


22 


أن 


لبت فشبابهم مُيسُوا قردة؛ ومشايخهم مسخوا ختازير 
و عَبَدَ الطَّاغْوتَ 24 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت: أي: أطاع الشيطان فيما 
سول له. 


ا ےر _(۳) 
وقرأ ابن مسعود: #[وَعَبَّدوا]' الطاغوت4. 


وقراً حهمزة: # عبد الطاغوت ي“ بضم الباء وبجر التاء أراد: العبد وما لختان: 


(عَبْد) [بسكون] ‏ الباء و (عَبّد) بضمهاء مثل: (سَبْع وسَّع). 


وقرأ الحسن: و عبد الطاغوت # عل الواحد "ا 


)١(‏ هذا لم يثبت فيه حديث» وهو أن أصحاب مائدة عيسئ مُيخُوا خنازير» وأشهر ما ورد هو حديث 
عمار بن ياسر عند الترمذي (۳۰۹۱)» وابن جریر (۱۲۸/۹)ء وابن أبي حاتم (4/ ١١٢۱۲))ء‏ وظاهر 
إسناده الحسن» لکن قال الترمذي عقبه: لا نعلمه مرفوعا من حديث الحسن بن قزعة. ثم رواه 
موقوفاء وقال: وهذا أصح. ولا نعلم للحدیث المرفوع أصلا. 

(0) الأثر ضعيف منقطعء وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث»ء وهو ضعيف» وذكره الواحدي في 
”الوسیط* (۲/ 5 )7١‏ بدون إسنادء بل قال: وقال الوالبي عن ابن عباس» فذكره» وعلي بن أبي طلحة 
لا یسب ب«الوالبي)» وإنما سعيد بن جبیر؛ فالله أعلم. 

(۳) في المخطوطتين: (من عبد)» والمثبت هو الصواب كما في ”تفسير ابن كثير؟. 

)٤(‏ قراءة صحيحة» وهو من القراء المشهورين» والقراءة بفتح العين والدالء وضم الباء فسرها ابن 
جرير خدم الطاغوت. 

)٥(‏ في المخطوطتين: (بجزم)ء والمثبت أقرب 

)٦(‏ ذكرها البغوي في ”تفسيره" بدون إسناد. 


چا نتم سس EE‏ 


٦‏ 5 باب ما جاء اَن بَعْضَ هذه الأمَةٍ مه يعمد الأوٴنَانَ 
GSD‏ سم م ہمونینںت۔۔-۔۔ر ہے ےه ورگ سی ہش و ست 

وني ”تفسير الطبرسي*''' قرأ حمرة وحدہ وعد الطاغوتِ 4 بضم الباء» وجر التاءء 
والباقون #وعبّد الطاغوت# بنصب الباء وفتح التاء. 

وقراً ابن عباس» وابن مسعودہ وإبراهيم النخعي» والأعمش. وأبان بن تغلب: 
#وعْبّد الطاغوت» بضم العين والباء وفتح الدالء وخفض التاء.”"" 

قال, وحجة حمزة في قراءته #وعبد الطاغوت# أنه يحمله على ما عمل فيه (جعل) 
كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت» ومعنیٰ جعل خلق» كقوله: #وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ 
وًالنور4 [الأنعام:1]» وليس عبد لفظ جمع؛ لأنه لیس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء 
ولكنه واحد يراد به الكثرة» ألا ترئ أن في الأسماء المفردة المضافة إل المعارف ما لفظه 
[لفظ]'' الإفراد ومعناه الجمع» كما في قوله تعالى: #وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا تحْسُومَا 4 
[إبراهیم:٣٣]؛‏ ولان بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو: يقظء ودنس» وكأن تقديره: أنه 
قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. 

وأما من فتح فقال: #وعبّد الطاغورت#؛ فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة 
وهو قوله: #لعنه الله وأفرد الضمير في #عبد#» وإن كان المعنیٰ فيه الكثرة؛ لأن 


)١(‏ اسم كتابه مجمع البيان لعلوم القرآن". وصاحبه هو: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي نسبة إلى طبرستان» وهو معتزلي» رافضي» وتفسيره أدخل فيه مذهب الرفض والاعتزال: 
هلك فی عام (۳۸٥ه))»‏ انظر: ”التفسير والمفسرون" (۲/ .)٠٠١١-۹۹‏ 

(۲( #عبد» بضم العين والباء: : جمع عبد والمعنوا: جعل منهم عبيد الطواغیت؛ والآثار غير مسندة. 
والمعنیٰ العام لهذه الآية #وَعبَدَ الطّاغُوت» 3 الله تعالیٰ جعل من اليهود. والنصاریٰ من یعبد 
الطواغيت» ويشركون بالله؛ فإنهم أعرضوا عن عبادة اللہ فجازاهم الله وأزاغهم ففَلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ الله 
لوبهم [الصف:ه]» فعبدوا الطواغيت من دون اللہ فأعرضوا عن عبادة اللہ فعوقبوا في عبادة غير الله 
من الطواغیت. فالمؤلف استدل بهذه الآية علیٰ أن من هذه الأمة من يتشبه بہم؛ ويعبد غير الله من 
الطواغيت» ففيه رد علیٰ الصوفية الذين يقولون: هذه الآيات لم تنزل في هذه الأمة؛ لأن الشيطان يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 


(۳) ساقط من [أ]. 


۲- باب ما جَاءَ أن بَعْضَ هذه الأمّة يَعْبْدُ الأَوْكَانَ ۷ 
O SD OA ST DOO 0 GS SOOO TS SSD OSS GOS‏ 
الکلام محمول علیٰ لفظه دون معناه» وفاعله ضمير #من# كما أن فاعل الأمثلة 
المعطوف عليها ضمير (من)» فأفرد لحمل ذلك جميعًا علا اللفظ. 

وأما قوله: عبد الطاغوت 4 فهو جمع عبد. 

وقال أحمد بن یحییٰ: (عبّد) جمع عابد كبازل وبزلء وشارف وشرف» وكذلك 
(عبّد) جمع عابد» ومثله عَبّاد وعَبّاد.انتھی 

وقال شيخ الإسلام في قوله #وَعَبَدَ الطَاغُوتِ4: الصواب أنه معطوف عل ماقبله 
من الأفعال» أي: من لعنه» وغضب عليه» ومن جعل منهم القردة والختازیر [ومن]'' 
عبد الطاغوت. 

قال, والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرًا أو مضمرًا وهنا الفاعل اسم من 
#عبد الطاغوت؟۹ء وهو الضمير فی #عبد#» ولم يعد سبحانه !من 4؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود.”" 

قولث: «أوْليِكَ سر مَكان4. 

مما تظنون بناء لوَأَصَلٌ عَنْ سَوَاءِ السّبيل 4 وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس في الطرف الآخر مشارکق''' كقوله: لأَضْحَابُ الْجَنَّةَ ومز خير مسقا 


وَأحْسَنُ مق # [الفرقان:٤٢۲]ء‏ قاله العماد ابن كثير ٤‏ ”تفسيره؟» وهو ظاهر. 


متا ا ل الا ال ل ال او موي ky‏ اس سد ام E r n n ek N‏ ااا r‏ اا لا اا ا رسي رويس مم n‏ اا ااا اا ااا اس اواو E‏ اا اا يساوي سیت۱ یس امات الوا E‏ اا کھت اا اا اا ااا اا اي کا سي سأست۱ سا E ka al‏ کا کا کا E‏ اتد لي اي ىآ اا لت rg‏ 


قال المصنف هللكه: وقوله تعالى: قال الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَْ اهرهم لَتَحِدَنَ عَلَيْهِمْ 


مَسْجذا* [الكهف:١؟].‏ 


+ E ا الا‎ e a e e a E E E E a a E a al سد سد کے‎ 1 a a a ہہت‎ a e a E E E E E a i î a e a n. a, a n e a e 2221232222121 a E E 


ش/ والمراد أنهم فعلوا مع الفتیة بعد موتہم ما يذم فاعله؛ لأن النبي اة قال: «لعن 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوئ" /١5(‏ 6ه5). 
7 ےس سے ہے لہ سو 0 
(۳) يعني قوله تعالیٰ: #أولئك شر مَکَانًا ٭ لا يفهم منه أن المؤمنين في شرہ لکن شر الكفار الأكثر. 


۸ 1 باب ما جَاءَ أن بَعْصَ هذه الأَمَة يَعْيْدٌ الأَوْتَانَ 





الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ۔ أراد تحذیر أمته أن يفعلوا كفعلهم. 


نسیبوت n‏ ناڑا E‏ وا اکا اکا کا اتا ng, a‏ کا جا N O,‏ 6 2 1 ل ا ل سانا 


قال المصنف واشه: وعن أبي سعيد بوڈ أن رسول اللہ يي قال: التََعَنٌ سَننَ سن من 
سر ے اوو و 


> جج س س و ٠‏ سے سم 
كان قَبْلَكَمْ حَذْوَ القذَةِ بالقْدقِ حر تی لو لوا بجخرَ َب للشو . قالوا: يا رسو ل الله 
اليهود والنصاریٰ؟ قال: ١(فْمَنْ؟):‏ أخرجاء'" 
ش/ قوله: (سنن). 
بفتح المهملة» أي: طریق من كان قبلکم» قال المهلب: الفتح أولى. 
فولي: «حذو القذة بالقذة». 
بنصب «حذو» علل المصدر» و«القذة» بضم القاف. واحدة القذاذ. وهو ریش السهم. 
أي: لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة 
الأخرئء فوقع كما أخبر النبي ي ومهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة» وقد وقع [ما أخبر 
۳( )£( ۶ 
به] » وهو [علم] من أعلام النبوة. 


فولہئ: (حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


و 
وفي حديث آخر: (حتیٰ لو كان فيهم من يأتي آمّه علانية؛ لكان في أمتي من يفعل 
ذلك» “ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)٢(‏ الحديث في ”البخاري؟ (۷۳۲۰)ء ومسلم )۲٦٦۹(‏ بلفظ: «شيرًا بشبر» وذراعا بذراع» بدل قوله: 
«حذو القذة بالقذة»» وهذا اللفظ عند أحمد )٠٠١ /٤(‏ من حديث شداد بن أوس ميل وحديث 
شداد بن أوس سندہ ضعیف٠‏ فيه: شهر بن حوشب. 

(۳) في [ب]: كما أخبر. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

= حسن. رواه الترمذي (5551)» والحاكم (۱۲۹/۱) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص, وفي‎ )٥( 


مم مور عوتب اس 


٤۲۹ باب ما جَاءَ أن بَعْضَ هذه الأمّة يَعْيْدٌ الاأؤْنَانَ‎ ١ 
ل رست‎ SSD OO 2 2 سم‎ OSSD 
أراد يك أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارئ إلا فعلته كله لا تترك‎ 
منه شيئًا؟ ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا؛ ففيه شبه من اليهود. ومن فسد‎ 

من غَبّادنا؛ ففيه شبه من التصاریٰ.انتی " 

قلت: فما أكثر الفريقين» لکن من رحمة الله تعالم ونعمته أن جعل هذه الأمة لا 
تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبًا. 

فولصٌ: قالوا یا رسول الله» اليهود والنصاریٰ؟ قال: «فمن؟). 


هو برفع (الیھود): خبر مبتدإ محذوف» أي: أهم الیھود والنصاریٰ الذين نتبع 
سننھم؟ ویجوز ال لنصب بفعل محذوف تقديره: تعني. 
فولم: قال: (فمن؟). 


استفهامٌ إنكارء أي: فمن هم غير أولئك؟ 


= سنده: عبدال رحمن بن زياد الأفريقى» وهو ضعيف. 
# وله شاهد عن ابن عباس غا عند البزار كما في ”کشف الاستار* /۱٥(‏ ۳۲)ء والدولابي 
(۲/٣۳)ء‏ وغيرهماء وني سنده: أبو أويس والد إسماعيل» وفيه ضعف. وكلاهما يصلح في 
الشواهد؛ ولذا حسنه الألباني بطريقيه كما في ”الصحيحة" (1758). 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقیم؟ (۱/ .)١۷‏ 


مر 
ا 


۰ء۶ ۲باب ما جاء ن بَعض هذه الأمّة عبد الأوئان 





قال المصنف حَاثْته: ولمسلم عن ثوبان ‏ موكلته. أن رسول الله ولا قال: إن لله رَوَئ لي 
,-. کر ھ2 7 کس سڈ اسم ےے 7 ن ررد وه 9 
الارض» فرايت مشارقها ومغاربهاء وإن تي سيل ملک ما وي لي مِنهاء َأَعْطِيتَ 
سی الأحمر خمر واا و اي سَأَلْتُ ر دی 27 ي أذ لا يعاس بانج ون لآ 


کو مق > 7 م عه سم م٥‏ ہے س 
قصَيْتُ فا َه ل أي اغد بلي ا أ رع مق وآن لآ أسلط 
عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سوى الْفْسِهِمْ يح عم ولو اج م عل سوہ أقْطَارٍ ها حتیٰ 
ريه اس .0 
کون ا بَحْضهُمْ يهك بَعضاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًام '" 

ورواه البرقانی في #صحيحه". وزاد: «وَإِنَ) حاف عَلَئ مني الأَيَمّةَ المُضِلَينَ َإِذا 


2 


وَمَعَ عَلَيْهُمُ السّيِف. لم ير فغ إلى يوم الا ما لا تقوم السَاة ڪٿ يلڪ حي ون کی 


بالمُشرِكِين: وحتیٰ تعد فام من می الاوان إن سیکونٌ في می کاو ثَلانُونَ 


بر 


وو , ره وو كو ۳ 2 


يزعم آنه تبي وَأنَا حاتم اَن لا تي بغي ولا ترا طَائِفَة مِنْ ابی عَلَیٰ الح 
منصورق لا يضرم مَنْ حَذَلَهُمْ ولا م مَنْ حَالمَهُمْ] سے ای أَمْر ال تارك وَتَعَالیٰ). 


ش/ هذا الحديث رواه أبو داود في ”سننه"» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها 
الصف ” 

فولم: عن ثوبان. 

هو مولى النبي بيا صَحِبّہ ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع 
وخمسين. 

قولث: «زوئ لي الأرض». 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۸۸۹). 


(۲) زيادة من المخطوطة. 
(۳) صحيح. آخر جه أبو داود (٤٤٢٦)ء‏ وابن ماجه (۳۹۵۲)ء وإسنادہ صحیح على شرط مسلم. 


ن بَخَض هذه المَة عبد الأؤْتَانَ ٦‏ 


7 


۲_ باب ما جاء 





0 ع‎ 0 )١( o 3 : 

قال التوربشتي : زويت الشيءَ جمعته وقبضته. يريد تقريب البعید منها حتیٰ اطلع 
عليه اطّلاعَه عل القريب. 

وحاصله أنه طوئ له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مراة ينظره. 

5 . ع سر عر عر عبر 9 و 9 ع 5 

قال الطيبي: اي جَمَعها لي حتئ أبصرت ما تملكه امتي من أقصى المشارق 

) 

والمغارب منھا۔'' 

قولي: «وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها». 

قال القرطبی: هذا الخبر وَجِدَ مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته؛ وذلك 
أن ملك أمته اتسّع إل أن بلغ أقصئ طنجة -بالنون والجيم- الذي هو منتهئ عمارة 
المغرب إلى أقصیٰ المشرق مما هو وراء خراسان والنهر» وكثير من بلاد السند» والھند 
والصغد» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك لم يذكر ال أنه 
ف .6 2 و 
أريّه ولا ابر أن ملك آگنہ تبلغه ''' 

فوليم: «زوي لي منها). 

ع | ٠. or‏ )€( م2 

بُحتمل أن يكون مَبِْيا للفاعل» [وأن] ‏ يكون مَبْييا للمفعول. 

فولي: (وأعطيثت الكنزين: الأجر والأبيض»). 

قال القرطبي: يعني بها كنز كسرئ وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» 
)١(‏ هو المحدث الفقيه؛ شهاب الدين فضل الله بن حسن» له شرح ل”مصاء بيح البغوي" اسمه سمه ”الميسر في 


شرح المصابيح" . ”طبقات الشافعية» )۳٣۹/۸(‏ وانظر كلام التوربشتي 2 شرح الطيبي“ 
.)۳٣۳۷ /۱۱(‏ 
(0)لم أجد هذا النص في المطبوع من شرحه (۱۱/ .)۳٦٣۷‏ 


)۳( انتھیٰ من ۳ لمفھم؟ )۷/ ۷. 
)٤(‏ في [أ]: أو. 


"١ E‏ باب ما جَاءَ اَن بَعْضَ هذه الامَة يعد الأوْتَانَ 
I SD O GSD‏ ب و سر رس ونج سل DT‏ 
وقصورتما وبلادهماء وقد قال 44: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اش 
وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز کسری؛ 
لان الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة عمر ميشه؛ فإنه سيق إليه 
تاج كسرئ وحليته» وما كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته. عل سعتها 
وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقیصرء والأبيض والأحمر منصوبان علیٰ البدل. 

قولم: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا یہلکھا بسنة بعامة». 

هكذا ثبت في أصل المصنف لته بعامة» بالباء» وهي رواية صحيحة في 7صحیح 
مسلم؟» وفي بعضها بحذفها. 

قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة» والسنة: الجدب الذي يكون به 
الهلاك العام» ويسمئ الجدب والقحط: سنة» ويجمع على سنینء كما قال تعالى: #ولقد 
أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسِّينَ [الأعراف:١١٠]ء‏ أي: الجدب المتوالى '"" 

قولمُ: (من سوئ أنفسهم). 

اي: من غيرهم من الکفار من إهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضًا كما هو 
مبسوط في التاريخ فيما قبل» وإلى زماننا هذاء نسأل الله العفو والعافية. 

فولم: افیستبیح بيضتهم). 

قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته» وبيضة القوم ساحتهم. 

وعلٰ هذا فيكون معني الحديث: إن الله تعا یٰ لا يسلط العدو علل كافة المسلمين 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۳٦۱۸(‏ (۳۱۲۱)» ومسلم برقم (۲۹۱۸) (۲۹۱۹))ء من حديث أبي هريرة» 
وجابر بن سمرة مب 
)٢(‏ انتهئ من ”المفھم* (۷/ ۲۱۷). 


ےم ہے اہ A RJ‏ دی 
ن عض هذه الامَة یعبّد الأوثان 0ھ 


ا 


۲۔ باب ما جَاءَ 





حتیٰ يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض 
وهي جوانبها ‏ 

وقیل, بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإِن قلّوا. 

قَولِيُ: (حتیٰ يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا». 

والظاهر أن «حتئ» عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية» أي: إن أمر الأمة ينتهي إل أن 
ایکون بعضهم يبلك بعضا» الحديث» وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع؛ 
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 

فولي: «وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد». 


قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مُبْرَمّا نافذا؛ فإنه لا يرد بشيء» ولا يقدر أحد 


( 


0 ا ست‎ a 
عل رده» كما قال النبى يَكِِ: «ولا رَادَّ لا قضيت»."‎ 


فولم: رواه البرقاني في «”صحيحه“. 


.)۲۱۸/۷( انظر: ”المفهم"‎ )١( 

(۲) هذا الحديث: «ولا راد لما قضيت» هو قطعة من حديث المغيرة بن شعبة الذي أصله في ”الصحيحين" 
٤‏ الذكر عقب الصلاة. انظر: ”البخاري" ركم )۸٤٤(‏ ومسلم رقم )۱۹٥(‏ وهذه الزيادة خارج 
”الصحیحین؟؛ وهي صححف أخرجها الطبراني 5 ”الدعاء؟ رقم (٦۸١)ء‏ وسندھا عل شر ط 
الشیخین. 
© وأخرجها عبدالرزاق فی ”مصنفه“ )٥٥٤ /٠١(‏ وأكثر الروايات بدونہاء لکن زادھا حافظان, وهما: 

مسعر بن کِدامء ومعمر بن راشد» ولم يخالفا عددًا کبیرّاء ولا نعلم أحدًا من الحفاظ أعلها. 

والمقصود بالقضاء الذي لا برد هو القضاء الكوني كما قال تعالى: #وَقَضَيْا إلى بني إشرائيل 
في الْكِتَاب لتفيدن في الأزض مَرَتَيْنٍ 4 1لاسرا:]ء وأما القضاء الشرعي فهو كقوله تعالى: #وَّقَضَئْ 
رتك 1 تَعيدوا إلا یا۵ 046لاسرء:٢٢]‏ وفد يقع» وقد ا یشع. 

تنبيي: القدر لا ينقسم إل كوني وشرعي» وإنما القدر كوني فقط. 


۳ ۲- باب ما جَاءَ اَن بَعْضَ هذه الأمّة یَعَبّد الأؤْنَانَ 
ہج سس یا ں-۔-۔ے۔ OOC‏ ا 20 سو ا ور ہے ہو1 ور ۔۔رےے۔ سے 

هو الحافظ الکبیر أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي. 
ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» ومات سنة مس وعشرين وأربعمائة. 

قال الخطيب: كان ثبتا ورعاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارفًا بالفقه» كثير 
التصانيف» صنف مسندا ضمّنه ما اشتمل عليه ”الصحيحان"» وجمع حديث الثوري» 
وحديث شعبة» وطائفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسندہ إل أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان 
ل قال: قال رسول الله ل «إن اللہ -أو قال: إِنَّ ربي- زوئ لي الأرض: اریت 
مشارق الأرض ومغاريهاء وإنَّ ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا یہلکھا بسنة عامةء ولا يسلط عليهم عدوا 
من سوئ أنفسھم فيستبيح بيضتهم» وإنَّ ربي قال لي: يا حمدہ إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه 
لا برد ولا أهلكهم بسنة عامق ولا أسلط عليهم عدرًا من سوئ أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها -أو قال: بأقطارها- حتیٰ یکون بعضهم 
هلك بعضّاء وحتئ يكون بعضهم يسبي بعضّاء وإت) أخاف على أمتي الأئمة المضلین: 
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق قبائل 
من متي بالمشرکین؛ وحتئ تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق» قال ابن عيسئ: ظاهرين» ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتئ يأتي أمر الله). 

ورویٰ أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود وه عن النبي ا أنه قال: «تدور 


رحی الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلائین؛ فإن بہلکوا فسبيل 


)١(‏ من ههنا ساقط من [أ]. 


ا 


5 باب ما جَاءَ أَنْ بَعْض هذه الأمَة يعد الأوتَانَ to‏ 





من هلك > وإن يقم لهم دينهم يقم [سبعين]' عامًا)» قال: قلت: أمما بقیٰ أو 
مما مضئ؟ قال: «نما مضي). 0 


)١(‏ في المخطوطة: (تسعين)» والمثبت من مصادر الحديث. 
(۲) صحيح. الحديث له ثلاث طرق؛ كل طريق منها فيها ضعف: 

© الطريق الأولى: فيها البراء بن ناجيةء عند أبي داود (5 ٤٢٦)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۹۳)ء والبراء مجهول. 

© الطريق الثانية: فيها شريك القاضي» ومجالد بن سعيد الهمداني» كلاهما ضعيف» وهذه الرواية 
عند الطحاوي في ”مشكل الآثار“ (۲/ ٣۲۳)ء‏ والطبرانی .)۱۰۳۱١۱(‏ 

# الطریق الثالئة: من طريق عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود» عن أبيه» وهذه الرواية عند أحمد 
(۳۹۰/۱)ء وأبي یعلیٰ )٥۰۰۹(‏ (۵۲۹۸)ء والطحاوي في ”شرح المشکل؟ (۲/ ٥۰۲۳)ء‏ وابن 
حبان (٦٦٦٦))ء‏ والطبراني (٣٥۱۰۳))ء‏ والسند صحيح إل عبدالرحمن؛ وعبدال رحمن اختلفوا في 
سماعه من أبيه» والذي يظهر أنه سمع» لکن قليلاء وعلیٰ فرض الانقطاع؛ فالحدیث حسن 
بمجموع هذه الثلاث الطرق» وقد صححه العلامة الألباني هله في ”الصحيحة" (۹۷۲). 
واختلفوا في تفسيره» قال الحافظ ابن حجر ول في ”الفتح" (۷۲۲۳): قال الخطابي: ارحیٰ 

الإسلام؛ اة عَنْ الحَزب شَبهَا لرحَئ | التي تَطَحَنٌ الْحَبَ؛ لا یون فيا مِنْ تلف الأزواحء 

وَالْمُرَادِ اين في قَوْله يقم لَّهُمْ دينهم» الْمُلْكء قَالَ: ضيه أن یکوں شار إل دة بني مي في 

الْمُلكء َاتَِاله عَنَهُمْ إلى ؟ بَنِى الْعَيّاس؛ َكَانَ کا بين اشیفزار الْمُلك لبي أيه وَظَهُور الْوَهَن فيه 

نحو مِنْ سَبْعِينَ سَنّة. قلت: كن تع أن ن انيار الك لني أيه ند جاع الس 

على مُعَاوِيَة سَتَة | خدئا وَأرْبَعِينَ إلى أن رات دَوْكَة تبي مي ول رون بن مُحَمّد في أَوَائِل سن 

نین وَتَكَائِينَ وَمِانة أ يد یز بهن ست قل عن لب أبي كر الْبَعدَادِيَ قوله دور رَحَئ 

ولام مئل يريد اَن هَذْهِ الْجُدَهَ إِذا ِنْتَهَتْ حَدَثْ فی الإسلام اأ مر عظيم یَخْاف بسب ۾ على أَمْله 

اللاك يقال لامر إا تع وَاسْتَحَالٌ: دَارَتْ رَحَاهُ. قال : وَفي هَذَا إشَارَة إلى ناض مُدة الخلاقة. 
ثم قال وَالتَمْسِير الذي َسَرَهُ به الْحَطَايي» تم الْحَطیب تعید وَألّذِي يَظهَر أن الْمُرَاد بقوله: 

الور ری الإشلام» أن دوم على الا لاسْْقَاَق أن ا اتداء اء ذلك كين اول ا اة الد كود نتيا 


مر حمل الى ے سي سحل 


ہے ای وي 


پیا 


يك هر من اعت في رَتشان؛ کاٹ اده نتا ولائ کک وي اښ ُو یت 

جوع المد التَويّهه وَمُدة ايفين بندہ حاص وَيُويّدُ حيث َيف الْمَاضِي رب ا الذي شير 

ا ا مہہ نکر ل 
بقيّة الْحَدِيث: ِن مْلِكُوا قسَبِيل مَنْ مَلَكَ إن بَقَمْ هُمْ دي سَبْعينَ سَنَةاء فيكون الْمْرَاد - 


۳٦‏ 5 باب ما جَاءَ أن بَمْضَ هذه الآ م يَعْبْدٌ الأوْتَانَ 
د کیم فف قق فف ق ق ڪڪ 

وروئ في ”سننه* أيضًا عن أبي هريرة ۶ ضرفت قال: قال رسول الله يِه (یتقارب الزمان 
وينقص العلم, وتظهر الفتن» ويلقى الشح ويكثر ا هرج»). قيل: يا رسول ال أيه هو؟ 


)۲( (1) 


قال: «القتل» القتل»] 
قولث: «وإن) أخاف على أمتى الأئمة المضلين». 


أي: الأمراء. والعلماء. والعبّاد فيحكمون فيهم بغير علم» فیضلونہم كما قال تعالى: 


چ ر # سم 


لوقالوا ربا إا أَطَعْنَا سَادَتََا وَكْبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السّبيلا» [الاأحزاب:۷٦]ء‏ وكان بعض 
هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة» فليأت إل قبري؛ [فإني أقضيها] ‏ له» ولا خير 
في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. أو نحو هذاء وهذا هو الضلال البعيد» يدعو 


أصحابه للٰ أن یعبدوہ من دول الہ ويسألوه [ما لا يدر عليه م قضاء حاجاتہم؛ 


ےل ياس 


وتفریج کرباتہم؛ وقد قال تعالى: يعوا ن ون الو کا لا رة وکا لا ين ذلك هر 


الصَّلالُ الْبَعِيدٌ ٭ يَذْعُوا لَمَنْ ضَوّه اقرب من تَفْعِهِ لبس المَوْلَى ولس الْعَشِيرُ» 


[الحج :17-17 ]2 وقال تعالى: #وَاتَحَذُوا مِنْ دونه آلهة ةَ لا يلقن 000 سينا وَهُمْ يَخْلقونَ ولا 
يَمْلِكُونَ لِأنفْسِهمْ ضرا وَلا نَفْعَا ولا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاةٌ ولا نورا [الفرقان:*1]» وقال 


تعالى: #فانتغوا عِنْدَ الله الرّرْقَ وَاعْبَدُوة4 [العتكبرت:17] » وأمثال هذا في القرآن كثير يبين 


بدَلِكَ ِنْقِضَاء أَعْمَارممْ وَتكون الْمُدَّة سَبْعِينَ بعِينَ سَنَة إذَا جعل اِبؾِدَاؤمَا مِنْ اول سَنة تَلائینَ عند 
إنقضَاء بت یی من بلاق مان إن بدا لعن في إلى أن آل الأثر إلى كله کان ند بت 
سنِينَ مَضَتْ من خلاقته. وَعِنْد إنِضَاء السَبْعِينَ لم يبي مِنْ الصَّحَابَة أَحَدٌ؛ فَهَذَا الذي يَظْهَر لي في 
معن هذا الحَدِيث.اه 

)١(‏ إل ههنا ينتهي السقط من [أ]. 

(؟) أخرجه أبو داود (٤٤٢٥)ء‏ والحديث أيضًا في ”البخاري" (۱٦۷۰)ء‏ و”مسلم؟ في [كتاب العلم] رقم (۱۱ء ۱۲). 

)٣(‏ في اب]: فأقضيها. 

)٤(‏ ساقط من [أ1]. 


کے 
لاپ سر ٹ 


7 باب ما جَاءَ أن بَعْضَ هزه الأمَة عيذ الأوْتَانَ ٣۷‏ 





الله تعا یٰ به الهدئ من الضلال. 


( 


) 0) ۱ 7 3 : 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع اللہ إل حال تسقط [فيها] ‏ [عنه]" 
التكاليف» ويدّعي أن الأولياء يُذْعَون ويُستغاث بهم في حياتهم ومماتہمء وأنهم ینفعون: 
ويضرونء ويدبرون الأمور علیٰ سبيل الکرامة وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم 
أسرار الناس» وما في ضمائرهم» أو يجوز بناء المساجد علیٰ قبور الأولياء» والصالحين» 
وإيقادها بالسّرّجء ونحو ذلك من الغلوء والإفراط» والعبادة لغير الله» فما أكثر هذا 
الهذيان» والکفر؛ والمحادة لله» ولكتابه» ولرسوله. 

وقول ئ2 : «وإن) أخاف على أمتى الأئمة المضلين». 

أتئ ب: «إنما» التی قد تأتي للحصر؛ بيانًا لشدة خوفه علل أمته من أئمة الضلال» وما 
وقع في عَلَد النبي بي من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظیر ما في 
الحديث قبله من قوله: التتبعن سنن من كان قبلكم» الحديث. 

[وعن أبي الدرداء صلل قال: قال رسول الله ةِ: «إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون» رواه أبو داود الطيالسى "" 


وعن ثوبان ميته أن رسول الله بي قال: ١إنما‏ أخاف على أمتي الأئمة المضلين» رواہ 


ون ۳۰ 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في [ب]: عنهم. 

() أخرجه الطيالسي (۹۷۵۰)؛ وهو أيضًا فی ”مسند أحمد" /٦(‏ 41 5)) وني سنده رجلان مبهمان» ويغني 

)٤(‏ آخرجه الدارمي (۷۰/۱) (۳۱۱/۲) وهو نفس حديث الباب» ونفس السند على شرط مسلم 
وأخرجه أيضًا أحمد ہذا اللفظ /٥(‏ ۲۷۰۸ء 584). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 


1 


۳۸ ۲باب ما جَاءَ ن بَعْضَ هذه الاَمَة يَعبْدُ عبد الأوتان 





وقد بير الله له تعال في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين» فكل من 
أحدث حَدَئَا ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسوله كَل فهو ملعونء وحدثه مردودہ كما 
قال س : «من أحدث حدثاء أو آوئ حدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أمعين, لا 


يقبل الله منه یوم القیامة صرفَاء ولا عدم ''' 


وقال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال: «كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» "" 

وهذه أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدین وأحكامه عل هذه الأحاديث ونحوهاء 

۱ : ۴ . 6 و ٭ ۔ 

وقد بين اللہ تمالا هذا الاصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تمالا #اتبعوا مَا أنزل 

سے سے سر يس اله 2 کے 

إل من ر مم ولا تتَعُوا من دونه أَوْلِيَاءَ قليلا ما تذ کر ون #[الأعراف:۳]» وقال: وتم 

جعلتاك عل شيم من الأَمْر َاتَبِعْها ولا تيع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا بَعْلمُونَ 14ا ائیة:۱۸]ء 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر وَك: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. 

قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الائمة المضلين. رواه 


الدارمى ”ا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۸۷۰))ء ومسلم برقم (1770)؛ من حديث علي بن أبي طالب مره بلفظ: «من 
أحدث فيها حدئًا. .. يعني بالمدينة» وكذلك أخرجه مسلم برقم (۱۳۷۱) من حدیث أبي هريرة و 

(۷) أخرجه البخاري برقم (/7791)» ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة و رفا . 

(۴) أخرجه ”مسلم" )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبدالله راء وأخرجه أحمد (٤/١٦۱۲)ء‏ وأبو داود )٥٦٦٤۷٤(‏ 
والترمذي (75717/5) وغيرهم» عن العرباض بن سارية موسي وهو حديث صحيح. 

فائتة زيادة: «وكل ضلالة في النار» ليست في ”مسلم؟» وإنما هي في حديث جابر عند النسائي 

(۱۸۹/۳))ء وسندھا صحيح. 

)٤(‏ صحيح. رواه الدارمي برقم (٢۲۲)ء‏ وابن بطة في ”الإبانة" )١٦٦(‏ (٦٦١)ء‏ وابن عبدالبر في ”جامع 
بيان العلم؟ (۷) (۱۸۹۹) (۱۸۷۰))ء والخطيب في ”الفقيه والمتفقه" (٦٦١))ء‏ من طرق عن = 


5 باب ما جَاءَ أن بعض هذه الاَمَة يعد الأَوََانَ ۳۹ 





وقال يزيد بن عمیر: كان معاذ بن جبل ره لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال: الله 
حَكَمٌ قط هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول 
الضلالة علیٰ لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال 
لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه 
لعله يراجع الحق» وتلق الحق إذا سمعته؛ فان علیٰ الح تُورًا. رواہ أبوداود وغيره." 
فولم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إل يوم القيامة. 
وكذلك وقع؛ فإن السيف لما وقع بقتل عثمان مشه لم يرفع» وكذلك يكون إلى يوم 
القيامة» ولكن قد یکثر تارة ويقل أخرئ» ويكون في جهة ويرتفع عن أخرئ. 
قولث: «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين». 
الحي: واحد الأحياء» وهي القبائل. 
و رواية أبي داود: «حتئ يلحق قبائل من أمتي بالمشرکین)ء والمعنیٰ: أنهم 
يكونون معهم» ويرتدون برغبتهم عن آهل الإسلام [ويلحقون] " بأهل الشرك. 
وقولث: (حتیٰ تعبد فئام من أمتي الأوثان». 
الفٹام: مھموز: الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. 
= الشعبي» عن زياد بن حدير به. وهذا إسناد صحيح. 
© وأخرجه ابن المبارك في «الزهد" )۱٢٤١(‏ من طريق: حصينء عن زياد بن حدير به. 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود برقم »))57١١(‏ فقال هلثته: حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
الهمداني» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة 


آخبره...» فذكره. وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات معروفون. 
() في المخطوطتين: (ولحوقهم)ء والمثبت أقرب. 


٤‏ ۲- باب ما جَاءَ أن بَعْقَی هذه الأمّة يَعْبُدٌ الأَوَْانَ 





ويك رواية أبي داود: احتئ تعبد قبائل من أمتي الأوثان». وهذا هو شاهد الترحمة 
ففيه الرد عل من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله 
بعبادتهم الأوثان'' ؛ وذلك لجهلهم بحقیقة التوحیدہ وما يناقضه من الشرك والتنديد 
فالتوحيد هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب. 

وی معنیٰ هذا الحديث ما في ”الصحيحين" عن أبي هريرة طبه مرفوعا: «لا تقوم 
الساعة حتیٰ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة». قال: وذو الخلصة طاغية 


)۲( 
دوس التى کانوا يعبدون في الجاهلية. ' 


وروی ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيئًا مبننًا مغلقًا " 

قال العلامة ابن القيم لله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة علل هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء وكذلك 
حكم المشاهد التي بُنِيَت بيت علل القبور والتي اتخِدّت أوثانًا تعبد من دون اش والأحجار 
التي تقصد للتبرك والنذرہ لا يجوز إبقاء شيء منها عل وجه الأرض مع القدرة عل 
إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات» والعزئاء ومناة» أو أعظم شركًا عندهاء وہہاء فاتبعَ 
هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس؛ لظهور الجھلء وخفاء العلم» وصار المعروف مُْكَرّاء والمنْکرُ معروفاء والسنة 


)١(‏ قائدة: استدل بعض الصوفية بحديث: ١إن‏ الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فی جزيرة العرب. ولكن 
بالتحريش» علیٰ عدم وقوع الشرك وهذا باطل لما تقدم من الأدلة عل وقوعه. وأما الحديث فله 
تأويلات عند أهل العلم» منهم من قال: يئس أن يعبده المصلون كلهم. ومنهم من قال: إنه خبر بأنه يئس 
من ذلك» ومع ذلك هو يقع كما أخبر به النبي يد ويأس الشيطان لا يمنع وقوعه» فهذان تفسيران لهذا 
الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (٦۷۱۱)ء‏ ومسلم برقم (791557). 

(9) رواہ ابن حبان برقم (71/54)» وسنده صحيح» ورواه عبدالرزاق» عن معمر برقم (۲۰۷۹۵۰). 


سے 


۲۔ باب ما جَاءَ أن بَعْص هذه الاَمَة يعد الأوْنَانَ ٤٤١‏ 





بدعة والبدعة سنةء وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وِقَل العلا وغلب 
السفهاء وتفاقم الأمر. واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قاتمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين» إل أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين.انتهىا ملخص" 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فساذا. 

وقولب: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي). 

قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيتا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله یڑ 
(یکون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم وقال: 

(۳) (٢) 


۱ 


وحدیث ثوبان أصح من هذا. 
قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله بي إلى الآن ممن اشتهر بذلك: 
۱ | 9ؤ) 
والتواریخ عرف صحة هذا. 
وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك ف زمن رسول الله يك فخرج مسيلمة 

.)۰۷- ٣١٠٥ /۳( من ”زاد المعاد“‎ )١( 

)٢(‏ صحيح. أخرجه أحمد (٥/٦۳۹)ء‏ والطحاوي في ”مشکل الآثار؟ ( )۲۹١٢۳‏ والطبرانی في ”الكبير“ 
)۳٣۰٣٦(‏ و”الأوسط" (5457 20» وأبو نعيم في ”الحلية“ /٤(‏ ۱۷۹)ء من طرق عن معاذ بن هشام 
قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: عن قتادة» عن أبي معشرہ عن إبراهيم النخعي» 
عن مام عن حذيفة...» فذكره. وهذا إسناد صحیح: وأبو معشر هو زياد بن كليب. وقول أبي نعيم 
(غريب) لا يستفاد منه ضعف الحدیث: وإنما يستفاد منه التفرد. فكثير من العلماء يطلقون الغريب 
على التفرد؛ إلا من كان له اصطلاح خاص به کالترمذي» وابن كثير؛ فإنہما يطلقانه على ما كان 
ضعيفاء والزيلعي يطلقها على ما لا أصل له. 

(۳) لم أقف علیٰ مصدر كلام القرطبي. 

.)۲۹۲۳( انتهئ من ”إكمال المعلم“ رقم‎ )٤( 


١‏ ۲- باب ما جَاءَ أن يَعْضَ هذه الأمّة يَعْيُدُ الأوْئَانَ 
أ ل ل ا 
الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني 
أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم» وقتل الأسود قبل أن يموت النبي ييف وقتل 
مسيلمة في خلافة أبي بكر وك وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر ضلله. 
ونقل أن سجاح تابت أيضًاء ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب علیٰ الكوفة في 
أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناسّ إل طلب قتلة الحسين» 
فتتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك وأعان عليه» فأحبه الناس» ثم ادّعیٰ النبوة» وزعم أن 
جبريل ال يأتيه. 

ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقتل» وخرج في 


ولیس المراد بالحديث مَنِ اذَّعَئ النبوة مطلقا؛ فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم 
ينشأ عن جنون» أو سوداءء وإنما المراد من قامت له شوكة. وبدا له شبھة کمن وَصَفْنَا 
وقد أهلك الله تعا یٰ من وقع [له] " منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه» وآخرهم 
الدجال الأكبر ”" 


قولٹ: «وأنا خاتم النبيين». 


[قال الحسه“: الخاتم الذي ختم به» أي إنه آخر النبیین كما قال تعالیٰ: ما كان 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد» وشاركه في قتل مسیلمة يوم اليمامة رجل من 
الأنصار). 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(©) انتهئ من ”الفتح» .)۳٦٣٣۹(‏ 


(4) لم نجده مسنداء وقد ذكره الواحدي في تفسيره: ”الوسيط؟ [آية: ٠‏ 4] من سورة الأحزاب بدون إسناد. 


سے 
ا 


۲۔ باب ما جَاءَ أن بَعْضَّ هذه الأمّةَ يعبد الأوْتَانَ ع 





مُحَمَّدٌ ابا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَم الَيْنَ4الاحرب:.1]'» وإنما ینزل 
عیسیٰ ابن مريم في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد يل مُصَلْيًا إن قبلته» فهو كأحد 
أمته» بل هو أفضل هذه الأمة قال النبى 392ِ: «والذى نفسى بيده. لينزلن فيكم ابن مريم 
حك مُقسطاء فلیکسرن الصليب» وليقتلن الخنزیر: وليضعن الجزية» "ا 

فولم: «ولا تزال طائفة من أمتي علیٰ الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفھم). 

قال يزيد بن هارونء وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم. 

قال ابن المبارك» وعلى بن المديني؛ وأحمد بن سنان» والبخاري» وغيرهم: إنہم آهل 
الحديت ' 

وعن ابن المديني رواية: هم «العرب» ٠‏ واستدل برواية من روئ: «هم أهل 
الغرب»” » وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون ہہا. 


قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۲۲۲)ء ومسلم برقم )۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة قوطته. 
فائحدة كيف يضع عيسئ ابن مریم گا الجزية» والجزية من شريعة محمد كرو وهو يحكم 
بہا؟ قال العلماء: هذا محمول علیٰ أن قبول الجزية يُنسخ عند خروجه. ويكون إخبار النبي ورل 
بذلك نسخًا لهذا الحكم عند خروجه؛ فهو من شرع نبينا پکڑڑ. 

(۳) هذه الآثار تجدها في ”شرف أصحاب الحدیث؟ للخطيب البغدادي رقم ))0١-557(‏ وما بعد 
وأسانيده ثابتة» ومعنیٰ قوله: (لا تزال طائفة) أي: أن آهل الحديث يكونون على رأس هذه الطائفة 
وليس المقصود أنه لا يكون في هذه الطاتفة إلا من كان من المحدثين» بل كل من استقام علیٰ دين 
الله؟ فهو من هذه الطائفة المنصورة. 

)٤(‏ ذكرها الحافظ في ”الفتح" (۷۳۱۲) من طریق: يعقوب بن شيبة عنه. 

. من حديث سعد بن أبي وقاص ورش‎ »)۱۹۲١( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


ا ين م مور 


:3 ۲۔ ہاب ما جاء نبَعْض هذه الأمّة يَعْيُدٌ الأَوْئَانَ 
جوتت حت 2ت 566 ون رے۔ رعے OZ GTDC‏ ن رت کت رےے ےی 
وبصیر بالحرب؛ وفقيه» ومحدث» ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
وزاهد» وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين نی بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر 
واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في 
بعض دون بعض منهء ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقئ ' إلا 
فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله.انتھیٰ ملخصًا مع زيادة فيه. قاله 


(01) 


الحافظ . 


قال القرطبي: وفيه [دليل]” علیٰ أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت؛ فقد 
دخل فيهم الطائفة المنصورة"" 


(£) 


من خالفهم» والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 
قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 


موجودة. 
قولسٌ: (حتیٰ يأ أمر الله). 


الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع 
الآيات العظام» ثم لا يبقئ إلا شرارٌ الناس» كما روئ الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد اللہ: 
اعلم ما تقولء وأما آنا فسمعت النبي ية يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (۷۳۱۳)ء و”شرح مسلم؟(۱۹۲۰). 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) انتھیٰ من ”المفهم؟ (۳/ 07715). 

.)٠١ انظر مسائل ”کتاب التوحيد" رقم (۹ء‎ )٤( 


t0٥ باب ما جاء اَن بَعْقَی هذه الاک مَة عبد الأوْنَانَ‎ ۲٢ 





أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتیٰ تأتيهم الساعة وهم علئ ذلك)ء فقال عبد 
الله: «ويبعث الله رئا ريحها المسك ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال ذرة 
من إیمان إلا قبضته» ثم يبقئ شرارٌ الناس» فعليهم تقوم الساعة)۔' 

وفي «صحيح مسلم": ١لا‏ تقوم الساعة حتیٰ لا يقال في الأرض: اللہ الله) . 

وعلیٰ هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه (حتیٰ تأتيهم الساعة»: ساعتهم. 
وهي وقت موتہم بهبوب الريح. ذكره الحافظ.'" وقد اختلف في محل هذه الطائفة» فقال 


ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس. [كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا 


۱ ع : (٤)_(ہ)‏ 
رسول اللہ واین هم؟ قال: سيت المقدس» 1 


و 


وقال معاذ بن جبل مَك هم بالشام ٭' 


.)۱۹۲١( بإسناد صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه مسلم برقم‎ )٥٥٤ /( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (۸٢۱))؛‏ من حديث انس بن مالك وہ. 

(۳) انظر: ”الفتح؟ (۷۳۱۲). 

)٤(‏ ضعیف. الحدیث أخرجه الطبراني (٣٢٦۷)ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد /٥(‏ ۹٦۲)ء‏ من طريق: یحییٰ بن 
أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبدالله السيباني الحضرميء عن أبي أمامةء وزاد أحمد: «وأكناف 
بيت المقدس»» وإسناده ضعیف؛ لجهالة عمرو بن عبدالله السيباني الحضرميء والفسوي يوثقه. لکن 
نص الألباني كله في الضعيفة (/281) علیٰ أن الفسوي عنده تساهل. وقد وثقه ابن حبان» والعجلي. 
وعندهما تساهل أيضًا. 
# وله شاهد من حديث مرة البهزي» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ" (۲/ ))11/١‏ 

والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ ۳۱۷)ء وابن عساكر (۱/ ۲۱۰)ء وفي إسناده: أبو وعلة شيخ 
من عك ويقال فيه: أبو زرعة الوعلاني» وهو مجهولء وفيه: كريب السحولي مجهول الحال. 
© وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن عساكر (۱/ 5 75-) من عدة طرق» وكلها معلولة. 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(5) الأثر صح موقوفا عليه كما في ”البخاري" (75151). 


آج3 


٦‏ ۲۔ باب ما جَاءَ أن بَعْض هذه الأمّة يَْبُدُ الاؤْتَانَ 


أ ام جن ا بعضں و مہ عسات 

وني کلام الطبري ما يدل علیٰ أنه لا يجب أن تكون نی الشام» أو في بيت المقدس 
دائمّاء [بل] "قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلت: ويشهد له الواقع» وحال آهل الشامء وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع» 
وأول الثامن؛ فإنهم [كانوا] " [في زمانہم]'' علل الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه 
ويجاهدون فيه» وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إل الحق. 
والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدیر؛ ومما يؤيد هذا أن آهل الحق والسنة في زمن 
الأئمة الأربعة» وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل 
هم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة وفی الحرمين» وني مصرء وف العراق» [وفي 
اليمن] » وكلهم علل الحق یناضلونء ويجاهدون أهل البدعء ولهم المصنفات التي 
صارت أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع. 

فعللٰ هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره؛ 
فإن حديث أبي أمامة» وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشامء وإنما يفيد آنا تكون في الشام 
في بعض الأزمان لا في كلها ”ا 

وفولم: «تبارك وتعالئ). 


قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فِعْلَّهُ والفعل منها: بارك» ويتعدئ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ في [أ]: واليمن. 

)٥(‏ في المطبوع زيادة: (وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة؛ فان كل ما خبر به النبي ية في 
هذا الحديث وقع كما أخبر يَلِنِ). 


۷ باب ما جَاءَ أن بَعْق هذه الأَمَة يَْيُدُ الأوتَانَ‎ ١ 





بنفسه تارة» وبأداة (علل) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها (مبارك)» وهو ما جعل 
منها كذلك» فكان مباركًا بجعله تعال یٰ. والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة 
والعزة» والفعل منها (تبارك)؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز و جل؛ فهو 
سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله المبارك» كما قال المسيح اكلت: لوَجَعَلَنِي ماركا أَينَ 
ما كنت [مريم:٠۳]ء‏ فمن يبارك الله فيه وعليه؛ فهو المبارك. 

وأما صفة (تبارك) فمختصة به» كما أطلقها علل نفسه في قوله: #تَبَارَكَ الله رَبَّ 
الْعَالَمِينَ4 (الاعراف:٥٥]ء‏ اتَبَارَكَ الذي بيده المُلْكُ وَهُوَ عَلَیٰ كَل شَيْءِ قَدِيرٌ) [الملك:11» 
أفلا تراها كيف اطردت في القرآنء جارية عليه» مختصة به» لا تطلق على غيره؟! 

وجاءت علل بناء السعة والمبالغة ک(تعالٰء وتعاظم)ء ونحوهء فجاء بناء (تبارك) 
على بناء تعا یٰ الذي هو دال عللٰ كمال العلو ونهايته» فكذلك (تبارك) دال على كمال 


صصد ا ا ns‏ م n e‏ ا ةا تت ااا الل a E E a a e n A E‏ کات کا کا کا ل اي ل ٦٣٠۷ N‏ ل م e‏ ر س ر س س س س ماد عفد جاک اف a a‏ دہ حر ıs‏ 


الثالثة: تفسير آیة الكهف. 
الرابعة: وهي أهمها ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت» وهل هو اعتقاد قلب» أو 
هو موافقة أصحابها مع بُتْضھاء ومعرفة بطلانها؟ " 


الخامسة: قولهم: إن الکفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلا من المؤمنين. 
)١(‏ انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ 185-06 ). وأثر ابن عباس مشا لم أقف عليه. 
(۲) تقدم التنبيه عل هذا الكلام في الشرح. 
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السابعة: التصریح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 

الثامنة: العَجَب المُجّاب خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تکلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأنٌ الرسول حيٌء وأن القرآن حيء وفيه: أَنَّ 
محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَّدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج المختار 
في آخر عصر الصحابة» وتبعه فِتَامٌ كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأنَّ الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضي بل لا تزال عليه طائفة. 

العاشرة: الآية العظمیٰ: أنهم مع قِلّتهم لا يضرهم مَنْ حَذّلھم؛ ولا من خالفهم. 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إل قيام الساعة. 

الثانیة عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة» منها: إخباره بأن الله روئ له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنیٰ ذلك» فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمال» وإخباره بأنه 
أعطي الکنزینە وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخبارہ بأنه مع الثالثة» وإخباره 
بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقعء [وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم 
بعضّاء وخوفه عل أمته من الأئمة المضلین]'' وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمق 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وكل هذا وقع كما أخبر؛ مع أن كل واحدة منها أبعد ما 
يكون في العقول. 

الثالثة عشرة: حصر الخوف علا أمته من الآئمة المضلين. 


الرابعة عشرة: التنبيه عل معنیٰ عبادة الأوثان. 


سي کت سي تست سي ا ا ست مسي مت n‏ ات الت ست امي لالس امسا ` nl a‏ اا٠‏ تسق E‏ اك کا اك کات اك ئا تا ااا کا n‏ اواك ا ا ااا سس٠‏ او امون n,‏ اووس N‏ م اما تا n‏ ا n n‏ ام n n‏ ام n‏ اتات اي n n‏ ا وات ااا n‏ اا ا لا n‏ اا اا اا ات n‏ اتسينا ا ا 1 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من بعض النسخ. 


ہے 


یں وس ںی 
ہس ووخ ارو یی 


CO‏ ۹1ص بے حك ص حور 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فى السَّحْر ۹ 





۳ باب م جاء في السحر 


قال المصنف وله: باب ما جَاءَ فى السحر. 


ش/ آي: والكهانة. 

السحر © اللغة: عبارة عما خفي رطف سَبيه؟ ولهذا جاء في الحديث: (إن من 
البيان لسحرا» ٠‏ وَسُمِّي السَحَرٌ سَحَرَا؛ لأنه يقع َي آخر الليل. 

قال أبو محمد المقدسي في ”الكافي": السحر عزائم» وَرُقَىء وَعقد يؤثر في القلوب» 
والأبدان» ' فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه قال الله تعالل: فَيتَعَلّمُونَ مِْهُمَا 
ما فقون په بيْنَ المَرْءِ وَرَّوْحِهِ #[البقرة:7١٠].‏ 


وقال سبحانه: ومن شر المائات في الْعقد» [الفلى:٤]‏ يعني السواحر 
(۳( 


اللاتي يعقدن فی سحرهن. وینفٹن في عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة حققة م 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )5١457(‏ من حديث ابن عمر اء ومسلم برقم )۸٦۹(‏ من حديث عمار بن 
ياسر مَيلتهًا. 

(۲) هذا هو النوع الأول من أنواع السحرء وهو الأكثر انتشارًا عند السحرة» وهذا النوع لا يتعلمه صاحبه 
إلا بعد الكفر بالله كما قال تعال: رما یلان ین اع حت يقولا تھا خن وت قلا 
حفر #[البقرة :٣ء‏ فيصر فون العبادة للشياطين» ويستمتع کل واحد بالآخرہ فالإنسي يستمتع بالجن 
بأن يخدموه» ويعينوه» والجن يستمتعون بالإنس بتعظيمهم» وصرف عبادات لهم. وهناك نوع آخر 
من السحر» وهو أن يسحره بخفة الحركة» أو باستخدام الأعشاب» أو بعض العقاقير؛ فهذا يختلف 
حكمه» فقد يكون کفرٌاء وذلك إذا اعتقد إباحة ذلك» وقد يكون فسوقاء وظلمّاء وذلك إذا اعتقد 
تحريمه» وآذئ الناس بەہ أو أكل أموالهم بالباطل. 

(۳) مسألم: هل السحر تخييل» أم حقيقة؟ جمهور أهل السنة والجماعة على أنه حقيقة» بمعنى أن له تأثيرًا 
حقيقيًا بحيث يجعل الرجل يظن أنه يفعل الشیء ولا يفعله» أو يضيق عليه صدرہہ أو يؤثر عليه في 
بدنه ونشاطه» فهذه أمور ملاحظةء ومشاهدة: أن الرجل يتغير حاله» هذا هو معنى قوهم (حقيقة)» - 


£0۰ ل تاب ما جِاءَ و فی السحر 
وج سج جه 57 777722 ET‏ 22 


يأمر [الہ]''' بالاستعاذة منه» وعن عائشة ضرا أن النبى ب حر حتیٰ إنه ليخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما یفعلهء وأنه قال لها ذات يوم: «آتاني ملکانء فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلي» فشال: ماوجع الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبّه؟ قال بيد بد 


الأعصم فی مشط ومشاطة» في جف طلعة ذكر في بئر ذروان)ء رواه البخاری۔'' 


قال المصنف مَلثته: وقول الله تعالل: وقد عَلِمُوا لَمَنِ اشمَرَاه مَا لهُ فى الآخرّة مِن 
خلاق #[البقرة: ۲. 


اس مس کس وات اتا n‏ للا کا N,‏ لاف n,‏ لات n‏ ااا کا الات n‏ اکا مامت اتات r‏ دا“ ات انتا ساس i‏ تا عات e E Ek‏ پاکسئکا دکا' r‏ لاا ik.‏ اس hek.‏ سويت یس یسا ست سه س۱ gn‏ وس e n. n, en n en n‏ اما e‏ نووا ووو e. e‏ اکا n n.‏ ااا ااا اعد مد ا ا n.‏ ات ا 19ت ¢ 


(۳ 





قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم: أن الساحر لا خلاق له في الآخرة.“ 


8 4 ” 1 ۰ . 
وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الاية على تحريم السحرء وكذلك هو محرم في 
جميع أديان الرسل عليهم السلام» كما قال تعالى: ##وّلا يفلخ السَّاحِرٌ حَيْثْ آتیٰ4 


وليس المراد أن السحر يقلب الحقائق من شىء إلى شىء» كأن يقلب الشجرة إلى إنسان حقيقة. وأما 
حديث: «حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» هذا فيه دلالة لقول جمهور أهل السنة؛ فإن 
التخيل هذا معناه: أنه تیر في حال النبي َل فهذا يدل على أنه حقيقة أثر على النبي پٹ بسبب 
عمل الساحرء وكذلك قوله تعالى: لیل إِلَيْهِ من سخرهم اا تا نَسْعَى #لطثهة] يعني أنهم سحروا 
أعين الناس حتى خيل إليهم أن العصي تسعی. والمعتزلة يقولون: لیس هناك تأثير حقيقي» بل هو 
خيالي. وقال بقوهم بعض الفقھاء وهو قول باطل. انظر: ”الحاوي الكبير“ (۹۳/۱۳)ء ”المغني" 
(۲۹۹/۱۲). 

)١(‏ ساقط من المخطو طتین. 

(۷) أخرجه البخاري برقم (01/57)» ومسلم برقم (۲۱۸۹)ء وكلام ابن قدامة َل في ”الكافي؟ .)٦٦١/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة [آية:7١١]»‏ وني سنده: أبو جعفر الرازي» وفيه ضعف. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة عند الآية السابقة بسند صحيح» وهو من طريق: سعید 
ابن أبي عروبة» عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن جریرہ وابن أبي حاتم في تفسير [آیة:٢ ٠‏ من سورة لبقرة» من طریق' : معمر» عن 
الحسن به» وهذا إسناد ضعيف؛ لأنَّ معمرًا لم يسمع من الحسن البصري لله 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فى السحر ٤٥١‏ 





[طہ:۹٦]ء‏ وقد نص أصحاب أحمد أنه یکفر بتعلمه وتعليمه. 


وروئ عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله : «من تعلم شيعًا من 
السحر قلیلّا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله) وهو مرسل ”"" 

وقد اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف [إلی]'' أنه یکفر 
ونه قال مالك وأبو حنيفة » ور '' قال أصحائة: الا أن یکون سحرہ بأدوية. وندخين» 

. ۱ : ۰ ۱ ( 

وسقي شيء [لا] يضر؛ فلا يكفر. وقال الشافعی: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحرك؛ فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إل الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها؛ فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد 
إباحته؛ كفر.انتهئا”” 

۰ + * .هه 7 7 ته ھ۶ o,‏ ٢ڑ‏ جم س سے س کے ر 7ه ام ت 

وقد سماہ الله كفرًا في قوله: #إِنْمَا حن فتنة فلا تکفز٭ء #وما كفر سَليعمَان ولك 
السَّيَاطِينَ كَقَرُ وا 4ء قال ابن عباس في قوله: 'اإنَمَا حن فة قلا تفر وذلك أنهما علما 
الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر "' 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)۱۸٤/۱۰(‏ وهو مع إرساله في سندہ: إبراهيم بن أبي یحیٰء كذّبه ابن معين 
وغيره» وبعضهم يقول: متروك. 

)٢(‏ ساقط من [ڑب]. 

(۳) الصحیح مذهب الجمهورء وهو أن من تعلم السحرء أو سحر؛ فإنه يكفر لما تقدم في الآية» وهو 
ترجيح ابن بازء وابن عثيمين» والوادعي» والفوزان رحمة الله عليهم. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

.)۳۰۱/۱۲( انظر: ”الحاوي الكبير» (۱۳/١۹)ء ”المغني؟‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره؟ [آية:7١٠]‏ من سورة البقرة» وفيه: أبو جعفر الرازي» وفيه 


rE | 


to‏ 77 باب ما جَاءَ فى السُخر 


ئا سات کت گکتا گکاتا' n‏ اا ااا ا اوسا n n n ng n‏ تاي کت٠ n n, n‏ مت سات E ٠ایک ٦١۵2۷‏ اکا گا E‏ تا E‏ ات اا n r‏ اا r n n n n n‏ امات ۷ص ما مات ۷ص٠‏ مت Rs‏ لکنا E‏ با اکا کا کا ئک ات اا اتا EY‏ اکا one pon a‏ لوو ص٦ r n n‏ ۳ امت ات ال :ماد اام ۔ 


ش/ تقدم الكلام عليهما في الباب قله وفيه أن السحر من ٠‏ الجبت» قاله المصنف. 


حسہ حسہ حسہ حسہ حسہ حسہ .سد عضل حسہ حست: e‏ کنا گال الاك گککا گلا گگتا کا ااا سصوجد حصوہ ععصد اکھد حسہ حسہ حسہ امت ×صہ سد اسان عنصہ نکنل ساسا لاك ااا E‏ کا کا گا کک ااا کصت. وو حسور سوہ امس امات اص مت مضنصہ Es‏ ملا ةا ات ااا کک گکا' اتا کا “اکا کک کا 6ب رما ا مس مت متو دہ کہ چس کس دات ماما Es‏ ¢ 


سات nh‏ اه کس الا 1۷س ا لاا اا ااا اام جصہ ورك سوج امس سد امامت سس اکسکتا' گا گا الام مت تا لات انتا لا ان سا٠‏ له وسو اموس جس کت گت گا کا ککککتا گکتا' تا گا اکا“ ات اتا کا“ الاو ااه اٹک قوط موس E‏ اکسا اا اکا کا کات اتا کھت ااه اا ات ااا ااا ااه الاو اوت ۴ود ساون سود کنا کت سات ات حد: کیو 


0) 


ہے ھا سا سم رە سے ن سر الي ب 

وقال هلته: وقال جابر: الطَوَاغِيْت: کهان کان يرل عَلَيْهِمْ الشَّيْطان في کل حي 
Da o,‏ 
وَاحَد. 


ش/ هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه» قال: سألت جابر 
ابن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها؟ فقال: إن في جهينة واحداء وني 
أسلم واحدًاء وفي هلال واحدًاء وفی كل حي واحدًاء وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. 

قولث: قال جابر. هو ابن عبد الله [بن عمرو] بن حرام الأنصاري. 

قوليٌ: الطواغيت كهان. 

أراد أن الكهان من الطواغيت؛ فهو من أفراد المعنیٰ. 

فولي: كان ينزل عليهم الشيطان. 

أراد الجنس» لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة» بل تنزل عليهم الشياطين» 
ویخاطبونہم» ويخبرونهم بما يسترقون من السمع» فَيَصْدُقُونَ مره وَيَكَذِبُون مائة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في أول الكتاب. 
(0) هذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم في #صحيحه؟ في التفسير» ووصله ابن أبي حاتم كما في ”تغليق 
التعلیق* (٤/۱۹۰))ء‏ فقال: ثنا أبي » ثنا الحسن بن الصباح» ثنا إسماعيل بن عبدالکریم؛ حدثني 


إبراهيم بن عقيل» عن أبيه عقيل بن معقل» عن وهب بن منبه» عن جابر فذكره» وقد ساق الشارح 
لفظه بتمامه» وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون. 


(۳( زيادة من بعص بعض النسخ المطبوعة. 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فی السخر tor‏ 








فولم: في كل حي واحد. 

الحي: واحد الأحياء» وهم القبائل» أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه 
عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي بيا فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست 

قال المصنف هللته: وعن أبي هريرة مَك أن رسول الله با قال: «اجَتَنبُوا السبع 
الموبقاتِ» قالوا: یا رَسُولَ الله وَمَا مَنٌ؟ قَالَ: «الشرك ب بالله. والسحر وَكَثْلَ التفس التي 
حَرّمَ الله إلا بالق 7 الوبَاء وَأَكُلٌ مَالِ التي والتولي يَوْمَ الرّحْف وَقَْفٌ 
الُحصنات العَافلات المُوّمتات» ''' 

ش/ [کذا أورده المصنف غير مَعْزٌوٌ]' وقد رواه البخاري ومسلم. 

فولم: «اجتنبوا). 

أي: ابتعدواء وهو أبلغ من قوله: دعواء أو اتركوا؛ لآن النهي عن القربان أبلغ كقوله: 
ولا قروا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَّ14الأنعام: .]٠٠١١‏ 

فوليٌ: «الموبقات). 

بموحدة وقاف» أي: المھلکات: وَسُمیت هذه موبقات؛ لأنها تہلك فاعلها في الدنيا 
بما يترتب عليها من العقوبات: وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد"» والطبري في ”التفسير*» وعبد 
الرزاق مرفوعًا وموقوفاء قال: كار تسع»» وذكر السبع المذكورة. [وزاد]””: 
«والإلحاد في الحرم» وعقوق الوالديد» “ 


.)۸۹( أخرجه البخاري برقم (٦۲۷۹))ء ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ الموقوف على ابن عمر صحيح» أخرجه البخاري في لادب المفرد؟ رقم (۸)ء قال: حدثنا مسدد- 


-٣ 0٤‏ باب ما جَاءَ فى السحر 








ولابن أبي حاتم عن علي قال: «الكبائر»» فذكر السبع؛ إلا مال اليتيم» وزاد: 
«العقوق» والتعرب بعد الحجرة» وفراق الجماعة ونكث الصفقة» " 

قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إل الجواب عن الحكمة في الاقتصار علیٰ سبعء 
ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجةة وهو ضعیف أو بأنه أعلم أولا بالمذکورات: ثم 
أعلم بما زاد فیجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. 


وقد أخرج [الطبري] » وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل لە: الكبائر سبع؟ 
)۳( 


قال: هن أكثر من سبع وسبع. 
وب رواية: هي إلى السبعين أقرب.“ 


قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا زياد بن مخراق» قال: حدثني طيسلة بن مَيّاس» عن 
ابن عمر فذكره مطولاء وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
© وأخرجه عبدالرزاق )57١/٠١(‏ بإسناد معضل. 
© وأما المرفوع فأخرجه البيهقي (404/7) من طريق: أيوب بن عتبة» عن طيسلة» عن ابن عمر 
به مرفوعاء وأيوب بن عتبة ضعيف» وقد خولف في الحديث» فقد رواه الثقة كما تقدم موقوفاء 
فالصحيح وقفه» ولا یقال: الموقوف يقوي المرفوع؛ لأن الاختلاف في الحديث نفسه. 
© وله شاهد آخر من حديث عمير الليئي یں أخر جه أبو داود (۸۷0)» والحاكم (۱۹/۱) 
(٤/۹٥۲)ء‏ والبيهقي (۳/ ٠094-5548‏ 5). وني إسناده : عبدالحميد بن سنان وهو مجهولء وقد 
حسنه الألباني في ”الإرواء؟ (۳/ ١٥۱)ء‏ ولكن يظهر أن حديث أيوب بن عتبة لا يستشهد به؛ لأن 
الراجح وقفه» ولا يقال في الموقوف: إن له حكم الرفع؛ لأنَّ فيه مجالا للاجتهاد؛ فالحديث لا 
يصح مرفوعاء والله أعلم. 
رج أ حا( عت سا فان تجتیوا کباژر ما تهون عنه نکفر عَنْکُمْ سَيْكَائَكةْ 4 
[الساء:۱]ء وعنده ذکر (مال اليتيم)؛ والراوي عن علي هو مالك بن الجوين» وهو مجهول لم يوثقه معتبر. 
(۲) في المخطوطتين: (الطبراني)ء والمثبت من ”الفتح؟. 
(۴) أخرجه الطبري في ”تفسيره“ [آية:١7]‏ من سورة النساء فقال: حدثنا محمد بن عبدالأعل» قال: 
حدثنا معتمر» عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس به» وهذا إسناد صحيح. 
)٤(‏ سندها صحیح كما في ”تفسير الطبري“ و”مصنف عبدالرزاق؟ (۱۰/ ٤٦])؛‏ فإن لها إسنادین إلى ابن 
عباس اء کل منهما صحيح. 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فى السّحر t00‏ 





)۲( (1) 


و رواية: إل السبعمائة 

فقولصٌ: قال: «الشرك بالله»). 

هو أن يجعل لله نِا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف 
الف وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عصِيّ الله به كما في ”الصحیحین؟ عن ابن مسعود: سألت 
النبي پل آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله يدا وهو خلقك» الحديث " 

وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا 
إل هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك؛ لكان له أربع أعين» فأتيا 
رسول الله ِا فسألاه عن تسع آيات بينات. فقال النبي مَلِِ: «لا تشركوا بالله شيئًاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تمشوا ببريء إلیٰ ذي 
سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا حصنةء ولا تولوا للفرار يوم 
الزحف؛ وعليكم خاصة اليهود أن لا [تعدوا أ" فی السبت» فقبلا يديه ورجليه وقالا: 


نشھد أنك بی . الحديث» وقال: حسن صحیح۔” 
فولی: «السحرا. 


تقدم معناه» وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 


)١(‏ أخرجها ابن أبي حاتم في ”تفسيره" [آية:٠۳]‏ من سورة النساء وفيه زيادة» وهي قوله: «إلا أنه لا 
صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار»» وهو من طريق أبي حاتم» ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء» ثنا أبي» ثنا شبل» عن قيس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد صحیحء 
رجاله ثقات معروفون» وقيس هو ابن سعد. 

(۷) انتهئ من ”الفتح" .)٥۸٦۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم برقم .)۸٦(‏ 

)٤(‏ في المخطوطتين: (تعتدوا)؛ والمثبت من ”سنن الترمذي؟» وغيره. 

)٥(‏ ضعیف. أخرجه الترمذي .)7١55(‏ وكذلك أخرجه ابن ماجه (٣٥۳۷۰)ء‏ والنسائي (۱۱۱/۷)؛ 
وأحمد /٤(‏ ۲۳۹)» والحاكم /١(‏ 9)» والبيهقي »))١77/8(‏ وغيرهم» وإسناده ضعیف: فيه: عبدالله 
أبن سلمة المرادي» فيه ضعف» وله بعض المنكرات وهذا منها. 


£0 ۳ اب ما جَاءَ ذ فی السحر 
DEZGE‏ جع ےھچ جک وے 77222 ہج کسی جج ]|ٹکہجے 


فولم: «وقتل النفس التي حرم الله). 

آي: حرم قتلها. 

فولم: «إلا بالحق». 

أي: بن تفعل ما يوجب قتلهاء كالشرك» والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصانء 
وقوله: «وقتل النفس التي حرم الله؛» أي: نفس المسلم المعصوم» وقتل المعاهد كما في 
الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة) الحديث. " 





واختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمداء هل له توية أم لا؟ 
فذهب ابن عباس» وأبو هريرة وغيرهما إل أنه لا توبة لړ" استد لال بقوله تعال یٰ: 


ومن یقتل مُومِنا مُتعمدا فَجز اوه ٥‏ جهنم خالدا فيهًا 4[النساء:۹۳]. 


ر۳( 


قال ابن عباس: نزلت [هذه الآية» وهى آخر ما نزل» وما نسخها شىء. 


. أخرجه البخاري برقم (٦٦۳۱)ء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص با‎ )١( 

(0) أثر ابن عباس يلما في ”الصحیحین؟ أخرجه البخاري برقم »)٤۷1٤(‏ ومسلم برقم (۳۰۲۳) 
»)۲١(‏ وأثر أبي هريرة مر أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه“ رقم (174) (۹٦٦)ء‏ من طريقين: 
طريق فيها مجهول» وهو کردم» وطريق أخرئ فيها حماد بن یحییٰ الأبح صدوق يخطى؛ فلا بأس 
بتحسينه. وتوجيهه بأنه لا توبة للقاتل» يعني فيما بينه وبين المقتول؛ فإنه يأتي يوم القيامة يحمل 
رأسه. ويدل على هذا التوجيه سياق أثر أبي هريرة ضيشه؛ فإنه قال: هل يستطيع أن يحييه؟ وبنحو هذا 
جاء عن ابن عباس لاء ومنهم من وجهه بأنه تورية» وتعريض: (لا توبة له)» أي: إن أصر علیٰ ذنبه» 
ولم يبين ذلك. 

وابن عباس قا قد ثبت عنه غير هذا القول فلعله قد تراجع عنه فقد ثبت عنه كما في ”الأدب 
المفرد* رقم )٤(‏ أن رجلا سأله أنه قتل امرأة فهل له من توبة؟ فقال: أمك حَية؟ قال: لا. قال: تب 
إن الله عزوجل» وتقرب إليه ما استطعت. أخرجه البخاري عن سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: أخبرني زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. وهذا 
إسناد صحيح. 

والذي عليه جمهور آهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك» قال تعالى: 
إن الله لا يه بَخْفرُ أَنْ شرك به وَبَغفرُ مَا دُونَ ¿ ذلك لمن يَشَاء 4 انساء:۸٤/٦۱١].‏ 

(6) أخرجه البخاري برقم (4۰٥٥)ء‏ ومسلم برقم (۳۰۲۳). 


0۷ باب ما جَاءَ فى السّحر‎ -٣ 
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0٢) 


وما نزل وحي. 
وَرُوي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمدء والنسائي» وابن ٠‏ المنذر 
عن معاوية: سمعت رسول الله ية يقول: «كل ذنب عسوا الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراء أو الرجل يقتل مؤمئا متعمدًا» ”" 
وذهب جھور الأمة سلقا وخلفا إل أن القاتل له توبة فيما بينه وبين اللہ؛ فإن تاب 
وأناب؛ وعمل صالحًا؛ بَدَل الله ل سيكاته حسنات كما قال تعالن: ل طول لامو م 
لله إِلَّهَا حر وَلا يلون التفس التي حر 7۳ 


سر ا اھ 
حرم الله 
أنَامًا # يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة EY‏ 


صَالحًا٭ [الفرقان:74-١7]‏ الآية. 


قولہ: (ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا». 


.] ما ہین المعقوفين ساقط من [ب‎ )١( 

)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد »)7١57(‏ وفي إسناده: يحيئ بن المجبر التيمي» وهو ضعيف» ولكن هو بمعنیٰ 
اللفظ السابق» فلا يضر. 

(۳) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (٤/۹۹))ء‏ والنسائي (۱/ ۸۷)ء وابن المنذر كما في ”الدر المنثور؟ 
[آیة:۹۳] من سورة النساءء والحاكم /٤(‏ ۱٥۳)ء‏ وفي إسناده: أبو عون الشامي الأنصاري» وهو 
مجھول الحال» وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود »)٤۲۷۰(‏ وابن حبان »)٥۹۸۰(‏ 
والحاكم (5/ »)۴٠١‏ وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟ .)۱۰٥۴(‏ 

تنبيث: هذا الحديث ظاهره أن القاتل لا يغفر له» لکن هذا مفسر عند أهل السنة بأنه خرج مخرج 
الزجر؛ ومنهم من قال: يصاب بذنبه في الدنیاء أو يمحص في الآخرة» والصحيح أنه تحت المشيئة» ويدل 
عل ذلك حديث عبادة بن الصامت في ”الصحيحين" عند أن بايعوا النبي ہك عل ترك القتل» والزنئ» 
والسرقة قال وَيييد: «فمن أصاب من ذلك شيئًاء فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له» ومن لم يعاقب في 
الدنيا؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه»» وقوله تعالى: لإإنَّ الله لا يَغْفرٌ ان يرل بو الآية 


٤0۸‏ ٣۔‏ باب ما جَاءَ فی السشخر 
GSD OOC E SD OC GOT)‏ سو ںں-۔۔رےے ش و وو ر ٹشىجے “ODO‏ 


فقد قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن جازاه ”"' 





[وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور» فروئ عبد بن حميد» والنحاس 


(كاعى, 2 5-3 ب 2 ۶ ا 
عن ن عيد بن عبید أن ابن عباس شقا كان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة. وكذلك عن ابن 
الا (۳ 
وہ ٠‏ 


(e)_(€) 7 2 -‏ 
وروي مرفوعا: أن جزاءه جهنم إن جازاہ؛] 


قولم: «وأكل الربا». 


أي: تناوله بأي وجه کان؛ كما قال تعالى: #الَّذِينَ بَأكُلُونَ ارا لا يَقُومُونَ إل كم 
قوم الذي بََحَبَطهُ الشَيْطانَ مِن المس #[البقرة:7175] الآيات. 

قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة» نعوذ بالله من ذلك. 

قولم: «وأكل مال اليتيم». 


يعني التعدي فيه» وَعَبّر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» كما قال تعالیٰ: إن الْذِينَ 


)١(‏ لم نجده عن أبي هريرة َء وإنما وجدناه عن بعض التابعين كما عند الطبري» وابن أبي حاتم في 
تفسير [الآية: 97 ] من سورة النساء. 

(۲) الصواب: عن سعد بن عبيدة» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (۹/ ٣٦۳)ء‏ ورجاله رجال الشيخين. 
وسعد بن عبيدة لم يذكر له سماع من ابن عباس» ولكنه أدركه» ومع ذلك لم نجد من أثبته» ولا من 
أنكر السماع. وعليه فالأثر صحیح: والله أعلم» وقد عزاه السيوطي في ”الدر المنثور" إل النحاس» 
وعبد بن حميد كما في تفسير سورة النساء [آية: 47 ]. 

(۳) وجدناه عن عمر بء وليس عن ابن عمر» أخرجه ابن أبي شيبة بسند منقطع (4/ .)۳٦٣‏ 

)٤(‏ رواه مرفوعًا ابن أبي حاتم (۹۸/۹)ء والطبراني في ”الأوسط؟ (85057) من حديث أبي هريرة مره 
وني سندہ: محمد بن جامع» ضعفه أبو حاتم» وقال أبو زرعة فيه: ليس بصدوق. وفيهة: العلاء بن 
ميمون العنبري» ذكره العقيل في ”الضعفاء" (۳/ ۲٣٤٣٣‏ وقال: لا يتابع علیٰ حديثه هذاء ولا يعرف 
إلا به. يعنى هذا الحديث. 

(5) ما بين المعقوفین ليس موجودًا في المخطوطتين» وقد أثبتناه من المطبوع للفائدة» مع التنبيه. 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فى السحر 0۹ 





وعم 


يَأَكُنُونَ أَموَالَ الْيتَامَى ظَلْمًاإِنَمَا يَأكُنُونَ في بُطُونهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا4[النساء:١٠].‏ 
فولم: «والتولي يوم الزحف». 
أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فر إل غير فئة» أو 
غير متحرف لقتال» كما قيد به في الآية. 
فولی: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 


وهو بفتح الصاد: المحفوظات من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. 
والمراد بالحرائر: العفيفات. والمراد رميهن بزناء أو لواط. 

و(الغافلات)ء أي: عن الفواحش» وما رمين به؛ فهو كناية عن البريئات؛ لأن الغافل 
بريء عما بہت به. 


و(المؤمنات)ء أي: بالله تعالل؛ احترارًا من قذف الكافرات. 


E 8 95‏ 08 گے 2 
قال المصنف كله: وعن جندب مرفوعًا: «حد السّاحر ضَرَبْهُ بالسَّيّفِ) رواه 


الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف.' 


E i‏ کا کا کک کا جوجد حسہ کس ککتا کستا n‏ کا کک کک يت ککتا لککتا کککتا | حسود i‏ ککتا کککتا کککتا کر أ | کہ ii‏ ل کین کنا أ خسعاٴ ل ل يي E e‏ ککتا ککتا کا جات جو کووگا ۴کک کک کون ککتا E‏ کا وو حد ns‏ کک لافنا 


6 


ظاهر صنيع الطبراني في «الكبير؟ أنه جندب بن عبد الله البجلي» لا جندب الخیر 
الأزدي قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترحمة جندب البجلى من طريق خالد العبد عن الحسن» 
عن جندب» عن النبى يك وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره» وقد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١١٢۱))ء‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو يرويه عن الحسن» عن جندب. 
# وأخرجه الدارقطني (75/ .)١١5‏ والطبراني (١٦٦۱)ء‏ وابن قانع في ”معجم الصحابة" 
)١٤٤١ /5(‏ والحاكم /٤(‏ 1°"( والبيهقي (۸/ 11(« من طريق: إسماعيل بن مسلم به» 


وإسماعيل شديد الضعف. 
(؟) أخرجه الطبراني (١٦٦٦۱)ء‏ وخالد العبد تابمٌ إسماعيل المكي؛ إلا أن خالدًا متهم بالكذب والوضع؛- 


25٠‏ ٣باب‏ ما جَاءَ و فی السحر 
5چ سو و 22222 775222-77 SDS EF DIGE‏ 


رواه ابن قانع» والحسن ب بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: أنه جاء إلى 
ساحر فضربه بالسيف حتیٰ مات» وقال: سمعت رسول الله وأ يقول: ٠‏ فذکرہ. 





وجندب الخير هو جندب بن کعب -وقيل: جندب بن زهير. وقيل: هما واحد. كما 
قاله ابن حبان- أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي» روئ ابن السّكن من حديث بريدة 


أن النبى بلا قال: يضرت ضربة واحدة؛ فیکون أمة وحدہ) 


)5( )١( 


قولث: «حد الساحر ضربه بالسيف». 

وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحیح. 

ومهذا الحديث أخذ أحمد» ومالك» وأبو حنيفة» فقالوا: يقتل الساحر. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمرء وحفصة وجندب بن عبدالله» وجندب 


(۳( 1 


= فلا يصلح في الشواهد. 
)١(‏ ضعيف جدًا. فيه: الجريري» مختلطء وفيه: یحبیٰ بن كثير صاحب البصري كما في ”الإصابة“ وهو 
متروك وجاء مرسلا عند عبدالرزاق (۱۸۲-۱۸۱/۱۰) من مراسيل بجالة التميمي بلفظ: (اجندب؛ 
وما جندب» يضرب ضربة يفرق فيها ما بین ا حق والباطل)ء ومع إرساله فيه عنعنة أبن جريج. 
(؟) انتهئ من الإصابة ترجمة جندب بن كعب. باختصار وتصرف. 
(۳) أثر عمر وره صحيح» وذكره المصنف في الباب. 
© وأثر عثمان» وابن عمرء وحفصة مم أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ 2177-1١70‏ وعبدالرزاق 
(۱/ ۱۸۰ -)» والبيهقي (۸/ ۱۳))ء من طرق عن عبيد الله بن عمر» عن نافعء عن أبن عم 
عن حفصة. وعثمان» فذكر قصة في ذلك وإسناده صحيح. 

© وآثر جندب بن عبدالله شه عند ابن أبي شيبة »)۱۳١ /٠١(‏ عن یحییٰ بن سعيد» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب. أن جندبًا قتل ساحرّاء أو أراد أن يقتله. وهذا إسناد صحيح» 
فيحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون جندب الخير» وهو أقرب. 


© وأثر قيس بن سعد أخرجه ابن أبي شيبة »)١10 /٠١(‏ وعبدالرزاق (۱۸۳/۱۰) عن ابن عيينة» عن = 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فی السحر 1۱ء 
ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر؛ إلا إن عمل في سحرہ ما يبلغ الکفر وبه 
قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. والأول أوى؛ للحديث» ولآثر عمر» وعمل به 


یرت ia n e r‏ کا۔ E N N‏ 0 م جا n r. E hn a ص١ a E E N n ge E E N a r e ey r a. E:‏ کنا کال ay‏ لي مت N ia‏ کا igor ke n o‏ گا کا گا کا E E he n o‏ یی e e‏ متا لا n e nen e: n n‏ تد چصمد ×جدہد ہصت۔ 





کس 


قال المصنف وان مَاله: وئی ”7صحیح البخاري" عن بجالة بن عبّدة» قال: كنب ایتا عر 


ابن الخَطَّاب و صل : أ اقتلُوا کل سُاجر وَسَاحِرَة. قال: مفلا تات سے ''' 


رید سید سیر ن یمر مد سید مر مت رما ا ت مد سم ئا نار ت مم سد سید س مت ید مد جو س ل کے سے اہ صووہ صصجصد حسم ن٠ E E O.‏ ۳۵کس E i n.‏ کا کوک i a‏ ما٠‏ جا 6ا A‏ ١ص‏ کس E a‏ اتا تا ککتا جس جس سکتا کا اکا ور جسمد جس e‏ تار دہ nr n n. E‏ ¢ 


ش/ هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف؛ لکن لم يذكر قتل السواحر. 
قولم: عن تجالة. 

بفتح الموحدة بعدها جيم» ابن عبدة» بفتحتين» التميمي» العنبري» بصري ثقة 
قولم: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا کل ساحر وساحرة. 


وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة » وهو كذلك علا المشهور عن أحمد. وبه قال 


عمرو بن دينار» عن سا م بن أبي الجعد» عن قيس بن سعد أنه قتل ساحرًا. وهذا إسناد صحیح. 
© وأثر عمر بن عبدالعزیز أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 176)» عن أبي داود الطيالسي» عن همام 
عن یحییٰ بن أبي کثیرں عن عمر بن عبدالعزیز به. وهذا إسناد صحيح. 
© وأثر جندب بن كعب ذكره المصنف» وسيأتي تخريجه. 

)١(‏ أخرج البخاري أصل الآثر بدون اللفظ المذكور برقم (٣١٥۳۱)ء‏ وقد أخرجه باللفظ المذكور أحمد 
(۱۹/۱ء وأبو داود »)۳۰٤۳(‏ وعبدالرزاق (۱۸۰-۱۷۹/۱۰ء ١۱۸۰ء‏ ۷٦۳)ء‏ وابن أبي شيبة 
(۱۰/٦۱۳)ء‏ والبزار (١٦۱۰)ء‏ وأبو یعلیٰ (٦٦۸)ء‏ والبيهقي (۸/ »)۲٤۸-۲٤۷‏ من طرق عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن بجالة التميمي به. وهذا إسناد صحيح. ولم يذكر بعضهم: 
«(وساحرة). 

(۷) مسألة: هل يقتل الساحر كفرّاء أم حدًا؟ إن كان سحره من السحر الذي يكفر به صاحبه؛ فيقتل 
كفرًا. وهل يستتاب؟ الناظر إل آثار الصحابة المتقدمة يجد أنهم لم یستتیبوا الساحر؛ فالظاهر أنه لا 
يستتاب» وإن استتابه الحاكم فلا ینکر عليه؛ إلا أن يعلم تلاعبه في التوبة» وعدم صدقه بها. وأما إن 
كان سحره بغير الكفر؛ فيعزره الحاكم ہما يدفع ضرره بالسجن» أو الضربء ويجوز بالقتل أيضًاء- 


£ ٣۔‏ باب ما جَاءَ فی السحر 
GED OOO SD OOCS GST DOO AAT SDOCO GSD‏ لضان “اوس O‏ 


مالك؛ لأن علم [السحر]' لا يزول بالتوبة وعن أحمد يستتاب؛ فإن تاب قبلت تو بته. 





[وبه قال الشافعی؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك» والمشرك يُستتاب وتقبل توبته]"؛ 


ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 


دا ۰ سرا سل سر سر تا > هم ا ہے 21 3 سے 0 اس سے س ؟ سے سني 
قال المصنف جاللته: وصح عَنْ حفصة ورا أنها آترت بقتل جَارِيَةِ لها سحرت 4 
ھا م سح و سر ی ام ٥ھ‏ 
فقتلت. وكذلك صح عَنْ جندب. 


Ao 1‏ 7 °“ ہہ ۔ ت 61 
ل احمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي 6. 


ش/ هذا الأثر رواه مالك في ”الموط!».”" 

وحفصة هي أم المؤمنين» بنت عمر بن الخطاب. تزوجھا النبي ب4 بعد خنيس بن 
حذافةء وماتت سنة جس وأربعين. 

قولہ: وكذلك صح عن جنذب. 

أشار المصنف ذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في ”تاريخه“ عن أبي عثمان 
النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب. فذبح إنسانًا وأبان رأسه. فعجبناء فأعاد رأسه. 


(O 7 '‏ 
فجاء جندبس الازدیں فقتله. 


= وبالله التوفيق. 

)١(‏ فی [ب]: الساحر. 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من [ب]. 

(۳) رواہ مالك في ”الموطل؟ (۲/ )۸۷١‏ بإسناد منقطعء ولكن أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۱۸۰)ء وابن أبي 
شيبة (9/ 1 5)) وأحمد كما في ”مسائل عبدالله؟ )۱١ ٤۳(‏ بإسناد صحيح» وقد تقدم ذکر إسناده. 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» (۲/ ۲۲۲)ء وكذلك الدارقطني (۳/ »)١١5‏ والطبراني )۱۷۲٢(‏ 
والبيهقى في ”الكبرئ» (۸/٦۱۳)ء‏ والمزي في ”تبذيب الكمال» /٥(‏ ٤٢۱)ء‏ من طرق عن خالد 
الحذاء عن أبي عثمان النهدي به. وهذا إسناد صحيح» وخالد الحذاء قد سمع من أبي عتمان» 
وروايته عنه في ”الصحیحین؟. 


٣۔‏ باب ما جَاءَ فی السحر ٣‏ 





ورواه البيهقي في ”الدلائل" مُطوَلَا وفيه: فأمر به الولید فسجنء فذكر القصة 
بتمامها ٠‏ ولها طرق كثيرة. 

قولم: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي چا 

أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

فولي: عن ثلاثة. 

أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي 


کا یعنی: عمر» وحفصةة وجندبّاء والله أعلم. 


سع سسے 'ککتا کا کا کا کککاظ حجوہد سس کس سس ×ط ×سسا دسا کا تا کیا کھت کتسکا n n‏ کس کس گا کتے: سسفا' i‏ سکتا کا کا کا کا ککوود سد کس صع is. hs,‏ کا کا گکککا کا pe n.‏ کید n‏ سس عست٠‏ کا۴ کا گکاتا اکسا کس کیہ یی e‏ :٣ص‏ اتد E‏ کا گاا اکا( اکا ڈیا n‏ ام r.‏ ید درد سو FE‏ 


الأول: تفسیر آية البقرة. 

الثانیة: تفسیر آية النساء. 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت: والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإدنس. 
الخامسة: معرفة السبع الْمُوبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 


الثامنة: وجود هذا في المسلمين عل عهد عمر» فکیف بعده؟! 


9 mn ا تا کا۱ کا ص۳ داحتا ات کا کک کا کا امس سنا الات ما لات کا یکا جیا اا امس مس 6ا۱ت نحص ا‎ a. ls. کا کا کا کھسا کس حوص× معن ہس کک ةا اا اا ااا اا ککود سے ست حست' تا کا کا تا کا اا اوس امس‎ E ال و سي حدٹ-ے اس الس ژ چسدد جس ہے اا اياي مس مع ست:‎ LN hn 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”الدلائل“ كما في ”الإصابة» (١/٦٦٦)ء‏ وني ”الكبرئ؟ (۸/٦۱۳)ء‏ ومن طريقه 
ابن عساكر في ”تاریخ دمشق؟ (۳۱۳/۱۱) من طريق: ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود. 
وني القصة أن صاحب السجن أعجب بجندب» فأذن له بالھروب؛ وإسنادها صحیح؛ لولا ابن 
لهيعة» ورواية ابن وهب عنه أقوئ من غيرها. 


5" باب بیان شيء من أنواع السحر 


ش/ قلت: ذكر الشارح هنا شيئًا من الخوارق» وكرامات الأولياء» وذكر ما اغَتَرٌ به 
كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غَرّت كثيرًا من العوامء والجهال؛ وظنوا أنها 
تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشیطانء لا من أولياء ال رمن؛ ثم 
قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشیطان* فراجعه. انتھیٰ 


حسصہ کس کم نت صہ صہ: حسی: سود ووو جصل ص۲ ون کا کا ان کس لاك ساك گل صا گت تعاس مت کم م ست صت: مه م ممت کو٠‏ صب× دا سرون کا کا کک اا ااا کا کت کککتا کک کا کا ماقت N‏ کےا ےک سکس مس سس مت م مه ان ته مت تت تروت و رانا ت٠‏ کنا کا کنا کا کککتا ةا اق کات ئا گائتا الت خسات 


قال المصنف كَلقه: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه أنه سمع النبي كَل قال: (إنَّ العِيَاقَكَ وَالطَرقَ) 
وَالطِيَرَةَ مِنَ الجبْت). قال عوف: العيّاقّة: دج جْرُ لطر والطَرقٌ: الخَطّ حط بالأزض. 
والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان”" . إسناده جيد. ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان 


ش/ قوله: قال أحمد. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 
(r) ۱‏ ۶ ۱ 
ومحمد بن جعفر [هو] : المشهور ب(غندر) الهذلي» البصري» ثقة مشھوں مات 
سنه ست ومائتین ٠‏ . وعوف هو ابن أبي جُمیلة -بفتح الجيم- العبدي» البصري» المعروف 


بعوف الأعرابي» ثقة مات سنة ست» أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون سنة. 


)١(‏ الصواب (إنه الشيطان) كما عند أحمد /٥(‏ ٦٦)ء‏ والبيهقى (۸/ ۱۳۹))؛ فهو تصحيف. 

(۲) ضعیف. أخرجه أحمد )٥٦/٥(‏ (۳/ ۷۷٦٣)ء‏ وأبو داود )۳۹۰۷( والنسائى في ٢‏ الکبریٰ؟ (۱۱۱۰۸) 
وابن حبان »)5١71(‏ والطبراني (۱۸/ 4505-1)؛ وني إسناده: حيان بن العلاء وهو مجهول. 

(۳) ساقط من [ب ]. 


؟ - باب بيان شَیْء م مِنْأَنُواع السّحْرِ £0 
TEBE 777 772 KOSS)‏ 


وحيان بن العلاء هو بالتحتية» ويقال: حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. 


وَقطن» بفتحتين» أبو سهل البصري صدوق 

قولث: عن أبيه. 

هو قييصة -بفتح أَوَّلِهِ- ابن مُخارق -بضم الميم- أبو عبد الله الهلالي» صحابي نزل 
البصرة. 

قولم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». 

قال عوف: العيافة زجر الطيرء والتفاؤل بأسماتهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من 
عادات العرب» وكَثْرٌ في أشعارهم يقال: عاف يعيف عيقًاء إذا زجر» وحدس» وظن. 

قولم: والطرق الخط يخط بالأرض. 

كذا فسره عوف» وهو كذلك. 

وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصئ الذي يفعله النساء. 

وأما الطيرة فيأتي الکلام عليها في باہہا إن شاء الله تعالى. 

فولي: من الجبت. 

اي: السحرء قال القاضي: والجبت في الأصل [المَّل] ‏ الذي لا خير في ثم 
استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. 

قوليٌ: قال الحسن: رنة الشيطان. 


قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في ”تفسير بقي بن مخلد" أن إبليس رَن 


)١(‏ في المخطوطتين: (الفشل) بالمعجمة؛ والذي أثيتناه أقرب كما في ”مفردات القرآن؟ للراغب مادة 


(جبت). 


ص 2 هم oF‏ سس ےت 
23 ؟ 1" باب بيان شيء من انواع السحر 
ح يس سیون ہیر ہو 2 م ل وو رے ہم تفع 
4 5 و ر لم 5 5 و لاه تج 
اربع رنات: رنة حين لعن» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول الله وَل ورنة حين 
نزلت فاتحة الكتاب. 


قال سعيد بن جيير: لما لعنَ الله له ابلیس تغيرت صورته عن صورةہ الملائكة ورد 
رنت فكل رنة متها لديا ليو ایام روا بن آي جات 


اجتمعت [إليه] ‏ جنوده. رواه الحافظ الضياء في ”المختارة». 


)٥( اله امد > : راشم‎ u 
الرنين: الصوتء وقد رن يرن رنيناء وہہذا يظهر معنیٰ قول الحسن مَللته.‎ 
فولم: ولأبي داود» وابن ن حبان في ”"صحيحه": المسند منه.‎ 


و يذكر التفسير الذي فسره به عوف» وقد رواہ أبو داود بالتفسير المذكور بدون 
(٦)‏ 
کلام الحسن۔“ 


)١(‏ الرنة هي رفع الصوتء وهذا الکلام صح عن مجاهد. راجع کتاب ”العظمة" لأبي الشيخ الأصبهاني 
رقم (١۱۱۲)ء‏ و”الحلية" لأبي نعيم (۳/ ۲۹۹). 

(۲) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ”العظمة" رقم (۱۱۲۲)) وسندہ صحيح» من طريق: جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير» وجعفر له أخطاء عن سعید: نه ثقة؛ فالأصل قبول حديثه مالم ينص 
حافظ عل أنه أخطأ فيه» أو خالف. 

(۳) في [ب]: عليه. 

)٤(‏ وبقية الأثر: أنهم اجتمعوا إليه فقال: ايئسوا أن ترتد أمة محمد علیٰ الشرك بعد يومكم هذاء ولكن 
مو سی هم اح أخرجه الضياء المنقدسي في "السختارة' 41١9/1 ١(‏ وسندہ 
عن ابن عباس لکن این عباس [ يرقعه؛ فهو من قول" 

)٥(‏ تقدم أن صواب عبارة الحسن (إنه الشيطان)؛ وعليه فلا حاجة إل التفسير المذكور. 

)٦(‏ ابو داود أخرج تفسير عوف بسند آخر (۳۹۰۸)ء وليس من طريق حيان بن العلاء» والسند صحيح. 


وم يذكر کلام الحسن. 


E ote ns n n ns کاکتا کت ککتا اتا کک کا مہ‎ a. N io تا نما‎ ok کت‎ ik ho E سٹا'‎ E نل سا سس‎ E r lil i n n 7671 267671 2067127671 176767 767132767 767671727 n ng n n سیٴ‎ n سیت‎ nen 5 n a e a a e I. o کستا کی ص۱ جصہ +تٴ صعد جع‎ n n n جب حصد حصہ‎ 


قال المیصنف راہ : وعن أبن عباس جال قال: قال رسول اللہ کیا : (مَن اقتبس 
مم 7 7 َي ہس ۔ ۶ ےم 7 اه اس ا سم سل £ 
شعية من النجوم. فقل اقتبس شعة من السحرء زاد م زاد). رواه ابوداود واسنادہ 
(١)‏ 


ش/ وكذا صححه النووي» والذهبي» ورواه ا مد وابن ماجه. 

قولم: «من اقتبس»). 

قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. انتهى 

فولئ: شعبة. 

اي: طائفة من علم النجومء والشعبة: الطائفة» ومنه الحديث: «الحياء شعبة من 
الایمان؛' أي : جزء منه. 

قولہ: «فقد اقتبس شعبة من السحر». 

قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله ئة بأن علم النجوم من السحرء وقد قال 

۳ Eo ہے و‎ SSL 

تعالى: ٹوا يفلح الساحر حيث أت #[طه:59]. 

فولسص: (زاد ما زاد). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٥۳۹۰)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۷۷ ۳۱۱)ء وابن ماجه (۳۷۲۲)ء وإسناده صحيح» وقد 
صححہ الشيخ الوادعي وله في ”الصحیح المسند* .)٦٤۲(‏ 
ملاحظة: تَعَلَمْ علم النجوم منه ما هو محرم» ومنه ما هو مباح» فتعلم سير النجوم لمعرفة 
الوقت» والاتجاهات» والأماكن جائز» ويسمئ علم التسيير» وأما تعلمه لأجل مطابقة الأفلاك 
السماوية عل الحوادث الأرضية؛ فهذا هو المحرمء وهو ادعاء علم الغيب» وسيأتي إن شاء الله تعالل 
في [باب التنجيم]ء کلام لابن رجبء وكلام للخطابي بهذا المعنیٰ. 
(۲) قطعة من حديث أبي هريرة الذي أوله: (الإیمان بضع وسبعون شعبة...)ء أخرجه البخاري برقم 


(۹) ومسلم برقم )0 (. 
(۳) انظر : مجموع الفتاوئ" /۳٣(‏ ۱۹۳). 


-٤ 1۸‏ باب بيان سء من أنُواع الشُحر 
 STDOCGOSD‏ تی ںورک ہجہیںسیعووت۱---۔رےے۔ O SIDO GTO OO‏ 

أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه؛ 
فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل» والل أعلم. 


٥ر‏ بے ار ساسا سر 


7 کاٹ ٠‏ اء و . اث ےو“ ع شیج ےت .ےہ 
قال المصنف حاشته: وللنسائی من حديث ابي هريرة توعنه: «من عقد عقدة ثم نفث 


رع 22" رار رہ سس 2ھ ور رر هر ونح ور ” كم )١(‏ 
فيها فقد سحر وَمَنْ سحر فقد أشرّك وَمَن تعلق شيئًا وكل إِليْه). 
ش/ هذا الحديث ذكره المصنف من حدیث أبي هريرة» وعزاه للنسائي» وقد رواه 


فولہ: وللنسائي. 


(۲) 


3 (۳) ء 
هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن [بحر] بن دينار أبو 
عبدالر هن صاحب ”السنن“ وغيرهاء رویٰ عن محمد بن المثنیٰء وابن بشارء وقتيبة: 
وخلق. وكان إليه المنتهئ في العلم بعلل الحديث. مات سنة ثلاث وثلثماتة» وله ثمان 
وثمانون سنة. 
فولۂئ: امن عقد عقدة» ثم نفث فيها؛ فقد سحر). 


اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا على كل عقدة حتیٰ 


)١(‏ أخرجه النسائي (۷/ )١١7‏ من طريق: عَبّاد بن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة ميته 
وعبّاد ضعیف: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
© وقد رواه عبدالرزاق (۱۷/۱۱) (۲۰۹/۱۱)ء والبيهقي (۹/ )١‏ عن الحسن مرسلاء وإسناد 
عبدالرزاق ضعيف جذاء لکن إسناد البيهقي صحيح عن الحسن مرسلاء فسند عبدالرزاق فيه: أبان 
ابن أبي عياش وهو ضعيف جدًا. يرويه عن الحسن مرسلاء لکن تابعه جرير بن حازم عند البيهقي؛ 
لکن البيهقي اقتصر على الجملة الأخيرة منه: «من تعلق شيئًا؛ وكل إليها؛ فالحديث ضعیف: وأيضًا 
ليس کل من عقد عقدة» ثم نفث فيها فقد سحرء وإنما من فعل ذلك بنية السحر مع القدرة عليه. 
(؟)”الآداب الشرعية؟ (۳/ ۸۲). 
(۳) في المخطوطتين: (بحير)ء والمثبت هو الصواب. 


۹ باب بيان شىء مِنْ آنواع السّحْر‎ ٤ 
TET 520 2 500092222255700 222-5570 ہی ع6 ”تحت‎ 
ينعقد كل ما يريدون من السحرء قال الله تعالى: ومن شر اللمَانّاتِ فی الْعُقَدِ4[الفلق:؛]‎ 

والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخيث والشر الذي پریدہ بالمسحوں ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة؛ نمخ في تلك 
العقدة نفِخًا معه ريق» فيخرج من نفسه | لخبيثة نفس ممازج للشر والأذئ. مُقترن للريق 
الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية عل أذئ المسحورء فيصيبه السحر 
بإذن الله الكوني القدريء لا الشرعيء قاله ابن القيم الله“ 

قولی: «ومن سحر فقد أشرك». 

نص في أن الساحر مُشرك؛ إذ لا يتأت السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن 

قولٹ: «ومن تعلق شيئًا وکل إليه». 

أي: من تعلق قلبه شيئاء بحيث يعتمد عليه ويرجوه. وكله الله إل ذلك الشیءء فمن 
تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه؛ كماه ووقاه وحفظه وتولاہ 
فنعم المولى ونعم النصيرء قال تعالم: لآَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ4[الزمر:٦۳]ء‏ ومن تعلق علا 
السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إل من تعلقه فهلك» ومن تأمل 
ذلك في أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة رأئ ذلك عيانَاء وهذا من جوامع الكلمء والله 


ع 


اعلم. 


.)7؟71١ كما في ”بدائع الفوائد" (؟5/‎ )١( 





قال المصنف طَله: وعن ابن مسعود وة أن رسول الله اة قال: «ألآا هل : 


م و 2 ك 7 3 روس ت (١)‏ 
العضه؟ هى النميمة: القالة بین الناس) رواه مسلم. 


r mmm کک أ جس‎ n n n n. ,کک کاکتا کت1‎ n کال‎ E e کر :کا۱‎ A ارک‎ n. e E او ک۱‎ een n nS اکا‎ E. e انراتا اکا‎ n. en. e en. n. n pn, گنس‎ gen سرک‎ ٠ص‎ n حسکد‎ lr ll قسسر‎ n, خسم سرد عقتہ‎ n ln, n nl کککا‎ a حصص گکککگا‎ 2 n, ا لکککتا‎ i, E ii 


ش/ قوله: «آلا هل آنبئکم». 

أخب ركم و (العضه) بفتح المهملة وسکون المعجمة. 

قال أبو السعادات: هكذا يوئ فی كتب الحديث, والذي في كتب الغريب: «ألا 
أنبئكم ما العضه) بکسر العين» وفتح الضاد. 

قال الزمخشري: أصلها العضهة» فعلة من العّضهء وهو البّت» فحذفت لامه كما 
حذفت من السنة والشفة وتجمع عل عضين. 

ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس)ء فأطلق عليها العضه؛ لأنها لا تنفك 
من الكذب والبهتان غالبا ذكره القرطبی.'' 


وذكر ابن عبد البر عن يحيئا بن أبي كثير قال: يفي النّمام والكذاب في ساعة ما لا 


يفسد الساحر في نة" 
وقال أبو الخطاب في ”عيون المسائل“: ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد بين 
)£( 
الناس. 


.)۲٦۰٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) كما نی ”المقهم؟ .)٤۵۹۰/٦(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (۳/ ۷۰)ء قال: حدثنا أبو محمد بن حیانء قال: ثنا الحسين بن يحيئ» 
قال: ثنا العباس بن عبدالعظيم» عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار» عن یحییٰ بن أبي كثير به. 
روايته عن يحيئ. ولكنه هنا يذكر مقالة لی فلا بأس به إن شاء الله. وذكره ابن مفلح في ”الفروع" 
(5/ ۱۸۰). 

(4) انظر: ”الفروع؟ (5/ ۱۷۹). 


2 باب بيان شيْءِ مِنْ أنُواع السخر‎ -٤ 
رےےسحت‎ SD OC لح سس و ون -۔-۔رےے۔ عو ننی۔-۔-۔ہجہ ہی ین رگ ال‎ 

قال في ”الفروع": ووجهه أنه یقصد الأذئ بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة؛ 
أشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحرء أو أكثر 
فيعطى' حكمَه؛ تسويةً بين المتماثلين» أو المتقاربين» لکن يقال: الساحر إنما یکفر 
لوصف السحرء وهو أمرٌ خاص» ودليله خاص» وهذا ليس بساحرہ وإنما يؤثر عمله ما 
يؤثره» فيعطّئ حكمه إلا فيما اختص به من الکفر وعدم قبول التوبة. انتھیٰ ملخصًا""" 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة» وهو يدل علل تحريم النميمة» وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم طظلقله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة۔“ 

وفيه دليل علیٰ أا من الکبائر. 

فولم: «القالة بين الناس». 

قال أبو السعادات: أي كثرة القول» وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث: 


)۳( 
(ففشت القالة بين الناس». 


سسا دو ججہ اج عبس a‏ الات ااا الا س۱ا ”ضص متشت کا کص n‏ حسجد' ستدا' اا اا کک وو سوساٴ E.‏ کت ااا سج حم ککتا' ا ا ا ليو سيدا کصغر کھستا کس حجہ دیس سوسس گلا ککاو اي لاا ريست لاست کا کصصص ہد سروه سام سندا' ااا اا اا گل مساب E‏ کک حصص حصہ امس سے حسدا ااا ااا کھا r‏ جس گا گنگ کک سد n‏ ا سا ا 


تب 


قال المصنف ظللثه: ولهما عن ابن عمر َء أن رسول الله ي قال: «إن مِنَ لبان 


ش/ البيان: البلاغة والفصاحة قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي اللہ؛ فإن 
الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق؛ * فیسحر فيسحر القوم ببيانه» 
فيذهب بالحق ”7 


.)۱۸۰ /5( من ”الفروع"‎ )١( 

(؟) انظر: ”الآداب الشرعية“ لابن مفلح (۸/۱). 

(۳) في 7صحیح البخاري* ٥(‏ ۰ عَنْ ان عاس وجابر رَضِي الله عَْهُمْ ت لا: قم ال كله وَأصْحَابَهُ 
صب َابِعَِمِنْ ذي الحو مهلي الح لا رطمم شي ملكا قينة ار رَنَاء فَجَعلناما عَمْرَةٌ وَأَنْ 
حل إلى نِسَائتاء؛ فَمَسَّثْ في ذَلِكَ الْقَالَة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري فقط برقم (٥٥۵۱)ء‏ وأما مسلم فأخرجه برقم )۸٦۹(‏ من حديث عمار بن ياسر مر 

(5) هذا الكلام ذكره أبو داود عقب الحديث رقم (۰۱۲ی)ء وفي إسناده أبو جعفر النحوي عبد الله بن = 


-٤ ۲‏ باب بيان سء مِنْ أَنُواع السّحْر 
OSSD‏ ةہتع مر بی ہق ں مورتیکپی ہری جه رمسا وج مہ e SIDO‏ 
022 عِِ 00 ۱ ٤ (١)‏ پ2ے ۔ ۱ نے 8 : 
العلم وجماعة أهل الأدب إل أنه عل المدح''؛ لأن الله تعالل مدح البيان» قال: وقد قال 


والش السحر الحلال.انتی ”ا 
والأول أصح. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» كما قال 
Mg‏ 
بعضهم [شعرًا] : 


یی اال 4 

[ماخوذ من قول الشاعر] 
[تقول هذا مجاج النحل قدحه وإن تشأقلتذاقسيء الزنابير 
مدحاوذما وما حاوزت وصغھ) والحسق قد يعتريه سوء تعبير ا" 
قولم: «إن من البيان لسحرا». 


هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب 


= ثابت» وهو مجهول. 

)١(‏ النبي لت قال في الحديث: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقههء وإن من البيان لسحرًا»» 
فظاهر الحديث أنه مدح لمن كان بليغًا في إيصال الحق للناسء وأما إذا كان في التلبیس وغيره من الأمور 
المحرمة؛ فهو مذموم» وإن استعمل في أمور حسنة؛ فهو حسن: فالبيان لا يستفاد أنه للذم من أصله. 
ولكن البيان قد يجذب النفوس؛ فإن جذبها إل الحق فهو حسنء وإن كان يزخرف الباطل؛ فهو قبیح 
مذموم. 

(۲) نقله الشارح بالمعنیٰء وانظر: ”التمهيد" (17/ 271٠‏ 47 ۳)ط/ مرتبة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ زيادة من المطبوع يقتضيها السياق. 

)٥(‏ ساقط من [أآ]ء وأثبت في حاشية [ب]. 


-٤‏ باب بيان شَیْءٍ مِنْ أنُواع السحر ل 
لحي لت ل ا الم ا ا SDOO‏ الم ا جی ان ا حي واي 
الباطلء والباطل في قالب الحق» فيستميل به قلوب الجهال حتئ يقبلوا الباطل وينكروا 
الحقء نسال الله الثبات والاستقامة علیٰ الهدئ. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ویشررہ لويبطل الباطل "ا ويسيله؟ فهذا هو 
الممدوح» وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت 
وبالجملم: فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إل حد الإسهاب والإطناب» وتغطية 
الحق» وتحسين الباطلء فإذا خرج إل هذا؛ فهو مذموم» وعلیٰ هذا تدل الأحاديث. 
كحديث الباب» وحديث: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل 


ع 72 (۲( 
البقرة بلسانہا) رواہ أحمل وابو دأود. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن العيافة» والطرّقء والطيرة من الجبّت. 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوعٌ من السحر. 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 

الخامسة: أنَّ النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ 2.176 ۱۸۷)ء وأبو داود »)5٠٠5(‏ والترمذي (۲۸۵۳)ء وابن أبي شيبة 
)١15 /9(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يشا وفيه: عاصم بن سفيان الثقفي» روئ عنه 
ثلاثة» وتفرد ابن حبان بتوثيقه؛ فهو مجهول حال؛ فالحديث ضعيف. 


یی 


ھکس 26 کرو کے 


CO TT‏ ٭ چ جع ہر ہب ہے 


۷٤‏ 4" باب ما جَاءَ في الكَهَّانِ ونود هم 
احاح لل ورتت۔ر ہے تین ہر .ہر ال GT DOOD SD‏ سج ںی CD SIDO‏ 


ش/ الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وکانوا قبل المبعث کثیرّاء وأما بعد 
المبعث؛ فإنہم قليل؛ لن الله تعالیٰ حرس السماء بالشهب» وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما 
يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الآشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه 
الجاهل كشمًا وكرامة» وقد اغتر بذلك كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن 


ولا لله» وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالیٰ: #وَيَومَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَّرَ الجن قد 
رم م الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنس رَيَنَا اسْتَمْتَمَ بَعْضُنًا بض وِيَلَغْنَا أجلن 
لی أَجَلْتَ لَنَا قال النا لَّارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ | لله إن رَبك حَكِيمٌ علي 


.]١١۸:ماعنألا[‎ 


قال واه : روئ مسلم فی "صحيحه" عن بغض آزواج ال ل عن الي ي أنه 
قال: (من ۱ ي عَرَافًا فَسَالهُ عَنْ شَیْء قَصَدَّكَهُ با قول لَم قبل لَه صله أرْبَعِينَ یوما“ 


دہ کے کس سجصا n‏ نا E E‏ منلظظففظ مککک خلا ملکا سض سنسہ دک سا سد سسصد سس سد صا کھلا ما E‏ کا گککا گکھکا کت کھصص وکا e‏ سم نفد حسد نمس حسسد عسد دعصہ حرجہ حسو کا کا E.‏ 'ںلننتجتا E‏ لککا تنک ٗکککا ستکئک کفت n, r‏ سد صصد صم× e‏ وکا کککتا کت کککتا کک.ٹکتا ککئت ہت E.‏ سے وقسد حیصد سد سوہ سو جس ہد جطہ سد جس 


)١(‏ الحديث في ”مسلم" (۰ ۲۲۳) بدون قوله: «فصدقه ہما يقول». وهذه الزيادة عند أحمد (58/5))» وقد 
تفرد بها أحمد» وخالفه محمد بن المثنئ فلم يذكرها كما في ”صحیح مسلم"» وكلاهما يرويه عن یحییٰ 
القطان» عن عبيدالله» عن نافع عن صفية» عن بعض أزواج النبي ا 
© وقد توبع محمد بن المثنیٰ على عدم ذكر الزيادة» تابعه: صدقة بن الفضل المروزي كما في ”التاريخ 

الأوسط" للبخاري (7/ 50)» وتابعه أيضًا: أبو بكر محمد بن لاد الباهلي كما في الحلية“ 
(٠/٤٥٦)ء‏ و”تاريخ أصبهان" لأبي نعيم (۲/٣٦۲۳)ء‏ وقد توبع يحيئ القطان على هذا الحديث 
بدون الزيادة المذكورة؛ تابعه على ذلك: عبدالله بن رجاء كما في «التاريخ الأوسط؟ للبخاري 
(٢/٤)؛‏ وعليه فالحديث صحيح بدون هذه الزيادة. 


4 باب ما جَاءَ في الکھان وتَخُوھ ۵ 

ش/ قوله: عن بعض آزواج النبي يَكِل. 

هي حفصة» ذكره أبو مسعود الثقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في ”الأطراف" في مسندها. 

قولث: (من آتیٰ عرّافا". 

سیأتی بيان العراف إن شاء الله تعالمن» وظاهر الحدیث أن الوعید مرتب عل مجيئه 
وسؤاله» سواء صدقه أو شك في خبره؛ فان [نی]' بعض روایات الصحیح: من آنیٰ 
عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة.''' 

فولم: 1 تقبل له صلاة). 

إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ 

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض 
عنه» ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإِنَّ العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتئ 
العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتھیٰ ملخضًا"" 

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن یقیم من يتعاطئ 
شيئًا من ذلك من الأسواق, وينكر عليهم أشد النكير» وعلیٰ من يجيء إليهم» ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إل العلم؛ فإنهم غير 
راسخين في العلم» بل من الجهال بما في إتیانہم من المحذور.“ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) هذه رواية مسلم كما تقدم. 

(۳) من ”شرح مسلم؟ رقم (۰ ۲۲۳). 

.)٥٦٦٣٦ /0( ذكره القرطبي بمعناه نقلا عن ابن عبدالبر . ”المفهم؟‎ )٤( 


سے ۰ 2 اس 
٦‏ 4 باب ما جَاءَ في الکَهَّانِ وَنَحُوهِمْ 
لحت سج ںوت ہے ہین مورت..یہےحطقعفیڈونو رر ےش ا ہے OC‏ حي لصم 


سس سس صصد سو سسصد مسو صا 59۶ا گککا تا کت دص Ey‏ ئگ مسا ماما سے حسد عحسصد ووو کا کھتا تا الوا نکوا کا سد سس دم کے٠‏ کن ٠.‏ خوکو: E E‏ وين E.‏ کا مالس عنست سد حستمد a‏ کس کس خض۳ گنا کا کا کئ گت گکئت kai‏ ہے سد ہہ نس لواو الات ان گکتا کککتا کا کات سناس وت سس دس حسم جس دح کی' کا گند ۔ 


قال المصنف جَللعه: وعن أبي هريرة رس عن النبي وا قال: (م من أ , کاھناء 


ہے کچھ ر2 EF‏ کے جرت ےا : 
فَصدَقَهُ ب يتقولء ققد كَفَر ب آنزل عَلَى حمر يلا . رواه أبو داود.“ 


ش/ وفي رواية أبی داود: «أو أتئ امرأة»» قال مسدد: «امرأته حائضاء أو أتئا امرأة4ء 
5 گی ے 1 ے۔ (۲) 
قال مسدد: (امراته في دبرهاء فقد برئ ما انزل على محمد وة . ١‏ 


فناقل هذا الحديث من #السنن“ حذف منه هذه الحملة واقتصر عل ما يناسب 


وسر سو ويه موسي کہ٦‏ کیا" کا 9کک کا اوور امن امن E,‏ کا( کا کا کی الات E,‏ مالسا کہ ماسو سضئٗ ےک n‏ جسوس۱ ۴اا سوه جو۱ جن E‏ کا کا اا کا ااا n.‏ اتاو ااا ااا ا کنا لاوا ااا ااه ااا ااه کم دا سکس Agi‏ فاوط راہ ph‏ ااه ا٠‏ ا اکا الام وروي ااا اا ااا یلاہ ااا ااا ااا اه ات ااا ات ااا اید an‏ حسم 


قال المصنف هَللَكْه: وللآربعة» والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما عن بل 
رجہ سح 605 سض گ ا ر اا سے > 0 نه 77 
«مَنْ آتیٰ عَرّافا أو كاهناء فصَدقه با قول فقد کفر با أنزل على حمّد لا . 


ش/ هكذا بيض المصنف لاسم الراوي» وقد رواه أحمد. والبيهقي» والحاكم عن 


ابي هريرة مرفوعا. 


)١(‏ صحيح لغيره. الحديث أخرجه أبو داود »)۳۹١٤(‏ وأخرجه أيضا الترمذي (٣۱۳)ء‏ والنسائي في 
«الكبرئ؟ (۹۰۱۷))ء وابن ماجه (5794). وأحمد )۸/۸ 5 ) وغیرھم من طريق: حَکیم 
الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة وه وحكيم قد أنكر عليه هذا الحديث. فضعف الحديث 
البخاري. والنسائي» وأبو علي النيسابوري» وغيرهم كما في ”الفتم؟ (٤٤٥٥)ء‏ وأبو تميمة قال 
البخاري: ليس له سماع من أبي هريرة. ولكن للحديث طريق أخرئ» وهي التي بعدهاء وشاهد عن 
جابر سيأق تخريجه؛ فالحديث يرتقي بذلك إل الصحة. 

(۲) رواية: 9 من أتئ امرأته في دبرها» لھا شواهد ذكرناها في ت تحقیق ”البلوغ“ رقم (۱۳ ۰ تحمن ہا إن 
شاء الله. وأما رواية: «من أتئ امرأته حاتضًا»؛ فإنه ليس لها شواهد تصلح للاستشهاد. 

(۳) بياض في الأصول الخطية من ”كتاب التوحید* وشرحه. 

(5) أما الأربعة فأخرجوه باللفظ المتقدم بالإسناد المتقدم فأما هذا اللفظ فأخرجه أحمد »)٤۲۹/۲(‏ 
والحاكم (۸/۱)ء والبيهقي (۸/٣۱۳))ء‏ وهو منقطع» من طريق خلاس بن عمروء عن أبي هريرة 
وله ول يسمع منه. 
© وقد جاءت عند الحاكم زيادة (محمد بن سيرين) مقرونًا سخلاس بن عمروء والصواب عدم ذكره؛- 


ص ۰ ت 0 
٥‏ باب ما جَاءَ في الكهانٍ وتحوه هم VV‏ 
ہجو ستش ا قوںں.-۔۔رے سس وو موربیی سو ا مرت۔۔ر ہے جہن موںنت ہے ہت مرمت.۔۔-۔۔رے سعيے 


قولہٹ: «من آتیٰ ' کاهتا). 


قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث: «من أتئ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين للت ^ 

هذا على قول من يقول: هو کفر دون کفرہ أما علا قول من يقول بظاهر الحديث 
فیسال عن وجه الجمع بين الحدیثین. 

وظاهر الحديث أنه يكفر متیٰ اعتقد صدقه باي وجه کان وكان غالب الكهان قبل 
النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 


لأنَّ الحاكم رواه من طريق: الحارث بن أبي أسامة» وليس لهذه الزيادة ذكرٌ في ”منده؟ 
(۲/ ۲/۱۸۷) كما في «الإرواء" (۷/ 1۹)» وأخرجها من طريق: أحمد بن مهران الأصبهاني» وهو 
رجل زاهد لم يؤثر توثيقه عن أحدء فرواية الإمام أحمد بدون زيادة (ابن سيرين) أرجح» وعليه فهو 
متقطع. 
© وله شاهد آخر من حديث جابر عند البزار كما في ”کشف الأستار“ (٥٣۳۰)ء‏ قال: حدثنا عقبة 
ابن سنانء ثنا غسّان بن مضرء ثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله» عن النبي 
ميد به. وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات من رجال ”التهذيب؟؛ إلا عقبة بن سنان فقد 
ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل؟ (5/ ))71١‏ ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق. وعليه 
فالحديث يرتقي إل الصحة مع طريقي حديث أبي هريرة تيل 
)١(‏ يعنون أن قوله: «فقد كفر با أنزل» المقصود به كفر أصغرء ولا يوجد تعارض؛ لان حدیث: ١م‏ تقبل 
له صلاة أربعين ليلة» يدل علیٰ أنه ما زال مسلمّاء فالتحديد بالأربعين يدل علیٰ أنه كفر دون كفر» أي: 
أصغرء وعدم القبول هذا محمول -والله أعلم- على أنه إن لم يتب. 
وظاهر الحديث أنه يكفر إن اعتقد صدقه» وهو يدعي علم الغيب» فمن ادّعیٰ علم الغيب فهو 
كافرء ومن صدقه في ادعائه؛ فهو كافر؛ لأنه يرد الأدلة كقوله تعالن: إل لا َعَم من في السّمَوَاتٍ 
َالأَرْضٍ الْعَبْبَ إلا اللہ [المل:5]» وقوله: عَالِم الب فلا يُظهِرٌ علیٰ - عه أَحَدَاہ [الجن:٢٥])‏ 
وقوله: #فلمًا خر ٤‏ نت الجن اَن لو کَانوا يَعْلَمُونَ الْقَیْبَ ما لوا في الْعَذَابِ المُهِينٍ4 (سب:٤١]ء‏ 
7۰ وولو كنت عل الْعَبْبَ لاستکٹزٹت من الْحَيْر# [الاعراف:۱۸۸]ء وقوله: إن الله عنده ٠‏ علم 
عة وَبَنژل الْغَیْت14قمان:؛۳] الآية. 
فی صلق من اد عل ال ققد کار كفا كير 


م 


رعکجی‌مسوہ+ررڑکپکپیے ےج رت۹ ل DO‏ ل ہہت 
قولی: «فقد کفر ہما أنزل علیٰ محمد وك . 
قال [الطيبي] : المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتھیٰ 
وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملةء أم يتوقف فلا يقال 


ش/ أبو یعلیٰ اسمه أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي, الإمام» صاحب التصانيف 
ک”المسند* وغيره» روئ عن یحییٰ بن معین؛ وأبي خيثمة. وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وخلقء وكان من الائمة الحفاظ» مات سنة سبع وثلاثمائة. 


وهذا الأثر رواه البزار أَيِضاء ولفظه: «من آتیٰ كاهئاء أو ساحرٌاء فصدقه با يقول؛ 
فقد كفر با أنزل علیٰ محمد يلها 
وفيه دليل علیٰ كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يَدَّعيان علم الغيب» وذلك کفر 


)١(‏ في المخطوطتين: (القرطبي)ء والمثبت من ”لتيسير“ (ص٤٥٦)ء‏ وكلام الطيبي في شرحه ”للمشكاة" 
(۳/ ۸۵۸۷). 
(0) أخرجه أبو یعلیٰ (۸٥٥)ء‏ والبزار كما في ”الکشف“ (۷٦۲۰))ء‏ من طرق عن أبى إسحاق» عن هبيرة 
أبن يريم» عن أبن مسعود به. 
© وأخرجه البزار كذلك (295071)» والطبراني )٠٠٠١(‏ من طريقين عن الأعمش» عن إبراهيم. 
عن علقمة عند الطبراني» وعن همام عند البزار» كلاهما عن ابن مسعود بهء وهذه أسانيد صحیحة 
وقد روي مرفوعاء لکن أبان الدارقطنى في العلل“ (۸۸۳) (۹۲۲) أنه غير محفوظ» وهذا 
الموقوف له حكم الرفع» ويشهد له ما تقدم من المرفوعات. 


ره اوت اه 
-۹٥‏ باب ما جَاءَ في الكهانٍ ونحوه هم ےھ 


قال المصنف فَلله: وعن عمران بن حصين فة مرفوعَا: ی ين من تر و لیر 
له أو تن أو كه لَه أو متحر أو سجر لَه ومن أ 
ب) لی عَلَى مد يك رواہ البزار بإسناد جيد. © 

ورواه الطبرانی في لأوسط" بإسناد حسن» من حديث ابن عباس دون قوله: اومن 
أنیٰ كاهًا» الحديث." 


مہ ل وس و کس جس امس امون ةلتسن من لأا سن Dl a‏ ا ا TT TD CI lL‏ ۷مہ ارو تم جم اا اا اا ىسا ساد سے لس سا ا 


قولخ: «ليس منَا). 
فيه: وعيدٌ شديدٌ بدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 





سر سم ع کے 


ا کاهتاء قَصَدَقَهُ ب ب تقول ققد كَهَرَ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في ”کشف الأستار“ (٤٣۳۰)ء‏ وفي سنده: أبو حمزة العطار فيه ضعف» وهو من 
رواية الحسن عن عمرانء وعامة العلماء على أنه م يسمع منهء لکن الزيادة التي في آخره: «ومن آتیٰ 
کاهتا فصدقه ہما يقول؛ فقد كفر ہم أنزل على محمد» يشهد لها ما تقدمء فصار لهذه الزيادة أربع 
طرق: 
© من حديث عمران اء وفيها ضعف يسير. 
© من حديث أبي هريرة مظن من طريقين. 
© حديث جابر يوشت وهو حسن. 

والجملة الأول يشهد لھا حديث ابن عباس وَيِلماء الذي بعده. 

(۲) هذا الحديث يشهد للفقرة الأول من حديث عمران بن حصين المتقدم. 

# وحديث ابن عباس صَلتها أخرجه الطبرانی في ”الأوسط» (٤۸٥٦)ء‏ والبزار كما في ”کشف الأستار" 
(٣٣۳۰)ء‏ وفيه: زمعة بن صالح ضعيف. ويتقوئ بحديث عمران؛ فيكون الحديث حسئًا من 
حديث عمران: وابن ¿ عباس طشم فكل منهما يقوي الآخرء وقد حكم عليه الألباني بالحسن في 
”الصحيحة؟. 
قائدة والذهاب إلى الكاهن ليختبره» ويكشف باطله هذا ذهاب جائر وقد يكون واجبًا كما 

ذكر ذلك العلامة العثيمين لت واستدل علل ذلك بسؤال النبي كيو کڈ لابن صياد وفضحہ؛ فصار 

إتيان الكاهن والذهاب إليه له ثلاثة أحوال: 

)١‏ إن ذهب إليه مصدقًا له فيما يقوله بأنه يعلم الغیب؛ فهذا كفر أكبر. 
؟) إن ذهب غير مصدق له أنه يعلم الغيب؛ فهذا كفر أصغرء ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
۳ ذهب إليه ليختبره» ویکشف باطله. ويفضحه؛ فهذا مشروع» وقد يجب. 


٥ ۰‏ باب ما جَاءَ في الكَهَّانٍ وتَحُوه هم 
ہجو سر انار.-- مم سےا نایا ہجو ےا ہاپبب.-۔۔ےے GSD OO‏ ساپ OSD‏ 
قولخ: «من تطيّرا. 
اي: فعل الطيرّة «أو تطير له»» أي: قبل قول المُتَطيّر له وتابعه» وكذا معنیٰ «أو 
تكهن» أو تكهن له» كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه» وكذلك من عمل الساحر له 
السحر. 
فكل من تلقیٰ هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله يِه لكونها إما 
شركا كالطيرة» أو كفرًا كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك وتابع عليه؛ فهو كالفاعل؛ 
لقبوله الباطل واتباعه. 
قوليٌ: رواه البرّار. 
هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار البصري» صاحب ”المسند الکبیر؟؛ 


وروئ عن ابن بشار» وابن المثنئ» وخلق» مات سنة اثنتين وتسعين ومائتین. 


سکس الس id‏ عاتم r‏ العام گصلف. حكص. لأس معام کس n‏ ۷ن٠‏ ۷تس 'حقس٠‏ امت n‏ ام اس مس n. a e.‏ موس مسن امت مأل مسي تت مت روسو روس اروس n‏ ا۱۱ واه تسر eS‏ .۷ت لواو وو جاو ماو n. e‏ کا n‏ کککتا کککتا اا ا لات اا اا کا ات اا اا اا ااا ما اا اا ااا اا ااا جم دہ حر 


قال المصنف هَلقه: قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها عل المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك. ‏ وقیل: هو الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في 
الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تیمیة: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بہذہ الطرق۔'' 


اللا م n.‏ ل ل ل ل نات 27 لل ل لس لس سس سس لس 2 2 جس تا ا ا کت کا © 7 کک |7 7 r‏ 2 7722© 2 ل ل ا سس ل ل 2 2 2 2 2 کیا 2 n n‏ 2 لسن 


التصانیف؛ وعام آهل خراسان: كان ثقة فقيهاء زاهدًاء مات ٤‏ شوال سنة ست عشرة 


.)۱۸۲ /17( انظر: "شرح السنة"‎ )١( 
.)۱۷۳ /۳٥( انظر: ”مجموع الفتاویٰ*‎ )٢( 


تِ 


سور ٭ 2 7 
٥ػ۔‏ باب ما جَاءَ في الكهانٍ ونحوهم ۱ء 


O SD OC یىی ممیت موت .کہ ہے مںرے.۔.۔۔ر ہے تی ا ف‎ GSD 
وخسمائة.‎ 

قولم: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. 

ظاهره أنَّ العرّاف [ھو]” الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقهاء والضالة 
ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لہ 3 العراف اسم للكاهن» والمنجم والرمال» 
ونحوهم» كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي الكشف. 

پا ۶ ۱ ر٢(‏ 

وقال أيضا: والمنجم يدخل فی اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه. ' 

وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء وحكي 
المعنیٰ. 

وقال الإمام أحمد: العرّاف طرف من السحرہ والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر 


الله تعا یٰ به. 


وقال ابن القيم: من اشتھر بإحسان الرّ جر عندھم'' سگوہ عائقًا وع اق 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

.)۱۹۳ /۴٣( انظر: "مجموع الفتاویٰ؟‎ )٢( 

(۴) خلاصة الکلام المتقدم فيما قيل في العراف» والكاهن» والساحر: أنَّ العراف اسم جامعٌ يشمل کل 
الأمور المذكورة: الكاهن» والرمال: والمنجم...» لکن الكهانة» والتنجيم قد تكون بغير استخدام 
الشياطين» فيدعي علم المغيبات لاکل أموال الناس» وقد يكون باستخدام الشياطين أيضًا. فالكاهن. 
والمنجم يكفران؛ لادعائھما علم الغيب» وقد يكون باستخدام الشياطين» فيصرفون لهم العبادات- 


۸۲ ٥-۔‏ باب ما جَاءَ في الكَهَّانٍ وتحوهم 
میْتج+حستجےںت۔۔۔رےے۔عینہنیت ال نر-۔رےے۔منینہنیت ہہ ہي ڈ وت -۔۔رے لشفي 

والمقصود من هذا: معرفة [أن]'' من يدعي معرفة علم الشيء من المغیبات؛ فهو 
إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنیٰء فيلحق بە وذلك أنَّ إصابة المخبر 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين» ويكون 
بالفأل» والزجرء والطيرة» والضرب بالحصیٰء والخط في الأرض. والتنجيمء والكهانة 
والسحرہ ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل 
عليهم السلام» كالفلاسفة» والکھان والمنجمین؛ وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي لہ فان هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام: 
وكل هذه الأمور يُسَمََئْ صاحبها كاهنًا أو عرافاء أو في معناهماء فمن أتاهم فصدقهم بما 
یقولون؛ لحقه الوعید وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوامٌ فادّعَوا بها علم الغيب الذي 
استآثر الله تعا یٰ بعلمه» وادّعَوا أنهم أولياء» وآن ذلك كرامة. 

ولا ريب أنَّ مَّن اذَّعَئْ الولايةه واستدل بإخباره ببعض المغیبات؛ فهو من أولياء 
الشیطانء لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمرٌ يجريه الله على يد عبده المؤمن التقيء إما 
بدعاء» أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي 
لله ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فان مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا 
من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب؛ ولهذا قال النبي بيه في وصف 
الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة» ٠‏ فَبَيّنَ أنهم يصدقون مرةً ويكذبون مائة» وهكذا 


حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس 


= کالساحر. 
)١(‏ انظر: ”مفتاح دار السعادة" (۲/ ۲۲۹) ط/ دار الكتب العلمية. 
)٢(‏ ساقط من المخطوطتین. 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۰)ء؛ ومسلم برقم (۲۲۲۸)ء من حديث عائشة مَيكهًا. 


٥ 


اباب ماجاء في اكان ووو 7 
رثےتجی‌سوے و۱ 2 22020 ل لت 
دعواه دليلٌ علیٰ كذبه؛ لان [نی]' دعواه الولاية تزکیةً النفس المنهي عنها بقوله تعالى: 
تفلا تکوا أَنَفْسَكُمْ [النجم:۴۲]. 

ولیس هذا من شأن الأولياء؛ بل شأهم الإزراء عل نفوسهم» وعيبهم لھاء وخوفهم 
من رہہم؛ فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا آنا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلقء واقتناص الدنيا بهذه الأمور» وحسبك بحال 
الصحابة والتابعين» وهم سادات الأولياء يلم أفكان عندهم من هذه الدعاوئ 
والشطحات شيء؟ لا والله» بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن 
كالصديق بيلك" وكان عمر مل يُسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاتف”” 
وكان يمر بالآية في وزدہ من الليل» فيمرض منها ليالي يعودونه. " وكان تميم الداري 
يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلًا؛ خوفًا من النارء ثم يقوم إل صلاته. ‏ 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعا یٰ من صفاتهم في سورة الرعد. 
والمؤمنين» والفرقان» والذاريات» والطورء فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 


.]1[ ساقط من‎ )١( 
و”مسلم" (518) (44) عن عائشة يلا وأيضًا عن ابن عمر طط في‎ ))۷۱١( هو في ”البخاري“‎ )5( 
.)٦۸٢( ”البخاري"‎ 


(۳) علقه البخاري في «صحيحه“ بصيغة الجزم في [باب: ۷۰] من كتاب الأذان» ووصله ابن أبي شيبة 
(۱/ 65 3)» وابن منصور كما في ”التغليق" (۲/ ۰) وابن سعد )۱۲٦/٦(‏ بسند صحيح. 

)٤(‏ رواه أحمد نی ”الزهد“ (ص۱۱۹) وابن أبي شيبة (۱۳/ )۲٦۹‏ من طريق: الحسن عن عمر طبه وم 
يسمع منە؛ فهو منقطع ضعيف. 

)٥(‏ لم أجده. ووجدته عن شداد بن أوس وله كما في ”التخویف من النار* لابن رجب» بدون إسناد. 
وثبت عن تميم الداري وله أنه قرأ سورة الجاثية» فلما أتئ علیٰ قوله تعالع: ام حَسِب الَذِينَ 
اجْتَرَحَوا السَّيكَاتِ* [الجائية:1؟] الآية» فلم يزل يكررها ويبكي حتئ أصبح» وهو عند المقام. أخرجه 
ابن المبارك في ”الزهد“ (45). وابن أبي شيبة (۲/ ۷۷٦])ء‏ وعبدالله بن أحمد في ”زوائد الزهد“ 
(ص۱۸۲)ء والطبراني (۱۲۱))ء بإسناد صحيح عنه. 


EA‏ 4" باب ما جَاءَ في الان وتحوهم 
TS DOC GAD OO T OO a DOG‏ سیت 
الأصفیاء لا أهل الدعوئ والكذب» ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء 
والعظمة. وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدّعى لذلك 
ولا للہ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم من 
المشرکین؛ ولسوا مها عل خفافيش القلوب» نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا 


کم a n‏ حسصصد a‏ دص حصص۱ سس a i a‏ کستا کک کت کا n n n a n, n n, E E‏ ص٠‏ © ل سس ل 2222 22222 کت تا کت تا 2 ل کا 2 e‏ 222 22 2 حست: ککتا ککتا کت کت ککتا E‏ کھستا کستا کا 2767621 es e n a‏ 2222222221 


- + ريشو سے س 5 o‏ ر ہ٤‏ سے ر 1 2 
قال المصنف طللته: وَقال ابر" عم يُكتبو ن اتا جاد وَيَنظر ون ذ الت : 
بن عباس في قوم في النجُوم 
ے کہ ے٥‏ كس کے >> ° سے © ےہ مل )1( 
«مَا أرَئ مَن فعل ذلك له عند الله مِنْ خلاق». 


ش/ هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف» ولفظه: ارب 


ف أم جاد دارس ف الا له عند الله خلاق يوم القيامة» " 
حروف ابي رس في النجوم لی يوم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (٢١/٦۲)ء‏ وأبن أبي شيبة (۸/ ١5‏ 5)» والبيهقي (۱۳۹/۸) من طريق: عبدالله 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس عا وإسناده صحيح. 
(۲) آخرجه الطبراني في ”الكبير“ (۱۰۹۸۰)ء وفي إسناده: خالد بن يزيد العمري» وهو كذاب. 
وحروف أبي جاد هي: آبجد» هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت» ثخذ» ضظغ. فالمنجمون 
يستخدمونبهاء فيرقمونها مع علم النجوم» فيستخدمونها في معرفة الغيبيات» وهذا كفر بالله. 
ويستخدمها الشعراء في ذكر بعض التواريخ» كأن يؤرخ به تاريخ انتهاء كتابة قصيدته» أو تاريخ بناء 
مسجدء أو بيت» أو نحو ذلك» ومنها قول العمريطي وله في آخر نظم ”الورقات": 
وتم نظم هذه المقدمة أبیاتہا في العد در حکم ة 
في عامطائمظائمفا ثاني ربيع شهر وضع المصطفى 
وقال العلامة العثيمين فَلله: قال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي وله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 


جذ بالرضئ واغط المُنا من ساعدوافي ذا البنا 
تاريخهحينانتهى قول المنيب (اغفر لنا) 


والشهرفىي شوال يا رب تقبل سعينا س 


س وس * 2 اه 

باب ما جَاءَ في الكهانٍ ونحوهم Ao‏ 
GSD‏ ا ا و ا ا ےنم و و نر سی ہس ورے۔۔رےے۔ ہج 

ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: «رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد 
ليس له عند الله خلاق). 

قولیٹ: ما أرئ. 

يجوز فتح الهمزة» بمعنى: لا أعلم» ويجوز ضمهاء بمعنی: لا أظن. 

وكتابة أبي جاد» وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يُسَمّئْ علم الحرف. 
وهو الذي فيه الوعیدہ فأما تعلمها للتهجى» وحساب الجمل؛ فلا بأس به. 

قولم: وينظرون في النجوم. 

أي: يعتقدون أن لها تأثيرًا كما سيأتي في باب التنجيم. 

وفيه من الفوائد: عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما 
قال تعالى: #قَلَما جَاءَنْهُمْ رُسُلَّهُمْ بالات فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم وَحَاق بِهِمْ مَا 


و 
7 


کانوا به يَسْتَھُز نون [غافر:۸۳]. 


وطریقة الترقيم أنہم يرقمون الحروف الأبجدية المتقدمة علیٰ الترتيب من )١(‏ إل »)٠١(‏ 
فيكون العاشر حرف الياء» ثم بعد الياء یستخدمون عقود الأعداد على الترتیب إل »)٠٠١(‏ فيكون 
حرف القاف رقمه (۱۰۰))ء ثم يستخدمون عقود المئات إل (۱۰۰۰))؛ فيكون آخرها هو حرف 
الغين رقمه »23٠٠١(‏ فلو عددنا قول العمريطي (طاء ثم ظاء ثم فا) وجدناها في عام (۹۸۹ھ)ء ولو 
عددنا قول السعدي (اغفر لنا) لوجدناها (٣٦۱۳ھ)ء‏ وانظر ”القول المفید* (۲/ .)٦٦‏ 


2ے 


٦‏ ٥ژ-‏ باب ما جَاءَ في الکھانِ وتحوهم 
DOES DIEZ  وو‌وےچھج TIED‏ ہزیو س٢چ‏ ہی 


فيه مسائل: 

الأول: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من تكن له. 

الرابعة: ذكر من تطيّرٌ له. 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


سي سي م سس مم مسي ل م ام لمت .مت سید مت ام مت a‏ الس ےد مين العامة i i iar‏ سق اشع ساط E‏ سات لساك ات الات E a a‏ اا اا ام ال لي ا ال الات الا لا الاو اداد اوس ااا e‏ ارو امس سم الإ سويت مريت الست ات عمد یمر الس دیسر یمم ال ام عم امت ار سید ات الت امت ال ال لت ل 


لیت 


کے سر کروی 
ر مه com‏ سدم caw‏ 
٦۔‏ باب ما جَاءَ في النشرّة ۷ 





٦۔‏ باب ما جاء فی النشرة 


قال المصنف هَلته: باب ما جَاءَ في النشرّة. 


ش/ بضم النون كما في ”القاموس" 

قال أبو السعادات: النشرة ضربٌ من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به 
مسا من الجن» سشُمّیت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء» أي : يكشف ويزال. 

قال الحسن: النشرة من السح " » وقد دشرت عنه تنشيرًا. 


ومنه الحديث: «فلعل طبًا أصابه)» ثم سره ب: #قل أعوذ ذ بب الاس أي : 


قال المصنف هلثه: عن جابر ٹا أن رسول الله اة سئل عن النشرة؟ فقال: «هي 


من عَمَل الشَّيْطانِ». رواه أحمد بسند جيدء وأبوداود وقال: سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن 


)١(‏ أخرجه الخطابي في في ”معام السئن" (٤/٢٠۲۰)ء‏ وفي سندہ: عبدالله بن شبيب» وهو شديد الضعف. 
وفيه: الحكم بن عطية العيشي البصري» وهو ضعيف. 

(5) ذكره ابن الأثير في ”النهاية“ ٤ /٥(‏ 0) بدون إسناد. 

(۳) انظر: ”غريب الحديث؟ لابن الجوزي (5*8/7). 

(:) صحيح. رواه أحمد (۳/ ٢۲۹)ء‏ ومن طريقه أبو داود )۳۸٦۸(‏ عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل 
ابن منبه» عن عمه وهب بن منبه» عن جابر به» ورجاله ثقات. وعقيل بن معقل وثقه ابن معين» لکن = 


5٦ 


AA‏ 5 باب ما جَاءَ فى النشرّة 


کے 


SSD OO SSDOC GSS‏ یہت مم -.--رےے کت ںو GE SSD‏ سل مرک سات 

ش/ هذا الحديث رواه أ مد ورواه عنه أبو داود في ”سننه“ والفضل بن زياد في 
كتاب ”المسائل؟ عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه» عن عمه وهب بن منبه عن 
جابر» فذكره. 

قال ابن مفلح: إسناد جيد. "' وحسّن الحافظ إسنادہ۔'' 

فولم: سئل عن النشرة. 

الآلف واللام في النشرة للعهد. أي: النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية 
يصنعونها هي من عمل الشيطان. 

قولث: وقال: سٹل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود یکره هذا كُلَّه. 





وهب بن منبه ذكر بعض الحفاظ أنه لم يسمع من جابر بن عبدالله يشا كما في ”جامع التحصيل“» 
وإنما هي صحيفة؛ أو كتاب» وبعض أهل العلم يحتج بذلك وإن كان کتابّاء لکن العبرة بصحة 
الكتاب عن جابر» هل صح عنه أم لا؟ لأن وهب بن منبه لم يذكر أنه أخذه من أصل جابرء والعلماء 
عندما يقولون: (إنما هي صحیفة أو كتاب) يريدون بذلك أنه لا يعتمد علیٰ هذا السماع؛ لأن 
الصحيفة قد تصح وقد لا تصح عن صاحبها؛ وعلیٰ هذا فالحديث منقطع بهذا الإسناد ثم آفادنا 
أحد إخواننا عافاه الله بإن مسلمًا رحمه الله قد أثبت سماع وهب من جابر ميشه كما في الكنئ؛ وعليه 
فالإسناد صحيح. 
© وله شاهد من مراسيل الحسن البصري عند أبي داود في ”مراسیله“ (٤٥٥)ء‏ وزاد الحاكم 
)٥١۸/٤(‏ والبزار )۴۰۳٣(‏ عن أنس ينه والذي زادها هو: مسكين بن بكير» وخالفه علي بن 
الجعد» وهو ثقة» ثبت» وكلاهما يرويه عن شعبة» والراجح المرسل» وزيادة: [أنس ينظت] غير 
محفوظة» والراوي عن الحسن كنيته: أبو رجاء» ويكنئ ا في هذه الطبقة اثنان» أحدهما: محمد 
ابن سيف الأزدي» وهو ثقة» والثاني: مطر الورّاق» وهو ضعيف. فالبزار» والمزي يرجحان أنه 
الثقة» والحاكم يرجح أنه الورّاق وهو ضعيف» فهذا المرسل يقوي حديث جابر ول ويزداد به 
قوة» والله أعلم. 
وكلام الإمام أحمد أن ابن مسعود كان يكره هذا كله؛ لعل الإمام أحمد أخذه من الأثر العام: «إن 
الرقئ» والتمائم» والتولة شرك»؛ لأن الأثر الذي ذكره الإمام أحمد لم نقف عليه بهذا النص. 
)١(‏ انتهئ من ”الآداب الشرعیة* (۳/ ۷۷). 
(؟) في الباب )٦۹(‏ من كتاب الطب. 


5 باب ما جَاءَ في النْشْرَةٍ ۹ 
DOG OSD‏ یی ٹوورعژجے  SD OO‏ ہویم مر[نہیےے۔ےہستو ںورت .ےنت 
أراد أحمد وله أن ابن مسعود يكره النشرة التى ھی من عمل الشيطان كما يكره 


قال المصنف كلشته: وللبخاري عن قنادة. قلت لابن المسيب: رجل به طب أو 


ور گل 5 8 کی 
وخ عن امرأنه اکل عنه أو یہ یتشر؟ قال: لا باس په نما يریْدُونَ په الإضلاحء فَأمَا ما 


و صر 


ینفعء م» فلم یت عنه۔انتھی ‏ 


ش/ قوله: عن قتادة. 

هو ابن دعامة -بكسر الدال- السدوسيء ثقةء فقيه» من أحفظ التابعين قالوا: إنه 
ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. 

فولم: رجل به طب. 

بكسر الطاء أي: سحرء يقال: طب الرجل -بالضم- إذا شحر» ويقال: كنوا عن 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد» يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء 
يقال له طب. 

قولة: يُوَتَ. 

بفتح الواو المهموزة» وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها ذال معجمة» أي: يحبس 
عن امرأته» ولا يصل إل جماعها. 

والأخذة: بضم الهمزة: الكلام الذي يقوله الساحر. 
)١(‏ الأثر علقه البخاري فی ”"صحيحه" [باب (۹) من كتاب الطب] بصيغة الجزم؛ ووصله الطبري في 

مہذیب الآثار؟» وابن منصورہ والأثرم» وإبراهيم الحربي» وابن عبدالبر كما في ”تغليق التعليق" 

(4/ 59)» من طرق عن قتادة» وإسناده صحيح. وقتادة إذا عنعن ف روايته عن سعيد بن المسيب 


فھی ضعيفة» نص على ذلك ابن المدينى وغيره كما في ”تبذيب التهذيب»؛ لأنه یسقط عنه» لکن هنا 
نص علیٰ أنه سأل ابن المسيب هو بنفسه؛ فالرواية صحيحة. 


AD SIDO سل م ہت و ورت.۔.۔-۔رہے ہیا نت‎ GSS 

قولث: أيحل. 

بضم الياء» وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قولم: أو ينشر 

بتشديد المعجمة. 

قولي: لا بأس به. 

يعني أن النشرة لا بأس بہا؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح, [أي: إزالة]"' السحرء ول ينه 
سسہ وا من E TT‏ 


ہے سے مججدد م م ا عسہ 77 دس کک کک ککت شالش گا کا م 2 ل ساد e‏ سسہ E E. E ag. a‏ ا ا 6 سسد eg a.‏ ا ا 2 ل گا کک کا E‏ سد سس ا 


ش/ هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في ”جامع المسانيد؟. 
7 )۳( 
والحسن هو ابن أبي الحسن؛ واسمه: [يسار] " ۔بالتحتیة والمهملة- البصري 
الأنصاري مولاهم» لقة. ففيه» إمام» من خيار التابعين» مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
التسعین. 


)١(‏ في [1]: وإزالة. 
(۲) الحافظ ف ”الفتح" عزاه أيضًا للطبري في ”تهبذيب الآثار“» وذكره ابن مفلح 5 «الآداب الشرعية" 
(۳/ ۷ کلهم ذكروه بدون إسناد. 


2ه 


1 باب ما جَاءَ في النشرّةٍ ۹۱ 





قال المصنف هَلقته: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطانء وعليه يُحمل قول الحسن» 
فيتقرب الناشر والمنتشر إل الشيطان ہما يحبء فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات: والأدور ية» والدعوات المباحة فهذا جائز. 


ش/ ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ليث 
ابن أبي سليم» قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن اللہ تقراً في إناء فيه 
ماء» ثم يصب على رس المسحور الآية التي في يونس: فما ألْقَوَا قال موم سی ما جتْتمْ 
به لخر إن ال سي إن اله لا يضح عمل المفسدِينَ # ويي ا لله الْحَقّ بکلماته ته ولو 
كر المُجْرمُونَ4 لیونس:۸۲-۸۱]ء وقوله: «فوَقعَ الى وَبَطَلّ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[الأعراف:۱۸:] إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: #إِنّمَا صَنَمُوا كَبْدٌ ساجر ولا يُمْلِحُ السَّاحِرٌ 
رو اث ےہ "٢)‏ 
حيث أت # [طە: .۲٦۹‏ 
فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث 


حسوات» ثم يغتسل به» يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أھله۔''' 


.)797/5( انظر كلامه في ”أعلام الموقعين"‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم )۱۹۷۰٣ /٦(‏ وأبو الشيخ كما في ”الدر المنثور* [آیة:۸۱] من سورة يونس» وي 
إسناد ابن أبي حاتم أبو جعفر الرازي» وفيه ضعف. 

(۳) الأثر ثابت عنه في هذا العملء ذكره معمر فی ”جامعه“ عن وهب أيضًا كما في مصنف عبدالرزاق* 
(3/1») ومعمر ممن سمع من وهبء وهذا الفعل لا ینکر على من فعله» وقد أفتئ به العلامة ابن 
باز هله لکن الأفضل أن يرشد الناس إل ما فعله النبي ينيد وهو الرقیة مع النفث في يديهء ومسح 
حسلهة. وجاء عن شيخ الإسلام وابن القیم القول بجواز الرقية 2 الما ثم الشرب مئه» أو 
الاغتسال. انظر ”زاد المعاد" (5/ ١١1/٠١‏ لاه 7) 


۹۲ ٦۔باب‏ ما جَاءَ في النشرَة 





قلت: قول العلامة ابن القيم: والثاني النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية المباحة؛ 
جائز يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. 


[والحاصل: أنَّ ما كان منه بالسحر؛ فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
المباحة؛ فجاتزء والله أعلم]." 


ضا تا" کتستا ااا ااا n. n.‏ کا اا ااا اتج" “اا کت٦‏ الا کا٠‏ کا کت۱ الاك کت انسل لالت n‏ کا i‏ ساس تسسات nk.‏ مود n‏ مم دجسود مده a‏ الات ااا الات کا کا کا کا n,‏ .کاکا کت٠‏ کت کک کا کا کک ماطف السلا کا سويد محمد مسو سے توا اا e‏ اواو کور اانا ااا ااا اا اا اا ات اا اا اد اا mm n.‏ در 


الأولیٰ: النهي عن النشرة. 
الثانية: المرق بين المنهي عنه والمرخص فيه» مما يزيل الإشكال. 


)١(‏ ما بين المعقوفين لیس موجودا في المخطوطتین: وأشار إليه في حاشية [ب]. 


ہے 


وه نے سیت 


۷۔ باب ما جَاءَ فى الْتَطيّر ۹۳ 





۷۔ باب ما جاء في التطير 


قال المصنف ولتكه: باب مَا جَاءَ فى العطیّر. 


حم سات ات الت الو e‏ یم i‏ اا قفا اااي r n‏ ات E‏ ايت ما ٠۳۳٤ a e N N a r‏ 'سمفتا n E‏ حم E e aer r r‏ الات ٥یہ r‏ ماسوو ات کا ات e.‏ ات n. en‏ ماد ا en‏ او کش r‏ ا ات ا سس ست e!‏ ات ااا داد جسئت E‏ اتسين n.‏ مہ اااي r in n‏ اتات عصصد n e a‏ اتات Fy‏ 


ش/ [أي: من النهي عنہء والوعيد] مصدر تطير يتطير [تطيرا] . 
والطْيّرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن» اسم مصدر من تَطَيّر [طيرة]» [کما 
يقال: تخير خيرة» ولم يجئ في المصادر علیٰ هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما]” » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع 
وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في [جلب نفع أو دفع ضر]۔'”' 

قال المدائني ‏ : سألت رُؤْبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. 
قلت: فما البارح؟ قال: ما وَلّاكَ مياسره» والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطیحء 
والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. “ 


ولما كانت الطيرة من الشرك المنائی لکمال التو حيد الواجب؛ لكونها من إلقاء 


التوحيد الواجب. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [ ب ]. 

)٤(‏ زيادة في المطبوع. 

)٥(‏ في [1أ]: جلب أو دفع ضر. 

)٦(‏ هو آبو الحسن علي بن محمد بن عبدالل ولد سنة ))١75(‏ وتوفي سنة .)۲۲٢(‏ ”تراجم مصنفي 
اللغة العربية" (/ا/ .)۲۱٢‏ 

(۷) انظر: ”لسان العرب؟ مادة: سنح. 





تہ 
مد 


٤‏ ۷ باب ما جَاءَ فی التطیر 


سس جس حھود گت کلت کم مسا عسصد عصہ مم عحصہ دس گللہ E‏ آگگا غخاکا سک دس ہے ا ات ام ع5ا ککتا کا کک خستسا سس دع سے ہے الات E e‏ اکا اکا E‏ سس ست ست ست ست وروي ابسلا کا کا تا اماق لست لس امس س۱ راکفا دص ہوا گلا الس مس مت امت مت سودت بت کیٹا کا سم لسن ص۱ کت کس کسد ود جعد سد 


قال المصنف هَلشته: وقول الله تعال: 9آلا 
يَعَلْمُونَ 4 [الاأعراف:۲۱۳۱. 


ش/ ذكر تعالیٰ [هذه]" الآية في سياق قوله: ادا جَاءَنَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لتا مَذْهِ وَإنْ 





٢‏ ط 


و 


مره م ر رو < 
تصبهم سَيكَة سيئة يطيروا بمُوسَئ وَمَنْ مَعَ# الآية. 

المعنى: أن آل فرعون [كانوا]" إذا أصابتهم الحسنة» أي: الخصبء والسعة 
والعافية» كما فسره مجاهد وغيره. قالوا: لنا هذه. أي: نحن الجديرون والحقيقيون به» 
٠‏ 1 سے 8 4 0ھ هم ر لی سا 71 95 ع 7 7 5 
ونحن أهله. «وَإِن تصِبهم سَيَنةہ* أي: بلاء» وقحط #يطيرٌوا بمُوسَئ وَمَنْ مع 

1 عِ 2 ۱ (٤)‏ 3 0-3 
[فيقولون: هذا بسبب موسئ وأصحابه» أصابنا بشؤمهم» فقال الله تعالن] ” #ألا إِنّمَا 
َمْعِن اف 
وق 

وك رواية: شؤمهم [عند 0 ومن قِبَلِه' ٠‏ أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله 
بکفرهم» وتكذيبهم بآياته» ورسله. 

35 007 م عه e,‏ 

قولم: #وَلكِن أكثْرَهمُ لا يَعلمون#. 

أي: إن أكثرهم جُهال لا يدرون» ولو فهموا وعقلوا؛ لعلموا أنه ليس فيما جاء به 
موسى اکت :إلا الخير» والبركة» والسعادة» والفلاح لمن آمن به» واتبعه. 
)١(‏ في المخطوطتین (في هذه)» والمثبت أقرب. 
(۲) ساقط من المخطوطتين. 
(۳) أثر مجاهد صحيح. أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ عند هذه الآية من سورة الأعراف. 
)٤١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
)٥(‏ في [ب]: فقال تعالى: }آل نما طَائْرَهُمْ عند الله 1الأعراف:11)]. 
)٦(‏ ذكرها البغوي في ”تفسيره“ بدون إسناد. 





سے سس سم یچ i‏ تمہ جصمہ ااي سید اس ص۱ اسم دع ىت ہت سے ہے5 تسا کا گا مووي صاع يي وس دفت اش ام ذس مسن سف E i‏ اکسا ایز چککککا اا ااي وف ۳ع قد مس سے یح امت ست E‏ روص یئا ااي جرد وتوت ay‏ مت سامت كت E E hs r e‏ ااا کا اللاو اس ہمد جات ید n‏ دید ar‏ ساد r‏ سد 


7 سا و و يب٥‏ يہ رہ 


قال المصنف كللته: وقوله :فَلوا طَاؤِرَكُمْ مَعَكُمْ أَْنْ غ ذکرتم ټل انم قوم مُسرِفونَ 


کت کا گا گا الا دم ہے ا نا سس دست مسي حصہ لت ددہ ون سا کصہ دحسہ امت حسدہ ہتخت عکتا کاکہ کا دہ ود ا دس حسہ حے دت ہے حست کا ا الات جروہ سوب دہ ہے اا مت کے سقت r‏ گا E,‏ کاکا کک رييب ست عصعہ: تت ات n‏ سے' حصد اموا N‏ ااا اا ۶۳۵ مت دم ھدے ود n‏ حست کن جج ا ےد صس 


ش/ المعنئ -والله أعلم-: حظّكم: وما نابكم من شر معكم» بسبب أفعالكم, 
وکفرکم؛ ومخالفتكم الناصحین: ليس هو من أجلناء ولا بسبيناء بل ببخیکم» وعدوانکم؛ 
فطائر الباغي لظام مع نما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب لهء وذلك بقضاء الله 
وقدره» وحكمته؛ وعدله» ‏ كما قال تعالا: «أَمَتَجْعَل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ م # ما لک 
كَيْف تَحْکَمُونَہ [القلم:٥-٣۳].‏ 

ويحتمل أن يكون المعنیٰ: #طائرُكُم مَعَکُم 4ء أي: راجع عليكم» فالتطير الذي 
حصل لكم إنما يعود عليكم» وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله عليه 
الصلاة و السلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليکم!' ذكره ابن القيم 


ىر (۳) 
الله . 


: ع وه ضرع 
وفولم: ئن ذکرتم4. 
أي: من أجل آنا ذكرناكم» وأمرناكم بتوحيد اللہ؛ قابلصونابہذا الکلام بل َو 
مُسْرفونَ4» وقال قتادة: أئن ذکرناکم بالله تطيرتم بنا؟ 
ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم 


)١(‏ ما الجمع بين قوله تعالیٰ: الا إِنّمَا یرهم عِنْدَ الل وقوله تعال: لقَالُوا طَائْرَكُمْ مَعَكُمْ #[يس:15]؟ 
واوا طَاِرْكُمْ مَعَكُمْ4 يعني هم السبب بأنفسهم؛ لأنهم هم الذين أنوا بالمعاصي؛ فسببت عليهم هذه 
المصائب من القحط وغيره. وال هو الذي قدّر ذلك فنسب إل الله تعالیٰ خلقًا وتقدیراء وتُسب إليهم 
سيبًاء وتكسبا. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (/170)) ومسلم برقم (71777)» من حديث أنس بن مالك ضوضه. 

(۳) انظر: ”مفتاح دار السعادة" (۳/ )۲۷۷-۲۷٢‏ ت/ الحلبي. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير عند تفسير سورة یس [آية:9١]‏ بإسناد صحيح. 








٦‏ باب ما جَاءَ في التطير 
الله به» ومقتهم» وقد نہیٰ رسول الله ئة عن التطير» وآخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث 
اللاب 


قال المصنف هللته: وعن أبى هريرة ره أن رسول الله له قال: «لآ عَدویٰ ولا 
سر سي سس ىعري ص واس ع )0 
طيرة ولا هامةء ولا صفرًا. اخرجاه. 
چ هس ہ۔ 7۰ )۲( 
زاد مسلم: اولانوء ولا غول). 


ش/ قال أبو السعادات: العدویٰ اسم من الإعداء [کالرعوی]“ يقال: أعداه الداع 


يعديه إعداءً» إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. “ 

وك رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: الا عدویٰ)ء ويحدث عن النبي 
ا أنه قال: لا يورد بمرض على مصح)». ثم إِنَّ أبا هريرة اقتصر عل حديث: «لا يورد 
مرض على مصح)؛ وأمسك عن حديث: ٦لا‏ عدویٰ)ء فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدثه. 
فأب أن يعترف به. 

قال أبو سلمة -الراوي عن أبي هريرة-: فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد 
القولين الآخر؟“ 


5 ا‎ : 1 ١ 
وقد روئ حديث: رلو عدوئ) جاعة من الصحابة: أنس بن مالك » وجابر بن‎ 


.)۲۲۲۰( أخرجه البخاري برقم (/01/51)) ومسلم برقم‎ )١( 

(۷) أخرج مسلم زيادة: «ولا نوء» من حديث أبي هريرة ي برقم )۲۲۲١(‏ (١۱۰)ء‏ وزيادة: «ولا 
غول) من حديث جابر طرش برقم (۲۲۲۲). 

(۳) في المخطوطتین: (الدعوئ)» والمثبت من ”النهاية". 

)٤(‏ في المطبوع زيادة: (وقال غيره: لا عدویٰ هو اسم من الإعداء» وهو مجاوزة العلة من صاحبها إل 
غيره» والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة والأول هو الظاهر). 

.)۲۲۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 

.)۲۲٢۲ ٤( حديث أنس ول عند البخاري برقم (٥٥۵۷)ء؛ ومسلم برقم‎ )٦( 


7 سر 
لے 


۷۔ باب مَا جَاءَ فی التطیر ۷ء 





7 459 م" ے 

عبدالله » والسائب بن يزيد » وابن عمر وعيرهم. 
٤ ۰ . ۰ ۱‏ )€( 
وف بعض روایات هذا الحديث: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). 


وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قیل فيه قول البيهقي» وتبعه ابن الصلاح 
وابن القيم» وابن رجبء وابن مفلح وغيرهم" : أن قوله: ١لا‏ عدوئ» علیٰ الوجه الذي 
يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمور تَعْدي بطبعهاء 
وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا لحدوث 
ذلك؛ ولهذا قال: «فر من المجذوم كا تفر من الأسد»» وقال: «لا يورد ممرض على 
مصح)ء وقال في الطاعون: «من سمع به في أرض فلا يقدم عليه "» وكل ذلك بتقدير الله 
تعالم. 

ولأحمدء والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا يعدي شيء شيئًا» قالها ثلاناء فقال 
أعرابي: يا رسول اللہ القبة من الجرب تكون بمشفر البعیرء أو بذنبه في الإبل العظيمة 
فتجرب كلها؟ فقال رسول الله لاة: «فمن أجرب الأول؟ لا عدویٰ, ولا طیرۃ, ولا هامة. 


(۱) حديث جابر طبه عند مسلم برقم .)۲۲۲٢(‏ 

(؟) حديث السائب بن يزيد ول عند مسلم برقم )۲۲٢٢(‏ (۱۰۳). 

(۳) حدیث ابن عمر قا عند البخاري برقم (۵۷۷۲)ء ومسلم برقم .)۱۱٦( )۲۲٢٥(‏ 

)٤(‏ علّقَه البخاري في ”صحیحہ* (۷٠0۷)ء‏ وهو موصول خارج ”الصحيح" كما في ”الفتح"ء فقد وصله 
أبو نعيم في ”المستخرج" بإسناد صحيح» وهو من حديث أبي هريرة تيضته. 

)٥(‏ أي: اختلف العلماء في الجمع بين حديث: «لا عدوئ)ء وحديث: اوفر من المجذوم)ء مع حديث: 
١لا‏ يورد مرض على مصح». وهذه الأقوال راجعها في ”الفتح؟ [كتاب الطب (باب:٥٤٥)]ء‏ وما ذكره 
الشارح عن البيهقي هو التفسير الصحيح. 

)-۳۷۲ /۳( انظر: ”السنن الكبرئ" (۷/ ٦۲۱))ء ”علوم الحديث" (ص۲۸۵)ء ”مفتاح دار السعادة»‎ )٦( 
.)-۳٦٣٣ /۳( ت/ الحلبي: ”لطائف المعارف؟ (ص۱۳۸))ء «الآداب الشرعية؟‎ 

(۷) أخرجه البخاري برقم )۳٤۷۳(‏ (۵۷۲۹)ء ومسلم برقم (۲۲۱۸) (۲۲۱۹)» من حديث أسامة بن 
زيد» وعبدال رحمن بن عوف وَينهًا. 


ت 


۹۸ ۷۔ باب مَا جَاءَ ذ فی التطبر 





ولا صفرہ حل الله کل نفس وکتب حياتهاء ومصائبهاء ورزقها»." 

فأخبر لل أن ذلك كله بقضاء الله وقدره» والعبد مأمورٌ باتقاء أسباب الشر إذا كان 
في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو 
يضرء فكذلك اجتناب مقاربة المريض کالمجذومء والقدوم علل بلد الطاعون؛ فان هذه 
كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غير 
ولا مقدر غيره» وأما إذا قوي التوكل علا ا والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب؛ اعتمادًا على اللو ورجاء منه أن لا یحصل به ضررہ ففي 
هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة» وعلل هذا 
يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: أن البي يلي أذ بيد مجذوم فأدضلها 
معه في القصعة, ثم قال: «كل» بسم الله؛ ثقة ثقة بالله. وتوكلًا عليه » وقد أخذ به الإمام 


ع 


أحمل. 


(۳ 


وروي ذلك عن عمرء وابنه» وسلمان صَبنتم. 


)١(‏ صحيح لغيره. رواه أحمد .)5١948(‏ والترمذي (٢٣٢۲۱)ء‏ والطحاوي (٤/۳۰۸)ء‏ وأبو بعلیٰ 
(۰۱) والراوي فيه عن ابن مسعود رجل مبهم؛ فالسند ضعیف» لکن يتقوئ بشواهده؛ فله 
شاهد عن أبي هريرة طبه أخرجه البخاري برقم (٥۵۷۷))ء‏ ومسلم (۲۲۲۰) دون قوله: «خلق الله 
كل نفس...) إل آخره. فالحديث صحيح لغيره. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۹۲۰۵)ء والترمذي (۱۸۱۸))ء وغيرهماء وفي سنده: المفضل بن فضالة 
البصري» وهو غير المصري. والبصري ضعيف» وقد أنكر عليه هذا الحديث. وَصَوَّبَ العْقَيلٍ أنه 
موقوف على سلمان فوهم فيه المفضلء وخالفه الثقات» فرووه عن سلمان ص موقوفاء وهو أنه 
كان يشتري الطعام» ويجعل المجذوم يأكل معه» وهو ثابت عن سلمان وَيله» وسنده صحيح كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة" (۱۲۹/۸)ء وضکّف الحديث الألباني كله في ”الضعيفة" برقم (5 .)١١5‏ 

(۳) أثر عمر مه صحيح. أخرجه عبدالرزاق »)4٠5 /٠١(‏ وهو من طريق: أبي الزناد» عن عمر مين 
وهو م یدرکەہ ثم وجدت له إسنادين آخرین» آحدھما: أخرجه ابن جرير في ”تہذیب الآثار" (مسند 
علي- ص : ١‏ رقم ۷))ء حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق, = 


۷ باب ما جَاءَ في التَطير ۹ 





ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم؛ ومنه مشي سعد بن أبي 
)١(‏ (۲) 


وقاص» وأبي مسلم الخولاني على متن البحرء قاله ابن رجب کله 
فولس: «ولا طيرة». 
قال ابن القيم: پُحتمل أن یکون نميا أو نیا أي : زلا تطیروا] » ولكن قوله ف 


قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عبدالله بن جعفر» عن عمر موش به. 
الثاني: أخرجه الطبري في المصدر السابق رقم (٦۷))ء‏ من طريق: شييم بن ذييم البكري» عن عمر. 
وهو مجهول الحالء ترجمته في ”التاريخ الكبير؟» ثم وجدت للأثر طريقا صحيحة عند ابن سعد 
(٤/۱۱۸))ء‏ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري» عن أبيه» عن صالح بن كيسان قال: 
قال أبو الزناد: حدثني خارجة بن زيد» أن عمر بن الخطاب...» فذكر الأثر في أكل عمر مع 


© وأثر ابن عمر بلا عند ابن أبي شيبة (۱۲۹/۸)ء والطبري في ”تهذيب الآثار" رقم (۸۲)؛ وفيه 
رجل مبهم. 


© وأثر سلمان أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۲۹)» من طريق: یحییٰ بن سعیدء عن حبيب بن الشھید 
عن ابن بريدة» عن سلمان به» وهذا إسناد صحيح. 
)١(‏ كما في ”لطائف المعارف؟ (ص )١ 50-١794‏ ط/ دار ابن كثير. 
(0) أثر خالد بن الوليد وره أخرجه أحمد في ”فضائل الصحابة“ (۸۱٢۱ء »)۱٤۸١‏ عن سفيان» عن 
إسماعيل» عن قيس» عن خالد بن الولید أنه أي بسم في غزوة مؤتة» فقال: ما هذا؟ قالوا: السم. قال: 
باسم الله. فشربه» وهذا إسناد صحيح» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 
© وأثر سعد بن أبي وقاص وَل في مشيه علیٰ دجلة كان في فتح القادسیة وهي مشهورة» لكنها من 
طريق: سيف بن عمر الصَبِّي» وهو متروك» وهو مؤرخ مشهور» أخرج هذه القصة الطبري في 
#تاريخه؟ حوادث سنة (571ه»)» وأخرجه أبو نعيم في الدلائل؟ رقم .)٥۲۲(‏ 

© وأثر أبي مسلم الخولاني أخرجه ابن أبي الدنيا في ”مُجابي الدعوة“ (ص”7١١2»‏ فقال: حدثنا أبو 
موسئ هارون بن عبدالله» حدثنا أبو الئضر؛ عن سليمان بن المغيرة» قال: انتهئ أبو مسلم 
الخولاني إل دجلة وهي ترمي بالخشب من مَذھاء فمشیٰ علیٰ الماء» ثم التفت إل أصحابه فقال: 
هل تفقدون شبتّاء فندعوا الله عزوجل. 

© ورواہ البيهقي في ”الدلائل* (7/ 5 5) من وجه آخر عن هارون بن عبدالله» والفضل بن سهل به. 
قلت: وقصة سعد لا يبعد وقوعها؛ فهو مستجاب الدعوة. 

(5) في [ب]: لا تطيرًا. 


سے خر )ہہ ہم ٭ کل 
وه م ۷۔ باب ما جَاءَ فى التطير 





الحديث: «لا عدوي ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور 
التي كانت الجاهلية تعاينهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لان النفي يدل على بطلان 
ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه» وفي 7"صحيح مسلم؟ عن معاوية بن 
الحكم أنه قال لرسول الله يل ومنا أناس يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في 
نفسه؛ فلا یصدنکم)ء' فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه» وعقیدته لا في 
المتطیر به فوهمه. وخوفه» وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما راہ وسمعه» فأوضح 
يا لأمته الآمر وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة 
ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه» ويحذرونه؛ ولتطمئن قلوبهم» وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانیتہ تعالیٰ التي أرسل بها رسله» وأنزل بها كتبه» وخلق لأجلها 
السماوات والأرض» وعمر الدارين: الجنة والنار» بسبب التوحيد» فقطع ية على 
الشرك من قلوبہم؛ لثلا يبقئ فيها علقة منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال [أهل] ‏ النار 
البتة» فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقیٰ واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الو؛ قطع 
هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمکانہا. 


قال عكرمة: كُنَا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح » فقال رجل من القوم: 


.)۵۳۷( أخرجه مسلم ضمن حدیث طويل برقم‎ )١( 
ساقط من [ب].‎ )۲( 
من الخطإ أن يعتقد الإنسان أن التطیر يكون بالطيور فقطء بل التطير يحصل بأمور كثيرة» منها:‎ )( 
بالطيور» كما فعل أهل الجاهلية.‎ © 
ومنها أن یری صورة يكرههاء فيتشاءم منها.‎ © 
ومنها أن يتشاءم بيوم من الأيام» كالأربعاء» أو بشهر من الشهور کشھر صفر.‎ © 
والتطير هو الذي يصد الناس عن عملء أو يجعل الخوف في قلبه» فيعمل وهو خائف وَقَلِق‎ 
وهذا التطير أقل من تطير من ترك العملء والواجب الثقة بالله» والإقدام عليه بصدر مُنشرح‎ 
مطمئن» مستيقن بربه سبحانه وتعالى.‎ 


سو 
مہ 





خیر خير. فقال له ابن عباس: لاخیر ولا شر. '' فبادره بالإنكار عليه؛ للا يعتقد تأثيره في 
الخير والشر. وخرج طاوس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل: خير. 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني.انتهئ ملخضًا"” 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل علیٰ جواز الطيرة كقوله يكَكِةِ: «الشؤم 
في ثلاث: في المرأة» والدابةء والدار» » ونحو هذا. 

قال ابن القیم لدله: إخباره اة بالشوم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاها اللہ وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة عل من قاربهاء 
وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا یلحق من قارہہا منها شؤمء ولا شوٌّ وهذا كما یعطی سبحانه 
الوالدين ولذّا مباركًا يريان الخير علیٰ وجهه» ويعطي غيرهما ولدّا مشؤومًا يريان الشر على 
وجهه» [وكذلك] ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك الدارہ والمرأة» والفرسء 
والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس. فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا 
مباركة» ويقضي بسعادة من قارہہاء وحصول اليّمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا 
يتنحس ہا من قارہہاء وکل ذلك [بقضائه]” وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفةء [كما] ‏ خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ 


)١(‏ الأثر ذكره الحافظ في ”الفتح“ شرح حديث (٥٣۵۷۵)ء‏ وعزاه للطبري؛ وكتاب الطبري ”تهذيب 
الآثار؟ أكثره مفقود. وأثر طاوس الذي بعده أخرجه عبدالرزاق »)5077/١١(‏ ومعمر شك في شيخه 
هل هو عبدالله بن طاوس؛ أو غيره؛ فهذا الشك يجعل الأثر ضعيمًا؛ لأنَّ الشك وقع بين ثقة ومبهم. 

(۷) من ”مفتاح دار السعادة" (۳/ ٣-۲۸۰‏ ۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري برقم )٥۰۹۳(‏ (٥۵۰۹)ء‏ ومسلم برقم )۲۲۲٢(‏ (٢۲۲۲))ء‏ من حديث ابن عمرء 
وسهل بن سعد مرش وانفرد به مسلم (۲۲۲۷) من حديث جابر ك وعندهم «الفْرّس» بدل 
«الدابة», والألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ في [ب]: وكذا. 

)٥(‏ في [ب]: بقضاء اللّه. 

.]1[ ساقط من‎ )٦( 
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بها من قارا من الناس» وخلق ضدها وجعلها سببا لام من قارا من الناس» والفرق بين 
هذين النوعين مُدْرَكُ بالحس» فكذلك فی الدیارء والنساء والخیلء فهذا لون والطيرة 
الشركية لون ”انع © 

فولي: «ولا هامة). 

بتخفیف الميم علیٰ الصحيح. 

قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نَعَت إِلّ 
نفسي» أو أحدًا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.“ 





فولہئ: «ولا صفرا. 
بفتح الفاء روئ أبو عبيدة في ”غريب الحديث؟ عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في 
البطن تصيب الماشية والناس» وهى أعدئ من الجرب عند العرں ”ا 


وعلا هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوئ» وممن قال بهذا سفيان بن 


)١(‏ الطيرة الشركية جعل ما ليس سببًا سبّاء فيعلق ترك العمل بسبب ليس هو سببًا شرعيًاء ولا قدريّاء 
وأما الوارد في الحديث من سوء خلق المرأة» أو صعوية الدابة» أو ضيق الدار؛ فهذه أسباب ظاهرة 
تجعل للإنسان الضيق في صدره. والتألم من ذلك؛ فهذه أسباب قدرية جعلها الله للإنسان» فما من 
إنسان يبت هذه الأمور إلا ويصيبه الضيق» لکن یصبرہ أو يترك هذا الأمر الذي سبب له هذا الضيق 
إن كانت امرأة؛ يطلقهاء أو دابة؛ يبيعهاء أو دارًا يتركهاء وهذا ليس بنقص ف التوكل؛ لأنَّ هذه الثلاثة 
جعلها الله أسبابًا تضيق الصدور. | 

)٢(‏ من ”مفتاح دار السعادة" (۳/ 57 *) ت/ الحلبي. 

(۳) وقال ابن رجب متفه في «لطائف المعارف" (ص57١):‏ اولا هامة» هو نفي لما كانت الجاهلية 
تعتقده أن المیت إذا مات صارت روحه» أو عظامه هامةٌ» وهو طائر يطير» وهو شبيه باعتقاد أهل 
التناسخ أنَّ أرواح الموتئ تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات 
باطلة جاء الإسلام بإبطالهاء وتكذيبها.اه 

)٤(‏ انظر: ”غريب الحديث؟ للقاسم بن سلام /١(‏ 68؟55-5). 


ہے سر 
ا 





عيينة» والإمام أحمد. والبخاري» وابن جریں وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفى 
لما كان آهل الجاهلية يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه. 
وهو قول مالك. 


وروئ أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون 
: : مہ مر 0 . ۶٤‏ ا * )1( 
بصفر» ويقولون: إنه شهر مشؤوم. فابطل النبي َ4 ذلك. 
قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة 
المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية 


)٢(‏ , إفرة 


قولي: «ولا نوء». 

النوء: واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعال. 

فولہ: (ولا غول). 

هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان» وهو المراد هنا. 

قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس تتلون تلونًا [في صور]“ شتئاء وتغولهم: 
أي: تلهم عن الطريق» وتہلکھم. فتفاہ النبي بيك وأبطله ^ 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه أبو داود برقم (٥۳۹۱)ء‏ والقائل رجلٌ مبهم» ولا يضر ذلك؛ لأنه من قوله» وكأنه 
اشتهر ذلك عن أهل الجاهلية. 

(۷) قد ثبت عن عائشة وك في ”الصحیح؟ أنها قالت: تروجني رسول الله يد في شوال» وبنیٰ بي في 
شوال. أخرجه مسلم برقم .)١577(‏ 

() انتھیٰ من ”لطائف المعارف؟ (ص۸٢۱).‏ 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ في المطبوع زيادة: فإن قیل: ما معنیٰ النفي» وقد قال النبي ال «إذا تغولت الغيلان» فبادروا- 


سے سر 
مړ 


هم ۷۔ باب ما جَاءَ فی التطیر 





[فيكون]"' المعنى بقوله: «لا غول»: أنها لا تستطيع أن تضل أحذا مع ذكر الله 
والتوكل عليه. 

ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي سحرة الجن» ٠‏ أي: ولكن في 
الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. 


ومنه الحديث: (إذا تغولت الغیلان فبادروا بالأذان؛'' أي : ادفعوا شرها بذکر الله. 


= بالأذان»؟ أجيب عنه: بأنَّ ذلك كان في الإبتداءء ثم دفعها الله عن عبادہ. أو يقال: المنفي لیس وجود 
الغولء بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. 

)١(‏ في [أ1]: أو يكون. 

(۲) ضعيف. أخرجه الخطابي في ”غريب الحديث" )177/١(‏ من طريق: الحسن بن محمد مرسلا 
ولفظ الحديث: الا غول؛ ولكن السعالي». وزيادة «سحرة الجن» هي من تفسير الخطابي» وابن 
الأثير وغيرهم. 

(۳) ضعیف. آخرجه آحمد (۳/ ۳۴۰٣‏ ۳۸۲)ء وابن خزيمة )۲٥٢١۸(‏ (۹٤٥۲)ء‏ وابن السني »)٥۲۳(‏ 
وغيرهم من حدیث جابر بره وهو من طريق: الحسنء عن جابرہ ولم يسمع منه. والراوي عن 
الحسن هو ہشام بن حسّان» وله أخطاء في روايته عن الحسنء وقد خالفه يونس بن عبيد عند البزار 
كما في ”الكشف" (۳۱۲۹))ء فجعله عن الحسن» عن سعد بن أبي وقاص» ولكن في الإسناد إليه 
شيخ البزار: محمد بن الليث الهدادي» لم أقف له على ترجمة» والحسن لم يسمع من سعد ء وانظر: 
”السلسلة الضعيفة" للالبانی رقم .)١١55(‏ 

والنفي في الحديث المتقدم» وهو قوله: «لاغول» محمول علیٰ آنا لا تستطيع أن تصد إنساتًا 
بنفسهاء أو أن تضل أحذاء أو تضره مع ذكر اللہ وأما وجود الشياطين؛ لاسيما في الأسفار فقد 
يحصل آنا تتعرض للإنسء فقد جاء في ”البخاري" (۲۹۹۸) عن ابن عمر ويلا قال: قال رسول 
لله َه الو يعلم الناس ما في الوحدة؛ لیا سار راكب بليل وحده)؛ فان الشياطين قد تتعرض له 
بأشكال مخيفةء ومزعجةء وقد وجد هذا آن بعض الناس ممن کانوا يسافرون أنهم يجدون بعض 
الأشخاص في الليل» وجاء حديث في ”مسند أحمد" )١5٠١١(‏ من حديث ابن عباس ميقا وهو في 
”الصحيح المسند* )1۷١(‏ يؤيد ذلكء فمن حيث وجود الجن والشياطين؛ فإنها قد تظهر وتتلون 
خاصة في الأسفار» لکن لا تضر الشخص وهو يذكر اللہ هذا هو الذي ينفىئ» أو يكون المنفي أيضًا 
أن تصد هذه الشياطين الناس عن حاجاتہمء وأيضًا لو كان الناس جماعة؛ لما حصل هذا؛ لقوله 


IT 
١ 
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پ: «الراكب شیطان, والراكبان شيطانان» والثلائة ركب». أخرجه أبو داود (۷١٦۲)ء‏ والترمذي = 


پ عو 


۷۔ باب مَا جَاءَ فى التطير ۵٠۵‏ 





وهذا يدل علیٰ أنه لم يرد بنفيها عَدَمَها. 


ءِ 5 ۱ ۱ ع الى )١(‏ 
ومنه حديث أبى ايوب: كان لی تمر في سهوة فكانت الغول تجی فتأخذ. 


قال المصنف هلله: ولهما عن أنس» قال: قال رسول الله كَل: «لآ عَذوَئء وَل 
ساي مره و 7 ا اس 
طِيْرَةَ وَيُعْحِبْني القَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكَلِمّة الطيبة»."" 


ش/ قوله: «ويعجبني الفأل». 

قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما یسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 
وربما استعملت فيما يسرء يقال: تفاءلت بكذاء وتفاولت علیٰ التخفيف» والقلب» وقد 
أولع الناس بترك الهمزة تخفيقًاء وإنما أحب الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا 
عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي؛ فهم علیٰ خير» وإذا قطعوا آمالھم ورجاءهم من الله 
تعالیٰ كان ذلك من الشرء وأما الطيرة؛ فإن فيها سوء الظن بالله تعال» وتوقع البلاء 
والتفاؤل: أن يكون رجل مريضء فيسمع آخر يقول: يا سالم. أو يكون طالب ضالة 


1 مع آخر يقول: یا واجد. فيقع في ظئه أنه يبرا من مرضه» ويجد ضالته» ومنه الحديث: 


٤(‏ ۷٦۱)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ» »)۸۸٤۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن. 
هذا وليعلم أن تعرض الشياطين للآنس بصور مخيفة يكون غالبا عند من ضعف توكله» وخاف 
منهاء أما من قوي توكله واعتماده على الله فإنه يمضي لحاجته» ولا تتعرض له بإذن الله عزوجل. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۲۸۸۰)ء وأحمد (5777/5)). والطحاوي في «المشكل" (۷۸۷)» 
والطبراني (٤١٥٦)ء‏ والحاكم )٥٥٤/۳(‏ وفيه: محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو ضعیف؛ 
لسوء حفظه. 
فائدة, حديث: الا عدوئ. ولا طیرق ولا هامة» ولا صفر ولا نوء. ولا غول)ء هذه المنفيات 
كلها ليس نفیّا لوجودهاء بل هي موجودة» وإنما النفي نفي تأثيرهاء أو كونها سببّاء وإنما هو من 
تلبیس الشيطان علیٰ الناس» فجعلهم يظنونها أسبابًاء وليست آسباباء لا قدرية» ولا شرعية؛ 
فالاعتماد عليها يعتبر منافيًا للتوكل. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (01/75)» ومسلم برقم ٤(‏ 777). 


۰- ۷۔ باب مَا جَاءَ فی التَطَيّر 
ا0 17-00 باب ما جاء فی التطير_ 
قيل یا رسولء الله ما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 

قوليٌ: قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 
بَبّنَ ية أن الفأل يعجبه» فدل علل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. 


قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشركء بل ذلك إبانة عن 
مقتضیٰ الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إل ما يوافقها ويلائمهاء كما 
أخبرهم إا أنه حُبّبَ إليه [من الدنيا]" النساءہ والطیب؛'' وكان يحب الحلواء 
والعسل '» ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه؛“ ويحب معالي 
الأخلاق» ومكارم الشيم» وبالجملة يحب كل كمال» وخير وما يفضي إليهماء والله 
سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم 
إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشار» والسرور باسم الفلاح» والسلام. 
والنجاح» والتهنئة» والبشرئ» والفوزء والظفر؛ ونحو ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء 
الأسماع استبشرت بها النفس» وانشرح لها الصدر؛ وقوي بها القلب» وإذا سمعت 


.] ساقط من [ب‎ )١( 

(۲) ضعيف معل. أخرجه أحمد (۱۲۸/۳)ء والنسائی (۷/ 37-51)), وأبو یعلیٰ (۲) والطبراني في 
#الأوسط؟ (2199). والحاكم (۲/ ٦٦۱)ء‏ والبيهقي (۷۸/۷) وغيرهم» من حديث أ نس ولت 
وظاهر إسناده الحسن» ولكن قال الدارقطني في ”العلل“ (۲۳۸۵۰) (۱۲/ :)4٠‏ حدث به سلام بن 
سليمان أبو المنذر» وسلام بن آبي الصھباء وجعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت» عن أنس» 
وخالفهم حماد بن زيد» فرواه عن ثابت مرسلا. وكذلك رواه محمد بن عثمان» عن ثابت البصري 
مرسلاء والمرسل أشبه بالصواب. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (0471)» ومسلم برقم )۱٢١٤ ١(‏ (۲۱))ء من حديث عائشة مينًا. 

)٤(‏ محبته لحسن الصوت؟ لأنه كان پل يستمع إِلىْ قراءة أبي موسیٰ الأشعري» وابن مسعود مش 
أخر جه البخاري «(fOAY)‏ ومسلم (۸۰۰) من حديث ابن مسعود» وأخرجه مسلم (۷۹۳) من 
حدیث أبي موسئ» وبريدة واه والأذان عندما سمع صوت أبي محذورة» فعلّمه الأذان. وهو عند 
ابن خزيمه ۷(٩‏ عن انس و وه بإسناد حسن. 


۷۔ باب ما جَاءَ فی التطیّر 0۰¥ 





أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال» فأحزنہا ذلك» وأثار لھا خوفاء وطيرة» وانكماشّاء 
وانقياضًا عما قصدت له» وعزمت عليه» فأورث لها ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان. 
ومقارفة الشرك " 

وقال الحليمي: وإنما كان بيا يعجبه الفأل؛ لان التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير 
سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالیٰ علیٰ كل 


٢ حال‎ 


قال المصنف ولثه: ولأبي داود -بسند صحيح- عن [عقبة بن را قال: کرت 
ليرد رسول الله لا فقال: «أخستها الالء وَلَا رد مع فَإذا رى أحد كم ما يكره 
ل پ ےہ سلس و 55 ي سر 7 2 

فليئقل :اهم لمأتي بالحَسّنا ت إلا لتم لبذ الات لالت عر ولا قو 


هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه: ]ع عرؤة ر بن عامر» كذا أخرجه أحمد. 
وأبو داود وغيرهماء وهو مكي اختلف في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي. 
وقال غيره: الجهني. 

.)۳۰۷-۳ ۰٣ /۳( انتھیٰ من ”مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

)٢(‏ انتهئ من ”المنهاج في شعب الإیمان؟ (۲/ )۲٢‏ بنحوہ. 

(۳) کذا في الأصل (عقبة بن عامر) وصوابه: : عروة د بن عامر» وقد نبه على ذلك الشارح. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة (۳۹/۹)ء وابن السني (۲۹۳)ء والبيهقي 
(۱۳۹/۸)ء عن عروة بن عامرء والصحيح عدم ثبوت صحبته؛ فالحديث يكون مرسلاء وكذلك 
الراوي عن عروة: حبيب بن أبي ثابت» ولا يعلم له سماع من عروة» بل هو مدلس» ولم يصرّح 
بالتحديث؛ ث؛ فالحديث ضعيف لهاتين العلتين. وقوله: «أحسنها ا الفأل» يشعر أن ؛ الفال من الطيرة؛ 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


بم + هم ¥ باب مَا جَاءَ فى التطير 
رإأيکىن چ ی ہی یر --۔رےے۔ سےونںنں رت ہہ م 6 26 رس 


واختلف في صحبته» فقال الباوردي: له صحبة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 





وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قَولَخ: فقال: «أحسنها الفأل». 

قد تقدم أنه ي كان يعجبه الفأل. 

وروی الترمذي وصححہ عن أنس بلك أن النبي بي كان إذا خرج لحاجته يحب 


000 5 

أن يسمع: يا نجیحء يا راشد. " 

وروی أبو داود عن بريدة أن النبى یه كان لا يتطير من شیءء وكان إذا بعث عامل 

سأله عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رَيِيَ كراهية ذلك في وجهه. وإسناده 
(٢(‏ 


وهذا فيه استعمال الفأل. 


قال ابن القيم: أخبر ب أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن 
الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد 
ونفع أحدهماء ومضرة الآخرہ ونظير هذا: منعه من الرّقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا ‏ 
يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. " 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (١٦٦۱)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢۲۰))؛‏ وسندہ صحیح؛ 
وهو من رواية حميد» عن آُنس؛ وحميد لم يسمع كثيرًا من ُنس؛ لکن نص الحفاظ علیٰ أنه أخذ بقية 
الأحاديث عنه من قتادة وثابت» كما في ”جامع التحصيل؟؛ فعلیٰ هذا لا بأس بتصحيحه. والله أعلم. 

(۷) ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۹۲۰)ء وأحمد /٥(‏ ۷٣۸۳٣۳)ء‏ والنسائي في «الكبرئ" (۸۸۲۲) 
وغيرهم» وسنده ضعيف» فهو من طريق قتادة» عن عبدالله بن بريدة» وم يسمع منه؛ فهو منقطع. 

(؟) انتهئ من ”مفتاح دار السعاد؟ (۳/ .)۳٣۹-۳٣۸‏ 


۷ باب ما جَاءَ فى الْتَطيّر مه 








قولم: (ول" ترد مسلم)). 
قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافہ.“' 


قولم: «اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت». " 

أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك 
الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات "20 

ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع» أو دفع ضر وهذا هو التوحيد» وهو 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفعًاء ولا تدفع 
ضرَّاء ويعد من اعتقدها سفيهًا مشركًا. 

فولي: «ولا حول ولا قوة إلا بك». 


استعانة بالله تعالیٰ على فعل التوكل» وعدم الالتفات إل الطيرة التي قد تكون سببّا؛ 


7 .)٥٥۹٤( انظر: ”شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 

(0) قد ثبت في السنة دعاء صحيح غير هذاء وهو قوله: احسبنا الله ونعم الوكيل»؛ لقوله تعال: لالذِينَ 
َال لَهُمْ الاس إن التاس قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ فَاحَشَوهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْنَا الله ود . ِعْمَ الْوَكيل» 
[آل عمران:۱۷۴۳]ء وكذلك حدیث ابن عباس شقا في 7صحیح البخاري" :)٥٥٤٢٤(‏ حسسنا اللہ ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم إا حين أَلقِي في النارء وقالها النبي ية حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم. 

( الجمع بين قوله تعالیٰ: فل کل مِنْ عِنْدِ اد اس ۸ء وقوله تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ 
الله وَمَا أَصَابِكَ من سَيكَة فَمِنْ نَفْسِكٌ4 [الساء:۷۹] هو أن قوله: لكل من عند اش أي : خلقاء 
وتقديرّاء والآية الثانية: #فَمِنَ اللہ 4ء أي: أن الله هو الذي وفقك لھا لفون نَفْسِكَ#. أي: ابتلاك الله 
بسبب إعراضك» وذنوبك» فوقعت في السیئات. 

)٤(‏ في المطبوع زيادة: والحسنات هنا النعم؛ والسیئات المصائب؛ کقولہ: #وَإِنْ تصِبْهُمْ عَسَنة يَقُولُوا 
مو يِن عند الله وَٳِن تُصِبهُم سيه فو ذو من عِنْدِكَ فل كل من عد الله قال مَولاءِالَْوْم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا # ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللو وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيكة فَمِنْ مسك [النساء:م»- 


۶۹ء 


0۱۰ ۷۔ باب مَا جَاءَ فی التطبر 





لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوکل الذي هو 
أقوئ الأسباب في جلب الخيرات» ودفع المكروهات» و الحول [والتحول]' 
والانتقال من حال إل حالء و القوة علیٰ ذلك بالله وحده. ففيه التبري من الحولء. والقوة» 
والمشيئة بدون حول اللہ وقوته» ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدلیل على 
توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالیٰ بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة 


وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعا یٰ. 


5 + بطو 8 ضر ذه ےہ م اع ل* سی ہے ٣‏ 
قال المصنف جَاائعه: وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطیرۃ شرك وما منا 


اس إن و لياس ا ع : (٢)‏ 
إلا وَلَكِنَ الله يُذْهِبُهُ بالتَوَكل) رواه أبو داود والتر مذي وصححه. ' 


ش/ ورواہ ابن ماجه» وابن جبّان ولفظ أبى داود: «الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة 
شرك» ثلاثاء وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
عل غير الله تعال. 

قال ابن حمدان: تكره الطيرة. وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

8 1 ۱ ۱ 8 (9) اع 5 . . 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك وكيف يكون الشرك 


)١(‏ في [1]: والقوة. 

(۲) صحيح. أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي (١١٦۱)ء‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١١٦۱))ء‏ وأحمد 
(۳۸۹/۱ء ۳۸)» وابن حبان »)5١57(‏ والحاكم (۱/ ۱۸-۱۷)ء والبيهقي (۱۳۹/۸)ء من طرق 
عن سلمة بن كهيل» عن عيسئ بن عاصم» عن زر بن حبیش؛ عن ابن مسعود به» وهذا إسناد 
صحیح. وقوله: «وما منا إلا.... إل آخره» من قول ابن مسعودہ فقد نقل الترمذي عقب الحديث 
عن سليمان بن حرب أنه حكم عليه بالوقف. وبين أنه مدرج في الخبرء وأقرّه علا ذلك البخاري 

(۳) هذا هو الصحيح» وراجع ”الآداب الشرعية" (۳/ .)۳٦٣٣‏ 


۷۔ باب مَا جَاءَ فی التطّ ۱ء 
SDE DISET DISE ED DISET ESD‏ 


مكروهًا الكراهة الاصطلاحية؟. 





قال ني "شرح السنن»: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ | لأنہم كانوا يعتقدون أن الطيرة 
تجلب لهم نفعّاء أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه» فكأ نهم أشركوا مع الله تعالى. 

فولي: (وما منا إلا). 

قال أبو القاسم الأصبهاني» والمنذري: في الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا 
وقد وقع في قلبه شيء من ذلك.انتهى 

وقال الخلخالي: حذف المستثنئ لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا من أدب 
الكلام. 

قولي: «ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

أي: لکن لما توكلنا على الله في جلب النفع» ودفع الضر؛ أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 
وحد٥.‏ 

فولہ: وجعل آخرہ من قول ابن مسعود. 


قال ابن القیم: وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك.“ 


.)۲۸۱ /۳( انظر: ”مفتاح دار السعادة“‎ )١( 
ابن القیم هلله يشير إلى أنه ليس من قوله يدق وهذا رجحه جماعة من الحفاظ؛ لأن النبي بيد‎ 
معصوم في أن يقع في قلبه شيء ء من الشرك؛ لأن توکل الأنبياء عظیم جداء فيبعد وقوع التشاؤم منوم‎ 
والطيرة» وأما قوله تعالى: حت إِذَا اتيس الژُشل وظنوا أَنْهُمْ قَذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ ضرا‎ 
أي: استيأسوا من التصرة» والمعنی: أن أتباعهم استيأسواء وجاء في نفوسهم شيء ء من‎ »]1١١:فسويل‎ 
خر النصر فظنی آن رسلهم كَلَيُوهم أو أن رسلهم قد كُذِبُوا. وهذه الظنون تصدر من کافر؛ أو‎ 
فق» فحصل عند ذلك من الرسل يأس من نصرة أقوامهم لهم» وليس المراد أنَّ الرسل ظنت أن‎ 
الل يحقن لهم ما وعدم بده ونم لی بشن ہی انه أن لی بنع والشدة ادمات وها‎ 


۲" ۷۔ باب ما جَاءَ فى التَطَير 








قال المصنف وله را : ولاحد من حديث ابن عمرو: نر لطر نح حاجته فقد 
أَشْرَكَ». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أَنْ , تقول: اللّهُمّ لا حير إلا حير 7۶ 


0 سے ت گے > مو مب (١(‏ 
طیرك ولا إله غيرك). 


لل ليا E‏ کے ا a a a‏ سد a‏ وکسا شا اوہ 6ا٠ a‏ مود ny‏ عم سید e n n e n. a a. E. E E is 24 a a a‏ سم گت E E‏ تا کا کک صا یی n.‏ سد n a‏ مد N E E r‏ ۱۵۳ ٢۷ا‏ دعصما n e n‏ سس سس ید سط کھکا: E‏ کات اھ جم صعمہ a‏ ہہ ہے ھص-۔۔ 


ش/ هذا الحديث رواه - والطبرانی عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وی 


عائد إِلٰ نقص في بعض أتباع الرسلء هذا علیٰ قراءة تخفيف #كذبوا»: وأما علیٰ قراءة التشديد 
لکْلَبوا چ4 فيكون المعنیٰ: ظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» واستيأسوا من نصرتهم» ويكون الظن 
ههنا بمعنیٰ اليقين» وكانت عائشة ويا كما في «صحيح البخاري؟ تقرؤها بالتشديد» وتنكر قراءة 
التخفیف: ولا يجوز تفسیر الآية أن الأنبياء ظنوا في رهم أنه لا ينصرهم؛ فهذا بعید. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ ٢۲۲)ء‏ وابن السني (۲۹۳)ء والطبراني في الجزء الموجود من الجزء 
الثالث عشر رقم (۳۸)ء من طرق عن ابن لهيعة» عن عبدالله بن هبيرة» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» 
عن عبدالله بن عمرو به. وابن لهيعة ضعيفٌ سيء الحفظ» والراوي عنه عند ابن السني هو عبدالله 
ابن وهب» وعند الطبراني في أحد طريقيه هو عبدالله بن يزيد المقرئ؛ ولذلك صححه العلامة 
الألباني هلثه؛ لأنه يرئ تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة الذي الهم هو ابن المبارك. والذي 
يظهر أنَّ ابن لهيعة ضعيف مطلفًا كما نص علیٰ ذلك بعض الحفاظ كما في ”التهذيب»» وهو اختیار 
شيخنا الوادعي مَللته. 

تنبيثٌ: رواية ابن وهب في ”جامعه“ رقم )٢٥٦۸(‏ ظاهرها الوقف» ولكن رواه ابن السني كما 
تقدم من طريقه مرفوعاء فالله أعلم بالصواب. 
تنبييٌ: الحديث له شواهد لا تصلح لتقویتہ فالفقرة الأول منه جاءت عن فضالة بن عبيد 
ويك بلفظ: «من ردته الطيرة فقد قارف الشرك» أخرجها ابن وهب في ”جامعه؟ (107) موقوفا 
عليه» وي إسناده: ابن لهيعة. 
© وله طريق أخرئ عند ابن وهب وفي إسنادہ: عبدال رحمن بن شرحبيل بن حسنه» وأبو خراش 
الحميري» وكلاهما مجهول. انظر ”الصحيحة“ (١٦۱۰))ء‏ ولها شاهد من حديث رويفع عند 
البزار كما في ”الكشف؟ ))2732١57(‏ وفيه: شيبان بن أمية» وهو مجهول» وقال أبو حاتم كما في 
”العلل“ لولده :)۲۳٣۷(‏ هذا حديث منكر. 
© والجملة الثانية من الحديث لها شاهد من حديث بريدة ضيه عند البزار كما في ”الكشف“ 
(۸٣۳۰)ء‏ والطبراني في ”الدعاء“ (۱۲۷۰))ء وفي إسناده: الحسن بن أبي جعفرء قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. 


۷۔ باب مَا جَاءَ فى الْتَطيّر ام 





إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات. 

فولم: من حديث ابن عمرو. 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمدہ وقیل أبو عبد الرحمن؛ 
أحد السابقین المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقھاء مات في ذي الحجة لیالی 
الحَرّة علیٰ الأصح بالطائف. 

قولسُ: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك». 

وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي» أو المسموع» ‏ فإذا رده شيءٌ من 
ذلك عن حاجته التي عزم عليهاء كإرادة السفر ونحوه؛ فمنعه عما أراده» وسعیٰ فيه ما 
رأئ وسمع تشاؤمًا؛ فقد دخل في الشرك كما تقدم» فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى 
ما سواه» فيكون للشيطان منه نصيب. 

قولصٌ: فما كفارة ذلك؟ إل آخره. 

فإذا قال ذلكء وأعرض عما وقع في قلبه [وم يلتفت إليه؛ مر الله عنه ما وقع في 
قلبه] ‏ ابتداء؛ لزواله عن قلبه بہذا الدعاء المتضمن للاعتماد عل الله وحده والإعراض 
عما سواه. 

وتضمن الحدیث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضئ في طريقه» وأما من لم يخلص 
توكله علیٰ الو واسترسل مع الشيطان في ذلك؛ فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه 
أعرض عن واجب الإيمان بالله» وأن الخير كله بيده؛ فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته 


وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه» وهو 


)١(‏ زاد العلامة العثيمين فَلله: أو المعلوم کالتشاؤم بالأيام» والأشهر. 


)٢(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
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٤١م‏ ۷ ۔باب ما جاء و فی الط 
KETI]‏ جچھوکصع‪ے ےم جج جچج SIT  چچسو DES‏ 


الذي یدفع الشر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه کما قال تعا یٰ: لم أَصَابَكٌ من 





حَسَنة فمن الله وما ما أُصَاَكٌ م ٠‏ من سک فمن تَفسِك #[النساء:79]. 


کستا کا کا جم سودٴ سوہ سے جصجب e‏ کو یکا کا کت کت کا گکد سرد ہے جع گککتا کت کا نس سم دہ E‏ دہ کصجسد جھوی مم خسئا کا کککا کا کا حجہ: سد سوہ مس راس گکا کات کت کصد صجد عو حجہ حسجد سے سجب ااا سک کرو حصصا ااا حجہد اياي -صج امس سک کک گت کت کت کا کی جو حو وج سوروت .جا ہمد مد مد ۔ 


ش/ هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل ١‏ بن عباس قال: خرجت مع 
رسول الله گا يوماء فبرح ظبي فمال في شقه» فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ 
فقال: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ”" 


وفي إسناده انقطاع» أي: بین مسلمة راويه» وبين الفضل» وهو الفضل بن العباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي یڑ 


1 9 7 . م . 7 5 
قال ابن معين . فقتل يوم اليرموك. وقال عيرة: قتل [يوم مرج الصفر سنة ثلاث 
5 و )۲( 
عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل] بدمشق» كان عليه درع النبي 


- 


فوليٌ: (إنم الطيرة ما أمضاك أو ردك». 
هذا حَد الطيرة المنهي عنها: [أنا]'' ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (۱/ »)7١7‏ من طريق: محمد بن عبدالله بن علاثة» عن مسلمة الجهني» عن 
الفضل بن عباس به» وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل؛ فإنه متقدم 
الوفاة» وقد حكم عليه بالانقطاع ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ (۳/ ٣٦۳))ء‏ وفي إسناده أيضًا: ابن 
علاثة» مختلف فيه» والراجح ضعفه. 
© وله شاهد من حديث أبي أمامق رواه أبو یعلیٰ كما في ”المطالب العلية“ (۲۷۳۸) ط/ قرطبة» 

ولكنه شديد الضعف؛ لأنَّ في إسناده: جعفر بن الزبير» وهو متروك. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۳) في المخطوطتین: (لأنها)؛ والمثبت أقرب. 


۷- باب مَا جَاءَ فى التطر 010 





1 } ءِِ ءِ ٠.‏ 7 
ويمنعه من المضي فيه كذلك ' » واما الال الذي كان يحبه النبي لٹا فيه نوع بشارة» 
فيسر به العبد» ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده؛ فإن للقلب عليه نوع اعتماد. 
فافهم الفرق» والله أعلم. 


فيه مسائل: 

الأول: التنبيه على قوله: #ألا إِنّمَا طَائِدُهُمْ عند الله مع قوله: #طائر 
الثانیة: نفي العدویٰ. 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة : نفي الصفر. 

السادسة: أنّ الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 


و و 


م مَك 4. 


السابعة: تفسير الفأل. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يُذْهِبْه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقول من وَجّدہ. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


وسو مود ججہ مےہ سیو وسہ: سو- سو ےسا کم ااا عطق لاك E,‏ جو سد سید اسن کسو: a‏ کے' رسن کک لاسن ووم لوو :کت جوا ووو E‏ سی e‏ سيد سرون تس عجود سس Eg‏ الاسم ااه وگ اا کھت ہے ۳٣‏ سد ہے ضیم سبد سے سو تد سلاتم ag,‏ و گلا جوا و E‏ ےا سويد وک ہے سے ےسا گے سمي و٥ E‏ وک او ص ےا عو كوس د 


)١(‏ هذا الحديث فيه قصر الطيرة على من رده التطير فقطء والصحيح كما تقدم أن الطيرة تشمل إذا رده» 
وكذلك إذا مضئ في العمل وهو قلق» وخائف غير منشرح الصدرہ ورجح هذا ابن عثيمين هَلل٭. 





ش/ قال شيخ ہے التنجیم هو الاستدلال بالأحوال الفلکیة علیٰ الحوادث 


الأرضية "ا 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه [هو] " ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الکوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمانء كأوقات هبوب الرياح» ومجيء 
المطرء وتغیر الأسعارء وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتھا بمسير 
الكواكب في مجاريهاء واجتماعهاء وافتراقھاء يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وهذا 
منهم تحكم عل الغیب؛ وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواہ“ 


e r‏ امت سم م مس مس مت مس ست مي مق وتوت n a‏ سي مت ضی۱ مت مت م امنا n gk le‏ مس مس م جم م ام ماس ل E‏ ااي جس سس سس سے م م ساي مساق الا گا ۷۳۳۳ جرد مم مسن م م ست جا O E‏ صا لاتوت مسن ہد امت سس سسککا گا سا دیما اتاو اس سد سب مس اس تنا تا ما اد 


7 و ع نه 
قال المصنف كلله: قال البخاري في ”صحیحہ*: قال قتادة: خَلقٌ الله مَلْہِ النجوم 
لتَلاثِ: زيه لِلسَّمَاءِء وَرْجُومًا لِلسّيَاطِينء وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَئا بهاء فَمَنْ تََوَّلَ فيهًا غَيْرَ ذَلِكَ 


€ کچ ہے کے سم یر >> سے پھر ر آي سح 1 ا كعم 1 
اخطاء واضاع نصيبه» وتکلف ما لا عِلمَ له به. انتهى 


کت سقد صہ اس مو کسعع جس دع دع سکا کا کا E‏ امه تست تت دس تمل i‏ کھت ااا ااا اا کت. a‏ سس۲ سا ات E‏ کت ااا سید e‏ لس اا ح۵۲ کنا کس اا اا ااا e‏ اسه سکظا کککتا اا گ۰کا صج حم a‏ سس جع شکتا گککتا ا ااا اا وسو مد air a‏ ڈسکتا اا اا اا جیا او اس a a‏ ککتا کہ ااا حجد اا 


ش/ هذا الأثر عَلّقه البخاري في 7صحیح؟ وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن مید 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /۳٣(‏ ۱۹۲). 

)٢(‏ هذا هو الأشهر في علم النجوم» وجاء فيه الحدیث: «من اقتبس عل من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحر)؛ وهناك نوع يجيزه العلماء سيأتي بيانه» وهو الاستدلال بها علیٰ الاتجاهات» أو أوقات 
الزراعة» أو ما أشبهه» فالعلم المحظور هو علم التأثير» والعلم الجائز هو علم التسيير. 

(۳) ساقط من [ب]. 

.)۲۱۳-۲٢٢ /5( انتھیٰ من ”معالم السنن؟‎ )٤( 


۸- باب مَا جَاءَ فى | 2 





ك0 (١)‏ 
وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم. 


وأخرجه الخطیب في كتاب ”النجوم“ عن قتادة» ولفظه قال: إنما جعل الله هذه 
النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدئ بهاء وجعلها رجومًا 
للشياطين» فمن تعاطیٰ فيها غير ذلك؛ فقد قال برأيه» وأخطأ حَظَّه وأضاع نصيبه: 
وتكلف ما لا علم له به» وإن ناسًا جَهَلّة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: (من 
أعرس بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وکذا) و(من سافر بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وکذا)» 
ولعمري» ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. والطويل والقصير» والحسن والذّمِيم 
وما علم هذه النجوم» وهذا الدابة» وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم 
الغيب؛ لعلمه آدم الذي خلقه الله بہدہ وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شىء. 
)۲( 
انتهى 

وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين» وما زال 
الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتیٰ بلغ الغاية في هذه الأعصارء وَعَمَّت به البلوئ في 
جميع الأمصارء فَمُقل وَمُسْتَكَيْرٌ وَعَزّ في الناس من ینکرہ وعظمت المصيبة في الدين» 
نّا لله وإنا إليه راجعون. 

فولم: خلق الله هذه النجوم لثلاث. 


)١(‏ علقه البخاري في ”صحيحه“ في [كتاب بدء الخلق/ الباب رقم (۳)]ء ووصله عبد بن حميد في 
تفسيره؟ كما في ”التغليق؟ (۳/ :)٦۸۹‏ ثنا یونس ثنا شيبان» عن قتادة به» وهذا إسناد صحیح. 
© وأخرجه ابن جریر في تفسير سورة الملك [ایة:٥]ء‏ وأبو الشيخ في ”العظمة" (۷۰۲))ء من طريق: 

سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة به. 

© وأخرجه أيضًا عبدالرزاق» وابن المنذر كما في ”الدر المنثور“ [آیة:۹۷] من سورة الأنعام. 

(۲) أخرجه الخطيب في كتابه ”القول في النجوم؟ كما في ”الدر المنثور" [آیة:۹۷] من سورة الأنعام»وهو 
عند ابن أبي حاتم في ”تفسيره؟ (9/ ۲۹۱۳): حدثنا أبي» ثنا هشام بن خالد» ثنا شعيب بن إسحاق» 
ثنا سعيد» عن قتادة» فذكره بطوله مع زيادة» وإسناده صحیح: رجاله ثقات معروفون. 





قال الله تعالا: ومد رونا السَّمَاءَ الدَّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعلَتَامَا زجوم لِلشَيَاطین 4 


[الللك:٥]ء‏ وقال تعا یٰ: وَعَلامَاتِ وَبالَجُم هم م واس , وفيه إشارة إل أن 
النجوم في السماء الدنيا كما روئ ابن مردويه عن ابن مسعود ته قال: قال رسول الله 
ا: «أما السماء الدنيا؛ فإن الله خلقها من دخان» وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرّاء وزينها 
بمصابيح. وجعلها رجوما للشیاطین وحفظا من كل شيطان رجیم 

فولم: وعلامات. 

أي: دلالات علا الجهات يَهِتَدَئْ اء أي: يهتدي بها الناس في ذلكء كما قال تعا یٰ: 
وهو الذي جَعَل لك النجُومَ ھدوا بها فی ظَلْمَاتَ ال وَالبَّخر 4 [الأنعام:۹۷]ء أي : 
ليعرفوا بها جهة قصدهم» وليس المراد أنه يُهْتَدَئْ بها في علم الغيب كما يعتقده 
المنجمون» وقد تقدم [وجه] " بطلانه» وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها 
غير ذلك» أي: زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث؛ فقد أخطأ حيث زعم 
شيئًا ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خير؛ لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا 

فإن قیل, المنجم قد يصدق؟ 

قيل. صدقه كصدق الكاهن» يصدق في كلمة ويكذب في مائة» وصدقه لیس عن 
علمء بل قد يوافق قدرًا فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس قا في قو له تعا یٰ: #وألقى في الأزضِ رَوَاسِي ي ان تید بكم وَأَنْهَارًا 
وساد لَعلكُمْ تَهْتَدُونَ # وَعَلامَاتِ؟ [النحل:ه١‏ -٦ء‏ فقوله: #وَعلامَاتِ# معطوف عل 
ما تقدم مما ذكره في الأرض» ثم استأنف» فقال: #وبالتجُم هُمْيَهْتَدُونَ» ذكره ابن جرير 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في ”الدر المنثور* [آیة:۱۷] من سورة الحجرء وم يذكر إسناده. 
(۲) ساقط من [ب]. 


۸ باب ما جَاءَ فى | . 





(1) 


عن ابن عباس بمعئأه. 
وقد جاءت الأحاديث عن النبي به بإبطال علم التنجيم» كقوله: )من اقتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد؛.''' 


وعن رجاء بن حيوة أن النبي بي قال: «نما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم» 


۱ 1 ہج ہے )۳( 
والتکذیب بالقدں وحيف الائمة) رواه عبد بن مید. 


وعن أبي محجن مرفوعا: «أخاف على أمتي ثلامًا: حيف الأئمة وإيانا بالنحوم؛ 
وتكذيبًا بالقدرا رواه ابن عساکر؛ وحسنه السیوط ”ا 


وعن أنس ب مرفوعًا: «أخاف على أمتى بعدى خصلتين: تكذيبًا بالقدرء وإيمانا 


بالنجوم) » رواہ أبو يعلى. وابن عدي» والخطیب ۴ كتاب ”النجوم“» و حسنه السيوطى 


)١(‏ أثر ابن عباس مقا أخرجه ابن جرير في تفسير سورة النحل [آية:١٠٠-١١]ء‏ وفيه سلسلة العوفیین؛ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب رقم .)۲٤(‏ / 

٥‏ ذكره السيوطي في ”الدر المنثور" في تفسير سورة الواقعة عند الآية: قلا أَقُسِمُ بمَوَاقِع النجوم4 
[الوافعة:٥۷]ء‏ ولم یذکر سندہ؛ وتفسير عبد بن مید مفقود. 

)٤(‏ رواه ابن عساكر في ”تاريخه؟ (0/8/ ,)5١١‏ وابن عبدالبر في ”جامع بيان العلم" (۸۲٢۱)ء‏ وقي سنده: 
أبو سعد البقال: واسمه: سعيد بن المرزبان» وهو شديد الضعف» قال فيه بعضهم: متروك. وقال 
بعضهم: لیس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في ”الإصابة": ولم يدرك أبا 
محجن. وفيه رجل ضعيف اسمه: على بن يزيد الصدائي. 

)٥(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبو یعلیٰ (5175)» وابن عدي /٤(‏ ١٥۱۳)ء‏ وهو شديد الضعف» في سنده: 
يزيد الرقاشي متروك. 
© وذكر السيوطي أيضًا في ”الدر المنثور" مرسلا آخر عن عبدالله بن محيريز» وعزاه لعبد بن مید. 
© وجاء حديث بمعناه عن أبي أمامة عند الطبرانی (۸۱۱۳)ء وفيه عدة علل: فيه ليث بن أبي سليم» 

وميمون بن زيد و ماضعیفان وفيه زيد بن الحريش وهو مجهول حال» وفيه انقطاع بين 
عبدالر هن ابن سابط» وأبي أمامة. 
© وليث بن أبي سليم له فيه إسناد آخرء فقد رواه عن طلحة بن مصرف مرسلاء أخرجه أبو عمرو- 


یہ 


۸۔ باب ما جاءَ فى التۃ > 





أيضاء والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. 


5 8 شو س حر یس رت 
قال المصنف هلثه: وَكَرهَ فاده َعلَمَ مَنَازِلِ القَر؛ وَلَمْ يرخص ابنٌ عیینة فيه. ذَكَرَه 


سے ج قو رر اس ٠‏ سر کیج oF‏ رع يراه NDR‏ 


ش/ قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة» والخبر الذي 
يُعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة؛ فإنه غير داخل فيما تُھي عنه؛ وذلك أن معرفة 
رصد الظل لیس شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصًا؛ فالشمس بعد صاعدة نحو وسط 
السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخد في الزيادة؛ فالشمس هابطة من وسط السماء نحو 
الأفق الغربي» وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما 
اتخذوا له من الآلات التي يُستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما 
يستدل به من النجوم على جهة القبلة؛ فإنها كواكب رصدها آهل الخبرة من الأئمة الذين 
لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن 
يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنها؛ فكان إدراكهم الدلالة منها 
بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين 

050 


۱ ۱ ہے 9 
ورویٰ اہن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرئ باسٌا ان يتعلم الرجل منازل القمر. 


= الداني في ”السنن الورادة في الفتن" برقم (۲۸۲). 
)١(‏ انظر: ”فضل علم السلف علیٰ علم الخلف" ضمن ”مجموع رسائل الحافظ ابن رجب“ (۳/ -۱١۱‏ 
1۲( 
)٢(‏ من ”معالم السنن؟ .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۳) يعني من أجل أن يعرف بها الوقت والمکان: والأثر أخرجه الخطیب في كتابه ”النجوم" (ص”177) 
كما في الدر المنثور؟ )٠١١ /٦(‏ ط/ دار هجرء [آیة:۹۷] من سورة الأنعام. 


4 ہاب مَا جَاءَ فى التہ 





( 


وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرئ بأسّا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: [علم] " التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه باطل 
مُحَرّم قليله وكثيره» وأما علم التسيير قتعلا“ ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة 
القبلة» والطرق» جائز عند الجمهور. “ 

قولم: ذكره حرب عنهما. 

هو الإمام الحافظ: حرب بن إسماعيل» أبو محمد الكرماني» الفقيه» من جلة 
أصحاب الإمام ا مد روئ عن أحمد» وإسحاق» وابن المديني» وابن معين وغيرهم وله 
كتاب ”المسائل؟ التي سُئل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين ومائتین. 

وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» الإمام 
المعروف بابن راهويه» روئ عن ابن المبارك» وأبي أسامة» وابن عيينة وطبقتهم» قال 
أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. 

روئ عنه أحمد. والبخاري» ومسلم» وأبو داود وغيرهم» وروئ هو أيضًا عن أحمد. 


مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ »)5١5‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ (٤/٥۲۲)ء‏ من طريق: جرير بن 
عبدالحميد» عن منصورء عن إبراهيم به» وهذا إسناد صحيح. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() في المخطوطتين: (فيتعلم منه)» والمثبت من كتاب ابن رجب ”فضل علم السلف؟. 

.)١١ /۴( انظر: ”فضل علم السلف علیٰ علم الخلف" ضمن ”مجموع رسائل ابن رجب“‎ )٤( 


تہ 


۸- باب مَا جَاءَ فی التۃ : 





8 ۰ اط و 8 5 5 1 و س سے سرا ہے م ولگ م 
قال المصئف الله : وعن ابي موسی قال: قال رسول اللہ عه : ((ثلاثة لا یَدخلون 


م 0 > م 7 ر هم 7س ت 3 
الحنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر؛ وقاطِع الرجم) رواہ | حمل وابن حال 2 


ش/ هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني» والحاكم» وقال: صحيح. وأقرّه الذهبي. 


وتمامه: «(ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نہر الغوطة: نہر يجري من فروج 
( 


المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن»." 
قولم: عن أبي موسى. 
هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسئ 
الأشعري» صحابي جليل» مات سنة خمسين. 
فولم: «ثلاثة لايدخلون الحنة». 
هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها»" وقالوا: أَمرُوها كما جاءت» 


«(VY EA)‏ والطبرانی كما 2 مجمع الزوائد" ٤ /٥(‏ ۷) وهو من طريق: فضيل بن ميس رة» عن 
عبداللّه ابن حسین أبى حریز؛ عن أبى بردة» عن أبى موسیء فعبد الله بن الحسين فيه ضعف» 
وفضيل ابن ميسرة ضاع عليه الكتاب الذي فيه مسموعاته من عبدالله بن الحسینء قال: فاستدركته 
من إنسان. فيكون في السند رجل مبهم كما في ”التهذيب"» وبعض ألفاظه صحيحة» ك«قاطع الرحم 
لا یدخل الجنة»» هذا في ”البخاري" (۱۹۸۰)ء و”مسلم" (٢٥٥۲))ء‏ من حديث جبير بن مطعم ر 
بلفظ: «لا يدخل الجنة قاطع)ء وكذلك «مدمن الخمر) صح فيه أحاديث خارج ”الصحيحين؟» جاء 
ذلك من حديث عبدالله ابن عمرو شا عند أحمد (۲۰۱/۲)ء وعن أبى سعيد مَل عند أحمد أيضًا 
(۲۸/۳)ء وعن أنس ميش عند أحمد كذلك (۳/ ٦٢۲۲)ء‏ وفي أسانيدها ضعف منجبر» وجاء عن أبي 
الدرداء عند أحمد »)44١/5(‏ وإسناده حسن؛ وهو في ”الصحيح المسند" (55 ))٠١‏ وجاء عن ابن 
عباس وها (۸٦۱۱۱)ء‏ وني سنده ضعف يسير. 
(۲) لابد من تأويلها؛ جمعًا بين الآدلة» فيحمل عل من استحل ذلك» أو أنه لا يدخلها دخولا أوليًا إنْ- 


۸ ۔جاب ما جَاء فی الت : oY‏ 


00 ئ9 ران ای 


ومن تأولها فهو علن خطر من القول عل اللہ بلا علم؛ وأحسن ما قال: إن کل عمل دون 
الشرك والكفر المخرج عن ملة الوؤسلام؛ فإنه يرجع إل مشيئة الله؛ فإن عذبه به فقد 


استوجب العذاب؛ وإن غفر له فبفضله وعفوه و رحمته. 


فقولي: «مدمن الخمر). 

فولہ: (وقاطع الرحم). 

يعني القرابة» كما قال تعالیٰ: هل عَسَيْتُمُ إن تَوَلَيْتُمْ أن تفَیدُوا في الأرض وَنَقَطُمُوا 
أَرْحَامَكُمْ4 [عمد:؟؟] الآية. 

قوليُ: «ومصدق بالسحر). 

أي : مُطْلَقَاء ومنه التنجيم؟ لما تقدم من الحديث» وهذا وجه مطابقة الحديث 
للترجمة. 

قال الذهبي في ”الكبائر؟: ويدخل فيه تعلم السيميا'' وعملهاء وعقد المرء عن 
زوجته» ومحبة الزوج لامرأته. وبغضهاء وبغضه. وأشباه ذلك بکلمات مجهولة. 

قال. وكثير من الكبائر -بل عامتها إلا الأقل- يجهل خلق من الآمة تحريمه» وما 
بلغه الزجر فيه» ولا الوعيد عليه.انته '''' 


= جازاه الله بفعله» وكراهية بعض السلف لتأويلها إنما هو في حق من يتساهل في المعاصي؛ فتذكر له 
بظاهرها؛ لینزجرہ وأما من يفهم منها فِهُمَ الخوارج؛ فيجب البيان له. والله أعلم. 
(۲) انظر: ”الكبائر“ (ص )۳٣‏ ط/ مکتبة المنار. 





فيه مسائل: 

الأول: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية: الردٌ على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذکر الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرہ ولو عرف أنه باطل. 


صمد 5مم a‏ ہجصصہ e‏ سام E ns a‏ ہے کے5 کا مد ييا کٹ ای جس کا aR‏ مين وکا امت( کا r‏ اممف n‏ امش n, E‏ لساك کم ١۵ا‏ لا کس امات ست ny‏ مس مين n n,‏ مولن وروا تعاس e‏ ود نکد سو کسئتظ a‏ ۲۷ سف اتن E‏ تا ا نا ns pr‏ لاست a ely‏ دسا کی مون n‏ قلات a,‏ مکنا n‏ دیج وات E,‏ شی n‏ 1 


اپنچ 


ين "کے اط ںی 
سے سے رو ی ےی 
8 باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالآنواء ٥م‏ 





۹۔ یاب ما جاء ذ في الاستسقاء بالأنواء 





012272212222252 222 n n n n n n i n ٥۳٠۱ص۳‎ n n n, E n ng n :اتا‎ ES olin 12222 اکا اکا اار۰‎ e: n e o اا۱‎ E, E ضس٥‎ n a E A اکا‎ ٠ا‎ i gs اکا الا اککیا‎ n N E o n n n o e ap n. ا میس مد‎ ils ins r ااا‎ 


ش/ أي: من الوعيدء والمراد: نسبة السقیاء ومجيء المطر إل الأنواء» جمع نوء. 
وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه 
قوله تعالیٰ: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ14يس:9*] يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة 
مع طلوع الفجر وتطلع أخرئ مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع 
انقضاء السنةء وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر؛ 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مُطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءًا؛ لآنه إذا سقط الساقط منها ناء 
الطالع بالمشرق» أي: نہض وطلع. 


Dh kn ns n جا سد سد سا تد سا کا کھت دص ہد سا‎ 61 o Kh n n n n e E ES N n km 6767 ئا کھستا۔‎ 26 2 n کنا‎ n n کسستا‎ o کا کا‎ 222222 E r r n n n n n E E a E n, kn o, ns n, N کا‎ is n ns ns سسھتا کمممد‎ 


قال المصنف طلػه: وقول الله تعال یٰ: إوَتَحْعَلونَ رِرْفَکكُمْ نک تَكَذْيُونَ 4 


[الواقعة:۸۲]. 


ش/ روئ الإمام أحمد والترمذي -وحسنه- وابن جرير» وابن ابي حاتم والضیاء في 
”المختارة" عن علي ووه قال: قال رسول الله : ١‏ وتجعلون رزقكم 24 بقول: شکر کم 
#أنكم تكذبون 2# تقولون: مطرنا بنوء كذا وکذاء [بنجم كذا وکذا]'؟ وهذا أولى ما 


هع 


فسرت به الآية. 


.] ساقط من [ب‎ )١( 
ضعيف. أخرجه أحمد (0) والترمذي (٥۳۲۹)ء وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير»-‎ )۲( 


o۲7‏ ۹-۔ باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءٍ بالأنوّاء 


5 ب 5 ۳ 5 5 3 
الب 7 س لیب - چ چ ¬ 0996 


وروي ذلك عن علىء وابن عباس» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراسای“ 
وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. 
قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به 


بت کہ : (Y)‏ 
يعني القرآن» [قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تکذبون۔'']''' 
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. 
قال المصنف فقة: وعن أبي مالك الأشعري ووٹڈہ أن رسول اله يكو قال: رع في 
2 ۰ ص7 سو ے 7 عو 0 ت 
متي مِنْ م الجَاهلية لا يتركوتهنّ: الفَخرٌ بالأخسّابء وَالطْعْنُ في الأنسَاب. 
وَالاستسقاء ء بالنجوم. وَالتَاحة)ء وَقَال: «الَأئحة إذا لم تثب تب قبل مو وتهاء تقام يَومَ القيامَة 


(£) 


وَعَلَيْهَا رال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرب) . رواه مسلم. 


= [آیة:۸۲] من سورة الواقعة» وابن جرير كذلك في تفسير [آیة:۸۲] من سورة الواقعة وفي سندہ: 
عبدالأعى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف» وقد رواه عنه: إسرائيل هكذا مرفوعاء وخالفه سفيان 
الثوري» فرواه موقوفًا كما في ”تفسير الطبري". ومعنى الآية: اہم جعلوا شكر الرزق تكذيبّاء فنسبوا 
النعمة لغير الله بأنہا من النجم كذاء فكانوا يعتقدون أن هذه النجوم لها تأثير في نزول المطرء وهذا کفڑ. 
)١(‏ أخرج هذه الآثار كلها ابن جرير في تفسیر سورة الواقعة [آیة:۸۲]. 
© أثر على فيه : عبدالأعلیٰ بن عامر الثعلبيء تقدم في المرفوع أنه ضعيف. 
© وأثر ابن عباس وشا سنده صحيح؛ فإنه من طريق: محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» قال: 
ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ رجاله رجال 
الشیخینە وأخرجه أيضًا من وجهين آخرين عن أبي بشر به. 

© أثر قتادة سنده صحيح» لکن فيه التكذيب مطلقاء أي: الکفر بالله. 

© أثر الضحاك سنده ضعيف» فيه: الحسين بن داود الملقب بسُنید وهو ضعيف» وفيه رجل مبهم. 

© أثر عطاء الخراساني صحيح؛ فإنه من طريق: محمد بن عبدالأعان» ثنا ابن ثور» عن معمر» عن 
عطاء الخراساني به» وكلهم ثقات. 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الواقعة [آية :من طریق: معمر» عن الحسن» وهي رواية منقطعة. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

.)۹۳٤٣( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


4 باب ما جَاءَ فی الاستسقاء بالآنواء OY‏ 








ش/ أبو مالك اسمه: الحارث بن الحارث الشامي» صحابي تفرّد عنه بالرواية أبو 
سلام» وني الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا“ 

قولمٌ: «أربع في أمتي من أمر بالجاهلية لا یتر کو نہن). 

ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك» مع کونہا من أعمال 
آهل الجاهلية المذمومة» المكروهة» المحرمة» والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث. 
شُمُوا بذلك لفرط جهلهم» وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله ياء فهو جاهلية» فقد 
خالفهم رسول لله 25 في کر من أمورهم. أو أكثرهاء وذلك يدر بتدہر القرآن» 
ومعرفة السنة""ا 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم 
يتركه» وهذا يقتضي أنَّ كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام 
وإلا م يكن في إضافة هذه المنكرات إل الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها للجاهلية 
خرج مخرج الذم» وهذا كقوله تعالى: ولا تبرج تبرج ام الأوك4 اراب «rr:‏ 
فان في ذلك ذَما للتبرج وَذَنّا لحال الجاهلية الأوی] وذلك يقتضي المنع من 
مشاہتھم في الجملة. “ 


قولم: «الفخر بالأحساب). 


)١(‏ أحدهما اسمه: كعب بن عاصم» والثاني: مختلف في اسمه» قيل: عمرو. وقيل: عبید. انظر: 
الإصابة" في فصل الكتى. 

() في المطبوع زيادة: ولشیخنا هله مصنف لطيف ذکر فيه ما خالف رسول الله به فيه أهل الجاهلية 
بلغ مائة وعشرين مسألة. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

.)5١5-706 /۱( انتهئ من ”اقتضاء الصراط المستقيم"‎ )٤( 


۸م 8 باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالآنواء 
1-02 لل ل ل ل 1١‏ باب ما جاء فی الا ستسماء بدو 

أي : التعاظم علیٰ الناس بالآباء وما ثرهم» وذلك جهل عظيم؛ إذ لا کرم إلا بالتقویٰ 
كما قال تعال: إن آرم عند الله ف ناكم 4[الحجرات:17]. وقال تعالى: وما أَمْوَالْكَمْ 
وَلا أَوْلادُكُمْ التي تقَرَبْكُمْ عِنْدَنَا ر إل عن كن وقول ايت تك لف جز 
الضعْفِ بِمَا عَهِلُوا وَهُمْ فی الْعْرْقَاتِ منون‰ [سبأ:۳۷]. 


ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن الله قد أذهب عنكم عَبَيّ'' الجاھلیق 
وفخرها بالابای نما هو مؤمن تقيی أو فاجر شقي» الناس بنو آدم» وآدم خَلِق من تراب» 
ليدعن رجال فخرهم بآقوام» إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على اللو من 
الحعلان) الحديت ''' 


فولہئ: «والطعن في الأنساب». 
أي: الوقوع فيها بالعیب والتنقصء ولما عیر ذر صو رجلا جلا بام قال النبي چا 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» متفق عله" 


فدل علا أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد يكون فيه شيء 
من هذه الخصال المسمّاة بجاهلية» ويهودية» ونصرانية» ولا يُوجب ذلك كفره. ولا 


.)۲۹۰ /۱( العبيّة» ويقال: العِبيّة: هي الكبرء والنخوة. قاله الخطابي في ”غریب الحدیث*‎ )١( 
صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (٥٥٥))ء والترمذي (٦٥۳۹))ء وأحمد (۲/٣٦۳))ء وفي سندہ:‎ )۲( 
ہشام ابن سعد» وفيه ضعف» وله شواهد يصحح بها:‎ 
ما يشهد للفقرة «الناس بنو‎ )٦١٤ /٥( فقد جاء عن رجل مبهم بإسناد صحيح في ”مسند أحمد»‎ © 
آدم» وآدم خلق من تراب».‎ 
وجاءت الجملة الأخيرة: «ليدعن رجال فخرهم بأقوام...» في شاهد عن ابن عباس طط في‎ © 
”مسند أحمد؟ (۲۷۳۹) أيضًا بإسناد صحيح» وكلاهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي كله‎ 
.)51/8/( )۱٥١١( برقم‎ 
.)۱٦٦١( أخرجه البخاري برقم (۳۰)ء ومسلم برقم‎ )۳( 


8 باب ما جَاءَ فى الاسْیِسقاءِ بالأآنواء AK‏ 








فسقه» قاله شيخ الإسلام ”"" 

فولم: «والاستسقاء بالنجوم». 

اي: نسبة المطر إل الو وهو سقوط النجم. 

كما أخرج الإمام أحمد. وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله كه 
يقول: «أخاف علیٰ أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم. وحيف السلطان. وتكذيًا بالقدر» ''' 

فإذا قال قائلھم: مُطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا؛ فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في 
نزول المطر؛ فهذا شرك وكفرٌء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» كاعتقادهم أن دعاء 
الميت والغائب يجلب لهم نفعّاء أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع [لهم] " بدعاٹھم إياه 
فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله ية بالنهي عنه. وقتال من فعلهء كما قال تعالیٰ: 

وَقَاتِلَوِمُمْ ختیٰ لا تكون فَتْنَة وَيَكُونَ الذي 16 لله #[الأنفال:79]» والفتنة الشرك وإما 

أن یقول: مُطرنا بنوء كذا -مثلا- لکن مع اعتقادہ أن المؤثر هو الله وحده» لكنه أجرئ 
العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجمء 
ولو على طريق المجازء فقد صَرٌح ابن مفلح في ”الفروع؟ بأنه يحرم قول (مطرنا بنوء 


.)-۲۲۰ /١( كما في ”الاقتضاء؟‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا. أخرجه أحمد (5/ ۹۰)ء وابن أبي عاصم في ”السنة“ (٣۳۲)ء‏ وأبو یعلیٰ (7477), 
والبزار كما في ”الكشف»" (۲۱۸۱))ء والطبراني (۱۸۵۳)ء وفي سنده: محمد بن القاسم الأسدي. 
كذبه أحمد. والدارقطني» وضعفه بعضهم» وتفرد ابن معين بتوثيقه. والتكذيب جرح مفسر مقدم علیٰ 
توثيق ابن معين؛ ولعل هذا الرجل تزين لابن معين فوثقه؛ لن الكذابين والمجروحين کانوا يهابون 
ابن معين هلله فربما يتزين بعضهم له حتیٰ يوثقه» فإذا رأيت راويًا أجمع الحفاظ عل جرحه» وتفرد 
ابن معين بتوثيقه؟ فهذا الاحتمال وارد» وهو أنه تزين له» ويحتمل أن ابن معين اجتهد فيه؛ فيقدم 
عندئ الجرح المفسر. فهذا الحديث شديد الضعف؛ وتقدمت له شواهد في الباب السابق رقم 
(۲۸) لا تصلح للتقويةء والله أعلم. 


(*) ساقط من [ب]. 


o‏ 8 باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقاءِ بالأنواء 
يل ا ا کان ور وت رین DT DOC‏ 


پزا) ۷ 





وجزم في ”الإنصاف؟ بتحريمه» ولم يذكرا حلاف » وذلك أن القائل لذلك نسب ما 
هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إل خلق مسخر لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة 
له علیٰ شيء؛ فيكون ذلك شركًا أصغرء والله أعلم. 

قولم: «والنياحة». 

أي: رفع الصوت بالندب عل المیت؛ لأنها تسخط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر 
الواجبء وهي من الکبائر؛ لشدة الوعيد والعقوبة. 

فولم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها». 


فيه: تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عَظُمَ هذا مجمع عليه في الجملة» وتكفر 
أيضا بالحسنات الماحیة؛ والمصائب» ودعاء المسلمين بعضهم لبعضء وبالشفاعة بإذن 


الله» وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك [به شيا . 


وی الحديث عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله تعالئ يقبل توبة العبد ما م یغرغرا رواه 


ء ۱ (e)‏ 
ا حمل والترمذي. وابن ماحه. وابن حبان. 


.)١١۳ /۲( انظر: ”الفروع؟ لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: ”الإنصاف" (۲/ 5 57)» وقول الشارح: (ولم يذكرا خلافا»؛ أي: في مذهب الحنابلة» والواقع أنه قد 
وج حلاف وقد عَزا ابن رجب القول بالتحريم إلى أكثر الحنابلة» قال: والنصوص تدل عليه. قال: وقال 
طائفةٌ: هو مكروه. وهو قول الشافعي وأصحابه» وبعض أصحابنا.انتهئ من ”الفتح؟ لابن رجب (۱۰۳۸). 

(۳) الناس يتفاوتون في الصبرہ لکن الصبر علل المصائب واجب: والصبر علیٰ الطاعات الواجبة واجب» 
والصبر على ترك المعاصي واجب» لکن الصبر على فعل النوافل مستحب» وكذلك الصبر على ترك 
المكروهات مستحب. 

)٤(‏ في [ب]: بالله شيئًا. 

(5) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۲)ء والترمذي (/ا707). وابن ماجه (٤٤٢٦٥)ء‏ وابن حبان (2)778- 


۹-باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاء بالانواء o1‏ 





فولم: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

قال القرطبي: السْربَال واحد السرابيل» وهي الثياب والقمیصء يعني أنهن يلطخن 
بالقطرانء فيكون لهنٌ كالقمصء حتئ يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم» ورائحتھن 
أنتن» وألمها بسبب الجرب آشد۔' 


ورُوي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب." 


سسا امي امي م م اس E ks ls‏ گا ہے کے r ٠کسی ks‏ اا اااي الس ید سے اماس اتا E‏ گا لان اموا مسد مس ES‏ لين ااي الي م سد سا شکتا کا اروا ورين ساس مسا الا لاا ات ااا الي امسا ili rs‏ الا کسی اود مووود امسا ااا ما گا r a‏ ح ات شضکا اکا کا کو جس بے جھکا کا ات ااا سد ha gy‏ سا+ 


صك عل ليع بالشتنية علا فر سكاو گات ين ال ي ترت ل عاط 


َقَالَ: «هَل تَدرُونَ مادا قال رَبَكُمْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلمْ. قَالَ: ١‏ ال: أصبح من 
عاي ممن بي وَكَافِر كما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا مضل الله وحمي فَلَلِكَ ممن من بي گافر 


ماي اسم 


بالكوكب. وَأمَا مَنْ قَالَ: مطرتا بتوءِ كَذَا وَكَذَا ذَلِكَ افر بي مُؤْمِنٌ بالكو گب». ` 


ش/ زيد بن خالد الجهني صحابي مشھوں مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير 
ذلك» وله حمس وثمانون سنة. 
قولط: صلل لنا رسول الله و 


آي: بناء فاللام بمعنى الباء. 


= كلهم من طريق: عبدالر هن بن ثابت بن ثوبان» عن آبيه» عن مکحول» عن جبير بن نفير» عن ابن 
عمر موقا به» وإسناده حسن. ووقع عند ابن ماجه (عبدالله بن عمرو)ء وهو وهم» وقد نبه عليه 
المزي فی ”تحفة الأشراف". 

.)۵۸۸ /۲( انتھیٰ من ”المفھم؟‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن جرير عند تفسير قوله تعالیٰ: #مَ سَرَابيلّهُمْ مِنْ َطِرَانِایرمم ۰۰ من طريق: 
عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف عبدالله بن صالح» ولانقطاعه بين علي بن أبي طلحة؛ وابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (8557)» ومسلم برقم (۷۱). 


oY‏ 8 باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالأنوّاء 
A IDO TSO OO SD OOC GST DOOC A DOC GSD‏ 
قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجارًاء وإنما الصلاة لله ''' 
فولم: بالحديبية. 
بالمهملة وتخفيف يائهاء وتثقل. 
قولم: على إثر. بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشھورہ وهو ما يعقب الشيء. 
فولي: سماء. أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحاب: والسماء يطلق على كل ما ارتفع 


فولي: فلما انصرف. 

أي: من صلاته» أي: التفت إل المأمومين كما يدل عليه قوله: أقبل علیٰ الناس» 
ويحتمل أنه أراد السلام. 

فولي: «هل تدرون؟) 


لفظ استفهام» ومعناه التنبيه» وني النسائي: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟» » 
من الأحاديث القدسيةء وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. 


قولم: قالوا: الله ورسوله أعلم. 
فيه حُسْنْ الأدب للمسئول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلٰ عالمه» وذلك يجب. 
فولم: «أصبح من عبادي). 


الإضافة هنا للعموم ؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن وکافر كقوله تعالیٰ: لهُرَ الَّذِي 


حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ14التغابن .[Y:‏ 


.)۱۰۳۸( انتهئ من ”الفتح“ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۳/ )١10‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

() المقصود بقوله: (الإضافة للعموم)» أي: العبادة العامة؛ أن العبادة نوعان: عبادة عامة» وعبادة خاصق 
فالعبادة العامة تتضمن معنى: القهرء والذل» فكل المخلوقات مقهورة» ومذللة لله تعالى: إن کل مَنْ 
فی السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا تی الرَّحْمَنٍ عبدًا€ [مريم:*4]ء والعبادة الخاصة تتضمن: توفيق العبد 
للطاعة. 


۹۔ باب ما حاء فی الاسْتسقاء بالانواء ۳۳م 
ہہجو سس اناوت ارجم سح ل ا SOOO‏ شش .و OT SIDO‏ 


فولہئ: امؤمن بي وكافر). 

إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا فی إنزال المطر فهذا کفر؛ لأنه شرك في الربوبية» والمشرك 
كافر» وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إل غيره؛ ولأن الله م 
يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمته يحبسه إذا شاء وينزله 
إذا شاء. 





ودل هذا الحديث [عل!]' أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» ولو علا 


سبيل المجاز وأيضًا الباء تحتمل معان" » وكلها لا تصدق بهذا اللفظء فليست للسببية 
ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تَصْدّق أيضًا عل آنا للمصاحبة؛ لأن 
المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه» وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد 
الله مجيئه فيه بر حمته» وحكمته» وفضله» فكل معنیٰ تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي 
عنه فاسد» فيظهر عل هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا؛ لفساد المعنیٰ وقد تقدم القطع 


بتحريمه في كلام صاحب «الفروع؟ و”الإنصاف". 


قال المصنف: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع ‏ يشير إلى أنه الإخلاص. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) ذكر الشارح أنبا للسببية» والاستعانة» والمصاحبةء وهناك معني آخر للباء وهو الظرفية «مطرنا بنوء 
كذا». أي: في نوء كذاء وعند حلول النوء الفلانیء والباء إذا كانت للظرفية فهي بمعنئ (في). وهذا 
اللفظ إن كان لا يعتقد فيه أن النوء سببٌ» ولا مؤثر؛ فهو جائزء والأفضل تركه حتیٰ لا يفهم منه غير 
ذلك؛ لاسيما إذا كان بالباء» وأما بغير الباء كالفاء فالأمر فيها أهون؛ لأن الباء الاشتباه فيها کبیر؛ 
لأن أكثر استعمال الباء للسببية» والاستعانة» واستعمالها للظرفية قليل» وهذا نبه عليه العلامة 
العثيمين هلش في ”القول المفید؟ (۲/ ۱۷٥۱))ء‏ وقد أجاز بعض الحتابلة أن يقال: (مطرنا في نوء كذاء 
وكذا) مريدا الظرفية كما في ”الإنصاف" (۲/ »)٤١٤‏ و”الفتح" لابن رجب (۱۰۳۸))ء وكره بعضهم 
ذلك إلا أن يقيده برحمة الله عزوجل. والأول أظهر -والله أعلم- وهو اختيار العلامة العثيمين هللته. 

(۴) انظر المسائل رقم (1). 


:م0 4 باب ما جَاءَ فی الاستسقاء بالأنوّاء 
ل الل مرک و مورک ات ا ا وت ا TT SIDO‏ 

قَولث: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته). 

فالفضل وال رحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به 
نفسه» ووصفه به رسوله ية من صفات الذات: كالحياة والعلم وصفات الأفعال 
كال رحمة التي يرحم بها عباده» كلها صفات لله قائمة بذاته» ليست قائمة بغيره» فتفطن 
لهذاء فقد غلط فيه طوائف. 

ول هذا الحديث: أن نِعَمَ الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده» وهو الذي يحمد 
عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قولث: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخره. 

[قد]" تقدم ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع.“ 

يشير [إلل] أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه» وإن 
لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إل الذي أنعم بهاء 
ونسبتها إل غيره» كما سيأتي في قوله تعالى: #يَعْرِفُونَ يِمْمَة اللو تم يكر وها 4[النسل:۸۳]. 


قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق 
وسقط آخر من المغرب» فحدث عند ذلك مطل أو ري فمنهم من ينسبه إل الطالع» 
ومنهم من ينسبه إل الغارب» نسبة إيجادٍ واختراعء ويطلقون ذلك القول المذكور في 
الحديث. فنهئ الشارع عن إطلاق ذلك؛ للا يعتقد أحد اعتقادهم. ولا يتشبه بهم في 


] 
(٤ ۔انتھیٰ‎ 7. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
() انظر المسائل من ”كتاب التو حيد“ رقم (۷). 
(۳) ساقط من [ب ]. 


.)۲٦٢ /۱( من ”المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؟‎ )٤( 


8 باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالآنواء o0‏ 








فولم: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. 


جن ساط 


يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك» كما قال تعا یٰ: لوين سَالْتَهُمْ مَنْ نر مِنَ 
السّمَاءِ مَاء فَأَحْيا به الأرْض مِن بَعْدٍ مَوْيَهَا ليقو | 45 [لسكبرت:11؛ فدل على أن منهم 
من يعرفء ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطرء [وقد یعتقد] هؤلاء أن للنوء فيه شين 
من التأثير» والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي 
ذكره» فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتمال المذكور. 


اي ست مت اس مسف r.‏ کا لات اسن E: a‏ ااا اکلہ وج موت ست العا ون موريس E‏ اس اد E‏ مووي ايت E‏ اسن ست کت٠‏ تا ااا سد وات لالط ااا اك اا ماو اد r.‏ جات ات ااا ود ست العامة وين اا موت دوه ست RS‏ امت .کا٠ n, n,‏ ک٠‏ خاکتتا اہ ڑا“ کا سوست ست سن روات ااا وات n‏ عون اجات لا ال لات مود 


خر سر یق 


قال المصنف واشه: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه, وفيه: قال بَعْضَهُمْ: لَقَدَ 
رر سم ہم کر ےھ ع 1 . - 001 سی ضر پ3 ر و 0 
صَدَقٌ تو كَذَا وَكَذَا فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقيم بِمَوَاقِع النجوم ٭ وإنه لقَسَم لو 


تَعْلَمُونَ تضم »ةلا کرم هنی جب مکو هلبک لا لمرو تبي 
٥ر2‏ ي ےھ بون 


من رب العَالمَينَ ٭ أَفْبهَدًا الحَدِيثِ آم مذهنون * وَتجْعلون رِرْفَكَمْ أنكم تکذ 


[الو اقعة:٥‏ ۱۸۲-۷. 


6 ع( TT‏ 3 و ١‏ لاه ۰ کا 
ش/ [ولفظه] عن ابن عباس قال: مُطِرٌ الناس علیٰ عهد النبي باي فقال النبي لاة: 
أصبح من الناس شاكر ومنهم کافر قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء 


و 


کذا وکذا)ء قال: فنزلت هذه الآية: قا أقيم بمَواقع النجوم). 


هذا قَسٌَّ من اللو عزوجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاءء وجواب القسم: #إِنهُ 
رک ےہ اس اقيم )£( 
َقرَآنَ كَرِيم4؛ فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي» فتقدیر الکلام: لیس الأمر كما زعمتم 


)١(‏ في1سب]: ويعتقد. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۷۳)» ولم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم أيضًا بنحوه عن أبي هريرة مومه 
(۷۲) بدون نزول الآية. 

(۳) في المخطوطتین: (وبلفظه) والمثبت أقرب. 

(:) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين. 


0 ۹۔ باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالأنواء 
ححا الات ںیر رتو ںوہہ ہمت ہی -۔رے۔ےتووے موہ ہے aT SIDO‏ 


في القرآن أنه سحرء أو كهانة» بل هو قرآن كريم. 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنئ قوله: لفلا أَقسم4: فليس الأمر كما 
5 ہج ٠‏ 8 ۱ - ., ۔(2١)‏ )۲( 
تقولون» ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسم [بمواقع] " النجوم. " قال ابن عباس: يعني 
نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إل السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا في 





السنين بعدہ ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ‏ 
ومواقعها: نزولها شيعًا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها 


)١(‏ في المخطوطتين: (ومواقع)» والمثبت أقرب 
(۲) هذا ضعفه الشنقيطي كله في ”دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب“» وأورد عليه الآية الأخرئ: 
إلا فم پیم الْقَِامَةِ * ولا ايم بالتَفْسِ اللوَامة م [القيامة:٠-۲]»‏ فقال: التكرار يدل على خلاف هذا 
القولء ويدل عل أنها صلة وتوكيد كما تقدم؛ وهذان القولان أصح ما ذكر.اه وذكر قولين آخرين 
عند قوله تعا یٰ: ودا اقم بهذا ابد €[البلد:٠].‏ 
© وهذا الأثر أخرجه الطبري في ”تفسيره“ سورة الواقعة [آیة:٥۷]ء‏ وفي سنده: حكيم بن جبیرہ أخو 
سعيد بن جبیر وهو متروكء ولكن الأثر صحيح بدون قراءة الآية: #فلا أقسم بِمَوَاقِع النجُوم4 
[الواقعة:٥۷]ء‏ والثابت عنه قوله: نزل القرآن جملة واحدة إل بيت العزة في السماء في ليلة القدرء ثم 
نزل مفرَّقًا على النبي ہے في السنوات. 
© وهو عند ابن آبي شيبة (۱۹۱/۷)ء وعند النسائي في ”الكبرئ؟ /٥(‏ ۷)» وعند الطبراني رقم 
(۱۲۳۸۱))ء ففيه أنه نزل في ليلة القدر» ومعلوم أنه نزل مفرقا عل حسب الأحوال؛ فيكون أحسن 
جمع لها ما ذكره ابن عباس. 
تنبيم: إنزال القرآن إل السماء الدنيا لا يلزم منه أن الله قد تكلم به قديمّاء فالقرآن مکتوب في 
اللوح» ومع ذلك لا يلزم أن الله قد تكلم به عند أن قال للقلم: «اكتب»؛ فهو في اللوح المحفوظ؛ 
لقوله تعالیٰ: #في كاب مَكْنونٍ» (دوانمۃ:۷۸]ء فالله تعا یٰ يعلم ما سيتكلم به فكتبه في اللوح 
المحفوظ ونزل جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ويتكلم بالقرآن عند أن يشاء ذلك؛ فكان النبي 
َةٍ إذا حصل له آم وأراد الله أن يوحي إليه ببعض القرآن أوحئ إلى جبریل فيتكلم بالقرآنء 
فيسمعه جبريل» فينزل به إلى النبي يتيده قال تعا یٰ: لما يَأتيهمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِهمْ مُحْدَثِ إلا 
استمَعوه وهم يَلْعَبُون * الأنياء:؟]» ومعنیٰ ##مَّحَدَثٍ #» أي: متجددہ يعني: أراد الله أن يوحيه إل 


جبريل في ذلك الوقت» ويتكلم به. 


۹۔ باب ما جَاءَ فی الاستسقاء بالآنواء ٣۷‏ 


ومشارقهاء ‏ واختاره ابن جرير» وعلیٰ هذه فتكون المناسبة بین المقسم به والمقسم عليه 
-وهو القرآن- من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدئ بها في ظلمات البر 
والبحر» وآيات القرآن يهتدي بها في ظلمات الغي والجهلء فتلك هداية في الظلمات 
الحسية» والقرآن هداية في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من 
الزينة الظاهرة» وني القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين؛ 
وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن: والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن 
آياته المتلوة السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة» والدلالة على آياته 
القرآنية» ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم."“ 

وقولم: «وإِنه لسم لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ4. 

قال ابن كثير: أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته 
لعظمتم المقسم به عليه. 

وقولۂ: إِنَه قران كَرِيمٌ4. 

هذا هو المقسم عليه وهو القرآنء أي: إنه وحي اللہ وتنزيله» وكلامه» لا كما يقول 
الكفار: إنه سحرء أو كهانة» أو شعر» بل هو قرآن كريم» أي: عظيم» كثير الخير؛ لأنه كلام 


الله . 





قال ابن القيم للده: فوصفه بما يقتضي حسنه» وكثرة خيره ومنافعه» وجلالته؛ فإن 
الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع. وهو من كل شيء أحسنه. وأفضله والله 


سبحانه وتعال وصف نفسه بالکرمء ووصف به کلام ووصف به عرشه» ووصف به ما 


)١(‏ سنده صحیح: وهو في ”تفسير ابن جرير" [آية:0/ا] من سورة الواقعة. 
(۷) انظر: ”التبيان في أقسام القرآن؟ (ص۳۸٣)‏ مكتبة الرياض. 


o۳۸‏ 8 باب ما جَاءَ فی الاسْیِسْقاءِ بالأنواء 
DOO 0 GSS‏ ہی ہہےو ںون ر-۔رے۔ے CD SD OC GSD OO‏ 
کثر خیره» وحسن منظره» من النبات وغيره؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال 
الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء والل تعا یٰ كريم جيل الفعال» وإنه لقرآن كريم 
يحمد لما فيه من الهدئء والبيان» والعلم والحكمة." 

وقولم: في کِتاب مكنون#. 

وقال ابن القیم: اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح 
أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة»" وهو المذكور في قوله: فی صحف 
مک مر فو عة مُطَهّرَةِ#بأَيْدِي سفرة٭ کرام رر ٭4 [عبس:١-15]»‏ ويدل علا أنه الكتاب 
الذي بأيدي الملائكة قوله: “لا يَمَسَهُ یمم إلا المَطْهَرُون#؛ فهذا يدل على أنه بأيديهم 

| افر 

بمسودة. 

قولم: لا يَمْسَّهُ إلا المُطھرُونَ 

قال ابن عباس يِلتهًا: ا يَمَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4 قال: الکتاب الذي في السماء. 
سل ش فيو و اتو ۔ )0 

و رواية: # لا یمسه يمَسّة إلا المُطَهّرُونَ4 يعني الملائكة 


وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطھرون: فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسى 


.)١ 5١ انتهئ من ”التبيان في أقسام القرآن" (ص‎ )١( 

)٢(‏ الذي يظهر أن الأقرب هو القول الأول: أن المراد به أنه اللوح المحفوظ. ويدل عليه الآية التي في 
سورة البروج: بل هُوَ قران مَجِيدٌ ٭ في لح مَحْفُوظٍ البروج:255-01 والذي ذكره ابن القيم 
محتمل: أنه صحف أخرئ بأيدي الملائكة» لکن لا يبعد أن اللوح المحفوظ أيضًا تمسه الملائكة. 

(۳) انتھیٰ من ”التبیان“ (ص .)١ 5١‏ 

)٤(‏ أخخرج الروايتين الطبري في تفسير [آیة:۷۹] من سورة الواقعة» »في سند الرواية الأولى: حكيم بن 
جبير متروكء وفيه: شريك القاضي ضعيفء والرواية الثانية فيها سلسلة العوفيين الشديدة الضعف. 


4 باب ما جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءِ بالآنواء o4‏ 








النجسء والمنافق الرجس."" 
٤‏ 
واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن القیم ورجحه." 


وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تما أن 


لا يمسه إلا المطھرونء كما قال تعالى: وما تَنَزَّلّتْ به الشَّيَاطِينُ # وَمَا يتخي لَهَنْ وَمَا 
لاو اس 7 رو اسم وى ا 7 4 فر4 
يَسْتَطِيِعُونَ # إِنَّهُمْ عن السّمْع لَمَعْرُولُونَ4[الشعراء: "6011-51٠١‏ 


قال ابن كثير: هذا قول جيد» وهو لا يخرج عن القول قبله. 


وقال البخاري ف ص حح“ ٤‏ هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن 7 


قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا [يلتذ]” به» وبقراءتہہ 
وفهمه» وتدبره؛ إلا من [یشهد] أنه كلام اش تكلم به حقاء وأنزله عل رسوله وحيّاء لا 


۰ )¥( 
ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. " 


وقال آخرون: لا يَمَسّهُ إلا المُطَهَّرُونَ4» أي: من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ 
الآية خبر معناه الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف» واحتجوا علیٰ ذلك ہما 


)١(‏ هو عند ابن جرير في تفسير [آیة:۷۹] من سورة الواقعة» وسنده صحيح. 

(۲) كما في "التبیان؟ (ص .)١٤٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير أيضًا في تفسير سورة الواقعة [آیة:۷۹]ء قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد...» فذكره» وهذا إسناد صحيح» وهو ليس ببعید عن القول الأول لکن القول 
الأول أرجح؛ لأنه في سياق المكتوب» وكلام عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في سياق الحمل في 
القلوب. 

)٤(‏ ابن كثير ذكر هذا القول عن الفرّاءء ولیس عن البخاري» وهذا الأثر ليس موجودًا في ”البخاري؟ عند 
الآيات المذكورة» ثم وجدته ذكره في” صحيحه * في كتاب التوحيد باب .)٦۷(‏ 

)٥(‏ في [ب]: يتلذذ. 

)٦(‏ في [1]: شهد. 

(۷) انتهئ من ”التبيان" (ص .)٦١١١‏ 


06 4 باب مَا جَاءَ فى الاستسقاء بالأنواء 
GSD‏ سس 2-2 SIDO GD OO‏ ہستٹ 


رواه مالك في ”الموطإ» عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 


۰ ۱ د ےئ 1 )0 
إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم: «أن لايمس القرآن إلا طاهر».' 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ؟ (۱۹۹/۱)ء وعبدالرزاق (۱۳۲۲) مرسلاء وذكر ابن عبدالبر أن العلماء 
تلقوه بالقبول» وهو كتابٌ طويل؛ فالحديث لا باس بالاحتجاج به. وقد جاءت له شواهد بهذا اللفظ 
المذكور عن ابن عمرء وحکیم بن حز ام وشم : 
© أخرجه عن ابن عمر ولا الدارقطني (۱۲۱/۱))ء والطبراني (۱۳۲۱۷)ء ورجاله ثقات» ليس فيه 
إلا عنعنة ابن جريج. 

© وأخرجه عن حكيم الدارقطني (۱/ ۱۲۲)ء والطبراني (٥۳۱۳)ء‏ وفي إسناده: سويد أبو حاتم 
ومطر الورّاق» وكلاهما ضعيف» ولكنهما صالحان للاستشهاد. 

© وقد ذهب جھور أهل العلم» ومنهم: الشافعي» وأحمدء ومالك. وأصحاب الرأي إل عدم جواز 
مس المصحف علل غير طهارة» وهو قول الحسنء وعطاء» وطاوس: والشعبي» والقاسم بن 
محمد» وقد صح التحرز عن مسه علیٰ غير طهارة عن ابن عمرہ كما في #مصنف أبن أبي شيبة“ 
(۲/ ٣٦۳))ء‏ و”الأوسط؟ لابن المنذر (۱۰۱/۲)؛ وسعد بن أبي وقاص» كما في ”الأوسط" لابن 
المنذر (۱/ ١۱۹)ء‏ وسلمان الفارسي. كما في ”سنن الدارقطني“ (١/177١).وقد‏ استدل 
الجمهور بقوله تعالل: # لايم إل المطھرو ) [الواقعة:94]» وبحديث الباب: (لا يمس 
القرآن إلا طاهر» قال ابن قدامة مَلشَتْه: ولا نعلم لهم مخالفًاء إلا داود؛ فإنه أباح مسهء واحتج بان 
النبي ب كتب في كتابه آية إلى قيصرء وأباح الحكم» وحاد مسّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس 
باطن الكف» فينصرف إليه النهي دون غيره.اه وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية المراد بها 
الملائكکة؛ كما يدل عليه سياق الآية.وأما الحدیث: فقال الشوكاني فَاله في «النيل؟" (۱/ :)٠١‏ 
َلك الطّاهِرَ ر یلق بالا شْيَرَاكِ على الْمُؤْمِنِء وَالطَاهِرِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكبَر وَالْأَضْعَرِ وَمَنْ لَيْسَ 
على بدو تَجَاسَة َء فَمَنْ أَجَارٌ حَمَلَ الْمُشْتَرَكَ على جوع مَعَانيه به مله لھا هنا اتل 
مُنَوَنَةٌ في الْأصُولِء وَفيها مَدَاهِبُء وَاَلَّذِي يتَرَجَحُ أن الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلُ فيا قلا يُعْمَلُ به حَنَى 
ين .ثم استدل بقوله 36 إن المسلم لا ينجس» علل أن المراد بالحدیث: لا يمس القرآن إلا 
طاهرء د يعني إلا مؤمن» ورججح هذا العلامة الألباني» والعلامة الوادعي؛ رحمة الله عليهما . قال أبو 
عبدالله - وفقه الله -: أما قول ابن قدامة وله (لا نعلم مخالقا إلا داود)ء فليس المخالف داود 
فقطء بل قد خالف أبو رزين» ومحمد بن سيرين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ )۳٦٣‏ 
فأجازا مسه علا غير طهارة» وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» يظهر أن المراد بالطاھر 
أي: السا م من الحدثين: الأصغر والأكبرء والقرينة عل ذلك قوله في الحديث في رواية 
عبدالرزاق كما تقدم: «إلا على طھراء وهذا ظاهرٌ في أن المقصود علل طهارة من الحدثين» وفي = 


۹-باب ما جَاءَ فى الاسْتِسقاءِ بالآنواء o١‏ 








وقولٴ: «تنزيل مِن رب العَالمَينَ4. 

قال ابن كثير: أي: هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحر» 
أو كهانة» أو شعر» بل هو الحق الذي لا مِرية فيه» ولیس وراءه حق نافع وفي هذه الآية: 
أنه کلام اللہ تكلم به. 

قال ابن القيم: ونظيره: #وَلكِن حى الول مني [السجدة:18]» وقوله: #قل نَزَّلَهُ 
روځ الْقدْسِ مِنْ رَبك بِالْحَق14النحل:٢٠٠]‏ هو إثبات علو الله تعالیٰ على خلقہ؛ فإن التزول 
والتنزيل الذي تعقله العقولء وتعرفه الفطر: هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل؛ ولا 
يرد عليه قوله: وال كم 2 العام تمائیة واج 14الزمر:٦]؛‏ لانا نقول: إن الذي 
أنزلها فوق سماواته» فأنزلها لنا بأمره. | 


۱ ۱ 1 3 
قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمین [المستلزمة] " لملكه لهي 
وتصرفه فیھم وحكمه عليهم» واحسانه؛ وإنعامه عليهم» وأن من هذا شأنه مع الخلق 


رواية ابن المنذر في ٣لأوسط*‏ (۱۰۳/۲): «إلا عل طهور»» وكذلك قوله في حديث حكيم بن 
حزام: «لا تمس القرآن»» وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم: ٦لا‏ تمس 
القرآن...)ء والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان» فظهر أن المقصود بقوله: «إلا عل طهر»» أو 
(إلا طاهر»» أي: طاهرٌ من الحدثين. قلت: لکن يمكن أن يقال:إن الآمر بالطهارة للاستحباب؛ 
لحديث: (إنها أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة» آخرجہ أبو داود (۳۷۲۰) عن ابن عباس بإسناد 
والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيميةء ثم العلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» كما 
في ”الشرح الممتع" /١(‏ ٢٦۲)ء‏ والشيخ صالح الفوزانء وآخرين. 
وانظر: ”المغنی؟ (۱/ ٢۲۰)ء‏ و”الأوسط؟ (۱۰۱/۲-)ء ”تمام المنة؟ (ص۱۰۷)ء «فتاوئ ابن 
باز؟ (۱۰/ .)-۱٤۹‏ 
)١(‏ يعني أنزلها الله بأمره أمرًّا کونّاء وبعضهم قال بأن إنزالها من حيث أنها تتوالد فتنزل من أصلاب 
الذكورء وبطون الإناث؛ فيكون نزولھا مقيدًا بالأصلاب. والأرحام. 
(0) في [ب]: المستلزم. 


3 ۹۔ باب مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بالانواء 
سج )‌ستع. ورٹیےے DOO GS TTD OO‏ تی وںورت ہے OT SD OC‏ 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدی» ويدعهم ممالا ويخلقهم عبثاء لا 
يأمرهمء ولا ينهاهم, ولا يثيبهم» ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين؛ أقر بأن القرآن 
تنزيله على رسوله وا واستدل بكونه رب العالمين عل ثبوت رسالة رسوله َك وصحة 
ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن 
كانت دلالتها أقرب إل أذهان عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء ”"" 


قول۵: لأنبهَذَا الحَدِيتٍ اننم مُدْحِنُونَ4. 

قال مجاهد: أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إلیھم؟''' 

قال ابن القيم: ثم وبخهم [الله]"” سبحانه عل وضعهم الإدهان في غير موضعه» 
وأنهم يداهنون فيما حقه أن یصدع به» ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه 
الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يوئ عنه يمنة ولا 
يسرة» ولا يكون للقلب التفات إل غيره» ولا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به ولا 
اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به؛ فهو روح الوجود. وحياة 
العالم» ومدار السعادة» [وقائد] ‏ الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر؛ 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق؛ 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي» لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف. لا تمكن إقامتہ 
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحقء ويلتزم بعض الباطلء فأما الحق الذي قام به 
كل حق فکیف یداهن به؟"“ 


.)١57-1١ 55 انتھیٰ من ”التبيان في أقسام القرآن“ (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير [آیة:۸۱] من سورة الواقعة» وسنده صحيح. 
(۳) ساقط من [ ب ]. 

)٤(‏ في المخطوطتين: (وفائده)» والمثبت من ”التبيان". 

)٥(‏ انتهئ من ”التبيان“ (ص١۷٤١)‏ مكتبة الرياض. 


8 باب ما جَاءَ فى الاسْیِسْقاءِ بالأنوّاء 0 





مس ور پل ورك 


وقولي: #وَتَجْعَلونَ رزقكم أنكم تكذبون#. 
تقدم الكلام عليها أول الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الأولى: تفسیر آية الواقعة. 

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يُخرج من الملة. 

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) بسبب نزول النعمة. 

السادسة: التَمَطّن للإيمان في هذا الموضع. 

السابعة: التَمَطّنَ للكفر في هذا الموضع 

الثامنة: لطن لقوله: القد صدق نوء كذاء وكذا). 

التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنھا؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال 


ربکم؟). 


العاشرة: وعيد النائحة. 


e E ce ln ہے‎ n اکا کا‎ i E n e n ااال‎ a کم‎ a a سد :سیکا‎ a حسدٴ‎ a n a مد‎ a e i a a a E ہسئٗ ا ا سے ل‎ e E E al ا‎ kr r 


ہو ر ہے اال هيت ہج ام و کے سے 
-٠ 0:5‏ باب قول الله تعَالیٰ: #وَمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادًا © 





سے ق ا سے سے سے 


1 ۰ ۲ ہم اسر حم ت سر © رت 34 5 و 2 
-"٠‏ باب قول الله تعالى: رمن الثاس مَنْ يَتََخِذَ مِنْ دون الله أندادًا 


سد م ام سد سید فسو E n‏ وہ سي سي م مسيم ست a n Gar a‏ ٥ث‏ اموي n,‏ م ام a‏ امت معي مد E.‏ امہ سد کی موي چک بين مين مس i‏ لات E‏ مم الي وس ید ام م مت سس٠ n‏ فا5ا ک5ا ات اتا کاو لوست ست حم تست سد اماي ا مات مہ e e‏ مي ست بوت سے سے سے ست میت سے سے سے ان 


ش/ لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه» 
فبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان, [نبه المصنف هلله على وجوہا على 
الأعبان] " 


عم 8 1 سے ےر وله ہے © رت 4 0 ےس ےی ٦‏ 

قولسٌ: باب قول الله تعا یٰ: #وَمِنَ الناس مَنْ يَنَخِذْ من دون الله أَندَادًا4 الآية. 
تعالل؛ فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء فهذا ند في المحبة» لا في الخلق والربوبية؛ فإن 
ع ب ع ع ٠‏ 4 ع ع ع8 
أحدًا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند'' بخلاف ند المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد 
اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم. ثم قال تعایٰ: طوَالَّذِينَ آمَنوا أشد خب 


لله [البقرۃ:٥٦۱].‏ 


)١(‏ إضافة من ”التيسير" (ص٤٦٦)ء‏ وفي المطبوع من ”فتح المجيد" نبه المصنف على ذلك بہذہ الترجمة. 

() أي: لا يثبتون هذا الند في الخلق والربوبيةء وقد وجد من يشرك في الربوبية أيضَاء ولكن بعضهم 
عناداء وإعراضاء وجحوداء والنادر يكون عن غير ذلك» ويكون متحیرًاء ففرعون ادعو الربوبية. 
وكذلك الدهرية الذين قالوا: ما هِيّ إلا حَياتا الدَيْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكَُا إِلّا الدّهْرُ)4 
[الجاية:74]» كذلك المجوس أثبتوا خالقين: خالقًا للخیر وخالقًا للشر؛ فلعل ابن القيم قصد 
شخصّاء أو طاتفة يعتقدونها عقيدة بدون جحود. واعتقادًا سائرًا عليهم» وأما هؤلاء فهم متحيرون. 
ومتهوكون في ذلك. 


۰ 7 کے کے - 2 هام ٠‏ 3 0 گ۔ 
۰باب قول الله تَعَالَیٰ: ومن الاس مَْ تخد مِنْ دُون الله أَندَادا 4 020 
GSD‏ سس > نر ا سج ومکی TT SOD OA GD OO‏ 


وفي تقدیر الآية قولان: 
إحدهما. والذين آمنوا اشد حا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبوماء ويعظمونما من دون الله. 


[وروئ ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: یْحِبُوتَهُمْ كَحَبٌ اللو # مباهاة ومضاهاة 
للحق بالأنداد» لوَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب لله من الكفار لأوثانهم ''» ثم روئ عن ابن 
زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله یحبونہم كما يحب الذين 
آمنوا الہ والذين آمنوا أشد حبًا لله من حبهم آلهتهم. ' انتھی]''' 

والثاناه. '#وَالَّذِينَ منوا اشد حًا لله من المشرکین بالأنداد لله؛ فإن محبة المؤمنين 
خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد 

من المشتركة» والقولان مرتبان علیٰ القولین في قوله تعالى: #يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ اللو4؛ فإن 
فيها قولين أیضا: أحدهما: یحبونہم كما يحبون اللہ؛ فيكون قد أثبت لهم محبة اللہ 
ولكنها محبة شرّكوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني: أن المعنئ: يحبون أندادهم كما 
يحب المؤمنون اللہ ثم , بين تعا یٰ أن محبة المؤمنین لله أشد من محبة أصحاب الأنداد 
لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كله يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذموا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة [آية:70١]‏ بإسناد صحيح» وهو عند ابن أبي حاتم أيضًا من 
نفس الوجه. 
(۲) ابن زيد هو عبد ال ر حمن بن زید د بن أسلمء والسند إليه صحيح كما في تفسير [آیة:١٦٤]‏ من سورة 
البقرة؛ فإنه من طريق: يونس بن عبدالاعلیٰء عن ابن وهب» عنه به. 
(") ما بين المعقوفين زيادة من الشارح» ولیس موجودا في كلام ابن القيم في ”المدارج". 


fot‏ رن ےہک م سس اوت ےل o‏ ا گے ےھ 
o‏ ۰- باب قول الله تعالئ: #وَمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادا4 
SD 007-220 0 SD OC GTS)‏ 


المذكورة في قوله تعالیٰ حكاية عنهم» وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي 
محضرة معهم في العذاب: تال إن كُنا في ضَلالٍ مین * إِذ نُسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ 
[الشعراء:۹۸-۹۷]ء ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما 
سووهم به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالیٰ: #الْحَمْد 
ِل الذي حى السّمَوَاتٍ وَالأزض وَجَعَل الظَلْمَاتٍ وَالُورَ ثم الذي گنروا بريه 
يَعْدُِونَ4 [الانعام:١]ء‏ أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم """ 


وقال تعالما: #قل إن كنم تحِبُونَ الله فاتبعوني يُحِْيْكُمْ ال ل1 آل عمران:۳۱]ء وهذه 


ل بعض السلف: ادع قوم محبة الله فأنزل الله عزوجل آية المحنة: #قل إن كن 
تحبون لله فَاتبِحُونِي يحب م الک إشارة إلى دليل المحبة» وثمرتہاء وفائدتہاء فدليلها 
وعلامتھا: اتباع الرسول ان وفائدتہا وثمرتہا: محبة المرسل لک فما ل تحصل 


أل 0 و قو 


وقال تعالى: ليا يها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ يا ناد ني الله بقوم يحبهم 
وو د ل زی أو على الكافرين ادون في کبیل ال لاود ؤم 
لائم * [المائدة: ‏ 6 ]» وذكر لهم أربع علامات: 


إحداها: أنهم أذلة على المؤمنين.' 


)١(‏ نی مدارج السالکین؟ زيادة: (وهذا أصح القولین). 

() الأصل أن كلمة (أذلة) تتعدئ باللام فیقال: أذلة لفلان» لکن تعدت هنا ب(علیٰ)ء فتضمنت معتیٰ 
أخر مقارب له وهو الرحةء والشفقة» والعطف» وقد تقدم نظير هذا كقوله تعالل: «عَيتا يَشْرَبٌ بها 
عِبَاد اللو # [الإنسان:7]» أي : : روئ مها عباد الله» وقوله تعایٰ: سال سال ب ِعَذَابِ و اع 14المعارج ۰ أي : 
استعجل» وقوله تعالى :ولد خلوا إلى شياطينهم 14البئر: ٤ء‏ أي: قصدوا. 


2 س ل ے ت رمدت 4 مير اس 
۰باب قول الله تعَالٰیٰ: ##وَمِنَ الناس من پتخذ م دون الله أندَادًا» 0۷ 
کت -ح۲حہسیانات۔-۔7ے بی جاور SDOOZ GTO‏ ہین نت ہیں AT SOO‏ 


قيل: معناہ أرقا رحاء» مشفقين عليهم» عاطفين عليهم؛ فلما ضمن «أذلَة4 هذا 
المعنى'؛ عَذَّاه بأداة على . 

قال عطاء كللته: للمؤمنين كالولد لوالده. وكالعيد ل لسيده» وعلل الكافرين كالأسد 
عل فريسته #أَشِدَاءٌ على الكَمَار رُحَمَاءُ ب: ينهم #[الفتح 00 

العلامة الثالثة : '' الجهاد في سبيل الله تعالیٰ بالنفس» واليدء واللسان» والمال» وذلك 
يحقق دعوئ المحبة. 

العلامة الرابعة: أ نهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذه علامة صحة المحبة» فكل 
تُب أخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب علا الحقيقة» وقال تعالى: لأُوْلَيِكَ الَذِينَ 
يَدْعُونَ يَبتَعْونَ إلى رهم الْوَسِسِلَةَ أَيْهُمْ اَقوَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَنَافُونَ عَذَابَهُ4 
[الإسراء:57]» فذكر المقامات الثلاثة: الحبء وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوف يدل علل أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد علیٰ رجاء 
الرحمة وخوف العذاب» ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه. 
وحب قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه» وعند الجهمية 
والمعطلة: ما من ذلك كله شيء؟؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء» ولا يقرب من ذاته 
شيء» ولا يحب لذاته» ولا يُحِبء فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبہجة النفوس» 
وقرة العيون» وأعلل نعيم الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم 
ودون الله حجاب عن معرفته ومحبته» فلا يعرفونه» ولا یحبونہ؛ ولا يذكرونه إلا عند 
تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم أعظم آثامهم وآوزارهم» بل يعاقبون من يذكره بأسمائه 
)١(‏ لم نجد له سند وهو في ”تفسير البغوي» بدون سند عند [الایة:٥٤٥]‏ من سورة المائدة» وذكره 

القرطبي في ”تفسیرہ* لکن عزاہ إل ابن عباس بَيلماء وكذلك الواحدي في ”الوسيط؟ ذكره عن ابن 


عباس ياء ولم نجد له سندًا عن أي منهما. 
(۲) كذا في ”المدار ج؟» ولعل ابن القيم نسي أن ينص علیٰ الثانية» وهي : أعزة علا الكافرين. 


3 7 س سر را ت ےےل يل ٥‏ وج گے ص 8ے 
۵۸ ۰باب قول الله تعالئا: وَمِنَ الناس مَن یتخذ من دون الله أندَادًا» 
رح سہستو و یرب سرے ہمہ دو رھ ھر ت سے یں ںر ت۔۔ےے رز چ رھ ہیں سن ا و 7ے مہہ 


وصفاته» ونعوت جلالہ ویرمونہم بالآادواء التي هم أحق ہا وأهلهاء وحسب ذىي 
البصيرة وحياة القلب ما يرئ عل كلامهم من القسوة» والمقت» والتنفیر عن محبة الله 
تعالل» ومعرفته» وتو حيده» والله المستعان ''' 

وقال لله أيضًا: لا تُحَدَّ المحبة بِحَدَّ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً 
فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنما يتكلم الناس في 
اُسباہہاء وموجباتهاء وعلاماتہاء وشواهدهاء وثمراتہاء وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الکتانی وله عن الجنيد وتلته. 


قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة -أعزها الله- في أيام الموسم» فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان [الجنید]'' أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك یا عراقي. فأطرق 
مہ ودمعت عيناه» [ثم]'” قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرق قَلْبّه نور هيبته» وصفا شربُه من كأس مودته» وانکشف له 


2 :2 (ہ) ۱ 5 ۱ 
[الجبار] من أستار غيبه؛” فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن اللہ وإن تحرك فبأمر الل 


.)۲۳-٥٢ /۳( انتھیٰ من ”مدارج السالكين؟‎ )١( 

(0) ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [ ب ]. 

)٤(‏ في[ و[ب]: (الحياء)ء والمثبت من «المدارج". 

)٥(‏ يعني أصبح كأنه يرئ الله من شدة استغراقه في العبادة» وهذه العبارة إطلاقها فيه نظرء ولا ينبغي ذلك» 
وأما قول النبي بي «تعبد الله كأنك تراه» هذا مجرد تشبيه» وأما الجزم في قوله: (وانکشف له الجبار 
من أستار غيبه) فلا ينبغي» ولا شك أن الجنيد لا يقصد أن الله تجلیٰ لهء لکن إطلاق الکشف أولًا: من 
عبارات الصوفية. ثانيًا: نسبة الكشف إل الله عزوجل لهذا الرجل فيه نظر؛ فإنه لم يأت في السنة ولا عن 
أحدٍ من الصحابة قولهم: (انکشف الله لفلان)ء وذلك من شدة استغراقهم في العبادة» والمحبة لله. 

ملاحظة: الجنيد المتقدم اسمه: محمد بن الجنید كان من زهاد الصوفية الواعظين» لا من 
الغلاةء وكان شيخ الإسلام يمدحه» ويقول: هو من أحسنهم حالا. فالظاهر أنه لم تأت عنه من بدع 
الصوفية التي عرفت عنهم من البدع الكبيرة» لکن لعله تزھدء وتفرغ للعبادة. 


و سے ر ر لا رت #2 اه ےہ 
۰باب قول الله تعَالَیٰ: #وَمِنَ الناس مَنْ یتخذ مر دون الله أَندَادًا4 0۹ 





وإن سكن فمع اللہ؛ فهو بالله» وف ومع الله. فبکیٰ الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزید 
جبرك اله يا تاج العارفين. " 

وذكر إِلْكلّه: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 

الثاني: التقرب إل الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره عل كل حال باللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصيبه من 
المحبة عل قدر هذا. 

الرايع: إيثار مَحَابه علیٰ مَحَابّك عند غلبات الهوئ. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاھدتہاء وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبهاء إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهيء وتلاوة كتابه» ثم ختَمٌ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب [ثمرات کلامھم]' ولا 
تتکلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز و جل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إل منازل المحبة» ودخلوا على 


(۳ 


و ہے 


.) ١58 /۳( انظر: االمدارج؟‎ (١() 
ف زب]: كلماتهم.‎ 2 
.) ١ انتھیٰ من ”المدارح“ (۳/ لالم‎ (۳) 


٠ -‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: ومن النّاس مَنْ بَتَخْذُ مِنْ دون الله أَندَادا 4 

قال المصنف فَلله: وقولہ: #قل إن كَانَ بَاؤّكُمْ َابَْاؤُكُمْ وإِخْوَاَكُم وَأَروَاجُكُمْ 
وَعَتِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ الْتَرَتُمُوهَا وَتِجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاِنُ تَرْضَوَْھا أحبّ إِلَیکُمْ 
من الله وَرَسُولہ وجهاو في سب سبیله فَتَرَنَصُوا َب بای الله مرو [التوبة:14]. 

ش/ أمر اله يه ل أن توعد من أحب اعلم وعالہ وعشیرنہہ وتجارته؛ ومسكنه. 
آئرھا أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالیٰ ويرضاهاء 
كالهجرة» والجھاد ونحو ذلك. 

قال العماد ابن کثیر: أي إن كانت هذه الأشياء #أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَاد 
في سَبيلِهِ فَترََصُوا 4ء أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

روئ الإمام أحمد. وأبو داود -واللفظ له- من حديث أبي عبد الرمن السلمي» عن 
عطاء الخراساني» عن نافع عن ابن عمر ييثقاء قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا 
نيعتم بالمینق وأخذتم أذناب البقر ورضيتم یتم بالزرع وتركتم الجھاد؛ سَلّطَ الله عليكم 
ذا لا ينزعه حتیٰ تراجعوا دینکم!؛' '' فلابد من إيثار ما أحبه الله من عبدہہ وأراده علا ما 
يحبه العبد ویریده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه [الله] » ويوالي فيه» ويعادي 
فيه» ويتابع رس وله بي كما تقدم في آیة المحنة ونظائرها. 


)١(‏ حسن, E‏ وهو من الطريق المذكورة من طريق أبي عبدال رحمن 
إسحاق بن أأسيد الأنصاري» ونسبته | ل الشّلَمي غير صحيحة» وإسحاق فيه ضعف» وعطاء 
الخراساني اختلفوا فيهء والراجح تحسين حديئه. 
# وأخرجه الإمام أحمد )]۸۲٤(‏ من طريقٍ أخرئء من طريق: أبي بكر بن عیاش عن الأعمش» عن 

عطاء ابن أبي رباح» عن ابن عمر مء وعطاء قیل إنه لم يسمع من ابن عمر» والراجح أنه سمع منهء فقد 
بے سماعه منه: البخاري في ”تاريخه"» وكذلك على ابن المديني في ”العلل"» فالسند هذا محتج به. 
# وله طريقٌ ثالثة عند أحمد (۲۰۰۷)ء وني إسنادہ: أبو جناب یحییٰ بن أبي حیة الكلبي» مدلس فيه 
ضعف» وكذلك شهر بن حوشب وفيه ضعف. 
)٢(‏ ساقط من [أ1]. 





یر رتو عییسو ال فیس سد مسا م ہیس i ir r kr‏ کا ( لکنا E E E E r‏ سیکا ییا٠‏ عصات n:‏ کس تا ےد یس مستا مسا اس امسا لاسا r‏ سمت سک لاوز( کھت کسستا کصستا E‏ ااا e‏ جد سو دی :جس ساد ks ks,‏ سا سد سا کسسطا اھکل لسککا کسکا کا کککتا ڈو حعصصہ اي حہ سود n‏ ددع ہت دب دت چ۱ سا سام ل 


قال المصنف خَلُ قة: عن آنس؛ أن رسول اله يك قال: «لا يُؤْمِن أحدكم؛ حرا 


أَحَتّ ليه مِنْ ولیہ وَوَالدہ وَالناس أَحْمَعِِدَ) . أخرجاة" 


000 3179/00 +٤تثثَ949‏ 9 ل ع ت 0 ا ااا ا 1ت7 [َِ- 9 9 0 ,000 ا َ ٌَ َ9 عع ع ع سه 


قولخ: الا یؤمن أحدكم). 

أي: الإيمان الواجبء والمراد كماله» حتیٰ يكون الرسول ية أحب إل العبد من 
ولده» ووالدہہ والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال [إلا بأن]'' يكون الرسول 
يإ أحب إليه من نفسه كما في الحديث: أنَّ عمر قال: يا رسول الله لأنت أحب إلى من 
كل شيء إلا نفسي. فقال: «والذي نفسي بيده» حتئ أكون أحب إليك من نفسك)ء فقال 
له عمر: فإنك الآن أحب إل من نفسى» فقال: «الآن يا عمر» رواہ البخاري." 

فمن قال: إِنَّ المنفي هو الکمال؛ فَإِنْ أراد الکمال الواجب”” الذي يذم تاركه 
ويعرض للعقوبة؛ فقد صدق» وإن أراد أن المنفي الکمال المستحب؛ فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله يكل قاله شيخ الإسلام لله 


فمن اذَّعئ محبة النبي ب بدون متابعته وتقديم قوله عل قول غيره؛ فقد كذب كما 


قال تعا یٰ: لوقو لون امتا بالله و وَبِالرسُولٍ وَأَطَعْنا ثم يتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 


.)٤٤( أخرجه البخاري برقم (٥۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ فی [1]: حتئ. 

(۴) أخرجه البخاري برقم (٦٦٦٢)ء‏ من حدیث عبدالله بن هشام رة 

)٤(‏ المقصود بالکمال الواجب المنفي هو أن يذم تاركه» فيرتكب أمورًا محرمة» ومعاصي» ويترك أمورًا 
واجبة عليه» فيأثم» والمقصود بالکمال المستحب المنفی هو أن يترك النوافل» فمثلا حديث: «لا 
يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه», فالمنفي هنا هو الكمال الواجب لا الكمال 
المستحب؛ أن هذه العبارة الا يؤمن» لا يمكن أن تطلق علل من ترك مستحبًا. 

.)١6-15 /۷( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )٥( 


مس ل کس می سے ت ٠ 0 Aro,‏ و کے سے 
2٦‏ ۰باب قول الله تعالئ: #وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخْذ مِنْ دون الله أَندَادًا4 





ويك بالمُؤْمنِينَ4 لالنور:۷:]ء قَتقَیٰ الإيمان عمن تول عن طاعة الرسول إلا لکن کل 
مسلم یکون مُحبًا بقدر ما معه من الإسلام» وکل مسلم لابد أن يكون مؤمنًا وإن لم يكن 
مؤمنًا الإيمان المطلق”' ؛ لأن ذلك لايحصل إلا لخواص المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه وكانوا من آهل الطاعة لله ورسوله يَكلِْهِ فهم مسلمون» ومعهم إيمان 
مجمل» لکن دخول حقيقة الإيمان إل قلوهم يحصل شيئًا فشيتاء إن أعطاهم الله ذلك 
وإلا فكثير من الناس لا يَصِلُونَ إل اليقين» ولا إلى الجھادہ ولو مُُکُکُوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ لیس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة 
الحب لله ورسوله بيه ما يقدمونه علیٰ الأهل والمال: فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا 
ودخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يُدْخَل عليهم شبهات توجب [ريبهم]' ؛ فإِنْ لم ينعم الله 
عليهم ہما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق.انتهئا"" 

و [ھذا]ٴ الحديث: أنَّ الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول وَل واجبة تابعة لمحبة الله تعا یٰ لازمة لها؛ فإنها محبة لله 
ولأجله تزید بزيادة محبة الله في قلب المؤمن؛ وتنقص بنقصهاء وكل من كان مُحبًا لله 
فإنما يحب في الله ولأجله» [كما يحب]” الإيمان والعمل الصالح» وهذه المحبة ليس 


فيها شیء من شوائب الشرك» كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع 


)١(‏ الإيمان المطلق: هو الإيمان الکامل. 

(0) في [ب]: ريبتهم. 

(۳) من كتابه ”الإيمان؟ ضمن ”مجموع الفتاوی؟ (۷/ ۲۷۱). 
)٤(‏ ساقط من [ب ]. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


۰ باب فو الله تعَالَیٰ: ٭وَمِنَ الاس مَنْ يتخ مِنْ دون الله أَندَادًا» 00 
TS SD OS OD‏ شھیںومرت۔۔ مک و وو GD OO yT‏ تی ور تر ےسنت 
مرهوب [منہ]'ء وما كان فيها ذلك؛ فمحبته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره 
والرغبة إليه من دون اللہ فبهذا يحصل التمييز بين المحبة [في الله]'' ولأجله التي هي 
من كمال التوحيدء وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في 


قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده [لا شريك له]”" 


نظ کھطا E‏ گا کا ککتا: کت ل ل ل i kh hs n‏ ککس E E N N‏ ککتا کک گککتا کا کہ حصصہ حم لبلا n a a a‏ گنال N E‏ 010101001 ا کت بت حم ا لقططيكد 


1 سے 


عدو ایآ کر اڈ ار ات زی متا یسواہماء وأن يحب المَرَءَ لا ناد 
۴ رس دس 9ر اسه 6 سر e‏ ر ا 
ان کر اق الف سد راف ال هك يكز أذ ف و ان 


کے جم 
0 
۱ 


وئی رواية لا جد أَحَد حَلَاوَةَ الإان حى .- 


ئک :اتا تا E a.‏ 1 م م a a PY a E n n a‏ ۴ند لب بر a a, a a a a e 0 2 0 i i a n‏ يي 2 کا 2 2 2 222222 e i a i e e‏ ھجلا 22 e e n. n n n n n‏ ل ہس 


ش/ قوله: ولهما عنه. 

أي: البخاري ومسلم عن أنس وَف. 

قولي: «ثلاث». 

أي: ثلاث خصال. 

فولس: (من كن فیه). 

أي: وجدن فيه تامة. 

قولي: (وجد مهن حلاوة الويمان». 

الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب» ونعيمه؛ 


.] ساقط من [ب‎ )١( 

)۲( 2 [ب]: مع الله. 

(۳) ساقط من [أ]. 

.)٤۳( أخرجه البخاري (١۱)ء ومسلم برقم‎ )٤( 


.)55 ٦١٤( أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


"٠ 01‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: ومن النّاس مَنْ خد مر دُونِ الله أَندَادا 4 
GSD‏ سی میکرکےس7نسی٤وںنںر-۲جے۲ك>ہججیی‏ ا ںمت۔۔-۔رےے ہو اں ا لت ا O SOD‏ 
0 )01 :- ۱ 
وسروره» وغذائه» [وهي]"' شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. 
قال السيوطي في ”التوشيح '": «وجد حلاوة الويمان» فيه استعارة تخييلية» شه رغية 
المؤمن ٤‏ الایمان بشي ء حلو» وآلثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه. 
وقال النووي: معنى حلاوة الإؤيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق» وإیثار 
ذلك علا أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول كلا" 
قال يحيئ بن معاذ: حقیقة الحب ف الله: أن لا يزيد بالبر» ولا ینقص بالجفاء.“ 
فولہئ: «أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 
يعني ب(السّوّئ): ما يحبه الإنسان بطبعه» كمحبة الولدء والمال» والأزواج 
ونحوهاء فتكون أحب هنا علیٰ بامہا. 
[وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. ” كذا قال].“' 


وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها " فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله 


)١(‏ في [ب]: وهو. 

(۲) اسم كتابه ”التوشيح على الجامع الصحيح؟» وليس موجودًا بين أيدينا. 

(۳) انتھیٰ من ”شرح مسلم؟ رقم .)٤۳(‏ 

()لم نجده» له ترجمة في ”الحلية" لأبي نعيم ( ۰٠ء‏ وذكر له آثارًا كثيرة» ولم يذكر هذا. 

)٥(‏ بل حتیٰ حب الطبع لا يجوز أن یغلب على حبه لله؛ فكونه يحب أولاده» وزوجته» وماله هذا حب 
طبيعي » » فإذا بلغ به الحال إلى أن يقدم ذلك عل طاعة الله؛ فهذا مذموم, فیدخل في الحديث؛ وكما قال 
في الآية المتقدمة: #قل إن كان اَبَاؤكُمْ وَأَبْنَاوْكمْ َإِحْوَائكْ رَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتَكَمْ وَأَمْوَالُ 
اروا وَتِجَارةٌتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَها حب إِلَيْكُمْ من الله وَرشولِه وَجهَادِ فی سَبِيله 
روا حى ياي الله بأَمْرو) [الترية:؛10» » فكلام الشارح المذكور قبل قول الخطابي صواب؛ وأنها على 
بامها. 

(5) ما بین المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۷) المحبة الشركية هي التي تجعل الإنسان يصرف عبادة لغير الله. 


o‏ ض س سر مر ت ٥ Mo‏ ۰ 7 گے ہے 
۰باب قول الله تَعَالَئ: ومن الناس مر یتخذ مِنْ دون الله اندَادا4 000 





ا وفي بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم)» فمن علامات محبة الله ورسوله: 

أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه اللہ ويؤثر مرضاته عل ما سوا ویسعیٰ فیما 
5 0 3 

يرضيه ما استطاع» [ويبعد عما حرمه» ويكرهه أشد الكراهة] » ويتابع رسولّه» ويمتثل 


أمره. ويترك نہ4 کما قال تعا یٰ: وس يطع الوَّسُوَلَ قد أطَاعَ الله € [الساء:٠۸].‏ 


فمن آثر أمر غيره علل أمره» وخالف ما هئ عنه؛ فذلك عَلَمٌ عل عدم محبة الله 
ورسوله؛ فِإِن محبة الرسول ية من لوازم محبة الله فمن أحب الله وأطاعه. أحب 


الرسول وأطاعه» ومن لا؛ فلاء كما في آية المحنة ونظائرهاء والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام: أخبر النبي ب أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ 
لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له» فمن أحب شيكًا واشتهاه إذا حصل له مراده؛ 
فإنه يجد الحلاوة» واللذة» والسرور بذلك» واللذة أمرّ یحصل عقيب إدراك الملائم 
الذي هو المحبوب؛ أو المشتھیٰ. 

قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله» وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما؛ [فَإِنَّ محبة الله ورسوله لا يُكتفىا فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله 


ورسوله أحب إليه مما سواہما]۔''' 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”الدلائل“ (۲/ 070) من طريق: أبي عبدال رمن السلمي مرسلاء وفيه شيخ ابن 
إسحاق لم توجد له ترجمة» وهو المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان» والحديث طويل» وهذه 
قطعة منه» وفيه شيخ البيهقي: أبو عبدال رحمن السلمي صوفي هالك» وقال ابن إسحاق كما في 
«السيرة؟ لابن هشام (۲/ :)۱۰٦- ٥١١‏ بلغني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلا. فأبهم شيخه. 

() ما بين المعقوفين ساقط من [ب ]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


ي 2 7 ٣س‏ ہم ر رت سن 2 5 و سم 
- ۰- باب قول الله تعَالّیٰ: ##وَّمِنَ الناس من يتخذ مِنْ دون الله أَندَادا4 
SIDO TT SD OC SS‏ لل يي SSD OO IT‏ تو ا ياي 
فلت: ومحبة الله تعا یٰ تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبدہ أن يطيعه؛ والمحب 


يحب ما يحبه محبوبه ولا بد ومن لوازم محبة الله أيضا: محبة آهل طاعته كمحبة أنبيائه 
ورسله والصالحين من عباده» فمحبة ما يحبه اللہ ومن يحبه الله من كمال الإيمان كما في 


حديث ابن عباس الاتي. 


قال, وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
قال. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهئا"' 


( 


فولہئ: الأحب إليه ما سواهما». 

فيه: جمع ضمير الله تعال یٰ وضمیر رسوله بيا وفيه قولان: 

أحدهطا, أنه ثنئ الضمير هنا؛ إيماءً إل أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية» وأمر بالإفراد فی حديث الخطيب»" 


.)۲٠٢ ء۲٠٢٦‎ /٠١( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

¢ ب 

(۲) حديث الخطيب هو حديث عدي بن حاتم في 7صحیح مسلم* )٢١۷٥(‏ أن رجلا خطب عند النبي 
ا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئ. فقال رسول الله يَتي: (یٹس 
ال خطیب آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». فنهاه أن يشرك فی الضمير. وعندنا فی حديث الباب 
إشراك فی الضمیر: «أحب إليه ما سوا ما)؛ وني حديث الخطيب أنكر عليه إشراك الضميرء فاختلف 
العلماء في الجمع بين الحديثين» ذكر الشارح ثلاثة أجوبة» وبقي جوابان: 

)١‏ ذكره النووي عند شرحه ل«صحيح مسلم؟ حيث قال: إن الخطب شأنها البسط 
والإيضاح. واجتناب الإشارات والرموز؛ ولهذا ثبت أن رسول الله َو كان إذا تكلم 
أعادها ثلانًا؛ لهم عنه. وإنما ثنئ الضمير في قوله: «أن یکون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهما»؛ لأنه لیس خطبة وعظء وإنما هو تعليم ء فکلما قل لفظه كان أقرب إل حفظه 
بخلاف الخطبة.اه وأيضًا الخطب يحضرها ممن هو قليل الفهم» فقد يفهم من إشراك 
الضمير أن الله تعالیٰ ورسوله يقد يشتر كان في الحقوق. 

٢‏ منهم من قال -وذكره المعلق على ابن رجب في ”الفتح“-: إن قوله: «قل: من بعص الله 
ورسوله» مدرج من بعض الرواة» وإنما قال له النبي كت (بٹس الخطيب أنت»» فلعله 
5 ہے 7 
رآئ منه أحوالا لا تليق» وليس الذم متوجها إل العبارة» واستدلوا على ذلك بأن بعض = 


دياب قول الله تعالى. ادن الاس بد ين ون الو نداد ۷م 


00 ۰ ںا اس ف 


إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف فى تقدير التكرير: 
والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. 

إاثاتاق حمل حديث الخطيب علئ الأدب والأوى» وهذا على الجواز. 

وجوإب ثالث وهو أن هذا وَرَدَ عل الأصل» وحديث الخطيب ناقل؛ فيكون 


00 ۶ 


أرجح. 

قولي: (کما يكره أن يقذف في النار). 

أي: يستوي عنده الأمران. وفيه رَد علا الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من 
العبد نقص في حقه مطلقاء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم یتب؛ كان نقصّاء وإن تاب؛ فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار 
أفضل هذه الأمة مع کونہم في الأصل كفارًاء فهداهم الله إل الإسلام» والإسلام يمحو ما 
قبله» وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. 

قولم: ونی رواية: «لا يجد أحد). 


طرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة: «قل: من يعص...)ء وإنما فيه فقط: (بئس الخطیب 
أنت»»: لکن الزيادة في ”مسلم* وزادها وكيع بن الجراح» والذي لم يزدها هو عبدال رحمن 
ابن مهدي» ويحيئ بن سعيد القطان» وکلهم أئمة» والذين لم يزيدوها أرجح. فقالوا: 
يحمل على أن وكيعًا أدرجها في الخبر» ولم يهم فيهاء ولكن قالها بعض الرواة» فظنها وكيع 
من المرفوع؛ وهي من قول بعض الرواة» لکن هذه الرواية في ”مسلم؟؛ ولم ينتقدها 
الحفاظ» كالدارقطني» وغيره. 
وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول الذي ذكره الشارح» وقد عزاه صاحب ”تيسير العزيز 
الحميد“ (ص۷۸]) للبيضاوي وغيره» ثم جواب الإمام النووي كث والله أعلم. وقوله: «بئس 
الخطيب» لا يلزم منه أا معصية» بل كره منه هذه العبارة» هذا هو الذي يفهم من هذه العبارة أنه 
كرههاء وأن غيرها من العبارات أفضلء وقد يُفهم أن النبي بيذ رأئ منه أمورًا غير هذا اللفظء لکن 
السياق يفهم منه أنه كره منه هذه العبارة. وقد جاءت أدلة كثيرة فی تشريك الضمير» ومنها قوله 
تعال: #والله وَرَسُوَلَهُ أَحَقٌّ أن يد ضو € (لرة:۲٠)»‏ فهذا يدل عل أنه من باب الأفضلية. 
)١(‏ القول بالترجيح مرجوح؛ لأنه لا يصار إل الترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع. 


۵۸ ۰باب قول الله تَعَالَىا: ومن الاس مَن خد مِنْ دُونِ الله اناا 
یہو ٤‌ںرت.-۔۔١ے۔ے SCDOT GRD OO TT SDOOC A GSD OO‏ ست 
هذه الروایة أخرجها البخاري في [الأدب] من ”7صحیحہ* ولفظه: ١لا‏ جد أحد حلاوة 
الإیمان حتئ يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتیٰ أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 

الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وحتیٰ [أن]''' يكون اللہ ورسوله أحب إليه بما سوا ما). 
وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة» والبھجة والسروں 


والإجلال. والهيبة» ولوازم ذلك. 


قال الشاعر: 


22 حسور‎ n, E, a a n. en Rm. E as a ge ilo, E r. جک وگکک حسسد سووس سح‎ a کا دک کک حقسد عسوود خمصہ‎ n ا ؤؤ‎ r. E n. gn e. r ا‎ n E a a gn n, i e E n. n, a n a n n n E, a E n. E Hg a e ود سد جس‎ 


قال المصنف ظَله: وعن ابن عباس ولا قال: مَنْ أحَبّ فِي اللى وََبْعَضَ في الل 
وَوَالَىْ في الل وَعَادَئ في اللى فَإنَمَا تال وَلاية الله بدَلِكَء وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الِيْمَانِ 
-وَإِنْ كرت صَلاتَهُ وَصَوْمُه- حَتّیٰ يَكُونَ کَذَلِكَء وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُوَاحَاةٍ الاس عَلَى 
مر الدَْياه وَدَلِكَ لا يُجَدِي عَلَیٰ أَمْلِهِ شَيْنا. رواه ابن جرير " 


اس 
فیمم حم a‏ سج جم مات یکسا سد کسے ہے E n,‏ 0 ص۷۹٠‏ ائ سک سد a‏ پا کس n‏ دب سم کن ۳ئ ٠۳ ٠-۳‏ کک E a n n a a a‏ سک n‏ کن" ۴ص N‏ کت n‏ یس n‏ کس نک کل e‏ سد حسد E‏ گککا کا حصجب سے دع وس عحجہ حجہ جج دع عسہ دہ دہ E‏ حصد جست دع سے n‏ جد ا 


ش/ وأخرج ابن أبي شيية» وابن أبي حاتم الجملة الأول منه فقط. 


Dy 3 ٤ +‏ 
فقولم: ومن أحب [في الله" 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
)٢(‏ الآأثر ل أجده عند أبن ج جرير» وقد أخرجه ابن المبارك ف چیہ (۳۳)» وابن 9 شيبة 


ابن عباس و بده وأوله: حب في الف ویش ف الله 0.0 8 ضعیف, مختلط 
وقد رواه علیٰ غير وجه» فرواه كما تقدم» ورواه مرة عن مجاهد» عن ابن عمر وها مرفوعاء أخرجه 
الطبراني (17077), ومن طريقه أبو نعيم في ”الحلية» (۱/ ۳۱۲)ء ووقع في مطبوع الطبراني سقط 
أوهم أنه موقوف» وإنما هو مرفوع كما في ”الحلية". 

(؟) ساقط من [أ]. 


00 4 تاب قول الله تَعَالَیٰ: ومن النّاس مَنْ خد من دون الله أَندَادا‎ “٠ 
رپچکچی سن مرج سے ےس ا اش ا ا و ا ا ورت ا لي ہہت‎ 

قولہ: وأبغض في الله. 

أي: أبغض من كفر بالله» وأشرك به» وفسق عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط 
لله وإن كانوا أقرب الناس إليه» كما قال تعال: 3لا تج قوما ينو بال الوم الآجر 
يوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا ابَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَِيرَتَهُمْ اولك 
كَتَبَ فِي فَلُوبِهمٌ الإ يمَانَ وَأ انم بژوج ٿن وَبُذِْلهُمْ جات تَجْرِي من تختها الها 
خَالِدِينَ فيها رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيكَ حْبُ الل ألا ِن حزب الله هم 
المفْلِحُو نہ [المجادلة:77]. 

فولي: ووالى في الله. 

هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالل» فمن أحب الله؛ أحبٌ فيه» ووالیٰ 
أولياءه» وعادئ أهل معصيته. وأبغضهم. وجاهد أعداءه» ونصر أنصاره» وكلما قویت 
محبة العبد لله في قلبه؛ قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد. 
ويكون ضعفها عل قدر ضعف محبة العبد لربەء تل ومستکثر» ومحروم. 

قولم: فإنما تنال ولاية الله بذلك. 

أي: توليه لعبده» و (وّلاية) بفتح الواو لا غيرء أي: الأحُوَة والمحبة» والنصرة» 
وبالكسر: الإمارة» والمراد هنا الأول. 

ولأحمد والطبراني عن النبي بي قال: «لا يجد العبد صريح الإيهان حتیٰ يحب لله 


ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله؛ فقد استحق الولاية لل" 


(۱) أخرجه أحمد )٦٣٤/۳(‏ من طريق رشدين بن سعد» عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مول 
الأنصار عن عمرو بن الجموح الأنصاري وينه وهذا إسنادًٌ ضعیف؛ فيه: رشدين بن سعد» كان 
صالحًا في دينه مغفلا في روايته» وفيه: عبدالله بن الوليد التجيبي» فيه ضعف أيضًاء وفيه انقطاع بين = 


000 5 س 7 ر ت رهرت بير 0 سے سہ سے 
جج ۰- باب قول الله تعالى: ومن الناس مَنْ يَتخِذ مِنْ دون الله أندادًا# 
یکجی ay DOC‏ نںںرتے.-.۔ےیہسی و اي FD SIDO GTO OO‏ 


وي حديث آخر: «أوثق عریٰ الإیمان الحب في الله والبغض في الله عزوجل) رواه 


للك 
الطبراني. 


أبي منصور مول الأنصار» وعمرو بن الجموح» فأبو منصور لم يلق عمرو بن الجموح: وأيضًا أبو 
منصور مجهول حال» فهذه أربع علل. 
© ورواه الطبراني كما في ”المجمع" (۸۹/۱) من حديث عمرو بن الحمق» قال الهيثمي: وفيه 
رشدين» وهو ضعيف. 
قلت : ولعله بنفس إسناد أحمد. والله أعلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه الطبرانی )١1517/(‏ من حديث ابن عباس اء وني إسناده: حسين بن قيس الملقب 


ب(حنش)» وهو متروك ولكن جاء الحديث عن غير ابن عباس» فقد أخرجه الطبراني (لاه )٠١7‏ 
من حديث ابن مسعود بنحوه» ورجاله كلهم ثقات؛ إلا بكير بن معروف» ففيه ضعف» وهو من 
رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودہ عن أبيه» ولم يسمع منه إلا قليلاء وله شاهد من حديث البراء 
ابن عازب وشا عند أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ وني إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط؛ 
فالحدیث حسن هذه الشواهدء والله أعلم. 

فنستفيد من هذا الحديث أن الحب في اللہ والبغض ف الله من أوئق عرئ الإيمان» بل هو من 
عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصولها: موالاة من يستحق الولاية» ومعاداة من یستحق المعاداة» 
فالمؤمن یوالی المؤمنين كما قال تعالى: وَالمُؤْمِنونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ولاك بض 6لالترية:1] 
الآية» ويتبرأ إل الله من الكفر والکافرین كما قال تعال: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَبُوا لا کَجْدُوا اليَهُودَ 
َالنصَارَىا ويا َه ایا خض وَمَْ يولم نكم لمن اسه م وقولہ: قد كَانَتَ 
كم اسوه عَسَنة في إِْرَاِیم ولي مع مَعَهإِذ لوا لقومِهم نابر راء هنكم وَهِمًا تَعبْدُونَ مِنْ دون الله 
گرا بكم وبا بنا ويك الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ بدا حَتَى تؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لبي 
لأستغفِرَد لَك وَمَا املك لَكَ مِنَّ الله مِنْ َء رکا عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وليك أب َإلَيْكَ المَصِير4 
[الممتحنة:4]» فالولاية التامة للمؤمن التقي» والبغض التام للکافر وأما أهل الضلال» والعصيان. 
والبدع من المسلمين» فھؤلاء أيضًا يتبرأ منهم على قدر ما عندهم من البدع» والضلال» ولیس التبرؤ 
منهم كالتبرٌّىء من أهل الكفرء فيوالّون علل قدر ما عندهم من الإيمان والصلاح» ويُبغضون عل 
قدر ما عندهم من البدع» والفسوق» والعصيان» هذا هو الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة كما 
بين ذلك شيخ الإسلام وغيره» وليس معنیٰ ذلك أن المبتدع يْجَالّس» ويُدْرس عندہ؛ فهو يُبغض 
ويبتعد عنه» ویوا یٰ لما عنده من الإيمان» وقد تقل الإجماع على أنه يحذر منهم» ومن الجلوس معهم؛ 
لاہم جلساء سوء» لکن -علیٰ سبيل المثال- لو تقاتل أهل الكفر مع أهل البدع؛ لناصرنا آهل البدع 
ما داموا على الإسلام وما دام قتالهم شرعيًا. 


>7 ل لم سے 00 َه 7 م و ٥‏ ہہ 
۰- باب قول الله تعالئ: #وَمِنَ الناس مَن بتخذ مِنْ دون الله أندَادًا» ٥۱‏ 





فولي: ولن يجد عبد طعم الإيمان... إل آخره. 


3 - 9 4 
أي: لا يحصل له ذوق الإيمان» ولذته» وسروره. وإن کثرت صلاته وصومه» حتئ 


۰ 1 ۰ اين ) 
يكون كذلك» أي: حتیٰ يحب في الله» ويبغض ف الله [ويعادي فيه ويوالي فیه]. 
وفي حديث أبى أمامة مرفوعا: (من أحب لله وأبغض ش وأعطئ لله ومنع للّه؛ فقد 
(٢) 21‏ 
استکمل الإيمان» رواه ابو داود. ۱ 


فولہئ: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس علل أمر الدنيا وذلك لا يجدي علا أهله شيئًا. 


اي: لا ينفعهم» بل يضرهم كما قال تعالیٰ: #الأخلَاءُ يَوْمَئِذبَحْضْهُمْ لبَحْضٍ عدو 
الْمَتَقَين 4 [الزخرف:1۷]ء فإذا كانت البلوئ قد عمّت بہذا في زمن ابن عباس في ×۴ 
القرونء فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة» حتیٰ وقعت الموالاة علا الشرك؛ وابد 
والفسوق» والعصیانء وقد وقع ما أخبر به يِه بقوله: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا 
کا بدا © 


)١(‏ في [ب]: ويعادي في اللہ ویوا ی في الله. 
(۲) حسن. أخرجه أبو داود (۱١۸٦٥)ء‏ وأخرجه أيضًا الطبراني )۷٦١۳(‏ (۷۷۳۷) (۷۷۳۸))ء والبغوي في 
”شرح السنة" (9٣۴)ء‏ وابن عساکر في ”تاريخ د مشق؟ (۱۷/ )٦٤ /۳٤( )۱٦۸‏ من طرق عن يحيئ 
ابن الحارث الذماري» عن القاسم» عن أبي أمامة» وسنده حسن» فرجاله كلهم ثقات إلا الراوي عن 
أبي أمامة وهو القاسم بن عبدالرمن: والراجح تحسين حديثه كما رجح ذلك الشیخ الألباني هللته. 
© وله شاهد من حديث معاذ بن أنس وء وله طريقان في كل منهما ضعف: إحداهما: ما رواه أحمد 
5٠ /(‏ 5)» والترمذي )۲٥٢٢(‏ من طريق: أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ 
عن أبيه معاذ بن أنس الجهني به. وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف أبي مرحوم» وسهل. الثانية: ما 
رواه أحمد (۳/ ۳۳۸)ء والطبراني )5١7/7(‏ من طريق: ابن لهيعة» عن زبّان بن فائد عن سهل 
ابن معاذ به وثلاثتهم ضعفاء؛ فالحديث حسن بهذه الطرق» بل بالطريق الأول فحسب. 
(۳) الحديث أخرجه مسلم )١57( )١55(‏ من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة َء وأخرجه 
الترمذي (۹ ٢٦۲))ء‏ من حديث ابن مسعود ين وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟ (۸۵۳). 


0 ۰باب قول الله تَعَالَیٰ: ومر النّاس مَنْ تخد مِنْ دُونِ الله أندَادا4 
GS TD OOD DOO SSD OO SD O GSD‏ سل ور رسا 


٠ 8 ٠‏ 7۸ ۶ (۰۱, ہر ء۶ 

وقد كان الصحابة ولغ [من المهاجرين والأنصار] في عهد نبيهم كيا وعهد أبي 
بكر وعمر لها [يُؤْئْرُ بعضهم بعضًا عل نفسه؛ محبةً في الله» وتقربًا إليه]' » كما قال 
تعال: #وَيُؤْئْرونَ على امهم وَلَوْ كَانَ بهِمْ حصَاصّة #لالحشر:ة]. 

وعن ابن عمر طا قال: لقد رأيتنا عل عهد رسول الله گل وما منا أحد یریٰ / أنه أحق 


5 ۳( 
بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواہ ابن ماجہ.ٴ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) صحيح بطرقه. الحديث لم يخرجه ابن ماجه» وله أربع طرق: أحدها: أخرجها الإمام أحمد 
«(AE /)‏ وی إسناده: أبو جناب الكلبي یحییٰ بن ابي حية» مدلس» وفيه ضعف» وم يصرح 
(۱۷)» ورجاله ثقات؛ إلا أنه من طريق: الأعمشء عن نافعء وليس له منه سماع كما في ”جامع 
التحصيل" و”تبذيب الکمال٦.‏ التثالثة: أخرجها الطبراني ف ”الكبير" (۱۳۲۸۳)ء فقال: حدثنا 
الحسین بن إسحاق التستري» ثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب» ثنا عثمان بن سعیدہ ثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عمر به» وهذا إسنادٌ حسن» وهذه 
الطريق أحسن طرق الحديث. الرابيعة: أخرجها الطبراني )0۸0 5 وأبو نعیم فی ”الحلية" 
)-٣٣ /١(‏ (۳/ ۳۱۸۔ںک وفيه: ليث ین أبى سليم؟ فالآثر مہہ الطرّق يرتقى لی الصحة والله 


أعلم. 


١ ۶ْ‏ س ا و 5 ہے 
۰- باب قول الله تعالى: ##وَمِنَ الناس مَن یتخذ مِن دون الله اندادا٭ ٣‏ 


قال المصنف هلته: وقال ابن عباس في قوله تعال: لوَتَقَطَعَتْ بھمُ الأَسْبَّابُ» 
[البقرة:٦٦٦]ء‏ قَال: الْمَوَدّةِ "أ 


سی E‏ کسی اس سا موادت جیا اتا اتا الوا ام ساد السو ااانا جا اوسن ووو امه عتما o‏ لات ااه ۴ص امت مت اط تحص ود حصد ات تتا کرووا کس سلرياو امت من ااا گا تا ااي ات مت حص: کت کو وص ود جس: م تنا کا حا بویا کس کس کا کککتا الات مووي سد کس کسلا کا کا لصوو سوہ کو شائئتد سسلا کت ککتا. ہد خی کی 


ش/ هذا الأثر رواه عبد بن مید؛ وابن جرير» وابن . المنذں وابن ¿ أبي حاتم» 
والحاكم وصححه. 

فولیٌ: قال: المودة. 

ل رک 
قال تعالى: قال إِنَّمَا انَحَذْتَمْ مِنْ دُونِ الله أَوتَانًا مَوَدَةَ ببِيكُمْ فی الْحَبَاۃِ الدنیا ثم يوم 
الِْيَامَة يَكفْرٌ بَحْضْكُمْ يض وَيَلْعَنُ بَحْضْكُمْ بَعْضًا وَمَْوَاكُمْ الرُ وَمَا لكمْ مِنْ نَاصری ن4 
[العنكبوت:2؟]. 

قال العلامة ابن القيم لله في قوله تعال: ِد برا الّذِينَ اتبعُوأ مِنَ الَّذِينَ اتَبَعُوا 
وأو الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسْبَابُ4: فهؤلاء المتبوعون کانوا علیٰ الهدئء» وأتباعهم 
ادَعَُوا أنهم عل طريقهم ومناهجهم» وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم» 
ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم» فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم 
اتخذوهم أولياء من دون اللہ وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء» يوالي 


لهم ويعادي لہ ويرضى لهم ويعضب لھم؛ فان أعمالّه كلها باطلة [يراها”" يوم 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جریر (۳/ ۲۷)ء وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۸)ء والحاكم (۲/ ۲۷۲) من طرق عن 
أبي عاصم» عن عيسئاء قال: أخبرني قيس بن سعد» عن عطاء» عن ابن عباس وط به» وهذا إسناد 
صحيح» وعيسئ هو ابن ميمون الجرشي» وقد ظته بعضهم الرازي» وهو ضعيف» وظنه بعضهم 
عیسیٰ بن أبي عیسیٰ الحناط» وهو شديد الضعف. والراجح أنه عیسیٰ بن ميمون الجرّسيء فقد 
جاء مصرّحًا باسمه عند ابن أبي حاتم» وعلیٰ هذا فالأثر صحيح؛ لأنّ عیسیٰ بن ميمون ثقة. 

(۲) ساقط من [أ1]. 


0 ۰۔باب قول الله تَعَالّوَا: ومن النّاس مَنْ مَتَخْذُ مِنْ دون الله أَندَادا 4٠‏ 
و ف ف قف ڪڪ 


القيامة حسرات عليه» مع كثرتها [وشدة : تعبه]" فيها ونصبه؛ إذ ذ لم یجرد موالاته ومعاداته» 
ومحبته وبغضه» وانتصاره وإيثاره لله ورسوله»ء فأبطل الله عز و جل ذلك العمل كله 
وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة کل سبب» وَوَصْلَةَ» ووسيلة» ومودة كانت لغير 
اش ولا ییقیٰ إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو حللّه من الهجرة إليه» وإ رسولہہ 
وتجريده عبادته وحده» ولوازمها من الحب والبغخض» والعطاء والمنع» والموالاة 
والمعاداة» والتقريب والإبعاد» وتجرید متابعة رسوله ب تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلا عن الشرك بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم قول غيره عليه 
فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه» وهي 
نسبة العبودية [المحضة] » وهي آخيته التي يجول ما یجول؛ وإليها مرجعه ولا تتحقق 
إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم ولا سبیل إليها إلا بمتابعتهم» وقد قال تعالى: #وَقرِ ا 
ما عَهِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنثورًا 4 [الفرقان:7]» فهذه هي الأعمال التي كانت 
الدنیا على غير سنة رسله وطریقتھم؛ ولغير وجهه»ء يجعلها الله هباءً منثورا ٹم سی 
صاحبها بشيء أصلاء وهذا من أعظم الحسرات عل العبد يوم القيامة» أن يرئ سعيه 
ضائعًاء وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهئ ملخصًا۔''' 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) ساقط من [ب]. 
(۳) من ”الرسالة التبوكية؟ (ص١61١165-1١)‏ ط/ مكتبة الخراز. 


1 سے )؟ ہا وم رک 
تعَالیٰ: #وَمِنَ التاس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادا ۵ 


وم سد E‏ ات کک یع اس گکا: اسه n‏ سے سات as‏ ااا جج اسن معصہ ااي r ls a‏ 25وا اسيم n‏ سا E‏ يت تس سن i n E E a‏ ا الات ااي مس is‏ ااه ١جس‏ لات سسا I‏ ان۱ یت :حا E‏ ٭؟صہ جممد یج سک امہ صا r r n‏ کا۴س سا گکتا کا et n‏ پک اک اکا اس cn‏ ات الات ag‏ سد الات n‏ 


الأول: تفسیر آية البقرة. 
الثانية: تفسير أية براءة. 
الثالثة: وجوب محبته ية علیٰ النفس» والأھلء والمال. 
الرابعة: نفي الإيمان لا يدل علیٰ الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أنَّ للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تتال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحذٌ طعم 
الإيمان إلا ہا. 
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة علل أمر الدنيا. 
الثامئة: تفسير: لوَتَمَطّعَتْ بهم الأَسْبَابُ». 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حيًا شديدًا. 
العاشرة: الوعيد علل من كان الثمانية أحب إليه من دينه ”" 


الحادية عشرة: أن مَنِ اتخذ ندا نسَاوي محبته محبة الله؛ ذ فهو الشرك الأكبر. 


مہ ما ھتہ ان n,‏ امس i‏ کات وس مسن a‏ وروي چیک سی سا a‏ ام .سد :جک کککا r‏ ام م E E E‏ امس ملا اا اھت کر جس ات اق اس e E‏ موي اووس امس سا گور وريد ام ةا کا اد امد مسلا N‏ ااا E‏ جک کا ااال E a‏ الات ااه اسه a‏ کا قد ووه صصد :ئا مسا ہد" ہد تد n‏ ات مد ۔ 


)١(‏ يشير إل الثمانية الأمور المذكورة في الآية: #قل إِنْ کان ابَاؤكُمْ وَآبنَاؤكُمْ وَإِحْوَانكُمْ واكم 
0 وَأَمْوَالُ اقتَرَفتَمُومَا وَتِجَارَة تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرَضَوْتھا اب إِلَيَكُمْ مِنَ الله 


وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَرِصُوا حتى ياتى الله بأمْره وَالل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاقِينَ 04اری:؛٢].‏ 


2 و سر 02 جو و ر و یو ھر 2م 
١ ٦‏ باب قول الله تَعَالَئ: إنَمَا دلكم الشيطان يُسَوْف أَوْلِيَاءَ» 





سر ن ل 


١۔‏ باب قول الله تعالی : «إنا ذَْكُمُ السَيْطَان يُحَوْف أَوْلَِاءَُ 


سرے سے ص وا ہے ه ہو 


قا تَحَافُوهُمْ وَحَافون إِنْ كنم مُوْمِیِينَ 4 


سڑکتا لسريس ا کس جسونا کا کل گا اس i,‏ تا لاد امسلا ل امات i‏ جات کت جس ١ا٠ E‏ اا n‏ اها E‏ .سد ساف کب E.‏ کت ka‏ سه ھک E‏ اميه E‏ کت٠‏ جک اڑا ک٠‏ قد جو E‏ امليف e‏ کککتا۔ اس الست لات مد لاست E, r‏ مه موف ةا قاع لاه سیکا N n‏ گکتا عاد ص۶٠‏ کا لمات ام جو e‏ مد حیود اكت سد 


قال المصنف اكہ: باب قَوْلُ الله تَعَالَى: «إنّا ذَلِكم الشَيْطان يَف أولیاءُ َد 


سس ير ماس 


تَحَافُوهُمْ وَحَافونِ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِِينَ4 [آل عمران 70 ]. 


اا a‏ مس مد ااا .خسن nh,‏ کاتا عا ارسيو ةا ااا کک Gs‏ ارتا جکیکتا لاا نحص N‏ ات ت٠‏ لاطا کت i‏ کا کس مہا اتات تساف روا O. n‏ للا ات٠‏ کککتا کر شا کت .کواککا نون زان اتا نوا عاتن e ci:‏ اا کا e‏ ةا کا نفک اين Cg,‏ ا الا .کا مس جھوٹا کا لاد ملس الاك ens. O‏ اا ات مالس E‏ اق .۸-یا جا 


ش/ الخوف من أفضل مقامات الدين لوَأَجَلَّها]' » وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالى» قال الله تعالیٰ: يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4 [النحل:٠]‏ 


وقال : #وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رکه جتان [الرحمن:47]. 


3 


وقال تعالى: وهم مِنْ سيه شه مُشْفْقَونَ4 [الأنیاء:۲۸]. 

[وقال تعالیٰ ياي فَازْمَبونِک04سر:::]۔'' 

وقال تعال: فلا تَحْکَوٌا الاس وَاحَشَوْنِ» [الائد::٤٤]ء‏ وأمثال هذه الآيات فی 
القرآن که" 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۳) فائحدق قال ابن القيم انه نی 7المدارج؟ (1/؟017-015): الوجل» والخوف: والخشيةء والرهبة 
ألفاظ متقاربة غير مترادفة. ثم ذكر أن الخوف هو حركة للقلب للهروب من المكروه.و الخشية: 
خوف مقرون بالعلم والمعرفةہ ويصاحبه السکون والقرارء ومنه قوله تعالن. «إِنَّمَا يح يَحْشَى الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعْلمَاء4 (ناطر:۷۸]ء وقوله کے «إني أتقاكم لله وأشدكم له خشیةاء وأما الرهبة فهي الإمعان 
في الهرب من المكروه. وأما الوجل: فرجفان القلب؛ وانصداعه لذکر من يخاف سلطانه» وعقوبته» 
أو لرؤيته. وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم» والإجلال. وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. 
والإجلال: تعظيم مقرون بالمحبة. قص قال فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين؛ 
والهيبة للمحبين» والإجلال للمقربين» وعلیٰ قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية.انتهئ - 





دون 


والخوف من حيث هو1على] ‏ ثلاثة أقسام : 


أحدها: خوف السر. وهو أن یخاف من غير اللہ من وثنء أو طاغوت [أو 
0ء 7 
نحوهما]” أن یصیبه ہما یکرہ كما قال تعالٰ عن قوم هود أنہم قالوا له: إن مول إا 


اعَترَاك بَعْض لها يسو قال ني أَشْهِدٌ الله وَاشْھَدُوا أن بَريءٌ يا تش رکون # مِنْ دونه 
رو ی بر 


فكيذوني جو کا * ثم لا تَنْظِرُون» [ھود:٥٤٥-٤٥٥]ء‏ وقال تعالى: #وَيحَوفوتَكٌ بالْذِينَ مِنْ 
دونه #[الزمر:”]. 


وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان» یخافونہا ويُحَوّفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة للہء وهذا ينافي التوحيد. 


الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؟ خوقًا من [بعض]”" الناس» فھذا محرم» 
وهو نوع من الشرك بالله المنافی لکمال التوحید وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما 


= المراھ. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) ساقط من [ب ]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ حسنٌ بطرقه. جاءت مراسيل في نزول هذه الآية بمجموعها تصح» وأحسنها حال مرسل عكرمة» 
أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" (۱/ »)١4٠‏ وسعيد بن منصور »)٥٤۳(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۱۸)ء 
من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة به مرسلا. 
© وقد رُوي موصولاء ولم يصح وصله» أخرجه النسائي في ”لتفسير“ (۱۰۳)ء والطيراني 

(١٣٦۱ء‏ من طريق: محمد بن منصور الجواز عن سفيان بإسناده موصولا بذكر ابن عباس 
و ومحمد ابن منصور وإن كان ثقة؛ إلا أنه خالفه الحفاظ من أصحاب سفيانء فرووه عل 
الإرسال كما تقدم» وقد رجح الحافظ اين حجر المرسل كما في ”الفتح؟ [باب: ]٦١‏ من تفسير 
سورة آل عمران» وفي الحديث آم عقب أحد بعد أن أصيب المسلمون بالجراح» وتولى 
المشركون عنهم جاءهم الخبر أن المشركين یتجمعونء وسيأتون مرة أخرئء فانتدهم الرسول 
يد ليخرجوا إليهم إل حمراء الأسدء فأئزل الله هذه الآية لالَّذِينَ اسْعَجَابُوا لِلّهِ وَالرّسُولِ مِنْ بعر = 


وم روس لھ ٤‏ 


مده -١‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: إِنَّمَا در كم الشيطان يرف أَولاء #o‏ 
ہجو لت ا ممت ا ا ات ا اي ولا ور ہے SO SOO‏ 
قال تعای: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَمَرمُمْ فَرَامَمُمْ إِيمَانَ 
مت وخر إل 
وقالوا حَسْيْنَا ال ونم الیل * فاقوا بِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوۃ واتبعوا 


جو ےت ر 2 


© د دو >5 1 
رِضْوَانَ الله وَالهُ دو فَضل عَظِيم ٭ إِنَمَا دَلكم الشْيْطان يحو ف أَوْلَِاءَ4 [آل عمران “اا هل ]. 





وفي الحديث: «إن الله تعالئ يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا 


۱ ¢ ہے رم 
تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس. فيقول: إياى كنت أحق أن تخشئٰ). | 


کا أَصَابَهُمُ الْقَرْحْ4 الآيات» وبعض المنافقين خافوا وم يخرجواء فاتبعوا الشيطان» فخرح 
المسلمون إل ذلك المكان ولم يجدوا أحدًا من المشركين» فتسوقواء واتجرواء قال تعالى: 
لفَانْقلْبُوا بِتِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء4 الآية. 

© وجاء ذلك من مراسیل قتادق أخرجه الثعالبي في لتفسیرہ*ء وعنه الواحدي في ”أسباب النزول" 
(ص١۱۱۲))ء‏ من طريق: روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بنحوه مرسلا وی 
الإسناد إليه: شعيب بن محمد العجلي البيهقي» ترجمته في ”تاريخ نيسابور؟ )۳۲٣(‏ و”تاريخ 
الإسلام" (۳۸۱-٤٤٤٥٠ھ)‏ (ص۳۳۲) وهو مجهول الحال. 

© وجاء له شاهد من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أخرجه ابن إسحاق 
كما في ”سيرة ابن هشام" (۳/ 5 5 -50)» وصرح فيها بالتحدیث. 

© وله شاهد من مراسيل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم )۸۱۷-۸۱٦/۳(‏ من طريق: مبارك عنه 
ومبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف؛ فالحديث حسن بمجموع هذه المراسيل» والله أعلم» وله 
شواهد أخرئ قد ذكرنا أحسنها وأقواها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٠٣‏ ٤٦ء‏ ۷۳)» وعبد بن حميد (۹۷۱) (۹۷۲)ء وابن ماجه »24٠08(‏ والبيهقي 
(۹۱-۹۰/۱۰)ء وأبو نعيم في ”الحلية" »)۳۸٤ /٤(‏ من طريقين صحيحين عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري» عن أبي سعيد به نحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد. 
© وقد أخرجه أحمد (۳/ ٤۸ء »)٩١‏ من وجو آخر صحيح عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
رجل» عن أبي سعيد به» فتبين أن الساقط رجل مبهم. 

© وقد صح الحديث بلفظ: (ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حجته قال: يا 
رب؛ رجوتك» وفرقت من الناس)ء أخرجه أحمد (۳/ ۲۷ء ۲۹ء ۷۷)» والحميدي (۷۳۹) وعبد 
ابن حميد (۹۷)ء وابن ماجه (۰۱۷٥)ء‏ وأبو يعلن (۱۰۸۹)ء والبيهقي في ”الشعب" »)۷٥۷٥(‏ 
من طرق عن أبي طوالة عبدالله بن عبدالر هن الأنصاري» عن نهار بن عبدالله العبدي» عن أبي = 


و و یں پر جج 


-١‏ باب قَوْلٌ الله تَعَالَىا: اّما ذَلِكَمُ السَّيْطَانَ يحرف أ 





أَوْلِيَاءه# 








الثالث: الخوف الطبیعی؛ وهو الخوف من عدي أو سبع أو غير ذلك فهذا لا يدم 
كما قال تعا یٰ في قصة موسیٰ اِِي: #فْحَرَ ج مِنھا حائفا ترق( الآية *" 


ومعنیٰ قوله تعالل: إإِنَمَا ذَلِكُمُ الین يُخَرّفْ أَوْلِيَاءك4: أي: يخوفكم أولياءه 
ہے کک ہو 


34 ہوک ہے ہہ ف ل ہا ٠‏ و ع في 
فلا تَخَافوهمٌ وَخحافویٴ 4ء وهذا نَهىٌ من الله تعالیٰ للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم 


أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به 


عباده» ورضيه منھم؛ فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة؛ أعطاهم ما يرجون» امتهم 


سو سا و ےل 


[من مخاوف الدنيا والآخرة]'"» قال تعاق: 9آَليْسَ الله بکافِ عَبْنَهُ وَيْحَوُقونَكَ بالَذِينَ 


مِن دونه وَمَن يُصلِل الله له فما لَه مِنْ هَادِ؟ [الزمر:٣۳].‏ 


ک بے 


قال العلامة ابن القيم لدله: ومن كيد عدو الله أن يُحَرّفَ المؤمنين من جنده 
وأولياته؛ لئلا يجاهدوهم» لا يأمروهم بمعروف: ولا ينهوهم عن منکر؛ وأخبر تعالى أن 
هذا من كيد الشيطان وتخويفه» ونہانا أن نخافه. 

قال. والمعنیٰ عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة : يعظمهم في 


سعيد به» وإسناده حسن» والحديث يرتقي إل الصحة بالطريق الأول دون قوله: «إياي كنت 
أحق أن تخشی)ء والله أعلم. 

)١(‏ وبقي قسم رابع وهو: خوف العبادة» وهو الخوف من الله سبحانه وتعا یٰء قال ابن رجب هَللكه في 
كتابه ”التخويف من النار؟ (ص١5):‏ القدر الواجب من الخوف ما حمل علٰ أداء الفرائتض واجتناب 
المحارم؛ فإن زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس علیٰ التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف 
عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات؛ کان ذلك فضلا محمودًا؛ فإن تزايد علا 
ذلك بأن أورث مرضًاء أ و موتّاء أو هم لازمًا بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل 
المطلوبة المحبوبة لله عزوجل؛ لم يكن محمودا. انتهى 

(؟) في [أ]: مما يخافون في الدنيا والآخرة. 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم (۸۲۱/۴)ء وابن جرير )۲٥٢ /٦(‏ من طريق: سعيدء عن قتادة أنه قال: يخوف الله 
المؤمنٌ بالکافر ويرهب المؤمن بالكافر. وإسناده صحيح» واللفظ الذي ذكره ابن القيم جاء عن 
السدي» أخرجه ابن جرير /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۰)ء والراوي عنه أسباط الهمداني» وفيه = 


2و س م لامو مسرم 


١‏ جاب قَوْلُ الله تَعَالَى: نما دلكم الشَيْطان برف أَوْلِيَاءة4 





صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف 
إيمانه قوي خوفه منھم.'' فدلت هذه الآية عل أن إخلاص الخوف من شروط كمال 


قال المصنف وله وقوله مال نہ الله مَن آمَنَّ بالله و واليوم الآخر 


27 


ََقََ الصلاةَ وَآنَىئ الرَكاة وَلمْ يخش إلا الله فَعسیٰ ولك أن يَكُونوا مِنّ المُهْنَدِينَ 4 
[التوبة:۱۸]. 

ش/ أخبر تعالل أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين 
آمنوا بقلو ہم» وعملوا بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون [من سواه] » فأثبت لهم 
عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل 
الصالح؛ والمشرك وإن عمل فعمله: ٭إكسراب ب بقيعة بحسب الظَّمْآن مَاء حتئ إِذَا جَاءَه 
لم یجده سیا [النور:۳۹]ء أو: لک رماد ادت به الرَيح فی يَوْم عَاصف € [إبراهیم:۱۸]. 

وما كان كذلك فالعدم خير منه» فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه 
التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع» وذلك كله داخل في 
مُسَمَّىْ الإيمان المطلق عند آهل السنة والجماعة. 

قولي: #ولم يَخش إلا الل4. 


قال ابن عطية: يريد خشیة التعظيم» والعبادة. والطاعة. ولا محالة أن الانسا نسانٌ 


N 


يخشئ المحاذير الدنيوية. وينبغى أن خش ! في ذلك كله قضاء الله وتصریفه. 


= ضعف۔ 
)١(‏ انتهئ من ”إغائة اللهفان" )۱۷١ /١(‏ ط/ المکتب الإسلامي. 
(۲) في [ب]: ما سواه. 


ہس 


0 رر سه گے ؛ > م کپ AR‏ ۶ ںہ 
"١‏ تاب قول الله تعالىا: #إِنْمَا ذلكم الشيطان يحوف أولياءه# 








وقال ابن القیم طته: الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لله کالذل؛ والإنابة 
والمحبة» والتوكل» والرجاء» وغيرها من عبودية القلب." 

قولت: فع عسي وليك أن ونوا ه من الْمَهِتَدِينَ #. 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس بها: يقول: إِنَّ أولئك هم المهتدون] ٠‏ وكل 
(عسیٰ) في القرآن فهي واجبة.“ 

وني الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمان)ء“ قال الله 
تعال: i}‏ مر مساج الہ مَنْ امَنَ بالله و وَالیوم الآخ رڈ رواه أحمد؛ والترمذي» 


۱ 7 ر ر ت ره ھ ۶ برت ےر کے ۱ 
قال المصنف طَلل: وقوله تعا یٰ: #وَمِنَ الناس من یَقول آمَنا بالله فإذا أوذي فی الله 
جَعَلَ فة الاس كَعَذَابٍ اللو» الآية [العتكبوت:١٠].‏ 


ش/ قال ابن كثير: قول : تعاللن مُخبرًا عن قوم من المكذبين» یدعُون الإيمان 


1 . 1 اع یہ .د ار © 
فارتدوا عن الإسلام؛ قال ابن عباس ول يعنى فنتہ أن يرتد عن دين إذا أوذي في اله | 


)١(‏ انظر: ”طريق الهجرتين؟ [فصل: تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية]. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۳۷۲/۱۱)ء وابن أبي حاتم /٦(‏ ٦٦۱۷))ء‏ وهذه الطريق منقطعة كما هو معلوم 
وفي السند أيضًا: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. أما المعنئ فقد ذكره كثير من العلماء 
أن (عسئ) في القرآن واجبة وحق. 

() ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 258 ۷۰)ء والترمذي )۲٦٦۷(‏ (۳۰۹۳)ء والحاكم (۲۱۲/۱-) 
«(TTY /۲(‏ وغيرهم. وهو ضعيفء من طريق: دراج عن أبي الهثيم. عن أبي سعید ودرّاج 


ہہ رس سه آل( او ای > مو ہپ ھ٤‏ و 
-١‏ باب قول الله تعالٰیٰ: نما ذل وف اولاءہ 4 





وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بین أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمَنًا. 
وإما أن لا يقول ذلك» بل يستمر علیٰ السيئات والكفر» فمن قال: آَمَنا؛ امتحنه رَه وابتلام 
وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبار؛ ليتبين الصادق من الکاذبء ومن م يقل: آمَنَاء فلا 
يحسب أنه يعجز اللہ ويفوته» ويسبقهء فمن آمن بالرسل وأطاعهم؛ عاداه أعداؤهم. 
وآذوه فابْتلٍ ہما يؤلمه» ومن لم يؤمن بهم وم يطعهم؛ عوقب في الدنیا والآخرة» وحصل 
له ما يؤلمهء وكان هذا الا م أعظم وأدوم من ألم أتباعهم» فلابد من حصول الام لكل نفس 
آمنت» أو رغبت عن الإيمان» لکن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له 
العاقبة في الدنيا والآخرة» والْمُعْرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير في 
الام الدائم» والإنسان لابد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم؛ آذوه وعذبوه» وإن وافقهم؛ حصل له 
العذاب تارة منھمء وتارة من غيرهم» کمن عندہ دين وثقَیٰ حل بين قوم فجَارٍ ظَلَمة لا 
يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم» أو سكوته عنهم؛ فان وافقھم أو سكت 
عنهم؛ سَلِمَ من سرهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذئ أضعاف ما كان 
يخافه ابتداءً لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على يد 
غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين ملعا لمعاوية مَول: من أرضى 
الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من 
لله شيًا. '' فمن هداه اللہ وألهمه رشده» ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة عل فعل 
المحرم» وصبر على عداوتہم؛ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل 
وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرةء وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الام الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم 


المشهورة» وهي سلسلة ضعیفة. 
)١(‏ سندہ صحيح إل عائشة شا موقوفًا عليهاء ولم يصح مرفوعًاء وسيأتي تخريجه. 


7 
و دس ھ۶ 


ن يخوف أو لاء 








-١۱‏ باب قول الله تَعَالَئىا: تما َلك الشَیْطا 


ممن خالفهم» جعل ذلك في فرارہ منه» وتركه السبب الذي يناله به: کعذاب الله الذي فر 
منه المؤمنون بالإيمان» فالمؤمنون لکمال بصیرتہم فروا من ألم عذاب الله إل الإيمان» 
وتحملوا ما فيه من الا م الزائل المفارق عن قرب» وهذا من ضعف بصيرته فرّ من ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتھم؛ ففرٌ من ألم عذابهم إلى ألم عذاب اللء فجعل ألم فتنة 
الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله» وغبن كل الغبن؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار 
وفرّ من ألم ساعة إلى ألم الآبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معکم: والله أعلم 
ہما انطوئ عليه صدره من النفاق.انتهيا”"' 

فى الآية رَد علا المرجئة والكرامية» [ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: أمنا باللہ 
مع عدم صبرهم عل أذ من عاداه ف الف فل يع القول والتصدیق بدوٹ العمل: فلا 
يصدق الإيمان الشرعي علیٰ الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله 
والقول باللسانء والعمل بالأركان» وهذا قول أهل السنة والجماعة سَلَمًا وحَلَفَاء والله 
سبحانه أعلم].”" 

وفيه: الخوف من مداهنة الخلق في الحق» والمعصوم من عصمه الله" 


ید اس ہا ا تا لس م ےت گت الات ےت: ساق یکا سو م سے e‏ بوي n n‏ سا ااا رود ام سد r r‏ تس مسن ام ث۷ ۴جط لت سن سل مااي n n‏ مس E‏ جیا n‏ مسي a r‏ .ود ت۱ت سي الاو ووم سد سما تا اکا اوت مس E‏ اکا r‏ کت٠‏ العامة ناک a‏ اموس اس N‏ اصن جود .ٹک کت کنا جس 


مات تم َه فى 


قال المصنف مَلتَمْه: عن ابي سعید ص بل مرفوعا: «إنّ مِنْ ضَعْفبِ اليقين: أن ترضي 
الاس بِسَخَطٍ اللى وَأَنْ تَحْمَدَ حمَدَهُمْ على رق اش وَأن ذم على اَم وك الك إن رذ 


وو 


٥‏ ام 
الله لا يجِرَه حرص خریص ولا رده کراهية گار ہت 








٤,0 000000‏ ِ19 1., كاك ص ت ن ا ا س  ..‏ 0 , 44ص0 09ي ِك 1 - 9ج 


)١(‏ من ”زاد المعاد" (۳/ )۱۸-۱١‏ ملخصًا. 

)٢(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) المداهنة غير المداراة» فالمداهنة أن يترك شيئًا من الحق» وربما یفعل بعض المعاصى لأجل أن 
يرضي بعص الناس» وأما المداراة ففيها تلطف بدون ترك شيء من الدين. ۱ 

)٤(‏ ضعیفٌ جدًا. أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (5/ 01١‏ (١٠/١٤)»ء‏ والبيهقي في ”الشعب" (۲۰۷)ء وفي 
إسناده: محمد بن مروان السدي» وقد كذب» وعطية العوفي» وفيه ضعف. وهو مدلس وم يصرح 


و و 2ه 


#o باب قول الله تعَالیٰ: #إِنَمَا ذ ۾ السَّيْطَان وف أولياء‎ ١ 





ش/ هذا الحديث رواه أبو نعيم في ”الحلية"» والبيهقي» وأعله بمحمد بن مروان 
السدي. وقال: ضعيف. [وفيه]" أيضًا عطية العوفي. ذكره الذهبي في ”الضعفاء 
والمتروكين". 

ومعنىا الحديث صحیح: [وتمامه] : «[وإن] الله بحكمته جعل الروح والفرح في 


الرضئ واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)ء [والحدیث وإن كان في إسنادہ 
من ذكر فمعناہ صحيح] 1 

قولي: إن من ضعف اليقين. 

[الضعف يضم ویحرك ضد القوة» ضعف ككرم ونصرء ضَعَفَاء وَضَعْفَا وضعافة 
وضعافیة؛ فهو ضعيف وضعوف وضعفانء والجمع: ضعاف» وضعفاء وضَعَفَة 


سر )٥( ۰ ٠. 2 ۰ a‏ ۔ 7 8 ٠.‏ ۰ . 
وضعفیٰ؛ وضعاففء أو الضعف [بالفتح] فی الراي»ء وبالضم ي الیدن فهي ضعفف 


© وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه البيهقي ف فی ”الشعب" (۲۰۸) من طريق: أبي قرة الزبيدي» عن 
سفيان الئوري» عن منصور» عن خيثمة» عن ابن مسعود بنحوه مرفوعا. 
© وتابع أبا قرة الزبيدي خالد بن يزيد العمري عند الطبراني (١١٥۱۰)ء‏ وأبي نعيم )۱٢١/٤(‏ 
١7١ /۷(‏ ) إلا أنه قال: (عن الأعمش) بدل (منصور). 
قلت: وطريق قرة في الإسناد إليه أبو مة الزبيدي» وجعفر بن شعيب الشاشي» وكلاهما مجهول. 
وأما خالد العمري فهو كذاب. وقد رواه الثقات عن سفیانء عن أبي هارون المدي» عن أبن مسعود 
موقوفاء أخرجه كذلك ابن أبى الدنیا في ”اليقين؟» ومن طريقه البيهقى في ”الشعب؟ (۲۰۹) من 
طريق الحسن بن الصباح عن سفيان ب فهذا هو الراجح في الحدیث وهو الوقف. والموقوف 
أيضًا لم يثبت؛ لان آبا هارون المدني هو موسئ بن أبي عيسئ الحناط ذكره الحافظ في ”التقريب* في 
الطبقة السادسة وهو الذي م يدرك أحدًا من الصحابة؛ وعليه فهو منقطع. 
)١(‏ في [ب]: وتي إسناده. 
(۲) في [ب]: وموسئ بن بلال قال الأزدي: ساقطء وتمام الحديث... 
0 في [1]: وإنه. 
)٤١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
)٥(‏ ساقط من [1]. 


۳۱۔باب قول الله تَعَالیٰ: نما َلك 





وضعوفء واليقين كمال الإیمان]۔''' 
قال ابن مسعود بَيلكُ: اليقين الإيمان كله» والصبر نصف الإيمان. '" [رواه 


الطبراني بسند صحيح] " [ورواه أبو نعيم في ”الحلية» والبيهقى في ”الزهد“ من حديثه 


() (OD ص‎ . 


[قال. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «فإنٍ استطعت أن تعمل بالرضئ في اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع؛ فَإِنَّ في الصبر 
علیٰ ما تكره خيرًا كفيرا» ”" 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]ء ومكانه: قال في المصباح*: الضعف بفتح الضاد لغة تمي 
وبضمها لغة قریش: خلاف القوة والصحة» واليقين المراد به الإيمان كله. 

)٢(‏ علّقه البخاري في ”صحیحہ* [باب:١]‏ من کتاب الإيمان» لکن علق الجملة الأول منه فقط (اليقين 
الإيمان كله)» ووصله بتمامه الطبرانی (5 5 80)) وابن أبي خیئمة كما في ”تغليق التعلیق* (؟/ )۲٢‏ 
من طريقين عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن علقمة» عن ابن مسعود بەء وهذا إسناد صحيح. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ /٥(‏ ٣۳)ء‏ والبيهقي في ”الزهد" كما في التغليق (۲/ ۲۳))ء والخطيب 
(۲۲/۳) وابن الجوزي في ”العلل“ (١٣٦۱۳)ء‏ ثم قال البيهقي: قال أبو علي النيسابوري: هذا 
حديثٌ منكر لا أصل له. يعني من الطريق المرفوعة.اه ورفع هذا الأثر لا يصح» فيه: يعقوب بن 
حميد بن كاسب» وهو ضعيف» ويرويه عن محمد بن خالد المخزومي» قال ابن الجوزي: مجروح. 
وأيضًا خالف الثقات في رفعه» فالمرفوع منكر. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 

)٦(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم (۳/ 5١‏ 0)» وفي سندہ: عبدالله بن ميمون القدّاح وهو متروك. 
© وأخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (۱/ ١5‏ 7)) وفيه مبهمان. 
© وأخرجه الشجري في ”الأمالي؟ (۲/ )١45‏ كما في ”الإيماء» (۳۱۱۱) من طريق: عمرو بن يربع» 

حدثنا الحارث بن الحجاج» عن أبي معمرہ عن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» وعمرو بن 
يربع لم أجد له ترجمة» ويحتمل أن يكون تصحف: والحارث وأبو معمر مجهولان» قاله 
الدارقطني كما في سؤالات البرقاني". 





وڈ رواية: قلت: يا رسول اللہ كيف أصنع باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم 


)5( ۔)١(‎ 


يكن لیخطئك: وما أخطأك لم يكن ليصيبك ]. 


قَولسٌ: «أن ترضي الناس بسخط الله). 

أي: تؤثر رضاهم عل رضئ الله [بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل ما نہیٰ 
عنه استجلابًا لرضاهم» وهذا ینانی قوة اليقين» وكمال الإيمان في إیثار ما يرضي الله عل 
ما تہواہ النفوس» والصبر علیٰ مخالفة هواها كما قال تعال: #الَّذِينَ لون رِسَالاتِ الله 
وَيَخْسَوْئَهُ وَلا يَحْشَّوْنَ أَحَداً إلا الله وَكَفَى بالله حَسِيبًاك دامرب»٣] ‏ [وذلك إذا لم يقم 
بقلبه من إعظام اللہ وإجلاله» وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضیٰ المخلوق بما يجلب 
له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب» ويفرج الكروب» ويغفر الذنوبء 
وبهذا الاعتبار یدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضَئ المخلوق على رضئ اللہ وتقرب 
إليه بما يسخط الله ولا يَسْلّمِ من هذا إلا من سلمه اللہ ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز 
على الله تعالیٰ من إثبات صفاته علل ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالن عن كل ما ینافی کماله 


7 ۱ و Dv‏ 
ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهیته» وبالله التوفيق]. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الآجري في ”الشريعة“ (ص۱۹۸))ء وفيه: أبو عبدالسلام الشامي» وهو 
مجهول. 
© ولكن له شاهد من حديث أبي الدرداء فقد أخرج أحمد في ”مسنده؟ 4١ /٦(‏ 4): حدثنا هيشم قال: 
حدثنا أبو الربيع» عن يونس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء» عن البي يز قال: الكل شيء 
حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإیمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه»» وهذا إسنادٌ حسن» وقد حسنه شیخنا الإمام الوادعي كته في ”الصحيح المسند" 
.)۱۰١٤١٦(‏ 
(؟) ما بین المعقوفین ساقط من [ب]. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


۶ رش ےے۔؟ کر 7 کر کو کیو f‏ 
١‏ باب قول الله تعالیٰ: #إِنَمَا لكم الشيطان یخوف اوَلباءء4 ۷م 





قولث: «وآن تحمدهم علئ رزق الله». 

أي: علیٰ ما وصل إليك [من] ‏ أيديهم بأن تضيفه إليهم» وتحمدهم عليه؛ فإن 
المتفضل فی الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك. وإذا أراد أمرًّا قيض له 
أسبابًاء ولا ينافي هذا حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر اشا؛''' لأن شكرهم إنما هو 
بالدعاء لهم؛ لكون الله ساقه على أيديهم» فتدعو لهم» أو تكافئهم؛ لحديث: «ومن صنع 
إليكم معروفا فکافثوہ؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتی تروا أنكم قد کافأموہاء'” 
فإضافة الصنيعة إليهم لکونہم صاروا سببًا في إيصال المعروف إليك» والذي قذرہ وساقه 


هو الله وحده. 

قولم: «وآن تذمهم على مالم يؤتك الله). 

لأنه لم يقدر لك ما طلبته علل أيديهم فلو قُدَّرَ لك؛ لساقته المقادير [إليك] ٠‏ فمن 
علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده» وأنه [هو]” الذي يرزق العبد بسبب وبلا 


سبب» ومن حیث لا يحتسب؛ لم يمدح مخلوقا علیٰ رزق» ولم يذمه على منع» ويفوض 


)١(‏ في[ ب|]: على. 

(۲) صحيح. رواہ أبو داود (۸۱۱٦)ء‏ والترمذي (۱۹۰۰)ء والبخاري في «الأدب المفرد“ (۲۱۸)ء 
وأحمد »,"5٠5(‏ والطيالسي »)۲٤۹۱(‏ وابن حبان )۴٣۰۷(‏ وغيرهم من طرق عن الربيع بن 
مسلم الجُمَحي» عن محمد بن زيادة الجمّحيء عن أبي هريرة ميته به وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. 
© وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» والنعمان بن بشير» والأشعث بن قيس فم وكلها 

عند امد (۳/ )۲۷۸/٤( )۷٣٤-۷۳‏ (٥/۲۱۱)ء‏ وفي كل منها ضعف منجبرء ولکن يزداد بها 
حديث أبي هريرة ول قوة. وهي صحيحة بحديث أبي هريرة يتل والله أعلم. 

(۳) هو قطعة من حديث سيأتي تخريجه إن شاء الله في الباب رقم (5 0). 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

(5) ساقط من [ب]. 


١‏ تاب قول الله تعالیٰ: اّما لك السَیْطان بَخوف أَوْلِباءہ 








أمره ِل اہ ویعتمد عليه ٤‏ مر" ديه ودنباہ. 


وقد قَوّرَ هذا المعنیٰ بقوله في الحديث: «فَإنَّ رزق الله لا يجره حرص حريص» ولا 
يرده كراهية کارہ)ء كما قال تعا یٰ: لما يفتح الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لھا وَمَا 
يمك فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَرِیڑ الْحَكِيمٌ4 [فاطر:٢].‏ 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وَعَدَ الله آهل طاعته. 
ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله؛ لم تكن مُوقِتا لا 
بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل الإنسان علل ذلك إما ميل إل ما في [أیدیھم]'ء فيترك 
القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه ہما وعد الله آهل طاعته من 
النصرء والتأييدء والثواب في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا أَرْضَيت الله؛ نصرك» ورزقك: 
وكفاك مؤونتھمء وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوقا منهم» ورجاء لهم» وذلك من 
ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك؛ فالأمر في ذلك إل الله لا لهم؛ 
فإنه ما شاء كان وما م يشا م يكن» فإذا ذممتهم علیٰ ما م يقدر؛ كان ذلك من ضعف 
يقينك» فلا تخفهم» ولا ترجهم» ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك» ولكن مَنْ حَمذہ الله 
ورسوله [منهم] ؛ فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم؛ فهو المذموم ولما قال 

() س 


بعض وفد بني تمیم: : أي محمد أعطني؛ فان مدي زين وذمي شين. قال [النبي] 2 


(٥) .‏ )۱( 
«ذاك الله» .انتهئ 


)١(‏ فی [ب]: أمور. 

(۲) في [ب]: أيدي الناس. 

(۳) ساقط من [ب]. 

.] ساقط من [ب‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (۷٦۳۲)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" (١۱۱۵۱))ء‏ من طريقين عن الحسين 
ابن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء به» وهذا إسناد صحيح. 
© وأخرجه أحمد (۳/ /٦( )٤۸۸‏ ۳۹۳)ء وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ (۱۱۷۸)ء والطبراني = 


و تب 
ہے 
و دم ,* ٤م‏ 


ن يخوف أو 








١۔‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: 'اانَمَا دكي الشَیْطا لاء 





قال المصنف فَله: وعن عائشة موقا أن رسول الله پل قال: «مَن التَمَس رضا الله 
5 ت ہے ر ھ ليزم رجہ ےر ٹھر ا سر سے سے سم 7 ت سے ت 0 
بسخط الناس؛ رَضِىَ الله عنه وَأرضئا عنه الناس» ومن التمس رضا الناس سخط الل 
سّخِط الله عليهء وأسخط عليه الناس» رواه ابن حبان في «صحيحه“. 


ا ”یر 


ش/ هذا الحديث رواه ابن حبان بہذا اللفظء'' ورواہ الترمذي عن رجل من أهل 
المدينة» قال: كتب معاوية وك إل عائشة مَطلتها: أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه» ولا 
تكثري عاع. فكتبت عائشة وَلهًا: إل معاوية سلام عليكء أما بعد؛ فإني سمعت رسول الله 
َيه يقول: ١‏ من التمس رضي الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضیٰ 
الناس بسخط اللّه؛ وكله الله إلىا الناس» والسلام عليك)»). ورواه أبو نعيم ٤‏ جات 1 

قولم: «من التمس). أي: طلب. 


(۸۷۸)ء من طريق: أبي سلمة عن الأقرع بن حابس» وأبو سلمة روايته عن الأقرع منقطعة كما 
في ”تعجيل المنفعة". 

.)05-61١/١( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان )۲۷٦(‏ (۲۷۷) بإسنادين: أحدهما ظاهره الحسن» والآخر ظاهره الصحة» ولكن 
كلا الإسنادين قد اختلف في رفعه ووقفه كما في ”العلل؟ للدارقطني /۱٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲)ء ورجح 
الدارقطني الموقوف» وكذلك رجحه أبوحاتم» وأبو زرعة كما فی ”العلل“ لابن أبي حاتم (۱۸۰۰)؛ 
والبخاري كما في ”العلل الكبير؟ )۳٦٣(‏ والْعقَلِ في ”الضعفاء؟ (۳/ .)۳٣٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲٤۱٤(‏ وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه (٢٦٦))ء‏ والبغوي )٥١٠-٣٤٤ /١٤١(‏ 
كلهم من طريق: ابن المبارك وهذا في ”الزهد" (۱۹۹) عن عبدالوهاب بن الورد عن رجل من 
أهل المدينة به» وهذا إسناد ضعيف» فيه رجل مبهم. 

)٤(‏ أخر جه أبو نعيم في ”الحلية؟ (۸/ ۱۸۸)ء وفي إسناده من لم توجد له ترجمة. وقد رُوي عن عائشة ميلا 
من طرق موقوفاء أخرجه الترمذي في "السنن؟ (٤٠٤۲)ء‏ وفی ”العلل الكبير؟ (117) (٣٦۳)ء‏ وأبو 
داود في ”الزهد" (۳۲۹) (۳۳۷). وأحمد في ”الزهد" (ص ٢۲۰)ء‏ وابن المبارك في ”الزهد“ »)۲٠١(‏ 
ووكيع في ”الزهد؟ (٥٥۵)ء‏ والبيهقي نی ”الزهد" (۸۹۱) من طرق صحيحة عن عائشة ووا موقوفا. 


و > دودس ٤م‏ 


: 2 “ساك‎ yy Ro 
۱۔ باب قول الله تعَالّیٰ: ##إِنّمَا دلكم الشيطان يخرف أو‎ 


لاء 





قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إل معاوية» وروي أا رفعته: «من آرضیٰ الله 
بسخط الناس؛ کفاہ الله مؤونة الناس» ومن أرضئ الناس بسخط اللہ؛ لم يغنوا عنه من الله 
شيا هذا لفظ المرفوع» ولفظ الموقوف: من أرضیٰ الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه 
وأرضئ عنه الناس» ومن أرضیٰ الناس بسخط اللہ؛ عاد حامده من الناس له ذامًا)» وهذا 
من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضئ الله بسخطهم؛ كان قد اتقاهء وكان عبده الصالح؛ 
والله یتو یٰ الصالحين. والله كاف عبدہ: #وَمَنْ ي تق الله يَجْعل لَه مَحْرَجًا ٭ ويرزقة مِنْ 
حَيْتْ لا يحتست ٭ [الطلاق:١-]»‏ والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب» وأما کون الناس كلهم 
يرضون عنه قد لا يحصل ذلك» لکن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراضء وإذا تبين لهم 
العاقبة» ومن أرضىئ الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من الله شيئًا كالظالم الذي يعض يديه. 
وأما کون حامدہ ينقلب ذامّاء فهذا يقع کثیراء ویحصل في العاقبة؛ فإنَّ العاقبة للتقویٰ لا 
تحصل ابتداء عند أهواتهم.انتهيا”"" 

وقد أحسن من قال [شعرًا]'' 

إذاصح منك الود یا غاییة الےمنیٰ فكل الذي فوقالتراب تراب" 

قال ابن رجب ولله: فمن تحقق أن کل مخلوق فوق التراب؛ فهو تراب» فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف یرضیٰ التراب بسخط الملك 


.)07/١( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
(؟) ساقط من [أ].‎ 
هذا البيت لأبي فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان» وقبله بيتان:‎ )( 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضئ والأنام غضاب‎ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب‎ 
نسبها إليه ابن القيم كله في ”المدارج؟ (۳۰۱/۲)ء وقال: ولقد أحسن أبو فراس في هذا‎ 
المعنیٰ؛ إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعًا ولا ضرًا.اه‎ 


-١‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: إِنّمَا ذلك السَّيْطَانْ بَحَوٌ 





الوهاب؟ إن هذا لشىء عُجَاب '" 


وب الحدیث: عقوبة من خاف الناس» وآثر رضاهم على [رضا] اللہ وأن العقوبة 
قد تكون في الدين عياذًا بالله من ذلك كما قال تعامم: لفَأَعْفَبَهُمْ ماقا في فَلُوبِهمْ إلى يوم 
يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخَلمُوا الله لل ما وَعَدُوهُ وما كَانُوا يکذ ون [التوبة:۷۷]. 


فيد مسائل : 
الأولى: تفسير آیة آل عمران. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة: أن اليقين يَضْعُفُ ويقوءا. 
الخامسة: علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أنَّ إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


کم سس ست ۳ھ جم سد ۳ تسم مود ہدصد الاين کو× مد حصہ n‏ حسد حصد سصہ مس مہ ععنسد مہ ات ةلات E E.‏ کہ سوک گککتا اتات کس E E‏ حصہ: E‏ گت کے سد جوت کو سح سج گت اا سر گت کیو سج جککگا تو سص a‏ اف گج ا عسصد ny‏ حسصد سد عصو a‏ سد صوت: سد اف “تلق یو موگت ما السو ہوک گت نت سا 


)١(‏ انتھیٰ من كتابه ”نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 45 لابن عباس“ ضمن 7 رسائل ابن رجب“ 
(۳/ 16۲( 
(۲) ساقط من [ب]. 


کے ت ان > و 


۲باب قول الله تعالَئ: #وعلى الله فو لوا | 





گ۶ س gg‏ 


ہے 


۲ باب قول الله قعالى: وی اللہ كَتَوَكَلُوا إن ك مُؤْمِنِينَ 4 


قال المصنف َله: باب قول الله تعَالیٰ: #وَعَلَى الله فَتوَکُلُوا إِنْ كسم مُؤْمِنِينَ4 


[المائدة: ۳٢۲]۔‏ 


فدہ حلص ہمت gy a.‏ .ریا نکاککا۔ کاو a‏ جح جس متا a, a‏ 2 2 2 2 ل 2 e‏ جو فا ہکس مد a ge‏ :تا اک n a‏ جیا E‏ کا a e i E‏ کےا اد وو جچوت× 0 سس سو مود وت تد سے عحسود جو گت ککا e‏ ہے ہیے۔ E‏ خرس سس وو 


ش/ قال أبو السعادات: يقال: توکل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إل 
فلان [إذا]'' اعتمدت عليه [فیه]ء ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره؛ ثقة بكفايته» أو 
عجرًا عن القيام بأمر نفسه. " انتھیٰ 

وأراد المصنف بہذہ الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعال؛ 
فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء أي: وعلل الله فتوکلوا لا على غیرہہ فهو من أجمع أنواع 
العبادة وأعظمها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع 
أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه؛ صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعا یٰء فهو من 
أعظم منازل #إيّاك تحبذ وَإِيّاكَ تَسْتَعبن ۹4ء فلا یحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إ 
بكمال التوكل علیٰ الله كما في هذه الآية» وكما قال تعالى: إن کنتم آمَْتُمْ بالله فَعَلَيْه 
توَكَلُوا إن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ» (یونس:٤۸اء‏ وقوله تعالٰ: فرب المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ لا لله | 
هو قاتخذه كيلا( [الزمل:4]ء والآيات في الأمر به كثيرة جدًا 


اک 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) ساقط من [أ]. 

(۳) التوكل علٰ الله في اللغة هو ما ذكره الشارح عن أبي السعادات. وأما معناہ 4 الشرع: فهو صدق 
الاعتماد علیٰ الله في جلب المنافعء ودفع المضار مع العمل بالأسباب» وكل إنسان مسلم عندہ 
توکل» لكنهم يتفاوتون فيه فمن قوي توكله علیٰ الله؛ قوي إيمانه» والعکس. 


بات قَوْلٍ الله تَعَالَیٰ: وَعَلَیٰ الله فو لوا إن كنم مُؤْمِنِينَ* 





قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب.'“ 
وقال ابن القيم في معنیٰ الآية المترجم بها: فجعل التوكل عل الله شرطا في الإيمان؛ 


فدل علیٰ انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الآخرئ: قال مُوسَئ يا قوم إن نتم امَنتُمْ 
باشو فَعلَيْهِ تَوَكّلُوا إن كُنْتُمْ مُسْلِحِينَ4 [يونس:44]» فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» 
وكلما قوي إيمان العبد؛ كان توكله أقوئ» وإذا ضعف الإيمان؛ ضعف التوكل» وإذا كان 
التوكل ضعيفًا كان دليلًا عل ضعف الإيمان» ولابد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل 


(4) (0, (0D 
والعبادة »وبين التوكل والإیمان > وبين التوكل والتقویٰ » وبين التوکل‎ 


)١(‏ كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في ”مدارج السالکین؟ (۲/ »)١١4‏ وفي كتابه ”طریق الھجرتین؟ (ص۳۲۱). 
)١(‏ قد جمع الله تعالى في كتابه بين التوكل والعبادة في نحو سبع آیات: 
)١‏ قوله تعالن: اه تعب وإياك تين الفادحة.ه1. 
٢‏ قوله تعالى: «إوآتوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بال ہُو مَوْلاكُمْ قَنِعُمَ المَوْلَئ وَنِعْمَ النَصيرُ» 
[الحج VA:‏ 
۳ قوله تعا یٰ: رب التذ رق وَالمَفْرب لا إل إل هوَ ذه وَكيلا4 سرس 
)٤‏ قوله تعا یٰ: فَاعْبده وتوَكل عَلَيِْ عرد . 
)٥‏ قوله تعایٰ: #قل هور بي لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإلَيْه ماب € [الرعد: [r‏ 
٦‏ قوله تعا یٰ: رتا عَلنْكَ عَلَيْكَ وكات َِلْكَ أا وك المَصِيرُ) [السحه»]. 
۷ قوله تعال: وما توفيقى إل بالله عَليْه تَوكَلْت وليه يتُه [مود:۸۸]ء انظر: ”طريق 
الھجرتین* (ص۳۱۸-٣۳۲).‏ ۱ 
قال ابن القيم ولل فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين: التوكل» وهو الوسيلةء والإنابة: 
وهي الغاية؛ فإ العبد لابد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية» فأشرف غاياته التي 
لا غاية له أجل منها: عبادة ربه» والإنابة إليه» وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة: التوكل 
علا اللہ والاستعانة به.اه 
() كما في قوله تعالى: قل ہُو الرّحْمَنْ امتا به وَعلَيْهِ توَكَلنَاك »۲ وقوله لوَعَلَى الله فتوکلوا إن كم 
مُؤْمِنينَ4 [المائدة:59]» وقوله: #وعلى الله لوگل الْمُؤْمِنونَ4 [آل عمران:؟؟١/[المائدة:١١/‏ التوبة:01/ إبراهيم:١1/‏ 
المجادلة: ۱۰/ التغاہن:۱۳]. ۰ 
)٤(‏ كما في قوله تعالیٰ: ہیا أ ھا الي اي اله4 إلى قول کرک َل الو کی يل وكيلة» ا _ 


سے و خر 


وقوله: لوم بت الله 4 جعل له مَخْرَ 2 جا * ويرف من حَیْثٌ لا يحتست ومن یکوکل على الله هو فهو هة 


لم 


۲باب قول الله تَعَالَئ: لوَعَلَ الله قتوکلوا إن كسم مُمِنين 4 





رکجی سی 2 522200 ست يوج 206 
والإسلام » وبين التوكل والهداية ' » فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان. 
والإحسان» ولجميع أعمال الإسلام؛ وأنَّ منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأسء فکما لا 
يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل. 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدّ مخلوقاء ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه 
مشرك: ومن يسرك بالل فَكَأنمَا حر مِنَ السّمَاءِ طم الطَيْرُ او تَهْوِي به الرْبحُ في 
مَكَانِ سَحِيق # [الحج ]ها 

قال الشارح: قلت: لکن التوكل علیٰ [غير]” الله قسمان: احدھما: التوكل في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله [كالذين یتوکلون]'ٴ عل الأموات والطواغيت في 
رجاء مطالبهم من نصرء أو حفظء أو رزفء أو شفاعة؛ فهذا شرك أكبر. الثاني: التوکل في 
الأسباب الظاهرة» کمن يتوكل على أمیرہ أو سلطانٍ فيما أقدره الله تعا یٰ عليه من رزقٍ أو 
دفع أذئاء ونحو ذلك؛ فهو نوع شرك أصغر»" والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في 
فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لکن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما [وکل فيه]"» بل 


= [الطلاق:٢-۳].‏ 
)١(‏ كما في قوله تعالیٰ: 9وَقَالَ مُوسَئ يا قَوْم إِنْ كنم آمتثُمْ باللو فَعَلَيْهِ توكلا إن كنم مُسْلمِينَ» 
(؟) كما في قوله تعالن: وما لا الا نوکل عَلَیٰ الله وَقَدْ هَدَانَا سلتا #إبراهيم:"1]. 
(۳) انتھیٰ من ”طريق الھجرتین؟ ( ص۳۱۸ ۳۲۱). 
)٤(‏ انتهئ كما في مجموع الفتاوئ" (۱۰/ .)۲٥۷‏ 
(5) ساقط من المخطوطتين» وأضفناہ من ”التيسير" (ص .)٦۹۷‏ 
)٦(‏ في [ب]: كالذي يتوكل. 
(۷) هذا القسم الثاني يكون شركًا أصغر إذا وصل به الحال إل أن يتعلق قلبه بهذا الشخص» وأما إذا كان 
يجعله سببًا وقلبه متعلق بالله؛ فهذا لیس بشرك أصلاء لا أصغر ولا أكبر. 
(۸) في [ب]: وكله عليه. 


۲۔بَاب قول الله تَعَالّیٰ: وَعَلَئا الله فتوکلوا إن کشم مُؤْمِنِين * 





يتوكل علیٰ الله في تہ سیر أمره الذي يطلبه بنفسه» أو ناتبهه وذلك من جملة الأسباب التي 
يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد علیٰ المُسَبِِّ الذي أوجد السبب والمُسَبّتِ "' 


قال المصنف ظَله: وقوله: 4 المُؤّمِنَونَ الِّينَ | إذا کر الله جلت لوبهم : َإِذا 


لیت عَلَیْهِمْ آیاته زادتهم إ ااا وَعَلَى رَبَهم یکو کون 14الأنفال [Y:‏ 


ش/ قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل [فی]'' قلوبهم شيء من ذكر الله 
عند أداء فرائضه» ولا يؤمئون بشيء من آيات اللہ ولا يتوكلون عل الث ولا يصَّلُون إذا 
غابواء ولا يؤدون زكاة آموالهم» فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين 
فقال: لإِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا در الله وَحِلَّتْ فُلُوبِهُمْ4. فأدوا فرائضه. رواه ابن جریر: 
وابن أبي حاتم. " ووجلٌ القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به» وترك ما نی عنه. 


2 ت5 اا کے 20 ه ۶ھ وم 5و اه f‏ 
قال السدي: #الذِينَ إذا ذكِرَ الله وجلت قَلوبُهم 4 هو الرجل يريد أن يظلم. أو قال: 
)£( 

يهم بمعصية. فيقال له: اتق الله. فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير. " 


)١(‏ الاعتماد على السبب قد يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر» وذلك إذا اعتقد أن السبب هو الذي ينفع 
مع اللہ أو من دون اللہ فيعتقد أن النفع والضر منها بدون تفويض الأمور إل الله. والأمر الثاني: أن 
يعتمد عليها اعتمادًا بالغاء وهو يعتقد أن النفع والضر من اللہ لکن جاوز الحد في ذلك» فجعله 
یخشیٰ علا نفسه» أو يتضجر إذا فاته هذا السبب» فهذا قد يوصل صاحبه إل الشرك الأصغرء وإلا 
فهو معصیة. 

(۲) ساقط من [1]. 

(۳) ضعيف. ذكره ابن جرير» وابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية من سورة الأنفال من طريق: علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وفيه انقطاع» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 

(:) صحيح. أخرجه الثوري في ”تفسيره“ (ص١۱۱)‏ عن السدي. 
© ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير (۲۹/۱۱)ء وابن المبارك في ”الزهد" (۱۳۹ -زوائد نعيم)ء 

ومن طريقه ابن أبي حاتم (٥/١١٦۱)ء‏ وأخرجه البيهقي في ”الشعب" (۷۳۷) من طریق الثوري 
كذلك. وعزاه السيوطي في ”الدر المنثور؟ إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرہ وأبي 


٠ 5 ۱ 
+ 


۲باب قَوْلِ الله تعَالّیٰ: لوَعَلیٰ الله فتوکلوا إن کنتم مُؤْ مني 





3 م ہہ لو رە ی 


قولي: ذا تلیت عَلَيْهِمْ آیاتة زادتھم ینا 4. 

استدل الصحابة م والتابعونء ومن تبعهم من أهل السنة بہذہ الآية ونظائرها علا 
زيادة الويمان ونقصانه. 

قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخحشيناه؛ فذلك زيادته» وإذا غفلناء ونسیناء وضيعنا؛ فذلك 
نقصانه. رواه ابن سعد ”3 

وقال مجاهد: الإيمان يزيد وینقص؛ وهو قولء وعمل. رواه ابن أبي حاتم۔'' 


وحكى الإجماع على ذلك الشافعئ» وأحمك وأبو عبید وغيرهم.'" 


,)58 255 5( صحيح. رواه ابن سعد (5/ ۳۸۱)ء ورواہ أيضًا عبدالله بن أحمد في كتاب ”السنة“‎ )١( 
والآجري في ”الشريعة“ (٢۲۱)ء وابن بطة في «الإبانة»‎ »)١5( وابن أبي شيبة في كتاب ”الإيمان"‎ 
(۱۱۳۱)ء والبيهقي في ”الشعب" (07) من طريق: ماد عن أبي جعفر الخطمي» واسمه: عمير بن‎ 
يزيد بن عمير بن حبیب» عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» آهل صدق: قال ابن‎ 
مهدي كما في ”تبذيب التھذیب؟ ترجمة أبي جعفر: كان أبو جعفرہ وأبوه» وجده قومًا يتوارثون‎ 
الصدق بعضهم عن بعض.‎ 

قلت: يزيد بن عمير لم توجد له ترجمة» ويكفيه تعديل ابن مهدي هذاء ولكن روئ ابن سعد 
(٤/۳۸۱)ء‏ وعبدالله بن أحمد (٦٦٦))ء‏ واللالكائي (۱۷۲۱) هذا الآثر من طريق حماد عن أبي جعفر. 
عن جدّه عمير بن حبيب» وهذا منقطع. قال عفان: قلت لحماد: إنك حدثتني عن أبيه عن جذه. 
قال: أحسبه عن أبيه عن جده. 

قلت: روايته عن جده منقطعة؛ فإنه لى يسمع من أحدٍ من الصحابة» والذي يظهر أن حمادًا كان 
جازمًا بأنه عن أبيه عن جده» ثم نسي وشك: فالعبرة بجزمه الأول؛ لأن النسيان لا يضر بالرواية 
المتقدمة علیٰ الصحيح» وعليه فالأثر صحیح: والله أعلم. 

(۲) ضعيف. أخرجه عبدالله في ”السنة“ (٦٦١)ء‏ وابن بطة (۷٦۱۱)ء‏ واللالكائي (۱۷۲۸)ء والبيهقي في 
”الشعب" (٦١)ء‏ من طريق: يزيد بن أبي زياد الهاشمي» عن مجاهد به» وإسناده ضعيف لضعف 
يزيد. 

(۳) أما الشافعي فنقله عنه شيخ الإسلام لله في كتابه ”الإيمان» (ص۲۹۲)ء وعزاه ل لأم؟» وأما قول 
أحمد فرواه ابن الجوزي في ”مناقب الإمام أحمد" (ص۲۲۸)ء وابن أبي یعلیٰ في ”طبقات الحنابلة» = 


ہے وم 


٢۔‏ بَابُ قول الله تَعَالیٰ: #وَعَلَئ الله فتو کلوا إن كنم مُؤمیں 4 

قول لوَعَلَى بهم يتوكلُونَ4. 

أي: يعتمدون عليه بقلومهم» مفوضين إليه آمورهم» فلا يرجون سواہ ولا یقصدون 
إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه. يعلمون أنَّ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وأنه المتصرف في 
الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له» وف الآية وصف المؤمنين حقًا بثلاث 
مقامات [من مقامات]' الإحسان؛ [وهي] ": الخوف» وزيادة الإيمان» والتوكل علا 
الله وحده» وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. 
مثال ذلك الصلاة» فمن أقام الصلاة وحافظ عليهاء وأدّئ الزكاة كما أمره الله؛ استلزم 
ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات» وترك جمیع المحرمات: كما قال تعالى: إن 
الصّلاة تَنّْهَئ عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالمُنْكَر وَلَذِکُر الله أَكبَرٌ4 [العنكبوت:45]. 


اعد سن موس i‏ اتا o‏ اا لسو سب i e n‏ صا اموس سكم لصون الا ااا کا ام خسف" کا اا ااا ۳56یا iis i‏ سنا اا E‏ لاد o‏ اما کک کا کیو امس i‏ ما کا٦‏ فریود ng‏ سسا لالش کا ووو ہیی خصد فسا اما وين مووي e n nk gn‏ الت موس مسد سات الات GS‏ لاو ier‏ کٹا متشت گککا r‏ 5اا ام ماما کا mS,‏ سد جو 


قال المصنف كلله: وقوله: فیا أيُهَا الى حسيك الله ومن اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4 





[الأنفال: 15 ]. 


ش/ قال ابن القيم: [أي] "الله وحده كافيك وکانی أتباعكء فلا تحتاجون معه إل 
ہی قفا یں ا م6 
| فى 0 : 


= (۱۳۰/۱)» وهو ثابت عنه. وأما قول أبي عبيد فهو في كتابه ”الإيمان" قبل رقم (۹)ء وأخرجه ابن 
بطة (۱۱۱۷)ء وذكره شيخ الإسلام في ”الإيمان" (ص۳٢۲۹-٥۲۹).‏ 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(0) في [أ]: وهو. 
(۳) ساقط من [ب]. 
)٤(‏ انظر: ”زاد المعاد“ (۱/ 56). 
)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی؟ (۱/ ٠۲۹۳‏ ٣۳۰)ء‏ وقد عزاه إلى جمهور السلف والخلف. 
)٦(‏ قال شيخ الإسلام هلله كما في مجموع الفتاویٰ* :)١155 /٠١(‏ ومن ظنٌ أن المعنیٰ (حسبك الله = 


ا عم وو 


۲باب قول الله تَعَالَى: #وَعَلَ اللو فتوکلوا إن نشم مُؤْمِنِينَ4 





لله وحده» كالتوكل» والتقوئ» والعبادة» قال [الله]" تعالى: لون يُرِيدُوا أن يدعو 
فان حَسْبَكَ الله هُوَ الذي ايد بنضرہ وَبِالمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:77]» ففرق بين الحسب 


سے سر 


والتأييد» فجعل الحسب له وحده. وجعل التأييد له بنصرہ وبعباده» وأثنئ على أهل 
التوحيد من عبادہ حيث أفردوه بالحسب: فقال تعالیٰ: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ لتاس إن النّاسَ 
قد جْمَعُوا لَكَمْ فَاحَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبنًا الله وذ ِعُمَ الْوَكيل © [آل عمران:۱۷۳]» 
وم یقولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظير هذا قوله سبحانہ: وَقَالُوا حسبتا الله سَيْوْ و تيتا الله 
مِنْ قَضلِه وَرَسُولَهإِنَا إلى الله رَاغْبُونَ4 [التوبۃ:۹٥]ء‏ فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول» 
وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: [وقالوا]'” حسبنا الله ورسوله. بل جعله خالص 
حقه» كما قال: #إِنا إلى الله رَاغبُون)» فجعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى: #وَإِلَئ 
ربك فَازْحب گ4 [الشرح:۸]ء فالرغبة» والتوكل» والإنابة» والحسب لله وحده كما أنَّ 
العبادة» والتقوئ» والسجودہ والنذر» والحلف» لا يكون إلا له سبحانه وتعالا. انته "" 


وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الکافی لعبده؛ وجب ألا يتوكل إلا 
عليه» ومتیٰ التفت بقلبه إن سواه؛ [وكله]” إل من التفت إليەء كما في الحديث: امن 


(e) 


حسہ ar‏ ححہ E a‏ ااا en i E a E r‏ ين A‏ کت مس ححجہ حسصہ کوک o‏ :ساط E‏ کک a. O lg.‏ حا E o‏ کت a E‏ صووے: ااا ”کھگفظ خ_نتا en a. r‏ گال لاا E r‏ اد ممنت' کنا کنکا E‏ سمل ححصدہ جوکتا گلا e n‏ حصد ior Oy‏ کا کت r E n.‏ کھت a E‏ کنا کت خگت کگکئ ہووت کت کت کس es i‏ 4 
سوہ ع موا 


قال المصنف هلثه: وقوله: ومن يتو كل عَلیٰ الله فھو حَسْيّهُ 4[الطلاق:*]. 


للا کا کک حکصنہ وکا کا گللہ ھی سس کت کت سے دہ سا خکت حسم دہ حدہ وط صصو عو گلا ااا گا کککتا ا کت کہ سد a‏ دست حصہ سر کا کا کک سوہ جوو! ککتا گت مه ووو وت کت nh,‏ کت سہ سے س ہن ند دم سود س س سد ہے سو وس ةا ککہ مو سج گکجد گنت مود 5 تا لاو صن سد دہ جد کس 


ش/ قال ابن القيم ڭه وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مطمع فيه 


= والمؤمنون معه) فقد غلط غلطًا فاحسًا. اه 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(0) ساقط من [ب]. 
(۳) من ”زاد المعاد* (۱/ ٦۳-۔۳۷).‏ 
)٤(‏ في اب]: وكِل. 
)٥(‏ تقدم 2 الياب زقم (۷. 


۲ بات قول الله تَعَالى. لعل اله نتو كوا إن کت ي 0۸۹ 


عدوم ولا بضرہ إلا أذئ لابد مہ کالحرء والبردہ والجوع؛ والعطشء وآما أن بضرہ با 
بلغ به مراده؛ فلا يكون ابداء وفرق بين الأذئا الذي هو الظاهر إيذاء» وفي الحقیقة 
إحسان [إليه] ‏ وإضرار بنفسه. وبين [الضرر] الذي یتشفیٰ به منه. قال بعض السلف: 
جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس کفایته فقال: ومن 
نگل عَلَیٰ الله فَهُوَ حَسْبْهُ4» فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل 
جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه» [وحسبه] ” وواقيه» فلو توكل العبد علئ الله 
حق توكله» وكادته السموات والأرض ومن فيهن؛ لجعل [اله] له مخرجّاء وكفاه 
[ورزقه] ونصره انتم © 

وئی أثر رواه أحمد في ”الزهد“ عن وهب بن منبه» قال: «قال الله عز و جل في بعض 
كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي» فكادته السموات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني 
أجعل له من ذلك مخرجّاء ومن لم يعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من آسباب السماء 
وأخسف من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء» ثم أكله إل نفسه» کفیٰ بي لعبدي 
مآلاء إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له قبل أن يدعوني» فأنا 


أعلم ببحاجته التي ترفق به منها.'”' 


)١(‏ إضافة من ”البدائم؟. 

)٢(‏ في [ب]: الضر. 

(۳) ساقط من [1]. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 

.)5 50-57" /۲( من ”بدائع الفوائد»‎ )٦( 

(۷) صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم )٠٠١۲١(‏ بنحوه» فقال: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي» 
أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم» أخبرني عبد الصمد بن معقلء أنه سمع عمه وهب بن منبه فذكره. 
وهذا إسنادٌ صحيح. وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد“ (۳۱۸) وأحمد في ”الزهد“ (ص۹١)ط.الریان‏ 
مختصراء وأبو نعيم في ”الحلية“ /٤(‏ ۳۸) من طرق أخرئ تزيد الطريق الأول قوة. 





۲باب قول الله تَعَالَئ: لوَعَلّئ الله فو لوا إن کا 





وني الآية دليل عل فضل التوکلء وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضار؛ لأن الله علق الجملة الأخيرة علیٰ الأول تعليقٌ الجزاء علل الشرطء فيمتنع أن 
يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأن الله تعالئ رتب الحكم عل الوصف المناسب له. فعلم 
أن توكله هو سبب کون الله حسبًا له. وفيها تنبيه علیٰ القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه 
تعالیٰ ذکر التقوئء ثم ذكر التوکل كما قال تعالى: #واتقوا الله وَعَلَیٰ الله فليتوكل 
المُؤْمِنونَ4 [لمائدة:١11»‏ فجعل التوكل مع التقویٰ الذي هو قیام بالأسباب المأمور بها 
فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان مَشُوبًا بنوع من 
التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرّاء ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من 
جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلهاء ذكره ابن القيم بمعناه'"' 


.)۲٦۳ /۲( في ”زاد المعاد"‎ )١( 

وقال ابن القيم ونه في ”مدارج السالكين؟ :)۱۲۰/٢(‏ فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل ہہا 
المطلوب؛ ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم 
الركون إل الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بہاء وحال بدنه قيامه بہاء 
فالأسباب محل حكمة اللہ وأمره. ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدرہہ فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية» والله سبحانه وتعال أعلم.اه 

وقال نی ”المدارج" (۳/ 546): وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد» بل القيام بها 
واعتبارهاء وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية» والقول بإسقاط 
الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر.اه 

فائتة, قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" /٠١(‏ 70-17): فهذا الموضع -يعني 
العبادة والتوكل- قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة 
والطاعة» ولا ينظرون إل جانب القضاء والقدر» والتوكل والاستعانق وهو حال كثير من المتفقهة» 
والمتعبدة» فهم يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان. وقسم ثاني: يشهدون ربوبية الحقء 
وافتقارهم إليهء ويستعينون به» لکن على أهوائهم» وأذواقهم غير ناظرين إل حقيقة أمره ونبيه. 
ورضاه وغضبه ومحبته» وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. وأما القسم الثالث: وهو من 
أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع: هو القسم المحمود» وهو 
حال الذين حققوا ياك تعد وباك دستعين ۰# وقوله #قاعيدة وتوکل عَلَيه # [هود:۱۲۳]» فاستعانو|ا= 


اقم و 


ل الله تَعَالیٰ: ٭إوَعَلیٰ الله فتوکلوا إن نتم مُؤْمِنين 4 


a ہد‎ r متا کم جورم امس مس امس ات لات کا تا افا اااي عزورد السو وتوہ سوست مد تروصت سات‎ e e. اتات حا حا ات‎ a i سد الست جس سد‎ a تد ت۱ کی سے لاف حم لج مد سوہ موس سوہ امت سو جمت م اس امات کشا ا کا الات اتات ات‎ r الات فا لات افد ید لسوت ون ال بت‎ ar سس م وڈ سم سم‎ e 


وعن ابن عباس ويلا قال: ٭حَسبنا الله ونی وَنِعُمَ الوّكيل 4 قالها إبراهيم اة حين أَلقِيَ 
ي لتاں وقالها محمد پا حین قالو اہ وو 


(١) 


و ہہ 


5 باب فو 





ش/ قوله: ٭حسبتا الله#. 

أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه» قال تعالى: اليس الله بكَافٍ عَبْدَهُ4[الزمر:م]. 

قولةم: لوَتِعُمَ الوكيل». 

اي: نعم الموكول إليهء كما قال تعالم: طوَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاكُمْ فَيمْمَ المَؤْلَئ 
وَنِعُمَ النصِيرٌ4[الحج:7]» ومخصوصٌ (نِعْمَ) محذوف تقديره (هو). 

قال ابن القيم: هو حسبٌ من توكل عليه وكاني من لجأ إليه» وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف» ویجیر المستجير» فمن تولاه» واستنصر به» وتوكل عليه وانقطع بكليته 
إليه؛ تولاه وحفظه. وحرسه. وصانه» ومن خافه واتقاه؛ أمنه مما يخاف ویحذرء ويجلب 


إليه ما يحتاج إليه من المنافع." 


= به علیٰ طاعته؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إل الأسباب شرك في التوحید ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضئ التوحيد والعقل والشرع.انتهئ بتصرف وتلخيص. 
وقال ابن القيم هلله في ”طريق الھجرتین؟ (۳۲۳): فمنع الأسباب أن تكون أسبابًا قدح في العقل 
والشرعء وإثباتها والوقوف معهاء وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحیدء والتوكل والقيام بها 
وتنزيلها منازلهاء والنظر إل مسببهاء وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد. وبين الشرع والقدر؛ 
وهو الكمالء والله أعلم. 
وقال أيضًا (ص۳۲۳): رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين.اه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٤٤٥٥)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ؟ برقم (۱۱۰۸۱))ء واللفظ للبخاري. 
(؟) انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ ۲۳۷). 





قولث: قالها إبراهيم لا حين ألقي في النار. 
قال تعالى: #قَالُوا حَرّقَوهُ وَانصُرُوا الِهَتكُمْ إِنْ کُنتْمْ فَاعِلِينَ ٭ فُلَْا يا ار كُوني بَرْدَا 
وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا به كَيْدَا قَجَعَلْنَاهُمُ الأحَسریںَ 4 1الأنیاء:۸٦-۷۰].‏ 


قولث: وقالها محمد بء حين [قالوا له] : إن النَّاسَ كَدْ جَمَعُوا لَك فَاحَشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبًا الله وَحْمَ الْوَكيل € 1آل عمران:17]. 

وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من دہ بلغه أن ا سفيان ومن معه قد 
أجمعوا الكرة عليهم» فخرج النبي ية في سبعين راكبًا حتیٰ انتهئ إل حمراء الأسد "أ 
فألقئا الله الرعبّ في قلب أبي سفيان» فرجع إل مكة بمن معه. ومرّ به ركب من عبد 
القيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدًا عني 
رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافیتموہہ فأخبروه آنا قد أجمعنا السير إليه وإ أصحابه 
لنستأصل بقيتهم» فَمَوٌ الركبٌ برسول الله يك وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بالذي قال ابو 
سفيان» فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»” " ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة 
العظيمة» وأنها قول الخليلين عليهما [الصلاة]“ والسلام في الشدائد» وجاء في الحديث: 
(إذا وقعتم نی الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل)۔”' 


)١(‏ في [ب]: قال لهم الناس. 

(؟) هو موضع علیٰ ثمانية أميال من المدينة. ”معجم البلدان“ (۲/ ۴۰۱). 

(۳) تقدم تخریج هذا الحديث في أوائل الباب (١)ء‏ وهذا السياق في مرسل عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عند ابن إسحاق والطبري. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ الحديث في ”ضعيف الجامع“ للعلامة الألباني كه (۸۲۹)ء وضعفه المناوي في ”فيض القدير“ 
(/ 06 2») وعزاه السيوطي لابن مردويه وكتابه مفقود ووجدنا سنده في ”تفسير ابن كثير؟ عند 
تفسیر آیة سورة آل عمران: «انّذِينَ َال لهم الاس إن الاس قد جمَعُوا اکم € [العمران:07]» وسبب عد 





فيه مسائل: 
الأول: أن التوكل من الفراتض. 


الثانية: أنه من شروط الإيمان. 


الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسیر الآية في آخر 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم» ومحمد ولا في الشدائد. 


ا م ال جس کلک ۴اس ااا ال ا جم ہچ م he‏ اتا ما ووه موود اوري سات مات E‏ کا کا ااا اروس امسا n,‏ لا ااا کا کا لا امد لفساو r‏ ااا ااا اا a‏ اس لاس گیا وي کا کا ل جس" ساد ااا ااا ey a a‏ مس سا اکا کا اتا الات my‏ مسد مااع E‏ ااا ااا ااا مہ لجسا e‏ تا کہا اا جع ااا سراي 


= الضعف هو: أبو خيثمة مصعب بن سعيد» ضعفه ابن عدي» وصالح جزرة» وقد تفرد به. 


سں 9ے ںی 
کے «دين ودرو ’ی 
-٣ 04‏ باب ما جاء في قول الله تَعَالیٰ: أَفَامِنوا مَکر اله 
GSD‏ ل 5ه ESD‏ 222 5577 222 7 رے سی 


اج ال 


٣‏ باب ما جاء في قول الله تعالی : انوا مَكْرَ الله 


لا يمن مَكْرَ الله إلا القوْمُ الحَایِرُونَ٢‏ 


سم مود سد سو E E‏ ب ب حور E‏ سیر یئ سوہ ۳ص کت کا ت۱ e a e ls e a‏ ح2 عمق یئا مد a a a‏ سی a‏ یئ مد کس i E‏ ۴ص۳ a‏ 2 1 ااا لاا ا ا دص 


تا 


قال المصنف وله 4: باب ما جاء في فول اله عل #أكامنوا مکر الله فا پان مک 


ش/ قصد المصف ولك بهذ الاب اتبيه عل أن الأمن من مك لله من آم 
الذنوبء وأنه ينافي كمال التوحيد, كما أن القنوط من رحمة الله كذلكء وذلك يرشد إل أن 
المؤمن يسير إل الله بين الخوف والرجاء كما دل علل ذلك الکتاب والسنةء وأرشد إليه 
السلف والائمة. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعال لما ذكر حال أهل القرئ المكذبين للرسل بس 


8 


ا 


الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مکر الله» وعدم الخوف منهء كما قال تعالٰ ا 
هل الْقَرَى أَن ينُم بسن بيات وَمُمْ تَائِمُونَ ٭ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الَْرَئ أن َأَِيَهُمْ بَأَسْنَا ضْحَى 


وَهُمْ يَلْعَبُونَ 37 اموا مَکر الله قلا يَأْمَنْ مَکر الله إلا الْقَومُ الٰخَاسرُون4[الأعراف:۹۹-۹۷]ء 
عِ ع 3 ۱ ۳ 
أي: الھالکون''ء وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء [والنعم]" 


)١(‏ لعل مناسبة ذكر هذا في ”كتاب التوحيد" هو أن المشركين وإن أمدهم الله بالنعم؛ فيجب عليهم آلا 
يأمنوا من مكر الله؛ فإن الله يمهل للظالم» فكون ربنا تعالىئ يمدهم بالنعم الدنيوية لا يدل على رضاه. 
ويحتمل أن يكون تنبيهًا عل أن الخوف من الله عبادة كما بين ذلك قبل باب؛ مالم یصل إل القنوط من 
رحمة الله. وتنبيهًا على أن التوكل عبادة كما بين ذلك في الباب السابق؛ مالم يصر تواكلا وعجرًا بترك 
الطاعات» وفعل المنكرات» والأمن من عقاب الله عزوجل» وهذا الاحتمال الثاني أقوئ» والله أعلم. 

9) الأمن من مكر الله يتفاوت عند الناس» وهو من كبائر الذنوب؛ مالم يصل إل عدم الخوف من الله 
بالکلیة وهو حال الكافرين» وأما المسلم فلا يزال عنده خوف من ربه سبحانه وإن وقع في المعاصي. 
ويتفاوت الخوف: فمن كان أشد خوفا من الله؛ كان أقل أمنًا من مكر ربه سبحانه» وبالعكس. 


٣۔‏ باب ما جاء في قول الله تَعَالَ : #أَقَأَمِنُوا مَکر اله ٥‏ 
ر٭"تجچی‌ست و ةووةکک ر۰ 2 22 0 “SIDO‏ سیت 


فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا. 
(٢) 9 9 WL, 7‏ 
قال الحسن: من وسّع [الله] ' عليه» فلم ير أنه يمكر ب فلا رأي له. " 
وقال قتادة: بغت القوم أمرٌ اللہ وما ال اله قومًا قط إلا عند سلوتهم» وغرتہم 
ونعمتهم» فلا تغتروا باللہ۔''' 


وفي الحديث: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنیا [وهو مقیم] على معاصيه ما 


(ہ) 


م 


يحب. فإنما هو استدراج» رواه أحمد. وابن جرير» وابن أبي حاتم. 
وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنئ عل الله 
المغفرة. رواه ابن أبي حاتم.“ 
وهذا هو تفسير المکر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه» 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


)٢(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آية الأنعام: #فَلمًا فلما س سوا مَا ذُکُرُوا به فََحْنَا 4 الآية» وني سنده 


رجل مبهم؛ فالأثر ضعيف. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير [آیة:٥۹]‏ من سورة الأعراف عن موسیٰ بن هارون الطّوسيء 
ثنا الحسين بن محمد المروزيء ثنا شيبان عن قتادة به» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 

(4) ساقط من []. 

)٥(‏ صحيحٌ بطرقه. أخرجه أحمد ».)١ 45 /٤(‏ وني ”الزهد“ (ص ۱۲)ء من طريق: رشدين بن سعد» عن 
حرملة بن عمران التجيبي. ؛ عن عقبة بن مسلم؛ عن عقبة بن عامر به» وإسناده ضعیف؛ لأنَّ رشدين 
ابن سعد ضعيف» ولكنه قد توبع» فقد تابعه أحمد بن عبدال رحمن بن أخي ابن وهب عند ابن أبي 
حاتم (۱۲۹۰)» وهو حسن الحديث» وتابعه أيضًا عبدالله بن صالح كاتب الليث عند الطبراني في 
«الأوسط" (4778)» والبيهقي في ”الشعب" (٤٤٥٥)ء‏ وفيه ضعف یسیرہ وتابعه أيضًا حجّاج بن 
سليمان الرعيني عند الدولابي في الکنی؟ (۱۱۱/۱))ء وهو ضعيفه وتابعه أبو الصلت الشامي عند 
ابن جرير (9/ »)۲٤۸‏ وهو مجهولء وتابع حرملة ابنٌ لهيعة عند ابن أبي حاتم» والطبري عند الآية 
المتقدمة؛ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. 

)٦(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم (٥/۹٥٥۱)ء‏ وفيه: أبو أيوب بن سويد الرّملي» ضعيف» وحماد بن 
حميد العسقلاني مجهول حال. 


4ه “باب ما جاء في فَوْل الله تَعَالَوا : اام منوا مَکر الله 
جح 7 می 77ت 2 577 72222772227 ہے 


۶ 85 ع 8 ع چ 58 220 
ويُملٍ لهم» ثم يأخذهم أخدّ عزيز مقتدر وهذا هو معنئ [المكر] ' والخديعة ونحو 
ذلك» ذكره ابن جرير بمعناه. 


سي a‏ اماه لاو الا ساس e r‏ امس ميات E‏ الات امات گا اااي سس i e‏ امس لما اکا مس وستا: کا ید مووي امون بيسن وو الات سد a‏ اکسا جک لي ان کے E n‏ قد مووي الم سم ال ل لسري a‏ ات ات الت n‏ مسري الات e‏ لي لت ليت ات a‏ کپ امن ارين سيد ات ا np‏ سے۲ الات سید لت الت ہے مد سد 


سی ر في راطو Ao‏ ل ا ل ات إن َه ب 
قال المصنف لله : وقول اللہ تعالیٰ: وومر بقتط من رحمَة ريه الا الضالون# 
[ا حجر:٤٥].‏ 


کی mk a E e‏ کت ل مج a‏ ب i‏ اکا E‏ 2222 کس رس٠‏ اکا E‏ سرد صصت۱ 27 کسنت سکیا ٠ gs‏ س2 :رابا ل n‏ .رسلا os ES‏ سید کس مک٠‏ صسنا کتا کت سے اللا ا ا اید جا ا n‏ 


ش/ [القنوط: استبعاد الفرج» واليأس منه» وهو يقابل الأمن من مکر اللہ وكلاهما 
ذنب عظيم» وتقدم ما فيه] ؛ لمنافاته لكمال التوحيد» وذكر المصنف اه هذه الآية 
مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائقًا 
راجيا يخاف ذنوبه» ويعمل [بطاعته] '» ويرجو رحته» كما قال تعالى: امن مُوَ قَانْتٌ 
آنَاءَ الليّل سَاجدا وَقَائِمًا يَحَذَّرٌ الآخرّةً وَيَرْجُوا رَحْمَة رب [الزمر:9] وقال تعا یٰ: إن 
لَِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله اوليك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وا عَفُودٌ 
رجيم [البقرۃ:۲۱۸]ء فالرجاء مع المعصية» وترك الطاعة غرور من الشيطان؛ ليوقع العبد 
في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك» بخلاف حال أهل الإيمان الذين 
أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الو وهربًا من عقابه» وطمعًا في المغفرة» والرجاء لثوابه. 

والمعنیٰ أنَّ الله تعا یٰ حكي' قول خليله إبراهيم كيز لما بشرته الملائكة بابنه 
اش 4 توي عَلَى ان مسنی الکبز فيم ت تشر ون [الحجر:؛ه]؛ لأن العادة أن 
الرجل إذا كبر سنه وسنُ زوجته استبعد أن يولد له منهاء والله علن كل شيء قدير» فقالت 
الملائكة: الوا بَسَرْنَاكَ بالْحَقٌ 4 [الحجر:هه] الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئا إنما 
يقول له كن فيكون: #قَلا تَكَنْ مِنّ الْمَانِطِينَ4» أي: من الآيسين» فقال اليل: قال وَمَنْ 


إسحاق: قال 


)١(‏ ساقط من [ڑب]. 
(٢(‏ ي [ب]: قد تقدم ما في القنوط. 
(۳( 5 [ب]: بطاعة الله . 


٣۔‏ باب ما حاء في قور ل الله تَعَالَئ: #أقأمئوا کر اللہ کہ 04¥ 





يَْنَطْ مِنْ رَحمَة رَه إلا الضَالُونَ4 [الحجر:٥٥]؛‏ فإنه يعلم من قدرة الله [ورحتہ]' ما هو 
قولم: إلا الضالونَ. 


قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصوابء أو: إلا الكافرون» كقوله: لِه لا 


2 079 
ییٹس من روح لله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ4 [يوسف:۸۷].' 


جم سد یہ ریم سد مس سم سم س ید ا ا ا ل سد م سم س سے ا س ا ا مس ت سد عو ت مسر مس سرد ا مسر س زسم ا ا سر رہ شر مد سم سه سد ا مس مسر شل ع عع ةا سد لد لد سس دہ 


قال المصنف ھَلله: وعن ابن عباس مء أن رسول الله يِه سبل عن الكبائر؟ فقال: 


(۳) 


٦ 


«(الشرك بالل واليأس من روح الله والأمن من مکر الله). 


حصد a a‏ ددع n a, E i‏ دہف سئ۱ ستن ہے ۔جہد n‏ ہس دس گگگا دہ n,‏ ددہ: E n,‏ گت n‏ کھد دع گا کا nh‏ جس دع سکتا ککئتا کس گے hs n ns‏ کا n N‏ سب سض ۷۵ص ny‏ سم دتے سھسا صا n n‏ دع E‏ گا کا n‏ کا کا کلے N n n n‏ کو n‏ بت سسئتا n, an. pn r E‏ شا عججد 1 


ش/ هذا الحديث رواہ البزار» وار بن أبي حاتم من طريق شبیب بن بشر» عن عکرمة 


€ 


عن ابن عباس» ورجاله ثقات إلا شہیب بن بشرء فقال أبن معن لقة. وَلينه أبو حاتم. 
وقال ابن کثیر: في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوفا“ 
قولی: «الشرك بالله). 
هو أكبر الکبائر قال ابن القيم كلل واه : الشرك بالله هضم للربوبية» وتنقص للولهية 


)١(‏ في [ب]: وحكمته. 

(۲) القنوط هو أشد اليأس. قاله ابن الآثير الله في ”النهاية“: والقنوط واليأس من رحمة الله من كبائر 
الذنوب» والمسلم لا يزال عنده رجاء من الله بالخير وإن وقع منه اليأس» وأما الكافر فهو في قنوط 
کامل بحيث لم يبق معه رجاء بربه سبحانه» قال تعالى: یا یه الَذِينَ منوا لا ولوا قَوْمَا غَضِبَ الله 
عَلَيْهمْ قَدْيَيِسُوا مِنَّ الآخرَة كما يس الْكُمَارُ مِنْ أَضْحَاب الْقْبُو رک [المستحة:؟1]. 

(۳) أخرجه البزار كما في ”الكشف؟ (١۱۰)ء‏ وابن أبي حاتم في ”تفسيره؟ )0170١(‏ من طريق: شبيب بن 
بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وني إسناده: شبيب بن بشرء فقد قال فيه ابن حبان: يخطئ 
كثيراء وهذا جرح مفسر» ولعل الصواب ما قاله ابن كثير بأن الأشبه أن يكون موقوقاء ووهم شبيب 
برفعه. 


.]7 ١:ةيآ[ قاله ابن كثير في تفسير سورة النساء‎ )٤( 


سس 


٣ 04‏ باب ما جاء في قول الله تَعَالَا: «أَقَأَمِنُوا مَكْرَ اللو 
جتتح ح 5ج 577 22 577 222 77 7 
)01 
وسوء ظن برب العالمين.انتهى 
(٢)‏ 

ولقد صدق ونصح؛ [قال تعالى | : i‏ م الَّذِينَ کفروا بر بهم يَعْدِلُونَ4 [الأنعام ۲ 
وقال تعالى: ان الَّرْكَ للم عَظِيخٌ القران:1]؛ ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوية منه. 

قولي: «واليأس من روح الله». 

أي: قطع الرجاءء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه» وذلك إساءة ظن بالله» وجهل 
به وبسعة رحمته» وجوده ومغفرته. 

قولم: (والأمن من مكر الله). 

أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان -نعوذ بالله من ذلك- وذلك 
جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس» وعجب ہا. 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الکبائر في الثلاث» بل الكبائر كثيرة» وهذه 
الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» وضابطها ما قاله المحققون من 
العلماء: کل دنب ختمه الله بنارء أو لعنق أو غضب» أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أو نفى الإيمان ”" 

فلت: ومن برئ منه رسول الله و أو قال: «ليس منا من فعل كذا وكذا»» وعن ابن 
عباس وهًا: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفاں ولا 


بے )4( 


(١)م‏ أجد مصدر هذا النص من كتب ابن القیم بعد البحث المتكرر. 
)٢(‏ في [ب]: كما قال تعالى. 


(۳) انظر: ”مجموع الفتاویٰ؟ .)٦٦٤- ۸1۱ ١(‏ 


.)۲۳( تقدم تخريجه في الباب رقم‎ )٤( 


۱ 5 سم گی 7 0 و 
قال المصنف فَلله: وعن ابن مسعود و قال: «أكبر الكبَائر: الإشراك باشب 


الأ من مر اللو الوط من رَحْمَة الو وَالیاش من روح ال . رواه عبدالرزاق. 


ج س سس س سد اد یہ اد مد س ت فا ار کے کک س الا کے ی سد اکلہ ا کے ست س س اگل ی سد مہ کے ار سے ف اد کے کے سے س سد اس یرد ارد اعد اعد ال کے س سر ای کے یمر اعد اع سیر ای یں سے سے ساد کے کے قد یسے سد کے کے س کی سا تاد س سد ا 


ش/ ورواہ ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود طرسه. 
قولخ: أكبر الكبائر الإشراك. 

أي: في ربوبيته» أو عبادته» وهذا بالإجماع. 

قولخ: والقنوط من رحمة الله. 

قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. 


وفيه التنبيه علل [الجمع بين" الرجاء والخوف: فإذا خاف فلا يقنط ولا يبأس» بل 
يرجو رحمة اللہ وكان السلف يستحبون أن يقوئ في الصحة الخوف» وف المرض 
الرجاء» وهذه طريقة أبي سليمان الداراني " وغيره قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب 
عليه الخوف» فإذا غلب الرجاءٌ الخوف؛ فسد القلب ”* 


قال تعالى: إن الْذِيتَ يشون رَبَّهُمْ ر م بالْعَيْب ب لهم م فر 3 مَعْفْرَةٌ وَج کىی ر4 [الللك: ٢۱]ء‏ 
وقال: ##يحَافُونَ يَوْمَا َكلت فيه ه الْقَلُوبُ وَالْأَبَصَارٌ» [النور:۴۷]ء وقال تعال: لوَالَّذِيتَ 


)١(‏ هذا الأثر ثابثٌ عن ابن مسعود يََتُه وله أكثر من إسناد صحيح عند عبدالرزاق (404/11)» وني 
”التفسیر“ ,)١50 /١(‏ وابن جرير /٦(‏ ۸٦٤٦)ء‏ والطبرانی (۸۷۸۵). 

(0) ساقط من [أ]. 

(۳) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الداراني» متصوف: متزهد» وليس من غلاة الصوفیةء له ترجمة طويلة 
في ”الحلية" (۹/ .)۲۸۰-۲٥٢‏ 

)٤(‏ انظر: ٹالمدارج؟ (۱/ ۵۱۷)ء ثم قال ابن القيم هَلثعه: وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء 
والخوف. وغلبة الحب» فالمحبة هي المركب» والرجاء حادٍء والخوف سائق» والله الموصل بمنه 
وكرمه. 


.د -٣‏ باب ما جاء في قول الله تَعَالَیٰ: #أَقَأَمِئُوا مَكْرَ الله 4 


جیورت ےے تن 0 SHOE GER‏ جسنت ون زح حو DOE‏ لصتت 


يوون مَا آتوا َفْلَوبْهُمْ وجلة نم إلى رهم رَاجِعُونَ * َوْلَئِكَ يُسَارِعونٌ فی الْحَيْرَاتِ 


2 م 


وَهُمْ لھا سَابِقَونَ» [الؤمنون:٦٦-٦٦]ء‏ وقال: امن هر قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجدا وَقَائْمًا 
حدر الآخرَةٌ وير جوا رَحْمَةَ رَبّهِ4 [الزمر:5] الآية» وقَدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. 
فيه مسائل: 


الأولیٰ: تفسير آیة الأعراف. 

الثانية: تفسير آیة الحجر. 

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أَمِنَّ مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


اد کر ووسبا1 کک ۲ا امسا E‏ مرولا ات ااام n,‏ کرد لوق کا کس گا گا امس کس Eg‏ ات سا .ئن متا گا کا اموسر بج جوا ااا ات للد ارون مويه لاد تاد E a e‏ اللا امود خی حور وا کس الا Ey E‏ مسد as:‏ اا EY‏ اا الاو عوجر چیا .کک ہہ لاوا جا ااا الامش .ويه الات i‏ مس جم ال الا عرض e‏ الس دا 


بت 


ير 9ے ایج 
ٍ کے دمن سے 
٤‏ باب من الإيمَانِ باللہ الصبر على أقدَار الله ۰٦‏ 


-٤‏ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


قال المصنف فَللهه: باب مِنَ الإيمَانِ بالله الصبر على أفدار الله 


لات a e n, ag. E © i a‏ اکا کک موہ في ]ىلآ a. E. E ar e‏ ا یکا جیا ل ا E a a | E e e. e a E E‏ گکھئا: a e e a N e in, e a. a E i a a a E a e e a‏ ا م e. a a EE E‏ ل اك 


ش/ قال الإمام أحمد: ذكر الله تعا یٰ الصبر في تسعين موضعًا من کتابہ۔'' 
وی الحديث الصحیح: (الصبر ضیاء)" رواہ أحمن ومسلم. 


و 
وللبخاري ومسلم مرفوعا: (ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من اص لف 


(۳) 


و 


ذلك ) 
قال عمر وَِّْ: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري 


.)۱٥١ /۲( ذكره ابن القیم لته في ”المدارج"‎ )١( 

(۷) الضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق؛ كضياء الشمس» ومنه قوله تعالیٰ: لهو 
لذي جَعَل السَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ ثُورَا14يرس:ه]» ولما كان الصبر شاقًا علا النفوس كان ضياءً. 
”جامع العلوم والحکم؟ رقم (YT)‏ 

(۳) صحيح. رواه أحمد ۳٣٣٤ /٥(‏ ٤ء‏ ومسلم (۲۲۳)ء وكذلك الترمذي (۷۱ء والنسائي 
/٥(‏ ٥-٦)ء‏ وابن ماجه (۲۸۰)ء وابن حبان )۸٤٤(‏ وغيرهم. والحدیث قد أَعِلَّ في 7صحیح مسلم* 
بالانقطاع» لکن جاء موصولا عند النسائي؛ وابن ماجه» وابن حبان. 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم »)5417١( )١579(‏ ومسلم برقم )٠١67(‏ من حدیث أبي سعید الخدري مينته. 
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)٥(‏ صحيح. رواه البخاري في ”صحیحہ* معلقا بصيغة الجزم [باب:(١75)‏ من كتاب الرقاق]ء ووصله 
أحمد في ”الزهد“ (ص7١١)»‏ وابن المبارك في «الزهد" (٦٦٦)ء‏ وأبو نعيم في ”الحلية" )0١ /١(‏ بسند 
صحيح عن مجاهدء عن عمر» ومجاهد لم يسمع من عمر؛ فهو منقطع» فالسند صحيح إل مجاهد. 

قال الحافظ في ”الفتح“» وفي ”التغليق؟ /٥(‏ ۱۷۳))ء وأخرجه الحاكم من طريق: منصور» عن 
مجاهد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر.اه 

ول نجده عند الحاكم؛ فالعمدة علل نقل الحافظ» ووجدنا للأثر طريقا أخرئ عند ابن أبي الدنیا في 
كتابه ”الصبر؟ رقم (5)» لکن فيه علل: ففيه رجل مبهم» وفيه: ليث بن أبي سليم» وفيه انقطاع بين أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود وأبيه» والبخاري جزم به» فلا بأس بتصحيحه مع طريق الحاكم والله 


Ê 


اعلم. 


۰٦۲٢‏ ٤باب‏ من الوِيمَانٍ بالله الصبر على أَقَدَار الله 





قال علي رَڈ: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته. فقال: 
ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له" 
واشتقاقه: من (صبر) إذا حبس؛ ومنع والصبر حبس النفس عن الجزع» وحبس 
)۲( 
اللسان عن التشكي والتسخطء [وحبس]'' الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحوهما. ذكره ابن القيم."" 
واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر علیٰ ما أمر الله به» وصبر عما نہیٰ [اللہ]' عن 


وصبر علل ما قدره الله من المصائب. 


وئ کک سد سيت حصصد ما القت الس سے ہے i E‏ ام سس 6ات E‏ سا من لبو سیکا کا E‏ جس E‏ اا اد سد و وااو 6ئ الس الست ددم وو لاد lt‏ مس امون اکا کک امہ اس a‏ لات a‏ الس ل ا الايد کہا ات اه اناد سب e‏ ات ند اہ کتاد: ال ا سوہ الات سح حمد ا ابت a‏ تيوت ا اس ا جا ۔۔ 


قال المصنف وه وقوله تعا یٰ: ومن د من ب بالله يهل قَلبَهُ واه بكل شىء علیہ 


.]١ ١ [التغاين:‎ 


یھ کدع a‏ سو جح ا م n E E, a ga‏ 1 عل e‏ سم ga n i E a n n E E ey n i E E gy n n E a n‏ 2 کات 22 i a gn‏ ل ل 4222 i a a E a i a E. E la a‏ 225 1 ل ل 


لك على الله ےر [الحدید:٢۲]ء‏ وقال تالا 


C8 


كم ل في یناب من قبل أن أا در 


(١۱)‏ حسن. أخرجه ابن أبي الدنیا في كتابه ”الصبر“ رقم (۸)ء وفي إسناده: السري بن إسماعيل» وهو متروك» 
وله طريق آخریٰ عند ابن أبي شيبة بنحوها في كتابه ”الإيمان" رقم ( ۰ء و”المصتف" )١٦۷٤۷/۱۱(‏ 
من طریق: أبي إسحاق السبیعي؛ عن علي» وهي طريق منقطعة؛ لأنَّ أبا إسحاق لم يدرك عليً. 
© وأخرجه البيهقي ني ”الشعب؟ (۹۷۱۸)ء من طريق عبدالرزاق» عن معمرہ عن الحكم بن أبان» 

عن عكرمة» عن علي به» وهذا إسناد صحیح؛ لولا الانقطاع بين عكرمة» وعلى ميلته. 
# وأخرجه اللالكائي (579١)؛‏ من طريق: محمد بن زياد عن ميمون بن مهران» عن علي» ومحمد بن 
زياد هو الميموني» وهو كذاب» وميمون م يدرك علیّاء والأثر حسن بالطريقين اللتين قبلهاء والله أعلم. 

(۲) ساقط من [ب ]. 

(۳) انظر: ”المدارج" (۲/ »)٠١١‏ وقد تصرف الشارح بكلامه يسيرًا. 

.] ساقط من [ب‎ )٤( 

(5) ساقط من [أ]. 


4 "جاب مِنَ الإيمَانِ بالله الصبر على أَقَدَار الله ۳ 





کہ ے 1 


#وبشر الصَابرِينَ ٭ الَّذِينَ إا أَصَابَنْهُمْ مُصيبة الوا 


1 لله نا َيه رَاجِعُونَ * أَوْلَيِكَ 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِن بهم ورحمَة وَأَوَْتِكَ مم المُهْعَدُونَ4 [البقرة:١١٠-۷١٠].‏ 


قولم: ومن يُؤْمِنْ باه يهد قلبه4. 


قال ابن عباس [-في قوله إلا بإذن الله4-: إلا]' بأمر الله. يعني عن قدره 


)۲( ىه 


ومشيئته» ‏ فإوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قب أي: من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء 


9 


وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء ء الله؛ هدئ الله نه قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا. 


هُدّى في قلبه ويقيئًا صادقّاء وقد يخلف الله عليه [في الدنيا ما ما أخذه أو خيرًا منہ].''' 


. ان و هاس 
قولہ: #والله بكل شيءِ عَلِيم©. 
تنبيدٌ علل أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته» وذلك يوجب الصبر 


ہے سصم کسہ عصہ جج سا سا ک5ا کا اتن ھے ےس مايق E‏ اا اوس ا ححسصد E‏ الوا اتسين دہع مسوم حصہ حصہ ححجہ حصدہ ووو دسعاٴ سامت ايه کسد حس مسد سصد کھت ااا ااا عو لوست نا کا الات ات ات کصسہ ساف ااا ااا گلاک ا م کا کستا حوصد دع n,‏ ا اا اکا گر یم i‏ ماک ددم الو اد ات را کا ررقم وه ik‏ ناد ١‏ 


قال المصنف كلثته: قال علقمة: هو ال 
سر0 ۲ ...“2ھ 3 )£( 


سس سات له ال رود جرد E E‏ ائ۱ا مان a a‏ تا جب ااا اواو ججصد E FE‏ مر اس م موي ساون انام لاد لاد e a‏ کت کک ا وه مايا ات تا ککتا: کک کید E‏ جک کیا i r a‏ جات کک کا لاسو E a‏ کوات اا او اود a‏ اکا کا کہ سوس e‏ وہ ہد ل الوه جرد e‏ گا اکا ال توس مسو موود ات لد 


ش/ هذا الأثر رواه ابن جریر؛ وابن أبي حاتم. 


وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي, ولد فی حياة النبي بيا وسمع من 
دو (ه) 
أبي بكر» وعمرہ وعثمان» وعلى» وسعدہ وابن مسعود» وعائشة وغيرهم مر ۽ وهو من 


)١(‏ ذكره ابن كثير في ”تفسيره“» ولم نجده في الطبري؛ ولا في ”الدر المنئور*؛ فلعله في الكتب المفقودة. 

(۳) في [أ]: ما كان أخذ منه. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ [آية:١١]‏ من سورة التغابن» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير" [آية:١١]‏ من نفس السورة» وإسناده صحيح» وقد ذكر الشارح الإسناد. 

= أخطأ الشارح؛ فترجم لعلقمة بن وقاص الليثي؛ فإنه هو الذي ولد في حياة النبي ية وسمع من ابي‎ )٥( 


.+ ٤باب‏ مِںّ الايمَانِ بالله الصبر على أفدار الله 

رےجحىحوعحہستويی ڈںورکب-۔رےےسشسیےوویرژ ہے IDOI‏ یو ںین رر ہے O‏ سژعسکْرےم سیت 
كبار التابعين» وعلمائهم» وثقاتهم» مات بعد الستین. 

فولم: هو الرجل تصيبه المصيبة.... إلى آخرہ. 

هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان» قال: كنا عند علقمة» قَقَرئ عليه هذه الآية: 
وَمَنْ يؤَيِنْ با لله بهد قله [التغابن:۱۱]ء قال: هو الرجل تصيبه المصیبة > فيعلم آنا من 
عند اللہ فيرضئ ويسلم. هذا سياق ابن جرير» وفی هذا دليل عل أن الأعمال من مُسَمَئْ 
الإيمان» قال سعيد بن جبير: #وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلَبَهُ4) يعني يسترجع» يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون ° 

وفي الآية بيان أن الصبر [سبب]' لهداية القلب» وأنها من ثواب الصابرين. 


قال المصنف و َاللهہ: وفي ”صحیح مسلم" عن أبي هريرة وی أن 5 الله اٹ 
قال: «اثتان في الاس ها بهم كفرٌ: الطمْنٌ في التب وَالناحة على المَيّي)'' 


ش/ أي: ما بالناس كفرٌ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» و ما قائمتان بالناس» ولا 
يسلم منهما إلا من سلمه الله» ورزقه علمًا وإيمانا يستضيء به» لکن ليس من قام به شعبة 
من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلقء كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب 
لإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق؛ وفرق ہین الکفر المعرف باللام كما في قوله: اليس 
بين العبد وبين ن الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»“ وبين کفر مُنکر في الإثبات '” 


بكر» وعمرء وأما علقمة بن قيس النخعي صاحب الائر؛ فإنه لم یسمع من أبي بكر وعمر» وولد 
متأخخرًا. 

)١(‏ ذكره ابن كثير في ”تفسيره“» ولم نجده عند ابن جرير» ولا عند السيوطي في ”الدر المنثور". 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه مسلم برقم (/51). 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۲)» عن جابر ضيلته. 

)٥(‏ هذا التفريق ذكره شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم؟ (۱/ ٠۸‏ ۰ء وهو أن الكفر المعرف- 


"تاب من الايمَانِ بالله الصبر عَلَیٰ أفدار الله 0 





فولہ: (الطعن في النسب». 

أي: عيبه» ویدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان. مع ثبوت نسبه [شرعًا]۔' 

قولم: «والنياحة على الميت». 

أي: رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائله؛ لما فيه من التسخط عل القدر المنانی 
للصبر» كقول النائحة: (واعضداہ واناصراه) ونحو ذلك. 

وفيه دليل علیٰ أن الصبر واجب» وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 


: کال ر كمس تك ره رر وور 
قال المصنف هَلله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس نا من ضربّ الخدوتَ 
رت ص سر سر سس مھ 8 سے 7 7 (٢‏ 
وَشق الجيوب. وَدَعَا بدعویٰ الجَاهِلِيّة). 


سے رقف سے 


ش/ هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد كراهية تأويلها؛ 
ي 1 ۰ ۳ك عأ ال . 
ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر ٠"‏ وهو يدل علیٰ أن ذلك يناني كمال الإيمان 
الواجب. 


فولہ: (من صرب الخدود). 


= يفيد الکفر الأكبر» والکفر المنكر یفید الکفر الأصغرء وهذا لیس علئ إطلاقه» فقد وجد من الکفر 
المعرف الذي أطلق علیٰ الکفر الأصغر كقول امرأة ثابت بن قيس للنبي مَن: إن أكره الکفر في 
الإسلام. أخرجه البخاري برقم (0777) عن ابن عباس طَيلتهًا. قال العلماء: مرادها بالکفر الكفر 
الأصغرء وهو كفران العشير. وسئل ابن عباس ويها عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: ذلك الكفر. 
أخرجه عبدالرزاق (۲۰۹۵۳))ء والنسائي في ”الكبرئ* (54 ۹۰۰))ء من طريق: معمر» عن ابن طاروس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس» وهذا إسناد صحيح. 

.] ساقط من [ب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم برقم (۱۰۳). 

() أما قول أحمد فنقله عنه غير واحد من صحابه» ذكر ذلك ابن رجب في ”الفتح“ شرح حديث (۲۹)؛ 
وأما سفيان؛ فإن النووي عزاه إل سفيان بن عیینة في ”شرح مسلم* برقم (۱۰۱)ء وأطلق الحافظ 
)۱۲۹٤(‏ قوله (سفيان) فظنه الشارح الثوري» وإنما هو ابن عيينة. 


.ب ٤۔باب‏ من الإيمَانِ بالله الصبر على أفدار الله 

لي للا اي وال ا ل کون اي وال ولا ل حي وساي 

قال الحافظ: ححص الد لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله "ا 

لئ: (وشق الحيوب». 

ع الذي یل ف ارس من الوب ولك س عا ا السام سر عا لیت 

فولي: «ودعا بدعوئ الجاهلية». 

قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت.“ 

وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 

وقال ابن القيم: الدعاء بدعوئ الجاهلية كالدعاء إلى القبائل» والعصبیة 
التعصب إل المذاهب» والطوائف» والمشايخ» وتفضيل بعض على بعض» يدعو إلى 
ذلك» ويوالي عليه. ويعادي؛ فكل هذا من دعوئ الجاهلية." 

وعند ابن ماجه وصححہ ابن حبان عن أبي | أمامة: أنَّ رسول الله ية لعن الخامشة 
وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والشبور ”ا 


وهذا يدل علا أن هذه الأمور من الكبائر» وقد يعفوا عن الشيء یسر من ذلك را 
كان صدقّاء وليس على وجه النوح والتسخطء نص عليه أحمد قللثه؛ لما وقع لأبي بكر“ 


.)۱۲۹١( ”الفتح“ شرح حديث‎ )١( 

.)۲١ 5 /۱( انظر: ”الاقتضاء؟‎ )٢( 

(۳) انتھیٰ من ”زاد المعاد“ (۲/ .))٦۷‏ 

)٤(‏ صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه (۱۵۸۵))ء وابن حبان (٣٥۳۱))ء‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۳/ ۲۹۰)ء والطبراني )۷۷۷١( )۷٥۹۱(‏ كلهم من طريق: أبي أسامة حماد بن أسامة» عن عبدال رحمن 
ابن يزيد بن جابرء قال: حدثنا مكحولء والقاسم عن أبي أمامة. وهذا إسناد ضعيف لضعف رواية 
حماد عن ابن جابر كما في التهذيب" وغيره» ولكن الحدیث صحيح بشاهده الذي قبله عن ابن 
مسعود. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (٦/۳۱)ء‏ والترمذي في ”الشمائل؟ (۳۷۳)ء عن مرحوم بن عبدالعزيزء قال: حدثني أبو 
عمران الجوني» عن يزيد بن بابَنُوس» عن عائشةء أنَّ أبا بكر دخل عل النبي يي بعد وفاته» فوضع 
فمه بين عینیه» ووضع يديه علْ صدغيه وقال: وانبياه» واخليلاه» واصفياه. وإسنادہ حسن» رجاله = 


٤-باب‏ من الايمَانِ بالله الصَّيْرُ على أفدار الله ۷٦‏ 


وفاطمة ‏ ف لما توفي رسول الله بي وليس في هذه الأحاديث ما يدل علل النهي عن 
البکاء؛ لما في ”الصحيح؟ أن رسول الله بيه لما مات ابنه إبراهيم قال: «تدمع العين 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يُرضي [الرّبٌ]' وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)۔' 

وني ”الصحيحين" عن أسامة بن زيد بَيظه: أن رسول الله كا انطلق إل إحدئ بناته ولها 
صبي في الموت: فرع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن“ء ففاضت عيناه فقال سعد: ما هذا يا 


ل الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادہ: و إن الله من عبادة الرحماء» ”" 
در ر قي " ع برخم سس ۸ 


و 


قال المصنف هلله: وعن أنس ته أن رسول الله بل قال: «إذا آراد الله بعبده الخیر 


ل هك كر وق ري الس سي عر اس حسم 1 و ے وو 57 سے ےر 9ے ee‏ 
عحا له لعقوبة في الدنیاء وإذا اراد ر بعبده الشر أ مسك عنه يذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». 


1 مس‎ n ۱ط‎ GS GS لاه لت خلت‎ n gs ik کس‎ i اا اا‎ E دس‎ e سه ۰ص‎ n n, لا کساکہد‎ SS اکا کا‎ aS GS n nr ست‎ ik n n n الات اا‎ N N راصنا رتا‎ n سید جس تا ات ال لاا ئ۱ م‎ r n ئن ال ےئ کت سن‎ E ا الوم اشم لي‎ n معام‎ nk :کا‎ N a حم عم‎ a n n 


٠ 1‏ ۱ 0 ع 
ش/ هذا الحديث رواہ الترمذي» والحاكم وحسته الترمذي » وأخرجه 


۱ ) ع 5 
الطبراني» والحاكم عن عبد الله بسن مغفل» " وأخرجه ابن عدي عن أبي 


ثقات إلا يزيد؛ فإئه حسن الحديث. 

)١(‏ رواه البخاري برقم (٤٦4٦)ء‏ من حديث أنس بن مالك مب وفيه أنها قالت: يا أبتاە جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه» أجاب ربًا دعاهء يا أبتاه» إلى جبريل ننعاہ. 

(0) في [أ]: رہنا. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۳۰۳)ء ومسلم برقم »)۲۳٠١(‏ من حدیث أنس بن مالك ميلته. 

)٤(‏ في [ب]: شنة. 

.)۹۲۳( أخرجه البخاري برقم (۱۲۸))ء ومسلم برقم‎ )٥( 

,)5255( صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (۲۳۹۲۹)ء والحاكم (2»)568/5 وأخرجه أيضا أبو يعن‎ )٦( 
والبغوري (6/ ٢٤۲)ء والطحاوي فی «المشكل؟" (۲/ ۲۷٤)ء وی إسناده رجل يقال له: سعد بن سنانء وسنان‎ 
ابن سعدہ مختلف فيه» والراجح ضعفه» والحديث صحيح بشاهده عن عبدالله بن مغفل الذي سيأتي.‎ 

(۷) أخحرجه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد“ (۱۹۱/۱۰)؛ والحاكم (۱/ )۳۷۵/٣( )۳٣۹‏ وكذلك 
أحمد /٤(‏ ۸۷) بإسناد صحيح من طريق: الحسن» عن عبدالله بن مغفل» والحسن قد سمع من 
عبدالله بن مغفل كما في ”جامع التحصیل* وبقي تدليس الحسن» فبعضهم يتوقف في عنعنة الحسن 
عن الصحابة» منهم: العلامة الألباني» ومنهم من يتجاوز في عنعنة الحسن عن الصحابة الذين سمع 
منهم» وهذا صنيع البخاري لله حيث أخرج للحسن عن أبي بكرة في #صحيحه" عدة أحاديث» = 


۰۸ 5" تاب من الإيمَانِ بالله الصبر على أقدار الله 
رطمجےحطتی مرژؤ م ۔-۔رےے۔تن موںو GI‏ بت جر ہت 


00 ("١) 
هريرة» والطبراني عن عمار بن ياسر.‎ 
قولم: «إذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا».‎ 
أي: بصب البلاء والمصائب عليه؛ لما فرط من الذنوب منه» فيخرج منها وليس‎ 


عليه ذنب يوا به يوم القيامة. 


قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إل الصبر, 
فيئاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى اللہ والذل له والإعراض عن الخلق. إل غير ذلك من 
المصالح العظيمة» فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم» فالمصائب 


۱ 7 ء ۱ (۳) 5 
رحمة ونعمة في حق عموم الخلق؛ إلا أن يدخل صاحبها بسببها [في معاصي] ' أعظم مما 
كان قبل ذلك فتکون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه؛ فان من الناس من إذا ابل 


بمقرء أو مرض؛ أو جوع؛ حصل له من النفاق» والجزعء ومرض القلب» أو الكفر 


ولم يصرح إلا في حديث واحد. وكذلك هذا ظاهز في صنيع ابن المديني» وتبعهم الشيخ مقبل في 
”الصحيح المسند“» والحافظ أبن حجر اختلف حكمه ف تدليس الحسن 5 كتابيه النکت؟ 
الكتاب الآخر جعله من الثالثة: وهم الذين لابد أن یصرحوا بالسماع فمسألة عنعنة الحسن عن 
الصحابة الدین سمع منهم مسألة اجتهادية» والراجح أنها تقبل» والله أعلم؛ فالحديث إسنادہ 
م 7 
)١(‏ ذكر صاحب كتاب ”كنز العمال* (۱۱/ )٠٠١‏ هذا الحديث وعزاه لابن عدي عن أبى هريرة ضبنت 
ول نجده عند ابن عدي عن أبي هريرة» وإنما وجدناه عن أنس من نفس الطريق الأول؛ فلعله وهم 
من صاحب ”كنز العمال". 
(؟) مسند عمار بن ياسر عند الطبراني مفقود» لکن ذكره الهيثمي في ”مجمع الزوائد؟ (۱۹۲/۱۰)ء 
وقال: رواه الطبراني» وسندہ جيد. 
# وللحديث شاهد عند الطبراني أيضًا عن ابن عباس ينلا (۲١۱۱۸))ء‏ وفي سنده: عبدال ر حمن بن 
محمد العرزمي» ضعيف» وفيه: عباد بن يعقوب الرواجني وهو رافضي. 
فالحديث لا شك في صحته مبذه الشواهد. 
(۳) ساقط من [ ب ]. 


5" باب من الإِيمّانٍ بالله الصَیْرُ على أَقَدَار الله ظ ۹ 
GTS‏ يللا ا ا ل ا مو ا متت ا ہجچی حي TT‏ 


الظاھرء أو ترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه؛ 
فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبةء [لا من جهة نفس المصيبة]”", 
كما أن من أوجبت له المصيبة صبرّاء وطاعة؛ كانت في حَقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل 
الرب عز وجل» ورحمة للخلق» والله تبارك وتعا یٰ محمود عليهاء فمن ابل فرزق الصبر 
كان الصبر عليه نعمة في دينهه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه 
عل ربه صلاة ربه عليه» قال [جل ذكره] : #أُوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ريه 
وَرَحَمَة€[البقرة:۷١٠]»‏ وحصل له غفران السيئات» ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك.انتهىا ملخصًا." 
قولہث: «وإذا أراد بعبدہ الشر أمسك عنه). 


3 


اي: أَخَرَ عنه العقوبة بذنبه حتئ يُوافِيَ به يوم القيامة» وهو بضم الياء وكسر الفاء 

قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتئ يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب 
وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. 

وهذه الجملة هي آخر الحديث. 

فأما قوله: وقال النبي ية ١إن‏ عظم الجزاء مع عظم البلاء» إل آخره فهو أول حديث 
آخر لکن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد» وصحابي واحد؛ جعلهما المصنف 
كالحديث الواحد. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 
)۳( م أجد مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام ان . 


٠‏ :"تاب مِنَ الإيمَانٍ بالله الصبر عَلَئ أفدار الله 





وفيه: التنبيه عل حسن الرجاء» وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما قال تعالق: 


#وَعَسَا أَنْ تکرھوا سينا وهو حي لكي وعسیٰ ان تجبوا شيا وهو کر لے م وَاللَهُ يعم 
وَأَنَمْ لا تَعْلمُو ن4 [البقرة :1[ 


قال المصنف لقه: وقال النبي كلله: ا عِظم الجَرَاءِ مَعَ عِظَم اللاي وَإِنَ الله تعالیٰ 
ذا أَحَت قومًا لاهم فَمَنْ رَضِيَ ف فله الرّضا ومن سخط قله الس حسله 


(١) 


سه امس سس لالت ٹسل الماك سا کا لسکتا A,‏ اکا کات لات لاا ,اتا اکا کت5 اا لان e‏ ۳ یہ کوک وس۳ لزالز کر n n,‏ کوسا Opt E‏ کا ااا کک ککاکتا ,کک .کات a. n.‏ ۶ص .ص۳ الات سوہ اتات مد e a‏ مود سد سوج al r‏ مرکسکد مالسا E‏ ئا کک ااا ات ااا ااا a E‏ دج ساب اوت عستاحہ ووس e‏ دوہ زروت سرد نا تسوه تر 


ش/ قال الترمذي: ثنا قتيبة» ثنا الليث» عن يزيد ؛ بن ابي حبيب» عن سعد بن سنان» 
عن أنس» وذكر الحديث السابق. 

ثم قال. وہہذا الإسناد عن النبي يكل أنه قال: (إِنَّ عِظم الجزاء» الحديث. 

ثص قال, وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

ورواه ابن ماجه» وروئ الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: (إذا أحب الله قوم 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع».“ 


قال المنذري: رواته بقاں ”ا 
فقولم: (إن عظم الحزاء». 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الترمذي (٦۲۳۹)ء‏ وابن ماجه »)507١(‏ والبغوي /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ وعلته نفس 
علة الحديث السابق» وهو سعد بن سنان» ويقال: سنان بن سعد» وهو ضعيف. 
# ولكن له شاهد عن محمود بن لبيد َء سیأتی؛ فهو حسن به. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۲۹ ۰٤۲۸ ۰٤۲۷ /٥(‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مول المطلب» عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به وهذا إسناد حسنء فيه: عمرو بن أبي عمرو؛ بعضهم 
يحسن له» وبعضهم یوثقه وبقية رجاله ثقات» ومحمود بن لبيد صحابي صغیرہ ومراسيله مقبولة. 

(۳) ”الترغيب والترهيب؟ برقم .)٥4۹۰(‏ 


٤باب‏ مِنّ الإيمَانِ بالله الصبر على أَفْدَار الله ٦٦‏ 
ہہت ںوت ےرے۔۔سی ںوںری ہمتیں ںنںرت۔۔رے۔پتچ‌وورگشبتہییسینںوت-۔۔۔رہ ہ*سہتیف 

بکسر العین وفتح الظاء فيهاء ويجوز ضمها مع سكون الظاء أي: من كان ابتلاؤہ 
أعظم كيفية وكمية. 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطاياء 
ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط؛ إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح كالصبرء 
والرضئء والتوبة» والاستغفار؛ فإنه حینئذ يثاب علیٰ ما تولد منهاء وعلٰ هذا يقال فى 
معنئ الحديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) إذا صبر واحتسب. 

فولم: «وَإن الله إذا أحب قومًا ابتلاھم). 

ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي ئها أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبیاء ثم 
الأمثل فالأمثل: يُبتلئ الرجل علیٰ حسب دينه؛ فإن کان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن 
وما عليه خطيئة» رواه الدرامی» وابن ماجه» والترمذي وصححه "' 

وھذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإدا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء 
يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رمة [ولا يدفعه عنهم إلا الله] ؛ عرف 
أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًا؛ فلأن لا يملكونه لغيرهم أولىْ وأحرئ» فیحرم 
قصدهم. والرغبة إليهم في قضاء حاجة. أو تفريج كربة» وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء 
والصالحين من الأسرار» والحكم» والمصالح» وحسن العاقبة ما لا يحصى. 


)١5841( والترمذي (۲۳۹۸))ء وأخرجه أيضًا أحمد‎ ».)5 ٠779 رواه الدارمي (7785), وابن ماجه‎ )١( 
»)۲۹۰۱( )۲۹۰۰( وابن حبان‎ ء))۱۱٥١(‎ )١١١5( والبزار‎ ء)۱٦٦١٢۷(‎ )١666( )١5945( 
وغیرهم» وسنده حسن» ففيه: عاصم بن أبي النجود» حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» وقد‎ 
.)۳۷۱( والوادعي في ”الصحيح المسند"‎ »)١٤١( حسنه الألباني في ”الصحيحة"‎ 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


٦٠٦‏ ٤باب‏ من الإيمَانِ بالله الصبر على أفدار الله 





فولي: «فمن رضي فله الرضئ». 
أي: من الله تعا یٰء والرضیٰ قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى: 


س ره 


جَرَاؤُهُمْ عِندَ رَبِهمْ جَنَاتْ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْیھَا الگھَاژ حَالِدِينَ فيا أبَدَا رَضِي الله 
عنهم وَرَضُوا عنه [الینة:۸]ء ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله به [علیٰ ما يليق بجلاله وعظمته] إثباتا بلا 
تمثیلء وتنزيها بلا تعطیلء فإذا رضي الله تعالیٰ عنه حصل له كل خيرء وسَلِمَ من كل شر 

والرضًا : هو أن يسلم العبد أمره إل الله ویحسن ان بد ویر في واا وش 
يجد لذلك راحة وانبساطاة محبة لله تعال» وثقة به كما قال ابن مسعود بم جَيل: إن الله 
بقسطه [وعدله]" ٠‏ جعل الروح والفرح في اليقين والرضیٰء وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط "" 


CR 


فولي: «ومن سخط». 


.] ساقط من [ب‎ )١( 

(0) في [ب]: وعلمه. 

(۳) ضعيف. أخرجه هناد في الزهد (275) وابن أبي الدنيا في كتابه ”الرضا" برقم (97)» ومن طريقه: 
البيهقي في ”شعب ب الويمان" برقم ۹ ۷ من طريق سفيان عن أبي هارون المدني» عن ابن مسعود 
به» وإسنادہ ضعيف؛ لانقطاعه؛ فان أبا هارون المدني اسمه: موسیٰ بن أبي عیسیٰ الحناطف لم يدرك 
أحدًا من الصحابة» وهو من أتباع التابعين. 
© وقد رُوي هذا الأثر موصولا مرفوعًاء أخرجه الطبراني (١٤١٥۱۰)ء‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 

(٤/۱۲۱))ء‏ وفي إسنادهما: خالد بن يزيد العمري» وضَّاءء وله إسناد آخر عند البيهقي في 

”الشعب" (۲۰۸) تقدم الكلام عليه في الباب رقم (۳۱). 

مسألم: : الرضئ أرفع من الصبر؛ لأن الإنسان لا يكون راضيًا على البلاء إلا مع الصبره والشكر أرفع 

من الر د ضئ؛ لأن الشكر لا يكون إلا مع الرضیٰ والصبرء والواجب هو الصبر؛ لأنه هو الذي أمر به. ولأن 
ترك الصبر یدخل صاحبه في السخطء وأما الرضئ فإنه ليس بواجب» بل هو مستحب كما رجح ذلك شيخ 
الإسلام» وابن القيم رحمهما الله. والرضئ معناہ يستوي عندہ الأمران: المصيبة» وعدمها. 


٤باب‏ من الإيمَانِ بالله الصَّيْرٌ على أَقَدَار الله 5 
ر ل 7 hn‏ ا اا 


وهو بكسر الخاء» قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضئ به 
أي: من سخط عل الله فيما دبره؛ فله السخطہ [أي:] ‏ من اللوء وکفیٰ بذلك عقوبة. 


وقد يستدل به عل وجوب الرضئ. وهو اختيار ابن عقيل» واختار القاضی عدم 
00 
الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم.' 


قال شيخ الإسلام: ولم یجئ الأمر [به كما جاء الأمر] بالصبرء وإنما جاء الثناء 


عل أصحابه. 


۳ 1 و 7 ١‏ ع ۰ م 0 4 أل )£( 
قال: وأما ما يروئ: «من لم يصبر علیٰ بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربًا سوائي» › 


)٥( ےر‎ 1 7 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) وعزاہ ابن القیم في ”المدارج" (۲/ ٤‏ ی الأكثر. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)۳۲۷ /۱( ضعيف جدًا. أخرجه الطبرانی في ”الکبیر“ (۲۲/ ٣۳۳)ء وابن حبان في ”المجروحين؟‎ )٤( 
من طريق: سعيد بن بن زياد بن فائد بن زيّاد عن جده» عن أبيه» عن أبي هند الداري به» وسعيد بن‎ 
بقوله:‎ )٥٠١( زياد متروك» ومن فوقه مجاهيل» وحکم عليه الألبانی مله في ”الضعيفة“ برقم‎ 
ضعيف جدًا. وهذا الحديث وجدناہ أيضًا بلفظ: «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله؛‎ 
فليلتمس إها غير الله»» أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (۹٦۷۲))ء و”الصغير“ (۲/ ۸)ء وأبو نعيم في‎ 
«الحلية" (۲۲۸/۲)ء والخطيب (۲/ ۲۲۷)ء من حديث أنس بء وفی سنده: سهيل بن عبدالله.‎ 

قال الإمام الألباني مله في ”الضعيفة" :)0٠7(‏ ويقال فيه: سهيل بن أبي حزم» وهو ضعيف عند الجمهور. 

وقال ابن حبان (۱/ 54 73): ينفرد عن الثقات ہما لا يشبه حديث الأثبات. 

وله إسناد آخر بلفظ: «من لم برض بقضائيء وقدري؛ فليلتمس ربًا غيري»» أخرجه البيهقي في 
«الشعب" (١۱۹)ط/‏ الرشدء وني إسناده: علي بن يزداد الجرجاني» وعصام بن اللیث: الأول: متهم 
كما في ”الميزان"» والثاني: مجهول. وانظر ”الضعيفة“ ١۲۷(‏ ۷). 


11٤‏ ٤۔باب‏ من الإيمَانِ بالله الصبر عَلَى افدار الله 


قال شيخ الإسلام: وأعلیٰ من ذلك -أي: من الرضیٰ- أن يشكر الله على المصيبة لما 


یری من إنعام الله عليه مها انتهئ' ' » والله أعلم. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسیر آية التغابن. 

الثانية: أنَّ هذا من الإيمان بالله. 

الثالثة: الطعن في النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إراده الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


سس ar.‏ اا 55ا لاک سے ملاظ کا اسيم حصہ امسو صصصہ کک متام a: E i‏ سوم اس نےصد شیا کت اسيم سيت دک اھ اسم کستا کصود ق5 کجد کم ست E. ll a‏ کا امم ےط ا اا جس بچجود امسا عسجد د ات سسا کت ااا اد وہ ةا کے سعہ e E‏ ا دہ سے ہے سد مااي الات اوت ادا a‏ ات r‏ اسان روا گا r.‏ ا اتن 


)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" ١(‏ ۰۸۶۱ء 


جں 9ی عجري 
کے و حوب 
0 باب مَا جَاءَ فی الريّاء ٥‏ 





رج و هہتعى وںرت.-.-۔رے سو OO‏ ےہ ہیور وچ --وح تی ںون رب ہے CT SD OF‏ 
0" باب ما جاء فى ال مریاء 
قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية» والمراد مها [إظھار]''ٴ العبادة لقصد رؤية الناس 


(۳) 0 


لهاء [فيحمدون صاحبها] ٠‏ والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يُرئ من العمل» 
كالصلاة. والسمعة لما يسمع كالقراءة. والوعظ والذکر؛ ويدخل في ذلك التحدث بما 


عمله. 
وه كر 7 س ي 7 ص 
قال المصنف ولفه: وقول الله تعال: #قل إت آنا بر مثلم بُو حى إلى أنما إلهكم إل 
واج فَمَنْ كان يروا لِقاء ريه فليَْمَل عَمَلَا صَالِسًا ولا شرك بعبادة رنه أَحَدا 4 [الكهف ١٠١:‏ 


-2 ل سس ا ا ا ت ا یی ا 92 /یییت۶آتىە 7ت -گ 70-09070709 


ش/ أي: لیس لي من الربوبية» ولا من الإلهية شیءء بل ذلك كله لله وحده لا شريك 
له أوحاه إلى #قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ 4ء أي: يخافه طفَلْيَعْمَل عَمَلا صَالِحًا ولا يسرك 
بعبَادَة رنه أَحَدًا4. 


چ ا 2 ٠‏ 
سے 


قوله: = عَدًا ہ4 نكرة في سياق النهي تعم» وهذا العموم يتناول الأنبياء» والملائكة, 


)١(‏ في [ب]: إظهاره. 

)٢(‏ في []: فيحمدونه. 

() (فيحمدون صاحبها) هذا قيد مهم» فيخرج مَنْ أَظْهَرَّها لقصد رؤية الناس له لأجل أن يستفيد الناس 
من عمله» فيعملون مثله؛ فهذا لا يعتبر رياء؛ فالنبي يد صلّیٰ علیٰ المنبر ليراه الناس» ويتعلمون 
منه» وكذا قد كان من الصحابة من يعمل أعمالا جهرًا حتیٰ يراه الناس فيتعلمون. 

.)1449( ”الفتح» شرح الحديث‎ )٤( 


اس 


رجح سح مرکٹ-۔ر ہے تق وںوںیرجچی ہتیوفںممریجیرحک ‏ جح SSD OO‏ سا وج سا 


والصالحين» والأولياء وغيرهم. 


قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن 





المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذكر الأدلة على 


(1) 


ذلك. 


)١(‏ كلامه في مجموع الفتاوئ؟ /٦(‏ 577)» وقد نقل أيضًا )-٤۸۸ /٦(‏ عن بعض أهل اللغة الإجماع 
عل أنه إذا قيل: (لقي فلان فلانًا) أنه يقتضي المعاينةء وكذلك ابن القيم في ”حادي الأرواح" 
(ص۱۹۸) ذکر ُن اللقي يتضمن المعاينةء بل نقل الإجماع. فقال َالَمُه: أجمع أهل اللسان علا أن 
اللقاء متیٰ نسب إلى الحي السلیم من العمیٰ والمانع؛ اقتضیٰ المعاینة والرؤية. 

ومن هنا استدل بعض العلماء ء على أن رؤية الله عزوجل يوم القيامة في أرض المحشر عامة 
تحصل للمؤمنين» والكفار» قال تعال: لیا يها الانْمَان نْكَ کاوځ إلى رَبك دحا فَمُلاقِيِهِ# 
1الاشقاق:٦]ء‏ وی الحديث: ہیی إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»» وحديث أبي 
هريرة وي في 7صحیح مسلم؟ َالَ: قَانُوايا سول الله هَل ری 107 اِْيَامَة؟ قَالَ: هل نَضَارُونَ 
في روي الس فی ال لت في کات بة؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فهل تضَارُونَ في ية القمر ليله 
لیر لیس في ساب ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: الي َي يده لا ُضَارُونَ في وة ربكم إلا کا 
تصَارونَ في روي أحده)». قال : لی العَبْدَ ف فیشول: أ فلء أل رن اسوك ابوك 
وسر َك اليل اویل رق تراش وَتَرئ؟ قَیقول: بلى. قَال: قول أَفَظْتَ َك إمَلَاتِي؟ 


کے 


قیقول: لا. فيقول: اي أنسَاك کیا تسيتني. م يى الثاني فيقول: أيْ كل ألم أكرِمُك وأسودك 
جك وأسَخر َك لحيل اويل وَأذَركُ تراس وََربَع ؟ تيقول: بَلئء أي رب. ب. يفول : أَمطَنْتَ 
أك مُلَاقی؟ قبقول: لا. فیقول: فإني سك گا نم نيسيتتي. مي الات فقول لَه مل يك کبقول: يا 
رب ات به كتك وك َصَلیتُ صت وصقت وي يكيرما نط6 یکول 
اتا إذا. قال: 7 له: الان تنعت شاهدتا عَليك. و وکر في كَفْسِه: مَنْ دا الي يشهد عَلَيٌ؟ 
فب عم لی فيه وَبُقَال خی ولحو وَعِظابه: انطقي. كن جلك موطف مله وَل 
عفر ِن تفر وَذْلِكَ الحتافق ذلك ِي سط الله عَليها فقوله فيه: ) َفظَتَتَ اك مُلَاقِيّ ؟ 
فَیتُول: لا.» هذا يدل على أنه کافر وجھور آهل السنة يرون عدم رؤية الکافرین لربہم في أرض 
المحشر؛ لقوله تعالى: كلا ِنَّهُمْ عَنْ رَبِهمْ يَوْمَكِِ لَمَحُجُوبُو ن4 [المطففين:15] 

وأجاب الأولون بأن الحجب قد يستفاد منه نهم نظروا إليه أولاء ثم حجبهم؛ فهو ليس بصريح. 

وهذه الأدلة كلها محتملة لکن هناك نص صريح في الرؤيةء وهو حديث أبي سعيد الخدری = 


1۷ باب مَا جَاءَ فى الرْیاء‎ ٥ 





قال ابن القیم هلله في الآية: أي كما آنه إله واحد لا إله سواہ فكذلك ينبغي أن 


تكون العبادة له وحده لا شريك له» فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل 


: تا: يا رَسُولَ الله هَل تریٰ ر کنا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: بدا كان يوم الام أَذّنَمُوَذْنٌ: يتب 
مما گات تب ليق أَحَدَ كان عي عير اله سات ِن الأصام والأنصاب إلا يَتسَاقطونَ 
فی الا > حَتَئ إذا لم ب یق إلا مَنْ كَانَ عبد تعبا عبد اله ِن بر وَفَاج وبر هل الكتَابٍء فيذعَئ اهود د فيال 
هم تا كنم َع تعیدون؟ قالوا: گتا تعد عَرَیْر اِبْنَ الله. فيُقَال: کلب ما اخ ال ون صَاجبة وَل ولي 
ذا تَبْعونَ ؟ قَالوا: عَطِشنا يا رَكَنَا فاسقتا. یشار به آلا تَردُونء ِرون ای ار انها راب 
00 ميدع النصَارَ ئ فيال لَهُمْ: مَا ما کش تہ تعْبْدُونَ؟ قَالوا: 5-2 
تيد اَی ابن اله يقال لَهُم: : کَلَيتُم. ما تا اذ اله مِنْ صَاحَّة ولا ولیہ يقال لهم: مَاذاتَبغُونَ؟ 

فيُقولون: عَطشتا یا راء فَاسْقتا. قَال: 0801 فيحَشَرُونَ | : إل جهنم اها سَرَابٌ 
يَحْطِم بَعْضُهًا بَعْضَاء فيتَسَاقَطونَ فى الَار تی إِذا لم بق ! لا مَنْ کان يعد الله ه تعَالَى ِن بر وَفَاجِر 
امم رب لوي سات وَعَایٰ فی ّى صُورو ین الى َوه فا قال ارد تت ل 
َو ما گات تعد قَاُو: یا ربا اوها الاس فى الدنيا فق ر ما كنا لبهم وَلَمْ نصَاحِبْهِمْ فیقول: آنا 
رکم يوون ود باللہ منك لا شرك بالل سينا - رین ن أَوْ گاگا- عن إن َه اأ 
قب فيقول: ل ینک وَيَهُ ابه عرفو بِھا؟ قَيقُوُون: تم قشف عَنْ ستاقء فَلايِقَئ مَنْ 
گان شح لله ِن لاء يد إلا أف اله له بِالسُجُودِ ولا ية يبق مَنْ كَانَّ يَسجد ناء وَرِيَاءٌ إ إِلأَجَعَلَ 
الله ظهره ةواد كل راد نبج خر على فَقا. م رفون وسم وقد َحَول فی صُورزہ 
الى َوه فيا اول مرق قَقَالَ: نا رَيُكُمْ. فيُقولونٌ: أنتٌ رَبَّا) الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلي 
فقوله: ١أَوّلَ‏ مرو يدل علیٰ رؤية ماضية قبل التساقط في النار» وهي في أرض المحشرء »> فتكون الرؤية 
عامة» لکن رؤية المنافقين والكفار ليست رؤية نعيم ورضاء ولكنها رؤية تقتضي التوبيخ والتقريع» 
كما أن الكلام معهم ليس كلامًا يستفاد منه النعيم ككلامه للمؤمنين. 

قال شيخ الإسلام هَلله: هذه المسألة ليست مما يوجب التقاطع والتھاجر؛ فقد اختلف فيها 
السلف. وقال: لکن من قال: (إنہم يرونه) ينبغي أن يقيد أنها ليست رؤية نعيم. 

وشيخ الإسلام يميل إل أن الرؤية عامة في أرض المحشرء فقد قال كله كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(۳/ ۳۹۰): نعمء رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضًا للناس في عرصات القيامة.اه 

وصرح بذلك ابن القيم طالله فقال كما في "حادي الأرواح“ (ص۱۹۸) دار الكتب العلمية: فقد 
دلت الأحاديث الصحيحة عل أن المنافقين يرونه تعال في عرصات القيامة» بل والکفار أيضًا كما في 


”الصحيحين"؟ مر حديث التجل يوم القيامة.اه وانظر : ”مجموع الفتاویٰ؟ ٣٦1٤ /٦(‏ -۔٥٥۵).‏ 
م ي يوم المي و مجموع العو 


6. 


-٥ ۸‏ باب ما جَاءَ فى الرَيَاءِ 
GED‏ تخ ب ل (SD O‏ 
الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.انتهى ‏ 
وفي الآية دليل عل أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله ياء والمرسلین قبله: 
هو إفراده تعال بأنواع العبادق كما قال تعال: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلكَ مِنْ رَشول إلا وجي 
اا آنا فَاعَبُدو ن4 [الأنبياء:٠۲]»‏ والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 


نک و ۰- 


یو ته لاإ | 
إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إل عبادته» أو طاغوت يدعو 
الناس إل عبادة الأوثان» أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء 
أو شاك في التوحيد: أهو حق آم يجوز أن يُجْعَل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن 
الشرك دين يقرب إل الله تعالل» وهذا هو الغالب علیٰ أكثر العوام؛ لجهلهم وتقليدهم من 
قبلهم؛ لما اشتدت غربة الدين ونّسي العلم بدين المرسلين. 


قال المصنف ولله: وعن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تَعالئا: أا أغتّیٰ الشرَکاءِ عن 
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الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَسْرَك معي فيه غَيْرٍي» ركه وَشِرْكَهُ) . رواه مسلم. 


ےوہ سرد r‏ سف i‏ سک ھت گت کت n‏ گا کو ند وسو عو e e‏ چس aa‏ تد a‏ اا اا ا ا ااا ت ت ت ا ا ا ا ا ما ت ت ت ص ت ص ص ت ت ت ت ت دت 


ش/ قوله: (من عمل عملا أشرك معى فيه غيري»). 


1 


أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. 
ولابن ماجه: «قأنا منه بريء وهو للذي أشرك» ”" 

قل الطيي: الضمير المنصوب في قوله: «تركته؛ يجوز أن يرجع إل العمل “ 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغیر الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًا كحال 


)١(‏ من ”الداء والدواء“ (ص7١7)‏ ط/ دار ابن الجوزي. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۹۸۵). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ /۳۰۱)ء وابن خزيمة (۹۳۸)ء وابن حبان 
(۳۹)ء وهذه الزيادة سندها حسنء على شرط مسلم. 

.)۵۴۱٥( انتهئ من ”شرح المشكاة" رقم الحديث‎ )٤( 


٥۔‏ باب ما جَاءَ في الريّاء 14+ 








المنافقين» كما قال تعالى: #أوَإِدَا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَئ يُرَاءُونَ النّاسّ ولا 
يَذُْوُونَ الله إلا فليا [الساء:۲٤٠]»‏ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في 
فرض الصلاة» والصيام. وقد يصدر في الصدقة الواجبة. أو الحجء وغيرهما من ٠‏ الأعمال 
الظاهرة» أو التي يتعدئ نفعها؛ فإنَّ الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه 
حابط» وأن صاحبه یستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ؛ فان شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة 
تدل علا بطلانه» وذكر أحاديث تدل علا ذلك منها: هذا الحديث» وحديث شداد بن 
أوس مرفوعًا: «من صلیٰ بُرائي؛ فقد أشرك» ومن صام يرائي؛ فقد شرك ومن تصدق 
يرائي؛ فقد أشرك وإن الله عز و جل يقول: آنا خير قسيم لمن أشرك بي» فمن أشرك بي 
شينًا؛ فان جدَّة عمله» وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أناعنه غني» رواه أمد.'" 


وذكر أحاديث في المعنئ» ثم قال: فإن خالط نية الجهاد -مثلا- ية غير الرياء» مثل 
أخحذ أجرة للخدمة. أو أخذ شىع من الغنيمة» أو التجارة؛ نقص بذلك أجر جھادھم ول 


يبطل بالکلیة۔''' 


)١(‏ إذا دخل الرياء عل الإنسان في أثناء العبادة» فإذا كانت العبادة متصلة بعضها ببعض؛ بطلت العبادة 
كلها كالصلاة» وإن كانت العبادة منفصلة؛ كأن يكون حَجًاء كأن يرائي في الطواف» أو في السعي. 
فيعيده؛ لأنه يبطل عليه الطواف فقطء ولا يبطل الحج» فهذا التفصيل إذا استرسل في الرياء» وأما إذا 
دفعه مباشرة؛ فلا شيء عليه. انظر: ”القول المفيد" للعثيمين مَللته. 

(۲) ضعيف. رواه أحمد (5/ ١٢۱۲ء ))١75‏ وأخرجه أيضًا الطيالسي (۱۱۲۰))ء والحاكم )۳۲۹/٤(‏ 
والطبراني (۷۱۳۹)ء وني إسناده: شهر بن حوشب؛ مختلف فيه» والراجح ضَعْفه. 

٥)‏ إذا ذهب إل الغزو يريد الأجر والغنیمة معّاء فقد جاء حديث عن أبي أمامة وبك في ”سنن النسائی" 
(٦/٥۲)ء‏ وسنده حسنء أن النبي بيذ سنل عن الرجل يغزوء يرجو الأجر والذكر؟ فقال: ہلا شىء 
له»» فأعادوهاء فقال: «لا شىء له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا» 
فبعضهم قالوا: إرادة الغنيمة يدخل في ذلك وذهب جماعةٌ من العلماء إل أن قصد الغنيمة مع الأجر 
لا يضر ذلك؛ لأن الصحابة رہما حصل من بعضهم طلب الأمرين» بل كان النبي ينيد يشير إل جواز - 


٥ 1Y *‏ باب ما جَاءَ فى الریاء 
OO T SDOC GSD‏ ا GRD OO T SD OOC‏ ہو نر ۱--۔۔رےے ستجت ‏ 


قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر؛ والمستأجرء والمكاري» أجرهم على قدر 


غيره. 





وقال أيضًا -فيمن يأخذ جعلا على الجهاد- : إذا لم يخرج لأجل الدراهم؛ فلا بأس» 
مه ر م 
كانه حرج لدينه.» فإن أعطى شیئا أخحذه. 


. ال 


وروي عن عبدالله بن عمرو يمه قال: «إذا أجمع أحدكم علل الغزو فعوضه الله رزقا 
فلا بأس بذلك» وأما [إِنَّ أحدکم]''' إنْ أعطي دراهم غزاء وإن لم يعط [دراهم] ل يغز؛ 


7 
١ ن‎ 


إٍ 


: 6ے ف 
فلا خير فى ذلك). 


ذلك كما فی قوله: «من قتل قتيلًا؛ فله سَلَبّه) متفق عليه عن أبى قتادة وه وجاء حديث عند أحمد 
(؟/50)» وأبى داود )٤۰۳۱(‏ بإسناد حسن عن عبدالله بن عمر مقا أن النبى يد قال: «وجعِل 
رزقي تحت ظل رحي)؛ فهذا يعني أن الجهاد جعله الله سبيًا من أسباب الرزق. وفي غزوة حنين اُخبر 
النبي َب أن هوازن جمعت أنعامهم» وأسلحتهم» فتبسّم النبي يده وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غدًا إن شاء الله»ء أخرجه أبو داود (٢۰٥۲)ء‏ من حديث سهل بن الحنظلية بإسناد صحيح. وجاء 
رجل إل النبى 5 وقال: تزوجت يا رسول الله. قال: «فم) أصدقتها؟» قال: أربع أواق. قال: «كأنما 
ت تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل» ليس عندنا ما ذ نعطيك» ولکن عسي أن نبعثك في بعث ت تصيب 
منه شيتًا» أخرجه مسلم عن أبي هريرة ي فهذا يدل علیٰ أن فيه اشتر اكا في ذلك. 

قال الصنعاني لث في ”سبل السلام؟: فهذه الأدلة تدل على أن طلب أموال الکفار جائز وقد 
خرج المسلمون في غزوة بدر يريدون عِیر قریش.اھ 

فالذي يظهر أنه إذا جاهد لأجل الأمرين؛ فلا يضره ذلك» ولكن ينقص أجره. والله أعلم. 

)١(‏ ما ہین المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [1أ]. 

(۳) ضعيف. أخرجه البخاري في ”التاريخ الکبیر؟ (578/48-) من طريق الليث عن يعمر بن خالد 
المدلجي» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعیف؛ لجهالة يعمر بن خالد؛ 
فإنه م يوثقه معتبر. 

تنبييٌ: الذي في ”التاريخ”: عبد الله بن عمرہ وليس ابن عمرو؛ ولعل الوهم من ابن رجب هللته. 


٦ باب ما جَاءَ فى الرّيَاءِ‎ ٥ 





وروي عن مجاهد أنه قال في حجٌ الْجَمّال وحج الأجيرء وحج التاجر: هو تام لا 
(١) 5 ١‏ 
ينقص من أجرهم شيء. 
أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. “ 
قال, وأما إن كان أصل العمل لله. ثم طرأ عليه نية الرياء؛ فإنْ كان خاطرًا ثم دفعه؛ 
فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله آم لاء فيجازئ على أصل 
نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمدء وابن جریر؛ ورجحا 
أن عمله لا يبطل بذلك. وأنه يجارّئ بنيته الأولل» وهو مَروي عن الحسن وغيره. 


ففرح بفضل الله ورحمته» واست ستبسر ستبشر بذلك لم يضره ذلك].''' 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف* /١/٤(‏ 445) عن أبي تُعيم» عن عمرو بن ذر» عن مجاهد. 
وهذا إسناد صحیح: وابن رجب ولت ذكره بالمعنئ. 

)٢(‏ مسالہٹ: إرادة الحج مع التجارة. الذي يظهر أن أعمال الحج غير أعمال التجارة؛ فهذا ليس فيه 
خلط للنية» والاختلاط لنية الحج يحصل فيما إذا وعدہ إنسان إن حج يعطيه مالا؛ فيكون الحج 
لأجل المالء فهنا فيه خلط لنية الحج. وأما الذي ذهب يحج» أعمال حجه لوجه اللہ وهناك أوقات 
فراغ يتاجر فيها؛ فهذا شيءء وذاك شيءء فلا يضره ذلك؛ لأن أعمال الحج غير داخلة في القصد 
الدنيوي» لکن السفر إل بيت الله الحرام مشترك؛ فهو قاصد التجارة» وقاصد الحج؛ فالذي سافر 
ووجد مشقة في الطريق» وهو قاصد الحج؛ أعظم أجرًا ممن سافر يريد التجارة ويريد الحج؛ لأن 
السفر في حق الأول خالصء وطاعة لله عزوجلء والثاني سفره مشترك بين طاعةء وأمر دنيوي؛ 
فيكون أجره أقل» وإذا كان الباعث له على السفر التجارة ومع الطريق يحج؟؛ فالحج أعماله أخرئ؛ 
فيصح» لکن كان قصدہ من السفر التجارة» وإذا سافر للأمرين معّاء إذا فات أحدهما فلن يترك 
السفر فلم تتيسر له التجارة» فقال: سأواصل عل الحج. وإذا لم يتيسر له الخج قال: سأواصل 
للتجارة؛ فسفره فيه اشتراك؛ فيكون له بعض الأجرہ أعني على سفره. والله أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من ”التيسير“ء و”جامع العلوم والحكم" يقتضيها السیاق وحذفها مخل 
بالمعنى. 


۲ ٥۔‏ باب ما جاء ذ فی الريّاء 





وني هذا المعنیٰ جاء حديث أبي ذر عن النبي كله أنه سئل عن الرجل يعمل العمل 
من الخير يحمذه الناس عليه ؟ فقال: «يلك عاجل بشرى المؤمن) رواہ مسلم. انتھیٰ 
ہے 0 


جج کک گگک سد سس سا کطصتا ک‫ ناک کا حججد 2 سد 7ل سنصد سس ×سسد سد وس گلا گنگ م سس سد وس E‏ 2 وک گتھٗکر ککاکر کور r‏ ۴کک کک e‏ نوز E‏ کک E E‏ قد a‏ سد n‏ سد E E E E‏ سکس مسر جہد E e r‏ جا چا e r r r ha. i. E.‏ ند + 


فا المصنف هد وعن لی سعيد مرفرا أ از پا مو أو کہ 
عِنْدِي مِنٌ اليح الدّجَالِ؟) الوا: پآ يا رول اللو. قَالَ: «الشرك الحَفِيّ: يَقومَ الرّجْل 


اعون بير س مھ ہے ۰> ر۳ 


قصلي فيَرَيْنُ صلالهء لیا یری مِنْ نظر رَجُل) رواه أحمد. 


ش/ وروئ ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمود بن لبيد قال: حرج رسول الله ف 
فقال: «أيها الناس» إياكم وشرك السرائر؟» قالوا: يا رسول الہ وما شرك السرائر ؟ قال: نوم 
الرجل [فيصلي] ‏ فيزين صلاته ” ؛ لما يرئ من نظر الرجل إليهء فذلك شرك السرائر».. 


قولی: «الشرك الخفی). 


.)۲٦٢١٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) من ”جامع العلوم والحكم" شرح الحدیث رقم .)١(‏ 

(۳) ضعيف. أخر جه أحمد (۳/ )۳٣‏ وكذلك ابن ماجه (5 ))57١‏ والحاكم )۳۲۹۹/٤(‏ والطحاوي في 
”المشکل؟ (۱۷۸۱))ء وابن عدي (۳/٣۱۰۳)ء‏ وفيه: رُبیح بن عبدال رحمن بن أبی سعیدہ قال فيه 
البخاري: منكر الحديث. وهذا تضعيفٌ شدید من البخاري. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ في [أ] زيادة: جاهرًا 

)٦(‏ صحيح. أخرجه ابن خزيمة (۹۳۷))ء من طريقين عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به» وهذا إسناد صحيح. 
© وجاء بسند حسن عند البيهقي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) بزيادة جابر؛ فهو عن محمود بن لبيد» عن جابر» وسواء 

تبينت الواسطة أم لا فالحدیث صحيح؛ لأنه سيكون مرسل صحابي؛ لأن محمود بن لبيد صحابي صغير. 


۳ باب مَا جَاءَ فى الْريّاء‎ ٥ 








سَمّاه خَفْيّا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله ش وقد قصد غیرہہ أو سٌرّکه فيه بتزيين 
صلاته لآجله» وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله با الشرك 


الأصغر. رواه ابن أبی الدنيا في كتاب ”الإخلاص*ء وابن جرير في ”التهذيب"» والطبراني» 


والحاكم وصح " 


قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فَكَيسِير الرياء ٠‏ والتصنع للخلق » 
والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: (ماشاء الله وشئت. وهذا من الله ومنك. وأنا 
بالله وبك. وما لی إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا الله وأنت لم يكن كذا 


وكذا)ء وقد يكون هلا شركًا أكبر بح ۱ حال قائله ومقصدہ. ےا 


ولا خلاف أن الإخلاص شرطٌ لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة كما قال 
الفضيل بن عياض لله نی قوله تعالا: «ليبلوكم أَيْكُمْ أَحْسَنٌ عملا قال: أخلصه. 


)١(‏ حسن. أخر جه الحاكم (٤/۱۳۲۹)ء‏ والبزار كما ف #الكشف" (50760). من طريق: يحيئ بن 
أيوب الغافقي» والطبراني (۰٦۷۱))ء‏ من طريق: ابن لھیعة كلاهما عن عمارة بن غزية» عن يعلى بن 
: ۶ ہے 5 ر رة 
شداد ابن أوسء عن أبيه؛ فهذا إسناد حسن» ابن لهيعة تابعه يحيئ بن أيوب» وحديئه یُحتمل 
التحسين. 
© وأخرجه الطبراني في «الأوسط"» (۱۹۸)ء والبيهقي في لشب“ (5847) )1۸٤۳(‏ من 
الطريقين» وزاد له طريقًا ثالثة (٤٤۸١)ء‏ وفي إسناده: شهر بن حوشب. 
تنييث: لم أجد الحديث في المطبوع من ”كتاب الإخلاص؟ لابن أبي الدنياء وقد عزاه إليه 
السيوطى في ”الدر المنثور“ في سورة الكهف [آية:١١١].‏ 

(۲) كلامه هذا يعنى أن كثرة الرياء من الشخص تدل علا فساد باطنه»ء وأنه منافق» كما قال تعالى: ##وَإِدَا 
قَامُوا إلئ الصّلاۃ قَامُوا کَسَالَیٰ ياعون الاس ولا َذکرونَ الله إلا فليا [النساء: [١٤١‏ فكثرة الرياء من 
الشخص تدل علل أنه منافق نفاقًا أكبر. 

(۳) في [ب]: للمخلوق. 

.)۳٣٣ /۱( من ”مدارج السالكين"‎ )٤( 


٦٤‏ ٥ك۔‏ باب ما جَاءَ في الريّاء 





وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه. وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا کان خالصًاء ولم يكن 
صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان صوابّاء ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالص ما كان لله» والصواب ما كان عل السنة ”" 

و4 الحديث من الفوائد: شفقة النبي ية عل أمته» ونصحه لهم وأنَّ الرياء أخوف 
عل الصالحين من فتنة [المسیح]' الدجال؛ فإن كان النبي ية يخافه على سادات 
الأولياء مع قوة إیمانہم وعلمهم» فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولْ بالخوف من 
الشرك أصغره وأكبره. 


E a‏ ل کستا کھت ککتا ککتا يي ل a r‏ کت کت ks n n ga n n n, E ag n gn n n a en n n n en n e e ng e n e e e n e yı ls n r n n n a ê i a E E E i E E n E E r n Ey a a a‏ ا سات 


الأولى: تفسیر آية الكهف. 

الثانیة: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغیر الله. 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالل خير الشركاء. 

الخامسة: خوف النبي ئة على أصحابه من الرياء. 

السادسة: أنه فسر ذلك بآن يصلي المرء لله لکن يزينها لِمَا يرئ من نظر رجل إليه. 


یہوا اک :ماک تد کت مس ملسي مس مس لس کقتا کیو مت حسسصد ست مت اس ص کس سد دع کت يها اا الا ا وا اڑا n,‏ وا اود اووس ووو موسو اواو اکا لواو خا E.‏ اوتا کا اا ک۱ کا او کککتا الت E.‏ لا کا۱ اا ا ح6۲ اد ااا گکتا۔ اا اد قي افد کات لاا سسک سقائتٗ اس کات اس اس مساق حیسر مس امس i‏ سس سص 


)١(‏ صحيح. الأثر ذكره ابن رجب في ”جامع العلوم والحکم* (۱/ ۷۲))ء والبغوي في ”تفسيره" عند قوله 
تعالمن: ظالَّذِي حَلَقَ المَوْتَ وَالْحَیَاة ليبلوكم أَيَكُمْ اَحْسَنْ عَمَلا€[لمك:٠»‏ وقد أسنده ابن أبي الدنيا 
في كتابه ”الإخلاص" (۲۲) عن محمد بن علي بن شقيق» عن إبراهيم بن الأشعث» عن الفضيل بن 
عياض به» وإبراهيم بن الأشعث هو خادم الفضيلء وقد وق كما في «اللسان". وروی بعض 
المنكرات. 

(0) ساقط من [أ]. 


٢ باب من الشُرْك إِرَادَةَ الانْمَانِ بعَعَلهِ الدنیا‎ -٦ 





تی سر لر 


5 باب من الشرك إرادة الإنسان بعملہ الدنيا 


سے مر 


ش/ فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين تر مة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلقء يجتمعان في مادة: وهو إذا أراد [الڑإنسان]'' 
بعمله التزين عند الناس» والتصنع لهم والثناء؛ فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال 
المنافقين» وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم» والإكرام 
ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحًا أراد به عرضًا من الدنياء کمن يجاهد ليأخذ مالا 
كما في الحديث: «تعس عبد الدیناراء أو يجاهد للمغنمء أو غير ذلك من الأمور التي 
ذكرها شيخنا عن ابن عباس بلا وغيره من المفسرين في معنئ: ن كان یڈ لحي 
نیا وَزينکھَا14هود:٥۱].‏ 

وآراد المصنف مله هذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنیا شرك ینافی كمال 
التوحيد الواجب» ويحبط الأعمالء وهو أعظم من الرياء؛ لأنَّ مُرید الدنيا قد تغلب 
إرادته تلك علیٰ كثير من عملهہ وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء. ولا 


یسترسل معه. والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 








قال المصنف ولشه: وقوله تعالان #مَنْ کان یُرید اليا 


سر لر جم 


7 
عَم فيا وَهُمْ يها لا يْكَسُونَ ٭ أُوليِكَ الَذِينَ لیس لَهُمْ في الآخِرَة إلا الازُ وَحَبطً 


ما صَتَمُوا فِيهَا وَبَاطِل مَا گانوا يَعْمَلُونَ4 (مود:١۱-٦۱].‏ 


ش/ قال ابن عباس قا: #مَنْ کان يريك ل الحَماة الدَنْيَا 2 أي: ثواہہا ٭وزینتھا4: 
مالهاء #نُوَفٌ4: نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المالء والأهل» والولد 


لوَهُمْ فِيهًا لا يُنْحَسُونَ4: لا ينقصونء ثم نسختها: لمَنْ کان بريد الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَه فيه 


(١) 


ما تَشَاء لِمَنْ نُريك#[الإسراء:8١]‏ الآية. رواه النحاس فی ”ناسخہ*. 

قولم: ثم نسختها. 

أي: فيذَتهاء »فلم ت تبق الآية عل إطلاقها. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في الدنیاء ثم يفضي 
إل الآخرة وليس له حسنة يَعْطَئْ بها جزاءء وأما المؤمن فيجازئ بحسناته في الدنياء 
ويثاب عليها في الآخرة. 

ذكره ابن جریر بسندہٴء ثم ساق حديث أبي هريرة» عن ابن المبارك» عن حيوة بن 
شريح قال حدثني الوليد ؛ بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن 
[ماتع] ” الأصبحي حدثه: أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: 


من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتیٰ قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما 


)1( خر جه أبو جعفر النحاس 2 کتابه ”ناسح القرآن ومنسوخحهة" رفم )٦٦٥(‏ و سنده: جویبر 
الأزدي» وهو متروك» والضحاك يرويه عن ابن عباس» و يسمع منه. 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة هود آية »]٠١[‏ وإسناده صحيح. 


(*) في المخطوطتين (مانع)ء والمثبت هو الصواب. 


5" باب من الشَّرْك إِرَادَةٌ الإنْسَانِ بعَعَله الدُنیا ۷٦‏ 
جوتت SDE‏ ین 77ت 22 55775 :7 DO‏ 


)۰ 7۳ 2 1 2 ل سا 
سكت [وخلا] قلت: انشدك بحق وبحق لما حدثتنی حديثا سمعته من رسول الله ہت 





عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل. لأحدثنك حدیثا حدثنيه رسول اللہ لا في هذا 
البيت ما فيه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة [نشغة ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا 
حدثنيه رسول الله ب نی هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم خر على وجهه» واشتد به طويلاء ثم مال حَازًا عل وجهه» واشتد به طويلا] » 
ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله كلا ١إن‏ الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة نزل إلى 
[أهل] " القیامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن 
ورجل قتل في سبيل اللہ ورجل كثير الالء فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولی؟ قال: بلئ يا رب. قال: فماذا عملت فيا علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء 
النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال 
فلان قارئ» فقد قیل ذلك. ويؤتي بصاحب المال» فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتیٰ م 
أدعك تحتاح إلى أحد؟ قال: بلئ يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم» وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. [وتقول له الملائكة: كذيت]”' ء ويقول الله: بل 
أردت أن يقال فلان جوادء فقد قیل ذلك. ويؤتي بالذي قتل في سبيل اللہ فيقال له: فیماذا 
قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتیٰ قتلت. فيقول الله له: كذبت. 
وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك»» 
ثم ضرب رسول الله ية علل [ركبتي] ‏ فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلائة أول خلق الله 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ ما بين المعقوفين مثبت من ”التفسير؟ لابن جرير» وني المخطوطتین: (نشغة شديدة ثم خر على 
وجهه...). 

(0) في [أ]: (یوم)ءوساقط من [ب]. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 


)٥(‏ 2 زب]: ركبتيه. 


۸ باب من الشرّك إِرَادَةٌ الانْسَانِ بعَعَله الدنیا 





٢) -+ 


تسعر بهم النار [يوم القیامة]) 

وقد سكل شيخنا المصنف كله عن هذه الآية؟ فأجاب ہما حاصله: ذكر عن السلف 
فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناہء فمن ذلك: العمل الصالح الذي 
يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة» وصلاق وصلةء وإحسان إل الناس» 
وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لل لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله. وتنميته» أو حفظ أهله وعیاله أو إدامة النعم 
عليهم» ولا مة له في طلب الجنةء والهرب من النار؛ فهذا یعطیٰ ثواب عمله في الدنياء 
وليس له في الآخرة [من] " نصيبء وهذا النوع ذكره ابن عباس“ 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أنها 
نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا صالحة [ونيته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. “ 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة]' یقصد بها مالاء مثل أن یحج لمال يأخذه 
لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنمء فقد ذكر أيضًا 
هذا النوع في تفسير هذه الآية» كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله» أو مكسبهم» أو 


)١(‏ ساقط من (ب]. 

)٢(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير (۱۲/ ٣٥۳۔)‏ وأخرجه 3 الترمذي (۲۳۸۲)ء وابن خزيمة 
(٢۸٢۲)ء‏ وان جبّان (۰۸٥)ء‏ والحاكم (٤/۸١٥)ء‏ وأبو عي (٥/۹٦۱)ء‏ وابن المبارك في 
«الزهد" (٤٦٦)ء‏ ومن طريقه البخاري في كتاب ”خلق أفعال العباد* )۲٥٢(‏ بهذا اللفظ» وإسناده 
صحيح» وهو في ”مسلم“ (۱۹۰۵) مع مغايرة يسيرة في بعض الألفاظ . 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير عند تفسير آية هود ]۱٦-٢٥[‏ وسنده صحيح. 

)٦(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


7“ باب من السك إِرَادَةُ الإنْسَانٍ بعَمَلِهِ الّنیا ۹ 
SDOC GO TSD‏ 2 206 226 
رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع 
كثير | . 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له؛ لكنه علیٰ 
عمل يكفره كفرًا يخرجه [عن]" الإسلام» مثل اليهود والنصارئ إذا عبدوا الله أو 
تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم 
كفرء أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة یریدون بها 
ثواب الله في الدار الآخرة؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول 
أعمالهم» فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف 
يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لان 
الله يقول: الما يَعبَل الله من المُتقِينَ4 [المائدة:1؟]. 

ثص قال, بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس» والزكاة» والصوم. 
والحج ابتغاء وجه اللہ طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدًا بها الدنياء 
مثل أن يحج فَرْضَّه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع؛ فهو لما غلب عليه 
منهماء [وقد قال]" بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخُلّصء وأهل النار 
الكٌص: ويسكت عن صاحب الشائبتینء وهو هذا وأمثاله. انتی ' 


)١(‏ في [أ]: من. 
(۳) انظر: ”مجموع مؤلفات الشيخ" .)۱۲۳-۱۲١ /٥(‏ 


ا ٦‏ باب من الشرْك إِرَادَةٌ الإِنْسَانِ بِعَمَلهِ الدَنْيا 





قال المصنف هلته: في ”الصحيح؟" عن أبي هريرة مره قال: قال رسول الله 8 لاڑ: 
سے 52 سر رگم 2 کے 52 هه 2 ىا س یر ر ع سے 7 اسر 7 لا سیر یر هه 
«تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخويصة. تعس عبد الخويلة: إن اعطي 
رَضِيَء وإن لم يعط سخطہ تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبّى لِعبِدٍ آخذ بعنانٍ 


وذ موم 


7 ¥ 5-2 و رر لذ لت لاا ° س مع ع ”ال ری تم س 
فْرَسِهِ فى سَبيل الله أشعث رأسه مغبَرّة قَدمَاهء إن كان فى الحِرَاسَة كان فى الحِراسَة وَإِن 


ا 


٭ کر یی >> ء +یسمیف ہے پر 2 1ه وه ٥>‏ کو سه > يس کور یے )١( of‏ 
كان في الساقة كان فِي السَاقةء إِنٍ استاذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع». 


ش/ قوله: في ”الصحيح". أي: ”صحیح البخاري؟. 

قولیٌ: «١تعس»).‏ 

هو بکسر العين» ويجوز الفتح» أي: سقطء والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ. 

وقال في موضع آخر: وهو ضد سعدء أي: شقي.“ 

وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه 
بالهلاك. 

قولي: «عبد الدينار). 

هو المعروف من الذهب. کالمثقال في الوزن [قدر الدينار] زنته درهمءوثمن 


درهم. 
قوليم: «تعس عبد الدرهم». 
وهو من الفضة قَدَرّه الفقهاء بالشعير وزناء وعندنا منه درهم من ضرب بني أميةء 

.)1510( )۲۸۸۷( )۲۸۸٦( أخرجه البخاري کله برقم‎ )١( 

(۲) انظر: ”الفتح“ شرح الحديث (۲۸۸۱) .)٥٦٦٦(‏ 

(۳) قال النووي وله في كتابه ”تحریر ألفاظ التنبيه“ (ص۱۱۳): المثقال: وزنه تثُنتان وسبعون حبة من حب 
الشعير الممتلئ غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالمًاء والدراهم: كل عشرة منھا سبعة 
مثاقیل .انتھیٰ 

)٤(‏ سافط من [ب]. 


5" باب مِنّ الشّرْك إِرَادَةٌ الإنْسَانِ بِعَعَله الدَنْيا ۰ 


وهو زنة خمسين حبة شعير» وخمسا حبة» سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكل 
من توجه بقصدہ لغير الله فقد جعله شریکا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر. 

فولم: «تعس عبد الخميصة». 

قال أبو السعادات: هي ثوب حَرٌ أو صوفِ مُعَلّم» وقيل: لا تسمیٰ خميصة إلا أن 
تکون سوداء مُعَلّمةه وتجمع عل خمائص. 

والخمیلة بفتح الخاء المعجمة. 

وقال أبو السعادات: ذات الخمل ثياب لها مل من أي شيء كان. 

قولم: (تعس وانتكس». 

قال الحافظ: هو بالمھملة أي: عاوده المرض. 

وقال أبو السعادات: أي انقلب علیٰ رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكب علل وجهه. فإذا انتكس 
انقلب علیٰ رأسه بعد أن سقط ”" 

فولم: «وإذا شيك). 

أي: أصابته شوكة» «فلا انتقش)ء أي: فلا يقدر علا إخراجها بالمنقاش» قاله 
أبوالسعادات. 

والمراد أنَّ من كانت هذه حاله؛ [فإنه يستحق أن بُدعیٰ عليه بما يسوؤه في العواقب» 
ومن كانت هذه حالہ]'' فلابد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل 
دنياه وآجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام: فسماه النبي ية عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة» وعبد 


.)٥١۱١١( انظر: ”شرح المشكاة" رقم‎ )١( 
ما بين المعقوفين إضافة من المطبوع.‎ )0( 


۲ 5" باب مِنَ الشرْك إِرَادَةٌ الانْمَانِ بِعَمَلِهِ الدَنْيا 





الخمیصة وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله: «تعس وانتکس وإذا شيك فلا 
انتقش»» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» ول يفلح؛ لكونه تعس وانتكسء فلا 
نال المطلوبء ولا خلص من المكروه» وهذا حال من عَبَدَ المالء وقد وصف [الل]"'' 
ذلك بأنه: إن أعطي رضي وإن مُنع سخطء كما قال تعالى: ومهم مَنْ يَلْمِرْكَ في 
الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُمْطَوًا مِنْهَا إِذَا ہُمْ خم e‏ 
فرضاؤهم لغير اللہ وسخطهم لغير اللہ وهكذا حال من كان [قلبه]" متعلقًا برياسة» أو 
صورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه» إن حصل له رَضِيء وإن لم يحصل له سَخِطء فهذا 
عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبله. 

|لاق أن قال, وهكذا أيضا طالب المال؛ فإِنَّ ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور 
نوعان: فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلىْ طعامه» وشرابه» ومنكحه» ومسكنه. 
ونحو ذلك؛ فهذا يطلبه من اللو ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته 
بمنزلة حمارہ الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» من غير أن یستعبدہ؛ فيكون هلوعا. 


ومتها : ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ینب ينبغي أن لا يعلق قلبه بہاء فإذا تعلق قلبه بها صار 
” معتمد مُعتمدًا علل غير الله فيهاء فلا يبقىا معه حقيقة 
العبودية لله ولا حقيقة حقیقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير اللہ وشعبة من التوكل 
على غير اللہ وهذا من أحق الناس بقوله عایا : اتعس عبد الدرھم تعس عبد الدیناں 
تعس عبد الخمیصة تعس عبد الخميلة»» وهذا هو عبد لهذه الأمور» ولو طلبها من الله؛ 


مُستعبدًا لهاء [وربما صار مُستعبدًا] 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
)٢(‏ ساقط من [ب ]. 
(۳) ساقط من [ڑب]. 


۳۳ باب مِنّ الشَّرْك إِرَادَة الانْسَانِ بِعَمَلِهِ الدنیا‎ -٦ 
ںسج.جچی سعف0۹م رکبہیعے  تموء.- حیحص ممصک-یعے یں ەمں سیت موککسشرےہمہنت‎ 


فإن الله إذا أعطاه إياها رضىء وإن منعه إياها سخطء وإنما عبدالله من يرضيه ما يرضى 





اللہ ويسخطه ما يسخط اللہ ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله 
ل ويوالى أولياء اللہ ويعادي أعداء الله؛ فهذا الذي استكمل الإيمان.انتهئا ملخصًا" 
قولي: (طوبیٰ لعبد). 
قال أبو السعادات: طوبیٰ اسم الجنة. 


وقیل, می شجرة فيها. 
ويؤيد هذا ما رویٰ ابن وهب بسندہ عن أبى سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله وما 


٠‏ 0 - ۹ وس 
طويئ؟ قال: «شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الحنة [تخرج]”' من أكيامها». 
ورواه الإمام أحمل: حدثنا حسن بن موسئ سمعت عبد الله بن لهبعة. حدثنا دراج 
أبوالسمح أن أبا الهيئم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كي أن رجلا قال: يا 
رسول اللہ طوبئ لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبئ لمن رآني وآمن بي» وطوبیٰء ثم طوبئ. 
ثم طوبئ لمن آمن بي ولم یرنی)ء قال له رجل: وما طوبئ؟ قال: (شجرۃ في الجنة مسيرة 
مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أکمھا؛' وله شواهد في ”الصحيحين" وغيرهما. 


.)۱۹۰-۱۸۹ ۰۱۸۱-۱۸۰ /۱۰( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۱/۳)ء وخر جه أيضًا أبو يع (٣۱۳۷)ء‏ وابن حبان (۷۲۳۰)ء »)۷٤۱۳(‏ وابن 
جرير (۵۲۹/۱۳)ء وعند الأخيرين من طريق: عمرو بن الحارث» عن دراج به» وإسنادہ ضعيف؛ 
لأن دراج بن سمعان أبا السمح فيه ضعف» وأما ابن لهيعة فقد توبع عند ابن جرير» وابن حبان. 
وأول الحديث: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبی؛ ثم طوبىء ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» 
صحیح؛ لأن له شواهد منھا: 

)١‏ حدیث أبي عبدالر حن الجهني عند أحمد (5/ ٥٥۱)ء‏ وإسناده حسن. 
٢‏ وحديث انس عند أحمد (۳/ ١٥۱))ء‏ وفيه: جسر بن فرقد ضعيف. 


۳( وحديث ابی أمامة عند امد أيضًا EA /٥(‏ ¥(« ول إسناده: أيمن بن مالك الأشعري. وھو- 


وقد روئ ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثْرًا غریبًا عجیبّاء قال وهب لدله: إنَّ في 
الجنة شجرة يقال لها طوبیٰ یسیر الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط » 
وورقھابرود وقضہانہا عنبر وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك. يخرج 
من أصلها أنہار الخمرء واللبن» والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينما [ھہ]" ف 
مجلسهم؛ إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبًا '' مزمومة بسلاسل من ذهب» 
وجوهها كالمصابيح من حسنهاء ووبرها كخز [المرعرَّئ ]" من لین عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهبء وثیاہہا من سندس وإستبرق» فینیخوہا 
ويقولون: إِنَ رَبّتا أرسل إليكم لتزوروه» وتسلموا عليه قال: فيركبونها قال: فهي أسرع 
من الطائرء وأوطأ من الفراش» نُجبًا من غير مهنة» يسير الراکب إل جنب أخيه وهو 
يكلمه ويئاجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتهاء ولا برك راحلة برك الأخرئ. 


)٤‏ وحديث ابن عمر عند الطيالسي (٥۱۸۰)ء‏ وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعیف. 
وبقية الحديث يبقئ على ضعفه. لکن جاء عن بعض السلف تفسير (طوبی) بأنها شجرة في الجنة 

مسيرتها ماثة عام» والثابت في ”الصحيحين» ذكر الشجرة بدون التفسیر فثبت: (إنَّ في الجنة لشجرة 
يسير الراكب فی ظلها مائة عام لا يقطعها»؛ هذا في ”الصحیحین؟ عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسهل 
ابن سعد وانفرد به البخاري عن أنس ول وليس في ”الصحيحين" ذكر أنها طوبیٰء لکن جاء عن 
بعض الصحابة» وبعض التابعين تفسير «طوبى» بأنها شجرة في الجنة؛ فالظاهر أنها هي» فيكون هذا 
الحديث الذي فيه ضعفٌ مع أقوال المفسرين من الصحابة وغيرهم يدل علیٰ ذلك. 

)١(‏ الرياط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

(۲) البرود: جمع برد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 

)۳( ساقط من [أ]. 

)٤(‏ هي خیار الإبل. 

)٥(‏ الزغب التي تحت شعر العنز. 

)٦(‏ في المخطوطتين (الزعرئ)» والمثبت من ”تفسير الطبري؟. 

0 البَْكُ: صدر البعير الذي يبرك عليه. 


س 2 0007 59س ریم اس 9 
٦۔‏ باب من الشرْك إِرَادَة الإنْسَان بعََله الدَنیا ۳0 


حتیٰ إِنَّ الشجرة لتنتحي عن طريقهم؛ لثلا تفرق بین الرجل وأخيهء قال: فيأتون إل 
الرحمن الرحيم» فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتیٰ ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعا یٰ عند ذلك: 
آنا السلام ومني السلام» وعليكم حقت رحمتي ومحبتي» مرحبّا بعبادي الذين خشوني 
بالغيب» وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق 
قدركء فَأدن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله تعالن: إنها ليست بدار نصبء ولا 
عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ما شئتم فإن 
لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتئ إن أقصرهم أمنية ليقول: ربٌ تنافس أهل الدنيا في 
دنياهم» فتضایقواء رب فآتني من کل شيء کانوا فيه من يوم خلقتها إل أن انتهت الدنيا. 
فيقول الله تعا یٰ: لقد قَصَّرت بك [الیوم]” أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك 
مني» [وسأتحفك بمنزلتي] ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد . قال: ثم يقول: 
اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم 
حتیٰ [یقضوھم]“ أمانيهم التي في أنفسهم؛ فيكون فيما يعرضون عليهم براذين ‏ مقرنة 
على كل أربعة [منھا]'' سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة 
في كل قبة منها فرش من فرش الجنة» مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» 
عل كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح 


)١(‏ زيادة من ”تفسير الطبري". 

(؟) زيادة من ”تفسير الطہري؟. 

(۳) التصريد: تقايل العطاء. 

)٤(‏ في المخطوطتين: (یقصر ہہم)؛ والمثبت من ”التفسير؟. 
)٥(‏ البرذون من الخيل: ما كان أبواه أعجميين. 

.] ساقط من [ب‎ )٦( 


1۳٦‏ ٦۔‏ باب من الشَّرُك إِرَادَةٌ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدَنْيا 





طیب إلا قد عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما غلظة القبة حتئ يظن من يراهما أنهما دون 
القبة» يرئ مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوته حهراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضلء ويرئ لهما مثل ذلك ثم 
یدخل إليهما فيحييانه» ويقبلانه» ويعانقانه» ويقولان له: واش؛ ما ظننا أن الله يخلق مثلك. 
ثم يأمر الله تعالل الملائكة؛ فیسیرون بهم صفًا في الجنة حتیٰ ینتھي كل رجل منهم إلا 
منزلته التي أعدت له 

وقد روئ هذا الأثر ابن أبی حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذي وهب لكم» فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر 
والمرجانء أبوابها من ذهب» وسُرڑھا من ياقوت» وفرشها من سندس واستبرق» 
ومنابرها من نور [يفور]” من أبوابهاء وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل 
الكوكب [الدري]'' في النهار المضيء» وإذا بقصور شامخة في أعلل علیین من الياقوت 
يزهوها نورهاء فلولا أنه مسخر إِذَا لالتمع الأبصار» فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض؛ فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأخضر؛ فهو 
مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفر؛ فهو مفروش بالأرجوان 
الأصفرء وبالزمرد الأخضرء والذهب الأحمر» والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من 
الجوهر» وشُرّفها قباب من لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان؛ فلما انصرفوا إلل ما 


اعطاهم رہہم؛ قرّبت لهم براذين من ياقوت أبيضء منفوخ فيها الروح» تحتها الولدان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳/ 0 07-)» وسنده صحيح إل وهب بن منبه» لکن من أين هذا لوهب؟! فهو 
أخباري يأخذ من الإسرائيليات. 

(0) في [1]: (سور)ء وني [ب]: (ينور)» والمثبت من ”التفسير“. 

(۳) في [ب]: (الذی)ءوالمثبت من ”التفسير؟» وقد سقطت من [أ]. 


٦۔باب‏ مِنّ الشَّرْك إِرَادَةٌ الانْسَان بِعَمَلِه الدنيا ۳ 





المخلدون, بيد كل وليد منهم حَکَمَة برذون من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة 
بيضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق» 
فانطلقت بهم تلك البراذين تزف ہہمء ينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم 
وجدوا الملائكة قعودًا على منابر من نور ينتظرونهم؛ ليزوروهم» ويصافحوهم» 
ويهنئوهم كرامة رہہم؛ فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما 
سألوا وتمنواء وإذا علٰ كل باب قصر من تلك القصور أربع [جنان] ‏ جنتان ذواتا أفنان 
وجنتان مدهامتان» وفيهما [عينان] '" نضاختانء وفيهما من کل فاكهة زوجان» وحور 
مقصورات في الخيام» فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم رمهم: هل وجدتم 
ما وعد ربكم حمًا؟ قالوا: نعم وربنا قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضيناء 
فارض عنا. قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: 
#الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنَا الْحَرّنَ ِن رب عمو شکور * الّذِي أَحَلََا دار المُقَامَةِ مِنْ 


خی 


۳) اس ل وی س سم س رر 8 لاير‎ a 
.]۳٣۔٤٤٣:رطاف[ فضلہ لا يَمَمّنا فيها تَصَبٗ ولا يَمَسَّنَا فيا لغوت‎ 


وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد في ”الصحيحين". 
وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبئ» ضروع كلهاء ترضع 
صبيان أهل الجنةء وإن سقط المرأة يكون في نہر من أنہار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم 


)١(‏ زيادة من ”التفسير“. 
(۲) زيادة من ”التفسير". 
() الشارح نقل هذا الأثر من ”تفسير ابن كثير" [آیة:۲۹] من سورة الرعد وهو من رواية وهب بن منبه؛ 
عن محمد بن علي بن الحسين» مرفوعاء مرسلا. 
# كذلك أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”الدر المنثور؟ [آية:4 7] من سورة الرعد. 
© وأخرجه كذلك أبو نعيم في 7صفة الجنة" »)5١١(‏ وأبو بكر الآجري في ”الشريعة" (575)» وابن 
أبي الدنیا في 7صفة الجنة“ (01)» وفي إسناده مع إرساله: إدريس بن سنان» أبو الياس ابن بنت 


وهب» وهو ضعيف. 


٦ ٦۸‏ باب من السك إِرَادَةً الانْسَان بِعَمَلِهِ الدَنْيا 





القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة. رواه ابن أبي حاتم" 
قولصٌ: آخذ بعنان فرسه في سبيل اللہ. 
أي: في جهاد المشركين. 
قولم: أشعث. 
مجرور بالفتحة؛ لأنه [اسم]'' لا ینصرف للوصف ووزن الفعل» ورأسه مرفوع على 
الفاعلية» وهو طائر الشعرء أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان» وتسريح الشعر. 
قولم: مغبرة قدماه. هو بالجر صفة ثانية لعبد. 
قولم: إن كان في الحراسة. 
هو بكسر الحاء» أي: حمَى الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. 
قولہ: کان في الحراسة. 
أي: غير مقصر فيهاء ولا غافل» وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الکمال. 
قولم: وإن كان في الساقة كان في الساقة. 
أي: في مؤخرة الجيش» يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه» إن كان 
ليلا أو بارًا؛ رغبة في ثواب اللہ وطلبًا لمرضاته» ومحبة لطاعته. 
قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر, لا يقصد السمو”" 
وقال الخلخالی: المعنیٰ اتتماره بما أمرء وإقامته حيث أقيم لا يفقد من [مقامه]» 
)١(‏ الأثر لم نجدہ؛ لأن ”تفسير ابن أبي حاتم“ مفقود منه هذا الموضع» ولکن ذكره السيوطي في ”الدر 
المنثور؟ [آية:9 7] من سورة الرعدء وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن أبي الدنیا في كتابه ”العزاء؟. 
(۲) ساقط من [أ]. 


(۳) ذكره الحافظ في ”الفتح" (۲۸۸۷). 
)٤(‏ في [ب]: مكانه. 


٦۔‏ باب مِنَ الشرك إِرَادَة الإنْسَانٍ بعَمَلِه الدنْيا ۹ 





وإنما ذکر الحراسة والساقة؛ لأنہما أشد مشقة. انتھیٰ 

وفيه: فضل الحراسة في سبيل الله. 

قولم: إن استأذن لم يؤذن له. 

أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم» ولا منزلة؛ 
لأنه لیس من طلاہہاء وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 

قولۂ: وإن شفع. 

بفتح أوله وثانيه. الم شفع بفتح الفاء مشددة» يعني [أنه] "لو ألجأته الحال إل أن 
يشفع في أمر يحبه الله ورسوله؛ لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 

ورویٰ [الامام]'' أحمد. ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «رَبٌ أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على اللہ لأہرہ؛.'' 

قال الحافظ: فيه ترك حب الریاسةء والشهرة» وفضل الخمول والتواضع.انتهئ 

وروئ الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان 
بلك وهو يخطب على منبره: إن محدثكم حدیثا سمعته من رسول الله يةِ یکن يمنعني 
أن أحدئكم به إلا الظن بكم» سمعت رسول الله بي يقول: «حرس ليلة في سبيل الله 
أفضل من آلف ليلة يقام ليلهاء ويصام مهارها» 7 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)» ومسلم برقم ٤( )۲٦٢٢(‏ ۲۸۵). 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (٤٤٦))ء‏ من طريق: مصعب بن ثابت الزبيري» عن عثمان» وإسناده ضعيف» 
فيه: مصعب بن ثابت الزبيري ضعیف؛ وروايته عن عثمان منقطعة؛ فإنه لم یدرک وقد روي 
موصولًَا من طريق مصعب بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير» عن عثمان. 
© أخرجه كذلك البزار (٥٥۳)ء‏ والطبراني (١٤٢۱)ء‏ والحاكم (۸۱/۲)ء وأبو تعيم= 


٦ 7‏ باب من الشّرْكِ إِرَادَةٌ الانْمَانِ بعَمَله لديا 
یرگکچیسٹینمں تر ےت ل 0 SD OC‏ بت 
وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله بن المبارك» قال عبدالله بن محمد قاضي 
نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه ملل عليه عبدالله بن المبارك هذه 
الأبيات بطرسوسء وواعده الخروجء وأنشدها معه إل الفضيل بن عياض في سنة سبع 
وسبعين ومائة فقال مَلقَتْه: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أن كف العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا ب دمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله في بال فخيولنا یسوم الصسبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبیرنا رهج السنابك''' والغبار الأطيب 
ولقدآتانامن مقسال نبينا قول ص حيح صادق لا يكذب 
لايستوي غبار خیسل الله في أنف اسرئ ودخان نار تلهب 
هذاكتاب الله ينطق بيننا لیس الشهيد بميت لايكذب 
قال فلقيت الفضيل [بن عياض]" بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت 
عيناه» فقال: صدق أبو عبدالرمنء ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: 
نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. وأملیٰ علع الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن 
المعتمرء [عن أبي صالح] ٠‏ عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول اللہ علمني عملا 
أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا 
تفطر؟) فقال: يا رسول الله» آنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي ئي «فوالذي 
نفسي بيده» لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس 


»)75١05-714/3( 1‏ ورجح الدارقطني في ”العلل؟ (۳/ ۳۷) الرواية المنقطعة. 
)١(‏ الرّمّج: هو الخبار» والسنبك: هو حافر الخیل. «اللسان». 
(۲) ساقط من [1]. 
(۳) ساقط من [1]. 


٦-باب‏ مِنَ الشُرْك إرَادَةٌ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدَنْيا ١‏ 








المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟2 ”" 
فيه مسائل: 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار. والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيّء وإن لم عط سُخط. 
الخامسة: قوله: «تعس وانتکس). 
السادسة: قوله: اوَإذَا شِيْكَ فلا انتقش». 
السابعة: الثناء علیٰ المُجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


افست ا سےا N‏ اال a a e n n 22222 E a a 222222222222211 a a ES a as,‏ ۳ص ۳س٦ n‏ سے ہدک n n‏ ید e. a A a E‏ 7ت a,‏ سے 0 a a a 02 e a a. e E e a a a a E E a a a a a a‏ ود ہہ 


)١(‏ قصة موضوعة. أخرجها ابن عساكر في ”تاریخه“ (۳۲/ »)٤٤۹‏ من طریق: أبي المفضل محمد بن 
عبدالله بن المطلب الشيباني» عن عبدالله بن محمد قاضي نصيبين» به» وهذا إسناد تالف؛ فإن أبا 
المفضل محمد بن عبدالله له ترجمة في ”تاريخ بغداد“ )٥٦٤ /٥(‏ و ”تاریخ دمشق؟ ))۱٤١ /٥٥(‏ وهو 
كذَابٌ» وضاعٌ دجّال. و سندها أيضًا: محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة» مجهول حال» تفرد ابن 
حبان بتوثيقه» ومع ذلك قال فيه: إنه يخطئ. وهذه الأبيات تبعد أن تكون من ابن المبارك؛ لقوله: 
(لعلمت أنك في العبادة تلعب)» فيبعد من ابن المبارك أن يعد العبادة لعبًا. وأما الحديث المرفوع 
فهو صحيح» أخرج القطعة الأول منه مسلم في 7صحیحہ* (۱۸۷۸) من حديث أبي هريرة ينه 
وأخرج الجملة الثانية منه البخاري (۲۷۸۰)ء ومسلم (۹۸۷) من حدیث أبي هريرة أيضًا. 


ج الاب مَنْ أٌطَاءٌ العْلَمَاءَ والأمّراءَ فی تحریم مَا أَحَلَ الله 
لْسککٛکچ‫جگگک_ےکھھحج ی له د ی لسك 


از ےر می تم 


۷ باب من أطاع العلماء واڈمراء في تحريم ما أحل الله 


أو تطیل ما حرم الله فقد اتخذهم رہاب من دون الله 


ش/ لقول الله تعا یٰ: #اتخذوا أحبَارَهم وَرَهْبَائَهِمْ رابا مِنْ دُونِ اللو وَالمَسِيحَ ابن 

مَريَمَ وَمَا ایروا إلا يبوا إِلَهَا وَاجدا لا إِلە إلا ہُو سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ4 [التوبة:۳۱]. 
وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف"' [عند]” ' ذکر حديث عدي بن حاتم صلل 
قال المصنف ظللته: وقال ابن عباس بَيهًا: يُوشِكَ أنْ تَنزِلَ عَلَيْكُم حِجَارَةٌ مِنَ 


و سر ع ° ارو زفوة 


(0) في [ب]: لما. 

)١(‏ لم نقف عليه مسندًا بهذا اللفظء وإنما جاء من تقل شيخ الإسلام» فشيخ الإسلام كتبه أكثرها من 
حفظه؛ فالذي يظهر أن شيخ الإسلام ذكره بالمعنئ من حفظه كما في ”مجموع الفتاوئ" (7؟/ ٥٠ء‏ 
١‏ ثم الإمام محمد بن عبدالوهاب كله استفاده من شيخ الإسلام ولم يرجع إل مصادره» فقد 
أخرج الإمام أحمد (۳۱۲۱) هذا الأثر بلفظ: (أراهم سيهلكون» أقول قال النبي يك ويقولون: نہیٰ 
أبو بكر وعمر)ء وسند أحمد فيه: شريك القاضي» فيه ضعف. 
© وأخرجه أيضًا الخطيب في ”الفقيه به والمتفقه» (۳۷۹)؛ وابن عبدالبر في ”جامع بيان العلم وفضله“ 

(۲۳۸۱) من نفس الوجه. 
© ولكن صح عند الخطيب في الفقيه والمتفقه' ( ۸۰ء من طريق: حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن ابي 
مليكة؛ عن ابن عباس ر بلفظ: (ما أرئ إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي يك وتجيئوني بابي بكر وعمر). = 


۷ باب مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأَمَراءَ في تَحْریم ما أَحَلَ الله ٣‏ 

ش/ قوله: يُوشِك. ظ 

بضم أوله» وكسر الشين المعجمة أي: یقرب ویسرع. 

وهذا القول من ابن عباس ها جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر طق لا بايا 
التمتع بالعمرة إل الحج ويريان أن إفراد الحج أفضلء أو ما هو معنیٰ هذاء وكا ابر 
عباس يرئ أن التمتع بالعمرة إل الحج واجب؛ ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى ير 
الصفا والمروة سبعة أشواط؛ فقد حل من عمرته» شاء أم أبئ ؛ لحديث سراقة بن مالك 

حين أمرهم النبي با أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبیت وسعوا بین الصفا 
والمروة» [فقال سراقة]' يا رسول الله أَلِعَامِنًا هذا آم للأبد؟ قال: «بل للأبدك. 
[والحديث] في ”الصحيحيد» 9) 

وحينئذ فلا عذر لمن استْقتِي أن ينظر في مذاهب العلماءء وما استدل به كل إدام 
ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له مَلَكَة يقتدر بها عل ذلكء كما قال تعا یٰ: 


۱ 
مر | 


#فإن تََازَعَتمْ في شَيْءِ فردوه إِلَىْ الله وَالرََسُولٍ إن کُعُمْ تومنو بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ 
خی وأ خسن م تويلا [النساء:ةه]. 

وللبخاري ومسلم وغیر ما أن النبي ية قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت. ولولا أن معي ال هدي؛ لأحللت»* هذا لفظ البخاري في حديث عائشة صرسف 


= © وأخرجه إسحاق كما في لمطالب العالية» (۱۳۷۳))ء من طريق أيوب به» وعنده (من ههنا 
تردون. أجيئكم بالنبي ي وتجيئوني بأبي بکر» وعمر). 
© وأخرجه ابن عبدالبر (۲۳۷۷))ء من طریق: معمر؛ عن أيوب به» بلفظ: (والله. ما أراكم منتهين 
حتیٰ يعذبكم الله). 
)١(‏ أخرجه عنه البخاري برقم (5795)» ومسلم برقم .)۱۲٢١( )١754(‏ 
(0) في [ب]: فقالوا. 
(9) في 111 و[ب]: (وللحديث الذی)؛ والمثبت أقرب. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۷۸۵)ء ومسلم برقم )۱۲۱٦(‏ (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله مينئمًا. 
)٥(‏ أخرجه البخاري برقم )١591١(‏ (۱۷۸۵)ء؛ ومسلم برقم )١717(‏ (۱۲۱۸)ء من حديث جابر مولت = 


ےر f fo‏ موه 3 ه رم 

ع ع ب ۷-بَابَ مَنْ أطاعَ العلمَاءَ والامَراءَ في تخريم مَا أحَل الله 
GSD‏ للع ا ا ب ا ل ا ا ل سو ا امش ونیر. ہے۔مو پور لاي وسكي 
ولفظه في حديث جابر: «افعلوا ما آمرتكم» فلولا أني سقت الهدئ؛ لفعلت مثل الذي 
أمرتكم» ني عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس؛ وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما 
عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر وَيلمًا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
الحديث. 

وقال الإمام الشافعي لففتله: أجمع العلماء علیٰ أنَّ من استبانت له سنة رسول الله ا 
م يكن له أن يدعها لقول أحد.“ 

وقال الإمام مالك لأدتله: ما مِنّا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر كلا" 

وكلام الائمة في هذا المعنئ كثير» وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع. 
فمن أصاب منهم؛ فله أجران» ومن أخطأ؛ فله اجر كما في الحديث. 


لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم» وأما إذا لم يبلغهم الحديث 
أو لم يثبت عن النبي گلا عندهم فيه حديثء أو ثبت وله معارض» أو مخصص ونحو 
ذلك» فحينئذ يسوغ للإمام أن یجتھدہ وني [عصر]” الأئمة الأربعة إنما [طلبوا]”' 
الأحاديث ممن+ھي عنده باللقي والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحديث إل الأمصار 


عدة سنين» ثم اعتنیٰ الأئمة بالتصانيف» ودونوا الأحاديث» ورووها بأسانيدهاء وبينوا 


= واللفظ للبخاري في حديث جابر» وليس من حديث عائشة» وحديث عائشة متها بلحوه عند 

البخاري برقم (۷۲۲۹)» ومسلم برقم (۱۲۱۲) (۱۳۰). 

.)١1554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) ذكره ابن القيم الله في ”أعلام الموقعين" (۲/ ٢٦۲)ء‏ وانظر معناہ في ”الرسالة“ (ص .)٥٢٤‏ 

(۳) قال العلامة الألباني مله في ”صفة الصلاة؟ (۱/ ۲۷): صححه عنه أبن عبدالهادي في ”إرشاد 
السالك“ (۱/ ۲۲۷). 

)٤(‏ في [ب]: عهد. 

)٥(‏ في [ب]: طلب. 


۷باب من : اط ماع لاء الا ا فی خرب تا حل اله “£0٥‏ 


0 ٠۶ - و‎ + # ٦ 4# ۔‎ 


صحيحها من حسنها من ضعيفهاء والفقهاء ء صنفوا في كل مذھبء وذكروا حب 
المجتهدين» فسهل الأمر عل طالب العلم» وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. 

وفي کلام ابن عباس قا ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به -تقليدًا لإمامه- 
فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ؛ لمخالفته الدليل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس لها قال: ليس منا أحد إلا یژخذ 
من قوله ويدع غير النبي يكل '' 

وعلل هذا فيجب الإنكار علیٰ من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائتا من كان» 
ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها 
يرجع إليه من كتاب ولا سنة. 

فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتھادہ وأما [من]" 
خالف الكتاب والسنة؛ فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس» والشافعي» ومالك» وأحمد. 


وذلك مُجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي (نذغله. 


)١(‏ أحمد بن عمرو البزار ليس من مشائخ أحمد» فیحتمل أن تكون العبارة: (وقال الإمام أحمد بن عمرو 
البزار)؛ فلعل لفظة (حدثنا) زادت على النسّاخ. 
© والحديث عند الطبراني في ”المعجم الکبیر؟ )۱۱۹١١(‏ يرويه عن أحمد بن عمرو البزار» ثنا زياد 
ابن أيوب» ثنا أبو عبيدة الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وإسناده 
صحيح» رجاله ثقات معروفون» ووقع في السند (رفعه)» وجدير به أن يكون موقوفًا. 
© وهذا القول صح عن مجاهد أيضًا كما في ”جامع بیان العلم وفضله“ )۱۷٦١( )١9/57(‏ 
(٥۱۷۹)ء‏ و”الفقيه والمتفقه" (٤٥)ء‏ وصح عن الحكم بن عتيبة كما في ”الجامع؟ .)۱۷٦۱(‏ 
(۲) في [ب]: ما. 


ہر ه46 سا موه 0 > ه کے 
4 "باب مَنْ أطاع العلمَاءَ والأمّراءَ فى تخريم مَا أحَل الله 
لل ا يي ا ا SDOO‏ ولي ا ا AT SIDO‏ 


قال المصنف هلله: وقال الإمام أحمد: عَجِيْتٌ لِقَوْمِ عَرَقُوا الإِسْنَادَ وَصِحَنَكُ 
: ۰ ×× ؟ f»‏ س 8 On‏ گی ے۔ 1 : ره ٤و o‏ 

ويذهبون إل رأي سفيان. والله تعالى يقول: #فليّحذر الذِينَ بخالفون عن أمُرہ أنْ تَصِيبَهِمُ 
وس نه ۳ م r‏ 1 ع 
فثئة أو میم اب ت0 [النور:*7]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رَد 

ش/ هذا ذا الكلاء من الإمام أحمد هلله رواه عنه الفضل بن زياد. وأبو طالب» قال الفضل» 
عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول كَل في ثلاث وثلاثين موضعاء ثم جعل 

ہر وبي 2, ےو سے عم ء؟ ۶ ون ,ملظا کم نے 
يتلو: فَليَحْدر الذِينَ يخالفون عَنْ مره أن تصيبهم فتئة# الآية فذكر من قوله: الفتنة 
الشرك -إى قوله- فيهلك ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وَرَبّكَ لا ونون ختیٰ يُحَكمُوكَ 
۾ ہر علس ےر م 22 ر ابي ۰ ص 
فِيمَا سجر ينهم تم لا یَجدُوا في أَنَفسِهِمْ حرجا ِا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْليما4 
) 

[النساء:16 ]. 0 

وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قومًا يَدّعون الحديث» ويذهبون إلى رأي 
سمیان وغيره. [فقال: أعجب 72 سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد و صحته» يدعو ده 
ويذهبون إل رأي سفيان وغيره]" » قال الله تعال: لقَليْحْذَر الَوِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ آئرو اَن 
َصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليه أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفرء قال الله تعالن: 
و الْمْتتة أك من القتّل 4[البقرة:71]» فیدعون الحديث عن رسول الله گا وتغلبهم 
۰ 2 . ( 
أهواؤهم إل الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الڑسلام.' 

فقولم: عرفوا الإسناد. 
)١(‏ رواية الفضل بن زياد أخرجها من طريقه ابن بطة في ”الإبانة" رقم (۹۷). 


(۲) ساقط من المخطوطتینء وأثبتناه من المطبوع. 
)۳( انظر كلامه المذكور في ”الصارم المسلول“ (ص .)٥ 1-٥۵‏ 


sr (f fo‏ 1 ئ- کے 
۷ ياب مَنْ أطاءَ العلمَاءَ والأمّراءَ فی تخريم مَا أحَل اللہ ك۷ 


0 کے یر یو پور سے ہہ او چ واا کت ر نف ل ايت 


أي: إسناد الحديث» وصحته؛ فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل 
الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري» الإمام الزامد العابدہ الثقةء الفقيه» وكان له أصحاب يأخذون 
عنه» ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمةء ك”التمهيد" 
لابن عبد البر و”الاستذكار؟ له؛ وكتاب ”الإشراف عل مذاهب الأشراف" لابن المنذر 
و”المحل* لابن حزم و”المغني" لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي» وغير 
هؤّلاء. 

فقول الإمام أحمد وَله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره» إنكارٌ منه 
لذلك» وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرّاء وقد عمت البلوئ بهذا 
المنكر»ء خصوصًا ممن ينتسب إل العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب 
والسنة» وصدوا الناس عن متابعة الرسول پل وتعظيم أمره ونهيه» فمن ذلك قولهم: لا 
يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتھدء والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم 
منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول يي الذي لا ينطق عن الهوئ» والاعتماد عل قول من يجوز عليه الخطأ وغيره 
من الائمة يخالفه ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنیٰ 
ذلك: أن ينتهي إليه ويعمل به» وإن خالفه من خالفه» كما قال تعالع: #اتَعُوأ ما أنزر 
كم مّن وَبِكُمْ وَلاً تتبعو 
الم يحْفِهِمْ آنا اترتا عَلَيْكَ الاب تى عَلَِْھمْ ن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وذگریٰ لموم 
يؤْمِنُونَ4 [العنکبوت:٥٥]4ء‏ وقد تقدم حكاية الإجماع علیٰ ذلك وبيان أن المقلد لیس من 


۱ من دونه أوليَاءَ قليلةً ا تَذکرون٭4[الأعراف:٣]‏ وقال تعالى: 


۸ لباب مَنْ أَطَاعَ العلَمَاءَ والأمَراءَ في تَحْریم ما أَحَلّ الله 
GSD‏ تق مںرہگ.۔-رعےتین ںمہنرں ۹ی DOO A‏ ر ےےہ ہت DD O‏ 
أهل العلم» وقد حکیٰ [أيضًا] '' أبو عمر بن عبد البر وغیرہ الإجماع علل ذلك۔'' 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالکتاب والسنة» ورغبتهم 
عنهماء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة؛ فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير 
سبيلهم» كما قدمنا من قول مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالئ» لکن في كلام أحمد 
إشارة إل أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذّم» وإنما ینکر على من بلخته الحجة وخالفها 
لقول إمام من الأئمة» وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسو له اف 
والإقبال على كتب من تأخرء والاستغناء بها عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل 
الکتاب الذين قال الله تعالى فيهم: #انّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهبَاتهُمْ أَربَاتا مِنْ دُونِ ا4 
[التوبة:1] كما سیأتی بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم» فيجب على من نصح نفسه إذا 
قرأ كتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الکتاب والسنة؛ فن 
كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إل مذهبه لابد أن يذكر دليله» والحق في 
المسألة واحد؛ والائمة مثابون على اجتهادهم» فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله 
طريقا إل معرفة المسائل واستحضارها ذهنًا وتمییرًا للصواب من الخطإ بالأدلة التي 
يذكرها المستدلون» ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدلیل من العلماء فيتبعه» والأدلة عل 
هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصرء وفي السنة كذلك. 

كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ: أن رسول الله ٤ة‏ لما أراد أن 
يبعث معاذًا إل اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض [لك] " قضاء؟» قال: أقضي بكتاب 
الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟2 قال: فبسنة رسول الله يَلْلَةِ. قال: «فإن لم تجد في سنة 
)١(‏ ساقط من [1]. 


)٢(‏ انظر: ”جامع بيان العلم وفضله“ (ص7١١)‏ دار الكتب العلمية. 
(0 في اب]: عليك. 


۷۔ بات مَنْ اع الْْلَمَاءَ والأمَراءَ في تَحْریم مَالَُحَل الله ٤۹‏ 
رچجيشچيجدحسہسیعینمٹ پر SS SDOOC GS TD OOS‏ و ا SIDO‏ سیت 
رسول الله ی ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبى ولا آلو. قال: فضرب رسول الله عل 
8 يوه . 7 ۱ ١‏ ز(١)‏ 

صدرہہ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لا يرضى رسول الله). " 
٤ ۳۲ "٢) ۱ 8‏ . . 

وساق بسنده عن الحارث بن اعمرو] عن اناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن 
جبل يوطت أن رسول الله ياي لما بعثه إل اليمن. بمعناه. 

والآئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان» بل نہوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة؛ 
لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثير كما لا یخفیٰ على من 
نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة مَللَه: إذا جاء الحديث عن رسول الله اة فعلیٰ الرأس والعين» وإذا جاء 

س اللي . ۰ إفرة 

عن الصحابة بكم فعلل الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعین فنحن رجال وهم رجال. ' 

وقال, إذا قلت قو لا وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول 
رسول الله كه يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول كَل فقيل: إذا كان قول الصحابة 
يخالفه؟ قال: اترکوا قولی لقول الصحابة.“ 


)١(‏ ضعیف منكر. أخرجه أبو داود (۹۳٥۳)ء‏ وكذلك الترمذي (۱۳۲۸))ء والدارمي (۸٦۱))ء‏ وأحمد 
(0/ 70 2775 وابن سعد (۲/ »)۳٤١‏ والبيهقي (۱۰/ »)۱۱١‏ وغیرهم» وإسناده ضعيف. فيه: 
الحارث بن عمرو الثقفي مجهول» وفيه مبهمٌ» وهو الراوي عن معاذ وہغ. 
© وقد رُوي مرسلا بدون ذكر معاذ, أخرجه أحمد /٥(‏ ٣۲۳))ء‏ والترمذی (۱۳۲۷)» وأبو داود 

(23705)» والعقيلي (۱/٥۲۱)ء‏ ورجح الدارقطني في ”العلل“ )٠٠١١(‏ المرسلء وهو منكرٌ؛ لان 
فيه التفريق بين الکتاب والسنة» وقد ضعفه البخاري» والترمذي» والعقيل» والدارقطني» وابن 
حزم وابن طاهر» وابن الجوزي» والذهبي, والسبكي» وابن حجر وانظر ”الضعيفة؟ (۸۸۱). 

(0) في المخطوطتين: (عمّر)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) أخرج نحوه البيهقي في ”المدخل" ٠(‏ 5)» وني إسناده نعيم بن ماد وهو إمام في حفظه شيء, وانظر: 
”إيقاظ همم ذوي الأبصار؟ للشيخ صالح الفلاني (ص٥٠).‏ 

.)٤٥ص( انظر ”إيقاظ مم ذوي الأبصار؟ للشيخ صالح الفلاني‎ )٤( 


0 ۷باب مَنْ اطع الحْلَمَاءَ والأمّراءً في تَحریم ما أَحَلّ الله 

aD SOO GED OO DOO GR DOO TS SISDOC GSD 
“"" :ل فخذوا سنة رسول الله ية ودعوا ما قلت‎ 

وقال, إذا صح الحديث بما يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط. “ 

5 # ہی ۔(۳) (5) إلى س () 

وقال مالك: کل [أحد] يؤخذ من قوله ويترك إلا [رسول] الله يا 
لخرج بنا عما قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. 

قولم: لعله إذا رد بعض قوله -أي: قول الرسول يَكِْ- أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

ينبه قلت أن رَد قول الرسول يا سبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة 
كما قال تعایٰ: لم رَاغُوا أَرَاعٌ الله قَلُوبَهُمْ وال لايَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ4 [الصف:ه]. 

قال شيخ الإسلام في معنیٰ قول الله تعالل: طَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْر4 
[النور:۳]؛ فإذا كان المخالف عن أمره قد خُر من الکفر والشرك» أو من العذاب الأليم؛ 
دل علیٰ أنه قد یکون مُفضيًا إل الکفر والعذاب الأليم؛ ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب 
الأليم هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إل الکفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف 


)١(‏ أخرجه البيهقى في ”مناقب الشافعي" (۱/ »)٤۷۲‏ وني ”المدخل إل السنن* (۹٢۲)ء‏ وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام“ (۳۸۸)ء والخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ (٤٥٥)ء‏ والذهبي في ”السير“ 
(۷۸-۷۷/۱۰)ء من طرق عن محمد بن يعقوب الأصمء عن الربيع بن سليمان» وهذا إسناد 
صح. 

(۷) م أجده» وقد عزاه بعضهم ل”المناقب"» وليس هو فيه. 

(۳) ساقط من [ب]. 

)٤(‏ في [ب]: قول رسول الله. 


)٥(‏ تقدم تخريجه قریبًا. 


ر ر ٤‏ ر یھ> 3 ى رم 

باب مَنْ أطاءً العلمَاءَ والامَراءَ في تخريم مَا أحَل الله +6١‏ 
لصتي ول .۔-۔-عے سو ا الت ا ا ال IDO‏ مستي 
في حق الآمر كما فعل إبليس» لعنه الله.انته'"أ 

وقال أبو جعفر ابن جرير اه عن الضحاك: لفَليَحْذَر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرو أن 
2 لع ى ,ساي ا 7 f‏ ( 
تصِيبَهُمْ فة قال: يطبع عل قلبه فلا یؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه." 

قال أبو جعفر: أدخلت لإعَنْە؛ لأن معنیٰ الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره. 
ویدبرول عنه معرضين. 

قولم: [أو يصيبهم] في عاجل الدنيا [عذاب] من الله موجع. 

عل خلافهم أمر رسول الله 8 


قال المصنف هلله: وعن عدِيّ بن حاتم: أنه سمع النبي بي يقرأ هذه الآية: 
لانَّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورهبانهم رابا مِنْ دون الله وَالمَسِبِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَُوا إلا ليعبدوا 
إا وَاحِدًا لا إلَهَ إلا ہُو بحا ته ع شر ون6 [اتربة:۳۱]. فقلت له: نا لسنا نعبدهم» قال: 
يس بح طون ا اح الك کت شولك ور تا حرم الك َتُحِلُونّه؟) فقلت: : بلٰء قال: 


سر ے7 8 ع 8 (۳( 
«قتلكَ عِبَادتَهِمْ). رواہ أ حمل والترمذی و حسته. 


Fa اکا 221 سد سا 1 أ اد اد‎ i a a a a E a a a E E a a a a یہ سط حم‎ n a E E a a a a e r n a a a a مد‎ a سا .یغرم‎ a a a سرد يشش ل‎ a e ب يبي‎ e a a ر مد‎ e r یی‎ r 


ش/ هذا الحديث قد روي من طرق» فرواه ابن سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 


2 و )£( 8 
وابن جریرہ وابن أبي حاتمء والطبراني» [وأبو الشيخ | » وابن مردويه؛ والبيهقي. 
قولي: عن عدي بن حاتم. 


)١(‏ انظر: ”الصارم المسلول" (ص07)ط/ مكتبة تاج بطنطا 

(۷) ضعيف جدا. أخرجه الطبري في تفسير [آية:17] من سورة النور» وني السند: جويبر الأزدي» 
متروك» وشيخ الطبري محمد بن حید الرازي قد كُذَّبِء ورواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور“ 
(آیة:٣٦]‏ من سورة النور. 

(۳) تقدم تخريجه في الباب رقم (0). 

.]1[ ساقط من‎ )٤( 


0۲“ "جاب مَنْ أَطَاءَ العُلَمَاءَ والأمراء فی تحریم ما أَحَلَ الله 
سیر سے ن رع -رے۔ GT DOO IT SDOO™ GST DOOC‏ ہی ل لحي لشي 
أي: الطائي المشهور» وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج -بفتح الحاء 
المهملة- المشهور بالسخاء والكرم» قدم عدي علیٰ رسول الله 45 في شعبان سنة تسع 
من الهجرة» فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. 
وك الحديث دليل علیٰ أنَّ طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون 
الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعایٰ: وما ایروا إلا ِيعبُدُوا إلا وَاحِدَا 
لا إِلَه إلا ہُو سُبْحَائه عَمّا يُشْرِكُونَ4» [ونظیر]''' ذلك قوله تعال: «#وَلا تَأكُلُوا ما لَه 


کے ل 


کر اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَقِسْقٌ وَإِن الشيَاطِينَ لَبُوحُونَ إِلَى أَوْلِيائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ 
أَطَعْتْمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمْشْرِكُونَ4 [الأنعام:171]. 

وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف 
المقَلّدَ وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة 
هذه يكره أو يحرم» فعظمت الفتنق ويقول: هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد» وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام» كما 
قال شيخنا ته في المسائل: فتغيرت الأحوالء وآلت إل هذه الغاية» فصارت عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال» ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه» ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنئ الثاني من هو 
من الجاهلين ”" 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله» فقد عمت بها 
البلوئ قديمًا وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جراء وقد قال تعالى: 
لفن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ انا يعو أَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ من انَبَعَ هوَاهُ بير هذى 


)١(‏ فی [ب]: ويظهر. 
(0) انظر المسألة رقم (0) من ”كتاب التوحيد؟. 


۷ “بات من اطا لاء ولا ا٤‏ فی تَحْرہ قا حل ال “of‏ 


ب تي لاب 4+ ہیر اح ا و انا 


مِنَ الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ اين [القصص: ٠‏ 

وعن زياد بن حدير قال: قال [لی]'' عمر: هل اعرف "مايه الإسلام؟ قلت: لا. 
قال: يهدمه زلة العالم؛ وجدال المنافق بالكتاب» وحکم الأئمة المضلين. رواه الدارمی۔''' 

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق» وبه يعدلون. 


فيه مسائل : 

الأولى: تفسیر آية النور. 

الثانية: تفسير آیة براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنیٰ العبادة التي أنكرها عدي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة: تع بر الأحوال إل هذه الغاية» حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمالء وتِسَمَّىا الولاية» وعبادة الأحبار هي: العلمء والفقه» ثم تغیّرت الحال 


إن أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وَعبِدَ بالمعنیٰ الثاني من هو من 


سا امس سب عت عسکتا تی جو عستك ضو ون موري ہے صئد ات حصہ ا لمات حسد ال دس کک گککا کس دوے عحسد حسد عحصہ دہ ہے حسد حسد دع دک گگلا تصہ ات عقص الات تک ہت اق حصد لات سس حححصہ ايت اوت دع سک فا ات سس دس کت 9کجہ سر ہے لاا ايت سد سد سا ايت تد مس سد e‏ لاوس ست ست سصد ححد سد اس ف 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(0 في [1]: تدري. 

(۳) صحيح. رواه الدارمي برقم (۲۲۰)ء وابن بطة في لإبانة“ )١٦٦(‏ (٦٦١)ء‏ وابن عبدالبر في ”جامع 
بيان العلم؟ )۱۸٦۹( )۱۸٦۷(‏ (۱۸۷۰))ء والخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ (۷٦۱١))ء‏ من طرق عن 
الشعبي» عن زياد بن حدير به» وهذا إسناد صحیح. 

وأخرجه ابن المبارك فی الزهد" )۱٤۷٥(‏ من طريق: حصين» عن زياد بن حدیر به. 





وو ہے چاو ي سرك 


کہ 
قال المصنف هلثته: باب قَولِ الله تعَالَیٰ: اَم تر إلى ا زين يزعمُون أنهم آمنوا ي 


انر اليك وما أند[ ِنْ فلك يُِيدُونَ أَنْيتَحَاكَمُوا إل الطَأغُوتِ وقد وا أن يَكفْرُوا به 
ريد الین أن بعلم صللا با » وإ قي لَهُمْ تعاتوا إلى ر اف َو 


ات نا 


الرّسُول رَآبْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصدومَ عَنكَ صَدودًا ٭ فکیٔف إِذا أَصَابْهُم مصية ب قَدَّمَتْ 


۲چ 
N‏ 
۱ 
بے 


3 وي ا ره 3 ® عر مہ هھ ر ات ۔ سم 2 
ایہم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إِحْسَانا وتوفيقا* [النساء: 17-5٠‏ ]. 


ش/ قال العماد ابن کثیر لنه: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم 
إل ما سوا ما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم''ٴ ما ذكره العلامة ابن القیم هله في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مُطاعء فكل من حاكم إل غير كتاب الله وسنة رسوله 
کا فقد حاكم إل الطاغوت الذي أمر الله تعا یٰ عبادہ المؤمنين أن يكفروا به؛ فان 
التحاكم لیس إلا إل کتاب الله وسنة رسوله َة ومن كان یحکم بهماء فمن حاكم إل 
غی رما؛ فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله به وآنزله منزلة لا يستحقهاء 
وكذلك من عبد شيئًا دون اللہ فإنما عبد الطاغوت؛ فإن كان المعبود صالحًا صارت 
عبادة العابد له راجعة إل الشيطان الذي أمره بهاء كما قال تعالى: #وَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا جميعًا 
م تقول لِلَذِينَ أَشْرَكُوا مَکَائكُم أَنُمْ وَشُرَکَاؤ ا کا ميا 
تَعْبْدُونَ ٭ فَكَمَئ بالله شُھیدا يبنا وََیتكُمْ إن نَا عَنْ عِبَادَيْكُمْ لَعَافِلِينَ ٭ هتاك تبلوا ؟ 


)١(‏ تقدم في أول الكتاب. 


CA 
1 CA 


e‏ کت 


۸باب قول اللہ تَعَالّىا: ألم تر إلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أنه اموا بما أَنْرْلَ إِلَيْكَ 4 ٦٦٦‏ 





تفس ما أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَیٰ الله مَوْلاهُمُ م الْحَقّْ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كَانُوا رون4 [یونس:۲۸- 
٠ء‏ وكقوله: #وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِیکا ٿم يَقَولُ لِلمَلائکة ة أمَوَلاءِ إِبَاكُمْ کانوا عدون * 
َالُوا سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَليتا مِنْ دُونِهِمْ بل کانوا يعبدون الجن رُم بهم مُؤْمِنُونَہ 
[سبأ:٤٤-٤٦]ء‏ وإن كان ممن يدعو إل عبادة نفسه» أو كان شجرّاء أو حجرّاء أو قبرّاء أوغير 
ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصنامًا على صور الصالحين» أو الملائكة أو غير 
ذلك؛ فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عبادہ أن يكفروا [به و] ' بعبادته ويتبرأوا 
منه» ومن عبادة کل معبود سوئ الله كائنًا من کانء وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله؛ 
فهو الذي دعا إل كل باطل وريته لمن فعله» وهذا ینافی التوحيد الذي هو معنیٰ شهادة أن 
لا إله إلا الله فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله» كما قال 
تعالل: # قد کات لک اسو حَسَتَة ف یم لذبن مع د قالوا لوم تا برک ڑا نكم وما 
یدو من دون الله کیا پھر ودا بنا وت5 العداوة والبعضےاء ابدا حق توم باو مده 4 
[الممتحنة:٤]»‏ وكل من عبد غير اللہ؛ فقد جاوز به حده» وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 
قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله." 


وكذلك من دعا إل تحكيم غير الله ورسوله؛ فقد ترك ما جاء به الرسول بء ورغب 
عنه» وجعل لله شريكا في الطاعةء وخالف ما جاء به رسول الله ب فيما أمره اللہ تعالمم به 
في قوله: #وَأنٍ اخكم بهم بمَا رل الله ولا سبع أَهْوَاَهُمْ وَاحَذَرْهُمْ أن يفنو عَنْ بَعْض 
ا نَل الله إِلَيّكَُ [المائدة:ة]» وقوله تعالم: #قلا ورك لا يُؤْمِئُونَ ختیٰ يموك فما 
سجر ينهم تُمْ لا يَجِدُوا فِي أَنفسهمْ حرجا مما فص قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا؛ [النساء:28]. 


من خالف ما أمر الله به ووسوله ا بان حكم بين الناس بخير ما زل ا أو طلب 


)١(‏ ساقط من 1[ب]. 
(۲) تقدم تخريجه في أول الكتاب. 


7۰ سرس ر ہ۔ 
05> بات قول الله تعالی: ا 4 





ذلك اتباعًا لما يهواه ویریدہ؟ فمّد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنم وإن زعم أنه 
مؤمن؛ فإن الله تعالن أنكر علیٰ من آراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن 
قوله: #يَرْعمُونَ» من نفیٰ إیمانہم؛ فإن #يَرْعمُونَ4 إنما يقال غالبا لمن ادعئ دعویٰ 

۰٠ .‏ . . سه 2 
هو فيها كاذب لمخالفته لموجبهاء وعمله بما ينافيها یحقق [ھذا]' قوله: #وَقَدَ أَمِرُوا 
اَن يَكْفد وأ به © [النساء: ٦٤]؛‏ لآن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة؛ فإن 0 
يحصل هذا الركن لم يكن موحداء والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع 
الأعمال» وتفسد بعدمه» كما أن ذلك بين في قوله تعال: 'لإفَمَنْ حفر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ 
بالله فقد اسْتَمْسَكٌَ بالعروة الوق [البقرۃ:٢٥٥]‏ الآية؛ وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت 
إيمان به. 

وقولة: #وَيُرِيدٌ الشَيِطَانٌ أن يُضِلَهِمْ صَلالا بَعِيدًا). 

يبين تعا یٰ في هذه الآية أن التحاكم إل الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن 
أطاعهف ويبين أن ز[ذلك”"ا مما أضل به الشيطان من أضله. وأكده بالمصدر. ووصفه 
بالبعدء فدل علخ أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الھدیٰ. 
ففي هذه الآييّ اریعۃ أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثاني : أنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 

الرايع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدئ. 


)١(‏ نی [أ]: ذلك. 
(۲) ساقط من [أ1]. 


۸باب قول اللہ تَحَالَى: ألم تر إا بما نل إِلَيْكَ ہ4 ۷ه“ 








فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه» وما أله علیٰ أنه كلام رب العالمين 
أوحاه إل رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين» صلوات الله وسلامه عليهما. 


ر مر 


قولث: #وَإِذَا قِیل لَهُمْ تَعَالّوَا إلَئ مَا اَنزَلَ الله وَإِلَىْ الرَّسُولٍ رَأيت المُنَافِقِينَ يَصْدَونَ 
عَنْكَ صدودًا. 

بين تعالمن أن هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبهہ وإن زعم أنه مؤمن؛ 
فإنه في غاية البعد من الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم كله: هذا دليل علا أن من دُعِيّ إل تحكيم الكتاب والسنة 
فأبىا أنه من المنافقی ''' 

قولي: #يتصدون#. 

لازم وهو بمعنی یعرضون؟ لن مصدره (صدودا)ء» فما أكثر من اتصف ہہذا 
الوصف» خخصوصًا ممن يدعي العلم؛ فإنهم صَدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة 
رسوله ية إل أقوال من يخطئ كثيرًا ممن ينتسب إل الأئمة الأربعة في تقليدهم» من لا 
يجوز تقليده. واعتمادهم علیٰ قول من لا يجوز الاعتماد علل قولهء ويجعلون قوله 
المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهمء الذي لا تصح 
الفتوئ إلا به؛ فصار المتبع للرسول ب بين أولئتك غريبًا كما تقدم التنبيه على هذا في 
الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن 
الحق» وترك العمل به في أكثر الوقائع» والله المستعان. 


.)٥ /٤( انظر كلامًا مقارا له في ”زاد المعاد“‎ )١( 





وه و 


5 ۰ ہے ط ھ 5 ر o‏ 6 4 5 2 7 ن 
قال المصنف هلته: وقوله: #وَإِذا قي لهم لآ تفسِدوا في الأزض قالوا إا تحن 
مُصِلِحو نگ48 [البقرة:١١].‏ 


ش/ قال أبو العالية " في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصیٰ الله في 


الأرضء أو أمر بمعصية الله؛ فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو 
بطاعة الله ورسوله عَة. 

شا ۶ 8 . ا م 1 2م 2ب وي : 7 

وقد أخبر تعالیٰ عن إخوة يوسف اليكل في قوله تعالى: تم ادن مُودن آیٹھا الْعِير إنَكَمْ 
لَسَارِقُونَ4 (یوسف:۷۰] إلى قوله: لقَالُوا تاه لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جتنا لِنفْسِدَ في الأض وَمَا كن 
سَارقِينَ# [یوسف:۷۳]ء فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إل غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو 
الفساد في الأرض. 

و الآية: التنبيه عل عدم الاغترار [بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوئ. 

۱ 7 (٢) ۰ 

وفيها: التحذير من الاغترار] بالرأي مالم يقم عن صحته دليل من كتاب الله وسنة 
رسوله لا فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه» وهذا من الفساد في 
الأرض» ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق» وتدخله في 
الباطل» نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 

فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر؛ إلا من عصمه الله وَمَنّ عليه بقوة داعی الإیمان 
وأعطاه عقلًا كاملا عند ورود الشهوات» وبصرًا نافذا عند ورود الشبهات» وذلك فضل 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن أبي حاتم برقم (١۱۲)ء‏ وفيه: أبو جعفر الرازي» ضعيف. 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


د کہ Te dM‏ 1ه ہہ )1 وله رر مت 20 
4" بَابَ قول الله تَعَالَئا: ألم تر إلى الذين یَزعمُون أَنْهُمْ آمَنوا بمَا أَنْزلَ ليك ٦٠٦۹٦‏ 








اس اس اس امش a e‏ وسو n e‏ امس مسو ل کس ال RS‏ مات لت موسو اوس وس a n‏ ون مشت E.‏ ات الات امات ااام اوس اس ام امم امت امات عات مات ا ااام "سید مود امس امس e‏ ا RS‏ اا ات ا واوا لوس سد n‏ مس ام e:‏ ااا اکا اا لاو اوس اس مت مت امت e‏ تسم E‏ ات ااا لوصو اميسو م م الس از 


مم و ساي 


قال المصتف َال : وقوله: #ولاً تفسدوا ِي الأْض بَعْدَ إِضْلآحِهًا وادعوه خوفا 
وَطْمّعًا إن رَحمّت الله قَرِيبٌ مِنَ المحْسِنِينَ 4[الأعراف „lo:‏ 


ش/ قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا ية إن أهل الأرض» وهم 
لي فساده فأصلحهم الله بمحمد کہ * فمن دعا إل خلاف ما جاء به محمد پل فهو من 
المفسدين في الأرض ""' 

وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إل غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسلء وبيان الشريعة» والدعاء إل طاعة الله؛ فإنَ 
عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك به [هو]'" أعظم فسادِ في الأرض» بل فساد 
الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به» ومخالفة أمره؛ فالشرك؛ والدعوة إل غير اللہ 
وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول الله بي هو أعظم فساد في الأرض ولا 
صلاح لهاء ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة 
والاتباع لرسوله پل لیس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول بي فإذا 
أمر بمعصيته وخلاف شريعته؛ فلا سمع [له] " ولا طاعةء ومن تدبر أحوال العالم؛ وجد 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله بي وكل شر في العالم, 


وفتنة» وبلاء وقحطل وتسليط عدو. وغير ذلك؛ فسبيه مخالفة رسوله والدعوة إل غير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر [آية:07] من سورة الأعراف» وفيه: الحسين بن داود الملقب 
ب(سنيد) ضعيف» وعزاه السيوطي في ”الدر المنثور" إلى أبي الشيخ الأصبهاني. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 


٠‏ ۳۸۔-بَاب قول اللہ تعَالَیٰ: ألم د 





الله ورسولہ.انتی '' 


ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إل غير الله ورسوله من أعظم ما 
يفسد الأرض من المعاصي فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله 4ة وهو 
سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ومن يساق الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما مين لَه الْهُدَى ویتبع غَيْرَ 


سیل المُؤْمِنِينَ نوله ما تَولیٰ وَتَصْلِ جهنم وَسَاءَتٌ مَصِيرً|* [النساء:6١١].‏ 


قال المصنف ظللثه: وقوله: لأنَحْكُمَ الجَاهِلِية غود وَمَنْ اخسن مِنَ اللو خخ لوم 
ورم ۔ 
يُوقنونَ* [امائدة:٥٥]‏ 

ش/ قال ابن كثير: ینکر تعالیٰ على من خرج عن حكم الله تعالیٰ المشتمل على كل 
خير» والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء. والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الجهالاات والضلالات» كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان 
٢) 2 .‏ 
الذي وضع لهم [”الياسق»» وهو عبارة عن كتاب أحكام] ٠‏ قد اقتبسها من شرائع شتئ 
من [اليهودية» والنصرانیق والملة الإسلامية] » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن 

م ۱ (5) . 3 : 
مجرد نَظَروه [فصارت] في بنيه شرعًا يقدمونه علیٰ الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل 
١١ : 6) gt‏ ۱ ل . 3 5 
ذلك؛ فهو كافر يجب قتاله حتئ يرجع إِلمْ حكم الله ورسوله» فلا یحکم بسواه في قليل 


.)١0-١ 5 /۳( من ”بدائع الفوائد“‎ )١( 

(۲) في المخطوطتين: (كتابًا مجموعًا من أحكام). والمثبت من ”لتفسير“. 

(۳) إضافة من ”التفسير". 

)٤(‏ في المخطوطتين: (وصار). والمثبت من ”التفسير". 

)٥(‏ حکم ابن كثير وه علیٰ فاعل ذلك بأنه كافر» وكلامه السابق فيه أنهم جعلوه شرعا يقدمونه على 
الكتاب والسنق وهذا يبين أنهم جعلوا ياسقهم دینا لهم مع مخالفته للكتاب والسنة» ففي ذلك 
تحليل للحرام» وتحريم للحلال. وهذا هو التبديل» وقد ذكر شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع = 


سر 7 کس حم س 5 م س سے حم 
عات قَوْلٍ الله تَعَالّئا: ألم تَر إِلَى الَذِينَ يعمو ن أنه آمئوا بما آنزل ليك ٦٦٦‏ 








ولا كثير. 
قولہ: ومن أَحْسَنْ من الله حك قوم يُوقِنونَ»4. 
استفهام إنكار» أي: لا حكم أحسن من حكمه تعالٰ» وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك» أي: ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن 
الله شرع وآمن [به]"” وأيقن أنه تعالل أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء العليم بمصالح عبادہہ القادر عل كل شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه 


وقدره. 


و2 الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله گلا فمن فعل 


ذلك فقد أعرض عن الأحسن, وهو الحق إل ضده من الباطل. 


ال المصنف ئل عن عبد لله بن عمرو ن أ رسول الله يك قال: ١لا‏ يَوْمِنَ 


اَحَدُکُمْ حم 010 س سے سے کے ت سی مي 5 + 
احد 2 اه تَبَعًا حئت به)». قال الہ : حديث > رويناه فی کتات 
هواه ببعا لے) جت بد وي. حدیت صحیح؛ رويناه في شار 
0( 
(اللحجة)؛ بإسناد صحیح. 


سے سے :نان رد حسم یف pn‏ ہک۱ e E E N I n‏ یرود سس ×١س‏ سسائا N E‏ ا :شا e. ٠اک. E E n n n e a E E e a n n a E E E 0 i‏ رکا مہ E r r a‏ یئا î n a e e‏ سس کا شود a a,‏ مد مد سم یمسر 


الفتاوئ" (2777/748) أنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارئ» وأن هذه كلها طرق إل 
لله بمنزلة المذاهب الاربعة عند المسلمين .اه 

قلت: وعليه فلا يصح أن يلحق بكلام ابن كثير كله من حکم بالقوانين الوضعية وهو يعتقد 
نفسه عاصيًا في ذلك. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۷) أخرجه أبو الفتح المقدسي في ”الحجة على تارك المحجة“» وكذلك الطبراني» وأبو نعيم في 
”الأربعين؟» كما في ”جامع العلوم والحكم" (٦٦٥)ء‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" (٥۱))ء‏ والخطيب في 
”التاريخ“ (٤/۹٦۳)ء‏ والبغوي في ”شرح السنة؟ »)٠٠٤(‏ وإسناده ضعيف» فيه: تُعيم بن حماد 
الخزاعي» تفرد به» وقد كان إمامًا في السنة» لکن كثرت أخطاؤه في الحديث فَطعّفَ؛ مع جلالته في 
السنة» وقد اضطرب فيه فتارة يقول: عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن هشام بن حسان» 
وتارة يقول: عن بعض مشيختناء عن هشام بن حسان» وتارة يقول: عن هشام بن حسان» أو غيره. = 


!+ 8”بَاتَ قول الله تَعَالَّا : الم کے ۱ 





ش/ هذا الحديث رواہ الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى الشافعى في 
كتاب ”الحجة علیٰ تارك المحجّة" بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي» ورواه 
تكون في صحاح الأخبار. 

وشاهده في القرآن ˆ قوله تعالى: قلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّیٰ بُحَکَمُوكَ فِیکا سجر 


ما 


کن متهم [النساء:٥۹]‏ الآية» وقوله: إوَمَا کان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إا قَضَئ الله وَرَ سُولةُ 
ان يکود لَهُمْ الْخِيرَةٌ مِنْ أَمْرهِمْ» [الاأحزاب:٦٣]ء‏ وقوله: ظقَإِنْ لَمْ يَسْتَجیبُوا لَك فَاعْلَمْ 
نما بتعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 [القصص:٠‏ ٥ء‏ ولحو هذه الآيات. 


قولۂ: الا یؤمن أحدكم). 

أي: لا يكون من آهل الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة 
والنجاة من النار» وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. 

قولي: (حتیٰ يكون هواه تبعال) جئت به). 


الهوى بالقصرہ أي: ما يهواه وتحبه نفسه. وتميل إليه؛ فن كان الذي يحبه وتميل 
إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به رسول الله لا لا يخرج عنه إل ما يخالفه؛ فهذه صفة 


= وهناك علة أخرئ ذكرها بعضهم وهي أن عقبة بن أوس يرويه عن عبدالله بن عمروء ولم يسمع منه 
لكن هذه العلة قد ينازع فيها؛ فإن عقبة بن أوس قد صرح بالسماع في بعض الأسانيد الصحيحة في 
غير هذا الحديث» ول يسبق الغلابي القائل بعدم السماع أحدٌّ من المتقدمين. فالحديث ضعيفٌ. 
حتیٰ قال ابن رجب في ”جامع العلوم والحکم*: تصحيح الحديث بعيدٌ جذا. انظر ”جامع العلوم 
والحكم؟ رقم .)٦٤(‏ 

)١(‏ ساقط من المخطوطتين» وإثباته هو الصواب. 

(۲) علماء الحديث لا يقوون الحدیث بالآيات» لکن يقوون المعنواء فيقولون: معنیٰ الحديث يدل عليه قوله 
تعال... 





أهل الإيمان المطلق» وإن کان بخلاف ذلكء أو في بعض أحواله أو أكثرها؛ انتفئ عنه من 


الإيمان كماله الواجب» كما في حديث أبي هريرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان 
الواجب» وينزل عنه في درجة الإسلام» وينقص إيمانهء فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية» أو الفسوق. فيقال: مؤمن عاص. أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. 
فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به» كما قال تعا یٰ: الفتحریز رَقبة 
مُؤْمِنَة #[النساء:97]» والأدلة علیٰ ما عليه سلف الأمة وأكمتها: أن الإيمان قول وعمل ونیة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» من كتاب الله وسنة رسوله پل أكثر من أن تحصر فمن 
ذلك قوله تعالى: #وَمَا كان ال لِيضِيعَ إيمَانّكمْ# [البقرة:14]» أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي َيه لوفد عبد القيس: «آمركم بالإیمان بالله 
وحده. أتدرون ما ماد بالله وحدہ؟ شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث» وهو في 
”الصحیحی؟ و”السنه» " 

والدلیل علا أن الإيمان يزيد قوله تعالى: #وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِيمَاتًا4[الدئر:۱٣]ء‏ 
وقوله: لأقَأَمًا الذي آمنوا فَرَادَتَهُمْ إِيمَانًا4 [التوبة:5؟١]‏ الآية» خلاقًا لمن قال: إن الإيمان 
هو القول. وهم المرجئةء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق. کالأشاعرة؛ ومن المعلوم 
عقا وشرعًا أن نیة الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق» وليس مع 
أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة [والجماعة] ولله الحمد والمنة. 


.)61/( ومسلم برقم‎ ))١51/6( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
والترمذي‎ (EVV) (14۲) ومسلم برقم )۷ء وأبو داود برقم‎ )۵٥( خر جه البخاري برقم‎ (٢۲ر‎ 
. والنسائی (۸/ ۱۲۰))ء من حديث عبداللہ بن عباس قا‎ ء)۲٦٢(‎ 


(۳) ساقط من []. 


٤‏ ۳۸۔بَاب قول الله تَعَالَىا: ألم ت 





قال الله تعالیٰ: ليس الْيرّ أن ثول وُجُوهَكُمْ ق الْعَشْرِقِ وَالمَغربِ وَلَكِنَ ابر مَنْ 
آمَنّ بالله وَالْيْم الآخر وَالْمَلئِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالَيينَ وآتى الْمَالَ عَلَیٰ حُبّهِ دوي اقرب 
وَالْيتَامَىْ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيل وَالسَّائلِينَ وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلاةٌ وَاتیٰ الزَّكَاة 
وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَْسَاءِ والصَّرّاءِ وَحِينَ الَْأْسِ أُوْلَيكَ 
الذي صَدَقَوا وَأَؤْلَتِكَ هم المتقونَ4 [البقرۃ:۱۷۷] أي: فيما عملوا به في هذه الایة من 
الأعمال الظاهرة والباطنة وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة. وقد سَمّیٰ الله 


ہیں 


سے سے 
سے 
جم 


تعالل الهوئ المخالف لما جاء به الرسول ككل إلا فقال تعالم: لأَرَاَيِتَ مَن انَحَدَإِلهَهُ 
هَوَاه 4 [الجائية:77]» قال بعض المفسرين: لا يهوئ شيئا إلا ركبه. 

قال ابن رجب ظللته: أما معنیٰ الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمئا كامل 
الإيمان الواجب حتئ تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول بي من الأوامر والنواهي 
وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما لُھی عنه» وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنیٰ في غير 
موضع» وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى: ذلك بِأَنَهَمْ 
توا ما اط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَهُ فاخب أَعْمَالَهُمْ4 [عمد:۲۸] فالواجب على كل 
مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه؛ فإن زادت المحبة 
حتیٰ أتئ ہما ندب إليه منه كان ذلك فضلاء وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له 
الكف عما [حرم عليه] " منه؛ فإن زادت الكراهة حتئ أوجبت الكف عما كرهه تنزيهًا؛ 
كان ذلك فضلاء فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه؛ أوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ا فيرضئ ہما یرضیٰ به الله 
ورسوله» ويسخط ہما يسخط الله ورسوله كَل ويعمل بجوارحه بمقتضیٰ هذا الحب 


والبغض؛ فإن عمل بجوارحه شيئًا يخالف ذلكء. بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله 


)١(‏ في [1]: حرّمه الله عليه. 


4 بَابَ قول الله تَعَالیٰ: ا اموا بمَا آنل إِليْكَ 4 10 





ورسوله» وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه؛ دل ذلك علیٰ نقص محبته 
الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إل تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة 
إذا كملت» فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوئ النفس علیٰ محبة الله ورسوله بي وقد 
وصف الله المشركين باتباع الهوئ في مواضع من كتابه» فقال تعالى: فن لَمْ يَسْتَجِيبُوا 
لَك فَاعْلَمْ انما يَتَبِعُونَ أَمْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَفَلُ ئن ابع هَوَاهُ بعر هذى مِنَ ا4 
[القصص:150]» وكذلك البدع إنما تنشاً من تقديم الهوئ على الشرع؛ ولهذا سمي أهلها 
آهل الأهواء» وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوئ عم محبة الله ومحبة ما يحبه 
الله وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبَعًا لما جاء به الرسول بلي فيجب 
على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكةء والرسلء والأنبياء» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين عمومًا؛ ولهذا كان من علامات وجرد حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا 
يحبه إلا لہ فتحرم موالاة أعداء اللہ ومن يكرهه الله عمومّاء وہہذا يكون الدين كله لله 
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطئ لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإیمانء ومن كان حبه 
وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوئ نفسه؛ كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجبء فتجب التوبة من 


۰ ے )١(‏ 
ذلك.انتھیٰ ملخصّا'' 
ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق ہین أهل الإيمان» وأهل النفاق والمعاصى 


في أقوالهم» وأفعالهم» وإرادتهم. 


.)٤١( من «جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 





قال المصنف وال : وقال الشعبی' "': گان بين رَجُل مِنَ المت مَُافقيْنَ وَرَجُل من الود 


سے سے سے 


حصو مةه فَقَال اليهودى: َتَحَاكم إلى مُحَمَّدٍ -َلِأَنَهُ عرف آنه لا أذ الرَشُوَة- وَقَالَ 
الْمُنَافِقٌ: تَتسَاكَمُ إلى الْيَهُودِ؛ لِعِلمه أَنّهُم يأخذون الرَشْوَة- فَاتَمََا ان يان 
فيَْحَاكُمَا إِليهِء فترّلت: ألم تر إلى الّذِينَ موہ الآية 
:لث في وَجُلَيْنَ الحتَصَمَاء َقَالَ أَحَدُهُمَا: راقع إلى الي يكل وَقَالَ الآرُ: 
إل كب بن الأَشْرَفِء تم ترَافَعَا ّى عَم در لَه أَحَدُهُمَا اليِصَةً. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ 
سو )٢(‏ 


برسول الله پل أَكَدَلْكَ؟ قَالَ: نعم؛ فَضرَبَه بالسّيْفِ فقتله. 


ش/ قوله: وقال الشعبي. 

هو عامر بن شراحيل الكوفي» عالم أهل زمانه» وكان حافظًا علامة» ذا فنون» كان يقول: 
ما كتبت سوداء في بيضاء.”” وأدرك خلقًا كثيرًا من الصحابة» وعاش بضعًا وثمانين 
سنة.قاله الذهبي. 

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود 
والنصارئ» ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها 
من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان» ومن تدبر ما 


)١(‏ ضعیف. أخرجه ابن جریر الطبري في تفسير [آیة: ]٦٦‏ من سورة النساء وسنده صحيح إل الشعبيء 
لکن الشعبي لم يدرك القصةء فهو ضعيف؛ لأنه مرسل. 

)٢(‏ ضعيف جدًا. ذكره البغوي في ”تفسيره" [ایة: 0 ] من سورة النساء» والواحدي في ”أسباب النزول“ 
(ص۱۳۷))ء وهو من طريق: محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» ومحمد بن 
السائب متروك» وأبو صالح ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس» فهذه ثلاث علل. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن سعد في ”الطبقات؟ :)۲٤۹ /٦(‏ أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان» عن ابن 
شبرمة» عن الشعبى به. وتمام الأثر: قال: وما حدثنی احد بيحديث فأحببت أن بعیدہ عا. وإسناده 


"باب قَوْل الله تَعَالَیٰ: طأا امتوا بمَا أَنْرلَ اليك ٦٦۷‏ 





في التاریخ۔ وما وقع منهم في الوقائع؛ عرف أن هذا حال المنافقين قديمًا وحديثاء وقد 
حدر الله نیک گل من طاعتهم والقرب منهم» وحضه علیٰ جهادهم في مواضع من كتابه. 
قال تعا یٰ: لیا يها التي م جَاهِدٍ الْكَمَارَ وَالْمُبَافة فقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَھَدمْ وبس 
الْمَصِيرٌ € [التوبة:۷۳] وفى قصة عمر مر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إل کعب بن 
الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا 
شديد العداوة للنبي َيه وأذئ له. وإظهار عداوته. فانتقض به عهده» وحل به قتله 
وروی مسلم في ”صحيحه“ عن عمرو: سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله گا «من 
لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذئ الله ورسوله؟» قال محمد بن مسلمة: يا رسول الل 
أتحب أن أقتله؟ قال: انعم)ء قال: ائذن لي فَلاَقْل. قال: (قل)ء فأتاه فقال له» وذكر ما 
بينهماء وقال: ان الرجل قد راد صدقة وقد عناناء فلما سمعه قال: وأيضًاء والله لعل 
قال: إِنَا ة قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتیٰ ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد 
أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت 
أجل العرب؛ أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: یسب ابن أحدناء فيقال: 
رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة -يعني السلاح- قال: فنعم. وواعده أن 
يأتيه بالحارث» وأبي عبس بن جبرہ وعباد بن بشر. قال: فجاءواء فدعوه ليلا فنزل 
إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: 
إنما هذا محمد [ابن مسلمة] » [ورضيعه» وأبو نائلة]' إِنَّ الكريم لو دُعِي إل طعنة 
ليلا لآجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلیٰ رأسهء فإذا استمكنت منه 


فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح»› فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم» تحتي 


)١(‏ إضافة من ”الصحيحين". 
(۲( صوابه: (ورضيعه أبو نائلة) بدون واو العطف كما بين ذلك النووي كله في ”شرح مسلم". 





٠۸‏ ۳۸باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ يزعمون أ 
فلانة» أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم» فتناول فشمء ثم قال: 
أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من راس ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه "" 

وني قصة عمر ب بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قل كما في 
”الصحیحین* وغيرهما: أن النبي بيا إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليقًا للناس؛ فإنه 
قال: الا يتحدث الناس أن حمدا بقتل اصحابہ؛' فصلوات الله وسلامه عليه. 


الأولیٰ: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة علیٰ معرفة فهم الطاغوت. 
الثانية: تفسیر آیة البقرة: وَإِذَا قیل لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض) الآية. 
الثالثة: تفسیر آیة الأعراف: ##وّلا تفْسِدُوا في الأَرْض بَخْدَإِصْلاجهَا4. 
الرابعة: تفسير لمكم الْجَاهلية يَبْعْونَ4. 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 


الثامنة: کون الإيمان لا يحصل لأحدِ حتیٰ يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول یڑ 


سي ا سس ل ال . ريات لات ا تان سين . بيات ات ات م امي ا لاسن مو ام ليوا الا ااا درد امن ريا اا اا ااا اسن ہوا ااا اا کا ااا وما مس٦‏ کاکستا ااا ام لعي ا a r.‏ اموا الس سور لات اللي RS‏ اشم لاه A‏ اماو a. n‏ مد gay. ny‏ ید مد سد E E‏ اموس ام مع ال م تجتن م م كك م م حم 


۱ .)٥٥٤۷( أخرجه مسلم فی «"صحيحه"؟ برقم (۱۸۰۱)ء وكذلك أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري برقم (٥4۰٦)ء ومسلم برقم (585؟7)» من حديث جابر بن عبدالله طبه‎ )۲( 


دكت ہے 


۹- باب مَنْ جْحَدَ شنا مِنَ الأسمّاءِ وَالصَّمَاتِ 4 
GSS)‏ لل اي واه ا ا اا ل ا DO‏ ولا مسحي TT‏ 
۹ باب من جحد شينا من ا#سماء والصفات 


سے سے سمه 


قال المصنف فَللثه: جاب مَنْ جحد شَیْنا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ. 
قول الله تعالى: اوه يَكْفْرُونّ بالَححمَن قل ہُو رٹی لا إِلَهَ إلا ہُو عله 
وقول الله تعالیٰ: #وهم یکفرون بالرحمَن قل هو رَبي لا إله ! يه 


وَإِلَيْه ماب 48[الرعد: *[. 


مہ سد ےر پے سا ےہ ہد اوعد ھے ہت سے ےن ۵۳ کا .اعت E i‏ تا للا اتوي لم اس i‏ اکا اتا اکر مس ست جس E ls‏ اموي اموس کسر ام سم i‏ لاط او اموت اس سف ااا e‏ کیا ا اوس م ست ماس E‏ .کک کا۱ E‏ سد N‏ ک5ا اکا( کا کک مد n‏ سک ةا یک ود صت ست سام e ES‏ 


ش/ سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرهاء وهو أن مشركي 
قریش جحدوا اسم ال رحمن عنادا." 

وقال تعالى: قل ادْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ یا گا تَدْعُوا لَه الآَسْمَاءُ الحُست 4 
[الإسراء:٠۱۱]ء‏ و الرحمن اسمه وصفته دل هذا الاسم علل أن الرمة وصفه سبحانه» وهي من 
صفات الكمال؛ فإذا كان المشركون جحدوا اسمًّا من أسمائه تعا یٰ وهو من الأسماء التي 
دلت على كماله سبحانه وبحمده» فجحود معنیٰ هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون 
كذلك؛ فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى؛ 
وتبعهم علل ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ فلهذا کفرھم كثيرون من أهل 
السنة. 

قال العلامة ابن القيم لإذثله: 

ولقد تقلد كفرهم خمسونزنفي عشرم _ن_العلوءفي البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عن همبل قد حكهه قبله الطبراني" 

فان هؤلاء الجهمية ومن وافقهم علل التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
)٢(‏ انظر: ”الكافية الشافية“ (ص٦۷۷-۷)‏ ت/ الحلبى. 


۷٠‏ ۹۔باب مَنْ جحد شيا مِنَ الأسمَاءِ وَالصفاتِ 
یی وک د ٹپ ےی ّ ہت مور جےسحہ‪ی کک و ت مومرک1 ہد >ےعک”وفیمرسچبپہربصس٤ہنت‏ 
به رسوله یل من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطیل عل أصل باطل أصَّلُو 
من عند أنفسهم» فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام؛ فيلزم من إثباتها أن يكون الله 


(١) 


جسمًا. هذا منشأ ضلال عقولهم» لم یفھموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه» ثم عطلوه من صفات 
كماله» وشبهوه بالناقصات» والجمادات» والمعدومات» فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا 
وشبهوه ثالثا بکل ناقص أو معدوم» فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من , إثبات ما 
وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله ييه على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي 
عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله ل إثبانًا بلا 
تمثيل» وتنزيها بلا تعطیل؛ فان اكلام في الصفات فرع عن اكلام في اللات يحاي 
حذوه» فكما أن هؤلاء [المعطلة] ‏ يثبتون لله ذاتًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون 
ذلك ويشتون ما وصف الله به تفسه ووصفه به رسوله كل من صفات كماله ونعوت 
جلاله» لا تشبه صفات خلقه؛ فإنہم آمنوا بكتاب اللہ وسنة رسوله ل ولم يتناقضواء 
وأولتك المعطلة كفروا ہما في الكتاب والسنة من ذلك» فتناقضواء فبطل قول المعطلين 
بالعقل والنقل -ولله الحمد والمنة- وإجماع أهل السنة من الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم» وأئمة المسلمين. 
وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالل في الرد على الجھمیة والمعطلةء والمعتزلة 
)١(‏ أهل السنة يقولون في مسألة الجسم: م يأت في إثباتہا دليل؛ فإن كان أهل التعطیل يقصدون بالجسم 
أنه جسم يتبعض» فتكون هذه الصفات أبعاضًا لهذا الجسم؛ فهذا بعيد في حق الله تعالى» والله منزه 
عن ذلك؛ لأن الله عزوجل بذاته وصفاته ولخ لا بداية له» وصفاته ملازمة لذاته لا تنفك عنها أبذّاء 
وأما إن كانوا يقصدون بالجسم الذات» أو أنه شيءٌ قائم بنفسه؛ فهذا نثبته في حق اللہ فنثبت الذات 
والصفات» ويلزم من إثبات الصفات إثبات الذات» وأما لفظ الجسم؛ فإنه مجمل قد يراد به باطل» 


وقد یراد به حق. 
(۲( ساقط من [1]. 


9 باب مَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنَ الأسمَاءِ وَالصّفَاتِ 1۷۱ 
TS DISSE DIO INEZ‏ وو 2 2 2 
والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد 
ليل نی رَدّہ المشهورء وكتاب ”السنة“ لابنه عبد اش وصاحب ”الحيدة“ عبد العزيز 
الكناني في رده على بشر المريسي » وكتاب ”السنة» لأبي عبد الله [المروزی] ورد 
عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي» و كتاب ”التوحيد" لإمام الأئمة 
محمد بن خزيمة الشافعي» وكتاب ”السنة» لأبي بكر الحَلال» وأبي عثمان الصابوني 
الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاري» وأبي عمر بن عبد البر [النمري] » وخلق کثیرون 
من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم» وأهل الحديث» ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم» فلله الحمد والمنة على 


بقاء السنة وأهلهاء مع تفرق الأهواءء وتشعب الآراءء والله أعلم. 


)١(‏ هذا الكتاب اسمه ”الحيدة والاعتذار“ء ولم يثبت عن الكناني ظَلله ففي سنده: محمد بن الحسن بن 
أزهر الدعاء ذكره الذهبي في ”الميزان“ وقال: اتمه أبو بكر الخطيب بأنه يضع الحديث. 
قال الذهبي: هو الذي انفرد برواية كتاب ”الحيدة"» ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب ”الحيدة»؛ 
فإني لأستبعد وقوعها جدًا. وقد قوّئ بعضهم هذا الكتاب بأن له طريقًا أخرئ في ”الإبانة؟ لابن بطة برقم .)٦٤٤(‏ 
قلت: وهذه الطريق فيها مجاهيل لم توجد لهم تراجم؛ فإنها من طريق: عبدالوهاب بن عمرو النزلي» 
قال: حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلمء قال: حدثني الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن 
فرقد» قالوا: قال لنا عبدالعزیز الكناني .... فذكره. وكل هؤلاء لم توجد لهم تراجم كما ذكر ذلك محقق 
«الإيانة؟. 
قلت: ومع ذلك فالمذكور في لابانة* إنما هو قطعة من الكتاب» وليس الكتاب كاملاء والله 
أعلم. 
)٢(‏ وقع في [أ] و[ب]: (المروذي)» والمثبت هو الصواب. 
(۳) ساقط من [1]. 


۷٦‏ ۹۔ باب مَنْ جحد سينا مِنَّ الأسْماءِ وَالصْفاتِ 


سد جس سس عکت جو بے 56ا5 2ال سصد جس ست خسا کے مو کا کک 5ج سوہ ع اکسا لاسن جح E‏ اتا لسوت جسود سس مد دص ےد جوا کا گا جو اي اوت سوہ سے ےد اس کگظا گلا مد کگلا گلا کا خمسد سد حسد حسد کس الات کس کصد سد ہے الوا سد دس ہے E  -‏ کت کا کا کا کک ہد سس ہے حر لس 1 


قال المیصنف از : وی اصحیح لساري قال عل تو 


2 
۰ 
3 
5 


رفون أتَرِيدُونَ أن كدب الله ورَسُولَةُ؟1 ”" 


الراشدين. 
وسبب هذا القول -والله أعلم- ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس عل 
الحديث» وكثرة القَصَّاص وأهل الوعظ, فیأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا 
ا ريا کردا بعشل سس وزج وہ کر لحت مس 
)٢( ۰ . 1‏ 
الذي کُلَفُوا به علمًا وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إل رد الحق وعدم 
له» فيفضي ہم إل التكذيب» ولاسیما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم 
وجدلهم. 
وقد كان شيخنا المصنف كلل لا يحب أن يقرا علیٰ الناس إلا ما ينفعهم في أصل 
دینھم؛ وعباداتهم» ومعاملاتہم الذي لا غنیٰ لهم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في 
مثل كتب ابن الجوزي: ک”المنعش* و”المرعش" و" التبصرة*؛ لما في ذلك من الإعراض 
عما هو أوجب وأنفع» وفيها ما الله به أعلم» مما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه 


اللّه. 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


9" باب مَنْ جحد شَيیْنَا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصفاتِ ۷٦۳٦‏ 





[وقد كان] ‏ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان ینھیٰ القصّاص عن القَصَص؛ لما 
في قصصهم من الغرائب» والتساهل في النقل» وغير ذلك ويقول: لا يقص إلا أمير أو 
مأمور. "' وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقیم علمّاء وعملاء ونيد 
وقصدًاء وترك كل ما كان وسيلة إل الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق 


للصواب: ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال المصنف هَللكه: وروئ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس: أنه رأئ رجلا انتفض؛ لما سمع حديثًا عن النبي بي في الصفات؛ استنكارًا 
۱ ۱ 1ھ 70 7 مر رس > > ۳ 
لذلك» فقال: ما قَرَقٌ هؤلاء؟ یجدون رقَةً عند مُحکھب؛ وَيَهْلَكُونَ عند مُنَسَابهه.انتھ!ٴ 


ش/ قوله: وروئ عبد الرزاق. 


عن معمر بن راشد صاحب الزهري» وهو شيخ عبد الرزاق» يروي عنه كثيرًا. 


ومَعْمر بفتح الميمين وسکون العين- أبو عروة بن أبي عمرو راشدء الأزدي الحراني» 


)١(‏ في [1]: وكان. 
0) لم نجده عن معاوية موقوقاء وإنما وجدناہ مرفوعًا عن عوف بن مالكء وعبدالله بن عمرو وَل 
فحديث عبدالله بن عمرو آخر جه أحمد (۲/ ۱۷۸))ء بإسناد حسن» وعندہ زيادة: «أو مُرَاءِ). 
© وحديث عوف بن مالك أخرجه امد /٦(‏ ٢۲ء‏ ۲۳ء ۲۷ء ۲۸ء ۲۹)ء وأبو داود )۳٦٣٥٣(‏ 
والبخاري في ”التاريخ» (۸/ ۳۲۹) (۳/ ٢٦۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط؟ (٤۷١۰٥)ء‏ وفی ”الكبير" 
(۱۸/ ١٠۱۰ء‏ ٢۱۱۲ء‏ ١٣۱۱ء‏ ۱١۱۲ء‏ ١٤٠۱ء‏ ١٢۱))ء‏ وعندھم: «أو متکلف)ء وفي بعض الروايات: 
أو مختال) بدل قوله: (أو مراء» وله ثلائة أسانيد ضعيفة» وإسناد حسنء» فصارت أربعة أسائيد؛ 
فيكون الحديث صحيحًا بطْرُقهء وشاهده الذي قبله. 


(۳) أخرجه عبدالرزاق برقم (۲۰۸۹۵)» وسنده صحيح. 


٦٦٤‏ 9 باب مَنْ جحد شنا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّمْاتِ 

فولم: عن ابن طاوس. 

هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن 
عیینة: مات سنة اثنتين [وثاد.۲''' ومائة. 

قولم: عن أبيه. 
ذكوان. قاله ابن الجوزي. 

فلت: وهو من أئمة التفسير» ومن أوعية العلم. 

قال في تہذیب الكمال": عن الوليد الموقري عن الزهريء قال: قدمت على 
قلت: من الموالي. قال: فم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة 
والرواية لينبغى أن یسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان. قال: 
فمن العرب» آم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: ہما ساد به 
عطاء. قال: إنه لینبغی ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود آهل الشام؟ قلت: 
مکحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من 
هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود آهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن 
مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي قال: فمن يسود آهل 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


۹-باب مَنْ جحد سيا مِنَ الأسْمّاءِ وَالصفاتِ ۷۵ 
فرکہجحا وخ انا جو سس ا 
البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي. قال: ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري» فرّجت عنيء والله 
لتسودن الموالي على العرب في هذا اليلد حتیٰ يخطب لها علیٰ المنابر والعرب تحتھا. 
قال: قلت: يا أمير المؤمنین؛ إنما هو دين» من حفظه ساد ومن ضيعه سقط 

فولم: عن ابن عباس. 

قد تقدم» وهو حَبْرْ الأمة» وترجمان القرآن» ودعا له النبي بيا وقال: «اللهم فقهه في 
الدین وعلمه التأويل» . وروی عله أصحابه أئمة التفسير: كمجاهد» وسعید بن جبير» 
وعطاء بن أبي رباحء وطاوس وغيرهم. 

فَولَبُ: ما فرق هؤلاء؟ 

يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئًا 
من محكم القرآنء ومعناه حصل معهم فرق» أي: خوف: فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعا یٰ علیٰ عباده 

قال الذهبي: حَدَثْ وكيع عن إسرائيل بحديث: (إذا جلس الرب على الكرسي»› 
فافشعر رجل عند وکیع؛ فخضب وكيع وقال: أد ركنا الاعمش وسمیان يحدثون هذه 
الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في كتابه ”الرد علیٰ الجهمية".ام " 





)١(‏ ذكرها المزي فی ”تبذيب الكمال" (۸۱/۲۰)ء وفيها: الوليد بن محمد الموقري» متروك. 

(۲) تقدم تخريجه في الباب رقم (۲). 

(۳) انظر کتاب ”السنة“ لعبدالله بن الإمام أحمد برقم (۵۸۷))ء وسند القصة صحيح» لکن الحديث الذي 
حدث به لم یصح؛ فهو من حديث عمر وله والراوي عنه عبدالله بن خليفة» وهو مجهول» تفرد= 


¥“ 8 باب من جحد شَیْنَا مر الأسْمَاء وَالصفاتِ 





وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به» فتشبه حالهم 
حال من قال الله فيهم: «أفتوْينونَ يعض الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ» [البقرة: ۸۰ء فلا 
يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله» واليقين» 
كما قال تعالن: هو الي آَل عَلَيْكَ الاب نه آَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ ام الاب وَأَحَر 
مُتَسَابهَات د کا لن في لوهم َي رما شا رنڈ لاه اون ونا ويل وه 
يَعْلَمُ تَأَِيلهإِلَّا الله وَالرَايسخُوتَ في الْعِلْم يَقَولُونَ آ تَا به كَل مِنْ عند رتا وَمَا بَذکُرُ إلا 
ا لااب( اا را4۷ فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس وبق تركوا ما وجب عليه 
من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن» وبعضهم يفهم 
منه غير المراد من المعنیٰ الذي أراد الله فيحمله على غير معناه كما جرئ لأهل البدع 
كالخوارج» والرافضة» والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آیات القرآن على بدعته» وقد 
وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم؛ فإِنَ الواقع من أهل البدع 
وتحريفهم لمعنئ الآيات يبين معنئ قول ابن عباس. 

وسبب هذه البدع جهل أهلهاء وقصورهم في الفھم وعدم أخذ العلوم الشرعية على 
وجهها وتلقيها من أهلها العارفین لمعناها الذين وفقهم الله تعا ٰ لمعرفة المراد والتوفيق 
بين النصوص. والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضًا ورد المتشابه إن المحكم» وهذه 

يقة آهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه. 


بالرواية عنه: أبو إسحاق السبيعيء ولم يوثقه معتبر» وعبدالله بن خليفة اضطرب فيه» فتارة يرويه 
مرسلاء وتارة يرويه عن عمر موقوفاء وتارة يرويه عن عمر مرفوعاء ول يُعلم له سماع من عمر» فقد 
قال ابن كثير: في سماعه من عمر نظر. وضعف الحديث البزاژ وابن الجوزيء وابن كثير» والذهبي. 
وغيرهم. 


۹باب مَنْ جحد شَیْنَا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصفاتِ ۹۷۷ 





ذکر ما ورد عن [ علماء السلف]' في المتشابه : 


قال في ”الدر المنثور؟: أخرج الحاكم -وصححه- عن ابن مسعود ول عن النبي 
بل قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد علیٰ حرف واحد. فنزل القرآن من سبعة 
أبواب علیٰ سبعة أحرف: زجرء وأمرء وحلال» وحرام؛ ومحکم, ومتشابه» وأمثالء فأَِلُوا 
حلاله وحرموا حرامّه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نہیتم عنه» واعتبروا بأمثاله. 


واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا» "ا 


۳٣‏ 2 ۳ م ب الحا اع 7 ۱ ofr‏ 1 سے ۶یو 
قال, [وآخرج] عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعال: ٭فَأمًا الذينَ فی قلوبهم ريغ 
7< فيسبعون ما تساه منه # الآية قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة 


* 
کے 


)١(‏ في [ب]: العلماء. 

(۲) أخرجه الحاكم )٥٥۳/۱(‏ (۲/ ۲۸۹)ء وكذلك أخرجه الطبري (١/۲٦ء‏ 57)» والطحاوي في 
”المشكل" (۳۱۰۲)ء وابن حبان (55)» وإسناده ضعيف. فيه انقطاع» يرويه أبو سلمة بن 
عبدال رحمن» عن ابن مسعود» ولم يسمع منه» والحدیث أعله بالانقطاع الطحاوي» وابن عبدالبر» 
والذهبي» وغيرهم. والشيخ الالبانی حسّن الحديث في ”الصحيحة" برقم (0817) لطريق أخرئ» 
لكنه مختصرء ليس فيه ذکر تفصيل السبعة اللأحرف.... إلى آخر الحديث. 
© وهو من حديث ابن مسعود أيضًاء أخرجه أحمد (٤٤٢٦٥)ء‏ وابن أبي داود في ”المصاحف" 

(ص۱۸)ء والطحاوي في ”المشكل“ (٣۳۰۹)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" (٤۷۹۸)ء»‏ من طریق: 
عثمان بن حسّانء ويقال: القاسم بن حسان» عن فلفلة الجعفي» عن عبدالله بن مسعود به» وهذا 
إسناد ضعيف؛ لجهالة حال فلفلة» وابن حسّانء ولكن يعتبر بالطريق الأول حستا مبذا 
الاختصار: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف» بدون تفصيل. 
وقوله: «على سبعة أحرف» اختلفوا فيها اختلافا كثيراء وأرجح تلك الأقوال أن المقصود: سبعة 
أوجه من القراءة» وهذه الأوجه هي من لغات ولهجات العرب» ولا یلزم من هذا أن كل كلمة» أو 
كل آية تقرأ عل سبعة أوجه؛ وإنما المراد أن أقصئ ما ورد في كلمات القرآن سبعة أوجه. 
(۳) ساقط من [أ]. 


سر 8 ص سر سے وت ا سی 2 ا 5 
TVA‏ 9 باب من جحد شيئا من | سماءِ وَالصفات 
وب دی سے ے“ هه یری ویو اہ جم عو و و ات سے سے ھا ا اق تک د سس مہات 


وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك ”" 
75 ہے ہم ۶ 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «آيات 


مُحْكَمَاتٌ» قال: منھن: #قل تَعَالوا اتل ما حرم ربكم عَلَيْکُمْ14الانعام [\o\:‏ نان ثلاث 
آیات: ومنهن: 'وَقَضَیٰ رَبك ألا تَْبُدُوا إلا نا 14لاسرء:۴٣]‏ إلا ثلاث آيات بعدها.”' 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة 
والمتشابہات المنسوخات " 


وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن ن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيئ بن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في ”تفسيره" [آیة:۷] من سورة آل عمران» بسند صحیح» و”تفسير عبد بن مید؟ مفقود. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۵۹۲/۲)ء وسعيد بن منصور »)٤۹۳(‏ والحاكم (۲/ ۲۸۸) والراوي عن ابن 
عباس اسمه: عبدالله بن قيسء تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق» ول يوثقه معتبر؛ فهو مجهول. 
© وله سند آخر عند ابن آبي حاتم (7/ 047)) وابن جرير /٥(‏ ۱۹۳)ء والراوي فيه عن ابن عباس 

مُبهم؛ فِيَحْسَئْ أن يكون هذا المبهم هو عبدالله بن قيس» فالأثر يبقئ ضعيفًا لهذا الاحتمال 
الكبير؛ لأنه في نفس الطبقة. 

(۳) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ١۱۹)ء‏ من طریق: أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي مالك به وأسباط فيه 
ضعف. وقد انتقد أبو زرعة عل مسلم إخراجه له» والسدي أنتقد عليه هذا الإسناد» انتقده عليه 
الإمام أحمد فقال كما في ”التهذيب؟: إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل 
له إسنادًا واستكلفه.اه وابن جرير؛ مع أنه أكثر من الرواية له بهذا الإسناد لكنه قال في موضع من 
المواضع: فإن کان ذلك صحيحًاء ولست أعلمه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتائا. انظر تعليق أحمد 
شاكر علیٰ ”تفسير الطبري“ (١/١٥۱)ء‏ وابن كثير أيضًا يقول: هذا الإسناد يروي به السدي أشياء 
فيها غرابة. ”المصدر السابق“ (۱/ ۸٥۱))ء‏ وابن كثير إذا أطلق الغرابة؛ فالمراد بها الضَّعْفء وأبو 
صالح في السند هو مولل أم هانئ» ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس. والسدي هو الذي رواه عن 
مُرَّةه عن ابن مسعودہ والسدي حسن الحدیث: لکن انتقد عليه هذه الطريق. وأما ما اشتهر أن الإمام 
أحمد يقول: ملفق للتفسير. فلم نجدهاء وإنما وجدنا عنه أنه قال: إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به 
قد جعل له إسنادّاء واستكلفه. 


۹ باب مَنْ جحد شَیْنَا من الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ ۷۹+ 

GSD OO SDOC OSD‏ ہت ںوہرت ہے ےو پور ۔.۔چی ہتتنںور. رےے ہمجن 

يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هن أم الکِتاب 4 فقال أبو فاختة: هن [فواتح 
)1( ہے س سر کے سے 

السور] ء منها یستخرج القرآن: #الم ٭ ذَلِكَ الْكِتَابُ» منها استخرجت البقرة و #الم ٭ 

لَه إلا هر4 منها استخرجت آل عمران. وقال یحییٰ: هن اللاتي فيهن الفرائض» 

والأمر والتھی؛ والحلال [والحرام] » والحدود. وعماد لدي" 





وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة [الرب] » 
وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت 
عليه» وخر متشابہات في الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلن الله بهن العباء 
كما ابتلاهم بالحلال والحرامء لا يُصْرّفن إلى الباطل ولا يُحَرّفن عن الحق."” 


و 
| 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال: هن أم الكِتّاب#؛ لأنه لیس من أهل 
(٦‏ 


دين لا یرشّیٰ بهن لوَأَحَُ مابات( يعني فیما بلغنا م4 و #المص؟ و #المر». 


)١(‏ إضافة من المطبوع. 

)٢(‏ ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه ابن جریر /٥(‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲)» وابن أبي حاتم (۲/ ۵۹۳)ء من طريقين عن إسحاق بن سويد 
به» وكلا الإسنادين إليه صحيح. 

)٤(‏ وقع في [أ]ء و[ب]: (العرب)ء وهو خطأ. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (٥/۱۹۷)ء‏ وني إسناده: محمد بن حميد الرازي» شيخ ابن جرير» وقد کُب 
والمعروف أن هذا التفسیر من كلام محمد بن إسحاق كما فی ”سيرة ابن هشام" (7/ ١٦۱)ء‏ ورواه 
ابن أبي حاتم (۲/ 2047 245)) عنه بإسناد صحيح. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ *047)» من طريق: محمد بن مزاحم المروزي» عن بُکیر بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان به» وهذا إسناد حسن. 

الخلاصة: الآيات المحكمات هن التي لا التباس فيها على الناس» والمتشابہات قد يكون 
تشابهها علیٰ بعض الناس دون بعض. وهي التي يعقلها أهلٌ العلم» وعليه تحمل ا لقراءة بالعطف في 
قوله تعالن: وما يَمْلَمُ تَأَوِيلهُ إلا الله وَالرَاِخُونَ في الْعِلْمِ4 ال عمران:/6» وقد يكون تشابهها على 
جنيع الناس» لا يعلم ولا يعقل أحد منهم المعنواء كالحروف المقطعة في أوائل السُّوّره وككيفية- 


۸٠۰‏ 9 باب مَنْ جحد شَیْنَا مِنَ الأسمَاءِ وَالصفاتِ 
س ت ت ن OO ITD oO DD‏ کے ہتس ورب--نںےے بت 
قلت: ولیس ٤‏ هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء اللہ تعا یٰ وصفاته من 
المتشابه. وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعویٰ بلا برهان. 


دع سم عوم ا او ل کدص سس گص ُٗککا کدہ دب امسن a‏ >- سج امس اتا ااا اگ گا ات گت کت گئف امس E‏ سے ہت دس سو n‏ جس e n‏ مون الات E‏ اف کشت ls E‏ قد مس الست مت سس مت حسو وان لت ھستا کت گت 6ص 6ص شاف عدصص وت اس لس امات الت الات امات امت وم٠‏ :تا اتا ا کا اا حم سم ıe‏ 


قال المصنف خاهہ: وَلَمّا سَمِعَتْ فَرَيْشُ رَسُول الله ي یکر (الرّحْمَنَ) نكر وا 
لك فَأَنرَلَ الله اه تَعَالَى فِيُهم: لوَهُمْ يرون بالرَّحْمَن4[الرعد: 00 3 


صا کا گت اا اا مگاتہ گت کککہ سسہ ہہ حسہ حجصہ× ×حع دجو كک: کس صا جصسہ گا کم مت خاگلک کک حسہ سوہ حص× عصص کصیل کول ااا ااا ةا کک گا ااا اق ات موہ حعسہ عسد سجص× حص× دعوس× ال گا خگلنئا: کک ا ا اا ااا گاک کک TT‏ دع چسد کسو 


ش/ روئ ابن جرير عن قتادة: #وَهُمْ مرون بِالرَّحْمَن4. ذْكِرَ لنا أن نبي الله كله 
زمن الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله گا فقال 
مشركوا قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله گا دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: 
الاء ولكن اكتبوا کما بریدون: إني محمد بن عبد الله'» فلما كتب الكاتب #بسم الله الرحمن 
الرحيم#» قالت قريش: أما ال رحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك 


اللهم. فقال أصحابه: بأ رسول اللہ دعنا نقاتلهم» قال: (لآ ولکن اکتبوا کم يريدون» " 


الصفات» وكيفية ما أخبر الله به من أمور الآخرة فی القرآن. وعليه تحمل القراءة بالاستثناء دون 
العطف في الآية السابقة» وإلا فإن الله قد بين ما في القرآن كما قال تعالن: ین الله لَكَمْ أن 
َضلو ا14 :٦ء‏ فالقرآن كله معقول المعنیٰء علمه النبي يود وأصحابه. وعقلوا معنا وهكذا 
العلماء بعدھم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير [آية: ٠‏ ] من سورة الرعدہ وهذا من تفسیر مجاهد» ويكون مرفوعا؛ لأن 
أسباب النزول لها حكم الرفعء لکن مجاهد روايته في سبب النزول مرسلة» ومع ذلك ففي السند: 
الحسين بن داود الملقب ب(ستيد)ء وفيه عنعنة ابن جريج» فسبب النزول ضعيف» لکن إنكار قریش 
لاسم الله (الرحمن) معروف كما في صلح الحديبية عندما قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا ندري 
ما ال رحمن» ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير [آیة:٣]‏ من سورة الرعدہ والسند صحيح إل قتادق وهو مرسل» لکن شواهده 
في ”الصحيحين؟» فقد أخرجه البخاري (۲۷۳۱) عن مسور بن مخرمة» ومسلم (۱۷۸۰) عن أنس = 


۹باب من جحد شیٹا من الاسماء وَالصفات 1A1‏ 


الحديبية» كتب: و الله الرحمن الرحيم#. قالوا: لا تكتب ال رحمن, لا 

لرحن؟ ولا کب الا باسك الهم قال تال رقع يرون بام 4 اک © 
وروی أيضًا عن ابن عباس مقا قال: کان النبي يا يدعو ساجدًا: يا رحمن. يا رحيم. 

قال المشركون: هذا بزعم أنه دحو وا جلا وهو پاعو ٹیا من اي قل اذْعُوا 
اله أو و اذْعوا الحم أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءٌ الْخُسْيَا #[الإسراء:١٠1]‏ الآية " 


الأولیٰ: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 

الثانية: تفسير آية الرعد. 

الثالثة: ترك التحدیث ہما لا يفهم السامع. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك» وأنه أهلكه. 


سے اهاوسو سود اوس اس حت ےت بث ات تي موري ۳٦۷‏ جو۱ سم سک5 گا الاو ماد وسو ا سصہ کو سے سکیا ااا حجصصہ تہ کس .ہہ لے ملاس کا ةا ا ہود اس سے کس ا ا کہ E‏ اا امس دع امت گا کا ا کا اتسين جس سس Li‏ کس کا ا اکا امسو امسن کس سکٹا' گا E‏ فک یما لاا جج بد اش ارين 


= راء وجاء عن غيرهما. 
)١(‏ هذا هو لفظ أثر مجاهد الذي ذكره المصنف قريبّاء وتقدم ضعفه لأن فيه سنيدًاء وفيه عنعنة ابن 


جريج» وهو مرسل. 
00( ضعيف. أخر جه ابن جریر /۱۵١(‏ 1(« وفيه: سئيك» ومحمد بن كثير المصيصى الصنعاني» وهما 


ضعيفان. 


مو 7 بم ره 2 0م سے ۱ 
م ٤٥باب‏ قول الله تعَالیٰ: 7 یعرفون نعمت الله 





ر و مړ 
7 


۔ باب قول الله تعالى: نت نمت لوثم برا ارم كافون 


¥$ 


E: 


١ -‏ وشو 4 7 بم ره م سس مہ س ..- 0 
قال المصنف فَلله: باب قول الله تعالئ: #يعرفون نِعمّت الو ثم ينكرونها 
و ار )1( 
الکافرون٭ 7 النحل:۸۳]. 
75 ہے o‏ 77 سے 1 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرّجْل: هَذَا مَالیء ورئته عن آبائي. 
: شے لے“ ۰ (WO. ٠‏ 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلانء لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلھتنا. 
وقال أبو العباس -بعد حديث رَيْد بن خالد الذي فيه: (أَنَّ الله تعالیٰ قال: ا٘صبّح من 
عِبَادِي ممن بي وكافر...) الحديث» وقد تقدم-: وهذا کثیر ٤‏ الكتاب والسنة» يذه 
سبحانه من يُضيف إنعامه إلى غيره ویُشرك به. 
قال بعض السلف: هو كقولهم كَانَتِ الریخ طة وَالملاح حَاذِقَاء ونحو ذلك مما 
ش/ ذكر المصنف حت ما ذكر بعض العلماء في معناهاء وقال ابن جرير: فإن آهل 
ع ٠‏ ۰ مو ےم ۰ 1 إفرة ھ مم ہس ت ۱ 
التاويل اختلفوا في المعنئ بالنعمةء فذكر عن سفيان عن السدي : #يعرفون نِعمّت الله 
وسو مس i‏ یح حم کر لم یں ۶ ہے ۶ : 
نم يدكرونها#. قال: محمد ة. وقال آخرون: بل معنئ ذلك أنہم يعرفون أن ما عدد الله 
)١(‏ قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد" (۲/ ۳۱۲): مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف 
نعمة الخالق إلى غیرہ؛ فقد جعل معه شريكا في الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب علیٰ أنه فاعل» هذا 
من وجهء ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر منافٍ 
للتوحيد. انتهئ المراد 
(۷) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية من سورة النحل (۸۳)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


)٣(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير /١5(‏ ٣۳۲)ء‏ حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبدالرحمن -وهو ابن 
مهدي - ثنا سفیاںن به. وهذا إسناد صحيح. 


اک 
1 


0 ۳ 6 1 da إن سمه اه .مس ہے وش‎ fo 
٦۸۳ ۰۔ باب فول الله تعَالیٰ: #إيَغْر فون نِعْمَتّ الله تہ ینک وتها وَأَکْترّمُمُ الکاف ونچ‎ 


SIDO GSD‏ ےم سی انرار جح کاو جہن و۔->۔۔۔ےے ہی 
تعال ذكره في هذه السورة من النعم من عند اللہ وأن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم 
ینکرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. 





وأخرج عن مجامد: ليَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنَكِرُوتَهَاك. قال: هي المساكنء 
والأنعام» وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» يعرفون هذا كفار قریش ثم 
ينكرونه بأن يقولوا: هذا [كان]"'" لآبائنا فورثونا إیاء ”"ا 

وقال آخرون: معنیٰ ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من: رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي 
رزقهم» ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

وذكر المصنف هلله مثل هذا عن ابن قتيبة» وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري قاضي مصرء النحوي» اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة 
المحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغدادء وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته 
توفي سنة ست وسبعين ومائتین. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذل أبو 
عبد الله الكوفي الزاهد [روئ] » عن أبيه» وعائشة» وابن عباس» وعنه قتادة» وأبو الزبير» 
والزهري» وثقه أحمد وابن معين» قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 


ل 1 کے 22 22 سم 2 
#إيعرفون نِعمّت الله ثم ينكرونها#. قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان 


)١(‏ سقط من [ب]. 

(؟) صحيح. أخرجه ابن جرير /۱١(‏ ٣۳۲)ء‏ وسندہ صحيح إل مجاهد» وهو من طريق: ابن أبي نجیح؛ 
عن مجاهد» ولم يسمع التفسير منه» لکن قد تقدم أنه أخذه بواسطة رجل ثقة وهو: القاسم بن أبي 
بزة» كما ف ”جامع التحصيل". 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


-٥٤ ٤‏ باب قول الله تعَالیٰ: ٭بغرفون نغمت الله تم پنکروتھا وا هم الكَافْدُ ون 








ماکان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا '' 

واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها 
وهو الصواب. والله أعلم. 

فوليّ: قال مجاهد. 


هو شيخ التفسیر الإمام الرباني» مجاهد بن جبر المكي مول بني مخزوم. 

1 (DL ص‎ ۱ ۱ 

[قال الفضا بن ميمون: سمعت مجاهدًا]" يقول: عرضت القران على ابن عباس 
ثلاث مرات» أقفه عند كل آية وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف معناها؟ ” 


م > )اٹ ¬ 4 2 ۳ (Or,‏ - 
توفي سنة اثنتين ومائة وله [ثلاث وثمانون] سنة. 


)١(‏ ضعيف. أثر ابن عون أخرجه ابن جرير /۱١(‏ ٦۳۲)ء‏ وفيه: ليث ؛ بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ مختلط» 
وفيه شيخ ابن جرير: سفيان بن وكيع» وفيه ضعفء لکن يظهر أنه قد توبع» فقد عزا السيوطي هذا الأثر 
إل سعید بن منصوں وابن المنذرء وابن ¿ أبي حاتم» انظر «الدر المنثور؟ تفسير [آية :۳ من سورة 
النحل. 

(۳) صحيح. الفضل بن ميمون رواه عن مجاهد بلفظ: عرضت القرآن علیٰ ابن عباس ثلاثين عرضة. 
رواه ابن سعد في ”الطبقات“ /٥(‏ ٤٦٥)ء‏ وأبو نُعيم في ”الحلية“ (۳/ ۲۸۰)ء وتفرد بالرواية عن 
الفضل واحد مجهول» واسمه: محمد بن عبدالله الأنصاري» ترجمته في ”الجرح والتعديل؟. 
© واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه ابن أبي شيبة )004/٠ ٠(‏ : حدثنا الفضل ر بن دکین: ثنا شيل 

ابن عباد» عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد به» دون قوله: «وأسأله», وهذا إسناد صحيح. 
© وأخرجه أحمد في ”فضائل الصحابة» »)۱۸٦7(‏ وأبو عبيد في ”فضائل القرآن" (ص۹٥۳)ء‏ عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين به» دون قوله: (أقفه...». 
© وأخرجه ابن جرير الطبري /١(‏ 86)» وأبو نعيم في الحلیة* (۳/ ۲۷۹))ء من طريق: محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالحء عن مجاهد به وعند أبي نعي نعيم: (فيم أنزلت» وكيف أنزلت؟۱ء وأما 
الطبري فأخرجه إل قوله: «وأسأله عٹھااء وفيه عنعنة ابن إسحاقء ولكنه يزيد الطريق الأول 
قوة. 
)٤(‏ وقع في المخطوطتين: (ثلاث وستون) وهو خطأ. 


+ ےہ . مہہ و م.م > إن وه رسيو ا طيو‎ foc 
٦۸۵ باب قول الله تعالی: #یعرفون نعمت الله ثم ينكر وها وأكثرهم الكافرُون»‎ -۰ 


قوليٌ: وقال أبو العباس. 

هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الإمام الجليل. 

قال. وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إل غيره» ويشرك 
به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا ' » ونحو ذلك مما 
هو جار على ألسنة کثیر.انتھیٰ 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إل غير الله 
الذي أنعم بها وأسند أسبابها إل غيره " كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه 
هنا. 

قال شيخنا للدكه: وفيه اجتماع الضدين في القلب » وتسمية هذا الکلام إنكارا 


(١)انظر‏ ”مجموع الفتاوئ" (۸/ 77). 
(؟) قال العلامة العثيمين كله في القول المفيد“ (۲/ :)۳۱٣- ٣١٣٣‏ ولذلك ثلاث حالاتء الأولى: أن 
يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقًاء كأن يقول: لولا الولی الفلاني ما حصل كذاء وكذا؛ فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سي خفي. 
الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًاء أو حسّاء فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب 
مؤثر بنفسه» أو أن لا يتناسئ المنعم بذلك. الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لکن لم يثبت كونه سببًا 
لا شرعًا ولا حِسَّاء فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل التولة» والقلائد التي يقال: إا تمنع 
العين» وما أشبه ذلك. 
قال, ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إل السبب وحده بقول النبي بي في عمّه أبي 
طالب: «هو في ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ء ولا شك أن النبي گلا 
أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس توحيدا لله تعالیٰء فأضاف النبي بي الشيء إل سببه» لكنه 
شرعي حقيقي.انتهئ المراد 
وقال العلامة ابن باز كله في ”شرح كتاب التوحيد“ (ص: :)3١‏ وليس المراد أن يقولها بقصد 
الإخبار؛ لأنه لا بأس أن يخبر بهذا علیٰ أنه سبب» بل أن يقول ذلك غافلًا ناسیّا ا لمنعم الحقيقي. 
() قال العلامة العثيمين وله في ”القول المفيد" (۲/ ۳۱۷): وهذا من قوله: #يَعْرفونَ نِعْمَةَ الله تُه 
ينكِرُونَهَا4 [النسل:۸۳]ء فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة 
إيمان» وخصلة كفر» وخصلة فسوق» وخصلة عدالة.اه 





- 
س 


0 ف امسو هو اه 2 رت د ج سم 27م س‎ o 
قول الله تعالى: #يغرفون نِعْمَتَ الله ثم ينكروتها وأكثرهم الکافرون4‎ باب-4٠‎ 5 





سد جس صا لاف ات ہد حاعتہ ااه ٭ہلہ صنصہ سوہ جوسہ دہ کا گلا ا کک ااا حدہ: دہ خست ماف تسم سنہ ہہ تسوس ےہ اا دسا خئک کککا صصہ مت اورسف ةا اتک کلک کہ کا سين برست تت ست دہ ووو حصہ دہ عنککا ااا کا کا کا اف حدد حلک سال طخ ساي سس ست ےو کا کا کک کوہ وا ليه صدد گان اف گت کک تماق حم لتساك عل 


الأولم: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار علا ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


الرابعة: اجتماع الصّدَّين”” في القلب. 


سے سے سس سم یع ست ووه سے دےے امي ااا ا اا ا ااه اوسن ريسا E‏ ات تا کا ات ات انسل گا اک٠ E‏ مسف lr‏ سام ےس لاس امس ست سد سوروت سوه مسلاا گا وروي وسو ا م الي مات اا اتا ااا ات الا الي ناک ات لات کٹا کا E‏ وين ساس r‏ مسي یسا یسا عم مد سس۱ تتوص مت ید :سوہ ووو تروت كت لت n‏ ¢ 


ٍِ قلت؛ ومراده: أنهم يعرفون أن هذه النعمة من اللہ ثم ينسبونا إلى غيره والتعبير بقوله لله 
(اجتماع الضدين) غير صحيح؛ لن الضدين لا يجتمعان مع اتحاد الجهة. 

)١(‏ انظر المسألة رقم ٣٣(‏ 4) من ”كتاب التوحيد؟. 

)٢(‏ تقدم التنبيه على ذلك. 


تح 
اُنداکا مير 


AV باب قول الله تَعَالَیٰ: فلا تَجْعلُوا لله أَندَادَ دا وَأنْتمْ تَعْلمُو ن4‎ ١ 
OO “SIDO 2 لت مرک ول ل‎ GSO OO جحي ةہنسمورکرے۔‎ 


سر هت قر 


-١‏ باب قول الله تعالى: نلا تَجْعَلُوا ل أندادًا وأ تَعلَمُونَ4 


قال المصنف فَلله: باب قول الله تَعَال': فلا تَجْمَلُوا له أندادًا وام تَْلَمُونَ4 [البترة YY:‏ 


ش/ النّد: المثل والنظير» وجَعْل الند لله: هو صرف أنواع العبادق أو شيء منها لغير 
الله كحال عبدة الآوثان الذین يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع 
لهم» وهذه الآية في سياق قوله تعالى: ليا يها الاس اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ 
م لمم کو الي جع لغ الأ وش وام بت وَل من الما ما 
حرج به به مِنَ الْمَرَاتِ رِزْفَا لكُمْ قلا تَجْعَلُوا له ندا دا وات تَعْلَمُونَ #[البقرة:71-؟؟]. 

قال العماد ابن كثير فی ”تفسيره*: قال أبو العالية: #قَلا تَجْعَلُوا لله أَندَادا 4ء أي: 
عُدَلاء شركاء. " وھکذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسديء وأبو مالك» وإسماعيل بن 


أبي خالد. " وقال ابن عباس يلها : لاقلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وَآنتمْ تَعْلَمُونَ4: أي: لا 


تشركوا بالله شيا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه [لا رب لكم يرزقكم 
غیرہ] وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 57)» وفي سنده: أبو جعفر الرازي» وفيه ضعف. 

(۲) ذكرها ابن أبي حاتم في ”تفسيره" بدون إسانيد (۱/ 57)» وأسند ابن جریر (۳۹۱/۱) أَثرَ قتادة بسند 
صحیح: وأثر السدي سندہ ضعیف؛: وكذلك أثر أبي مالك وهو الغفاري أخرجه ابن جریر 
(۲۹۱/۱))ء وهي من طريق: أسباط بن نصر» عن السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 

5 . 1 صلابتة : شاع 537 
عباس» وعن مُرّةَ عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي يري وهذه طريق مشهورة قد 
ضعفها العلماء كالإمام أحمد. وابن كثير» وابن جرير كما تقدم. 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 57)» وابن جریر (۱/ ۳۹۳)» وفيه شيخ ابن إسحاق: محمد بن 

(؛) في المخطوطتين: (رب لكم لا يرزقكم غیرہ)ء والمثبت من ”التفسير". 


0 کے 


٤١ ۸۸‏ - باب قول الله تَعَالَى : : قلا تَجْعَلوا لله أَندَادًا راسم تْلَمُونَہ 
رجچی‌سجحےیںمربت-۔ہ ہس وو رج .جی ہت ںیرک -۔رے۔ نہیں رع ہے )فو ور حي CT‏ 
وكذا قال قتادة "أ وعن قتادة ومجاهد": ظا تَجُعَلُوا لله أَنَدَادًا قال: أكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زید:'” الأنداد الآلهة التي جعلوها معهء وجعلوا لها 
مثل ما جعلو له. وعن ابن عباس:“ قلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًاك» قال: أشبامًا. وقال 
” قلا تَجْعَلُوا له أَندَادًا وََنتُمْ تَعْلَمُونَ4 قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والونجيل. 
وذكر حديثًا في معنیٰ هذه الآية الكريمة» وهو ru]‏ في ”مسند الإمام أحمد» عن 
الحارث الأشعري أن نی اله كل قال: «إنّ اله أمر مجیٰ بن زكريا الہ بخمس كامات أن 
يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يبطيء بها فقال له عیسیٰ الان: 
وإنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل ببن وتأمر بني إسرائيل أن یعملوا ببن» فإما أن 
تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي. إني أخشئ إن سبقتني أن أعذب أو خسف بي. قال: 
فجمع يحبئ بن زكريا بني إسرائيل فی بيت المقدس حتئ امتلاً المسجد فقعد على 
الشرف» فحمد الله وأ تی عليه تم فل إن الله أمرني بخمس کلمات أن أعمل بهن وآمركم 
أن تعملوا بہن: [وأولاهن]" أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا؛ فإنَّ مغل ذلك كمثل رجل 
اشترئ عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلیٰ غير سيده. 


)١(‏ صحيح. آخر جه ابن جرير (۱/ ۳۹۳)ء بإسناد صحيح. 

(؟) ضعيف. هذا الأئر الصواب أنه عن السدي» ولیس عنهماء أخرجه ابن جریر (۱/ ۳۹۱) بالسند الملفق. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن جرير (۳۹۲-۳۹۱/۱)ء عن يونس بن عبدالآعل» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زید...» فذكره» وهذا إسناد صحيح. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير (۳۹۲/۱)ء وابن أبي حاتم (١/٦٦)ء‏ وفيه: بشر بن عمارة» ضعیفء 
وهو من طريق: الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 

)٥(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير (۱/ ۳۹۳)ء وابن أبي حاتم (۱/ )١٦‏ وفيه رجل مبهم. 

)٦(‏ ساقط من [ب]. 

(۷) ساقط من [أ1]. 


سے 
۔ نگم 5 
ان 


۱۔ باب قول الله تَعَالَیٰ: فلا تَجْعَلوا لله ندادا وأنتم تَعْلمُو ن4 ۹ 
GSD‏ تس وسكرمہ نت ہومتے--ہ وحت ممرإجیعےے۔۔ تی وںمرصى٭ٹےجيی ہستتق ںورک ET‏ 


فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم؛ فاعبدوہ ولا تشر کوا به شيئًا. 
وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ینصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 
وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة [من]' مسك في عصابة كلهم يجد 
ربح المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة؛ 
فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو؛ فشدوا يديه إلئ عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال 
هم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتئ فك نفسه. 
وآمركم بذكر الله تعالئ كثيرًا؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. فأتئ 
حصنا حصینا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله). 
قال: وقال رسول اللہ گلاڑ: رزوژں٢'''‏ آمر کم بخمس الله أمرني بہن: الجماعة والسمع 
والطاعةء وال هجرة؛ والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن یراجع؛ ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جثي جھنم)ء قالوا يا 
رسول الله وإن صام وصلل؟ فقال: «وإن صام وصلى» وزعم أنه مسلم» فادعوا المسلمين 
بأسمائھم [با]” سماهم الله عزوجل: المسلمين المؤمنين عباد الله». ٠‏ 

هذا حديث حسنْء والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شیئا)ء وهذه الآية دالة على توحيد الله تعال بالعبادة وحده لا 


شريك له» وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع» وهي دالة علیٰ ذلك 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) ساقط من [أ]. 

(۳) في المخطوطتين: (بل بما)» والمثبت من ”مسند أحمد". 

) والترمذي (5855()585) وغيرهماء وإسناده صحيح‎ )) ١٣ /٤( صحيح. أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۲۸۵( وقد صححه شيخنا وله في ”الصحیح المسند“‎ 

)٥(‏ لو قال: علئ وجود الخالق؛ لكان أولى» والصانع يعبرون بها من باب الإخبار» وأما الثابت من أسماء 


تعیب ا 
0 آنا ل سا عت 


۹۰ ۱۔ باب قول الله تَعَالَیٰ: قلا تَجْعَلُوا لل ندَادًا وانتم تَعْلَمُونَ> 
وس م SOD OC GSD OO SS DOO‏ وا 


بطریق الأول والآيات نی القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدًا. 
وَشثل أبو نواس عن ذلك؟ فأنشد [يقول في المعن ا" 
تأمل في نبات الأرض وانظسر إلئآثار ما صنعالمليك 
عيون من لجيه ' ناظرات”9) بأحداق هي الذهب اللسبيك 
على قَصَسب الزبرجد شاهدات .ان اله ليس لە شر لی 


وقال ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف يعصىى الإل سے آم كيف یجحےدہ الجاحد؟ 
وی كل شی ء لے آبے تدلعلى أنے واح__د“ 


قال ابن القيم هله في ”شفاء العليل“ (ص )٦ ۲٢٢‏ ط/ الكتب العلمية: وأما لفظ الصانع 
فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده؛ فإ الصانع من صنع شیتًا عدا كان أو ظلمّاء 
سفهًا أو حكمة» جائرًا أو غير جائز» وما انقسم مسماه إل مدح وذم لم یجئ اسمه المطلق في الأسماء 
الحسنیٰ كالفاعل» والعامل» والصانع, والمرید؛ والمتكلم؛ لانقسام هذه المعاني إل محمود 
ومذموم» بخلاف العا مء والقادر والحي» والسميع» والبصیر .اھ 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ اللجين : هي الفضة» جاء مصخرًا لا مكبر له مثل الثرا 

(۳) في ”تاريخ دمشق؟: (فاخرات)» واختلفت نسخ ”البداية والنهاية" ففيها اللفظان المذكوران» وثالث: 
(شاخصان)» وهو المذكور في ”التفسير؟» ووقع في المخطوطتين: (فاترات)» والمثبت أقرب. 

)۸٤/۱٤( الآبيات ذكرها ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة» وهي أيضًا في ”البداية والنهاية؟‎ )٤( 
وأبو نواس هو: الحسن بن هانئ بن عبدالأول»‎ )٦٦٤٦/١۳( ط/ هجرء وهي في ”تاريخ دمشق؟‎ 
توفي سنة (۱۹۵)ء وكان شاعرًا ماجنّاء وفاسقاء قال ابن كثير: فأما الزندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه‎ 
.)1/5 /١5( مجون» وخلاعة كثيرة. ”البداية والنهاية»‎ 

)٥(‏ نسبه ابن كثير كله إل ابن المعتز في تفسير سورة البقرة [آیة:٢۲]ء‏ ولعله وَهم في ذلك فقد عزاه 
بنفسه في ”البداية والنهاية" إل أبي العتاهية وفیات سنة (۱۹۰) /١5(‏ ۷۷)» ونقل عن أبی نواس أنه 
قال: والل لوددت أنها لي بجميع شيء قلته. وهذا يبين خطأ من عزا هذه الأبيات إل أبي نواس» 
کابن خلكان في ”وفيات الأعيان“ (۱۳۸/۷))ء والأبيات مذكورة فی ”ديوان أبى العتاهية“ 
(ص .)۱۱۲١‏ ۱ ۱ 


قال المصنف لَلله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو السرك أخفئ من دبیب 
النمل على صَفَاةٍ سوداء في ظلّمة اللیلء وهو أن تقول: واش وحياتك يا فلان وحياق. 
وتقول: لولا كليبة هذاء لأتانا اللصوص. ولو لا الب في الدار لآتانا اللصوصء وقول 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشتت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانًا؛ 


م 
هذا کله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.' 


ش/ بین ابن عباس بلقا أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم علل ألسن كثير 
ممن لا يعرف التوحيد ولا الشركء فتنبه لهذه الأمور؛ فإنها من المنكر العظيم الذي يجب 
النهي عنه والتغليظ فيه؛ لكونه أكبر من الکبائر وهذا من ابن عباس ميقا تنبيه بالأدنئ من 
الشرك علا الأعلیٰ. 


قال المصنف كله: وعن عمر بن الخطاب ول أن رسول الله كلا قال: «مَنْ لف 


سر ل ہی ےہ ٭ اكع سه ٠‏ ز٢‏ 
بغير الله فقد كفرٌ أو أشرَّك). رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم. 


ہیس ساسم سقس E kg E‏ سیک pols E ih‏ ماقا الاق ils‏ کک سد gel ohh‏ للا یئاہ N‏ الشف Lin apis Loli n‏ قد سس مس معاي اس ns‏ اوسا يا ماود اس .وين سام توي n hy ng ls n‏ اوسا اسان امس .اسان i n‏ کس کا اشام اها اها اما سیکا RA r a mn E n n ns n,‏ لاا لا سا ااا n r n‏ ات me r‏ 4 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲۲۹)ء وني سنده: شبيب بن بشرء قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن الجوزي في ”الضعفاء* وقال ابن حبان: یخطئ كثيرًا. ووثقه 
أبن معين. 

فهو ضعيفٌء وكلمة البخاري فيه شديدة» ولعله كان يتزين لابن معين» والشيخ مقبل لله حسّن 
هذا الأثر في تعليقه على ”تفسير ابن كثير؟» ولعله لم يقف على عبارة البخاري» وعبارة ابن حبان 
والآثر ضعفه الألباني هلتته. 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (١٥٥٥۱)؛‏ والحاكم (۱۸/۱ء ۲ ١ء‏ وأخر جه أيضًا أبو 
داود ))۳۲٣٣(‏ وأجد )٥٢٥٥( )٦٤۹٤ ٤(‏ )0۲07( (دلالاه) )004¥( (1°YY)‏ (لالا بك 
والطحاوي نی ”المشکِل* (875) (٦۸۲))ء‏ وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والبيهقي (۲۹/۱۰))ء من طريق: 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمرء ولم يسمعه منه» إنما سمعه بواسطة رجل كندي يقال له: محمد= 


4 باب قول الله تَعَالَیٰ: ##قلا تَجْعَلُوا له أَندَادا وام تعْلَمُونَ‎ ۔١‎ ٢ 
ش/ قوله: «فقد کفر أو أشرك).‎ 
يحتمل أن يكون شکا من الراوي» ويحتمل أن تكون أو بمعنیٰ الواو؛ فيكون قد کفر‎ 
وأشرك» ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغرء وورد‎ 


مثل هذا عن ابن مسعود ذا اللفظ ."" 
قال المصنف هللته: وقال ابن مسعود: لَأنْ أخلف بالله کاذا حب إل مِنْ أن أخلف 
بره صَادِق "ا 


یس ١‏ سويد ام ام لس مس اتوم اس ڈوم يي سرد اوس سم موصي ون ام امت ال لوت اکسا سا ال ين ا e e e‏ امس ست مت e‏ مت e a ۳۳ Ss‏ ا e‏ ام اد ل سي ام لم e e‏ امت e‏ ۳سس٠‏ ل ال اا تا E‏ الت ات ا امي a‏ م امات چس ام e‏ مت E‏ ماس تسو a a‏ سم ود سد Fm‏ 


ش/ ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا من الکبائر لکن الشرك أكبر من الكبائر 
وإن کان أصغراء كما تقدم بيان ذلك» فإذا کان هذا حال الشرك الأصغرء فکیف بالشرك 
الأكبر الموجب ب للخلود في النار؟ كدعوة غير اللہ والاستغاثة به» والرغبة إليه» وإنزال 
حوائجه به» كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلھاء من تعظيم القبور 


= الكندي» كما في بعض الطرق» وهو مجهول» والحديث إنما هو عن ابن عمرء وليس عن عمر» لکن 
له سند صحيح عند أحمد (5 5 07) بلفظ: من حلف بغير اللہ...ء فقال فيه قولا شديدًا. 
قال الألباني طلثه: ويحمل قوله (قال فيه قولا شديدًا) عن أنه مفسّر ذه الرواية. 

ويشهد له حديث قتيلة لٹا وسيأتي تخريجه في الباب رقم (57)؛ فالحديث صحیح بشواهده. 

)١(‏ م أجده. 

(۲) ضعیف. أخرجه عبدالرزاق (۹/۸٦٥)ء‏ وابن أبي شیبة (۳/ 17 5) والطبراني (۸۹۰۲)ء من طريق: 
وبرة بن عبدالرحمن» عن عبد الله به» وليس له سماع منه» وذلك لأنَّ بين وفاتيهما فترة كبيرة» فابن 
مسعود توفي عام (۳۲)ء ووبرة توفي عام .)۱۱٦١(‏ 
# وجاءت زيادة عند أبي نعيم في لتاریخ" (۲/ ١۱۸)ء‏ و”الحلية“ (۷/ ۷٦۲))ء‏ عن وبرة بن 

عبدالرحمن» عن مام» عن ابن مسعود» وفي السند متروك» وهو: محمد بن معاوية بن أعين 

النیسابوري» بل قد كذبه ابن معين. 

تنبيم: لم ينسب عبد الله إلا في رواية أبي نعيم» ووقع الشك في رواية عبد الرزاق» فقال الراوي: 
لا أدري ابن مسعودء أو ابن عمر. وأورد الطبراني هذا الأثر في مسند ابن مسعود؛ فإن كان الذي في 
الإسناد هو ابن مسعود؛ فهو منقطع؛ لما تقدم وإن كان هو ابن عمر؛ فالإسناد صحیح؛ ووبرة 
معروف بالرواية عن ابن عمر. 


۰۳ باب قول الله تَعَالَيٰ: لقلا تَجْعَلوا لله أَندَادا ادا وَأنتَمْ تعْلَمُونَ ہ4‎ - :١ 
م م ل 26س‎ GSD 
واتخاذهها أوثاناء والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من‎ 
نيت باسمه» وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال» وقد عظمت البلویٰ‎ 
| [ہذا]''' الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا ما دل عليه القرآن [العظیم]''' من‎ 

عن هذا الشرك وما يوصل إليهہ قال الله تعالن: لفَمَنْ أَظلَم من الْترَى عَلَئ الله با از 
كدت ب بآياته ويك بَنَالهُمْ تَصِيبهُمْ مِنَ الاب حى إِذَا جَاءَنْهُمْ رسلا رتهم تاوا ين 

ق ر ت سر ہے ابي 

مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللو الوا صلوا عتا وَسَهِدُوا عَلَئ آنفسهم أَنّهُمْ كَانُوا گافرین4 
[الأعراف:۳۷]ء كفرهم تعالٰ بدعوتہم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنیاء وقد قال 
تعا ٰ: وان المَساجد لله قلا تدعوا مع م الله أَحَدًَا» [الجن:18]» وقال تعالما: لفل | انم 


سے 
۴ 


أَدْعُو رَبّي وَلا شرك به أَحَدَا * ثُل إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلا رَشَدَاك [الجن:٠٠-51]:‏ 
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة» وأخبر به عن نفسه بف 
فعاملوه بما نہاھم عنه من الشرك بالله» والتعلق على غير الله حتیٰ قال قائلهم: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن م تكن في معادي آخذا بيدي ‏ فضلاوإلا فق ل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم'" 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه [ولیاذہ]'“ 
الله وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نہیٰ عنه َة بقوله: 
الا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریمء إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»” رواه 
مالك وغيره وقد قال تعالیٰ: #قل لا اقول لك عندي حََرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا 
)١(‏ ساقط من [ب ]. 
(؟) ساقط من [أ]. 
(۳) هذه الأبيات من ”قصيدة البردة؟ للبوصيري الصوفيءوقد تقدمت ترحمته في آخر الباب (۱۳). 


)٤(‏ ساقط من [أ]. 
)٥(‏ أخرجه البخاري برقم .)۳٣٤٣٤(‏ 


١ -0‏ - باب قول الله تَعَالیٰ: لقلا تَجِعَلوا لله أَنَدَادًا ادا وَأَنتَمْ َعلّمُونَ4 


قول لَكُمْ إن مَلَك4 [الأنعام:٠0].‏ 





فانظر إل هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة» والمحادة لله ورسوله» وهذا الذي 
يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس کثیں خصوصًا ممن يدعي العلم والمعرفة» ورأوا 
قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك» وتعظيمها من القربات؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


قال المصنف وله: وعن حذيفة ووك عن النبي يا قال: الا تقولوا: ما شَاءَ الله 
سروه ےم (١)‏ 


وَشَاءَ فَلاَنٌء وَلَكِنْ قولوا: مَااشَاءَ الف ثم شَاءَ فلن رواہ ابو داود بسند صحيح. 


سید سس ہو سوا انتا اکتا۱ کا۲ جا( ا - ly a. E‏ ید مہ a e a e a‏ راتا الا( 767 ل :ااا ا اکا اکا 0 as gar. n. ck.‏ 6ا١‏ ۰ا ک۳ا جکتا۲ جتا کٹا کا داد N‏ سکٴ .سس ae‏ خزود صا ۳۴ص سیا کسبتا ہدج r‏ ئا راہ ٤ص‏ ×× چس کہ ×× سد mn TS.‏ ص۔ 


ش/ وذلك لآن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لکونہا إنما 
وضعت لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن 
كان في الأصغر -مثل هذا- فهو أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبرء كما قال تعالیٰ عنهم 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (۹۸۰٦)ء‏ وأخرجه أيضا النسائي في ”الكبرئ" (۱۰۸۲۱) وأحمد 
۳۹٣ ۳۸٤/٥(‏ ۳۹۸)ء وابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۷)ء .)5537/1١(‏ والطيالسي (570)), 
والطحاوي في ”المشكل"؟ (٦۲۳)ء‏ والبيهقي (۳/٦۲۱))ء‏ وهو من طريق: منصورء عن عبدالله بن 
يسار» عن حذيفةء ولم يذكروا لعبدالله بن يسار سماعا من حذيفة» وأيضًا لم نجد من نفئ السماع 
جزمّاء إنما قال ابن معين وقد سٹل عن لق لحذيفة - : لا أعلمه. 

فالذي يظهر أن الحديث صحيح» ولا سيما وله شاهدٌ من حديث قتيلة» والطفيل» سيأتيان قریبًا 
في الباب »)٤۳(‏ وتقدم له شاهد من حديث ابن عباس تا في باب (الخوف من الشرك)» وفي 
حديث ابن عباس زيادة: «أجعاتني ذه نذا 
قال ابن القيم كله في الداء والدواء؟ (ص۲۲۰۷ ط/ دار ابن الجوزي: هذا مع أن الله قد أثبت 
للعبد مشيئة كقوله: للِمَنْ شَاءَ مِنَكَمْ أن ي يَسْتَقِيمَ # [التكوير:14]» فكيف من يقول: آنا متوكل عل الله 
وعليك» وأنا ف حسب الله وحسبك: وما یٰ إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله 
وبركاتك. والله لي ف السماء وأنت لي ف الأرض. ويقول: والله. وحياة فلان. أو يقول: نذرًا لله 
ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان. أو: أرجوا الله وفلاناء ونحو ذلكء قوازن بين هذه الألفاظ وبين قول 
القائل: ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيهما آفحش؛ يتبين لك أن قائلها أو لجواب النبي يي لقائل 
تلك الكلمة» وأنه إذا كان قد جعله نذا لله بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله في شيء من 
الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه نذا لرب العالمين.اه 


۱۔- باب قَوْلُ الله تَعَالَئ: لاقلا تَجْعَلُوا ل أَندَاداوَأَنْتُمْتَعْلَمُونَ4 140 
ريسے 0 م 20032200 a DO‏ 
في الدار الآخرة: تال إِنْ كتا لهي صلال مُبین ٭ إذْ تُسَويِكَمْ برب الْعَالَمِينَ#[الشعراء:97- 
۸ء بخلاف المعطوف ب(ثم)؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف عليه 


ap‏ سسئ کت5 کی ہمد ay E. E r‏ ہس E ir‏ کا i ne‏ کا تا ا۱ف r‏ مساق عم n N E hs a a |: r e e‏ خخخ سد e E e a a‏ الاب E‏ ن_ص×× عوسہد r‏ کک کے ىسا گا لگا نج کھے. سک ئا گا eT‏ مد E‏ ید :کو سی لد حم مد پوت سے سد 


کے 


لنخعى : أنه يكرّه أَنْ بَقول: اعود بالله وَبِكَ. 
وَیَجُوزُ أن يَقول: بالله ثم بكَ. َالّ: وَيَقَولُ: لَوْلا الله مُه فلان. ولا تقولوا: وَلَوْلَا الله 


ش/ قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك» [وهذا] " إنما هو في الحي 
الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك» وأما في حق 
الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في 
حقهم شيء من ذلك؛ فلا يجوز التعلق عليه بشيءٍ ما بوجه من الوجوه» والقرآن يبين 
ذلك» وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئًا من ذلك» أو رغب إليهم أحد بقوله» أو 
عمله الباطن أو الظاهر» فمن تدبر القرآن» ورزق فهمه؛ صار علیٰ بصيرة من دينه» وبالله 
التوفيق. 

[والعلم] لا يُؤخذ قسرّاء وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ”الصمت" »)۳٤٤(‏ وفيه: إسماعيل بن إبراهيم» أبو يحيئ التيمي» 
ضعيفٌ» ورواه معمر في ”جامعه» كما في ”مصنف عبدالرزاق» (۱۱/ ۲۷) عن مغيرة عنه» والمغيرة 
مدلس؛ ولكنه أكثر عن إبراهيم؛ فالظاهر هو صحة الاثر بالروايتين. 

ويتبين من الأدلة المتقدمة أن قول (ما شاء الله وشاء فلان) يعتبر شركًا لفظيّاء وكذلك (لولا الله وفلان) 
والحَلف بغير الله؛ فهذه كلها من الشرك الأصغرء إلا إذا اعتقد أن مشيئة هذا الإنسان كمشيئة الله» أو 
يعظمه كتعظيم اللہ؛ فهذا شرك أكبر. 

(0) تي لب ]: وذلك. 

( في [أ]: والقرآن. 


١ ٦‏ باب قول الله تَعَالَیٰ: لاقلا تَجْعَلُوالل أندادا وَأنتْمْ تعْلَمُونَ4 
وج جح مج تہ ےچ چچوجچ ‏ سج !جح SSDS ET‏ 
أخي لن تنال العلمإلابستنة سأنبيك عن تفصيلها ببیسان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبُلغفة“ وإرشاد”" أستاذ وطول زمان“ 

وأعظم من هذه الستة: من رزقه الله تعالیٰ الفهم والحفظ وأتعب نفسه في 
تحصيله؛ فهو الموفق لمن شاء من عباده» كما قال تعالل: #وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ 
وَكَانَ فصل الله عَلَيْلكَ عَظِيمًا © [الساء:*١1١]»‏ ولقد أحسن العلامة ابن القيم نہ حيث 
قال: 
والجه ل داء قاتل وشفاؤه أمرزن ف الت ركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبي بذاك الال الربباني 
والعلم أقسام ثلاث ماها منرابع والح ق ذو تبيان 
علے بأوصاف الإله وفعله وكالك الأسءللرحن 
والأمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يومالمعادالثقاني 
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن 
والله ماقالامرؤمتحذلق بسواهاإلاممنالمايان6 


() البَلْعَةَ: هي ما يتبلغ به من العيش ولا فضل فيه. 
(؟) نی ”الديوان“: وصحبة. 
(۳) انظر: ”الديوان" (ص۳۷۸) ط/ دار الفكر. 
)٤(‏ زاد بعضهم بیتا: 
وزدها فراغ القلب من كل شاغل كذاك بتقوئ الله هن ثمان 
)٥(‏ انظر: ”الكافية الشافية» (ص۸٥۲)‏ دار ابن الجوزي. 


تہ نت سرب ہے وک کککم چوس ست ام کید تد اکا اد ہے الاك کا کم سو سع× سات خو دہ کوہ وت دہ ضت کک کلب دع دہ مت جح سے حسہ سر لمات کک کت دہ دسدہ کس کک ےہ صودہ حسصد گنز گت کات کا ع .سس کہ کک دووہ اوس حسد کلے دہ جو کودہد سد حست کت کہ دھود حدہ دی سے ہہ یہ کھد سد م سا ٹس 


الأویٰ: تفسیر آية البقرة في الأنداد. 

الثانية: أن الصحابة يم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأکبر أنها تعم الأصغر. 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ ذ فهو أكبر من اليمين الغموس 

الخامسة: : الفرق بين (الواو) و(تُمٌ )ني اللفظ. 


ست: لا سل مس لشاف E‏ سوس .جس مسا E.‏ يي لم مسن سياه کیا الوا ۰۰ o‏ ااا اواو عق مسي التي ك۳ امم E i a‏ امس مس i‏ اي a‏ مد۰ ا سرزبدد لواو .یہہ ات a‏ صا ايا واس سا E‏ کا حسود امس E.‏ ام e‏ مد سشضکا زیو a‏ سد ست ويا وين ملتسن سلا E‏ کا امس a‏ ااا اف چو ید ااام E‏ ااا n a‏ 


سید 


کے دی ہے سی 6 


سسيىے - E‏ ھے اج CD SNN‏ بحا یہ ہہ 


٥ 
ھا سے ”مه‎ 
3# 








٢۔‏ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ 





سر ق سر الخ ق سس وی 


۲ باب ما جاء فيمن لم يقنح بالحلف بالله 


ود ا أي کید چیے ہوا سه سس E‏ وين یک سه دس عہو لون اك عدہ: ست ووه صن ک5ا کنا کس مد امورو کا کککا عکستد سس Epo‏ ککتا گا سه سس ١ا٠ E‏ کا کت سد ٠۳۷.‏ اتا کا E‏ ے۔ سس٠ e‏ ات nn E E‏ ص٠‏ الها ا اکا مشو موود E i‏ اتا اما وود موا ا اك حسم موت ااا اتا کا :سی O‏ انا ٗجددٗ سس 


قال المصنف َلله: باب مَا جَاءَ فِيمَیْ لَمْ يقس بالحَلفي بالل''' 

عن ابن عمر بلق أن رسول الله کل فَالَ: «لا تَحْلُِوا بابَايِكُمْ؛ [مَنْ حَلَفَ باه 
فلِيَضدّق] 'ء وَمَنْ خَلف لَه بالل فَليْرْض؛ ؛ وَمَنْ لم برض فليس من اللا . رواه ابن ماجه 
بسند جس" 


مسي کا خصئت کک مس pn.‏ کا۲ تا کاکار حیحص اا اا ااا e.‏ جک دعس او کو گا i:‏ اس e‏ جوا کا کا قیقد سد E n‏ اف i i a.‏ جس ا E E‏ اد سد سس روید اوري اد ااي الست اعد e e e a E a ap.‏ ااه موک قد i‏ امس i a ap‏ اکا عم جس جا فا ام میم جس e‏ ا a‏ لد 


)١(‏ قال العلامة العثيمين لہ في ”القول المفيد" (؟/ 4 *): مناسبة هذا الباب ل”كتاب التوحید' أن 
الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم 
المحلوف بهء فيكون من تعظيم المحلوف به أن تصدق ذلك الحالف» وعلیٰ هذا يكون عدم 
الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم اللہ وهذا ينافي كمال التوحيد. 

قال, والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين» الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعیة؛ فإنه 
يجب الرضا بالحلف فيما إذا توجهت اليمين على المدعئ عليه فحلف» فيجب الرضا ذا الحكم 
الشرعي. الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية؛ فإن كان الحالف موضع صدق وثقة؛ فإنك ترضئ 
بيمينه» وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه؛ ولهذا لما قال النبي گلا لحويصة ومحيصة: 
«تبرئكم یہود بخمسين يمينا»» قالوا: كيف نرضیٰ يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم النبي ئة على 
ذلك.ام 

وقال مله في هذه الحال: لا تخلو من أحوال حمسة: 

6 أن يعلم كذبه» فلا أحد يقول: إنه يلزمه تصديقه. 

۲( أن يترجح كذبه» فكذلك لا يلزمه تصديقه. 

۳٣‏ أن يتساوئ الأمران» فهذا يجب تصديقه. 

4) أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يُصَدَّق. 

.)۳۳۷ /۲( أن يعلم صدقه» فيجب أن يصدق.اه‎ ٥ 

(۲) في اللأصل (من حلف له بالله فلیصدق)ء والمثبت من المخطوطات: ومن ”سنن ابن ماجه". 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱)» من طريق: محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» ومحمد 
ابن عجلان مضطرب الرواية في نافع» كما ذكر ذلك العقيل» ويحيئ القطانء وغيرهماء فهذا هو 
سبب الضعف للحديث» وبُٔخشیٰ أن يكون وهم في لفظ الحديث؛ فَإنَّ الثقات في ”الصحيحين*- 





ش/ قوله: «لا تحلفوا بآبائکم . 

تقدم النهي عن الحلف بغیر الله عمومًا. 

قولي: «من حلف [باله] ؛ فليصدق». 

هذا مما أوجبه الله عل عباده» وحضهم عليه في كتابه قال تعالا: یا أَيَّا الّذِينَ منوا 


اتقوا الله وَكُونُوا مَعَّ الصَادِقِينَ4 [التوبة:115]» وقال: وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ»4 
[الأاحزاب:٥٥]ء‏ وقال: #قَلَوْ صَدَقوا الله لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ4[عمد:١1]»‏ وهو حال أهل البر 
كما قال تعالن: ليس ابر أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قب الْمَشْرِقٍ وَالْمَهْرب وَلَكِنَ ار مَنْ آمَنَ 
بالله وَاليَْم الآخر وَالْمَلاَئِكَةٍ وَالْكِتَاب وَالتِيينَ وَآنَىْ الْمَالَ على حه دوي انه 
اتات وا وَالمََاكِينَ د وَائْنَ ن الول َالسَائِينَ َي ارقا ا الصَّلاةَ ا اک 


صَدَقَوا وليك هم ئ ل [البقرۃ:۱۷۷]. 
وقولم: «من خف له بالله؛ فلیرض: ومن لم یرض؛ فليس من الا 


أما إذا م يكن له بحكم الشريعة عل خصمه إلا اليمين فأحلفه» فلا ريب أنه يجب 
عليه الرضئء وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم 
لبعض ونحو ذلك؛ فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرّاء أو 
خر عن مت ومن عق ع أ سی ب ال ا ین ا 


ال ص ر(۳) 


= وغيرهما يروونه عن نافع عن ابن عمر: «من كان حالمًا؛ فليحلف باش أو لیصمت)ء وهؤلاء 
الثقات كمالك» والليث بن سعد» وغيرهما. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(؟) وتقدم التفصيل في وجوب ذلك وعدمه في كلام العثيمين هللته. 

(۳) ذكره السيوطي في ”الدر المنثور* في تفسير [آية:17١]‏ من سورة الحجرات» ولم يذكر له سنداء- 


۲۔ باب ما جَاءَ فیمن لہ 





وفيه: من التواضع» والألفة» والمحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفئ على من له فهم» وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ثم إنه يدخل في 
حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في [ميزان العبد]"' كما في الحديث'" وهو من 
مكارم الأخلاق. 


فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده. 


والسيوطي عزاه لأحمد في ”الزهد“» ولم نجده في المطبوع منه. 
© ثم وجدته عند ابن أبي الدنيا في ”مداراة الناس؟ (50) قال: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا محمد 
ابن يزيد الواسطي» حدثنا نافع بن عمر الجمحي» عن سليمان بن عبدة المديني» قال: قال عمر 
بل فذكره. 
© وأخرجه المحاملی ني ”الأمالي“ )٦٦٤(‏ ومن طريقه ابن طاهر كما في ”تخریج أحاديث الكشاف" 
للزيلعي (۲۸۱/۱) من طريق زياد بن أيوب به. 
ورجال الإسناد كلهم ثقات؛ إلا سليمان المذکور؛ فيظهر أنه مجهول؛ فإني ل أجد له ترجمة. 
ثم وجدت له طريقا أحسن من هذه؛ فقد أخرجه الخطيب في ”المتفق والمفترق" (؟9/7٠6-)‏ 
فقال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن محمد بن نصر الستوري» قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بكر القصیرء قال: حدثنا هشام بن عمارہ قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسیٰ المكي» وكان ثقة» عن یحییٰ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» قال: وضع عمر 
ابن الخطاب وك للناس ثمان عشرة كلمة» حَكَمٌ كلّها.. فذكر منها شاهدنا منه. وهذا الإسناد 
رجاله كلهم محتج بهم» ومن دون هشام بن عمار مترجم في ”تاريخ بغداد"» وسعيد بن المسيب قد 
سمع من عمر في الجملة؛ فهذا الإسناد أقل أحواله أنه يقوي الطريق السابقة» ويرفع الأثر إل درجة 
الحسن. والله أعلم. 
)١(‏ في [ب]: ميزان الحسنات. 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (۷۹۹٦)ء‏ والترمذي (۲۰۰۳)» وغيرهما من طرق عن عطاء بن نافع 
الكيخاراني» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء به» وهذا إسناد صحيح» وعطاء قد وثقه ابن معين» 
والنسائي» والحديث صححه شيخنا هلله في ”الصحيح المسند؟ (۱۰۳۷)ء لکن خُسن الخلق لیس 
أثقل من كلمة التوحيد كما في حديث البطاقة المتقدم في الباب رقم (۲)؛ فيكون حديث البطاقة 
مخصّصًا لهذا الحدیث؛ فيكون التوحيد أثقل» هذا جواب من الأجوبة؛ أو یقال: إن الإنسان لا 
يكون حسن الأخلاق وهو مشرك بالله؛ فالتوحيد هو رأس الخلق الحسن. 


-٦‏ باب م جاء قيمر' ہت 





وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فن فيه من 
الضرر ما لا يخطر بالبال» ولا يدور بالخيال» وبسط هذه الأمور وذكر ما [ورد] فيها 
مذكور فی كتب الأدب وغيرهاء فمن رزق ذلك والعمل ہما ينبغي العمل به منه وترك ما 
يجب تركه من ذلك؛ دل عل وفور دينه» وكمال عقله؛ والله الموفق والمعين لعبده 


الضعیف المسكين. والله أعلم. 


الأول: النهى عن الحلف بالآباء. 


الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن یرضیٰ. 


سب i i‏ عقاو ال r‏ ل اي ا ا ہرود سیت n‏ ات سد من سس سے لت ماين لات ات گت کا کی جج جس ہے E‏ 5 ا ريم السو عووہ سوست سوج سے سے اعفد E‏ اتات اکا الات ااا کک مہ ااي جم اا اا اا ید ست ات سم n‏ سرب مين ااا تا کا فا س5ا اا n.‏ کا اوري عم e‏ اتويت لوي n‏ امسا ا 


..1[ ساقط من‎ )١( 





سس مس ےک جھئ۱٠‏ اتا لم ئا گا گا محمد a‏ کا قاحسا ملست مون سوروت وان امن ان ات کا کا ئا E‏ اسه سد سد سوس مريت ات ااا کا کا ااا کت لات مات مامت الات اماس لوه کٹا ااه کککتا ات کککتا کت کا کا مد کت کس وري وه :یکا تا تا متا تا کنا ملسي الله سودي Ns‏ اکا کا اکا کت کا کا کم ٢جس‏ 


قال المصنف ولفه: باب قَوْل: مَا شَاء الله وشمّتَ 
عن :ان روئ أت الى ف ققال: كم فر ود تقوأون: ما ال وشت 
ُو وَالكَعْبَة فَأمَرَهُمُ الي بي إذًا أَرَادُوا أن يَحْلِمُوا أن يَقَولُوا: ورب الكَعْبَة» وَأن 


يَقولُوا: مَاشَاءَ الله ثُمّ شِنْتَ. رواه النسائي وصححه. ٠‏ 


ag, pen. pr n, n n. n, n, E‏ سوک کت کت N.‏ کا کت ا n e r. n n, ns n n‏ ا ا n: e n‏ .انتا کا 2 ل nr‏ ل ل ل ل ل ل 2 2 2 2 کشم As‏ ل ل 2 a Np,‏ ا ل ئا حستر: ل لسك 


بمثناة مصغرة» بنت صيفى الأنصارية» صحابية مهاجرة. لھا حدیث ٤‏ 07 
النسائى"» وهو المذكور في الباب» ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفی. 

وفيه: قبول الحق مما جاء به كائنًا من كان. 

وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبةء مع أنها بيت الله التي حجُھا وقصدها بالحج 
والعمرة فريضة؛ وهذا يبين أنَّ النهي عن الشرك بالله عامٌ لا يصلح منه شيءء لا لملك 
مقرب ولا لنبي مرسلء ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترئ ما وقع من 
الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة 
لا تضر ولا تنفع» وإنما شرع الله لعباده الطواف ہہاء والعبادة عندهاء وجعلها للآمة قبلة 
)١(‏ صحيح. أخرجه النسائی (۷/١)ء‏ وكذلك أحمد (٦/۳۷۱-)ء‏ والطبراني 2)١5 /٠١(‏ والحاكم 

)۲۹۷/٤(‏ وغیرھم؛ من طريق: معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار» عن قتيلة. وقد وجد اختلاف 

في الحديث: فمعبد بن خالد رواه عن عبدالله بن یسارء عن قتيلة» ومنصور بن المعتمر رواه عن 

عبدالله ابن يسار» عن حذيفة مختصرّاء كما تقدم في الباب ١(‏ 5)» والبخاري كما في ”العلل الكبير“ 

للترمذي )٠٠٤ /١(‏ أشار إل ترجيح حديث حذيفة؛ لآن منصور بن المعتمر أقوئ من معبد بن 


خالد. والذي يظهر -والله أعلم- أنہما حدیثان عن صحابيين؛ لأن سياق حديث قتيلة أطول من 
حديث حذیفة وفيه مغايرة يسيرة له» وحديث قتيلة إسناده صحيح. 


۷۰۳ باب قول: مَا شاء الله وشئٔت‎ - ٣ 





فالطواف بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها ممنوع» فميز أيها المكلف بین ما یشرع وما 
يمنع» وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس» الذين هم کالأنعام بل هم أضل سبیلا. 
قولث: إنكم تشرکونء تقولون: ما شاء الله وشعت.“ 
والعبد وإن كانت له مشيئة؛ فمشيئته تابعة لمشيئة اللہ ولا قدرة له عل أن يشأ شيئًا 
الإ كان له قد شاءم؛ كما قال تعالن: لمن تانكم أن يم * وما ونإ 
يَسَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ [التکویر:۲۹-۲۸]» وقوله: إن هله تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَحَدَ إلى رَبّهِ 
ن الله كَانَ عليمًا کیا [الإنسان:99-:8], 


1 


0 ° 


سبیلا ٭ وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَاءَ الله 


1 

وے هذه الآيات وال حاديث: الرد عل القدرية والمعتزلة نفاة القدر. الذين یثبتون 

للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعا یٰ من العبد وشاءه» وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما 
جاء في منكري القدر -إن شاء الله- وأنهم مجوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» واعتقدوا 

أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعا یٰ في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من 

أفعال العباد وأقوالهم» فالكل بمشيئته وإرادته» فما وافق ما شرعه؛ رضيه وآحبه» وما 


خالفه؛ كرهه من العبد» كما قال تعال: لن تَكْفْرُوا فَإِنَ الله غَينٌ عَنْكُمْ ولا يَرْضَئ ا لعبّادہِ 


)١(‏ قال العلامة العثيمين وله في ”القول المفيد" (۲/ 5٠‏ 7): فيه إشكال» وهو أن يقال: كيف ل ينبه على 
هذا العمل إلا هذا اليهودي؟! وجوابه: أنه يمكن أن الرسول بيه م يسمعه ولم يعلم به. ولكن يقال: 
أن الله يعلم» فكيف يقرهم؟ فيبقئ الإشكال» لکن يُجاب عليه بأن هذا من الشرك الأصغر دون 
الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بہذہ اللفظة مع أنهم 
يشركون شرك أكبر» ولا يرون عيبهم.انتهئ 

قال أبو عبدالله وفقه الله: أما في مسألة الحلف بالكعبة فقول العثيمين كله فيه قريب» ويحتمل 
أن ذلك كان قبل النهي عنه. وأما بالنسبة للتشريك بالمشیئة ففي حديث الطفيل الآني قريبًا ما يدل 
عل أن النبي ب كان يعلم بذلك» وكان يكرهه» ولكن يمنعه الحياء من النهي عنه» وهذا يدل عل 
أنه لم يكن قد أوحي إليه بالنهي عنه؛ إذ لو أوحي إليه بذلك لنهئ عنه» وما منعه منه مانع. 


۷٠٤‏ ٤۔‏ باب قوْل: مَا شاء الله وشت 





نٹ ۔ ؟ 52 سو رسہم 4ہ وچس 
الکَفر وَإِنَ تشكروا يَرْضَه لكمْ 4 [الزمر:۷]. 


وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك؛ فإن النبي با أقر اليهودي علیٰ قوله: إنكم تشركون. 


قال المصنف جَالْمُه: وله أيضًا عن ابن عباس اء أن رجلا قال للنبى يكل ما شاء 


لے 7 ہے ہہ گر ا ر کے ور وسو )١(‏ 
الله وشئت» فقال: «اجعلتنى لله ندا؟! قل ما شاء الله وحده». 


ش/ هذا يقرر ما تقدم من أنَّ هذا شرك؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقولي: «أجعلتني لله دا 

فيه: بيان أن من سوئ العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله» شاء أم 
أبئن» خلافًا لما يقوله الجاهلون ہما يختص بالله تعالیٰ من عبادته وما يجب النهي عنه من 


الشرك بنوعيهء ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


قال المصنف وله: ولابن ماجه: عن الطفيل -أخي عائشة لأمها- قال: رأيت كأني 
أتيت علل نفر من الیھود قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابنٌ الله» قالوا: 
ثم مررت بنفر من النصارئ» فقلت: إنكم لأنتم القومٌ» لولا أنكم تقولون: المسیخ 
ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما 
أصبحت» أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبى ا فأخبرته. قال: هل أخبرت بها 
ل صحيح بشواهده. أخر جه النسائي ٤‏ ”الکبری؟ (۱۰۸۲۵)ء وكذلك ابن ماحه (۲۱۱۷)» وأحمد 
)۳۲٣۷( (0971) (147146) (1۸4۳4)‏ وابن أبى شيبة (۱۰/ »)۳٤١‏ وابن أبي الدنیا في ”الصمت" 
(٥؛ «(TT‏ والطحاوي في ”المشكل" (575)) والطبراني )1۳۰*1( والبيهقي (۳/ ۲۱۷)ء من طرق عن 


الأجلح بن عبدالله عن يزيد بن الأصم. عن ابن عباس» وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف الأجلح, 
والحديث صحيح بشواهده المتقدمة عن حذيفة. وقتيلة. وشاهده الذي بعذه عن الطفيل بن سخبرة 


ال 


ینغ . 


۲٣‏ - باب قَوّل: ما شاء الله وشت ههلا 





ت 


أَحَدًا؟» قلت: نعم فان فحمد الله وأ ثنئ عليه؛ ثم قال: ١أَمَا‏ بعد فن طفیلا ر 


و سس 


6 


دا ے۔ 
رَؤیا 


احبر بها مَنْ أ حبر نكم وإ نَكُمْ فلم كَلِمَةَ كَانَ يَمْتَعنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ ناء فلا 


-2 ھ سے روو 7 و ماه 0 سر رو س ه (O)‏ 
تقولوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ محمد وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله وَحَدَهُ). 


مس یتسد عدٌ a‏ جع یسأے9 مس سد سيا .سید سن مار a‏ صا لت داد ميات .ید سد سد لين a‏ ين وات سد ام سد سید سج حر a‏ تد چت۱ :سد ۱ تع اي لي ٹف سط يي تد r e‏ سد تد سس سجدہ سد تہ دہ تد دع تہ یہ سح دےہ دص يہ دع دع دع ٢ہ‏ ۰سد نے دہ دہع اع ہد ہے الس 1 


ش/ قوله: عن الطفيل أخي عائشة لأمها. 


هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمهاء صحابي له حديث [عند ابن 


ماجه] ' » وهو ما ذكره المصنف في الباب. 


وهذه الرؤيا حق» أقرها رسول الله يِه وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن يقولوا: ما شاء 


الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدہ. 

وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده» ولا ريب أن هذا 
أكمل في الإخلاصء وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه» فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد وال خلاص. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸))ء وكذلك أحمد (٥/۷۲)ء‏ والدارمی (۹۹٦۲)ء‏ والطبراني 
)۸۲۱٤(‏ (۸۲۱۱))ء والحاكم (۳/ (ETT- EY‏ والبخاري معلقا في ”تاريخه" )۳٣ ٣-٥٣٣ /٤(‏ 
وابن أبي عاصم نی «الآحاد والمثاني" ٢٤٤(‏ ۲۷)ء من طرق عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن 
حراش عن الطفيل بن سخبرة به» وإسناده صحيح. 
© وقد روي الحديث من طريق عبدالملك بن عمير» عن ربعي» عن جابر بن سمرة كما في ”صحيح 
ابن حبان؟ (۵ہ۵۷۷۵) والطحاوي 2 ”المشکل“ (TY)‏ 
© وروي أيضًا من طريق عبدالملك» عن ربعي» عن حذيفة» كما في ”الكبرى” للنسائي برقم 
(۱۰۸۲۰))ء وأحمد (٥/۳۹۳))ء‏ وغيرهماء وكلاهما وَهَمّ والصواب أنه من حديث الطفيل بن 
سخبرة» وقد رجح ذلك البخاري ف 7تاریخە؟ (/75) وكذلك البزار ف ”مسد“ 
(۷/ 8ه ؟). 
(۲) ساقط من [أ]. 


۷۰۱ ٤۔‏ باب قول: مَا شََاء الله وشت 





وقولث: «كان يمنعنى كذا وكذا أن ہاکم عنها). 

ورد في بعض الطرق: أنه كان يمنعه الحياء منهم ' » وبعد هذا الحديث الذي حدثه 
به الطفیل عن رؤياه خطبهم ية فنهئ عن ذلك نيا بليعاء فما زال ية يبلغهم حتیٰ أكمل 
الله له الدين» وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعیٰ آله 


ع 


وفيه: معنا قوله و : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزْءًا من النبوة» © 


7 ۱ ۱ )۳( 7 7 5 
قلت: وإن کان رؤیا منام؛ فهي وحي' ‏ یثبت بها ما يثبت بالوحي أمرًا ونبيّاء والله أعلم. 


سس اميه اس تس اموس لت .ص۳ کسی الت e‏ ل ال r.‏ لا ات ا n n‏ ات ات ل n‏ ص٠‏ سس r.‏ الات الس الات a‏ گستا سفق کا کک کت اف ککتا کککتا کک اا کا ات لاه اه a, n‏ اس يو اس اا وت الت ات ات ا الات الت ات الات ۴ص۳ ات الات لت ات لت ماف سیت hs is‏ من a:‏ دشر ماقت اہ الا لاسا 4 


الأولل: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ. 

الثالثة: قوله يَكلِْ: «أجعلتني لله ندّا؟»» فكيف بمن قال: (ما لي من ألوذ به سواك» 
والبيتين بعدہ. 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذاء وكذا). 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


)١(‏ هذا يدل علل أنَّ البي بيد م يكن قد اُوجی إليه بالنهي عنہہ وأنه كان يكره ذلك ويمنعه الحياء أن 
يمنع الناس عن شيء اعتادوه» ولو كان قد أوحي إليه بالمنع لما منعه من ذلك مانع فَوك. 

(۲) أخرجه البخاري (/79/1) (1۹۸۸)» ومسلم )۲۲٦٢(‏ (٢٦۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة» وعبادة بن 
الصامت وة وانفرد به البخاري (۹۱۸۹)ء من حديث أبي سعيد الخدري صينته. 

( إنما تكون وحيًا إن كانت رؤيا من النبي ينيو وأما إن كانت رؤيا من غیرہ فلا حجة فيها إلا إن أقرٌ 
ذلك النبي ہل كما في هذه القصة» وكما في قصة رؤيا الأذان لعبدالله بن زید بن عبدربه ملليه. 


۷۰۷ باب مَنْ سب الْذَّهْرَ ققد آذّئ الله‎ ٤٤ 





ي يټ اس سے سے g‏ 


115 باب من سب الدهر ففد آذى الله 
قال المصنف كلله: باب مَنْ سب الدھر فَقَدْ آذّئ الله. 
وقول الله تعا یٰ: 'وَفَالوا مَا هي إلا حَيَانتا اليا تمُوت وَتَحْیا وَمَا هلكا إلا | لدهر 
وم نَهُم بلك مِنْ عم إِنْ ہم إِلا ون 14جانۃ٤٤.‏ 
في ”الصحیح* عن أبي هريرة ل عن النبي بيا قال: «قال اللهُ تعالى: یُوُذیني ابْنُ 
دم سب الذھرٴ رات الذهن بيدي الأمر اَقَلُْ اليل وَالِنْهَارَ). 


وی رواية: ١لا‏ تَسٌبُوا الدھر؛ فان الله هو الدَهرٌ). 


ش/ قال العماد ابن كثير في ”تفسيره؟: یخبر تعالیٰ عن دهرية الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب في إنكار المعاد: #وَقَانُوا ما هي إلا حياتتا الَا موت وَتَحْیا 4 ما ثم إلا 
هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب 
المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون " منهم وهم ينكرون البدأة والرجعة 
وتقوله الفلاسفة الدهرية [الدورية]" المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إل ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا 
تتناهئ» فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: وما يُهْلِكَا إلا الدَّهْرُ»#» قال 
سبحانه: وما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلم إن هُمْ إلا يَظنُونَ4: أي: يتوهمون ويتخيلون. 

فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا ”الصحيح". وأبو داود» والنسائي من رواية 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ِ: «يقول الله تعالیٰ: يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 


)١(‏ موا بذلك؛ لأہم يخوضون فيما يتعلق بالإله» ونفي الوحدانية تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
(۲) إضافة من ”التفسير“. 


۷۸ ٤باب‏ مَنْ سب الذَّهْرَ فَقَدْ آذّئ الله 
رجہ ہس نر GSTS DOO‏ ہت ا اي OOS‏ ںےہ یںنںیر ۱ تے۔۔رےے تن 
1 ۰ 0 ۱ . سم 
والنهار)"' > وئی رواية: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدھر؛ ويي رواية: «لا يقل ابن ادم 
يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتها). " 


قال في ”شرح السنة“: حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق معمر من أوجه 
عن أبي هريرة ميشه قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء أي: سبه عند 
النوازل؛ لأخهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم 
قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إل الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها 
فكان مرجع سبها إلى الله عزوجل؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي یصنعونہاء فنهوا 


(£) 


وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا ہذا الطريق» قال: كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» [وهو الذي يهلكنا] ‏ ويميتنا ويحيبنا. فقال الله في 
كتابه: لأوََانُوا ما هي إلا حَماتتا الَا َمُوتُ وَتَحْیا وکا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْوُ4» ويسبون 
الدهر» فقال الله عز و جل: يؤذيني ابن آدم یسب الدھر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 
والٹھار۔''' 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٦۸۲٦)ء‏ ومسلم برقم ٤٦(‏ ٢۲)ء‏ وأبو داود برقم (٤۷٤٢٦)ء‏ والنسائي في 
«الكبرئ؟ .)۱۱١۸۷(‏ 

.)0( )۲۲١٤( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم (٤٣٢۳()۲)ء‏ وأحمد (۳۱۸/۲). 

.)۳٥۷ /۱۲( انظر: ”شرح السنة"‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من [آ]. 

)٦(‏ أخرجه ابن جرير فی تفسير [آية:4 7] من سورة الجائية» وكذلك ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير“ 
من طريق: سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به» وإسناده ظاهره 
الصحة. 
© ولكن أخرجه الحاكم (507/7) من نفس الوجه الذي أخرجه ابن جریرہ وابن أبي حاتم من = 


٤٤باب‏ من سب الذَّهْرَ فَقَدْ آدیٰ الله ۷.4 








8 5 ۱ 7 3 
هريرة: سمعت رسول الله ا يقول: (یقول الله: یسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدى 


ع 20 
الليل والنهار». واخرجه [صاحبا] ”الصحيح". والنسائي من حديث یونس بن يزيد 


)۳( 
به. 


وقال محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول 
الله گا قال: «يقول اله عزوجل: استقرضت عبدي فلم يعطني» وسبنى عبدي: وادهراه 
وأنا الد 


طریق: ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فجعل الزيادة من كلام ابن 
عیینة: (كان أهل الجاهلية یقولون...)ء فقال الله عزوجل: ايؤذيني ابن آدم...ا ثم قرأ الآية 
فسياق الحاكم يدل علیٰ أن قراءة الآية» وقول (كان أهل الجاهلية يقولون...) أنه من كلام ابن 
عيينة؛ ولهذا ابن كثير في ”تفسيره“ استغرب هذا السياق» وقال: غريبٌ جدًا. فالراجح أنه مدرج. 
ونسسة الأفعال إل الدھر لا تجوں وهي عقيدة الجاهليين كما في هذا الحديث قولهم: (إنما يهلكنا 
اللیل والنهار»» وهى عقيدة كفرية؛ لأن الله هو الفاعل في الحقیقةء وأما السب له بدون هذا الاعتقاد 
فیعتبر من کبائر الذنوب ويعتبر ضعف إيمان بالقدں وتسخطا علا الله نی أقداره. وأما وصف الآيام 
واللیا ی بأنها باردة» أو حارة» أو شديدة؛ فإنه لا یدخل في هذا. والمقصود بقوله تعا یٰ: «وآنا الدھرا؛ تبينه 
8 . 
الرواية الأخرئ: «بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»؛ فيكون معنیٰ : (أنا الدھراء أي: أنا خالق الدهرء 
وأتصرف فيه وأقدر فيه الأمورء فسبها يرجع إلى عدم الإيمان بالأقدار؛ فيكون مرجع السب إل الله 
تعا یٰ. 
)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 
)رك( ٤‏ المخطوطتین: (صاحب)» والمشست من ”التفسير“. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۸۱٦1١))ء‏ ومسلم برقم (٤١٤۲۲)ء‏ والنسائي في ”الکبری؟ برقم .)١١5/85(‏ 
)٤(‏ أخرجه امد (۲/ )٠١‏ (٢/٥۰٤٢)ء‏ وابن خزيمة (551/9): وأبو یعلیٰ (٦٦٦٦)ء‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العاد“ c(0)‏ والطبري /۲٢(‏ ۹۷۔-۹۸) من طریق: محمد سن إسحاق ب4 وهذا 
(۱۰۵)» كما في ”تحقيق المسند" (۱۳/ 484 وتابعه: ابن أبي حازم عنل ابن أبي عاصم 8 7”السنة» - 


۷1۰ ٤٤تاب‏ مَنْ سب الدھرَ فقد آذَئ الله 
بجی سس مور گ-۔رےے تق ونںت GD OO IT STDOUT‏ ہے ورت-۔رےے تن 
قال الشافعى» وأبو عبيد وغی رما من الأئمة -في تفسير قوله: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر»-: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة» أو بلاء أو ملامة» قالوا: يا خيبة 
الدهر. فيسندون تلك الأفعال إل الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعال» فكأنهم إنما 
ا گی ۰ ۰ 5 1 1 0 

سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة؛ فلهذا هي عن سب الدهر بهذا الاعتبار' 

لان الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قیل في تفسيره وهو 

المراد» والله أعلم. 
وقد غلط ابن حرم ومن نحا تَحوّه من الظاهرية ف عذهم الذهرَ من الأسماء 

ع ام 1 )ر٢(‏ 1 ع 
الحسنئ؛ أخدًا من هذا الحديث ٠‏ وقد تبين معناه في الحديث بقوله: «أقلب الليل 

والنهار». وتقليبه تصرفه تعا یٰ فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف لته وهي قوله: «بيدي الأمر). 

= (۱۲۹۸)ء علیٰ الجملة الأخيرة منهء والجملة الأخيرة يشهد لها حديث أبي هريرة مَل الذي في 
اليابس. 

)١(‏ قال ابن القیم هَلله كما في ”زاد المعاد" (۲/ ٣٣۔٣٥۳):‏ وَفِي هذا ثلاث مَفاسد عَظِيْمَةَ إِحَْدَاهَا: 
َبه مَنْ ليس بأهل أن يُسَبِ؛ فإن الدهر َل مم مسر من خلق اللہ منقادٌ لأمره مدلل لتسخيره 
فسايّه أولى بالذمٌ والسبٌ منه. الثانية: أن سه متضمّن للشرك؛ فإنه إنما سبّه لظنه أنه يضرٌ وينفع» وأنه 
مع ذلك ظام قد ضر مَن ل , يستحق الضررہ وأعطئ مَن لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحق 
الرّفعة» وحرم مَن لا ب یستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة 


الخونة فا سبّه كثيرة جدأء وكثيرٌ من الجُهّال يُصرّح بلعنه وتقبيجه. الثالثة: أن السب منهم إنما يقع 
عل مَن فعل هذه | الأفعال التئ لو اتب الح فيها أهواءهم لفسدتِ السماوات والأرض» وإذا وقعت 


أهواؤهم. حَمِدُوا الدهر وأنتور عليهء وف حقيقة حقيقة الأمرء فرت ب الدَمْرِ تَعَالیٰ هو اْمُعْطِي الْمَانِم؛ 
الخافض الرّافْعَ الْمَعرٌ اذل والدهرٌ ليس لَه ِنَ الأمْر شي فمسبتهم للدهر مَسَبَّة لله 


روج لذا كات مودي للربٌ اء كما ف 'لصحیحین* مِنْ حدیث أبىا هِرَيْرَة ڪن الي 
اة قال : «قال الله تَعائی: يُؤذينى ابن اد سب الدَّهْرَ وأنَا الدّهْرٌاء فَسَابٌ الدھر دار بين َمْرین لاب 


لَه مِنْ أَحَدَهعَا: إا سَبه يل أو ارك به َه إ3 اعتقَد أن الدّْرَ عل مَم الل فَهُوَ مرك وَإن 


اد أن الله وَحْدَهٌ هر الذي قعل ذلك وَهُوَيَسْتُ من فَعَلَهُ قَقَدْ سب الله.انتهوا 
(۲) انظر: ”تفسير ابن كثير" [آية:غ 7] من سورة الجاثية. 


٤باب‏ مَنْ سب الدھْرَ فَقَد آذَئ الله ۷۱۱ 
ماب مر سب هرف دى له ج اال 

قولم: وني رواية: «(لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر). 

معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهارا يعني: أن ما يجري فيه من خير وشرٌ أنه بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالیٰ وحكمة 
لا يشاركه في ذلك غیره» ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن فالواجب عند ذلك [حمده]" في 
الحالتين» وحسن الظن به سبحانه وبحمدہہ والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال الله 
تعا یٰ: #وبلوتاهہ بالْحَسَتَاتِ السات لَعَلَهُم ير جعون # [الأعراف:58١]»‏ [وقال: 
«وَتَبلُوكُمْ بالشُڑ وَالْخَیْر فِْنَهَ لتا تُرْجَعُونَ4 تالابید:٥٥]'“‏ ونسبة الفعل إلى الدهر 
ومسبته كثيرة كما في أشعار الْمُوَلَدِين" كابن المعتز» والمتنبي وغيرهماء وليس منه وصف 
السنين بالشدة ونحو ذلك» كقوله تعا یٰ: 2 ياي مِنْ بَعْدِ ذلك سبع شاد €#[یوسف:۸٤]‏ 
الآية. 

قال بعض الشعراء: 

إن الليالي من الزمان مهولة تطوئ وتنشر بينها الأعهار 

فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالٰن معالسرور قصار 

وقول أبي تمام: 

أعوام وصل كاد يُنسئ طِيبّْهَا ذکت الّسوی' فكأمهاأيام 

ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسىئئ فکانہسا أعوام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأمايا وك أتم احسسلام 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [أ]. 

۳( المولد: هو الجدید سمي بذلك الشعراء المتأخرون لحدوثهم وقرب زمنهم. سان العرب؟؛ تاج 
العروس". 

)٤(‏ النوئ: هو البعد عن الوطن. ”لسان العرب؟. 


۷۲ ٤٤باب‏ مَنْ سب الدھْر قَقَدْ آذَئ الله 


فيه مسائل: 

الأول: النهي عن سب الدهر. 

الثانية: تسميته اذى لله. 

الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 


الرابعة: أنه قد يكون سابّاء ولو لم یقصدہ بقلبه. 





جں ١ج‏ کت ںی 
و ر و چے دهن سے بے 
6 باب الْتسَمّی بقاضی القضاة وَنحوہ ۷۱۳ 


510 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


قال المصنف هلثه: باب التسمٌي بِقَاضِي القضَاةٍ َتوه 


ش/ ذكر المصنف كله هذه الترجمة إشارة إل النهي عن التسمي بقاضي القضاة؛ 
قياسًا عل ما في حديث الباب؛ لكونه يشبهه في المعن» فينْهَئْ عنه. 


جعہ سد سد دہ سن î‏ اکا ل 2 گکگ سو E E‏ م شت a E‏ ہے کک a a E E‏ سل ل کا ککتا کک دہ دص دددہ وہ حسہ ا سا ال لن سکا ل سانا 


وقال ماشه : في ”الصحیح* عَنْ أبي هِرَيْرَة طوش عن النبئ وا قال: إن أختع اسم عِنْد 
۲ 00 


لو رَجْل تَسَمَّئاْ مَلِكَ الأَمْلاَكٍء لآ مَالِكٌ إلا الله 


۴ 
سے 


ہہ و؟ رس کل St‏ 
قال سفيان: مثل شاهان شاه. 


9% رص ےآ و سیه سر کو 
وي روا اي َجلٍ علا لل يو م القيامة. وَأَخْبَنهُ). 


ا1او8إوو-ب-ب7ب كز n 2 r n n ge E, I lar n e‏ سن n 2 2 r 2 n 222212 N n n. r e 2 22 22222 2 Ak E e e‏ 2 2 لي ل 2 2 2 a e e‏ ید a a ok‏ کئف a.‏ متا a‏ دعحمستا عم e‏ دا hr a‏ ل اتا a‏ ا 


ش/ لأن هذا اللفظ إنما يسدق علا الو مال فهو ملك کید لا ملك أعظم 


فق 


.)۲۱٤۳( أخرجه البخاري برقم (٥٦٦٦۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۱٤۳( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
ألحق المصنف كله بذلك: (قاضي القضاة)» ومثله: (حَكم الخكام).‎ )۳( 
إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة‎ :)٤/٣( قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد“‎ 
معينة» أو ببلد معين» أو بزمان معين» أو بفن معين مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه. أو قاضي‎ 
قضاة المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة مصرء أو الشام» أو ما أشبه ذلك» فهذا جائز؛ لأنه‎ 
قيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذٍ لا يكون فيه مشاركة لله عزوجل علا أنه لا ينبغي أيضًا أن‎ 
یتسمیٰ الإنسان آویسمیٰ بذلك» وإن كان جائرّاء فقد يأخذه الإعجاب بالنفس» والغرور حتیٰ لا‎ 
يقبل الحق إذا خالف قوله. انتهئ المراد بتصرف يسير.‎ 
قال العلامة ابن باز كله في ”شرح كتاب التوحید* (ص۲۲۲): آما إذا قيد (قاضي قضاة مصرء‎ 
أو مكة) وغير ذلك؛ فهذا أسهلء وتركه أولى» كأن يسمّئا رئيس القضاة» أو أمين القضاةء مما يبتعد‎ 
به عن هذه الصفات المطلقة.اه‎ 


۷٤‏ ٥۔‏ باب التَسَمّی بقاضی القضاۃ وَنَحُوہِ 
لحت سحےو ںرکٹ-رےے جیا ہے ال وںرت۔۔رےے تی نںںر سے IDO‏ 


ولا أكبر منه» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» وکل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده 
فهو عارية يسرع ردها إلى المعير» وهو الله تعالى ينزع المَلِك من ملكه تارة» وينزع المُلْكَ 
منه تارة» فيصير لا حقيقة له سوئ اسم زال مسماه» وأما رب العالمين فملكه دائم کامل 
لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه» يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه» وما 
تكتبه الحفظة عليهم؛ فيجازي کل عامل بعمله» إن خيرًا فخیرہ وإن شرا فشر» كما ورد 
في الحديث: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. وبيدك الخير كله وإليك يرجع 
الأمر كله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشر كله» ”" 





فولم: قال سفيان. 

يعني ابن عيينةء مثل شامّان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك؛ ولهذا مثل به 
سفیان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم. 

قولم: وني رواية: «أغيظ رجل على الله». 

فولي: «أغيظ). 

من الغيظ» وهو مثل الغضب والبغضء فيكون بغيضًا إلى اللہ مغضوبًا عليهء والله أعلم. 

قولي: «وآخبثه». 

وهو يدل أيضًا علیٰ أن هذا خبيث عند الله» فاجتمعت فی حقه هذه الأمور؛ لتعاظمه 
في نفسه. وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسه 
)١(‏ ضعیف. أخرجه أحمد )۳۹٦/٥(‏ من حديث حذيفة وه مرفوعًا به في ضمن دعاء طویل: والرواي 

عن حذیفة رجل مبهدٌ؛ فالحديث ضعيف. 


© وجاء من حديث أبي سعيد عند البيهقي في ”شعب ب الإيمان" (٤٥٤٥٤٥)ء‏ وفي إسناده: خالد بن يزيد 
العمري» وهو كذاب» وانظر ”الضعيفة" (0178). 


گے یں 4 2ے سے6 
بَابٍ التسمی بقاضی القضاة ونحوه ۷۱١‏ 





وتعظيم الناس له ہما ليس له بأهل؛ وَضَعَه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق 
وأبغضهم إل الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق 
وأخبثهم؛ لتعاظمه على خلق الله ينعم الله. 

قولي: «أخنع), يعني: أوضع. 

هذا هو معنیٰ أخنع» فيفيد ما ذكرنا في معنئ أغيظ أنه يكون حقيرًا بغيضًا عند الله. 


وفيه: التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي جار قال: خرج 
معاوية وره على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية 
لابن عامر: اجلس؛ فانی سمعت رسول الله ييه يقول: «من أحب أن يتمثل له الرجال 
قيامًا؛ فلیتبواً مقعده من النار» ""' 

وأخرجه الترمذي أيضًاء وقال: حسن. وعن أبي أمامة مته قال: خرج علينا رسول 
الله ية متكا عل عصاء فقمنا إليه» فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم 


"۲) 


.٤ضعبل‎ 


)۹۳ ء۹۱/٤( وكذلك الترمذي عقب حديث (٢٥۲۷)ء وأحمد‎ .»)٥۲۲۹( صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
والطحاوي في ”شرح‎ »)814/١194( والبخاري في ”الأدب المفرد“ (۹۷۷)ء والطبراني في «الكبير"‎ 
المشکل؟ (۱۱۲۷))ء وغيرهم» كلهم من طريق: حبيب بن الشهيد» عن أبي مجلز به» وإسناده صحیح.‎ 

(۲) ضعیف. أخرجه أبو داود .)٥۲۳١(‏ وكذلك أحمد (۲۲۸۱) (۲۲۲۰۱)» وابن ماجه )۳۸۳۲٦(‏ 
دخيرهم؛ وني سند بو مرزوق» ضحفه اين حبان في 'المحروحین* ول يولقه ا ويا في ہن 
اضطراب» وهو في ”الضعيفة" (41 "), ویغنی عنه حديث جابر وه في ”مسلم* قَالٌ: اشتکیٰ رسو 
لله اف فصلَینَا اة َه اعد بو بكر بس الاس تَكررره القت ينا رآ قِيَامّاء فاه 9 
قَعَدنَاء قَصَلَيْنَا بصَلَاته ِ فوا لكا صلم ا إن ذم ُو ل ارس والڑوہ تو 


3 


َل مُلوَكِهمْ وهم هم قَعُودٌ؛ فلا تَفْعَلُوا ا موا بأيمَيَكُمُ ء إِنْ صَل قاتا فَصَلوا قِيَامّاء وَإِنْ صل قَاعِدَا 
صَلُوا مداه والقیام يَخرُم لمن كان يحب التعاظم» والقيام لە؛ لحديث معاوية بل وأيضًا من 


المحرمات أن يبقى قائما مام * : شخص جالس ولا يجلس أمامه؛ لحديث جابر المتقدم فھاتان = 


3 5 ر سر ىن 
7 6 باب التسّمي بقاضي القضاةٍ ونحوه 





قولم: «أغيظ رجل). 


هذا من الصفات التي تمر كما جاءت» وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا 
ویجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته عل وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إِثباتًا 
بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما تقدم» والباب كله واحد» وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين 
فرقة» وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعدہ كما لا یخفیٰ 
عل من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق» والاختلاف» والخروج عن الصراط 
المستقیم؛ والله المستعان. 


فيه مسائل: 
الاو یٰ: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: أن ما فی معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتخليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأنَّ القلب لَمْ یقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 


اص ال ديا کنا n.‏ اا n‏ ا a E‏ موود جات N‏ ااا الات ااا ۳۳۰ ااا ااا ااي وا ايت وس e e‏ مد سوست مد امس وس اا الا a‏ امي r‏ ام ال ام ید ہووت مس i‏ مس امامت E.‏ لاس لاف ستا٠‏ ساف لاا کت کا کت ا ااه یی جم اا اا لا اا عست اا .ا ايت ايا ااا حصصد ااا ايت a‏ او ا اا ا 


= الصورتان محرّمتان» بقي القيام لشخص للسلام عليه» أو لإكرامه مع كونه يكره ذلك» فهذا كرهه 
النبي به كما في ”مسند أحمد" (١٣۱۲۳))ء‏ عن أنس ول قال: ما من شخص كان أحب إليهم من 
النبي كل وكانوا لا يقومون له؛ لما يعرفون من كراهيته لذلك. وإسناده صحيح عل شرط مسلم. 
وهناك صورة أخرئء وهي: أن يَقَدُمَ من سفرء فيقوم إليه حتیٰ يعانقه؛ فهذا جائز كما ثبت في 
حدیث أنس بن مالك ميشه عند الطبراني في ”الأوسط» (41)» وعن الحسن البصري عند البيهقى 
٠٠١ /۷(‏ :: كان أصحاب النبي بي إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهو في 
الصحیحة* »)١1١(‏ وإذا کان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا فيحتاج إل انحناء له حتئ يعانقه» وهذا 
كرهه أهل العلم» والظاهر آم يتعانقون وكلاهما قائم» وأما حديث: اقوموا إلى سيدكم»» فليس 
صريحًا في المسألة؛ لأنه كان مريضًا مجروحًا. 


٦۔‏ اٹ اترام أَسْمَاء الله تَعَالَیٰ غير الام لجل ذلِكَ ۱۷ 
رتگک-جچذ گکہمت ںیرت-۔۔رےے تس TTD OO ID OOO SST DD OO‏ الت ور ےرم سسجت 


٦۔‏ باب احترام أسماء الله تعالی ؤتشبیر بير الاسم جل ذلك 
قال المصنف هله بَابُ ايرام أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 
عن أبي شُرَيْح أنه كان یکت أبا لحك فقال له النبى : (إن ن الله هو الحكمء وَإِلَيّه ليه 
الحكم. فقال: إن قَوْمِي دا احْتلمُوا في شَيء وني حكنت يهم َرَضِيٌ كلا الفریقیْن: 
قَالَ: «ما أَحْسَنَ مَدَاء ف لَكَ مِنَ الوَلَی؟؛ قال: شُرَیْمٌ وَمْسْلِبٌ وَعَبْدالھ. قال: «قَمنْ 


(١) 


أكْبْرَهُم؟) قَلْتُ: شرب قال: «فأنت وشح رواه أبوداود وغيره. 


قال في ”خلاصة التهذيب": هو أبو شريح الخزاعي» اسمه خويلد بن عمروء أسلم 
يوم الفتح» له عشرون حديثاء واتفقا عل حديثين» وانفرد البخاري بحدیث وروئ عنه 
أبو سعيد المقبري» ونافع بن جبير» وطائفة. 
قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين. 
وقال الشارح: اسمه هانيء بن يزيد الكندي» قاله الحافظ. وقيل: الحارث الضبابي» 
قاله المزي. 
قولم: یکنی. 
الكنية ما صدر باب ۰ ونحو ذلك» واللقب ما ليس كذلك. كزين العابدين» 
ونحوه» وقول النبي يَكلِ: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» ٠‏ فهو سبحانه الحكم في 
)01 حسن. أخرجه أبو داود (5405)» وكذلك النسائي (۸/ ٦۲۲))ء‏ والبخاري في الأدب المفرد* 
(۸۱۱ء)ء من طرق عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانى» عن أبيه المقدام» عن شريح بن هانى» 


عن أبيه به» وهذا إسنادٌ حسن» وقد حسّنہ الشيخ وله في ”الصحیح المسند* (۱۱۸۱). 


( الحكم ينقسم إل قسمين: حكمٌ كوني» وحكم شرعي» فالحكم الكوني ما قضاه وقدره» والحكم- 


۷۸ ٦۔بَابُ‏ اخترام أَسمَاء الله َعَالَئ وَتغْبير الاسم لأچْل ذلك 
لجح ہیسیہںہیں.ت-ہرےےہمتننہںینںہیںت ہے ول ل اي ور یی SIDO‏ یت 
الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل علیٰ أنبيائه ورسله. وما من 
قضية إلا وله فيها حكم مما أنزل على نبيه يل من الكتاب والحكمة؛ وقد يسر الله معرفة 
ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة؛ فإن العلماء وإن اختلفوا 
في بعض الأحكام. فلابد أن يكون المصيب فيهم واحذاء فمن رزقه الله تعا یٰ قوة الفهم. 
وأعطاه ملكة يقتدر بها عل فهم الصواب من أقوال العلماء؛ یسر له ذلك بفضله [ومنه 
عليه وإحسانه إليه» فما أجلها من عطیة فنسأل الله من فضله] ”" 

قولم: «وإليه الحكم». 

في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ##وَمَا اختَلَفتَمْ فيه مِنْ شىء فَحَكمُّة إل الہ 

3 0" بج ٥‏ يوسب ھی , of‏ جوت (SF‏ سر سوسم و ٤ھ‏ ھا بره عع “< 

[الشورى:١٠]»‏ وقال تعالیٰ: #فإن تنَازَعتمْ في سَيْءِ فردوه إلى الله وَالرَسُولٍِ إن كنتم تؤمنون 
باللہ وَاليَوْم الآخر ذَّلِكَ خير وخسن تأو یلاہ [النساء:۹٥].‏ 

فالحكم إلى الله هو الحكم إلیٰ كتابهء والحكم إل رسوله هو الحكم إليه في حياته. 
وإلل سنته بعد وفاته» وقد قال ية لمعاذ لما بعثه إل اليمن» قال له: «بم تحکم؟» قال: 
بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟)ء قال: بسنة رسول الله كَللْكُ. قال: «فإن لم نجد؟». قال: 
95 95 0 4 ۱ ان () 
اجتهد رأبي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما ما برضي رسول الله». 

فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحکامء ومعرفة الحلال [من الحرام] » ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكمًا في کتاب الله ولا 

الشرعي هي الأوامر الشرعيةء والحديث يشمل الأمرين» ومن الأدلة قوله تعال: وائ يَحْکُمْ لا 


مُعقب لِحْکمەہ4 [الرعد:١٤]»‏ ومن الثاني قوله تعا یٰ بعد أن ذكر بعض الأوامر الشرعية: لدَلِکَمْ حَُكُمُ 


الله يَحَكم يكم 4 [الممتحنة: .]١١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(؟) تقدم تخريجه 2 الباب رقم )۷. 
)۳( 2 [ب]: والحرام. 


١٤باب‏ اخترام أَسْمَاء الله تعالى وتغبير الاشم لأجُل ذلك ۷۱۹ 
STDOUT DOO SDOCE GSS)‏ ستة ٤‏ وورےتچی ہت ںورک رےے ت 
في سنة رسوله بيا بخلاف ما يقع اليوم» وقبله من أهل التفریط في الأحكام ممن يجهل 
حكم الله في كتابه وني سنة رسوله ف فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام 
الكتاب والسنة» وهيهات» وأما يوم القيامة فلا يحكم , بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل 
القضاء بين العباد» فيحكم بين خلقه بعلمه. وهو الذي لا یخفیٰ عليه خافية من أعمال 
خلقه: إن الله لا يَظْلِمٌ مِْقَالَ دَرةِ وَإِنْ تك حَسَئَة بَا عفها وَيُوْتِ من لَذَنْهُ أَجْرًا عظيمًا» 
[النساء: ٠‏ 5]. 

والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظالم من 
حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم 
فطرح علیٰ سيئات الظا مء لا يزيد على هذا بمثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال 
ذرة. 

قولم: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحکمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. 
فقال: (ما أحسن هذا». 

فالمعنئ -والله أعلم- أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر 
للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين؛ صار عندهم مرضيًاء وهذا هو الصلح؛ 
لأن مدارہ علیٰ الرضئء لا علل إلزام» ولا [علل] " أحكام الكهان وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارئء ولا علیٰ الاستناد إل أوضاع [أهل] " الجاهلية من أحكام كبرائهم 
وأسلافهم التي تخالف حکم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرّاء كحال الطواغيت 
الذين لا يلتفتون إل حكم الله» ولا إل حكم رسوله» وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به 
بأهوائهم وآرائهم» وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده» فيعتمد [علیٰ قول 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [ب]. 


۲۰ ٦باب‏ اترام أَسماء الله تعَالَیٰ وَتغيير الاسم لأجُل ذلك 
OSD‏ ستت مرصت.ےؤ+رہ ہیی ل ل سی ممرت.->رء۔ے تن ںو نرک جح DT SIDO‏ 
من قلدہ]ء ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والکتاب: واللہ المستعان. 


وقول رسول اللہ نا : (فےم لك من الولد؟), قال: شریحء ومسلم» وعبدالله. قال: 
( 


. 7- | ہے نگ یو ۓج ٢۲۲‏ 
«فمن أكبرهم؟). قلت: شريح. قال: (فانت أبو شريح». 


فيه: تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبًاء وجاء هذا المعنئ في غير ما حدیث: والله 


جصسہ ححصد کل کھت گھصد عجصد ہہ n‏ حصہ دصص× E n, pn n n iol E E E gs I Oa ns ns n ha E ES E A N E n‏ لا زگ کتکا کت 2 n i‏ کس n n. n‏ 2 کا کت ضر ×سہ× -ص× حسبد سب ےہ CS, E E E N‏ سس دع n‏ ×سد حم دوہ ہہ a n n n n.‏ داکھا 


الأول: احترام أسماء الله و صماته» ولول يقصد معتاء ”3 


الثالثة: اختیار أكبر الأبناء للكنية. 


مت n n n‏ سس r n,‏ ص٥٠‏ راتا a‏ سائت ك٠‏ کس n‏ ٣س‏ :ص۳ صا ڈصت حصمد n E.‏ حد n‏ سد سس دس ۰٥ص‏ ڑکا کاکا کا گا E‏ ا ل لس ل کہ >صاہ کس 222 ل 2 ال 22 ل ک۳ ل 7 کا ئا لد دح نت سج ۳س ی٦‏ کسئتا تا گا a‏ سد سید E‏ 


)١(‏ في [ب]: عل تقليده. 

)٢(‏ قال العلامة العثیمین كله في ”القول المفيد" (۳/ ۱۸-): أسماء الله تنقسم إل قسمين» الأول: ما لا 
يصح إلا لله؛ فهذا لا يسمئ به غيره» وإن سمي؛ وجب تغييره مثل اللہ الرحمن» رب العالمين» وما 
أشبه ذلك. الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله مثل الرحيم» والسميع» والبصير؛ فإن لوحظت 
الصفة؛ منع من التسمي بە؛ وإن لم تلاحظ الصفة؛ جاز التسمي به على أنه علم محض. 

وقال (۳/ )۲١‏ نی قصة أبي شريح: غیّرہ النبي پل لأمرين» الأول: أن الحَكم هو الله» فإذا قيل: 
(يا أبا الحكم)ء كأنه قيل: (يا أبا الله). الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه 
معنیٰ الصفة» وهي الحکم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم اللہ وليس لمجرد العلمية المحضةء بل 
للعلمية المتضمنة للمعنیٰء وہہذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعا یٰ. 

قال, ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم, ولم يغيره النبي كَل لأنه لم يقصد إلا العلمیة 
وفي الصحابة من اسمه حكيم» وأقره النبي .اھ 

(۳) تقدم التنبيه عل ذلك من كلام العثيمين مَلدَته. 


رهم وت و اس 
۷۔ باب مَنْ هَرَّلَ سىء فيه ذِکر الله أو القرآنٍ أو الرّسول 7١‏ 








۷۔ باب من شزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


سسد کت کھت ود وھد حسصہ ست سه گ9 کین ےئاہ یوید سد ١ص‏ امف لات E.‏ تا وا سن ہمد لات سا گا کا٠‏ کا٠‏ لوست دص ےی یس ئا 'گاکتا اوی۔ وسيم اوس in r‏ اسايق لساك ات ات ات ست لين سس :کا تا رئیا اوت ات ست ست گا ککتا: E‏ سوست عحصد لست ٦٤ص‏ کٹ کک حسصد عوسی مود ست حا سد سلاف ئا سد نہ تد سے 


قال المصنف ولله: باب ن مزل بنيءِ فيه ر اث أو القزآنِ أو اسول 
سر م مره 2 ۶ 2 ر °3 ۽ ہم 
دفو اله ٠‏ تع #وَلَيْنْ سَألتَهُمْ ليقو ن إا كنا تخوض وَنَلعَبُ قل أبالله وآیاتہ 
وَرَسُوَلِهِ كُنشُمُ تَسْتَهِرِنُونَ4 [التوبة:10]. 


عن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أَسْلّم» وقتادق -دخل حديث بعضهم في 
بعض-:' أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قڑائنا هؤلاء, أَرْعَبَ بطوناء ولا 
أكذب آلستاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله پل وأصحابه القراء. 

فقال له عَوفٌ بن مالك: كذبت؛ ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله . فذهب 
عرف إل رسول الله يه ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلل رسول الله 
يلل وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث 
حديتٌ الركب نقطع به عنا الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلفًا بِنَسْعة"'' ناقة رسول الله لا وإن الحجارة تَنْکبُ 
رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فيقول له رسول الله كلِ: #أبالله وآياته 
ورسول لو كنم تستھز تَستَهَرِنُونَ ٭ لآ تَعْتذِرُوا قد کَفَرتُمْ بَعْدَ إِینْكُمم14التوبۃ:٥"‏ ٦٦ء‏ ما يلتفت 


شما لا n‏ تیم امس سا تا کت ی۱ ام ممست روات E‏ تا الوا اکا الس کا کت کا اکا سيت سسٹا کا کا کا ااا لاس امسا سلاکا کا ااا الات n‏ وکا گت کا اکا n‏ سيت E irks‏ ممیمود سد ةمس لاا اا ہہ وت۱ مات تس5 اتا کاکتا n‏ اکا اس٠‏ کٹسا کا کا٠‏ اک٠‏ کس اتا اکا ا کک کا لاست سات ڈُممما جم ہچ o r n‏ 


)١(‏ مرسل محمد بن کعب سیاتي بيان حاله قریبّاء ومرسل قتادة صحيح إليه» أخرجه ابن أبي حاتم 
/٦(‏ ۱۸۳۰) وابن جرير (١۱/٥٤٥٤)ء‏ من طريق: يزيد بن زریع؛ عن سعيد؛ عن قتادة به مرسلاء 
وهو شاه لحديث ابن عمر طب ا الذي سبأتي تخريجه حیث ذكره الشارح بلفظه ومرسل زید بن 
وهي أن زيد بن أسلم يرويه عن ابن عمر مرفوعا كما سيأتي. 

)0۲ النسعة: هو زمام البعير» وقد يجعل عريضًا عل صدره. ”النهاية". 


٤ 


VY‏ 3 - جاب مَنْ هرل بشٌیءِ فيه ذكْرُ الله أو الق أو الرَّسُولٍ 
لس ؟ هي ي اا لا ل ک٣‏ ل کے 

ش/ قوله: باب (من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول). 

فولئ: وقول الله تعا یٰ: #وَليْنَ سَألكهُمْ ليون ات > 8 نخُوض وَتَلْعَبُ قل أبالله 
وآباته وَرَسُولهِ کم تهر 1 نون . 

قال العماد ابن كثير َال فی ”تفسيره“: قال أبو معشر المدني» عن محمد بن كعب 
القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرئ قر آءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًاء 
وأكذبنا أَلْسْنَاء وأجبننا عند اللقاء. قَرُفِم ذلك إلى رسول الله ية وقد ارتحل وركب ناقته» 
فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب"" فقال: «إأبالله وآياته وَرَسُولهٍ نتم 
ن س 3 ٦‏ مس سک رص ثم روس 7 ٥‏ سو 3 رھ >> دن 7 o‏ کے 
هزون * لا يروا ذ قرم بد اکم ِن تف عَنْ اة كم علب طَایقَةبلهُمْ 
کانوا جرمينَ)»» وإن رجليه ليسفعان الحجارة» وما يلتفت إليه رسول الله ية وهو 
يتعلق بنسعة ناقة رسول لله کل 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن عبدالله بن 
عمر لا قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب 
بطوناء ولا أكذب الْسْنَاء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله كَل فبلغ ذلك رسول الله اة ونزل القرآن. قال عبد الله بن 
عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله بيه تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول 


امو 


لله إنما كنا نخوض ونلعبء ورسول الله ية يقول: «#أبالله وآياته ورسولو كنتم 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (ونتحدث حدیث الركب نقطع به عتا الطريق). 

(؟) آخرجه ابن جرير (۱۱/ ٥٥)ء‏ وهو مع إرساله شدید الضعف: فيه: عبدالعزيز بن أبان متروك» بل 
قد كذب» وفيه: أبو معشر المدني ضعيف» ويغني عنه حديث ابن عمر الآتي مع مرسل قتادة 
المتقدم. 


مر 
۱ 


۷۔باب مَنْ هرل بسي ءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرْآنِ أو الرَّسُولٍ ۷۳ 
ساس مز مےمک۸/( ہہ _۔ن ہہ سک ےڈ کا ا س 


تَتَهرِقونَ٭ لا تَعَِْرُوا قذ كَتَرتُمْبَْد نكم إِْ تف عَنْ طَاقَة دك تعَذْبْ طَاقَة نهم 
كَانوا يجْرِمِينَ 024" وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا. 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت أخو بني أمية 
ابن زيد بن عمرو بن عوفء ورجل من أشجع حلیف لبني سلمة يقال له: مَحْشِي بن 
حمَير» يشيرون إلى رسول الله للا وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لَكَأَنا بكم غَذّا مقرنين في الحبال''؛ 
إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين. فقال مَحْشِي بن خُمَيّر: وا لوددت أني أقاضي على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا نتفلّت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول 
الله ية فيما بلغني لعمار بن ياسر: «آدرك القوم؛ فإنهم قد احترقواء فسلهم عم قالوا؛ فإن 
أنكروا فقل: بل قلتم كذاء وکذا؟ فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهم» فأتوا رسول الله 
ية يعتذورن إليه» فقال وديعة بن ثابت -ورسول الله َة واقف علیٰ راحلته- فجعل 
يقول وهو آخذ بحقبها ": یا رسول اللہ إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مَخْشِي بن حُمَير: 
يا رسول اللہ قعد بي اسمي واسم أبيء فكان الذي عناه» أي: بقوله تعالیٰ: #إن نعف عَنْ 
طَائِفَة که تُب طَائَفَة 4 فی هذه الآية: مخشي بن میں [ ے۲ عبد ال ر حمن, 
وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم یوجد له أثر. '” 


)١(‏ صحيح. رواه ابن جرير »)055/١١(‏ وابن أبي حاتم (٦/۱۸۲۹)ء‏ من طريق: يونس بن 
عبدالأعلى» والليث عن ابن وهب به» وهشام بن سعد فيه ضعف, لكنه من أثبت الناس في زيد بن 
أسلم» وعليه فالإسناد صحيح» وهو في ”أسباب النزول؟ للعلامة الوادعي جَلل. 

(؟) ذكره ابن هشام في ”السيرة" (۲/ ٥٥٤)ء‏ ولم يسنده» وهذه الجملة من کلام ابن إسحاق» وأخرجها 
ابن مردويه عن ابن عباس كما في ”الدر المنثور؟. 

() الحَقب: هو الحبل الذي يشد علیٰ حقو البعير. ”النهاية". 

)٤(‏ في المخطوطتين: (فسمي)ء والمثبت من ”التفسير". 

(5) هذه الجملة من كلام ابن إسحاق» أخرجها ابن أبي حاتم :)۱۸۳۱/٦(‏ ثنا الحسن بن الربيع» ثنا- 


۷٤٢‏ ۷۔باب مَنْ هرل بِشّيِءِ فيه ؤكْرُ الله أو القزآن أو الرَّسُولٍ 
كلتمت کر نا سے عم ر ار آپ آج۲ کر سیرے_ 
وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن -إن شاء الله- عفا [الله] ‏ عنه 
يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنئ بها تقشعر منها الجلودہ وَبَچل منها القلب» اللهم 
فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» لا يقول أحدٌ أنا غسلت» آنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب 
يوم اليمامة» فما أحدٌّ من المسلمين إلا وقد وجد غیرہ۔'' 
وقوله: للا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَمَرْتَم بَعْدَ إِيمَانِكُمٌْ4» أي: بہذا المقال الذي استهزأتم به 
#إِنْ َف عَنْ طَائْفَةِ مِنْكُمْ تُعَذّبْ طَائِقَة4» أي: لا يعفئ عن جميعكم ولابد من عذاب 
بعضكم» بأَنهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4» أي: مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.انتهىا”" 
قال شيخ الإسلام هللته: وقد أمره الله أن يقول: َد كَمَرْتَمْ بَعْدَ إِيِمَانِكَمْ 4 > وقول 
من يقول: إنہم كفروا بعد إیمانہم بلسانہم مع كفرهم أولا بقلوبهم» لا یصح؛ لان الإيمان 
باللسان مع كفر القلب قد قارنه الکفر؛ فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ فإنہم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمر؛ وإن أريد: (أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان)» فهم لم 
يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك» ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا ماف "أ 
وقال نه ماله که في موضع آخر: : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إیمانہم مع قولهم: (إنّا تكلمنا 
= عبدالله بن إدريسء قال: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عبدال رحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن آبیه» عن جده کعب» قال: قال مخشي.... فذكره بدون ذكر وديعة بن ثابت ومقالته. 
وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث. 
)١(‏ ساقط من [1]. 
(۲) هذا الرجل هو مخشى بن حير نفسه» والإسناد ثابت إل عكرمة» أخرجه ابن جرير /١١(‏ 55 5): عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عَلَیَ عن أيوب» عن عكرمة به» وهو مرسلء فما كان منه مذكورًا في 
حديث كعب فهو حسنٌ به» والله أعلم. 


(۳) من ”تفسير ابن كثير؟ [آية: 70 ]» من سورة براءة. 
)٤(‏ انظر: ”کتاب الإيمان" (ص۹٥۲)‏ ط/ المکتب الإسلامي» و”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۲۷۲). 


۷ باب مَنْ هرل شىء فيه ذکر الله لله أو ا و القرآنِ أو الرَسُول Yo‏ 
کے يلسع ںورتج.۔۔رےہتن و ہنی ہیی ںممورگ-رہے DOO‏ ہے ST SIDO‏ 
بالکفر من غير اعتقاد له» بل إنما كنا نخوض ونلعب)ء وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرّه بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه؛ منعه أن يتكلم 
بهذا الكلام» والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله: 
وة يقَولُونَ متا بالله وَبالرٌسُولِ وَأَطَعْتَا نم يولي ريق مُنْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا ولك 
ِالْمُؤْمِنِينَ # ودا دُعُوا إلى الله وَرَسُوَلِهِ لييحكم ب هم إِذَا فریق مُنْهُم مُْرضونَ ٭ وَإن يكن 
لهم الحَن ينوا ليه مُذْعِنِينَ * أَفِي فُلُوبهم مَرَضُ أ 

۴ يهم وَرَسُولُهُ بل أُولَئِكَ ہُمْ الظَالِمُونَ ٭ إِنَمَا كان َر 


زاو 3 يَحَافُونَ أن یَحیف الله 

قول الْمُوْ مین إِذا دعوا إلى الله 
وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَْتَهُمْ ان ولوا سُمغتا وَأَطَّعْنَا وَأوْليكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ14النور:»؛ «[o1-‏ 
فنفئ الإيمان عمن تول عن طاعة الرسول. وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إل الله ورسوله 


3 
ن و 


ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى ٠‏ 

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بہاء أو عمل يعمل به» وأشدها خطرًا 
إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر؛ فإنَ الله 
تعالیٰ أثبت لهؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين 
من أصحاب رسول الله ئة كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو 
4 


۱ ۲ ) 
والعافية 2 الدنيا والآخرة. 


.)۲۲۱-۲۲۰ /۷( ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
۱ 

(۲) علّقه البخاري فی ”صحيحه“ بصيغة الجزم [باب: )۳١(‏ من كتاب الإيمان]» ووصله ابن أبي خيثمة 
في ”تاريخه“ (٦٦٦))ء‏ وفي إسناده عندها: الصلت بن دينار» وهو متروك.» والمروزي في ”تعظيم قدر 
الصلاة؟ رقم (۱۸۸)ء والخَلّال في «الستّة“ (۱۰۸۱)ء وعلقه البخاري في ”تاريخه؟ /٥(‏ ۱۳۷)ء من 
طريق: يحيئ بن اليمان» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة به» ولعل البخاري أشار إل 
السند الذي فيه يحيئ بن اليمان» ولا یتحمل التفرد؛ لأن أخطاءه كثرت» ولعل البخاري تسامح فيه؛ 
لأنه أثر. 

حكم هذه ا لمسالئ, مسألي الاستهزاء: 





عسد و کلت خلت کک سک نسہ a‏ .س: سجد جو کنا گا || سے ہے بک حسد 0ل E E‏ نظ سد دحسہ دہ ۰ص حون کنا ککتا ککتا خککا کتم سد حس ددع دس الل ال الل کھت کٹ دث a n‏ ےد جود” وس 


فيد مسائل: 

الأولل: وهي العظيمة: أن من هَرَّلَ هذا أنه كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسیر الآية فيمن فعل ذلك. كائنًا من كان. 
الثالثة: الفرقٌ بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرقٌ بين العفو الذي يحبه اللہ وبين الْلّظّة علیٰ أعداء الله. 


الخامسة: أنْ من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


يلجس سس سست سو سد صہ: 11 هئ 2 1 يي جسہ سد حصد: کا کھکا ل نکر 2 سا گککا کگکا نظ عخکہ خاکک عکسہ عسود عم صا a‏ کا r‏ گلا گکد گگئ E.‏ ککتد سو ےس٠ a‏ کت5 E a r‏ گکگا نخمت. E‏ أ آل ربب ا 


الاستهزاء بالل أو برسولهء أو بالقرآن كفرٌ أكبر بلا خلاف بين العلماء؛ لهذه الآيةء وأما 
الاستهزاء بالعلماءء» أو القدّاء فقد ذكر العلماء أنه إن استهزأ به بسبب ما يحمله من القرآن» والسنة؛ 
فهو كفر أكبر» وإن استهزأ به لشخصيته من طوله» أو قصره» أو لونه» لا بسبب ما يحمله من القرآن 
والسنة؛ فهذا ليس بکفرہ ولكنه فسقٌّء وظلمٌء وضلالء والدليل علیٰ أنه إن استهزأ به لأجل دينه 
يكفر: الآية السابقة» فهي تشمله» ويدل على هذا قوله تعالیٰ: ِن الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَذِينَ منوا 
يَضْحَكُونَ % ذا مروا بهم يََعَامَزونَ4 [المطفنین:۰-۲۹] اللآيات» فلم یسخروا منهم الا لانہم آمنواء 
وأيضًا قوله تعالل: نه گان قري مِنْ عِبَادِي يَقَولُونَ ربا امتا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حير 
الْرَاحمِينَ ٭ فَاحَذْتمُومُمْ سخریا ختیٰ أَنسَوْكُمْ زكري وَکَنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكون 4 [المؤمنون:4١1-١11]‏ 
الآيات» انظر: ”الصارم المسلول“ (ص٤-٦ء .)50٠‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة؟ (۲/ .)۲٥-٠۸‏ 


تم 


تاب قَولِ الله تَعَالّیٰ: لوين داه رَحْمَة مِنا من بعد ضَرَاءَ مَسّنْهُلقَولنَ هَذَا لي 2 ٣‏ 
وج 7 27702 2 7 


۸۔ باب قول الله تعالى : وین َدَفنَاہ رَحمَة ینا من بعل ضَرَاء مه سنه قول هذ لي 4 


قال المصنف ج هللته: باب قول الله تَعَالَیٰ: لون أَذَقْنَاهُرَحْمَة متا من بعد ضَدَاءَ مه 
سرپ ر اس سر سر ل ا لله سر رحس پک ا >> o‏ 0 7 ت ۵ 
قولُنَ هَذَا لي وَمَا اظن السَاعَة كَايمَة وَين رُجِعْتُ إلى رَبي إن لي عِنْدَهُ للحستیٰ فَلَنتينَ 
لين كَمَوُوا , با عَمِلُوا وَلََِيقتّهُم مّنْ عَذَّابٍ غَلِيظ4[فصلت:50]. 


قال مجاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به """ 


2 


ت 


وقال ابن عباس: رد : من عنڍي. 
وقوله: قال ان اون على لم عِنِدِي»4. 
قال قتادة: عَلَىْ عِلم مني بوجوو لْمَكَايِب ”' 


(€) 0 


هل . وهذا معنیٰ قول مجاهد: ا وتيته علا 


کاو 9 


وقال آخرون: عَلَى عِلم مِنَ الله ني لَه 


E 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة ]٥١[‏ من سورة فصلت» وهو من طریق: ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وتقدم أنه سمع منه التفسیر بواسطة ثقة» وهو: القاسم ؛ بن أبي بوّةَء والبخاري قد علق 
آثارًا كثيرة عن مجاهد من هذه الطريق: ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() م نجده. 

(۳) أخرجه ابنُ أبي حاتم (۹/ ۳۰۱۲)ء واب جریر في تفسير [آية:44] من الرّمر» من طريق: سعيد» عن 
قتادة بلفظ: على خير عندي» وعلم عندي. وإسناده صحیح؛ ولعل المصنف ذكره بالمعنئ» والله 
أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم (۹/ ۳۰۱۲) عن السدي» والراوي عن السدي: أسباط بن نصرہ وفيه ضعف 
والراوي عن أسباط هو عامر بن الفرات: له ترجمة في ”الثقات"؟ لابن حبان» وهو مجهول الحال. 

)٥(‏ ذكر هذا التفسير ابن جرير في تفسير سورة الزمر [آیة:۹٥]ء‏ من كلام نفسه عقب كلام مجاهد. 
وليس هو من كلام مجاهد» والخلاصة من هذه الآثار كلها أن الإنسان إذا حصلت له نعمة» سواء 
كانت دينية» أو دنيوية؛ يجب أن يعلم أا من فضل الله تعال» ومن إحسانه» ورحمته» ولا يقول: لأني - 


۸ ۔باب قول الله تعالی: وین أدفْنَاه رَحَمَة متا مِنْ بعد ضَرَاءَ مه قول هدا لى 4 
وکس جچی ست ںور.-ر TD OO‏ ہت گن Dy A‏ ا OD‏ 


ش/ ذكر المصنف يدنه عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنئ هذه الآبة وما 
بعدها ما يكفي في المعنیٰ ويشفي» ولیس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد المعنى. 

قال العماد ابن كثير وله -في معنیٰ قول الله: ثم إا حَوَلْنَاه ِحْمَةٌ ما قال إنمَا أوتيثة 
ع عم بل ھی فة [الزمر:ه؛]-: يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إل الله 
عزوجلء وينيب إليه» ویدعوہہ ثم إذا حَوَلَه نعمة منه طغیٰ وبغیٰء و َال إِنمَا ويه عَلَیٰ 
یلم 4ء أي: لما يعلم الله استحقاقي له» ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني هذاء قال الله 
عزوجل: #بل هي فتْنڈگ أي: ليس الأمر كما زعم» بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة؛ 
لنختبره فيما أنعمنا عليه: أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك بل هي فة أي : 
اختباں وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ م لا يَعْلْمُونَ #؛ فلهذا یقولون ما یقولونء ويدعون ما يدعون : قد 
الها الَْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم4 [الزمر:٥٥]ء‏ أي: هذه المقالة» وزعم هذا الزعمء وادعیٰ هذه 
الدعوئ كثيرٌ ممن سلف من الأممم قم أَعْنَئ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِيُونَ4 [الزمر: 28 
أي : فما صح قولهم, ولا نفعهم جمعهم وما كانوا یکسبون؛ كما قال تعالى مُخبرا عن 
قارون أنه قال له قومه: للا تَفْرَح إن الله لا یب الْمَرِحِينَ ٭ داتع فيما اتاك لله لله اداد 
الآخرَة وَلا تس نَصِيبَكَ مِنَ الدنيا وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَْكَ وَلا تبغ الْمَسَادَ في 
اضر دان لامب يدون هكا مأ عل لم جني أولز عام اع 


o‏ وله 1 ر ص € 2 0 26 ر ر سر اه کر سم 7 اه و 
اهلك مِن تو وو وو سو رہ 


د وه 


لمر ا [القصص:٦۷۸-۷]»‏ وقال تعال: «#وَقَالُوا تحر تر اموالا وَأَوْلادًا وَمَا تَحَن 


مُعَذبینَ74سبا:٥۳].‏ اھ 


أستحقها. فهو من كفر النعمة. 


۸ باب قول الله تَعالا : : #وَلَين أَدَفتَاه رحمة متا مِنْ بَعْد ضَرَاءَ مه مَسَته ليون هدا لي Y۹‏ 


e hn‏ الي الست مت e‏ اس E‏ کیر الت الي لوي n‏ سك lr‏ اش a‏ امون a n a a‏ م E‏ اا اااي الوه n‏ امسن اس GS. i.‏ کت n n a E.‏ اسل سا“ E i e n a ٠اک E E.‏ کا٠‏ کک او لس فور من اماد r‏ گا کیک r a‏ مس E e i‏ چیا الو n‏ سد مس i‏ تا ng a i‏ لس سد 





قال المصنف 5لله: وعن أبي هريرة بین أنه سمع رسول الله بلا يقول: ان تلائ 
من بَنِي إِسْرَائِيل: برص وفع وَأَمَئا» اراد اله أن عَم ؛ بعت اَم مَلَكَاء فی 
لأَبْرَص فَقّال: ي شَيْءٍ حب إِلَيِكَ؟ قَال: لون حَسَنٌ وَج سن وَيَذْهَبُ عَني الذي 
قد قَذِرَنِي الناس به. قَال: : فمسحة فدهب عنه قَذَرَم أطي لوا حَسَنَا جد حَسَن 


کت مر ع 8 0 27 e‏ 
َالَ: قأيّ الال أَحَبٌِ إِلَيْكَ؟ قَال: الإبل أو البَقرٌ -شك إمنحاق- فَأغطى نَاقة عَشَرَاءَ 


سےك 


وَقال: بَارَكَ الله لَكَ فيهًا. 


35 


یہ کچ و ہے کہ AF‏ مو ہے ل بع اله ہے 
قال: فاتیٰ الاقرع فقال: أى د ر 


شَيْءٍ حب إِلَيكَ؟ قال“ شع حَسَن وَيَذْهَبٌ 


ر ۱ 
ماع :75 


الذي قَذِرَنِي الاس به فَمَسَحَهُ فَذَهَبٌ عن وَأَعْطِيَ د شَعَرًا حَسَنَاء فقال: أی | 
ِكَ؟ قال: البَقرٌّ -أو الإبل- أطي بحاي قال: يَارَكَ الله لَك فيهًا. 


اق الأَعْمَیٰء فَقَالَ: آي شَيْءِ حب إِلَيْك؟ قال: أن يرد امه إِلَی ضري نر ب الا 
َمَسَحَهُ رد الله إِلَبْهِبَصَرَه قَالَ: أي الل حب إِلَيِكَ؟ قال: العتم. أعْطِيَ ضَاةوَاِدا ا 
دان وَولَدَ مَذَا فَكَانَ لهذا وَاِمِنَ الإ لهذا اون ابقر لهذا راو هن الم 


قال" م إت آیٰ ابر في صَورَيه ويي فقَال: رَجُلَ سكين وابن سبيل» قد 
انقطعَث بي َ الجبَال في سَفْرِي. قلا بلاغ ۴ لوم ! إلا بالله 5 و تم م بك مآلك -بالّذِي أَعْطاكَ 


اللونَ لسن وَالجِلدَ الحَسَنَ وَال]ل- بَعِيرًا بلع به في سَفري» فقال: الحقوق كثيرَة. 


ال كاي ارت تكن توص بف اش کیزہ كاخ لع وجل ل 


فقال: ا ورك مدا الل كارا عَنْ كابر فقال: إِنْ كنت کاذبًاء فَصيْرَك الله إلى مَا كنت 


سے لض 
2-9 


قال: وَأَنَْ الأقرَعَ في صَورَتِه فَقّال لَه مل مَا قال لِهڏاء وَرَذ عَلَيْهِ ٹل ما رَد عَلَيْهِ هذل 
04 وا ي ٣ص‏ اا 1 ر ت ِ سر سس کے في 
َقَالَ: إِنْ كنت كاذبًا فَصَيرَكَ الله إلى ما كُنتَ. قال: وآتیٰ الأعْمَیٰ في صورَتهء فقال: رَجُل 


وكين وَابْنُ سَبيل. قد انْقَطَعَتْ بِيَّ الجبَال في سَمَرِيء فلا بَلامْ لِيّ اليَوْمَ إلا بال ثم بِكَ 


سر مم روہ مر 31 


اساك بالَذِي رڏ عَليْكَ بَصَرَكَ سا لم با في سَفري؛ فَقَالَ: قد کنت 


عي 
ليو 1١‏ .9 ت اھر 


عمئ فرد الله 


لپ ۸۔باب قول الله تَعَالَیٰ: لوین اَدفَاه رَحَمَة متا من بع ضَرَاء مَسَنه يفول هَذَا لی 4 





س مم عر 


[ کے کس ال 1 © سر عو مھ سے سس کے 
شئت» فوالله لآ أجهدك اليَومَ بشيء أخذته لله. فقال: 


سے 
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ہے ہہ سص گلت' کت E E.‏ کک ض× n n‏ سییں: ۴اا گنت گنا کک ماس مسد مسد eg ny,‏ کککا کا الا کک عحتمہ حسو: n‏ دو E‏ ککتا ککتا ککککا ککنسہ r‏ سج ہوم سط E‏ ککتا گت گت سہ جع e‏ سو کا E‏ کا N‏ حسہ دہ ہ حوم جو لات کک کات کک n n,‏ دوب جو ککا کک کککا گئک سہ n‏ عے eg n‏ چجد سا تا( 


ش/ قوله: أخرجاه. 


أي: البخاري ومسلم» [والناقة العشراء -بضم العين وفتح الشین وبالمد۔ هي 
الحامل. 


قولي: «آنتج». 

و2 رواية: (فنتج). معناه: تول نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. 

قولم: «ولد ھذا). 

هو بتشدید اللام» أي : تو ولادتہاء وھو بمعنیٰ انتج في الناقة» فالمولد والناتج 
والقابلة بمعنىا واحدہ لکن هذا للحيوان وذلك لغیرہ. 

وفولہ: (انقطعت بي الحبال). 

هو بالحاء المهملة والباء الموحدة» أي: الأسباب. 

وقولي: «لا أجهدك). 

معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه» أو تطلبه من مالي. ذکرہ النووي.]”' 

وهذا حديث عظیم» وفيه معتبر: فإن الْأَوَلَيْنِ جَحَدَا نعمة اللہ فما اقرا لله بنعمة» ولا 
نَسَبَا النعمة إل المنعم بهاء ولا أَدَيّا حى الله فيها بنعمة؛ فَحَل عليهما السخط وأما 


.)۲۹٦٤( أخرجه البخاري برقم (5754")) ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [أ].‎ 


۸۔ باب قَوْلٍ الله تعالیٰ: لوین اَدفنَاه رَحْمَة متا من بعد ضَرَاء مَسَنْهُلََقوْنَ هَذَا لی -- بم 





الأعمئ فاعترف بنعمة اللہ وَنَسَبَھا إن من أنعم عليه بہاء وَأدّى حق اللہ فيهاء فاستحق 
الرّضیٰ من الله بقيامه بشکر النعمة؛ لَّمّا أت بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا 
بهاء وهي: الإقرار بالنعمةء ونسبتها إل المنعم» وبذلها فيما یحب. 

قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع 
له» والذل» والمحبق فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاه بها؛ لم يشكرهاء ومن عرفها ول 
يعرف المنعم بها؛ لم يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم» لکن جحدها كما يحجد 
المنكر لنعمة المنعم عليه بها؛ فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم 
يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه ویرض به وعنه؛ لم يشكرها أيضّاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بہاء وأقرّ بہاء وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في 
محابه وطاعته؛ فهذا هو الشاكر لهاء فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم؛ 
وهو الميل إلا المنعم» ومحبته» والخضوع له" 


قولم: «قذرني الناس). بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


فيه مسائل: 

الأول: تفسير الآية. 

الثانية: ما معنو : #ليقولة هذا لي 4[فصلت:٤٥].‏ 

الثالثة: ما معنیٰ قوله: نَم أوتِيثة عل عِلم عندي 48[القصص :۷۸]. 
الرابعة:ما في هذه القصة العجیبة من العبّر العظيمة. 


)١(‏ انظر كلامه المذكور في ”طريق الهجرتين» (ص۹۵)ط. دار الكتب العلمية. 


۳٢‏ ٤٦۔تاب‏ قول الله تَعَالَیٰ: ّما ءَانَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فيمًا 


سج ار سر خر سر 


1 .هه مہ 0 2 رر کو ر ےر ر ات 
۹:۔ باب قول الله تعالى: <ذل) ءاتاه] صالحا جعلا له شرکاء فِي) َانَاه) 
مسن لے ےو 7ب 
فتعالی الله عا بُشر کون 
قال المصنف ظَله: باب قول الله تعالّ: ق ءاتاه) صَالِحًا جَعَلَا له شر کاءَ فِي) 
ءَاتَاهما فتَعَالیٰ الله ع) پش رکون [الأعراف:۱۹۰]. 


ش/ قال الإمام أحمد وله -ني معنیٰ هذه الآية-: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن 
إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبی ميه قال: الم ولدت حواء طاف 
ہا إبليس وكان لا يعيش ها ولد فقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد 


الحارث:؛ فعاش: فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره). 


وھکذا رواہ ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. 


ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد به وقال: 
هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حدیث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد: ولم يرفعه» ورواہ الحاكم في ”مستدركه“ من حديث عبد الصمد مرفوعاء 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. 


ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في ”تفسيره“ عن أبي زرعة الرازي» عن هلال 


ہے نے )١(‏ 
ابن فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. 


)۱( ضعیف منكر. خر جه امد )١١ /٥(‏ وابن جریر (۱۰/ )٦٦٦‏ والترمذي (۳۰۷۷) والحاكم 
«(o0 /۲)‏ وابن أبی حاتم ,)١177١/5(‏ وكذلك الطبرانی (۱۸۹۲)؛ وابن مردويه كما في ”تفسير 
ابن کثیر؟ء كلهم من طریق: عمر بن إبراهيم به» وإسناده ضعیف؛ لأن عمر بن إبراهيم ضعيف في 


روايته عن قتادة؛ فإنه يروي عنه منکرات» وقد ضعف هذه الرواية أحمدء وابن عدي» وابن حبان» ثم = 


4 باب قَوْلٌ الله تَعَالََّا: 'فلمًا ءَانَامُمَا صَالِحًا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَامُمَا4 ۷۳۳ 
ح0 و ره يي ولا ا وا ل تتح CG‏ ا ل ا الا ل ET RTD‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن 
لجَعَلَا لَه شرَّكَاءَ فی َنَاه)4 قال: كان هذا في بعض أهل المللء وم یکن بآدم "" 
وحدثنا بشر قال: حدثني يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
نَصَّرُوا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن وَلله '' 

قال العماد ابن كثير في ”تفسيره؟: وأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» عن عکرمةء عن ابن عباس مء قال: كانت حواء تلد لآدم ال أولادًا 


فتعبدهم لہ وتسميهم عبدالله. وعبیداللہ ولحو ذلك. ف فيصيبهم الموت؛ فأتاهما إبليس» 


رج و 


والنصارئ رزقهم الله أولادًا فهو دواو 


إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على الصحيح» وعليه فهو منقطع» ثم إنه قد روي 
موقوقا كما أشار إل ذلك الترمذي. 

قلت: ويؤيد الوقف أنه قد صح عن سمرة بن جندب من وجه آخر موقوقاء قال: سمئ آدم ابنه 
عبدالحارث. أخرجه ابن جرير /٠١(‏ ٦٦٦)ء‏ من طريقين عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن 
الشخیر عن سمرة به. 

قال ابن كثير مَلله: الحديث معلول من ثلاثة أوجه... . فذكر الوجهين السابقين» ثم قال: 
الثالث: أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا؛ لما عدل عنه. ثم 
ذكر الطرق عن الحسن التي نقلها الشارح» ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن هلله أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولمى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظًا عن رسول الله يكل لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب 
أو وهب بن مُتَبّه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالمن» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله 
أعلم.اه 

تنبیث: ذكر ابن كثير أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة 
مرفوعًا. وهو وهم أيضًا ممن دون المعتمرہ فقد تقدم أن ابن جرير رواه من وجهين موقوقا. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 1۲۹)» والأثر ذا الإسناد شدید الضعف؛ لأن عمرًا هو ابن عبيد المعتزلي» 
ضال» متروك؛ وابن وكيع شيخ ابن جرير وهو سفيان فيه ضعف. 
(۲) أخرجه ابن جرير (1۲۹/۱۰)» وإسناده صحيح كما قال ابن كثير لله وتبعه الشارح» وأخرجه ابن 

جرير »)2579/٠١(‏ من طريق: معمر عن الحسن بلفظ: عنئ بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده. 
ومعمر لم يسمع من الحسن: لكنه يزيد الطريق الأول قوةء والله أعلم. 


٤ ٤‏ ٤۹٦۔باب‏ قول اللہ تَعَالّیٰ: فیا ءَاتَمُمَا صَالِحًا جَعَلا له شُرَكَاءَ فیکا ءَاتَامْما4 





فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» فولدت له رجلا فَسَمَّاه عبد 
الحارث» ففيه أنزل الله: هُرَ الي عَلَفَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لسك 
إلا قلا شاعا حملت حذلا حفيفاً قرت یہ لما تقلت دعا اله به ما لین اتسنا 
صَالِحاً لَكُوتَيٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 [الأعراف:۱۸۹] " وقال العوني عن ابن عباس: فأتاهما 
الشيطان فقال: هل تدريان ما یولد لکما؟ آم هل تدريان ما يكون أبہیمة أم لا؟ وزين 
لهما الباطلء إنه لغوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنكما إن م تسمياه بي لم يخرج سَوِبّاء ومات كما مات الأولء قَسَمَيَا ولدّهما 
عبد الحارث؛ فذلك قوله تعا یٰ: #قَلَمًا ءَاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمًا 
يُشْرِكُون». 


عت 


فتعَا یٰ الله 


١‏ ‌ ر۳ 
وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس» ورواه ابن ابی حاتم. 
وقد تلقیٰ هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد» وعكرمة» وسعيد 


[ابن جبیر] ومن الطرقة الثانية: قتادة» والسدی وحماعة من الخلف [ومن 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن جریر »)1۲٤/۱١(‏ وهو ضعيف. فيه عنعنة ابن إسحاق» وداود بن 
الحصين روايته عن عكرمة مضطربة وشيخ ابن جرير فيه هو: محمد بن حميد الرازي» وقد كذب. 

(۲) أخرجه ابن جرير )٢٦٦/٦(‏ بسلسلة العوفيين المشهورة» وهي سلسلة شديدة الضعف. 

(۳) أخرجه ابن أبى ي حاتم (0/ 5 177) من طريق: شريك القاضي» عن خصيف بن عبدال رمن عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس ,يلها وشريك» وخصيف كلاهما ضعيف. وشريك قد تابعه عتّاب بن بشير 
في ”تفسير ابن منصور؟ (۹۷۳))ء وبقيت علة الضعف في خصيف بن عبدالر حمن. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 

.)5717/-578 /1١( هذه الآثار أخرجها ابن جرير‎ )٥( 
أثر مجاهد صحيح» وأثر عكرمة عند ابن جرير ساقط من المطبوع, ولم يذكر إلا بعض السند‎ © 

وكذلك المخطوطات فيها بياض في هذا المكان» وم يخرجه من أصحاب الكتب المطبوعة إلا 

© وأثر سعيد بن جبیر فيه: سالم بن أبي حفصةء ضعيف» وأثر قتادة صحیح: وأثر السدي في إسناده = 


۹۔ باب قول اللہ تَعَالیٰ: لہا ءَاتَامُمَا صَالِحًا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فما ءَاتَامُمَا> ومن 

) تر یہمیہیر جو ہتیو ٤ور ت۔.۔۔۔رہے۔ ہو‎ STSDOOC ور ہے‎ OT SIDO GSD 
-: (١) 

۱ لمفسرین] ٠‏ ومن المتاخرين جماعات لا یحصون كثرة. 


قال العماد ابن كثير: وکأن أصله -والله أعلم- مأخوذ من أهل الکتاب. 


س له 6 م 


= عند ابن جرير: أسباط بن نصرء وفيه ضعف» ولكن له إسناد آخر عند ابن أبي حاتم 
١/٥(‏ ٦٦۱)ء‏ وفيه: صدقة بن عبدالله بن كثير المكي» وفيه جهالة؛ فهو حسن به. وقد تتابع كثيرٌ 
من المفسرين علیٰ هذا: أن المقصود بها آدم» وزوجته حواء أنهما سمياه عبدالحارث» وأطاعا 
الشيطان؛ فكان شركًا في الطاعة» وليس في العبادة» ولكن هذا فيه نظر. 
وتفسير الحسن في هذه الآية رجحه ابن کثیر؛ وابن القيم» وغيرهماء وهو أن المقصود: أنَّ الله 
تعال بعد أن ذكر شأن آدم وحواءء أنه أنعم عليهما بالولد فبعد ذلك من ظلم الإنسان وجهله أنه 
أصبح من الناس من يشرك بالله؛ مع أن الأولاد نعمة من الله عزوجلء فيكون سياق الآية أولا في آدم 
وحواء أنهما سألا من الله عزوجل لن آنہ تا صَلحَا تون من الشاکر ین زلامرف:+۸:), ثم انتقل 
الل من الأفراد إل الجنسء فقال: قَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَه شرکاء یما آَاهمَا 4 [الاعراف: ٤‏ 
كما بين ذلك ابن کثیر ني تفسير هذه الآية» وأنه استطرد من الأفراد إلى الجنس» وذکر أن لهذا نظائر 
فی القرآن» كقوله تعال: ومد رَیَتا السَّمَاءَ انی بِمَصَابِيحَ وجعلتاها رجومًا للشياطين) [الملك:٥]؛‏ 
حيث قال: ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي ريت بها السماء ليست هي التي یرمیٰ بهاء وإنما 
هذا استطراد من شخص المصابيح إل جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم.اه 
قال ابن القيم كله في ”روضة المحبين؟ (ص797) ط/ دار الكتاب العربي, في الکلام على الآية 
المتقدمة: فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء فيما آتا ما: المشركون من 
أولادهماء ولا يلتفت إل غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد. فأتاهما إبليس 
فقال: إِنْ أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبدالحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم 
يكن ليشرك به بعد ذلك.انتهى 
© وأما الآثار عن ابن عباس يها؛ فهي ما بين واه وضعيف. فلا تتقوئ» ويحتمل أا من أهل 
الکتاب؛ تناقله بعضهم» ومما جعلنا نأخذ بهذا التفسير لزامًا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون عن الوقوع في الشرك وآدم منهم» وهذه العصمة من الشرك أجمع عليها العلماء» بل 
حتیٰ كبائر الذنوب معصومون منهاء راجع ”تفسير ابن كثير“ عند هذه الآية. 
)١(‏ في [أ]: والمفسرين. 
(۲) بل هو قریب» ولیس ببعيد كما تقدم تحريره؛ والله أعلم. 


قال المصنف ولته: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير اللہ كعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلت ''' 


ش/ ابن حزم: هو عام الاندلس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 
والظاهري. صاحب التصانیف: توفي سنة ست وخسین وأربعمائة وله اثنتان وسبعون 


(۲) 


سنه . 


وعبد المطلب [هو]” جد رسول الله گا وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء'' وما فوق عدنان 
مُختلف فيه ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 


حکیٰ هلله اتفاق العلماء علیٰ تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك في الربوبية 
والإلهية؛ لان الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده» وتوحيده في 
ربوبيته وإلهيته» فمنهم من عَبّد الله وحده في ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في 
إلهيته» وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابد. كما قال 


تعایٰ: #إإِنْ کل مَنْ فی السَّمَوَاتِ وَالأَرْض إِلَّا آتی الرَّحْمَن عَبْدَاك [مریم:4۳]ء فهذه هي 


.)۲٢۹ انظر: ”مراتب الإجماع؟ (ص‎ )١( 
ومعنیٰ قوله: (حاشا عبدالمطلب)» أي: لم يتفقوا عليه؛ فالاستثناء إنما هو من حيث الإجماع, لا‎ 

من حيث التحريم؛ فهو يشير إلى الخلاف. 

(0) له مخالفات لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات: وبالقرآن» فلا يقول بقول أهل السنة في ذلك 
فتنبه . 

(۳) في [ب]: هذا جد. 

)٤(‏ هذا النسب متفق عليه» ولا خلاف فيه» وأما ما بعد عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام فمختلف فيه» لکن اتفقوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل الا 


۹۔باب قول الله تَعَالَیٰ: ملا ءَاتَامُمَا صَالِحًا جَعَلا له شُرَكَاءَ فِيمَا ءَنَاهْمَاكه ‏ ۷۳۷ 
"تج DITE‏ سس یوچ ہپ ہی یں نے DET‏ کیج کی 
العبو دیة العامة. 

وأما العبودية الخاصة؛ فإنها تختص بأهل الاخلاص والطاعة» كما قال تعالى: 
الس الله بكَافٍ عبده# [الزمر:8]» ونحوها. 

قولي: حاشا عبد المطلب. 


هذا استثناء من العموم المستفاد من (کل)؛ وذلك أن تسميته بهذا الإسم لا محذور 
فيه؛ لان أصله من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه 
شيبة هذا [قد] " نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة. 
فجاءت منه ہذا الابن» فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إل 
مكة بلد أبيه وعشيرته» فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر 
فحسبوه عبدًا للمطلب؛ فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه. فصار لا 
يُذكر ولا يدعي إلا به ٠‏ فلم يبق للأصل معنا مقصودہ وقد قال النبي يَلْ: «أنا ابن عبد 
المطلب» » وقد صار مُحَظّما في قریش والعرب» فهو سيد قريش» وأشرفهم في جاهليته. 
وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقایة وفي ذريته من بعده» وعبد الله والد رسول الله 


ية أحد بنى عبد المطلب» وتوف فى حياة أبيه. 


.]1[ ساقط من‎ )١( 
ذكر ذلك في السيرة بدون إسناد صحيح.‎ )0( 
أخرجه البخاري برقم (٤٦۲۸))ء ومسلم برقم (٦۱۷۷))ء من حديث البراء بن عازب وما وانفرد به‎ )۳( 
من حديث العباس بن عبدالمطلب ويكته.‎ )۱۷۷١( مسلم‎ 
قال العثيمين كله في «القول المفيد" (۳/ 55): هذا من باب الإخبار» وليس من باب الإنشاء‎ 
وفرق بين الوخبار وبين الإنشاء والوقرار.‎ 
قال, فالصواب أنه لا يجوز أن يعد لغير الله مطلقاء لا بعبدالمطلب» ولا بغيره؛ وعليه فيكون‎ 
التعبيد لغير الله من باب الشرك.اه‎ 


°2 إل ےک پک تھے رم دای کو2 ہے : 
۸ ۹٦۔باب‏ قول الله تَعَالَیٰ: فما ءَانَامْمَا صَالِحًا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فما ءَاتَامْمَا 4 





قال الحافظ صلاح الدين العلائی في كتاب ”الدرة السنية في مولد خير البرية“: کان 
سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله ية نحو ثمانية عشر عامَّاء ثم ذهب إلا 
المدینة ليمتار منها تمرًا لأهله» فمات بها عند أخواله بنى النجارہ والنبى ا حمل علا 

قلت: وصار النبى ية لما وضعته أّه في كفالة جده عبد المطلب. 
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قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبدالله وللنبي ئي ثمانية وعشرون شهرًاء وفيل: 
7 ل ےت 7 899 0ے 
اقل من ذلك. وقیل: وهو حمل. توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار [ہا] تمرًا. وقيل: 
بل مر بها راجعا من الشام. وعاش حمسة وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثنت 
الأقاويل في سنه ووفاته» وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به بيا إل مكة من زيارة 
سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إل جده فكان في كفالته إلى أن توفي جده 


وللنبی بل ثمان سنين» فأوصوا به إلى عمه أبي طالب.انتھیٰ كلام الحافظ. ' 


( 


)١(‏ وهذا كله ليس عليه سند صحيح يثبت به. 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) من ”تاريخ الإسلام" قسم السيرة (ص٥٠).‏ 


4 باب قول الله تَعَالَیٰ: #قَلَمًا ءَانَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فیما ءَاتَامْمَا> ۷۳۹ 


قال المصنف جاه کاله : هللكه: وعن ابن عباس ٤‏ الآية قال: كيا تخْشًاما اا حملت فا فا تاهما 


ماه لي e‏ 0 8 م 7 اس سے + € 8 بے 2 ر ا لطا i o 3 o,‏ له ق 
بل ء فقال: إني صاحبکمًا الذي ۱ كم من الْجَنَةء لَتطيعًا نی ١‏ لاجعَل له 
ع س سر ا ۳ 7 


يل فَيَحْرُح مِنْ بَطْنِكِ فيشقه قيشقه» و فعا وَلَافَعَلن. حر فما َي عند الکارٹہ فانہ 


ًن يُطِيْعَافُ فَحَرَجِ مَیْتَا. تم حَمَلَتْء فَأنَاهُمَا قَقَالَ مِثل قَوْلِهء أا أن يُطِيْعَاُ مَحَرج مَيْنَاء 

تم حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَاء فَذَكَرَ لَهُمَاء فَأَدْرَكَهُما خب الوَلَدِء قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِء فَذَلِكَ قَوْلَه: 
رر ےک نے در و . : )0 

لجعلا له شرَكَاءَ في اتا 14الأعراف:۱۹۰]. رواہ ابن أبي حاتم" 


5 7 لے 1 لسر رک ۔ واي سے 
وله بسند صحیح عن قتادة» قال: شركاء فی طاعته. ولم یکن في عبادتہ. 


وله بسند صحيح عن مجاهد» فی قوله: لين َتْنَا صَالِا 4 [الأعراف:۱۸۹]ء قال: 
أشفقا أن لا يكون إنسانًا. 


وذكر معناہ أيضًا عن الحسن وسعيد وغيرهما. " 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 42١5725‏ من طريق: شريك القاضي» عن خصيف بن عبدال رحمن» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك» وخصيف. ولكن شريكا توبع؛ 
تابعه عتاب بن بشير عند سعيد بن منصور (4۷۳)» فبقيت العلة في خصیف الجزري» والله أعلم. 

قال العلامة العثيمين وله في ”القول المفيد“: هذه القصة باطلة من وجوه. أحدها: أنه ليس في 
ذلك خبر صحيح عن النبي يك وقال ابن حزم: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الثاني: يمتنع 
غاية الامتناع أن يذكر الله تعا یٰ الخطيئة من آدم وحواء. ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة 
بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 
الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من 
الشجرة» وهو معصيةء ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرئ. الخامس: أن في 
هذه القصة أن الشيطان قال لهما: (أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة)» وهذا لا يقوله من 
يريد الإغواء. السادس: أن قوله في هذه القصة: (لأجعلن له قرني أیل)ء إما أن يصدقا ذلك وهذا 
شرك في الربوبية؛ لأنه لا خالق إلا اللہ وإما أن لا يصدقا فلا يمكن أن يقبلا قوله» وهما يعلمان أن 
ذلك غير ممكن في حقه. السابع: قوله تعالى #فتعالی الله عَمًا يُشْرِكُونَ4 (الاعراف:٠۱۹]‏ بضمیر 
الجمعء ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عمًا يشركان.انتهئ بتصرف واختصار يسير. 

(۲) ومعنیٰ أثر قتادة (شركاء في طاعته؛ ولم يكن في عبادته): يعني أطاعوه في التسمية» لکن سياق الآية يدل عل = 


قال شيخنا َال : إِنّ هذا الشرك في مجرّد : يةه لم ته قرقہ 0 


وهو محمل حسن بین ن أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث 
إنما هو مجرد تسمية: لَّمْ يقصدا تعبيدّه لغير اللہ وهذا معنئ قول قتادة: شركاء في طاعته» 


ولَمْ يكن في عبادته. 


أن الشرك في العبادة؛ لقوله تعالن: قْتَعَالَئْ الله حَمَّا يُشْرِكُونَ4» ولكن المقصود كما تقدم شرك ذرية 
آدم. 
© وأثر قتادة صحيح كما قال المصنف» وهو عند ابن جرير »)1۲١/٠١(‏ وابن أبي حاتم 
(6/ £ ). 
© وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي حاتم /٥(‏ ١١٢٦۱)ء‏ وني سندہ: یحییٰ بن الیمان» فيه ضعف. 
© وأثر الحسن أخرجه ابن جرير (۱۰/ ٦٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ١١٦٦۱)ء‏ من طريق: معمر» عن 
الحسنء وفيه انقطاع. 
© وأثر سعید بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم (0/ »)١777‏ وفيه: سام بن بي حفصةء ضعيف. 
)١(‏ انظر المسائل من ”كتاب التوحید* رقم (7). 
قال العثيمين ول في ”القول المفيد" (۳/ ۷۰): وهذا بناء عل ما ذكر عن ابن عباس مشا 
والصواب أنَّ هذا الشرك حق علیٰ حقيقته» وأنه شرك من إشراك بني آدم؛ ولهذا قال تعا یٰ في الآية 
نفسها: #أَيُشْرِكُونَ ما لا خلت شيم وَھُمْ يلقو ن [الأعراف:۱۹۱]ء فهذا الشرك الحقيقي الواقع من 
بني ادم.انتهى 


۹۔ باب قول الله تَعَالیٰ: فَلَمًا ءَانَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَه شْرَكَاءَ فيمَا ءَاتَامْمَاہ ١غ“‏ 


فيه مسائل: 

الآول: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 

الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها ”"' 

الرابعة: أنَّ هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 


سيد مسي موي وت اس ا ص٦‏ امريد کس الا اا امي جم“ وين لات a‏ اتا a E‏ کا سس حا پک اکا باش یسل تا سد a‏ جم عم امنا ابوس سر امورو مسوم I i‏ کم ااا لسو يي وا :۷اا( لا لا ات الا ام ل لات E‏ ميد ا اتا ات كیا پا گا ا٠ا‏ ا اشير ر ا سے سے تسسا کے کک سے س سے س سے 5 


)١(‏ تقدم التنبيه على ذلك من كلام العثيمين مَللته. 


۷۲ ۰۔ باب قَوْلٌ الله تَعَالَیٰ: رلو الأَسْمَاءٌ الحُستیٰفَادْعَوهُ بها 
مکجتیں۔سےوهء ا )نہی۔۔-۔رعےے۔ CT GEDO‏ نر ےت 


سر ن ۸ 


۰ ياب قول الله تعالی : #إوَلله الأساء الحستى فاد 


وَدْرُوا الْذِينَ يُلحدونَ فى أسائه گ4 


قال المصنف ظله: باب قول الله تَعَالَیٰ: وله الأمناء الحستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا 
َِينَ بُلْحِدُونَ في أسنائه) الآية [الأعراف: ۱۸۰]. 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ظإیْلحدونَ في اسائ €[الأعراف:1۱۸۰: يشر کون ° 

وعنه: سٹو اللات من اللہ والُرّا من العزيز. ۾ 

وعن الأعمش: دلو فيا ما لی مِنْھا.'' 


ش/ عن أبي هريرة موه أن رسول الله بها قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما [مائة إلا 
واحدًا] > من أحصاها دخل الحنة» وهو وتر يحب الوترا أخرجاه في ”الصحيحين" من 


(oe) 2. 0» 


۷) 


ورواه البخاري عن أبي اليمان» [عن شعيب] » عن أبي الزناد» عن الأعرج عنه. 
(A) : ۰ ٤‏ ( 
وأخرجه [الترمذي في «جامعه“ عن] ‏ [الجوزجاني] » عن صفوان بن صالح» عن 


(۱) لم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظء وإنما جاء ذلك عن قتادة كما ذكر الشارح. 

(۲) لم أجده عن ابن عباس» وقد ذكره الشارح عن مجاهد كما سيأتي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم /٥(‏ ٦٢٦۱)ء‏ من طريق: مبشر بن عبيد» عن الأعمش به» ومبشر بن عبيد متروك. 
)٤(‏ ساقط من [1]. 

.)۲٦۷۷( ومسلم برقم‎ ».)55٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

)٦(‏ هذه الزيادة ليست في المخطوطتين» وإثباتها هو الصواب» کما فی ”اليخاري". 

(۷) أخرجه البخاري برقم (17/15؟). 

(۸) ما بين المعقوفین ساقط من النسختين» وأضفناه من ”تفسير أبن كثير". 

(۹) في المخطوطتين: (الجرجانیي)ء والمثبت من ”التفسير". 


١ہ‏ باب قول اله تَتالیٰ: لوط الأشَاء الحشتى َوه با 7 
DOO 20006 00-20 SSD‏ 6 سیت 
الوليد بن مسلمء عن شعيب بسندہ مثله» وزاد بعد قوله يحب الوتر»: «هو الله الذي لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء 
الخالق الرازق البارئ المصورء الغفار القهارء الوهابء الفتاح العليم» القابض الباسط 
الخافض الرافعء المعز المذل السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبیر الحليم 
العظيم الغفور الشكورء العلي الكبير الحفيظ المقيت» الحسيب الجليل الكريم الرقیب: 
المجيب الواسع الحكيم الودودہ المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الوليء الحميد [المحصي المبدئ المعید المحبي المميت]" الحي القيوم» الواجد 
الماجد الواحد الأحد. الفرد الصمد القادر المقتدرء المقدم المؤخر الأول الآخرء الظاهر 
الباطن الوالي المتعاليء البر التواب المنتقم العفو الرؤوف. مالك الملك؛ ذو الجلال 
والإكرام» المقسط الجامع الغني المغني المعطيء المانع الضار النافع النور الحادي البديع 
الباقي الوارث. الرشيد الصبور» "ا 


)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (۰۷٥۳)ء‏ وابن حبان (۸۰۸)ء والحاكم (۱/١۱)ء‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷) 
وفي ”الشعب» (١۱۰)ء‏ وني الأسماء والصفات" (٦)ء‏ والطبراني في «الدعاء؟ )١١١(‏ كلهم من 
طريق: الوليد بن مسلم به. 
© وأخرجه ابن ماجه (737871)» من طريق: عبدالملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد 

التميمي» عن موسئ بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة به مع اختلاف في ذكر الأسماء» وهو 

حديث ضعيف بهذا السياقء فَذِكْرٌ الأسماء مدرج في الخبرء وقد أعله الترمذي» والبيهقي» وابن 

كثير» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والحافظ ابن حجر» وغيرهم» وأعلوه بالإدراج» وسيأتي كلامٌ 

ابن كثير أن الوليد بن مسلم إنما رواه عن بعض أهل العلم الذين جمعوها من القرآن. 

قال شيخ الإسلام وه نی ”مجموع الفتاویٰ* /٦(‏ ۳۷۹)ء وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث علیٰ 
أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وللحديث طريق ثالئة عند الحاكم (۱۷/۱) مع 
اختلاف نی الأسماءء وفي إسناده: عبدالعزيز بن الحصين» له ترجمة في ”لسان الميزان"» قال أبو داود: 
متروك. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وضعفه عامة الحفاظ. 

وقد تكلم الحافظ وه على الحديث بكلام نفيس في ”الفتح“ »)2341١(‏ وفي ”التلخيص الحبير“= 


وی ہہ ور 0222 255200 SDI‏ یوون ر---۔-- جج چون رر ےے ےش 


ثم قال الترمذي: [هذا] ‏ حدیث غريب» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة: 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

[والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث] '" مدرج 
فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن [زهير]”" 
ابن محمد أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: إنہم جمعوها من 
القرآن كما روي عن جعفر بن محمد» وسفيان» وأبي زيد اللغوي» والله أعلم. 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في ٹتفسیرہ؟ ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنیٰ ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين؛ بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن 
مرزوق» عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن عبدالله بن 
مسعود» عن رسول الله پل قال: «ما أصاب أحدًا قط مَمٌ ولا حزن فقال: اللهم. نی 
عبدك بن عبدك بن آمتك» ناصيتي بیدك: ماض في حكمك. عدل فی قضاؤك. أسألك 
بكل اسم هو لك» سمیت به نفسك: أو علمته أحدًا من خلقك: أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي؛ إلا أذهب الله هَمّه وحزنه» وأبدله مكانه فر ځا)» فقیل: 


«(-TIA/0)0 =‏ وانظر ”مجموع الفتاوئ" (۲۲/ ۳۸۸-۸۲) ”مدارج السالكين؟ (۳/ .)٦٥٤‏ 
تنبیۂ: بعض الأسماء التي وردت في هذا الحدیث ‏ تثبت في دليل آخر ک(الخافض والرافع» 
والباعث» والمحصي» والواجد والماجدء والمانع» والضارء والنافع» والمعز» والمذل» والمبدئ» 
والمعيد» والمميت» والوالي» والمقسطء والمغني» والرشید؛ والصبور). 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲)ساقط من [ب]. 


(۳) وقع في المخطوطتين (نمير)؛ والمثبت هو الصواب. 


۰باب قَوْلٌ الله تَعَالَیٰ: #وَلله الأَسْمَاءٌ الحستى فَادْعوةُ بها Yt‏ 
GSD SEZ ESD‏ 70 577 ہے و SSD‏ 


يارسول الہ ألا نتعلمها؟ فقال: (بلئ. ينبغو لمن سمعها أن بتعا ا 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (۲١۳۷)ء‏ وكذلك ابن أبي شيبة (۱۰/ 27367)» وأبو یعلیٰ (۵۲۹۷)ء وابن حبان 
(۹۷۲)ء والطبراني (١٥۱۰۳)ء‏ والحاكم (١/5047-)»؛‏ من طريق: أبي سلمة الجهني» عن القاسم 
ابن عبدال رحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود» وهذا الإسناد ضعيف» فيه: أبو سلمة الجهني مجهول. 
وقد ظنه بعض العلماء منهم العلامة الألباني كلش أنه موسئ بن عبدالله الجهني؛ لأنه روئ أيضًا عن 
القاسم بن عبدال رحمن» والصحيح أنه غيره؛ لأن موسیٰ بن عبدالله الجهني كنيته: أبو عبدالله» وم يرو 
عنه فضيل ابن مرزوق» وقد فرّق بينهما البخاري في ”تاريخه؟» وذكر لكل منهما ترجمة منفصلة 
وكذلك ابن حبان في ”الثقات؟ ذكر لکل منهما ترجمة منفصلة؛ وابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل" 
م يذكر إلا موسئ بن عبدالله الجهني» وكتاه بأبي عبداللہ؛ فالذي يظهر أنه غيره» وفضيل بن مرزوق 
اختلفوا فيه» والراجح تحسين حديثه؛ إلا أن يُحَالف» أو ينص علیٰ وهمه» وعبدالر حن بن عبدالله بن 
مسعود هل سمع من أبيه؟ فيه خلاف» والراجح أنه سمع منه» لکن قليلا. 
© والحديث له طريق أخرئ عند ابن السَّني (۲٤۳)ء‏ والبزار كما في ”الكشف" (۳۱۲۲)ء من 

طريق: عبدالرحمن بن إسحاق الكوفيء عن القاسم بن عبدال رحمن» عن ابن مسعود» وعبدال رحمن 

بن إسحاق ضعيف» والقاسم لم يدرك ابن مسعود. 
© وله شاهدٌ من حديث: أبي موسیٰ عند ابن السني أيضًا »)۳٤۱(‏ من طريق: عبدالله بن زبيد بن 

الحارث اليامي» عن أبي موسئ, وعبدالله فيه جهالة ولم يدرك أحذا من الصحابة؛ فهو منقطعء 

والحديث يحسن بهذه الطرق» وراجع ”الصحيحة" رقم (۱۹۹). 

والحديث المتقدم لا يفيد حصرهاء وإنما هذا الأسلوب» وهو تقديم الخبر يفيد حصر التسعة 
والتسعين في الحكم المذكور في الحديث» وهو: «من أحصاها دخل الجنة»؛ فهذا الحكم مختص 
بتسعة وتسعين اسمّاء ولا يحصل لأقل من هذا العدد» ومثال ذلك لو قال قائل: إن لي ثوبًا ليوم 
الجمعة. فهذا لا يفيد أنه ليس له إلا ثوب واحدء وإنما يفيد أنه محصور ليوم الجمعة؛ إذن هذا 
الأسلوب يفيد الحصر للحكم المذكور في الکلامء ولا يفيد الحصر مطلقا. 

ومما استدل به شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله عل عدم حصر أسماء الله تعالن: قوله 15 
في دعاء السجود: «سبحانك لا أحصى ثناءٗ عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قالوا: فثناء الله 
بأسمائه وصفاته» وكذلك حديث الشفاعة: (فیفتح الله علي من حسن الثناء والمحامد شيئًا لم يفتحه 
لأحد قبلی)ء انظر ”بدائع الفوائد* .)-۱٦٦ /١(‏ 7 

قال شيخ الإسلام كله في ”مجموع الفتاوئ" :)۳۸۱/٦(‏ فإن الذي عليه جماهير المسلمین أن 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين.اه 

وقال نی (۲۲/ :)٦۸٤‏ والقول بالحصرء وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن = 


:ب ے٥٥‏ باب قول اللہ تعاى: اوش انما ال ادعوب 
ریجن۔هہیں رت ۔رے۔ ہو ون ںژت.۔.۔ جح DOO‏ سے ہر ا O‏ --۔رعےے۔ سیت 


وقال العونی عن ابن عباس في قوله تعالى: فإوَدُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في اماه 
© لاس ہے (١(٠‏ 
[قال: إلحاد الملحدين: أن دَعَوا اللات في أسماء الله. ' 
- ر چو کہ رو . ەر 0 ل 
وقال ابن جريج عن مجاهد: #وَدَرُوا الَزِينَ يَلَحِدُونَ فی أَسْمَائه٭] ء قال: اشتقوا 
۱ )۳) 
اللات من الله واشتقوا العزئ من العزیز“ 
00 
وقال قتادة: یلحدون: يشركون. 
(o) ۰ 8 3 7‏ 

وفال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد والمیل؛ والجوں والإنحراف» 
قال ابن القيم هلثنه: 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنکسران''' 
وأسماء الرب تعا یٰ كلها أسماءٌ وأوصاف تعرَّف ہا تعا یٰ إل عبادہء ودلت علا 

كماله جل وعلا. 

= حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلیٰ ذلك مضئ سلف الأمة وأئمتها.اه 

)١(‏ أثر ابن عباس وسا عند ابن أبي حاتم» وابن جرير [آیة:۱۸۰] من سورة الأعراف» وفيه سلسلة 
العوفيين؟ فهو ضعيف. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير [آية: ۱۸۰] من سورة الأعراف.» وابن جريج عنعن في روايته عن 
مجاهد؛ فهو ضعیف؛ لن ابن جريج مدلس معروف به. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:٠۱۸]‏ من سورة الأعراف» من طريق: معمر عنه» وروايته عنه فيها ضعف. 

)٥(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسیر 1الآية:٠۱۸]‏ من سورة الأعراف» وعلي بن أبي طلحة م 


يسمع من ابن عباس» وفيه: عبدالله بن صالح» كاتب الليث. فيه ضعف. 
)1( انظر: ”الكافية الشافة“ (ص ۱۷ زگ دار ابن الجوزي. 


۷۷ باب قَوْلُ الله تعالى: ئو الَسَاء الحُشتى فَادُْوه بها‎ ٠ 
DO SIDO ' ٠ے ہے ں ںرے۔--ح‎ TT TODO رےے٭ٹچسچی)‌سیورتیے ایی رجہ‎ 
وقال اته: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما‎ 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات» وإما أن يجعلها أسماء لهذه‎ 
المخلوقات» كإلحاد آهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها‎ 
" ومذمومهاء [حتى]" قال زعيمهم: هو المسمیٰ بمعنیٰ كل اسم ممدوح [عقلا]‎ 
وشرعًا وغرفاء وبكل اسم مذموم عقلّا وشرعًا وعُرفَاء تعالیٰ عما يقولون عَلَرًا‎ 
' کبیڑا۔انتی‎ 
قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم: إثبات الصفات‎ 
التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسول الله يِه على ما يليق بجلال الله وعظمتہ إثباتا‎ 
# بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: لیس كَمِثْلِهِ شيءَ وهو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ‎ 
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات»” يَحْتَذِي حذوه ومثاله‎ »]١١:ىروشلا[‎ 
وكما [أنه]”” يجب [العلم]' ' بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين» فله‎ 
صفات حقيقة لا تشبه [شيئًا من] صفات المخلوقين» فمن جحد شيئًا مما وصف الله‎ 
به نفسّهء أو وصفه به رسوله پل أو تأوله علیٰ غير ما ظهر من معناه؛ فهو جهمي قد اتبع‎ 
غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولٌَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَه الْهُدَئ‎ 
.]١١ه:ءاسنلا[ يتح خَيْرَ ہیل المُؤْمِِينَ نوله ما تول وَنضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4‎ 
.] ساقط من [ب‎ )١( 
ساقط من [ب].‎ )۲( 
.07٠ /۱( من ”مدارج السالکین؟‎ )۳( 
يعني: كما أنكم تثبتون ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقین؛ يلزمكم على هذا أن تثبتوا صفاتا لله لا تشبه‎ )٤( 
صفات المخلوقين.‎ 
ساقط من [ب].‎ )٥( 


(5) ساقط من [ب]. 
(۷) ساقط من [1]. 


>° رش 122 وى ToS oR BY‏ > مھ ھ ۔ 
بم ع ۷ ۰ باب قول الله تعالى: #ولله الآسْمَاء الحستیٰ فاذعوه بها 





وقال العلامة ابن القيم لت أيضًا: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرًا على الرب 
تبارك وتعالى أقسام: أحدها: ما يرجع إل نفس الذات» كقولك: ذات وموجود. الثاني: 
ما يرجع [إلٰ صفات معنوية]"' » کالعلیم والقدير» [والسميع]" والبصیر. الثالث: ما 
یرجع إل أفعاله» کالخالقء والرازق. الرابع: التنزيه المحضء ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ 
لا كمال في العدم المحضء کالقدوس: والسلام. الخامس: -ولم يذكره أكثر الناس- 
وهو الاسم الدال علیٰ جملة أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دالٌ عل معان: 
نحو: المجيدء العظیم؛ الصمد؛ فإ المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال» ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع للسعةء والكثرة والزيادة» فمنه: (استمجد 
المرخ والعفار”ء وأمجد الناقة علفها»» ومنه: (رب العرش المجيد) صفة للعرش؛ 
لسعته» وعظمته» وشرفه» وتأمل كيف جاء هذا الاسم مُقترنًا بطلب الصلاة من الله على 
رسوله كما عَلَّمَنَاه َل لأنه في مقام طلب المزید والتعرض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه» فأتئ في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وا رحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» فهو راجع إل التوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في ”المسند“ و”الترمذي؟: «ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام»» " ومنہ: «اللهم. إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 


)١(‏ في [أ]» و[ب]: (صفات نعوته)» والمثبت من ”البدائع؟. 

۲( ساقط من [ب]. 

222 المَخ: شجر سریع الاشتعال. والعفار: شجر يقدح مله النار. والمعنیٰ: کثرت النار۔ ”سان 
العرب؟» ”القاموس المحيط". 

)٤(‏ صحيح. رواه الترمذي )۳٥٣٣( )۳٥٣ ٣(‏ من حديث أنس وَِلػء وفي إسناده: مؤمل بن إسماعيل» 
ومؤمل عندہ أخطاء ومخالفات؛ وقد غلط في هذا الحديث فوصلہه وإنما هو من مراسيل الحسن» 
وقد أعله أبو حاتم بالإرسال كما في ”العلل“ (۹٦۲۰)ء‏ وهو ثابتٌ من حدیث ربيعة بن عامرء 
خر جه أحمد /٤(‏ ۱۷۷) والنسائي فی ”الكبرئ" (1/15/ا) .21١655(‏ والبخاري في ”التاريخ؟ - 


و مھ 


۰ باب قول الله تَعَالیٰ: لول الأَسْمَاءٌ الخُشتیٰ قاذعوة بها ۷۹ 
وج 522 تح 7 E DET DEES DET‏ 


السموات والأرضء يا ذا الجلال والإکراماء'' فهذا سوال له» وتوسلٌ إليه [بحمده] 
وأنه لا إله إلا هو المنان؛ فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفةٌ 
تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد عل مفرديهماء نحو: 
الغنی الحميد. (العفو)'” القديرء الحميد المجید وهكذا عامة الصفات المقترنة 
والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فن الت صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الفّْیٰ 
مع الحمد كمال آخر؛ فله ثناء من غناه وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء وكذلك 
الغفور القدير» والحميد المجیدہ والعزيز الحكيم فتأمله؛ فإنه من أشرف المعارف.““ 


(۳/ ۲۸۰)ء والطبراني (5094)» والحاكم (1/ 494 -444)» من طرق عن ابن المبارك» عن یحییٰ 

ابن حسّان» عن ربيعة بن عامر به» وإسناده صحيح. 

© وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة يلت أخرجه الحاكم (۹۹/۱٦)ء‏ وفي إسناده: رشدين بن 
سعد» وهو ضعيف. 

(۱) حسن. أخرجه أبوداود (١٤٢۱)ء‏ والنسائی (۳/ 07): وأحمد (255711) والبخاري في «الأدب 
المفرد" (۷۰۵)ء والطحاوي في ”المشكل" (۱۷۵)ء وابن حبان (۸۹۳)ء والحاكم 
(۱/ 4-60 00): من طرق عن خلف بن خلیفة ثنا حفص بن عمر» عن أنس» وفيه: «فقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا ستل به أعطى» وإذا دعي به آجاب»» وهذا إسناد حسن. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) في المخطوطتین (الغفور)» والمثبت من ”دائع الفوائد". 

.)۱٦٠- ۱٥١ /۱( انتھیٰ من ”بدائع الفوائد*‎ )٤( 


7 ۰باب قَوْلٌ الله تَعَالّیٰ: إو الأَسمَاء الحُستیٰ فَادْعُوهُ بها 
ہجو سوفن مہ سو ررںہو ا ری اناناف .ہے سارہو ہچ ار تي شك 


فيه مسائل: 
الأول: إثبات الأسماء. 
الثانية: كونها حسنیٰ. 
الثالثة: الأمر بدعائه مها. 
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدین. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة: وعيد من ألحد. 


n:‏ الم E n a E i. a: aia a‏ ااا ا E‏ اام ححص عوکتم ب ا بك الل رب E o, E‏ يبلل i. e e. e a Î. r r E ges a, r e. ga r n E, o en n gr‏ ل ا ا 


: ترقخ 
جى 9ے میں جح 
ہے ور یر وی 


تے ۔. ۲ ات ہہ 


۷|۱ باب لا يُقال: السَّلامُ عَلَیٰ الله‎ ١ 





١‏ باب لا يقال: السلام على الله 
قال المصنف هلثه: باب لا يُقَالُ: السّلامُ على الله. 
في ”الصحيح؟ عن ابن مسعود مَل قال: كنا إذا كنا مع التب يك في الصلاة قلنا: 
السلام عل الله ٤‏ من عبادہ السلام عل فلانِ وفلان فقال النبي ایا : دلا تقولوا: السلام 
عَلَیٰ اللہ؛ فا اللہ هو السّلام). 


س سس مُگ ج م م کک یع میا کس کس اط س سے تت کد مد عم کے س کے کس کے ید ط× 


ش/ هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود والنسائي» وابن ماجه من 
حديث شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود وپ قال: كُنَا إذا جلسنا مع رسول الله 
ا في الصلاة قلنا: السلام علٰ ال قبل عباده» السلام علیٰ فلان وفلان...ء الحدیث'' 
وفی آخره ذكر التشهد الأخير. 

ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعودہ'' وذكر في الحديث 
[سبب]" النهي عن ذلك بقوله: «فإن الله هو السلام ومنه السلام»» " وقد كان النبي ہا 
إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» * 


))51٠/5؟( أخرجه البخاري برقم (815)» ومسلم برقم (٤٥٥)ء وأبو داود (۸٦۹))ء والنسائي‎ )١( 
.)۸۹۹( وابن ماجه‎ 

)٢(‏ رواية الترمذي بهذا الإسناد (۲۸۹) لیس فيها موطن الشاهد. وموطن الشاهد هو نهم كانوا يقولون: 
السلام علل الله وعلیٰ عباده. فنهاهم النبي کت عن ذلك. 

(؟) ساقط من [ب]. 

(:) لفظ الحديث: «فإن الله هو السلام»» وأما: «ومنه السلام)؛ فلعلها من حفظ الشارح. 


)٥(‏ أخرجه مسلم برقم ))09١1(‏ من حديث ثوبان ضيضه. 


000 باب ل يعال: السّلامُ عَلَى الله 
وك الحديث: (إِنَّ هذا [هو] " تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالئ»» " [وفي التنزيل 
ما يدل عل أن الله تبارك وتعایٰ يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالن]'" لاسَلامٌ قَوْلَا مِنْ 
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رب رجیم [يس:08]. 

ومعنیٰ قوله: (إن الله هو السلام» أنه تعالٰ سا م من کل نقص» ومن كل تمثيل؛ فهو 

(£) 

الموصوف بكل كمال» المنزہ عن كل عيب [ونقص]. 

قال ٤‏ ”البدائع": السلام اسم مصدر» وهو من ألفاظ الدعای يتضمن [الإنشاء 
والإخبار» فجهة الخبرية فيه لا تَنَاقِض الجهة الإنشائية] » وهو معنیٰ السلام المطلوب 
عند التحية» وفيه قولان مشهوران: الأول: [أن السلام هنا هو الله عزوجل» ومعنیٰ 

)0 ۰ ۰ 1 3 
الکلام] نزلت بركته عليكم» ونحو هذاء فاختير في هذا المعنیٰ من أسمائه عزوجل اسم 
5 ع 2_(/) 

السلام دون غيره من الأسماء. الثاني: [أن] السلام مصدرٌ بمعنئ السلامة» وهو 
المطلوب المدعو به عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه ياي مُتَكْرّا فيقول 
المُسَلّمُ: (سلام عليكم)» ولو كان اسمًا من أسماء الله؛ ل يُستعمل كذلك» ومن حجتهم: 
أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنئ» وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خيرًا 
ودعاء. 


قال العلامة ابن القيم هللته: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولین 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ تقدم هذا ضمن حديث طويل في باب (77): من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وأنه معضل. 
(۳) ساقط من [ب]. 

.] ساقط من [ب‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 


)٦(‏ في [ب]: أن الله عزوجل هو السلام ومعنیٰ السلام. 
(۷) ساقط من [ب]. 


1باب لا يُقال: المّلامُ على الله Vor‏ 
اكب یماں: السام عى لل امال 
َكل منهما بعض الحقء والصواب في مجموعهماء وإنما یتبین ذلك بقاعدةء وهي: أنَّ 
حقٌ من دعا الله بأسمائه الحسنیٰ أن يسأل في كل مطلوبء ويتوسل بالاسم المقتضي 
لذلك المطلوب» المناسب لحصولهء حتیٰ إن الداعي متشفع إلى الله تعالیٰء متوسل به 
إليه» فإذا قال: (رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب الغفور)؛ فقد سأله أمرين» 
وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه» [وقال مَك لأبي بكر 
لتك ]' وقد سأله ما يدعو به: «قل: اللهم أني ظلمت نفسي ظلم كثيراء وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك [وارحمني]" إنك أنت الغفور الرحيم» » 
فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل آتیٰ في طلبها بصیغة اسم 
من أسماء الله تعالیٰ وهو (السلام) الذي تطلب منه السلامة فتضمّنَ لفظ السلام معنيين: 
احدھما: ذکر الله. والثاني: طلب السلامة» وهو مقصود المُسَلَّمء فقد تضمن (السلام 
عليكم) [اسمًا] من أسماء الله» وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة.“ 


اس ع )<( ۰ )۷( 
وحتييمضده : اليراءة والخلاص والنجاة من [الشر]" والعيوب» وعلى هذا [المعنوا]” 
تدور تصاريفه» فمن ذاك قولك: سلمك الله. 


وفيه دعاء المؤمنین علل الصراط: رب م 


شر ٹم (۸) 


تل 


)١(‏ وقع في المخطوطتين: (وقال لعائشة...)ء والمثبت هو الصواب کما في ”البدائع". 

)٢(‏ إضافة من ”الصحيحين". 

(۳) أخرجه البخاري برقم (875) ومسلم برقم (٢۲۷۰)ء‏ من حديث أبي بكر تولته. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

.)١47-119 /۲( انظر: ”بدائع الفوائد"‎ )٥( 

)٦(‏ في [ب]: الشرور. 

(۷) ساقط من [ب]. 

(۸) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۲٤۲)ء‏ وعبد بن مید (٤۳۹)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: 
عبدال رحمن بن إسحاق الكوفي ضعيفٌ» وفيه شيخه: النعمان بن سعد» مجھولء وهو يخالف حديث - 


70 ١۱۔‏ باب لا يقال: السَّلامُ عَلَئْ الله 

لحا لل لم تت ا ار ا و ات ا ولتي 

ومنه: سَلِمّ الشيء لفلان» أي: خلص له وحده قال [الله] ‏ تعالیٰ: صرب الله ملا 
رجلا فيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ ورجلا سَلَمّا لِرَجْل7#الزمر:19]» أي: خالصًا له وحدہ لا 
يملكه معه غيره» ومنه السَّلْم ضد الحرب؛ لأن کل واحد من المتحاربین يخلص ویسلہ 
من أذئ الآخر؛ ولهذا بي [فيه] ” علیٰ المفاعلة» فيقال: [المسالمة مثل] المشاركة. 
ومنه القلب السليم» وهو النقي من الدغل والعيب. 

وَحَققِيْقَمّه: الذي قد سلم لله وحده» فخلص من دغل الشرك وَعِنلَهه ودغل الذنوب 
والمخالفات؛ بل هو المستقيم على صدق حبه» وحسن معاملته» وهذا هو الذي ضَمِنٌ له 
النجاة من عذابه» والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام؛ فإنه من هذه المادة؛ لأنه 
الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له» كالعبد 
الذي سلم لمولاه» ليس فيه شركاء متشاكسون؛ ولهذا ضرب سبحانه هذين الْمَتَلَيْنٍ 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك به 


الأرل: تفسير السلام. 
الثانية: أنه تحية. 
الرابعة: العلة في ذلك. 
الخامسة: تعليمهم التحية التی تصلح لله . 
= أبي هريرة ول في ”الصحیحین*: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللھم سلم 
سلّم؛؛ فهذا من قول الرسل» ولیس من قول المؤمنين. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) ساقط من .]١[‏ 
(۳) حصل تحریف في[ واباء والمثبت هو الصواب. 
)٤(‏ انظر: ”البدائم“ (۲/ ۱۳۴). 





قال المصنف جَاتَيْه: في ”الصحيح" عن ابی هريرة» أن رسول اله لا قال: «لأيقل 
و ۔ کو )١(‏ 


اللهك اغفْر لي إن شِئْتَ ته الهم ارحَمِْي إن شنت ولكن لِيَعِمٍ المسألة؛ ؛ فَإنَّ الله لا مكره له) . 


سے 


دوع > o‏ و )۳( 


ولمسلم: «وليعظم الرْغبة غبةء قن | لله لا يَتَعَاظْمَه شيء أغطاة». 


n. ااا یع‎ n ms ns. یما جیما .جیما ات ات ات لا ا ا‎ n نا کا اکا اکا اکا‎ ٠ایک‎ e a اکا نکیا‎ e السام‎ n ayes nk, illi, ajel ik ٠ک‎ E E E GS i کا اا کا‎ s,s. اا کت گا‎ n ناکم _-——=— سیت‎ mm yams. pep. ساس‎ gk. i pn للست‎ kiii, الات اساسا‎ lit i. ES لمق‎ r. a a فیس‎ 


ش/ بخلاف العبد؛ فإنه قد يُعْطِي السائل مسألته؛ لحاجته إليه» أو لخوفه منه» أو 
رجائه» فيعطيه مسألته وهو کاره» فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على 
مشیئة المسؤول؛ مخافة أن يعطيه وهو کاره» بخلاف رب العالمين؛ فإنه تعال لا يليق به 
ذلك؛ لكمال غتاه عن جميع خلقه» وكمال جوده وکرمه» وکلهم فقير إليه محتاجء لا 
يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام" 

وني الحديث: «يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقة سحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه م يغض ما في يمينه» وني يده الأخرئ القسط بخفضه 
ويرفعه» ٠‏ يعطي تعالٰ لحكمة ويمنع لحکمة وهو الحكيم الخبير» فاللائق بمن سأل 


.۲۹( 2 جد‎ )۷۱۷۷()٦٦۳۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۹ ۷٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وله 

(۳) يعني: يحصل بأمره؛ لقوله تعالى: إإِنّمَا مره ذا ]راد كيك أن كول دعن مك40 بس 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۹)ء ومسلم برقم (۹۹۳)ء من حديث أبي هريرة مَلله. 





الله أن يعزم المسألة؛ فإنه تعالیٰ لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة» ولا عن عِظم مسألة» وقد 


قال بعض الشعراء فيمن يمدحه: 
ويعظم في عين الصغير صغارها ویصغر فی عين العظيم العظائم''' 
[وهذا]" إل ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبدَ يُعْطِي تارة ويمنع أكثرء 
ويعطي كرمّاء والبخل عليه أغلب» وبالنسبة إل حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم» وأما ما 
يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر» يجود بالنوال قبل السؤال» من حين وضعت النطفة في 
الرحم» فنعمه علل الجنين في بطن أمه دارّةٌ يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطّفَ عليه 
والديه» ورباه بنعمه حتیٰ يبلغ أشده؛ يتقلب في نعم الله مدة حياته؛ فان كانت حياته علیٰ 
الإيمان والتقوئ ازدادت نعم الله تعال عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في 
الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا اللہ مما أعده الله تعا یٰ لعبادہ المؤمنين المتقين. 
وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق؛ فهو بإذن الله 
وإرادته وإحسانه إلى عبده. فالله تعا یٰ هو المحمود علل النعم كلهاء فهو الذي شاءها 
وقدرهاء وأجراها عن كرمه» وجوده» وفضله. فله النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
قال تعالى: وما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فمن الله ثم إا مَسَّكُمُ اضر فَإلَيْه تَجَأَرُونَ4 [النسل:٥٠].‏ 
وقد يمنع تعالى عبدہ إذا سأله لحكمة» وعلم بما يُصلح عبده من العطاء والمنع» وقد 
یؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرہ أو ليعطيه أكثر فتبارك الله رب العالمين. 


)۳٤٣٤( هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو ثاني بيت في قصيدة يمدح بها سيف الدولة سنة‎ )١( 
القصيدة:‎ 
على قدر أهل العزم تأق العسزائم وتات على قدرالكرامالمكارم‎ 
مع شرح الواحدي.‎ )۷۸٤ /۲( انظر: ”الديوان"‎ 
وقع في المخطوطتين: (وأما هذا)ء والمثبت أقرب.‎ )0( 





وقولہ: ولمسلم: «وليعظم الرغبة». 


أى: فی سؤاله رنه حاجته؛ فإنه العظائم کر ما و جو داء وإحسانًا. 
ي: في سڑالە ر ونه يعطي ٹم وجوداء وإ 


«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاہاء أي: لیس شيء عنده بعظيم» وإن عظم في نفس 
المخلوق؛ [لأن سائل المخلوق]' لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله» بخلاف رب 
العالمین؛ فان عطاءه کلام انما أَمرُهُ دا اراد سینا اَن يَقَولَ لَه كُنْ کون (یس:۸۲]. 


فسبحان من لا يقدر الخلق قذرَہ! لا إله غيره ولا رب سواہ. 


یر سی مد مد فیس سد a e‏ الا eee‏ اا ا ا ا 


الأولل: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 
الرابعة: إعظام الرغبة. 


الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


حسم حسم سس ے-ص× E‏ الا E‏ ات ات ات لا اه E‏ ااا کت 5ا سود سیا r‏ مسلاا لمات سات کا اا تا ااا امت کمن ات ااه عالت السو سس ات ماما کم( ات ات سی وکا الات کت صنتا: ايت سنا ااا کان مت سضئت کت کئتا اا کت ا اتد مہ gs n‏ ااا مرا لرگ اوت ات ات ات ان امسا a‏ دسا کستا کت تج سد سی 


.] ساقط من [ب‎ )١( 
. مراد المؤلف له أنه يحصل بمجرد قوله لاکن‎ )0( 


کے 


۷۸ ٥۔باب‏ لآ یقول: عَبْدِي وامتی 








۴ باب لا يقول: عبدي وأمتي 
قال المصنف ذلثته: باب لا بقول: عَبْدِي وَأَمَتي. 
في ”الصحيح" عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بيا قال: : لا يقل أَحَدُ کم یم 

ربك وَضیْ رَبَكَ. وَلْقَل: سَيې» ومَولاي وَلآ بقل َحَدٌ کم: ءَ عبدي. وأمَتي: وَليقل: 
ناي وثتانی وعَلابي؛.' 

ش/ قوله: باب لا یقول: عبدي وأمتي. 

ذكر الحديث الذي في ”الصحيح" عن أبي هريرة وبل أن رسول الله يا قال: الا 
يقولن أحذكم: أطي رَبك وض رَبك وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمتي» وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي). 

هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة؛ فالنبي باه هى عنها؛ تحقيقًا 
للتوحيد؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعا یٰ هو رب العباد حر جميعهم. فإذا اطق 
على غيره؛ شاركه في هذا الاسم» فينهئ عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية 
التي هي وصف الله تعا یٰء وإنما المعنیٰ أن هذا مالك له. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا 
الإعتبار» فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحیدء 
وَبُعدًا عن الشرك» حتئ في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم 
الرب تعالى» وَبُعْدِه عن مشاہة المخلوقين» فأرشدهم بيه إن ما يقوم مقام هذه 
الألفاظ٣‏ وهو قوله (سيدي ومولاي)ء وكذا قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي)؛ 


.)۲۲١۹( أخرجه البخاري برقم (٢٥٥۲))ء ومسلم برقم‎ )١( 
= والألفاظ المذكورة إطلاقها مكروه» والنهي الوارد إنما هو على سبيل الكراهة» والتنزيه؛ لقول الله‎ )( 


باب لا يقول: : عبدي وامتی و۷۱۰۹ 

حا ا ا ل ا ا رےے ہے ا 2 جج ے وت۔2 ہف 
لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء اللهء قال تعایٰ: إن كل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالِأَرْض إلا 
آتی الرَّحْمَنِ عبد [مریم:۹۳]ء ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ 
فنهاهم عن ذلك؛ تعظيمًا لله تعالیٰء وأدبًا و بُعْدّا عن الشركء وتحقيقا للتوحيدء وأرشدهم 
إل أن يقولوا: فتايء وفتاتي» وغلامي» وهذا من باب حماية المصطفئ اَل جناب التوحيد. 
فقد بلغ أنه كل ما لهم فيه نفع» وخباهم عن كل ما فيه نقص في الدینء فلا خير إلا 
َلْهِم عليه خصوصا في تحقيق التوحيدء ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه 


عليەء خصوصًا ما يقرب من الشرك لفظًا وإن ل یقصدء وبالله التوفيق. 





الأرل: النهي عن قول: عبدي» وأمتي. 

الثانیة: لا يقول العبد لسيده: ربّي. ولا يقال له: أطعم ربّك. 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي» ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتیٰ في الألفاظ. 


= عزوجل عن يوسف (تليقلة: لاذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك وقوله: #ارزْجمْ إلى رَبك 4ء وقول النبي يي «أن 

تلد الأمة رمها»» وقوله تعالى: راكوا الأَيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَاوِكُمْ وَإِمَائِكُمْ 14انور:٢۴)؛‏ 
وبؤب البخاري هلله في "صحيحه"؟: [باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي» وأمتي]. 

قال الحافظ مللنه: أي: وكراهية ذلك من غير تحريم؛ ولذلك استشهد للجواز بقوله تعاى: 
لوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُهْ 4۴ء وبغيرها من الآيات والأحاديث» ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي 
عن ذلك» واتفق العلماء علیٰ أن النهي الوراد في ذلك للتنزيه» حتیٰ أهل الظاهر؛ إلا ما سنذکرہ عن 
ابن بطال في لفظ (الرب).انتھیٰ 

قلت: وهو على سبيل الكراهة أيضًاء إلا أن الكراهة فيها شد هذا وليعلم أن الحكم قد يصل إل 
التحريم إذا صاحبه الاحتقار والأذیة للمملوك المسلم » أو صَاحَبّه الاختيال والتعاظم من السید 
وبالله التوفيق. انظر شرح الحديث من ٦الفتح*؛‏ و"المفھم؟ و”شرح مسلم؟. 


و 7ن ٤باب‏ لا یرد مر سال باللہ 
حو 6 ل 6 SD OE‏ مستت 


5- باب لا یرد من سال بالله 


ہو ےر دعم اسه کے ر وھ سم ےک 
عن این عمر ف قال: قال رسول اللہ :م سا لہ او ومن اسا با 


فأعيدوة ومن اکم فأجيئوة ومن صنع اکم مَعرُوفا فکافتوه فإن لم تجدوا ما 
سے ال سو اہ 


تکافئونه فاذعوا ۶ حتیٰ تروا نگم قد کَافأئموۃ). رواه أبو داود والنسائي بسند 
)١)‏ 


ش/ ظاهر الحدیث النهي عن رد السائل إذا سأل باللہ لکن هذا العموم يحتاج إل 
تفصیل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة» فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت 
المال [أن يُجاب] " قَبّعطیٰ منه عل قدر حاجته» [وما يستحقه] وجوئاء وكذلك إذا 


سأل المحتاج مَنْ في ماله فضلء فيجب أن يعطيه [علیٰ حسب حاله ومسألته» وأما إذا 


)٢۵٥٥٥( والنسائی (5/ ”8). وكذلك أحمد‎ ء)۱٦۷٢١(‎ )501١9( صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبخاري في ”الأدب المفرد“ (٢۲۱))ء وابن حبان (۸٤٣٤۳))ء والحاكم (١/٤١٥)ء وأبو نعيم في‎ 
”الحلیة" (۹/٦٢)ء وغيرهم» من طرق عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر به» وهذا إسناڈ‎ 
صحيح» وقد صححه شيخنا كله في ”الصحيح المسند" رقم (٦۷۳)ء والعلامة الألباني مل في‎ 
.)۲٢٢( «الصحيحة"‎ 
وأخرجه الطبراني في لکبیر؟ (۸٣۱۳)ء من طريق: أبي جعفر الرازي» عن حصين بن‎ © 

عبدال رحمن» وفی )١17570(‏ من طريق: العوام بن حوشبء كلاهما عن مجاهد به» دون قوله: 
اومن صنع إليكم معروقًا...) إل آخرہ. 
وإسنادہ الأول فيه: أبو جعفر الرازي» فيه ضعف. والإسناد الثاني صحيح. 

(0) زيادة من المطبوع يقتضيها السياق. 

(۳) ساقط من [ب ]. 


و هر م را هه ۱ 





سأل من لا فضل عندہہ فيستحب أن يعطيه] ‏ علا قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا 
يضر عائلته» وإن كان مُضطرًا؛ٍ وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ما جُہلُوا عليه 
من الكرم» والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الکتاب والسنة 
والثاني مذموم فيهماء وقد حث اللہ تعا یٰ عباده علیٰ الإنفاق؛ لِعظّم نفعه وتعديه» وكثرة 
رہ قال تعالن: آنا الین نا را ین طیات ما كسم وا رن َم 
الأَرْض ولا ت تيَمّمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا ١‏ تَعْمضُوا فيه وَاعْلَمُوا اَن الله 
غَيّ حَمِيدٌ * السَيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْمَقْرَ ويام مرن الختا راه بو دكم مَغْفْرَةً مِنْهُ وَقَضلا 
والله وَاسع م علي [البقرة:۲۹۸-۲۹۷]. 

وقال تعاى: #وأنفقوا مِمَا جَعَلْکُمْ 
خصال البر المذكورة في قوله: ليس البو أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ 
وَلَكِنَّ البرّ م ن آم واه وال الآ الیگ لتاب 5ال وَآتئ الال علیٰ ب 
وي الى وَاليتَامَئ وَالْمَسَاكِنَوَاننَ اليل وَالسَآئِينَوَفي الا أا العلا وآ 
الراة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَامَدُوا وَالصًابرينَ في البأسَاءِ والصّرّاءِ وَحِينَ ين ابس أُوْلَيكَ 
الّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْليكَ هُمُ الْمُتَقُونَ4 [البقرة ۷۰ء 


انت 


اسر 


مُسْتَخلَفْينَ فيه [الحديد:7]» وذلك الإنفاق فی 


فذكره بعد [ذکر]'” أصول الإيمان وقبل ذکر الصلاةء وذلك -والله أعلم- لتعدي 
نفعه» وذكره تعالیٰ في الأعمال التي أمر الله بها عباده» وتعبدهم بہاء ووعدھم عليها الأجر 
العظيم» قال تعال: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُْلمَاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَانئَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 


)١(‏ ما بین المعقوفين ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 


ر بے o‏ ع 
۷۰۲ 4 باب لا پرد مَنْ سَأَلَ باللہ 
STDOUT ™SSDOC GSTS)‏ می اررںت۔-۔۔رےے۔ ےو انںرے۔۔کی۔>شسشک> ور -۔رے۔ ہت 
و سے ا ر ۔ اوہ لم 7ج ر ر 0 و 0 س 
والمتصدقین وَالمتصّدقات وَالصائمين والصائمَات والحافظين فروجهم وَالحَافظات 
وَالذَاكِرينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَد الله لَهُم مَغْفِرَة 
وكان النبي بي يحث أصحابه علیٰ الصدقة حتئ النساء؛ نصا للأمة» وَحَثا لهم عل 


ما ينفعهم عاج واج وقد أثنوا الله سبحانه عل الآنصار 20 بالإيثار, فقال: 


اس 
27 


جرا عظيمًا# [الأحزاب:ه*]. 


E 


ا 


ر2 سے سے 3 


سر م کے +2 و ہچھ شيلم و کے سي سياه > GF‏ 22 
#ويؤئرُون على أنفسهمُ ولو کان بهم خصاصة وَمَنْ يوق شح تَفْيِهِ فَاوَلَیِكَ 
المفلحون# [الحشر:9]. 

والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة» وقد قال تعااٰ: ء 
وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَیٰ حب مِسْكينًا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد 
نكُمْ جَرَاءَ وَلا شكورًا [الإنسان:4-۸]ء والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة 


جذاء ومن كان سعيه للدار الآخرة رَغِب في هذا وَرَغْبِي وبالله التوفيق. 


ا 


قولمُ: «ومن دعاكم فأجيبوه»). 

هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: إجابة دعوة المسلمء وتلك من أسباب 
الألفة والمحبة بين المسلمين. 

فولي: «ومن صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه). 

نديهم ب عل المكافأة عل المعروف؛ فإن المكافأة علیٰ المعروف من المروءة التي 
يحبها الله تعالل» ورسوله ييه كما دل عليه هذا الحديث» ولا يهمل المكافأة عل 
المعروف إلا اللثام من الناس» [وبعض اللثام]' یکافئ علیٰ الإحسان بالإساءة» كما يقع 
ذلك كثيرًا من بعضهم -نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة- بخلاف حال آهل 
التقویٰ والإيمان؛ فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة؛ طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


۷١۳ باب لا يُردُ مَنْ سَأَلَ بالله‎ ٤ 
و ۔۔رےے سے‎ CE ںیرب -۔رےہہ تین‎ O  ےج لمح اح اا لي وي پور‎ 


سے یر ٣‏ حر ٴ۶ و 


كما قال تعال: اَم التي هي أَحْسَنْ سن السَّيكةَ تحن أَعُلَمْ بمَا يَصمُونَ * وَقُل رَبّ أعوذ 


بك مِنْ هَمَرَاتِ الشیّاطِین ٭* وَأَعُودْ بك رب أَنْ حضون [الونون:٦۸-۹:].‏ 





وقال تعالى: دقح باي هي أَحْسَنْ فِا الذي بيك وَبيته عَدَاوَةٌ كانه وَل حَمِيمٌ * 
وَمَا يُلَقَاهَا إلا الْذِينَ صَبْرُوا وَمَا يَقاهًا إلا ذو حَظ عَظیم4 افصلت:٣٣-٥٥]ء‏ وهم الذين 
سبقت لهم من الله تعالیٰ السعادة. 

قولم: «فإن لړ تجدوا ما تکافئونه فادعوا له). 


أرشدهم بيا إن [أن] " الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف» 


فیدعو له على حسب معروفه. 

قولٹ: «تروا). 

بضم التاء: تظنوا کم قد كافاتموه, ویحتمل أنها مفتوحة بمعنیٰ (تعلموا)» ويؤيده 
ما في ”سنن أبي داود؟ في حديث ابن عمر: (حتیٰ تعلموا)ء فتعين الثاني؛ للتصريح به. 


وفيه: «من سألكم بالله فأجيبوه). 
أي: إن ما سأل» فيكون بمعنیٰ: (أعطوه)» وعند أبي داود في رواية أبي نُهيك عن ابن 
عباس : «من سألكم بوجه الله فأعطوه» ''' 


و رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: «ومن سألكم بالله» كما في حديث ابن 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

)٢(‏ صحيح لغيره بدون زيادة «وجه». أخرجه أبو داود »)٥۱۰۸(‏ وأحمد (۸٢۲۲)ء‏ وأبو یعلیٰ (075؟) 
(٢۲۷))ء‏ والخطيب في التاریخ* (٤ؤ/۸٥۲)؛‏ من طرق عن خالد بن الحارث» حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي نهيك» عن ابن عباس به. وسقط من المطبوع من ”سنن أبي داود" كلمة: اوچەاء وانظر 
"جامع اللأصول" (۹۳۲۸))ء وإسناده فيه ضعف؛ لجهالة حال أبي نهيك» واسمه: عثمان بن نبيك؛ فإنه 
لم يوثقه معتبر» والحديث صحيح بشاهده الذي قبله عن ابن عمر اء بدون زيادة: «وجه». 


کرد مد e‏ بیو n n n n n n, n n o n n a‏ کا E‏ یسید جوا Al pr‏ صا فکتا۔ انتا n n n n‏ اکا اتا 5ا٦‏ کت n.‏ تا ناکرا i‏ کسر n GS I‏ ا سد عسصہ عم حصجہ a n‏ سوا حسصد سئت سس کت کک کا دہ مد صزد ۔ 


الأول: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سال بالله. 

الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة عل الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: احتیٰ تروا أنكم قد كافأتموه). 


ااا جس سس۶ r.‏ کنا کا حجلہ n.‏ تہ تہ جآ n n n‏ سس سک کا ککتا کا دوہ ۔رجسہ دسدہ دسہ حصعہ حصہ خست i‏ مت ککتہ دوہ حصدہ n‏ حسصدہ کجصد کہ 2 25 دسہ سط E ih i la a ey n a E. E E a‏ ل م i‏ سد 


)١(‏ كذا في رواية أبى داود )۱١۰۸(‏ ولک اا يعلل أخرجه من طريقه بلفظ: «من سألكم بو جه اللہ 
ورواية الخطيب ليس فيها زيادة «وجه). 


قح 
میں جا تھی ہی نایں جح 
ھکس سے ارو یی 


۲١١ الت الع ہا کت‎ CO 








قال المصنف ذلقه: باب لا يأل بوجي الله إلا الجَنة. 
7 وه 


عن جابر وك قال: قال رسول الله لله عة : لا يأل بوَجُو الله إلا الجَنة). رواہ 


ش/ قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 
ذكر فيه حديث جابر» رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله 0ة: «لا يسال 
بوجه الله إلا الجنة» ”" 


وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي ية عند منصرفه من [الطائف] حين 
كذَّبه أهلٌ الطائف ومن في الطائف من أهل مكةء فدعا النبي يك بالدعاء المأثور: (اللھم 
إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي» [وهواني على الناس» أنت رب المستضعفین, 
وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك 
غضب على فلا أبالي: غير أن عافيتك هي أوسع لي»] ' 

وني آخره: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» أن يحل بي سخطكء أو ينزل بي غضبك: لك العتبّى حتئ ترضئ. ولا حول ولا 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء‏ وكذلك البيهقي في 'السنن* (١١٤/٦٦۱)ء‏ وني ”لشب (۷١٣٥۳)ء‏ 


وابن عدي ف ”الكامل“ (۳/ 11°74(« والفسّوي )٥٦٤٤/۳(‏ والخطیب ف الم وضح 
/١(‏ 707-67 من طرق عن سليمان بن قرم بن معاذ» عن جابر به» وسلیمان بن قرم بن معاذ 


030 
ضعبف . 


(۲) في [ب]: أهل الطائف. 
(۳) ما بين المعقوفین ساقط من [آ]. 


5 
2 


3 وى 52 لاه ۱ 
۷11 ٥۔‏ باب لا سال ر جه الله | 


سر 








قوة إلابك» ^ 


والحديث المروي ٤‏ ”الأذكار»: «اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد)» وي 
ہے 2 ۰ ۰ 2 5 ١‏ 
أخره: «أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له السموات والارض). : 


وفي وجه: «أعوذ بوجه الله الكريم. وباسم الله العظيم وبكلاته التامة من شر السامّة 
واللامّة ومن شر ما خلقت أي رب۔ ومن شر هذا اليوم. ومن شر ما بعد وشر الدنيا 
والآخرة ' وأمئال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة. أو الحسان. 


فالجواب: أنَّ ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنةء أو ما يمنعه» من 
الأعمال التى تمنعه من الجنةء فيكون قد سأل بوجه اللہ وبنور وجهه ما يقرب إل الجنة 
كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعملء 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير" (۲۵/ ۳£(« وئی كتابه ”الدعاء“ رقم (١١۳١۱))ء‏ من 
حديث: عبدالله بن جعفر وق وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهو ضعیفء وأما ابن ہشام فذكره في 
«السّيرة؟ (7/ 448 )؛ عن ابن إسحاق بلاعًا بدون إسناد. 

(؟) ضعیف جدا. أخرجه الطبراني في ”المعجم الکبیر؟ من حدیث أبي أمامة (۸۰۲۷)ء وفي سندہ: فضال 
ابن جبير» وهو شديد الضعف. 

(۳) أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفا ت“ »)1۷٥(‏ عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه وفيه أنه يقول 
هذا الذكر مساءً. والشارح ذكر هذه الثلائة الأحاديث؛ لأن النبي بيذ استعاذ بوجه الله وهذا 
خلاف السؤال بوجه الله الجنة؛ فهو يريد أن يدلل علل أنه قد دُعي بوجه الله غير الجنة فخالفت 
الترجمة فأراد الشارح أن يجمع بينهاء لکن هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة» وهناك أحاديث 
أخرئ صحيحة. منها: حديث دخول المسجد: الأعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. وبسلطانه 
القدیم من الشيطان الرجیماء رواہ أبو داود (517)؛ وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
متا . ومنها: حديث نزول قوله تعالٰ: قل هُو الْقَاوُِ على أن ي َك عَلَيَكمْ عَنَابا ِن فَوقِكُم 4 
فقال النبي ہیئ: «(أعوذ بوجهك» أو مِنْ نَحْتِ أَرْجُلِكمْ 8 قال: «أعوذ بوجهك» #أؤ بسک 
شيعا ویذیق بَحْضَکُمْ باس بَعْضٍ #[الأنعام ٠٦:‏ قال: «هذا آهون)» رواه البخاری (57748) عن جابر 
یں وعل هذا فیجوز الاستعادة بو چه اللہ ومن باب الآدب لا يذكر وجه الله إلا في أمور جليلة 
عظيمة» وإن کان حديث الباب ضعيفًاء لکن هذا من حيث المعنوا. 


7 1 ره نس ہو 
6 باب لا سال بو جه الله إلا الجنة ۷۰۷ 








وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل)ء' بخلاف ما يختص بالدنياء 
المال» والرزق» والسعة في المعيشة؛ رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما 
يعينه عل عمل الآخرة» فلا ريب أن الحديث يدل علیٰ المنع من أن يسأل حوائج دنياه 
بوجه اللہ وعلٰ هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفئ, والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة علیٰ إثبات الوجه لله تعا یٰ؛ 
فإنه صفة كمال» وسلبه غاية النقص؛ والتشبيه بالناقصات كسابهم جميع الصفات أو 
بعضهاء فوقعوا في أعظم مما فروا منه» تعالى الله عما [يقول الظالمون الجاحدون] عَلوًا 
کبیڑا. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا: الإيمان بما وصف اللہ به نفسه في 
كتابه» ووصفه به رسوله اة في سنته» علیٰ ما يليق بجلال الله وعظمتہہ فيثبتون ما أثبته 
لنفسه في کتابه» وأثبته له رسوله يِه وینفون عنه مشابہة المخلوق» فكما أنَّ ذات الرب 
تعا یٰ لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


ل نا ب و "م 
الثانية: إثيات صفة الوجه. 


(۱) صحيح. أخرجه أحمد (٦/١۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲۱٤-۲۹۳/۱۰(‏ وابن ماجه )۳۸١٤(‏ 
والطحاوي في ”شرح المشکل؟ )7١77(‏ (5075)» وأبو یعلیٰ (۷۳٤٤)ء‏ والحاكم (۱/ ٥۵۲)ء‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة» عن جبر بن حبيب» عن أم كلثوم بنت أبي بكر» عن عائشة به مطولا في 
ضمن دعاء طويل علَّمه النبي ڳيد أن تدعو به. وهذا إسناد صحیح: رجاله ثقات. 

(۲) ساقط من [1]. 


۷۸ بَابُ مَا جَاءَ فى ال(لو) 
و سس م نر ہ۔رےہے ستنے 


٦۔‏ باب ما جاء ذ في ال<لو) 





يي | م E. E N‏ تا E.‏ کوک e.‏ س۱ س۲ا کک گکبیطا کاکتا .کا کککا کت۱ 7س کک .چو س٠‏ :۳ص ١‏ کاکت5ا u‏ کا کت٠ E E‏ کت٠‏ کک 2255-9595-2222 55252222 ا ۴۲کککتا٠‏ ۴ ککتا ککتا گککتا گت کت کنا کھت5ا ھن سان 


ش/ أي: من النهي عنه عند الأمور المكروهةء کالمصائب إذا جرئ بها القدر؛ لما 
فيه من الإشعار بعدم الصبرء والأسئ علیٰ ما فات مما لا يمكن استدراكه» فالواجب 
التسليم للقدرء والقيام بالعبودیة الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. 
والإيمان بالقدر أصلٌ من أصول الإيمان الستة. 

وأدخل المصنف وله أداة التعريف عل (لو)» وهذه في هذا المقام لا تفيد تعریفًا 
كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 


رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدابأعباء الخلافة کاماے''' 


م ۰ ساط ر 3 9 ر > 1ه ست ب کے 8 کر ہہ م 1۸ 
قال المصنف كَللَته: وقول الله تعا یٰ: ##يتقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شيء ما قتلنا هَا 


ها [آل عمران:4 .]١5‏ 


ش/ قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحبئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله ية حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله 
علينا النوم» فما مِنّا رجل إلا ذِفنه في صدره. قال: فوالله» إني لأسمع قول معتب بن قشير ما 
أسمعه إلا كالحلم: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا) فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل 


الله عز و جل: #يَقولُونٌ لو کان لتا مِنَ لامر سء مَا قَتذْنَا ما هنا © لقول معتب. رواه ابن 


)١(‏ الشطر الثاني زيادة من المطبوع. 


7 بَابُ ما جَاءَ فى ال(لو) ۷۹ 





تاجو ٠‏ أي: ا حنم لازم لا محید عن ولا 


li‏ سس عصہ حسہ حسہ e n‏ کا کا کا کا کا کا کا N‏ کلک کا دع سنا ہے م دک دج گا ککلا N‏ ککلا خلا کا N‏ کا N N‏ ککتا صن کس کسہ حسہ کسہ کسہ حسہ دسہ nn‏ وسور e‏ کا کا کا حصصدہ دکا کتکتا a‏ کا n‏ وڈ وت n n. n, n. n‏ صب gn‏ ککا کککا کک کککا کککا کک SS o‏ کڈ n‏ کس 


قال المصنف كلثته: وقوله تعا یٰ: #الذين 
قَيَلُوا4 [آل عمران:۸٦۱].‏ 


ش/ [قال العماد ابن كثير: #الَّذِينَ الوا لإِخْوَاتِهمْ وَفَعَدُوا لو أَطَاعُونًا م 
لُوا4] أي: لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» 
قال الله تعا یٰ: #قل فَاذْرَءُوا عَنْ أفسكم المَوْتَ إن كَنْتَمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران:158]» أي: 
إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت؛ فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت 
لابد آتٍ إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 
قال مجاهد عن جابر ابن عبدالله: نزلت هذه الاي في عبدالله ابن ابي يعني أنه هو الذي 
قال ذلك» وأخرج البيهقي عن أنس.ء أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا 
يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الآخریٰ 


-المنافقون- ليس لها هم إلا أنفسهم. أجبن قوم» وأرعبهء وأخذله للحق: #يَظُنُونَ بالله 
2 غَيْرَ الْحَنَّ ظَنٌ الْجَاهِلِيّة4 إنما هم أهل ريب» وشك بالله عزوجل.“ 


5 
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(0. ۹۱( وابن المنذر‎ )۱٦۸ /٦( حسن. أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ¥40(« وكذلك ابن جریر‎ (١) 
والبيهقي في فى ٦الدلائل"(۳/ ۳ء من طرق عن محمد بن إسحاق‎ ETT) وأبو نعيم في ”الدلائل؟‎ 
به» ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق؛ فهو حسن الحديث» وقد صرّح بالتحديث؟ فالحديث حسن»‎ 
وقد حسنه شيخنا الوادعي وه في ”الصحيح المسند من أسباب النزول؟.‎ 

() ما بين المعقوفين ساقط من اب ]. 

)٣(‏ ف ضعيف. أخرجه بن جرير (/ ۲۲۷)؛ من طریق' حسين بن داود الملقب ب(سُنيد)» عن حجّاج 

)€( ا البيهقى 2 ”الدلائل؟ (۳/ ا )ل وكذلك ابن حبان (۷۱۸۰) كلاهما من طريق: = 


۷۷ 7 بَابُ ما جَاءَ فی ال(لو) 
لح اون رت -۔۔-۔رےے تس ہو سخ ان ۱.--ےےسرےہف ‏ 


قولي: قد انهم أَنْفسْهُمْ». 


يعني لا يغشاهم النعاس من القلق» والجزع» والخوف: #يَظْنونَ بالله غَيْرَ احق ظَنّ 
الجاهلية ©. 


سے سے یی 





قال شيخ الإسلام لله -لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد- قال: فلما 
انخذل يوم أحد. وقال: يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. أو كما قال» انخذل معه 
خلقٌ كثير» کان كثير منهم لم ينافق قبل ذلكء فأولئك کانوا مسلمين» وكان معهم إيمان 
هو الضوء الذي ضرب اله به المثلء فلو ماتوا قبل المح والنفاق؛ ماتوا على الاسلام 
و يكونوا [من المؤمنين]”” حقًا الذین امتحنوا فثبتوا ء ولا من المنافقین حقًا الذين 
ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا 
بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان» ينقص إيمانهم كثيراء [وينافق كثير] '' منھم: 
ومنهم من يُظْهر الردة إذا كان العدو غالبًاء وقد رأينا من هذاء ورأئ غیرنا من هذا ما فيه 
عبرة» وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين علیٰ عدوهم؛ كانوا مسلمين» و 


يونس بن محمد» عن شيبان» عن قتادة» عن أنس به» وحصل من مطبوع «الدلائل" سقط من 
اللاسناد واستدركناه من ”تفسير ابن كثير" (۳/ ۲۲۸)ء وإسناده ظاهره الصحةء ولكن يظهر أن 
قوله: (والطائفة الأخرئ... إلخ) مدرج من بعض الرواة؛ فإن الحدیث قد أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹)» 
من طريق: يونس به» بدون الزيادة» وأخرجه البخاري (5077)» من طريق: شيبان» بدون هذه 
الزيادة. 
© وأخرجه البخاري 1A)‏ €۹(« والترمذي (۳۰۰۸) والطبري /٦(‏ ۲ء وابن أبي حاتم 
(ر٤٤٤٦)‏ والنسائي 5 ”الكبرئا" (۱۱۰۸۰) (۱۱۱۹۸) )١١١99(‏ والطبراني )٦9(‏ 
(۰٤۷٦٣)ء‏ من طرق عن قتادة بدون الزيادة» ويؤيد ذلك أن هذه المقالة رویت عن قتادة من قوله» 
أخرجه ابن جرير (٦/١٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۰)ء وابن المنذر (۱۰۸۹) (۱۰۹۰))ء من 
طرق عن سعيد» عن قتادة به. 
)١(‏ في [1]: مؤمنين. 
(۲) ساقط من [ب]. 


1 بَابُ ما جَاءَ فى اللو ) ۷۷۱ 





مؤمنون بالرسل باطتا وظاھرّاء لکن إيمان لا يثبت عل المحنة؛ ولهذا يكثر في هؤلاء ترك 
الفرائضء وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين قالوا: آمناء فقيل لهم: لم تَوْمِنُوا وَكِنْ 
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يّدخل الإيمَان فی فَلُوبِكَمْ4 [الحجرات:14]» أي: الإيمان المطلق الذي 
أهله هم المؤمنون حقا؛ فإنَّ هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعایٰء كما دل عليه 
الكتاب وألسنة. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل [الإيمان من 
القلوب]". تی 

قولم: وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. من إعانتهم العدو 
على المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجد في إطفاء نور 
الإسلام وذهاب أهله» وغير ذلك مما يطول ذكره» والله المستعان. 


قال المصنف جَهه: في ”الصحيح“ عن أبي هريرة َء أن رسول اللہ لا قال: «احرص 
س س مس وس هټ ض ل سن 3-7 * م 4 م کہ یق 2 ۲ 
على ما د ينفعك. وا ستین بالل ولا تعجزن» وإن اصاتك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت کا 
سے تیر 7 00007 ر م هه 7 رر سر ہر تک اسم کس من 6 
لكان کذا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: قَدَرَ الله وما شَاءَ فَعَلء فَإنْ لو تفتح عَمَل الشَيْطَان.''' 


ش/ قوله: في ”الصحيح"» أي: 7"صحيح مسلم". 

اختصر المصنف كله هذا الحديث» وتمامه عن النبي اة أنه قال: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير» احرص على ما ینفعك)ء أي: نی 
معاشك ومعادكء والمراد الحرص عل فعل الأسباب التي تنفع العبد في دُنياه وأخراه مما 


)١(‏ في [با: في القلوب. 
)٢(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ» (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)۲٦٦٤٢(‏ 


۷۷۲ 5 يَابٌ ما جَاءَ فی ال(لو) 








شرعه الله تعالیٰ لعبادہ من الأسباب الواجبة» والمستحبةء والمباحة» ويكون العبد في حال 
فعله السببَ مستعيئًا بالله وحده دون كل ما سواه؛ ليتم له سببه» وينفعه. فيكون اعتماده 
علا الله تعالى في ذلك؛ لأنه تعالیٰ هو الذي خلق السبب والمسبب: ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله به» فيكون اعتماده فی فعل السبب علل الله تعال» ففعل السبب سُنة والتوكل عل 
الله توحیدہ فإذا جمع بينهما؛ تم له مراده [بإذن الل].“' 

قولم: «ولا تعحزن». 

النون نون التأكيد الخفيفة» ناه بيه عن العجز وَذمّه» والعجز مذموم شرعا وعقلا. 
وني الحدیث: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت: والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنوا على الله الأماں)ء'' فأرشده لا في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: (لو 
أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذا) ولكن يقول: (قدر الله وما شاء فعل)» أي: هذا قدر اللہ 
والواجب التسليم للقدر» والرضئ بەہ واحتساب الثواب [عليه]. " 

قولم: «فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

أي: لما فيها من التأسف علیٰ ما فات: والتحسرء ولوم القدر» وذلك ينافي الصبر 
والرضئ» والصبر واجبء والإيمان بالقدر فرضء قال تعاؤا: ما أصَاب مِنْ مُصِيبَةِ فی 
الأزض وَلا في انمي كم إلا في اب مِنْ قَبْل ان تراما إِنَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ٭ لکد 
تسوا عَلَیٰ ما فاكم ولا تَفْرَحُوا بَا آنَاكُمْ وال لا حب کل مُخْتَالِ فَحُو ر4 [الدید:٢٦-٢٢].‏ 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(0) ضعیف. أخرجه الترمذي (۹٤٢۲)ء‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١۱۲)ء‏ وابن المبارك في 

”الزهد؟ (۱۷۱)ء والطيالسي (۱۱۱۲)ء والطبراني »)1/١57(‏ والحاكم )۲٥٥/٤١( )51//١(‏ من 

حديث شداد بن اوس تت وإسناده ضعيف. فيه: أبو بكر بن أبي مریم وهو ضعيف. وله شواهد 


شديدة الضعف لا تصلح للتقوية» وقد ضعفه العلامة الألباني كله في ”الضعيفة" (01*19). 
)٣(‏ ساقط من [أ]. 


٦۔بَابُ‏ ما جَاءَ فی ال(لّو) م۷۷۳ 
SHOE EE‏ جوز كحو DOE GDN SDT‏ لصتت 


(1) 


الجسد. 





وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن "" 

قال شيخ الإسلام -وذكر حدیث الباب بتمامه» ثم قال في معناه-: لا تعجز عن 
مأمور» ولا تجزع عن مقدورء ومن الناس من يجمع كلا الشرينء فأمر النبي كله 
بالحرص علیٰ النافع» والاستعانة بالل والأمر [يقتضي]" الوجوبء وإلا 
فالاستحباب » وخبئ عن العجز وقال: «إن الله يلوم على العجزاءٴ والعاجز ضد 
الذين هم ينتصرون, فالأمر بالصبرہ والنهي عن الجزع مأمورٌ به في مواضع كثيرة؛ وذلك 
لآن الإنسان بين أمرين: 

امز أَمِرَ بفعله» فعليه أن يفعله» ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجزء وَأَمْرٌ 
أُصِيب به من غير فعله» فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه؛ ولهذا قال بعض العقلاء -ابن 
المقفع أو غيره- الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع 
منه. وهذا في جميع الأمور لکن عند المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ 
فإنَ الله لم يأمره إلا ہما فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير له 


(۱) تقدم تخريجه في الباب رقم (75)) وهو اثر ثابت. 

(0) نقله عنه ابن القيم کله في ”المدارج" (7/ .)١67‏ 

(۳) في [ب]: مقتضي. 

)٤(‏ في [ب] زيادة في الحاشية: (هذا لورود الأمر عليهما). 

,)55 /5( ضعیف. أخرجه أبو داود (۲۷٦۳)ء والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (٦٦١)ء وأحمد‎ )٥( 
06 والبزار (۹٢۲۷)ء والطبراني في ”الكبير“ (۱۸/ ۹۷)ء وابن الستي في ”عمل اليوم واللیلا"'‎ 
والبيهقي ( ۰ءء من طرق عن خالد بن معدانء عن سيف» عن عوف بن مالك و یل به في‎ 
ضمن حديث طويل» وإسناده ضعیف؛ لجهالة سيف الراوي عن عوف.‎ 


۷۷۶ 71 بَاتَ مَا جَاءَ فی ال(لّو) 





فيه حيلة» وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله» واسم الحسنات والسيئات 
يتناول قسمين: فالأفعال مثل [قوله تعالى: إمَنْ جَاءَ بِالْحَسََةِ قلَهُ عَشْر أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ 
بالسَّيَّةِ فلا يُجْرَئ إلا منْكها) [الأنمام:٠٠٠]»‏ ومثل]'' قوله تعالم: إن اَحْسَتُمْ اَحْسَتمْ 
لأَنفسِكمْ وَإِنْ سات فَلَها 4 [الإسراء:۷]» ومثل قوله: 6٭وجزاء سخة سک مها 
[الشوری:٤٤]ء‏ ومثل قوله تعا یٰ: #بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْعَةَ وَأَحَاطَتْ به حَطِيئتة4 [البقرة:81] إل 
آیات كثيرة من هذا الجنس» والله أعلم.'' 

والقسم الثاني: ما يجري علیٰ العبد بغير فعله من النعم والمصائب» كما قال تعالى: 
ما أَصَابَكٌ مِنْ عَسَنَة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكة فَمِنْ لفك #[الساء:0]ء والآية 
قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين: النعم. والسيئة: المصائب. هذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع [كغيره] » ولعل الناسخ أسقطه. والله 
أعلم. 

ثص قال هَلله: فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إل القدر عندما يُؤمر به من الأفعال 
ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين 
أو بغير فعلهم؛ فاصبر عليه» وارض وَسَلَمْء قال تعالمم: ما اَصَابَ مِنْ مُصِيبة إلا بإذْنِ الله 
وَمَنْ يؤْمِنْ بالله يَهَدٍ كَلبَهُ[التغابن:1١]؛‏ ولهذا قال آدم لموسی: آتلومني على أمر قدره الله 


ی۶ ع : کچ 1 
عع قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسیٰ'؛ لأن موسئ قال له: لماذا أخرجتنا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /۱٦(‏ ۳۹-۳۸). 

(۳) ساقط من []. 

(:) أخرجه البخاري برقم (7504)؛ ومسلم برقم (٢٢٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة يل عن النبي 2# 
به» في ضمن حديث طويل. 


٦۔بَابٍُ‏ ما جَاءَ فی ال(لّو) ۷۷۰۵ 

مکچجچو سی مورع٭ت-رعے جا وہںت۔۔جچ۔محسقینںہہیت۔۔۔رہے ہس ؾ ورت۔ ہے سے ور ..۔۔۔رے۔ ہت 
ونفسك من الجنة؟ فلامه علیٰ المصيبة التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كونها ذنئل”' 
وأما كونها لأجل الذنب -كما يظنه طوائف من الناس-؛ فليس مرادًا بالحديث؛ فإن آدم 
ا كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب 





باتفاق الناس.انته " 


قال العلامة ابن القيم #كخه:فتضمن هذا الحديث الشریف أصولًا عظيمة من أصول 
الإيمان» أحدها: أن اللہ سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني: أنه يحب 


مقتضئ أسمائه وصفاته» وما يوافقها؛ فهو القوي» ويحب المؤمن القوي» وهو وتر 
[ويحب الوتر] » وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة» 
ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر 
يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 
ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه علیٰ ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو بذل 


الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص؛ كان حرصه محموداء وكماله 


)١(‏ هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الحديث: أنه لم يلمه على الذنب نفسه» وقد تاب منه آدم عليه الصلاة 
والسلام» لکن لامه على المصيبة» وهذه المصيبة من فعل الله قدّرها الله أزلًا أنه سیخرج من الجنة 
فلما توجه اللوم على المصيبة كانت الحجة لآدم؛ لأن المصيبة لا يلام عليهاء وإنما يلام على 
المعاصي» وحتئ المعاصي لا ينبغي أن يلام عليها الإنسان بعد التوبة منهاء وقد نص الله تعا یٰ على 
توبة آدم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالیٰ: تم اجْتبَاهُ رَبهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ) (ط:۷١٢٥]‏ 
والأقوال كثيرة في تفسير هذا الحديث» لکن أرجحها هذا الذي اختاره شيخ الإسلام» وتبعه علا 
ذلك ابن القيم رحمة الله عليهماء وهو أنه لامه على المصيبة» وهذا الشيء ليس بيده» وإنما قدره الله 
عليه» ولا يصح أن يحتج بهذا الحديث على عدم اللوم على المعصية؛ فلا يجوز لعاص أن يعصي الله 
ثم يحتج بالقدر علیٰ المعصیةء فقول آدم يل «...أمرٌ قدره الله عل ليس مقصوده الأكل من 
الشجرة» وإنما مقصوده الخروج من الجنة» هذه هي المصيبة. انظر ”شفاء العلیل؟ (ص٢٦-۳۲).‏ 

(0) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۸/ ۹-۱۷۸ ۱۷). 

)٣(‏ ساقط من [ب]. 


٦ ۷۷۹‏ ۔بَابُ مَا جَاءَ فی ال(لو) 








كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حریضّاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به؛ فإن 
حرص عل ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بقدر ما فاته من 
ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع» ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو 
بمعونة الله ومشيتته وتوفيقه؛ أمره أن يستعين باللہ؛ ليجتمع له مقام: #إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِیْن4؛ فان حرصه علیٰ ما ينفعه عبادة لله تعا یٰء ولا يتم إلا بمعونته» فأمره أن يعبده. 
وأن يستعين به» فالحريص عل ما ينفعه» المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل 
وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه؛ مع الاستعانة 
بمن أزمة الأمور بيده» ومصدرها منه [ومردها] ‏ إليه؛ فان فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 
عجزء وهو مفتاح عمل الشیطانء فيلقيه العجز إل (لو)ء ولا فائدة في (لو) ههناء بل هي 
مفتاح اللوم» والعجز. والسخط, والأسف. والحزن: وذلك كله من عمل الشيطان» فنهاه 
ا عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدرء وملاحظته. 
ونه لو قدر له لم يفته وم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة 
الرب النافذة التي توجب وجود المقدورء وإن انتفت؛ امتنع وجوده؛ ولهذا قال: «فإن 
غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»» 
فأرشده إل ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب. وحالة فواته؛ فلهذا كان 
[ھذا]'' الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدّاء بل هو أشد ضرورة [إليه] » وهو 
يتضمن إثبات القدرء والكسب» والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطتا في حالة 
حصول المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق.انتهى “ 

)١(‏ في المخطوطتين: (وموردها)» والمثبت أقرب. 

(۲) ساقط من [ب ]. 


(۳) ساقط من [أ]. 
)٤(‏ من ”شفاء العلیل* (ص 5-77 7) ط/ دار الكتب العلمية. 


7 بَابٌ مَا جَاءَ فی ال(لّو) ۷۷۷ 
ےجا سب اما تر ےے سب وکسا ہت جھ اہ سے ل ل تہ ری رت وو ہروا ےت TT‏ ومسي 





الو لی: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانیة: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الکلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص علیٰ ما ينفع مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهى عن ضد ذلك» وهو العجز. 


سن صص اس کس کس کصس ل ال ال ال جت سي لوس لبس لاس ماد گا مات کا ککتا' کک ککتا اا ات اا n‏ کنا ااا اوت ايت عتوائ. م سس لمات مات N‏ الات ککتا اکا ااا ااا اا ات کنا اا ١۳ص‏ اااي سو مده gr‏ ااه سس کنا کک ات ات کت اتا مات کا٠‏ مات ئا کک ھا کک E.‏ ست اروس اوس n‏ شومعد ااا اہ n‏ مد 


۷۷۸ ۷۔ بَابٌ النَهَىُ عَنْ سب الريح 





۷۔ باب الخشی عن سب الریح 


قال المصنف هلثه: باب النَّهْيُ عَنْ سب الرّيح 


عن أب وء أن رسول لله يك قال: «آا توا البح َا ريشم ما كرون َقُوُوا: 
ٔ-ھ 0_0 سر هم سے 31 اث م ر ره س 4 ت 
للم نَا سالك مِنْ حر ذو البح َير ما فبهاء وَحَْرٍ ما َرَت پو وَتمُوذُبِكَ مِنْ 
موہ الرّيح» وَشَرمَا فيه وَصَر ما رت بوه صححه الترمذي." 


ش/ قوله: باب النهي عن سب الريح. 

لأنہا إنما تہب عن إيجاد الله تعا یٰء وخلقه لهاء وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها 
وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل» وهو (الله سبحانه) كما تقدم في النهي عن سب الدھر 
وهذا يشبهه» ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه لعباده» فنهئ َه أهل 
الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يُقال عند هبوب 
ا «إذا رأت يتم ما تكرهون, فقولوا: اللهم. إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير 


ما فيها) د يعني إذا رأیۃ يتم ما تكرهون من الريح إذا هبت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ وكذلك النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (9775)» وعبدالله بن 
الإمام أحمد في ”الزوائد“ /٥(‏ ۱۲۳)ء والطحاوي في ”شرح المشكل" (۹۱۸))ء وابن السني (۲۹۸)ء 
من طرق عن محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن عبدالله» عن سعيد 
ابن عبدالرحمن بن أبي أبزئ» عن أبيه» عن أبي بن كعب» وهذا إسناد صحيح» وقد صححه شيخنا 
الوادعي لله في ”الصحيح المسند" رقم (٦)ء‏ والعلامة الألباني كله في ”الصحيحة" )۲۷٥٢(‏ 
وسب الريح حكمّه حكم سب الدهر» فهي من الأمور التي يسير الله بها بعض الأمور» فهذا الباب 
يعتبر جزءًا من ذلك الباب -سب الدهر- لکن إفرادہ له لعله بسبب أنه يحصل أكثر من غيره» وسب 
الریح قد يصل إل الکفر وذلك إذا نسب الفعل إل الريح» أو قصد بسبھا سب فاعلھاء وخالقهاء 
وهو الله جل وعلاء وإلا فهو محرم. 


۷۔ بَابٌ النهي عَنْ سب اریم ۷۷۹ 

پکتجچی۔ستعی ونٹپہیعے  SD OO GSS DOO‏ ہین یں یہ فینںت.-۔۔۔رمہ ہت 
وقولوا: ”اللھم إنا نسألك خير هذه الريح وخیر ما فيهاء وخیر ما أمرت ب ونعوذ يك 
من شر هذه الریحء وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)» فمی هذا عبودية لله» وطاعة له 
ولرسوله. واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التو حید 
والإيمان» خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو 


حقیقة الإيمان. 


مات الست اليا اميف a e:‏ لس سے سس سو لوت a‏ ااا مووود اريت جو اتا گت ات الات کک a‏ اريت الس a r E‏ الس سے برستت الات a e a a a a a‏ الاك ککتا' کئ: ارين ريب لات ات لات ات سا r.‏ نس اس کس ست مسف ست ۴صجسد سموصد وروت اا r‏ ا دہ کے عممد ات ات اا ات اا e‏ گت سے سوہ دن 


الأول: النهي عن سب الريح. 
الثانیة: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رآئ الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخیر وقد تؤمر بشر. 


میس N‏ حصصہ حسم صن صن نت کک ص n‏ سس تا کل کا گل کا ککتا سکتا ست اماق i‏ عکلہ وہ ست ست دہ ہے ميساقت کھت مت حسہ × لات ماد سات عمصد اک موہ اتات حصہ× n‏ گنا“ الا ہہ ااا حصحہ: حجصہد مس حا تہ ااا الات o a a‏ کا کک کروی a.‏ لات لات E‏ گا ااام a‏ کمن a r‏ دا جا ما سای عقہ مد مس ہ 


۷۸۰ 8ه بَابٌ قول الله تعَالیٰ: ينون باللو غَيْرَ الح ظن الجام اب4 
نلج ےحہتت مت.-۔۔رےے۔متن)وںیٹیت۔-۔۔ہیس۲ستیئیوںمرت-- ہے کی و رج ۔٭۸ےحىہتوو‌نرے-۔۔رےے سیت 


سے و سر تج ار 


۸-۔ باب قول الله قعالمی: (يَطُونَ باش عَْر الح طَنَّ الجَامِلِئة4 
قال المصنف طلله: بَابٌ قَوْلُ الله تََالَ: «يَظنونَ بالله غَيْرَ الق طَنَّ الجَاهِلِية 
يقولون هل لتا مِنَ الأمْر مِنْ شَيْء فل إن الأمْرَ كُلَهُ لله يُحَفُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا يبْدُونَ لَكَ 
يَقولونَ لو کان لتا وِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ما فيلت ماهتا قل و كنم في بُيوِكُمْ لَبَرَرَ الَِّينَ كيب 
نهم لقنل اى مَضَاحِعِهمْ وَِيِيّ اللہ کا في صُدُورِكُمْ وحص ما في قُلُويكُم َا 
عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدورٍ14آل عمران:154]. 
وقوله تعال: #الظَانِينَ اللہ ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهمْدَائرةُ السّوْءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَمََهُم 


کے 
سے حم س 
سر ص ةر فى سر سر ٹاہ 


وَأَعَد لهم جَھَنَم وَسَاءَت مَصسیرا14الفتح:٦].‏ 
وربور یر ہو یں ہے پر وس ادك E‏ صرف ف ةم 
ش/ قوله: باب قول الله تعالیٰ: #إيظنون بالله غیْر الحق ظن الجَاهِلِيّة يتقولون هَل لنا 
of 7‏ 0 4 0 ره 3 of‏ وو 7 02 
مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قل إن الام كله و4 الآية. 
هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالیٰ في ذكر وقعة أحد: ثم أَنْرّلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْد 
العم أَمَنَهَ تُعَاسّا يَعْسَى طَائِفَةَ مِنْكَمْ4) يعني أهل الإيمان» والثبات» والتوكل الصادق 
وهم الجازمون بأن الله تعالل ينصر رسوله يِه وينجز له مأمولّه؛ ولهذا قال: وَطَائِفَة قد 
أُمَمَنْهْمْ امم يعنى لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع؛ والخوف: #يظنونَ بالله 
جم لس تھے ا کی 5 ° سھھ×, FF‏ 1 ه عدي ۔ ۳ ۔ ° ۴ 
غَيَْ الْحَن ظنٌ الْجَامِليّة 4ء كما قال تعا یٰ: بل نتم أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالمُوْمِنْونَ 
ہ ەا ,۶س ہھو۔ ساس , ا نثر۔ ھی ہبہ ریم ہ3٥2‏ دساو م 
ّى أَهْلِيهم أبَدَا وَرْيّنَ ذلك في قلوبكم وَظتنْمْ ظَنّ السّوْءِ وَکَنتَمْ قُوْمَا بُورًا) [الفتح:؟1]. 
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أا الفیصلةء وأن 
الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة؛ 


تحصل لهم هذه الأمور الشنیعة. 


۸-باث قَوْلُ الله تعالیٰ: طإبَظون بالله غَيْرَ الحَنّ ظََّ الجَاهلة 4 ۷۸۱ 
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U ہس کے‎ e : ہس اللفال‎ : 5 
قال العلامة ابن القيم كت في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسّر هذا الظن‎ 
الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه اج ينصر رسولّه. وأن أمره سيضم حل » [وأنه يسلمه‎ 
1 بن م ع‎ 2 (٢( 
للقتل]ء وفسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره» ولا حكمة له فيه» ففسر‎ 
بإنكار الحكمة» وإنكار القدرہ وإنكار أن يتم أمر رسوله يك ويظهره علیٰ الدين كله هذا‎ 
هو الظن السوء [الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: وذ‎ 
المُنَافِقِينَ وَالمْنَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشركاتِ الات بالله ظَنَّ المُوْءِ]''' عَلَيْهِمْ دَائْرَةَ‎ 
از ریب ات عله ولع أده م کات توب فت« راس اد‎ 
هذا1هو]“ ظن السوء وظن الجاهلية» وهو المنسوب إل أهل الجهل» وظن غير الحق؛‎ 
لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلاء وذاته المبرأة من کل عيب وسوء‎ 
وخلاف ما يليق بحكمته و ححمده» وتمرده بالإلهية. وما يليق بوعدہ الصادق الذي لا‎ 
بخلفه» وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولجنده بأنهم هم الغالبون»‎ 
فمن ظن به أنه لا ينصر رسله» ولا يتم آمره» ولا يؤيده» ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم‎ 
بأعدائهم [ويظهرهم] » وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد.‎ 
7 )٦( 
[والباطل عل الحق] إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالًا لا يقوم‎ 
ضعيف. أخرجه ابن جرير فی ”تفسيره؟ [آیة:١٤٥۱] من سورة آل عمرانء وهو مُعضل؛ لأن ابن‎ )١( 
جريج لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» وفيه: الحسين بن داود الملقب ب(سُنید): وهو ضعيف.‎ 
إضافة من ”الزاد“.‎ )٢( 
ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين. ومثبت من ”الراد؟.‎ )۳( 
ساقط من (ب].‎ )٤( 
.]1[ ساقط من‎ )٥( 
إضافة من الزاد*.‎ )٦( 


4 ۸باب قول الله تعَالیٰ: #يَظنونَ بالله عير الحَی ظَنٌ الجاهلية‎ VAY 
سات‎ SIDO ہي ون( .یی‎ TET SDOOC GAD OOC SSD OGS GSD 
بعده أبدّا؛ فقد ظن [به] " السوءء ونسبه إل خلاف ما يليق بجلاله وكماله» وصفاته‎ 
ونعوته؛ فان حمده وعزته [وحكمته]" وإلهيته تأبىا ذلك» وتآبیٰ أن يذل حزبه وجنده.‎ 
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظن به‎ 
ذلك؛ [فما عرفه» ولا عرف أسماءه. ولا عرف صفاته وكماله.‎ 

وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره] ؛ فما عرفه» ولاعرف ربوبيته 
وملكه» وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّرَ ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة 
وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة» 
وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتہاء وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا 
يخرج تقديرها عن الحكمة؛ لإفضائها إل ما يحب» وإن كانت مكروهة له» فما قدرها 
سدّىء ولا شاءها عبثاء ولا خلقها باطلا: ذلك ظَنٌ الَذِينَ کَفرُوا ريل لِلَّذِينَ كَفْرٌوا مِنَ 
التَار [ص:۲۷]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» 
ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته» وموج حكمته وحمده. 
فمن قنط من رحمته» وأيس من رَوْحه؛ فقد ظن به ظن السوءء ومن جوز عليه أن يعذب 
أولياءه مع إحسانہم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يترك خلقه سدئ معطلين عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله. 
ولا ينزل إليهم كتبه» بل يتركهم عَمَلَّا كالأنعام؛ [فقد ظن به ظن السوء] » ومن ظن أنه 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)٢(‏ إضافة من «الزاد؟. 
(۳) إضافة من «الزاد". 
)٤(‏ إضافة من ”الزاد“. 


8" بَابٌ قول الله تَعَالَیٰ: ينون بال غَیْر الحی ظن الجام لہ ۸۳ 





لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يَجَازِي المحسن فيها بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه [وصدق]' 
رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال آمره 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقب ہما لا صنع له فيه» ولا اختيار له ولا قدرة» 
ولا إرادة له في حصوله» بل يعاقبه عل فعله هو سبحانه [به] "> أو ظن به أنه يجوز عليه 
أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله» ويجريها على 
أيديهم؛ یلوا بها عباده» وأنه يحسن منه كل شيء حتیٰ يعذب من أفنیٰ عمره في طاعته 
فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته» وعداوة رسله 
ودينه» فيرفعه إلى أعلیٰ عليين» وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء ولا يعرف امتناع 
أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخر؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» 
وترك الحق؛ لم يخبر به» وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات مُلَعْرْ ولم يصرح 
بده وصرح داثمًا بالتشبيه» والتمثيل» والباطلء وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم. 
وقواهم» وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله علل غير تأويله» ويتطلبوا له 
وجوه الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابف 
بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 


۷۸ ۸۔بَاب قول الله تَحَالَ: #إيَظُونَ بالله عير الحَقّ ظَنّ الجَاهلِيَة4 
ET SDOC GSD‏ ...۹ے +ەہ SSDOO‏ یع سشسیووںوت میتی SIDO‏ ومست 


يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الالفاظ التي توقعهم في 
الاعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدئ والبیان؛ فقد ظن به ظن 
السوء؛ فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو 
وسلفه؛ فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال: إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان» وعن 
التصريح بالحق إلى ما يوهم» بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد؛ فقد ظن 
بحكمته و رحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وأن الھدیٰ 
والحق في كلامهم وعباراتهم» وأما كلام اللہ [فإنما] ‏ یؤخذ من ظاهره التشبيه 
والتمثيل» والضلال» وظاهر كلام المتهوكين والحيارئ هو الهدئ والحق؛ فهذا من سوء 
الظن بالله. 

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاھلیة 
[ومن]'” ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر علیٰ إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن به 
ظن السوء. 

ومن ظن أنه كان مُعَطَّلَا من الأزل إل الأبد عن أن یفعلء ولا يوصف حینئذ بالقدرة 
على الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا یسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات ولا عدد السموات: ولا 
النجومء ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم» ولا یعلم شيئًا من الموجودات في الأعيان؛ فقد 
ظن به ظن السوء. 


)١(‏ في[ب]: فاله. 
(۲) ساقط من [ب]. 


۸۔بَابٌ قَوْل الله تَعَالّیٰ: ينون بالله غَيْرَ الى َر الجَاهلة 4 ۷۸۵ 
رإچی ہت 220022 )22000222-22-5200 2 DOT‏ 2 


ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادة. ولا کلام يقوم به وأنه لا 
يكلم أحدًا من الخلق» ولا يتكلم أبڈاء ولا قال ولا يقول» ولا له أمر ولا نبي يقوم به؛ فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لیس فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» وأن نسبة ذاته إلى عرشه 
كنسبتها إل أسفل سافلینء وإلیٰ الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أَعلیٰ 
ون من قال: (سبحان ربي الأسفل) كان کمن قال: (سبحان ربي الأعلل)؛ فقد ظن به 
أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد كما يحب الإيمان» 
والبر والطاعة والإصلاح؛ فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا یحب؛ ولا يرضئ» 
ولا يغضب. ولا یسخط ولا يوالي» ولا يعادي» ولا یقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب 
منه أحدء وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه 
المفلحين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين» أو يفرق بين المتساويين من كل وجه؛ أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل 
تلك الطاعات في الجحيم آبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جمیع طاعاته ويخلده في 
العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد ساعات عمره في مساخطه. ومعاداة 
رسله ودینه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولدّاء أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أنَّ بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» وأنه نصب لعبادہ أولياء من دونه يتقربون مهم إليه» 
ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فیدعونہم؛ ویخافونہم؛ ويرجونهم؛ 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 


9 ص 3-9 9 2 و 1 g~‏ 0-1 خی حر تر 
۷۸۹ 8 بَابٌ قول الله تَعَالَئ: #يظنون باللو غَيْرَ الح ظَنّ الجاهلة 4 
ججح ور 2 6ج DOE‏ یہن ن رے۔۔ جج STD OC‏ 


ومن ظن به أنه ينال ما عندہ بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه؛ فقد 
ظن به خلاف حكمته» وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء» ومن ظن 
به أنه إذا ترك شيئًا لأجله لم يعوضه خيرًا منه» أو من فعل شيئًا لأجله لم يعطه أفضل منه؛ 
فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه يغضب عل عبده» ويعاقبه» ويحرمه بغير جرم ولا 
سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرع إليه» وسأله» واستعان به 
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو 
آهله» ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاہ كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعاته؛ فقد ظن به 
خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده» وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 


ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه. وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه أولیاء 


بر 
۶ 


ودعا من دونه ملكا أو بشرًا حيًا أو میتّا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من 
عذابه؛ [فقد ظن به ظن السوء] ”" 

فأكثر الخلق» بل كلهم -إلا من شاء الله- يظنون بالله غير الحق وظن السوء؛ فإن 
غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. 
ولسان حاله يقول: (ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه)» ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسر علیٰ التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأئ 
ذلك فيها كامنًا كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو 
فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتًا علا القدرء وملامة لەء واقتراحًا له» خلاف ما جریٰ به 


وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وکذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سام؟ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


۸باب قَوْلُ الله تَعَالَى: بَظُنونَ بالله غَيْرَ الحَن طن الجَاهاية 4 ۷۷ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلافإن لا إخالك ناجيا 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إل الله ويستغفره في كل وقت من 

ظنه بربه ظن السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي مأوئ كل سوء ومنبع كل شر المركبة 

على الجهل والظلم؛ فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم 
الراحمين» الغني الحميد الذي له الغنیٰ التام» والحمد التامء والحكمة التامة» المنزه عن 
كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه 

وصفاته كذلك. وأفعاله كلها حكمة ومصلحة و رحمة وعدل» وأسماؤه كلها حسنیٰ. 
فلا تَظسینْ بِرَتّكَ ظَنّ سَؤءِ دال أؤنيئئبالجَييل 
وَفَلْ ياتفش مَاویٰ كَل سُوءِ جسي الكَبْرَمِنْ مَیست بَخیسل 
وطن نفيك الشُوآئ تَجلْمَا کےا وخَيرْهَاكَلمُْبَجِيلٍ 
وَمَابِكمِنْ تُْقَىفِيَهَاوَخَيْرٍ فتِلكمَوَاهِبٌالرَّبٌ الجَلیسل 
وََيْسَ سا وَلا ینا وَلَیسنْ ير ‌الرخمنفاشكرللدليل“ 
قولث: لالظَانِينَ پاللو ظَنَّ السَّْءِ4. 
قال ابن جرير في ”نفسیرہ*: #وَيُعَذبَ المَُافِقِينَ وَالمَُافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ 

وَالمُشْرِكَاتٍ الظَانّينَ باو ظَنَّ السو الظانین بال أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك عل 

أعدائك» وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا علا كلمة الكافرين به» وذلك كان السوء من 

ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع» يقول تعالیٰ ذكره: علل المنافقين والمنافقات. 

والمشركين والمشرکات: الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء» يعني دائرة العذاب تدور 


.)۲۳ ٦-۲۲۸ /۴( انتھیٰ من ”زاد المعاد“‎ )١( 


۷۸ ۸ات قَوْلُ الله تَعَالیٰ: «يَظُنونَ بالله غَبْرَ الحَقّ ظن الجاملة 4 
ےو ہت مںوت۔-۔۔رےہ تو ںں رب وشا ون ہںوت.۔۔رےے GAD OO‏ ہے یر ہر لشي 


عليهم به. 

واختلفت القَرَآَةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السٌوء ر بفتح السين» 
وقراً بعص قراء البصرة دائرة السّوء بضم السين» وكان الفراء يقول: الفتح فشي ' ف 
السين» وقل ما تقول العرب دائرة السّوء بضم السين. 

قولم: لوَعْضِبَ الله عَليْهُم4. 

يقول: ونالهم بغضب منه» لوَلعَنَهُم 4 يقول: وأبعدهم فأقصاهم من رحمته. 

وعد لهم ج جهنم يصلونها يوم القيامة» #وَّسَاءَتٌ مَصِيرَاك يقول: وساءت جهنم منزلًا 
يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات» والمشركون والمشركات " 

وقال العماد ابن كثير: #ويعذ یَذبَ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِمَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشركاتِ 
الظَّنّينَ بالله ظَنّ السَّوْءِ»» أي: يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول ية وأصحابه أن 
يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال تعالى: #عَلَيْهِمْ دَايِرَة السَّوْءِ#» وذکر في معنیٰ الآية 
الأخرئ نحوًا مما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعا یٰ. 

قولم: قال ابن القيم لإعله. 

الذي ذكره المصنف في المتن قدمته؛ لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» ومن عرف نفسه. 


.] انتهئ من تفسیر ابن جرير؟ سورة الفتح [آية:1‎ )١( 


۹۔باب ما جَاءَ فی مُنکری القدر ۷/۹ 





۹ باب ما جاء في منكري القدر 


قال المصنف طَلله: باب ما جاء في منكري القدر 


a n ns E an ln n. ny n, E. N E alin کیو سوہ جرد سءستا‎ OEE, سوہ وہ سدے' کا کا کا دص صصد حسصہد عنظ ککلظا‎ n. N, A n. n n n. n n E n ln n أ کا٦ | کرو ا‎ ln n س. سے سا کا کک کصدہ صصہ <سہ سد ددہ' ککت' کت کت ک؟ حصہ‎ n n, n 


أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن ابن عمر ميا عن النبي 
ييه قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا 
تشھدوم).'”' 

وعن عمر مول غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة -وهو ابن اليمان- وما قال: 
قال رسول الله بَكِِ: «لكل أمة مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال. وَحَقَ على 


الله أن يلحقهم بالدجال» " 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبو داود (۹۱٦٦٥)ء‏ وكذلك الحاكم /١(‏ ١۸)ء‏ والبيهقي »)۲٠۳/۱۰(‏ من 
ع 0 ئا اع 2 
طريق: عبدالعزيز بن أبي حازم به» وإسناده ضعیف؛ لانه منقطع؛ فان آبا حازم لم يسمع من احد من 
الصحابة غير سهل بن سعد يِل وقد وُجد في أسانيده اختلاف. وصح عن ابن عمر موقوفًا من غير 
وجه كما في ”العلل؟ للدارقطنى (۱۳/ 7 .)١٠١‏ 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (٤٦٦٥)ء‏ وأحمد ۰۷٤ /٥(‏ ٥)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة" (۳۲۹) 
وعبدالله بن أحمد في ”السنة“ (۹٥۹)ء‏ والطيالسي (٤٣٦٥)ء‏ واللالكائي .)۱۱٥٥١(‏ وإسنادہ ضعيف». 
فيه الراوي عن حذيفة رجلٌ مبهم» وعمر مول غفرة فيه ضعف» وقد رواه عمر مول غفرة في طريق 
أخرئ عند أحمد (٢/٦۸)ء‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" (۴۳۳۹ء عن ابن عمر مباشرة. 
© وله وج آخر كما في ”العلل؟ للدارقطني (۱۰۲/۱۳)ء وقد وجد خلاف في الإسناد. 
# والحديث له شاهد من حديث جابر ينل عند ابن ماجه (۹۲)ء وابن أبي عاصم (۳۲۸) 

والفريابي (۲۱۹)ء والآجري (ص ۱۹۱-۱۹۰) وفيه ثلاثة من المدلسين كلهم عنعنواء وهم: = 


۷۹۰ ۹۔باب ما جَاءَ فى مُتْكِري القذر 


e a r حا‎ r ا‎ e ات‎ E a n ڈیو‎ a سد سد ات‎ a ا‎ a. r کک اا سک عقسد سات‎ E a e a r کا‎ e. e a اموت‎ ص١‎ a لوست‎ a ست‎ a امس امس‎ i a lk کا جسکا‎ E E کک کا اف‎ ES ES a. e e ٠۷ص. وروت‎ n امت ترون‎ a سد سد جس‎ le ساد ساف‎ E. a. کا لا ااا کک‎ 








قال المصنف هَلته: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لَّوْ كان لأَحَدِهِمْ مِثْلّ 
اح دما ثم أَنققَُ في سبيل الله ما قَبلَه الله مل حَتّیٰ يُؤْمِنَ بالقدرء ثم استدلٌ بقول النبي 
كل لان أن تؤْمِنَ بالله وَمَلاَتِكَيه وَكُتهِ وَرُسْلِ وَاليُوم الآخر. وَتُؤْمِنَ بالقدرِ خَبْرہ 

ش/ حديث ابن عمر أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
عن يحيئ بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أناء 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حَاجيْنٍ أو معتمرين» فقلنا: لو لَتِيْنَا أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في 
المسجدء فاكتنفته آنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إ٤‏ فقلت: أبا 


١ =‏ بقية بن الوليد. )٢‏ ابن جريج. ") أبو الزبير. 

© والحدیث له شاهد من حديث أنس بن مالك ووه أخرجه الطبراني في اللأوسط» :)٦٢١۷(‏ 
حدثنا علي بن عبدالله الفرغاني» حدثنا هارون بن موسئ الفروي» حدثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض» عن حیدہ عن أنس به. وهذا إسناد حسن لولا عنعنة حمیدء وقد جزم بعض الحفاظ بأن 
هيدا روئ أحاديث أنس التي لم يسمعها منه بواسطة ثابت» وقتادة» وهذه أحسن طرق الحديث 
فيما اطلعت عليه ثم رأيت الإمام أحمد قد خالف هارون بن موسیٰ الفروي؛ فرواه في مسنده 
(008) عن انس بن عياض عن عمر مول غفرة» عن ابن عمر به. 

© وله شاهد من حديث أبي هريرة و أخرجه الفريابي (۲۳۲) (۲۳۳)ء من طريق مكحول» عن 
أبي هريرة» ولم يسمع منه» والراوي عن مكحول: سليمان التيمي» رواه مرة عن مكحول مباشرة» 
ومرة بواسطة رجل مبهم. 
فالحديث بہذہ الطرق مع الموقوف عن ابن عمر يرتقي إل الحسن» وللحديث طرق أخرئ 

واهية» وقد ذكرت أحسن طرق الحدیث: وبالله التوفيق» لکن زيادة: وهم شيعة الدجال وحق على 

الله أن يلحقوا بالدجال» ليس لها شواهدء وسُمُّوا مجوسًا؛ لأمهم أثبتوا خالقين: خالقًا للظلمة 

وخالفًا للنورء والقدرية أثبتوا خالقين مع اللہ فجعلوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم ليس لله فيها 

مشيئة» ولا خلق» ولا قدرة» هذا هو وجه الشبه بينهم وبين المجوس. 


بَاب ما جَاءَ فی مُنكري القدر ۷۹۱ 





عبدال رحمنء إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلمء يزعمون أن لا قدرء 
والأمر أنّف. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم براء مني» والذي 
بحلف به عبد الله بن عمرہ لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذھبّاء فأنفقه؛ ما قبله الله منه حتیٰ 
يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب مل قال: بينما نحن عند رسول الله كل إذا 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد حتئ جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه علیٰ فخذيه. 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله يك «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
ال وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًا»» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن باش وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 
خيره وشرہ) قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنھا بأعلم من 
السائل»» قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» قال فانطلق» فلہثت ثلانًا -وني رواية مسلم: مَل - 
ثم قال: «يا عمر أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكه». ”7 

ففي هذا الحديث: أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة» فمن م 
یؤمن بالقدر خيره وشره؛ فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده فيشبه من قال الله 


رو 


فيهم: #أنتَؤْمِنونَ ببعض الْکتاب وترون بِبَعْض 1#البقرة:44] الآية. 


.)٦١( والنسائی (۸/ ۹۷)؛ وابن ماجه‎ )۲٦٦٢( أخرجه مسلم برقم (۸)ء وأبو داود (٥1۹٥)ء والترمذي‎ )١( 


V4‏ ۹باب مَا جَاءَ فی مُنكري القَدَر 





قال المصنف كلله: وعن عبادة بن الصّامت ول أنه قال لابنه: يا سى إنك لن تجد 
طَعْمَ الإيمان» حت تَعْلّم أن ما أصابك ل يَكَنْ لبْخْطِعكَ وما أخطأك لم يكن ليصيبّك» 


سمعت رسول الله ل يقول: «إن أوَّل ما لق الل القلم. فقال له: اكْتّبْء فقال: رَب وَمَاذا 


ب قال: اقب مقادير كل سَيْءِ ی E‏ تقوم اماع با بتي ! سمعتٌ رسول الله علا 


فل رواية لأحمد: ل لما َو الله تَعَالَى القَلَمٍ فقال لَهُ: اکْتبْء فَجَریٰ في يلك 


(۳) 


فی روایة لابن وھب: ال رسول ا اہ افْمَنْ لم يُْمنْ بالقدر حير وشرو رها له بالثار». 


کت کت کاکتا ہمت کا مم سس سست N Ls.‏ اکا کا تا ان اکا تا کا E a,‏ اک سس E‏ سس سه جس مسلا کیا کا٠‏ کا گکا اا اکا "کا گا کک ات کت مسف سس مسرو موود امسوم خلا گلا گت گا لات کا گا کاکتا GS‏ ااه ئک کات اد سس جرد اتد السام خر تا نا اکسا ا میا ماك a‏ چھد لالس سے مي ا ہے ٢‏ 


قد تقدم ذكره في [باب فضل التوحید]ء وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواہ الإمام أحمد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »217٠١(‏ والبيهقي من طريقه في ”الكبرئ" »23١5/٠١١(‏ والطبراني في ”مسند 
الشاميين" (۵۹)ء وأبو نعيم في ”الحلية" /٥(‏ ۸٤۲)ء‏ كلهم من طریق: يحيئ بن حسان» عن رباح بن 
الولید عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة» عن عبادة به» وهذا إسناد ضعیف؛ لجهالة حال 
أبي حفصة» واسمه: حبیش بن شریح» وقد خولف يحيئ بن حسان» خالفه: مروان بن محمد 
الطاطري» كما في ”مسند الشامیین؟ (0۸)» فرواه عن رباح بن الولید عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
أبي يزيد الآزدي» عن عبادة» وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لجهالة أبي يزيد الأردني -كذا في ”ہذیب 
الكمال؟ ووقع في سند الطبراني: الأزدي» وهو خطأ- والحديث صحيح بطرقه الآتية. 

(۲) سيأتي تخريجه حيث ذكره الشارح بتمامه. 

(۳) حسن. أخرجه ابن وهب في كتابه ”القدر“ رقم (٢٦۲)؛‏ وهو من طريق: الأعمش» عن عبادة بن 
الصامت؛ ولم يسمع الأعمش من أحدٍ من الصحابة. 
© وله طريق أخریٰ بمعناه ولفظه: «القدر على هذاء من مات على غير هذا؛ أدخله الله النار» عند ابن 

أبي عاصم (۱۱۱))ء والآجري (ص٦۱۸)ء‏ والفريابي (٥۷))ء‏ وفيه: عثمان بن أبي عاتكة» 
ضعيف. والوليد بن مسلمء لكنه قد صرح بالتحدیث؛ فلا بأس بتحسین هذا اللفظ بالطريقين؛ 
لأن المعنیٰ واحد. 


۹۔باب ما جَاءَ في مُنكري القدر ۷4۳ 








بكماله: قال حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد» حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة» ثني أبي قال: دخلت عل عبادة وهو مريضء أتخايل فيه 
الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني» إنك لن تجد 
طعم الإیمانء ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه. 
وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن ليخطئك» يا بني» إني سمعت رسول الله بيا يقول: «إنَّ أول ما خلق الله القلمء فقال 
له: اكتب. فجریٰ في تلك الساعة با هو کائن إلى يوم القيامة» يا بني» إن مت ولست عل 
ذلك دخلت التار "“ 


ورواه الترمذي بسنده المتصل إل عطاء بن أبي رباحء عن الوليد بن عبادة عن أبيه. 
سر ۱ )۳( 


)١(‏ صحیح بطرقه. أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷))ء وابن أبي شیبة /٠١(‏ ١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في ؟السنة" 
(۱۰۷)ء والآجري فی ”الشريعة“ (ص۸۳۔)ء و(ص ۱۷۸-۱۷۷))ء والطبرانی فی ”مستدرك الشاميين" 
(۱۹ءء من طرق عن معاوية بن صالحء عن أيوب بن زياد» عن عبادة بن الولید بن عبادق عن 
أبيه» عن عبادة بن الصامت به» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أيوب بن زياد» ولكن الحديث 
صحيح بطرقه التي قبله والتي بعدہ. 
(؟) أخرجه الترمذي )۲۱٥٢(‏ (77194), وهو كذلك عند الطيالسي (۵۷۷)ء وابن أبي عاصم في ”السنة" 
(٥۱۰))ء‏ من طريق: عبدالواحد بن سليم» عن عطاء به» وإسناده ضعیف؛ لضعف عبدالواحد» ولكنه 
قد توبع» فقد تابعه عبدالله بن السائب الكندي» وهو ثقة. 
© وأخرجه الفريابي في ”القدر“ (٤٢٦)ء‏ ومن طريق الآجري في ”الشريعة" (ص۰١۲)ء‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة“ »)٠١ ٤(‏ من طريق: محمد بن المصفیٰء حدثنا بقية» حدثني معاوية بن سعید 
حدثني عبدالله بن السائب» عن عطاء بن أبي رباح به. وهذا إسناد حسن بنفسه؛ فإن معاوية بن 
سعيد هو المصري؛ روئ عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان؛ فهو حسن الحديث» وبقية 
رجاله معروفون» وقد صرح بقية بالتحدیثء وكذلك محمد بن المصفیٰ عند الفريابي. 
والآجري. 

# وللحديث طريق أخرئ عند أحمد /٥(‏ ۳۱۷)ء من طريق: ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن = 


۷۹٤‏ ۹۔ باب ما جَاءَ فی مُنکری القدر 

و هذا الحديث ونحوه: بيان شمول علم الله تعالٰ وإحاطته ہما کان وما یکون في 
الدنیا والآخرة» كما قال تعالن: #الثة الَّذِي عَلَیَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأَرّض مِتْلَهُنَ يرل 
لمر يهن لِتعْلَموا ان الله عَلَیٰ كَل سَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنْ الله قذ أَحَاط كل سَيْءِ عِلْمَا4 
[الطلاق:؟١].‏ 

وقد قال الإمام أحمد له -لما سُئل عن القدر- قال: القدر قدرة الرحمن ”" 
واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد الاه" 

والمعنى: أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيءء ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله 
تعالى؛ فَضَلُوا عن سواء السبيل. 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم؛ فإِنْ أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 

قال شيخ الإسلام لثتله: والناس في باب خلّق الرب وأمره. وَلِمَ فعل ذلك؟ عل 
طرفين ووسط: فالقدریة من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما 
. 2 5 ۴ 2 
ظنوه قبحا من الافعال وظلمًا؛ فانکروا عموم قدرته ومشيئته» وم يجعلوه خالقا لکل 
شيء» ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن بل قالوا: يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا 
يشاء» ثم إنهم وضعوا لرہہم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. 
وتكلموا في التقدير والتجويز مبذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق؛ 
فضلوا وأضلوا. 


= عبادة» وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف ابن لهيعة؛ فالحديث صحیح بطرقه. 
)١(‏ نقله عنه ابن هانۍ في ”مسائله" رقم (۱۸۹۸). 
(۲) انظر: ”شفاء العليل" (ص۳٥)‏ دار الكتب العلمية. 


۹باب ما جَاءَ فى مُنکری القدر 4٥‏ 





سز ال م جم سس E‏ ا ات اوت سن ہے۔سائا ات صا لاا ااا سد a e i‏ متا ال لعف مالسلل روہ اليو امي یس۱ E e e‏ کا a a a a E‏ لات کا الا یمم تد e a‏ کا یصو چسد سد سد حسد گا مد اي سس ہد سس خست گا ٗو دوہ سد سد سد فلت گالہ کک سرود سد ست امس حجہ تفہ یں 


قال المصنف هلتثه: وني ”المسند؟ و”السنن" عن ابن الديلوي ؛ قال: ایت أ َي بن کَحب 
قلت“ في تفي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِء فَحَدَنْنِي بِسّيء لعل الله يذهبه هه م مَنْ قلي فقال: ر فقت 


نل أَحْدِ ده َبًا ما قبلَه الله مِنْكَ حَتَى تَؤْمِنَ بالقَدر؛ وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِیْخْطَِكَ وَمَا 


ال - سرن 


أخطأك لَمْ كن لِيُصِيبَكَ ليمك وَلَوْ مُت على عَيٍْ عَذا لكَنْتَ مِنْ أَهْل التَارَ قال: فأتیت عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ وحُدَيْفَة بنَ امان ورَيْدَ بنَ نَابتِء فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي پل“ 

ش/ قوله: وفي المسند؟ و”سنن أبى داود“ عن ابن الديلمى. 

وهو أبو بسر -بالسين المهملة وبالباء المضمومة- ويقال: أبو بشر -بالشين 
المعجمة وكسر الباء - وبعضهم صحح الأول» واسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه؛ عذہم وهو غير ظام 
لهم» ولو رحمهم؛ كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله 
ليصيبك» ولو مت علا غير هذا؛ لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (۹9۹٦٦)ء‏ وابن ماجه (۷۷))ء وأحمد /٥(‏ ۱۸۲ء ۱۸۵)ء وعبد بن حميد 
(۷٢۲)ء‏ وعبدالله بن أحمد في لسنة" (٤٤۸)ء‏ وابن حبان (۷۲۷)ء والطبراني (۰٢٤۹٥)ء‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة“ (٢٤۲)ء‏ واللالكائي (۱۰۹۲) (۱۰۹۳)ء كلهم من طريق: أبي سنان سعيد بن 
سنانء عن وهب بن خالد» عن ابن الديلمي به وإسناده حسن» وقد حسنه الشيخ لله في ”الصحیح 
المسند» (٣٥۳))ء‏ وأبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان لم يرفعوه» ولكن زيد بن 
ثابت رفعه» وکلام المصنف يوهم أنهم رفعوه جميعًا؛ لأنه قال: قال: فأتيت عبدالله بن مسعود. 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ِء والواقع كما في مصادر 
الأحاديث أن الذي رفعه هو زيد بن ثابت فقطء وأما قول المصنف في المتن (رواه الحاكم في 
صحيحه)؛ فهو غير موجود في ”المستدرك»؛ فالحدیث حسن عن زيد بن ثابت» موقوف على 
الآخرين. 


۷۹٦‏ ۹۔باب ما جَاءَ فى مُنكري القدر 





مل فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذیفة بن اليمان ميلقا فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت 
زيد بن ثابت» قال: فحدثني عن النبي َة مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه. 

وقال العماد بن كثير: عن سفيان» عن منصورہ عن ربعي بن حراش» عن رجل» عن 
علي بن أبي طالب ميشه قال: قال رسول الله يكِ: «لا يؤمن عبد حتئ يؤمن بأربع: يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر 
خيره وشره»» وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به. 

ورواه من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن ربعي» عن علي فذكره.“ 


وقد ثبت في ”"صحيح مسلم" من رواية عبد الله بن وهب وغیرہہ عن أبي هانئ 
الخولاني» عن أبي عبد الرمن ن الحبلي» عن عبد الله بن [عمرو]“ مشا قال: قال رسول 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۱۲))ء وعبد بن حميد (9/6)» والبغوي (٦١)؛‏ والحاكم (۳۳/۱)ء من طرق عن 
سفیان الثوري بإسناده السابق. 
© وأخرجه ابن حبان (۱۷۸)ء والحاكم (۱/ ٣٢۳۳-۳)ء‏ من طريقين عن سفيان بإسناده السابق 
بدون ذكر الرجل المبھمء والرواية الأول أرجح» فقد رواها كذلك وکیعء وأبو نعيم» وأبو 
حذيفة» بینما الرواية الثانية رواها كذلك محمد بن كثير» وأبو عاصم. 
© وأخرجه الترمذي (٢٢۲۱))ء‏ من طريق: النضر بن شميل» عن شعبة بإسناده بزيادة الرجل 
المبهم. 
© وأخرجه أحمد (۷۸)ء من طريق: محمد بن جعفرء والترمذي »)5١45(‏ من طريق: أبي داود 
الطيالسي (٢٢۲۱))ء‏ كلاهما عن شعبة به» بدون ذكر الرجل المبهم. ورجح هذه الرواية 
الترمذي» بينما رجح الدارقطني في ”العلل“ )۱۹٦/۳(‏ الرواية التي فيها رجل مبهم» وذكر ممن 
تابع الثوري عليها: زائدة» وأبا الأحوص» وسليمان التيمي» وذكر ممن تابع شعبة على عدم زيادة 
المبهم: شريكاء وورقاء» وجریرّاء وعمرو بن أبي قيس. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: لو صرح بالتحديث في الرواية الناقصة؛ لكان حمله علیٰ الوجهين قويّاء وأما 
مع عدم التصريح فالصحيح زيادة الرجل المبهم كما قال الدارقطني؛ وعليه فالحدیث ضعيف» والله 
أعلم. 
)٢(‏ في المخطوطتین: (عمر)ء والمثبت هو الصواب. 


4 باب ما جَاءَ فی مُنكري القدر ۷۱۹۷ 


الله ي: «إن الله كتب مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات [والأرض]''ٴ بخمسين ألف 
سنة» زاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء)ء ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غا 3ے 

وکل هذه الأحاديث وما في معناهاء وما فيها من الوعید الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر» وهي الحجة علیٰ نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم: تخليد أهل 
المعاصي في النارء وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر» وأعظم المعاصي» وفي الحقيقة 
إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر؛ 
فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبواء وهذا لازمٌ لهم على مذهبهم هذاء 
وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الکبائر 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (ه5؟), والترمذي برقم (65١؟),‏ ولفظ الترمذي: «قدر الله مقادير..». 
(۳) انتهئا من ”تفسير ابن كثير" [آية:4 6 ] من سورة القمر. 


7 پاب مَاجاء فی ري ادر 


ہے کہ کک کھت صد کہ کے سد سس ٠۴۷‏ جوچد کھت کھستا کت E‏ کت اوه خی سسل کے کس مہ e‏ جا کا کھت a‏ الات سر موسا سفت ساد حسہد: سد موھد اموس ا الات یکا a‏ کا عککا حسلب سد جس دص .سد ص٦ E‏ کا سی! کا کا شک ساد مس کس کو حا ک5ا ک5ا کیو کا کک تسا n,‏ تد دم کت سے اکھد سے a‏ 





الأرل: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتیٰ يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إل قيام الساعة. 

السابعة: براءته ي مِمّن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا الكلام إل رسول الله وك 


سه سیا E‏ حصد اموه ةا لاسن حص ما ککٹگا .خرن براااي ضریزس کت r‏ سم ککتا گت حم ود حجصد قدص کہ اد سور الاي ہجصد جسوز ااا nS n.‏ گکتہ حصصہ ااا اجو السو اا اموا کا E.‏ کت سفائ مک سود سوہ وکا گل ااا ککتا' کت ککتا لا اا او e‏ حس: موف خسوھ ووود ووه جووہ عضو و دص کک کو ا دحا کک رکا کت کت سک سو 


ساد 


جے جس کو بے 
"١‏ -بَابٌ مَاجَاءَ في الْمُصَوَرِينَ ۹ 





٠‏ باب ما جاء في المصورين 


)١(‏ المصنف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأمرين: 

© الأمر الأول: آنه مضاهاة لخلق اللہ وإذا أراد به أنه يستطيع أن يخلق كما يخلق اللہ؛ فهو شرك في 

باب الربوبية. 
© الأمر الثاني: أنه ذريعة للوقوع في الشرك» كما وقع في قوم نوح. 

مسألة التصوير تشمل التمائیل المجسمة» وتشمل المرسومة الغير مجسمة» فكلها محرمة 
ويشمل تحريم التصوير أيضًا ما كان ممتهتا -علل الصحيح- خلافا لجماعة من أهل العلم؛ فإنهم 
أجازوه. 

ال ا نمرت یا ایر ر لبي پک 
يعذبون يوم القيامة» الحدیثء فهى تريد أن يجلس عليها؛ فهى ممتهنة؛ وحجة من أجاز الممتهنة 
هو أن النبي يد أمرها أن تبتك السترء وتجعل منه وسادة» أو وسادتين» وهذا لیس بصريح في أن 
الصور بقيت كما هي» بل يجمع بينه وبين الحديث الأول آنا قطعت رؤوس الصورء أو قطعت 
الصور نفسهاء بحيث أا لا تتميز كونها صورة. وأما التصوير بالآلات الحديثة كالكاميرات 
8 0 ی٭ اكه ٠‏ 7 0 : سے 1 ع۶ 1 
ونحوھا؛ فالواقع أنه حصل خلاف بين العلماء المتاخرين: هل تدخل في التحريم ام ل؟ فابن 
عثيمين ومن قال بقوله على أنه لا تدخل في التحريم؛ إلا إذا اتخذت في التعليق على الجدران 
ونحوهاء وذهب طائفة من العلماء إل تحريمهاء منهم: اللباني. والوادعيء والفوزانء وهو 3 
المنم مطلثاء 5 تدخل: ف عموم لحل ولان م هذه الآلات لاه تعمل ۰ بواسطة الا 
فتحتاج إلى تدخل الإنسان؛ فالواقع أنها تعتبر تصويرًا من الإنسان. ويلزم القائلين بانہا ليست بصورة 
محرمة أنه يجوز تعليقهاء ويجوز أن تتَّحْذ!! فهم يمنعون لهذا الحديث: الا تدخل الملائكة بينًا فيه 
كلب ولا صورة». ويمنعون اتخاذها ذكريات» ويمنعون تصوير العلماء والعظماء حتیٰ لا تعبد من 
دول الله !! فإذا كانت ليست بصور فما المانع منهاء والشارع إنما حرم الصور!! فالراجح أنها من 
الأمور المحرمة» بل ومن كبائر الذنوبء والواة قع أنها تعتبر زلّة منهم وإلا فالتفريق لا دليل عليه. 


٠ ۸۰۰۰‏ بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوَرِينَ 





عن أبي هريرة مب قال: قال رسول اللہ كك: «قال الله تَعَالیٰ: وَمَنْ أَظَلَمُ ن دَهَبَ 
يَخْلْقَ كَتَلْقِي؟ فَلبَخْلقوا در أو لِيَحْلْقَوا حَبّه أو لَِخْلَقوا سَعِيرَةًا أخرجاه ”"" 

ولهما عن عائشة بلا أن رسول الله ل قال: مد التاس عَدَابًا َم القيَامَةء الَذِينَ 
يُضَاهِئونَ بِخَلق اش" 

لاعن لت حا شس رہ اتا 
و 


و سر لیے س۔ سے سے ) 
2 وگ رر ۾“ ہی سر سے ےم ےہ 80+0909 ر3 
ولهما عنه مرفوعا: صر صُورَة فى | لذنيا كلف أن ينفح فِهَا الروحَء وَلَيْسَ بتافخ». 


ش/ قوله: باب ما جاء في المصورين. 

اي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه» وقد ذكر النبي ية العلة» وهي: المضاهاة 
بخلق الله؛ لأن الله تعا یٰ له الخلق والأمر؛ فهو رب كل شيء ومليكه» وهو خالق كل 
شي وهو الذي صَوّرَ جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحیاق 
كما قال تعالم: #الَّذِي اخسن کل شَيْءٍ حلم مه وََدأ حل الإنسَانِ مِنْ طِين * تم جَعَلَ 
تَسْلَه مِنْ سُلالَة مِنْ مَاءِ هين * ٿم سَوَّاه وَنََحّ فيه مِنْ روجو وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبَصَارٌ 
وَالأَفيدَةَ قلي ما تَشْکرو ں4 [السجد:۹-۷]. 


فالمصور لما صور الصورة عل شكل ما خلقه الله تعا یٰ من إنسان أو مهيمة؛ صار 
مضاهنًا لخلق الله» فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 


بنافخ؛ فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب؛ فإذا كان هذا فيمن صَوَّر صورة 


.)۲۱۱۱( أخرجه البخاري (59467) (72559), ومسلم‎ )١( 

(؟) خر جه البخاري (5555)» ومسلم برقم (۲۱۰۷) (۹۲). 

(۳) انفرد به مسلم بهذا اللفظ برقم (۲۱۰). 

.)1١١(0)511١( أخرجه البخاري برقم (٢۲۲۲)ء (09577)» ومسلم برقم‎ )٤( 


۸۰۱ بَابٌ ما جَاءَ ف الَمُصوَرینَ‎ ٦ 
ہج ووںور نے ہتیو ںو رز --۔۔رےم سن‎ “DOO ستبوی ںوت.۔رے۔ ستووور--۔۔ہم‎ GSD 
علا مثال ما خلقه الله تعا یٰ من الحیوانء فكيف بحال من سوئ المخلوق برب العالمين»‎ 
وشبهه بخلقه» وصرف له شيئًا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحدہ ہما لا‎ 
يستحقه غيره» من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه» فتسوية المخلوق بالخالق‎ 
بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه. وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس:‎ 
هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك‎ 
والنهي عنه» وإخلاص العبادة [بجميع أنواعها]" لله تعالل» فنجّئ [الله] '" تعالن رسله‎ 
ومن أطاعهم» وأهلك من جحد التوحیدہ واستمر علیٰ الشرك والتندیدء فما أعظمه من‎ 
ذنب: إن الله لا يَغِْرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ نما 14انساء:۸:]: لوَمَنْ‎ 





و گا ں سے عٹار, 7 ر ہ٠ sf‏ موجہ ہہ سر ھ , اسم رہ ۔ 8 
يشرك بالله فكأنمًا خرّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفة الطیْرٌ آو تهوي به الرْيح في مَكانِ سُحیق4 


[الحج١١‏ ؟]. 


قال المصنف كللته: ولمسلم عَنْ ابي الهاج قال قال: قال لی عَليٌّ. ألا أَبِعَثكٌ عَلَیٰ مَا 
ہے چ سے سه سر ر فو کپ ےس بير 4 .72 ) 
بني عليه لله عه ؟ : أن لا تدع صُورَةإِلَا طَمَسْتَا لا خبرا مشرفا إلا سويته) 0 


ش/ قوله: ولمسلم عن أبي الھیاج الأسدي -حيان بن حصين- قال: قال لي علي. 

هو مير المؤمنین علي بن أبي طالب مرت 

قولم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كه أن لا تدع صورة إلا طمستهاء 
ولا قبرام مُشْرِفًا إلا سويته. 

فی التصريحٌ بأن النبي بيه بعث عليًا لذلك. أمّا الصور فلمضاهاتها لخلق الله 


(١)‏ ف [ب]: بجميعها. 
(؟) ساقط من [ب]. 


(۳) أخرجه مسلم برقم .)۹٦۹(‏ 


۸۰۲ ۰-بَابٌٍ مَا جَاءَ في المُصوْرینَ 





تعال» وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأرباءها وتعظيمهاء وهو من ذرائع 
الشرك ووسائله» فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين» ومقاصده وواجباته. 
ولما وقع التساهل في هذه الأمور؛ وقع المحذورء وعظمت الفتنة بأرباب القبور 
وصارت مَحَطًا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء 
والاستعانة» والاستغاثة» والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذور» وغير ذلك من كل شرك 
محرّم محظور. 

قال العلامة ابن القيم اه: ومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبور» وما أمر به 
[ونیٰ]''ٴ عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأئ أحدهما 
للآخر مُناقضًا له» بحيث لا يجتمعان أبدَاء فنھیٰ رسولٌ الله کا عن الصلاة إل القبوں 
وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونہیٰ عن اتخاذها مساجذد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد 
ویسمونہا مشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله ونبئ عن إيقاد السّرّح عليهاء وهؤلاء يوقفون 
الوقوف علل إيقاد القناديل عليهاء ونہیٰ أن تنَّحَّذ عيدّاء وهؤلاء يتخذوتها أعيادًا ومناسك» 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر بتسويتها كما روئ مسلم في 7"صحيحه" 
عن أبي الهياج الأسدي -فذكر حديث الباب-» وحديث ثمامة بن سمي وهو عند مسلم 
أيضًا قال: کنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برَودس» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة 
بقبره» فَسُوٌّيَ» ثم قال: سمعت رسول اللہ يل يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في 
مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب» ونمئ 


عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روئ مسلم في "صحيحه" عن جابر ورس قال: نہ 


)١(‏ في[ب]: وما نهی. 
)68 أخرجه مسلم برقم .)۹٦۸(‏ 


۰٠-بَابٌٍ‏ ما جَاءَ في الْمُصَوّرينَ ۸۳ 





رسول الله ہلا عن تہ تجصيص القبر» وأن بُقعد عليهء وأن يُبنوا عليه. ' ونہیٰ عن الكتابة 
عليها كما روئ أبوداود فى سنت“ عن جابر أن رسول الله لا بى عن تجصیص القبور 
وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح. ويكتبون عليها القرآن وغیرہ؛ ونی أن ير اد عليها 


ى 


غير تراساء كما روئ أبو داود عن جابر أيضًا [آن رسول الله 8] . نہیٰ أن ييجصص 
القبرء أو يكتب عليه أو يزاد عليه" مولا یزیدون عليه الاجر والأحجاں والجص؛ 


والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبورہ المتخذينها أعيادّاء الموقدين عليها السُرُجء 
الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله لي محادّون لما 
جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» وقد صرح 

الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

سء : 0 dr.‏ 5 
قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السُرج عليها؛ لم يلعن من فعله. ولان فيه 
(e) 8 3 ٠ 2‏ ۰ ہے ۶ 

[تضييعًا للمال في غير فائدة] » وإفراطا في تعظيم القبور؛ أشبه تعظيم الأصنام. 

)۲( زيادة من المطبوع. 

۳( زيادة النهى عن الكتابة. والزيادة على تراما خارج اصحیح مسلم“» وهي عند ابي داود «(TY‏ 
والترمذي (١۲٥۱۰)ء‏ والنسائي «(AT /٤(‏ وابن حبان (٣۳۱۲))ء‏ والحاكم (۲۷۰/۱۱) والبيهقي 
(4/ 4) من طريق: ابن جريج» عن سليمان بن موسئ» وأبي الزبير عن جابر» وليس في رواية الحاكم 
والترمذي ذكر (سليمان بن موسئ)» وسليمان بن موسئ لم يسمع من أحدٍ من الصحابة؛ فهو 
منقطع» وابن جريج لم يصرح بالسماعء والحديث أصله في ”مسلم“ بدون هاتين الزيادتين» ورواية 
أبي الزبير بدون هذه الزيادة عند مسلم (۹۷۰))ء وغيره» ولم یصرح بالسماع في حال روايته للزيادة. 


وسندہ صحيح » رجاله قات أكمة. 
)٥(‏ إضافة من ”المغني“ والمطبوع. 


۸٤‏ ۰-بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 





قال. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبر ولأن النبي ييه قال: «لعنَ 
اله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحَذَّر ما صنعوا. متفق عليه '» ولأن تخصيص 
القبور [بالصلاة عندها] ‏ يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بہاء والصلاة عندها. 
انتی ' 

وقد آل الأمر بہؤلاء الضأال المشركين إل أن شرعوا للقبور حَجّاء ووضعوا لھا 
مناسك» حتیٰ صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه ”مناسك حج المشاهد» “ 
مضاهاة منه بالقبور للبیت الحرام» ولا يخفئ أن هذا مفارقة لدین الإسلام» ودخول في 
دين عباد الأصنام» فانظروا إل هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله بيا وقصدہ 
من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ریب أن في ذلك 
من المفاسد ما يعجز عن حصره: 

فمنها: تعظيمها المُوقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعيادًا. ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشاہة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة عندهاء 
وتعليق الستور عليهاء وسدانتھاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها علیٰ المجاورة عند 
المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد» والويل لِقيّمها ليلة يطفاً 
القنديل المعلق عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (010) عن أبي هريرة ضينته. 

)٢(‏ إضافة من ”المغني؟ والمطبوع. 

(۴) من «المغني؟ (۳/ 41-45٠‏ 4). 

)٤(‏ في حاشية [أ]: هو ابن المغيث الرافضي.قلت: واسمه محمد بن محمد بن النعمان الرافضي» أبو 
عبد الله العكبري» الملقب بالمفید توفي عام .)٤۱۳(‏ انظر ”شذرات الذهب" (۱۹۹/۳-) 
و”العبر“ (۲/ ٢۲۲))ء‏ ”البداية والنهاية“ .)٠١ /١١(‏ 


۰ بات ما جَاءَ في الْمُصوَرینَ ۰۵ 





ومنها: النذر لها ولسدنتھا. 


ء٦‎ 


ومنها: اعتقاد المشركين [فيها] أن ہا يُكشف البلا وينصر علا الأعداء ویستنزل 
غيث السماء وتفرج الكروب» وتقضیٰ الحوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف. إلى غير 
ذلك. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحاہا بما يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح إل يكره ما يفعله النصارئ عند 
0 وكذلك عيره من الأنساء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما رفعله أشباه النصارئ 

7 7 ما © الى ۱ 7 9 ١‏ پر سے © ہے سے سر نے هوم 7 
عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرأون منهم» كما قال تعالى: #وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
مِنْ دون الله فيقول اام أَضْلَلَتْمْ عِبَادِي مَؤُلاءِ ام هُمْ ضَلُوا السَّبيلَ # قَالُوا سُبْحَائَكَ مَا 


گان ينغي کا ان تخد مِنْ دونك مِنْ أوْلِيَاءَ وَين مته متهم احم حت نوا اکر 
وَكَانُوا قومًا بورا٭ [الفرقان:۱۸-۱۷]ء قال الله للمشركين: #فقد كَذَبُوكُمْ پمّا ت تولو ن4 
[الفرقان:9١‏ ]. 


م سے ۴ صم سے اک ساح تح سح 2 1 2 31 3 5 2 ۰ ر o‏ 
وقال تعا لٰ: #وَإِذ قال الله ا یی ابن ريم انت قلت ااناس اتخ وني د مي إِلْهَيْنِ 
ےہ" کے ہم وو سط سم 


من دُونِ الله قال سَبْحَاّكَ مَا کون لي أَنْ اقول ما لیس لي بح إن كنت قله ققد فقد علمته 
تَعْلَمُ ما في سي ولا أَعْلَمُ ما في تَفْسِكٌ إِنَكَ انت عل م الْغيُوب 4امائدة:٦١١]ء‏ وقال 


)١(‏ في المخطوطتین: (ہہا)ء والمثبت أقرب. 
)٢(‏ أي : قبرہ الذي يزعمه النصارئ المشركون في فلسطینء وهو باطل؛ فإ عيسئ اليا ما زال حا قال 
تعال: # وَمَا لوه وَمَا صَلَيُوهُ وا ين شُبَهلَهُمْوَإنَالّذِينَ اعْتَلقُراً فيه في شك مَنهُ ما لهُم پو مِنْ عِلم 
ِل اتبَاعَ الط وَمَا لوه قيا بل رَفَعَه الله إِلَيِّْ وَكَانَ الله عَزيْرًا حَكِيْمًا 4[الساء:»15]. 


.م بات ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 








و سر 


تعال: لوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَوِيعًا ثم قول لِلْمَلائَكَةِ أَمَوُلاءِ إِبَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا 


سُبْحَائَكَ انت وَلِينَا مِنْ دُونِهمْ بل كَانُوا يَعْبْدُونَ | الجن أ رهم بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبا:٤٤-٤٤].‏ 
ومنها: تفضيلها علیٰ خير البقاع وأحبها إلى الله تعالل؛ فإن عباد القبور یقصدونہا مع 
التعظيم» والاحترام» والخشوع» ورقة القلب» والعكوف بالهمة على الموتئ ما لا يفعلونه 
۰ ۱ . )000 3 7 
في المساجد, [ولا يحصل لهم فيها نظيره] ولا قريبًا منه. 
ئل بے 5 0( ۱ 7 
ومنها: أن الذي شرعه الرسول بيه [عند زيارة القبور] " إنما هو تذكر الآخرة 
والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه والاستغفار له» وسؤال العافية؛ فيكون 
الزائر مُحستا إلى نفسه وإلل الميت» فَقَلَبَ هؤلاء المشركون الأمرّه وعكسوا الدين» 
وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء ب4 وسؤاله حوائجھم؛ 
واستنزال البركة منه» ونصره لهم علیٰ الأعداء» ونحو ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم. 


ُ 


وإلل الميت» وكان رسول الله ميه قد نہیٰ الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة» فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا 
مُجْرَاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولا وفعلًا. وني ”صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة 
جنوه قال: قال رسول الله اة «زوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت» " وعن ابن عباس ويا 
قال: مر رسول الله كل بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلام عليكم يا آهل 
القبور يغفر الله لنا ولكم [أنتم سلفنا]'” ونحن بالأثر» رواه أحمد. والترمذي وحسنہ.'”' 
)١(‏ إضافة من ”إغائة اللهفان». 

(0) إضافة من ”إغائة اللهفان". 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۹۷۲). 


= ولم أجده في ”مسند أحمد"» وفيه: قابوس بن أبي‎ )۱۲٦٢۳( وكذلك الطبراني‎ ء١‎ ٠ 57( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


۸۰۷ بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ‎ ٠١ 





[فانظر إلل هذه] " الزيارة التي شرعها رسول الله اة لأمته» وعلمهم إِيّاهاء هل تجد 
فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ 
وما أحسن ما قال مالك بن نس هلله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولھا۔'' 

ولكن كُلّما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم؛ ونقص إیمانہم؛ عُوّضُوا عن ذلك 
بما أحدثوه من البدع والشرك ولقد جَرَّدَ السلف الصالح التو حيد» وحموا جانبه» حتیٰ 
كان أحدهم إذا سلم علا النبي بيا ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إل جدار 
القبر» ثم دعاء ونّصّ علیٰ ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتیٰ لا 
يدعو عند القبر؛ فإِنَّ الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره مرفوعًا: «الدعاء هو العبادة» ". 
فَجَرّد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله بي من 
الدعاء لأصحابهاء والاستغفارء والترحم عليهم. 


وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا عليٗ؛ فإنَّ صلانكم تبلغني حيث کنتم؛) وإسناده جید 


(£) 


وقوله: ( ل تجعلوا بيوتكم قبورًا). أي : لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاء 


ظبيان» ضعيفٌ» وله شاهد نی #مسلم" (۹۷۵)ء و”المسئد" عن بريدة؛ أن النبي كيد كان يقول إذا اناج 
إل المقابر: «السَّلامُ عَلَيکُمْ أل الديار و من المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِهِينَ وإ 0 إن شاء اله بكم لَلَاحِقَونَ نَ أمثال 
الله لتا وَلكُمْ الْعَافية. 
© وجاء في ”مسلم" (۹۷) عن عائشة بنحوه؛ فالحديث صحیح بشواهده دون قوله: فأقبل عليهم 
بوجهه. 

)١(‏ في [ب]: (فهذه) دون قوله: (فانظر إلى). 

.)۸۸ /۲( ذكره القاضي عياض في كتابه ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ"‎ )٢( 

(۳) تقدم تخريجه في الباب رقم (۱۳). 

.)۲١( تقدم تخريجه في الباب رقم‎ )٤( 


۸۰۰۸ ۰-بَابٌ مَا جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ 





والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونہیٰ عن تحري العبادة 
عند القبور وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارئ وأشباههم. 

[ثم إنَّ ني] " تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله ما يَغْصَبُ لأجله كل من في قلبه وقاڑ لہ وغِيرةٌ عل التوحیدء وتہجین وتقبيح 
للشرك؛ ولكن ما لجرح بميت إیلام. 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادا: الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلهاء واستلامهاء 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصرء والرزق» 
والعافیةء وقضاء الديون. وتفریج ج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع 
الطلبات التي كان عَبَادُ الأوثان يسألونها أوثاههم» فلو رأيت غلاة المتخذين لها عیدًاء وقد 
نزلوا عن الأكوار”' أ والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيدء فوضعوا لها الجباه» وقبلوا 
الأرضء وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتیٰ تسمع لهم 
النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح علل الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد. 
ونادوا ولكن من مكان بعید حتیٰ إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم 
أحرزوا من الأجر. ولا أجر من صلل إل القبلتين!! فتراهم حول القبر رُكُعَا وسَجَّدَا 
یبتغون فضلا من الميت ورضوائًاء وقد ملأوا أَكُمَهُم خيبة وخسراناء فلغير الله بل 
للشيطان- ما يُراق هناك من العبرات» ویرتفع من الأصواتء ويُطلب [من المیت]' من 
الحاجات: ويُسْأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات 
والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
)١(‏ في [1]: ثم في. 


(0) جمع كُورء وهو رحل الناقة بأداته» وهو كالسرج بأداته للفرس. ”لسان العرب". 
(۳) ساقط من []. 


٠۔بَابٌ‏ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ ۸۰۹“ 





مباركا وهدئ للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل 
به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها م تعفر كذلك 
بين يديه في السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك» والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد يعطئ لذلك الوثن 
القرابين» وكانت صلاتهم» ونسكهم» وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنى 
بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًا؛ فإذا رجعوا سألهم غلا 
المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إِلْ البيت الحرام» فيقول: 
لاء ولا بحجك كل عام. 

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق 
ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم» وكل 
من شم أدنئ رائحة من العلم والفقه يعلم [أن أهم]" الأمور سد الذريعة إل هذا 
المحظورء وآن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نہیٰ عنه» وما يؤول إليه؛ وأحكم في نہیه 
عنه» وتوعده عليه» وأن الخير والهدئ في اتباعه وطاعته» والشر والضلال فی معصيته 


)۲( دو‎ e. 


)١(‏ في [1]: من أهم. 
(۲) من ”إغاثة اللھفان* (۱/ )۳۱٣-٥٣٣‏ بتصرف في كلامه بالتقديم والتأخير. 


٠۰ ۸۰‏ بَابٌ مَا جَاءَ في الْمُصَوَرِينَ 





الأول: التغليظ الشدید في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقی). 

الثالثة: التنبيه على قدرته. وعجزهم؛ لقوله: (فلیخلقوا ذرة» أو حبة» أو شعيرة». 

الرابعة: التصريح بأنهم أشدٌ الناس عذابًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


۸۱۱ باب ما جَاءَ فى کَثرَۃ الحَلف‎ ١ 








١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف 


ل n‏ دص سکئت کت r E r‏ ا تت 7 a a a E r i n a a a a‏ کک نت کک 7 gn n. a‏ ہد آجد ك2د دہف ید مد مد سد سد a‏ سا سکتا کک کک کا عمصجصہ عصصہ عحصصہ حمہ حم م e n n‏ سرت عت ہہت 0222 


مت n,‏ مد جس می i n n kn n‏ وري سات لاطت الات ااا ns‏ لات الات اا ةا الاق الاك ان اا اا ااه ااا ااا وات اما ماد مساد:۔ ات ا ااا اا ات ات نا5٠‏ سل ااا اتا کات اا اک٠‏ کات ات اا ااا اا ات اا ف۱ت مہ اااي عم اوت وسو مس اس e‏ ات r‏ تمشت r e‏ ته ات n‏ ۵ئ ئا صا حا مد جستک۰ن۔ 


E‏ یہد n‏ وروي e e‏ جد جسود م مين ميا a‏ م م سن a‏ لاسن الست اماف الات ایم ااا ااا ان لا ااا اا لا اا ا ۳۴ E‏ ااا اا e‏ لاوا عحصہ e‏ سد لين م تد ہت عکسس امس al‏ ئل گت ات کت الاو وکا کککتا ااا کککا کا ککتا کا کا اا کود ود امت ماروا امس جو لت پچ ام الست ٢مم‏ عق ا سد سو 


ش/ قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير» وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس 
يريد: لا تحلفوا.'' وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. 

والمصنف هله راد من الآية المعنیٰ الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين متلازمان: 
فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم لله 


وغير ذلك مما يناي كمال التوحيد الواجب» أو علمه. 


اس مس سه ص ص ص ص اس م مون ون اتا نا۰٣۵٦‏ ا م م ا ام ع مهد سود ووو سي وي روس تس مس واس موعت تومن سه سكم ما سنس امات تمه مه ااه اك وات اکاکتا کات لاا ااا کا لان کا گککتا کا( گا کا ااا ات او ريات کروی موسي م مون امون وت ست مان اسه اسه N‏ انها تلات N‏ یکا کا العا mE E‏ 


٠ 2‏ سا ارم 7 کے دسا الل م50 ص و ماس 0 0 لات س 4 2 
قال المصنف جلشته: عن أبى ھزیرة نوضتهقال: سمحت رَسُول الله لا يتقول: «الحلف 


سس سست خحدعہ خسد کت سا کککتا کسکتا کھت 022 a‏ رکا a n a a n E‏ رب لل 22_22 22 يا اا؟ب_ا با ا سس کل ہد Gn‏ اکا سسائت٠. E e ٠اف ki‏ کا اتا( n n n‏ دادجا لا :کاو n a,‏ مہا e‏ حم جس ١2‏ 


ش/ آي: البخاري ومسلم» وأخرجه أبو داود» والنسائى "ا 
والمعنى: أنه إذا حلف علل سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا وكذاء 
وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه» فيأخذها بزيادة عل قيمتهاء والبائع 


)١(‏ ذكره الواحدي في ”تفسيره". والقرطبى بدون سندء انظر تفسير [آیة:۸۹] من سورة المائدة» والآية 
عامة» تشمل حفظها عن الحلف» وحفظها عن ترك الكفارة» فيحنث» ولا يكفرء ويحرم الحلف إذا 
كان عن كذبء أو جرّه ذلك إل التساهل في الآیمان وإلا فيكره. 

(۲) أخرجه البخاري (/817 ٠‏ 56 ومسلم (٦٦٦۱)ء‏ وأبو داود (٥۳۳۳)ء‏ والنسائي (۷/ 15 7). 


١ ۸۱۲‏ باب ما جَاءَ في كثرة الحَلِفِ 








[كاذب] '» وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد عصیٰ الله تعالل» فيعاقب بمحق البركة 
فإذا ذهبت بركة كسبه؛ دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه 
بسب حلفه» وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسّاء وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن 


تزخرفت الدنيا للعاصی فعاقبتها اضمحلال: وذهابٌء وعقابٌ. 


قال المصنف ولله: وعن سلمانء أن رسول اله كل قال: لَه لا يُكَلْمُهُمْ الك و 
بريه وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيه: شيط ران وَعَايل مستبن مد ا ا 


فق 


شري لا یزد ولا بيع إلا مين . رواه الطبراني بسند صحيح. 


ش/ وسلمان لعله سلمان أبو عبل الله [الفارسی]'' أسلم مقدم النبی پا المدينة. 
: (سلمان مِنّا آهل البيت ٠‏ إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبا ذرء وسلمان: 


)١(‏ في [ب]: كذب. 

(0) أخرجه الطبراني في فی الکبیر؟ »)51١١(‏ و”الأوسط" )۱۷٥۷(‏ و”الصغير» (۸۲۱)ء حدثنا محمد بن 
عبدالله الحضرميء ثنا سعيد بن عمرو الأشعثيء ثنا حفص بن غیاث: عن عاصم الأحول؛ عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان به» وهلا إسناد صحیح؛ رجاله ثقات. 
© وجاء عن آي فر وک في لم )٠١١(‏ بلفظ: پیر سس تہ 

إلَيْهُمْ ولا ير ء وَلَهُمْ عَذَابٌ ا -قال قرا اَم اللہ پا لات مارا قال أبودرٌ: - ٹوا 
2 وخ ۳ لیم کہ لر ہے 
وَحسِرٌواء مَنْ هم يا ۲ سول الل؟ قَالَ: شيل وتاك تل بل عیب عیب 
© وجاء بنحوه عن أي هريرة و شاف امسلم؟ 00 ١‏ )بلفظ: اه لا لمهم لهي م القِيَامَة 
دوہی كال او مُعاویة: ولا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ- وله عَذَابٌ آليم: : شی ران می کات 
وهلا الذي حلف في ہا الحديث محمول علا لیت أى ڈرہ وهو أنه يلف سلف كاذب 
فاجر؛ لأن هذا الوعيد الشديد يدل علیٰ ارتكاب كبيرة من الکبائر وصحابى الحديث هو سلمان 
الفارسي كما جزم به الطبراني في المعاجم الثلاثة. 
(۳) ساقط من [1أ]. 


(ئ) موضوع. أخر جه الطبراني (٤٦٤٦٦١)ء‏ والحاكم (۳/ ۱۹۸)ء من حدیث عمرو بن عوف وی سنده؛ = 


١"-باب‏ ما جَاءَ فى کَثرۃ الحَلِفيِ عابر 





والمقدادا'' أخرجه الترمذي» وابن ماجه. 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا علیٰ ثلاثين أَلفاء يخطب بهم في عباءة يفترش نصفھا_ 
ویلبس نصفھا.'" 

توفي في خلافة عثمان ول . 

قال أبو عبيد: سنة ست وثلائین عن ثلاثمائة ومسين سنة ” 

ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.“ 

فولم: «ثلاثة لا يكلمهم الله). 

نفي کلام الرب تعا یٰ وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل علل أنه يكلم من أطاعه» وأنَّ 
الکلام صفة من صفات كماله» والآدلة عل ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن 
الفعل يقع بمشيئته تعالیٰ وقدرته شیّا فشینًاء ول يزل مُتَصِمًا به؛ فهو حادث الآحاد. قدیم 
النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد. 
وسائر الطوائف. كما قال تعالى: ما أَمْرُهُ دا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ قول لہ کن فیکونہ 
[یس:۸۲]ء فأتئ بالحروف الدالة علیٰ الاستقبال» والأفعال الدالة علا الحال والاستقبال 


= كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. قال فيه الشافعي: ركن من أركان الكذب. فهو حديث موضوع. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۷۱۸))ء وابن ماجه »)١59(‏ وكذلك أحمد (ہ/ ٣۱٥۳)ء‏ والحاكم 
(۱۳۰/۳)ء والبخاري في «التاريخ" (۳۱/۹)ء من حدیث بريدة مَك وفيه: شريك القاضي» 
ضعيف» وفيه: أبو ربيعة الإيادي» قال أبو حاتم: منكر الحديث. ووثقه ابن معين» وقد مال الذهبي» 
وابن حجر إلیٰ تقديم كلام أبي حاتم. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن سعد في ”الطبقات؟ (54/ ٤‏ ۷)» والحسن لم يسمع من سلمان يبِظه؛ فهو منقطع. 

(۳) هذا لم يثبت في سن سلمان مء فقد ذكره بعض المؤرخينء قال الذهبي في ”السّيّر؟: لا أعلم له 
مستندًا. بل قال الذهبى: ما أظنه تجاوز المائة. 

(؛) جزم الطبرانی في معاجمه الثلاثة كما تقدم أنه سلمان الفارسي. 


۸٤‏ اباب مَا جَاءَ في کَثر الحَلِفِ 





أيصًاء وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا -يعني النفاة-: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة 
به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والآئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن 
ذلك مع صريح العقل» ولفظ الحوادث مجمل؛ فقد يراد به الأمراض. والنقائص» والله 
منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله» ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب 
والسنة» والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون: لم يزل مُتَكَلَّمَا إذا شاءء كما قال 
ابن المبارك» وأحمد بن حنبلء وغيرهما من أئمة السنة.انته "ا 

قلت: ومعنئ قيام الحوادث به تعا یٰ: قدرته عليهاء وإيجاده لها بمشيئته وأمره. والله 
أعلم. 

قولي: «ولا يزكيهم وهم عذاب آليم. 

لما عَظُّم ذنبُھم؛ عَظْمَتْ عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

فَولی: «آشيمط زان». 

صغره تحقيرًا له» وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه» فدل علل أن الحامل له 
علل الزنا محبة المعصیةء والفجور» وعدم خوفه من الل وضعف الداعي إل المعصية مع 
فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب؛ فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع 
خوفه من الو وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصيةء فينتهي ويراجع» وكذا 
العائل المستكبر لیس له ما يدعوه إلى الكِبْر؛ لأنّ الداعي إل الكبّر في الغالب كثرةٌ المال: 
والنعم» والرياسة» والعائل الفقير لا داعي له إل أن یستکبر فاستكباره مع عدم الداعي 
إليه يدل علیٰ أن الكبر طبيعة له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إل هذا 
الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. 


.)۳۸۱ /۲( انظر: ”منهاج السنة النبوية"‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في كَثْرَةِ الحَلِفٍ ۸1٥‏ 





قولن: «ورجل جعل الله بضاعته». 

بنصب الاسم الشریف» أي: الحلف به جعله بضاعته؛ لملازمته له» وغلبته عليه 
وهذه أعمال تدل علیٰ أن صاحبها إن كان مُوَخذدَا؛ فتوحيده ضعيف» وأعماله ضعیفة 
بحسب ما قام بقلبه» وظهر علیٰ لسانه» وعمله من تلك المعاصي العظيمة علل قلة الداعي 
إليهاء نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. 


کا م کر کس کک اك ککتا تنس می کت En,‏ اط کیو واو ککتا کککتا کککتا' اك لاس سسكا کک کت oir. n n,‏ ماکھتا ات اا ااي کت٠‏ سککتا' ويه مان ہا سوس کک کککتا گاککا جا جک لاف لات ات ااا مسا N‏ ااا تا او کسکا کا کا اا کنا اانا اتا کا لاسي وريه ساد سا خکاوا کھت وي سنا کا کا کا مووي عرسرا کت تا کا کا اتوي بن 


ج7 7 2 > ور 6 رابع مو کے تک رر سوم و 1 1 
إ: «خير أمّبِي قرني» ثم الذِينَ يَلونَهمْء ثم الَذِينَ لوهم -قال عمران: فلا أدري: أذكرٌ 
گے ص ر 2 ۶ سر سے 


e f 5 o‏ کی گے ہکےہ 237 سك >1 وھ 0 کل ا كن 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثا-؟ ثم إن بَعدکم قوما يشهدون ولا يستشهدون» ویّخونون و 


ور ے سر و > بیو 1 سے مومعل ع ىن لي لظي 
يؤتمنونء ویندِرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن). 


ش/ قوله: وفي ”الصحيح". 

أي: ”صحيح مسلم؟» وأخرجه أبو داودء والترمذي» ورواه البخاري بلفظ: 
خی ر کما. ٠‏ 

قولہ: (خیر أمتي قرني»). 

لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم» والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها 
المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملونء فغلب الخير فيهاء وكثر أهله. وَقَل الشرٌ فيها 
وأهله. واعتز فيها الإسلام والإيمان» وكثر فيها العلم والعلماءء ثم الذين يلونهم فَضَلُوا 
على من بعدهم؛ لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليه» والراغب فيه» والقائم به» وما 
ظهر فيه من البدع یں واستحْظِم وأزيل» كبدعة الخوارج» والقدرية» والرافضة» فهذه 
البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل» والمقت» والهوان» والقتل فيمن عاند 


.)۲۲۲۲( أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٦۲)ء ومسلم (5070)» وأبو داود (٤۷٤٦٦٥)ء والترمذي‎ )١( 


1 ٦۔‏ باب مَا جَاءَ فی کَثرَۃ الحَلِفِ 





منهم» ولم يتب. 

قولم: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. 

۶َ 8 4 ۰ 

هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين طبه والمشهور في الروايات: أن 
القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون الأولين في الفضل؛ لكثرة ظهور البدع فيه» لکن 

۰ ,0 5 85 7 )0۱ 
الجفاء في الدين» وكثرة الأهواء فقال: «ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا یستشھدون) 
لاستخفافهم بأمر الشهادة. وعدم نحريهم للصدق؛ وذلك لقَلة دینھم وضعف 

قولٴ: (ویخونون ولا يؤتمنون». 

يدل علل أن الخيانة قد غلبت علل كثير منهم أو أكثرهم» «وينذرون ولا یوفون)ء أي: 

لا يؤدون ما وجب عليهم» فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل علْ ضعف إسلامهم. 

وعدم إيمانهم. 

)١(‏ استشكل هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي رواه مسلم (۱۷۱۹)ء عن زيد بن خالد الجهني 
لك ان النبي ينكد قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسأها»» 
والجمع بينهما: أن المراد بحدیث زيد بن خالد هو من عنده شهادة لإنسان بحقء ولا يعلم ذلك 
الإنسان أنه شاهدء فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له وصحح النووي وله هذا القول» وعزاه لمالك. 
والشافعية. أو يكون المراد به: المبادرة للشهادة إذا طلبت منه. 

وأما حدیث عمران ففيه تأويلات أصحها: أنه محمول علیٰ شهادة الزور. 

قال شيخ الإسلام لته كما في مجموع الفتاوئ؟ :)۲۹٦/۲۰(‏ والصحيح أن الذم في هذه 
الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: «ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد 
الرجل ولا يستشهد»؛ ولهذا قرن ذلك بالخيانة» وبترك الوفاء بالنذر وهذه الخصال الثلاث هي آية 
المنافق كما ثبت في الحدیث.اھ 


وهناك قول آخر: أنه محمول علیٰ من ینتصب شاهداء وليس هو من أهل الشهادة. وقول ثالث: 
أنه الذي يبادر بالشهادة قبل أن يسألها مع العلم أن عنده شهادة. انظر ”شرح مسلم؟ (۱۷۱۹). 


۸۷ باب ما جَاءَ فى کَثْرۃ الكل‎ ١ 





فولي: (ويظهر ف فيهم السمن). 

لرغبتهم في الدنياء ونيل شھواتہم؛ والتنعم اء وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل 
لھاء وني حديث أنس: الا يأتي علئ الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا ربکم) 
قال أنس: سمعته من نبيكم با » فما زال الشرٌ يزيد في الأمة حتیٰ ظهر الشرك والبدع في 
كثير منهم» حتیٰ فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم» والتصنيف. 

اقلت: بل قد دعوا إل الشرك» والضلالء والبدع. وصنفوا في ذلك تَظْمًا و 


فنعوذ بالله من موجبات غضبه ]. 
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5 ر رم ووه ري کہ ع رف مره وم لس فى يه يه 0000 ۾ ر اق ار ص 
الْذِينَيَلونَهُمْ» ثم الِينَ ونه ثم يجيءُ َم تشیق شَهَادةُ أحَدِهمْ بویٹ ويوينه 


رحو (") 


سُهَادَتَهُ) 
وقال إبراهيم : كَانُوا يَضْربُوئنا عَلیٰ السَهَادَة وَلْمَهِْ وَتَحْنْ عار 


ش/ قلت: وهذه حال من صرف رغبته إل الدنیاء ونسى المعاد فخف أمر الشهادة 
واليمين عنده تحمل وأداءً؛ لقلة خوفه من اللوء وعدم مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب علیٰ 
الأكثر» والله المستعان. 

فإذا كان هذا قد وقع فی الصدر الأولء ففيما بعده أكثر بأضعاف؛ فكن من الناس 
عل حذر. 

.)۷۰۹۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
إضافة من المطبوع.‎ )١( 


)٤(‏ هو في ٦الصحیحین؟‏ مذكور عقب حديث ابن مسعود مولت وهذا لفظ البخاري )۳٦٣٣(‏ ولفظ 
مسلم :)۲٥۳۳(‏ كانو ينهونا... 


۸۱۸ ۱۔ باب ما جَاءَ في کثرو الحَلِف 





قولم: «وقال إبراهيم -هو النخعي-: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار). 
وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إیمانہم؛ ومعرفتهم برہہم؛ وقيامهم بوظيفة الأمر 


يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


الأولل: الوصية بحفظ الأيمان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

الثالئة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه علیٰ أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يَحْلِقُون ولا بُسْتَخْلَفُون. 

السادسة: ثناؤه ب على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما یحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 


الثامنة: کون السلف يضربون الصغار علا الشهادة والعهد. 
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5 7 : قر ہےر حر رب عه هال لاه 7 2 
قال المصنف جَالدُه: باب ما جَاءَ ف ذمة الله وذمة نبيه 


eg -‏ سے 9 1 کر ساس 8 ب سے 2 و۶ 

وقوله: #وَأوفوا بِعَهِدٍ الله إذَا عَامَدتَم وَلاً تنقضو | الان بَعْدَ تَوكِيدِهَا وقد جَعَلتمُ 
د اهس ہہ کی )5 ہے کو ےا ہے 
الله عَلیْكُم كفلا إن الله يَعْلمْ ما تَفعَلو نَ 14النحل:۹۱]. 


ش/ قال العماد ابن كثير مَللَهه: وهذا مما يأمر الله تعا یٰ بہء وهو الوفاء بالعھود 


والمواثيق» والمحافظة عل الأيمان؛ ولهذا قال: ولا تشضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤْكيدهًا». 


ولا تعارض بين هذا وقوله: رلا تَجْعَلوا الله عر ضة لِأَيْمَانِكُمْ 4[البقرة ٤٠‏ وبين 
قوله: ذلك کَفَارَۃُ أَيْمَانِكُمْ دا حَلَفتْمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ #المائدة:64]» أي : لا تتركوها بلا 
تكفير» [وبين قوله يكخ]'' في ”الصحیحین*: (إني وا إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأریٰ ر خيرًا منها؛ إلا آتيت الذي هو خير منها وتحللتها» وني رواية: (وکفرت عن 
يميني» ٠‏ [لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هناء وهي] ‏ ولا تَنْقَضُوا 
الكَْمَانَ بَعْدَ تَوَیِدِمَا4؛ [لأن] هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والموائيق؛ لا 
الأيمان الواردة عن حث» أو منع؛ ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: يعني الحِلّف, أي: 
جلف الجاهلية. ” ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 


)١(‏ إضافة من ”التفسير". 

(٢‏ أخرجه البخاري برقم (1771) (11/18): ومسلم برقم »))١149(‏ من حديث أبي موسی تيلته. 

(۳) في المخطوطتين: وقوله. 

)٤(‏ إضافة من ”التفسير“. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في [آیة:۹۱] من سورة النحل بسند صحيح» والمقصود ما كان يتحالف به أهل 
الجاهلية على النصرة وغيرها. 


۸۲۰ 5 باب مَا جَاءَ فى ذِمَّة الله ودمة نبیه 


ك: «لا حلف ني الإسلام وأيّ) حلف کان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شد" 
[وكذا رواه مسلم]'ء ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إل الحلف الذي كان أهل 
جا یلو ف في السك الاسام يوي سا عن .د وقوله تعالى: إن 
لله َعَم ما تَفْعَلُونَ4 تہدید ووعيد [لمن نقض الأيمان بعد توكيدها] ".ا 
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ادل سب 


قال المصنف هلشه: وعن يُرَيْدَةَ ملك قال: كان رسول الله ككل إذا أثر أميرًا علا 
جَيْش أو سريّة» أَوْصَاه قوئ الل ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خيرّاء فقال: «اغزوا سم اش 
في سیل الله قَالُوا مَْ مر باش اغْرُوا ولا تعلو ولا تمْرُواء ولا ملو ولا تدلُو 
وَليدّا َإِذا لَقِيتَ عَدُوَك مِنَ المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصَال -َأَو خلال۔ أ ما 
أجَابُوكَ قاقبل مِنْهُمْ وَكُفَ َنم تم ادْعهُمْ إلى الإسآدم قن أَجَابُوكَ قاقبل منم نم 
ادْعُهُمْ لى التحَوْلٍ مِنْ دارهم إلى دار المُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرَهُمْ أَنهُم ِن فَعَنُوا دَلِكَ لهم ما 
لِلمُهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَیٰ المهَاجِرِينَ فَإِنْ با أن ولوا منھا فَأَحِرُِم انهم يَكُونُونَ 
5 كَأَعْرَابٍ المَسْلِمِينَ :بجي عَلَيْهمْ حُکُمْ الله تال ولا یکو لَهُمْ في العَمةٍوَالمَيْء 
شي إلا أن يُجَاعِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ: ن هُمْ أ بوا فَامْأَلهُمٌ | زی فَإِنْ هُمْ أَجَابُواء 
اقل مِنهُمْ وَكف عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أ بوا فَاسْتَعِنْ بالل وَقَاتِلهُمْ وَإِذا حَاصَرْتَ ت آل جضن 
اراو أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَكَة ال وَذمة نيه كا تَجْعَلَ لَهُمْ ذم مه اله وذ َيه وَين اجَعَل 


0 0 2-۰ o 8 


لهم ذ ذمَّتَكَ وَذمَة أَصْحَابكَ انك ان ت تخفروا کم و وذ ذم أَصْحَابِكُم اهون ن من أن 


ب 


3 


وي 


ُخفِرُوا ذم الله وذ يك وَإِكَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن قَأرَادُوك أن رُم عَلَى حُکُم ای 


.)۲٥۳۰( أخرجه أحمد (٤/۸۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
إضافة من ”ا لتفسير".‎ )٢( 
ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين» وأضفناه من ”التفسير“.‎ )۳( 
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ش/ قوله: عن بريدة. 


هو ابن الحصيب الأسلمى» وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. 


قال في ”المفهم" ”: قوله: كان رسول الله لا إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاہ 


قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء والجيش ما كان أكثر من ذلك. 
وتقوئ الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 
قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به» والانتهاء عما نہیٰ [الله] ' عنه. 
قولٴ: ومن معه من المسلمين خيرًا. 
أي: ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خیزاء من الرفق بہم؛ والإحسان إليهم. 
وخفض الجناح لھمء وترك التعاظم عليهم. 
وقولٴ: «اغزوا باسم الله». 
أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعینین بالل مخلصين له. 
فلت: فتكون الباء في (بسم الله) هنا للاستعانة» والتوكل على الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 


ر ل ص ا 


١ AY‏ باب ما جَاءَ في ذمة الله وذمة تبيه 





فولي: «قاتلوا من كفر بالله». 
هذا العموم يشمل جميعَ أهل الكفر المحاربين وغيرهم» وقد خصص منهم من له 
عهد» والرهبان» والنسوانء ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلًا به: «ولا تقتلوا وليدًا». 
وإنما نى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبّاء فإن كان منهم قتال 
أو تدبير؛ قتلوا. 
فلت: وكذلك الذراري والأولاد. 
فولي: «ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا». 
الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا 
التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه» والعبث به» ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر» وفي 
كراهة المثلة. 
وفول”م: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال». 
الرواية ب«أو» للشك: وهو من بعض الرواة» ومعنیٰ الخلال والخصال واحد. 
وقولي: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم). 
قيدناه عمن يوثق بعلوه وتقييده بنصب «أيتهن» على أن يعمل فيها «أجابوك» لا على 
إسقاط حرف الجر واما) زائدة» ويكون تقدير الکلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم» 
كما تقول: (أجبتك إل كذاء وفي كذا)» فیعدیٰ إل الثاني بحروف الجر. 
قلت: فيكون فی ناصب أيتهن وجهان ذک رما الشارح الأول: منصوب على 


الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض. 


)١(‏ يعني القرطبي صاحب ”المفهم؟. 


ۓِ 
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قول 7 ثم ادعھم إلى الإسلام؛. 

كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم «ثم ادعهم) بزيادة نم والصواب 
إسقاطها كما رُوي في غير كتاب مسلمء ك”مصنف أبي داود" وکتاب ”الأموال" لأبي 
عبيد”' ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقولم: «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين». 

يعنى المدينةء وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إل المدينة على كل من 
دخل في الإسلام» وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من آهل مكة وغيرها. 

قَولی: «فإن أبوا أن يتحولوا». 

يعني أن من أسلم وم يجاهد, ول يهاجر لا يُعطئ من الخمس» ولا من الفيء شيتاء 
وقد أخذ الشافعي كله بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم شيئًا من الفيء وإن لهم 
الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد علیٰ فقرائهم» كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين 
لا حق لهم في الصدقة عنده» ومصرف كل مال في أهله» وسوئ مالكء وأبو حنيفة بين 
المالين» وجوزا صرفهما للضعيف. 

قولہ: «فإن هم أبوا فاسأهم الحزية»). 

فيط حجة لمالك وأصحابه» والأوزاعي في أخذ الجزیة من كل کافر عربيًا كان أو 
غيره» كتابيًا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إل أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم. 


وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من آهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمًا. وهو قول الإمام 


.7۳ ٠( سنن أبي داود* رقم (۳٦٦۲)ء ”الأموال* لأبي عبيد رقم‎ 70(١( 


۸۲۶ ۲- باب ما جَاءَ في ذمة الله وذمة تبيه 
أحمد فی ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس. 
قلت: لأن النبي ئي أحذها منهم» وقال: «سنوا بهم سنة أهل الکتای)''' وقد 
اختلف في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنانیر علیٰ أهل الذھب: 
وأربعون در ما على آهل الورق. 
وهل ينقص منھا الضعيف أو لا؟ 
قولإن: وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة» والكوفيون: 


عل الغنى ثمانیة وأربعون درهماء والوسط أربعة وعشرون درهماء والفقير اثنا عشر د رما. 


.ج- 4 
وهو قول أحمد بن حنبل. 
)١(‏ واستدلوا عل ذلك بقوله تعالن: #قَاتِلُواً الْذِينَ لار َو بالل ولا الوم الآخحر وَل يَُرمُونَ ما حرم 
الله وَرَسُولَهُ وَلآ يَدِيئُونَ دين الْحَي من الّْذِينَ 5 الاب حَتّیٰ يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عن يَدٍ وَهَمْ 


صَاغْرٌ ون [العربة:ة؟]. 
قلت: وهذا الدلیل لا يلزم منه تخصيص حدیث الباب؛ فإن ذلك ليس من التخصيصء وإنما هو 

من ذكر بعض أفراد العامء ولا يلزم من ذلك التخصيص كما هو معلوم عند أهل العلم. 

(؟) أخرجه مالك في ”الموطل" (۲۷۸/۱) من طريق: محمد بن علي بن الحسين» يرويه عن عبدالر هن 
ابن عوف: ولم يدركه» لکن ثبت عن عبدال رحمن بن عوف في 7صحیح البخاري" (۳۱۰۷)ء أن النبي 
َي أخذ الجزية من مجوس عَجّر. فأخذ الجزیة من اليهود» والنصارئ مجمع عليه؛ لقوله تعالى: 
حم يُعْطُوا الجزية عن ید وَهُمْ صَاغرُونَ4 [التوبة:۲۹]» وأما المجوس فالراجح أنها تؤخذ منهم؟ 
لهذا الحدیث: وأما عبّدة الأوثان من غير الیھود والنصارئ» والمجوس؛ فالراجح مذهب مالك 
والأوزاعي أنه تؤخذ منهم الجزية؛ لحديث بريدة ویل: «إذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى 
ثلاث خصال». وهو ترجيح ابن القيم» ثم ابن عثيمين رحمهما الله. 

٥‏ تحديد الجزية ليس هناك دليل عليهہ وإنما يرجع إل الإمام؛ لکن لا يكلفهم ما لا يطيقون» وقد 
أوصئ عمر بن الخطاب بل عند موته أن لا يُكَلَّفُوا ما لا يطيقون. وإلل هذا ذهب الثوري» وأبو 


عبيك») وأحمد في رواية» أعني : عدم التتحديد. 


لز اسم س سے ٭ 0 س 3 سو 
7 باب ما جاءَ في دمة الله وذمة نبيه م 





قال يحيئ بن يوسف الصرصري الحنبلي '': 

وقاتل یہودا والنصارئ وعصبة ال مجوس فإن هم سلموا الجزية اصدد 

على الأدون اثني عشر درهم افرضن وأربعةمن بعد عشرين زد 

لأوسطهم حالا ومن كان موسرا ثانبة مع أربعمين لتنقد 

وتسقط عن صبياهم ونسائھم وشيخلهوفان وأعمئ ومقعد 

وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم» وإنما 
تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأئ بداره» ویجب تحويلهم إلى بلاد 
المسلمين أو حربهم. 

قولي: «وإذا حاصرت آهل حصن). 

الكلام إل آخرہ فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في 
مسائل الاجتھاد واحد» وهو المعروف من مذهب مالك وغيره» ووجه الاستدلال أنه 
كلل قد نص علل أن لله تعا یٰ حكمًا معيئًا في المجتهدات» فمن وافقه؛ فهو المصيب» ومن 
م يوافقه؟ مخطئ. 

قولي: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» الحديث. 

الدمة: العهد» وتخفر: تنقض» يقال: أخفرت الرجل: نقضت عهده» وخفرته: 
أجرته» ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد» كجهلة الأعراب. 

فكأنه يقول: إن وقع نقض من مُتَعدٌ؛ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عھد الله 


)١(‏ ولد سنة (۲۸۸)ء وتوفی سنة (567)» وأبياته المذكورة من كتابه «الدرة اليتيمة والمحجة 
المستقيمة" نظم لمختصر الخرقي. ”هداية العارفين" (۲/ *077). 


۸٦‏ ۲باب مَا جَاءَ في ذم الله وذمة بيه 





تعال» والله أعلم. 

(00 : 0 ل‎ )١( 8 

قولث:' وقول نافع وقد سٹل عن الدعوة قبل القتال. ' 

ذكر فيه" أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال» قال: وهو 
أن مالكًا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم 
الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم» وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لآأن فائدة 
الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما يقاتلون 
للدّين» فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببًا مُمَيّلَا لهم إلى الانقياد إل الحق 
بخلاف ما إذا جھلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنیاء 


. ۱ رھپ Os.‏ اع 
فیزیدون عتوا وبغضا > والله أعلم. 


)١(‏ يعني: القرطبي لته في ”المفهم". 

)٢(‏ أثر نافع عند البخاري (٢١٢٥۲)؛‏ ومسلم (۱۷۳۰)» وفيه أن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال؟ فكتب إلج: إنما كان ذلك في أول الإسلام. ثم استدل بالحديث: قد أغار رسول 
الله ية ع بني المصطلق وهم غارون» فقتل مقاتلتهم» وسبئ سبيهم. 

() يعني: القرطبي وله في ”المفهم". 

.)٤( تقدمت الإشارة إل هذه المسألة في الباب رقم‎ )٤( 


الأول: الفرق بين ذمة اللہ وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 

الثالئة: قوله: «اغزو باسم الله نی سبيل الله». 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله). 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة: في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري: أيوافق حكم الله أم 


n n, a a n, n a‏ ا a. r r e e r n. a a a a‏ ح۱ 6 r ls a r‏ گ۱ اکس ات تت E‏ ا r‏ 6 2222222222122 سم ل ل ل لت 


AYA‏ ”تاب ما جَاءَ فی الإقسَام عَلَیٰ الله 
بے..۹ت--و‌ح”7حتح تن مرتےجعوورک--ححک-جحدموجرکہیے SD OC GSTS DOO‏ مستت 


٣‏ باب ما جاء فى الإقسام على الله 
قال المصنف وله: باب مَا جَاءَ في الإقسّام عَلَیٰ الله. 
عَنْ جُنْدَبٍ بن عبد الله یل قال: قال رسول الله کی «قال رجل: وَاللہِ لا يعفر الله 
فلن فَقَال الله عر وَجَل: مَنْ دا الّذِي يتاي عَلَيٗ أَنْ كا أَغْفِرَ لفان ٳئي قد عَمَرْت لَه 
وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) رواه مسلم." 


وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة : تَكَلَم بكَلِمَة أَوبََ تقت دناه 


ش/ قوله: «يتألئ». 

يحلف» والألية بالتشديد: الحلف» وصح من حديث أبي هريرة. 

قال خرف و ن السنة؟ -وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت 
رال لا يغفر الله لك ادا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت یر مك الله. قال: 7 
هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا [لبعض أھلھ]“' إذا غضبء أو لزوجته. 
أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله بي يقول: «إن رجلين كانا في بنى إسرائيل 
متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب» فجعل يقول: أقصر عا أنت 
فيه. قال فيقول: خلني وربي. حتئ وجدہ يومًا علیٰ ذنب استعظمه» فقال: أقصر. فقال: 


.)۲٦۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
فی [ب]: لأهله.‎ )0( 


۳باب ما جَاءَ فی الإقسَام عَلَیٰ الله ۸۸۰ 
سمحي GTO OO Doe‏ لل )رانا يي “SIDO GSD OO‏ ولتي 
خلني وربيء أَبُِنْتَ عَلَيٌ رقيبًا. فقال: واش لا يغفر الله لك» ولا يدخلك الجنة أبدًا. قال: 
فبعث الله إليههما ملكاء فقبض أرواحھماء فاجتمعا عندہ؛ فقال للمذنب: ادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر علیٰ عبدي رحمتي؟ قال: لا یا رب. قال: اذهبوا به 
إلى الناراء قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» لتکلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 

ورواه أبو داود في ”سننه؟» وهذا لفظه عن أبي هريرة يبي قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في 
العبادة» فكان لا یزال المجتهد يرئ الآخر على الذنب» فيقول: أقصر. فوجده يومًا على 
ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربيء أَبُعِنْتَ عَلَىَّ رقیبًا؟ فقال: واش لا يغفر الله لك: 
ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحههما فاجتمعا عند رب العالمين» فقال هذا المحتهد: 
أكنت بي عاناء أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب» فادخل الجنة 


(۲) )١( 


بر حمتى . وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (۹۰۱٦)ء‏ والبغوي في ”شرح السنة" /١5(‏ ٤۳۸)ء‏ من طريقين عن عكرمة 
ابن عمارء عن ضمضم بن جوس» عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. 
© وقد أخرجه أيضًا أحمد (۸۲۹۲))ء وابن حبان (۵۷۱۲)ء والبيهقي في ”الشّعب" (۸4٦٦)ء‏ من 
طرق عن عكرمة بن عمار به. 
(؟) فائددھ ما الجمع بين هذا الحديث» وحديث أنس في ”الصحيحين؟ في قصة انس بن النضر أنه حلف 
أن لا تكسر ثنية الربيع بنت النضر عند أن اعتدت علل امرأة» وکسرت ستهاء فقضئ النبي و 
بالقصاصء فقال انس بن النضر: والله يا رسول الله» لا تكسّر ثنيتها؟ 
الجواب: أن العلماء حملوا ذلك علل أنه حلف ثقة بالله. وعلل حسن ظن به أنه سبحانه سيجعل 
أصحاب الحق يعفون عن حقهم» وفعلا عفا أصحاب الحق عن حقھمء فقال النبي يَيِةُ: إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»» وفي حديث آخر: رب أشعث مدفوع على الأبواب لو أقسم على 
الله لأبرّه) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ييل فهذا كله محمول على حسن الظنء وأما الوارد في 
الحديث فإنه اعتداء؛ لأنه جزم بشيء ليس لأحد فيه تدخل» وهو رحمة الله تبارك وتعالیٰء وفيه شيء 
من العجب» واحتقار الآخرين. 


کی GOTT DOE‏ یو ور GDS‏ ہے ور ین ET‏ 
قولم: في حديث أبي هريرة. 
يشير إلى قوله في هذا الحديث: «أحدهما مجتهد في العبادة». 
وی هذه الأحاديث: بيان خطر اللسانء وذلك يفيد التحرز من الکلام كما في حديث 


َكب الناس في النار على وجوهم -أو قال: على مناخرهم- الا حصائد السنتهما " والله 


اعلم. 


؛)۱۱۳۹١( صحیح. أخرجه الترمذي (٢٦٦٦۲)ء وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والنسائی في «الكبرئ"‎ )١( 
وعبد بن حميد (۱۱۲))ء وهو من طريق: أبي وائل» عن معاذ بن جبل؛ وهو لم‎ »)۲۳۱ /٥( وأحمد‎ 
يسمع منه» فمعاذ وه كان بالشامء وأبو وائل كان بالكوفة» وبقية إسناده رجاله ثقات.‎ 
لکن الحدیث له طرق: فطريق فيها شهر بن حوشب» ورواه علیٰ وجهين: رواه عن معاذ مباشرة‎ © 
مرَّةٌ كما في ”المسند" (۲۲۰۲۲) (۸٦۲۲۰)ء ومرة أخرئ رواه عن عبدالر حن بن غنم» عن معاذ‎ 
كما في ”مسند أحمد" أيضًا (۲۲۱۲۲)ء وطريق ثانية رواها أحمد أيضًا (۲۲۰۳۲) من طريق:‎ 
. ميمون بن أبي شبيب» عن معاذء وميمون لم يسمع من معاذ بن جبل‎ 

© وطريق ثالئة عند أحمد (۸٦۲۲۰)ء‏ من طريق: عروة بن النزال» عن معاذ وعروة مجهولء وم 
يسمع من معاذ. وهذه الطرق المذكورة فيها الحديث بطوله. 

# وهناك طرق أخرئ ذكرَ فيها الحديث مقطعًا؛ فالحديث حسرٌ ذه الطرق المذكورة» وانظر 
”جامع العلوم والجکم* رقم (۳۹). 

© وهذه اللفظة المذكورة عندنا: (وھل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتھم) لھا 
شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الحاكم (٤/۹٦۲۸)؛‏ وسندہ صحيح» وهو في ”الصحيح 
المسند؟ .)٥۳۸(‏ 


٣۳۔‏ باب ما جَاءَ فى الاسام علا اللہ ۸۳۱ 
GSD‏ ہے ً GSD OO‏ ہسشت ںوتت-۔رےے e “SIDO TOD OOO‏ 


اس 
بر۷ 


الأولل: التحذیر من التألي عل الله. 

الثانیة: کون النار أقرب إل أحدنا من شِرَاك نعله. 

الثالئة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالکلمة...) إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُغْمَّر له بسبب هو من أكره الأمور إلبه "أ 


سس سد الت ال ال E E‏ ا r r n. ٠ص٣ n n n a n, ٠٤۷. n. n o n E n,‏ ۷٠س‏ ”خلا يي a.‏ يي n, o. n N n n n A E E‏ جو ل E E E. a E a E e a a‏ ا کے e‏ حسو 


)١(‏ الأمر كما قال المصنف ظلله ولكن ليس في الحديث ما يدل عل ذلك» ولعله أخذه من قوله: 
(أقصر)ء ولیس بصريح. 





١٤۔‏ باب لا يستشفح بالله على أحد من خلقه 


قال المصنف مُلثته: باب ب لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَىْ أحد من حَحَلْقَهِ. 
عن جُبير بن مطعم مه قال: جاء عر إل التي يكل فقال: . سُولَ اش نهِكَتٍ 
الأنْفسُء وجاع العِيّالء وَمَلَكَّتٍ الأمْوَالُ» فَاسَْسْقٍ لتا ربك فنا تَسْتَشْفِعٌ بالل عَلَيْكَ 
وبك على اللہ فقال النبي كَكل: اسبحان الو جع الوا ا بم علا يد 


ذلك ٤‏ وجوه أضحَايه * 3 ب قال“ : ونك أ أنذری تا لله؟ إن شا سم من ذلك إن 


وذكر الحديث» وسياق أبي داود في ”سننه؟ أتم مما ذكره المصنف وله ولفظه: عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: أتئ الب بيا أعرابي» قال: يا 
رسول اللہ جهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونہکت الأموال» وهلكت الأنعام» 


)١(‏ إضافة من المخطوطة. 

(۷) ضعيف. أخرجه أبو داود (41757): من طريق: محمد بن إسحاقء عن يعقوب بن عتبق عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدہہ وهذا إسناد ضعیفٌّ فيه عِلّتان: الأولى: 
محمد بن إسحاق عنعن ولم يصرح بالتحديث. الثانية: في سنذه جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم» 
مجهول. 
© وقد أخرجه أیضا: ابن خزيمة في ”التوحيد" (١٤١۱)ء‏ والبخاري في ”التاريخ؟ )۲٢٢/٢(‏ 

والدارمى في ”الرد علل الجهمية“ (ص۲۷۲))ء من كتاب ”عقائد السلف» وني ”الرد عل 
المريسي“ (ص۷٤٤ء )٦٦٤‏ من المصدر المذكورء وابن أبي عاصم فی ”السنة» (٥۵۷)ء‏ 
والدارقطني في ”الصّما ت“ »)8١ 4٤(‏ والطبراني في ”الكبير» »)۱١٤١(‏ وغيرهم من طریق: 
محمد بن إسحاق به ووقع .في بعض الطدق: (عن يعقوب» وجبير)» وهو وَهٌَ كما بين ذلك 
الدارقطني روَا لته في الحصدر المتقدم وفي ”العلل“ (۱۳/ .)٤١ ٤‏ 


باب لا يُسْتَشْمَعْ بالله عَلى' أَحَد مِنْ حَلَقه ۸۳۳ 
TS STOOGES‏ شقیںنن ہے ال ںوت ۔-۔رےے ویو نر کے AT SID OC‏ 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله ياو 
«ويحك أتدري ما تقول؟»» وسبح رسول الله ی فما زال يسبح حتیٰ عرف ذلك في 
وجوه أصحابهء ثم قال: اوبحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من 
ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه علئ سمواته لهكذا -وقال بأصابعه مثل القبة عليه- 
وإنه ليئط به أطيط الرّحلٍ بالراکب؛ء قال ابن [بشار] "ني حديثه: «إن الله فوق عرش 
وعرشه فوق سماواته»). 

قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من 
حديث محمد بن إسحاق بن يسار. 

فولسٌ: «ويحك إنه لا يستشفع بالل على أحد من خلقه». 

فإنه تعالیٰ رب كل شيء وملیکه» والخير كله بيده لا مانع لما أعطیٰء ولا مُعطي لما 
منع» ولا راد لما قضئء وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا نی الأرض, إنه 
كان عليمًا قديرًا إنما أمره إذا راد شيئًا أن يقول له كن فيكون» والخلق وما في أيديهم 
ملكه يتصرف فيه كيف يشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر علیٰ الأعرابي قوله 
هذاء وسبّح الله كثيرًا وعظَّمَه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمدہہ إن شأن 
الله أعظم من ذلك. 

وك هذا الحديث: إثبات علو الله علا خلقه وأن عرشه فوق سماواته» وفيه تفسير 
الاستواء بالعلوء كما فسره الصحابة» والتابعون» والأئمةء خلافا للمعطلة من الجهمية» 
والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوھم ممن ألحد ف أسماء الله وصفاتہ 
وصرفها عن المعنیٰ الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات صفات الله تعا یٰ التي دلت 


)١(‏ وقع في المخطوطتين: (يسار)» والمثبت هو الصواب كما في ”سنن أبي داود؟. 


۸۳ 4 بَابٌ لا يُسْتشْمَعْ بالله على أَحد مِنْ عَأقه 
GSD‏ سخ م موںرط ہہ ہے ونرت۔.-۔رےے تی و ر صجی ل ست 
على كماله جل وعلاء كما عليه السلف الصالح» والآئمة »ومن تبعهم ممن تمسك 
بالسنة؛ فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسولّه ا من صفات كماله علیٰ ما يليق 
بجلاله وعظمتہہ إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

قال العلامة ابن القيم وله في ”مفتاح دار السعادة" -بعد كلام سبق فيما يعرف العبد 
بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته- قال بعد ذلك: والثاني: أن يتجاوز هذا [إل النظر 
بالبصيرة]” الباطنق فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين 
ملائکتھاء ثم يفتح له باب بعد باب حتئ ينتهي به سير القلب إلیٰ عرش ال رحمن» فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرئ السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا ويرئ الملائكة حافين من حول العرش؛ لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير» والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود 
التي لا يعلمها إلا ربها ومليكهاء فینزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم 
وإذلال آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إل محل» وقضاء 
الحاجات على اختلافهاء وتباينهاء وكثرتها: من جبر كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض» 
وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاھلء 
ورد آبقء وأمان خائف. وإجارة مستجيرء ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوف. وإعانة 
لعاجزء وانتقام من ظا مء وكف لعدوان؛ فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضلء والحكمة 
والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة 
المسائل والحوائج علل اختلافها وتباينها واتحاد وقتھاء ولا يتبرم بإلحاح الملحینء ولا 
تنقص ذرة من خزاتنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فحینئد يقوم القلب بين يدي الرحمن 
مطرقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته» عانٍ لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق المبین سجدة لا 


(١(‏ وفع ف المخطوطتين: (تحريف). والمثبت من ”مفتاح دار السعادة؟. 


4" بَابٌ لا يُسْتَشْهَمٌ بالل على أحد مِنْ عَلقه ۸۳۰ 

GSD‏ ہس ونپرےے ہیں ںہرع۔۔سشں ہین ون رت ۔ ہے ہجو و ر۱ج ہے نرے--۔رے تن 
يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد» فهذا سفر القلب» وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا 
من أعظم آیات اللہ وعجائب صنعةه» فیا له من سفر! ما ابر که وأروحه» وأعظم ثمرته 
وربحه» وأجل منفعته» وأحسن عاقبته! [سفر هو] ‏ حياة الأرواح» ومفتاح السعادة 


(۲) 


وغنيمة العقول والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب .انتهىا كلامه جَلل. 

وأما الاستشفاع بالرسول للا في حياته فالمراد به استجلاب دعائه» ولیس خاصًا به 
يه بل كل حي صالح يرجئ أن يستجاب لەہ فلا باس أن يطلب منه أن يدعو للسائل 
بالمطايب الخاصة أو العامة كما قال النبي ل لعمر وه صل لما أراد أن يعتمر من المدينة: 
١لا‏ تنسنا يا أخي من صالح دعائثك؛.''' 

وأما الميت فإنما یشرع في حقه الدعاء له وعلل جنازته وعلیٰ قبره» وفی غير ذلك. 
وھذا[ھو] الذي یشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم یشرع بل قد دل الکتاب والسنة 
علل النهي والوعيد عليه كما قال تعاا: #وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا ون قمر 
* إن تَدعُوهمْ لا يَسْمعُوا ذاعم ولو سَوعُوا ا اشتجا نوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يرون 


شرك | ولا يسك مل بير [فاطر:*٠ .]١5-‏ 


)١(‏ في المخطوطتين: (هو سفر)ء والمثبت من ”مفتاح دار السعادة". 
)٢(‏ انظر: "مفتاح دار السعادة" (۲/ ۳۰-۲۹) دار ابن عفان. 
(۳) ضعیف. أخرجه ابو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي )۳٥٣٢٣(‏ وابن ماجه (١۲۸۹۰))ء‏ وأحمد (۲۹/۱) 
وابن سعد (٣/۲۷۳)ء‏ والطیالسی (۱۰)ء والیزار (۱۱۹ء ۰٣۱)ء‏ من حديث عمر ميلك 
© وأخرجه أحمد (۵۹/۲ء)ء وأبو یعلیٰ (٥٥٥٦ء )٥٥٥٥‏ والبيهقي /٥(‏ ٢٥۲))؛‏ وغیرهم» من 
حديث ابن عمر جا وهو حديث ضعيف» في إسناده: عاصم بن عبيدالله العمري؛ وهو 
ضعيف . 


)٤(‏ ساقط من [ب]. 


2 باب لا يُسْتَشْمَعْ بالله على أحّد مِنْ خلقهِ 
رتجی ہت > تتح ومنت و ورت۔۔ی ےن ورے۔۔-۔۔رےے ں ں0 رجچيتی CS SIDO‏ 
ينكره ويعادي من فعله» كما في آیة الأحقاف: 8إوَإِذَا حَثْرَ الاس کَانُوا لَهُمْ أَعَدَاءَ وَكَانُوا 
ِعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ# [الأحقاف:1]. 

فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب» ولا ينفع ولا يضرء والصحابة موث 

لاسيما أهل السوابق منهم کالخلفاء الراشدين ل ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم 

أنزلوا حاجتهم بالنبي بي بعد وفاته» حتیٰ في أوقات الجدب» كما وقع لعمر ىك لما 
سرس ا ت 8 (١) ٣‏ 8 

خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي كَل فأمره أن يستسقي ؛ لأنه حي 

حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقى' بأحد بعد وفاته؛ لاستسقیٰ عمر به [والسابقون 

٦٢) ۰ 3‏ سا ۰ ۰ ہے ' ےم ' ره . 
الأولون] بالنبي يي وبهذا يظهر الفرق بين الحي والمیت؛ لان المقصود من الحي 
دعاؤه إذا كان حاضرًاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا !ل الله بطلب دعاء من یدعوہ 
ويتضرع إليه» وهم كذلك يدعون ربهم» فمن تعدیٰ المشروع إلى ما لا يشرع؛ صل 
وَاَضْل فلو کان دعاء المیت خبرا؛ لكان الصحابة إليه أسبق» وعليه أحرص» وبهم أليق» 

الأول: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانیة: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ینکر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 
الرابعة: التنبيه عل تفسير ير اسبحان اللّه). 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه نه 2 الا ستسقاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٠١٠١(‏ من حدیث أنس بن مالك وہ. 
(0) وقع في المخطوطتين: (في السابقين الأولين)» والمثبت أقرب. 


بات ما جَاءَ فی حمَابَة الْشُصطفٌیٰ پل حمّرا التو حيد وسده طرق الشُركَ ۸۳۷ 
SDE ESD SSDI DISSED SDSS‏ 


0" باب ما جاء في حماية المصطفى : حمى التوحید 


وسدہ طرق الشرك 


سئت کہ نم جس سد n E‏ جہ ےد سب سستد ت۱ سائت کا کا کککا ککککا کاخ وہ جسوو مودي امس مسد مات گاگا ات کصط کس کصنہ سد جس سر جس ا عست کا کت گت ککا گا کا اسم مب عع مو دسر ععتے عت سے سد سوک کا کا کک کاکا کیم امس امت ام کے ئا فککا کا کیو ہہ وو سرع ہے وہچھدٗ سد سد کے کے چیا + 


قال المصنف لله 4: بَابُ ما جَاءَ في حمَایَة [اليّ] ‏ يك جم التوحيد وسده طرق 
الف 

عن عبد الله بن اشير مله قال: القت في وَفْدِ يني عار إلى سول اللہ کی 
فقّلنا: أَنْتَ سَيَدْناء فقَال: «السيد الله تََارَك وَتَعَالّیٰ)ء قا قلنا: وَأَفْضَلْنا فضا وَأَعْظَّمُنَا طَوْ لا 


صر مم حر 2 o7‏ م 0¢ 0 o7‏ 78 پت 
قال «قولوا قول أو تعض فَولِكُم ولا يَسْتَجْرِيَنكُمُ الشَيْطانْ». رواہ أبو داود بسند 


)۳( 
حید. 


وعن أنس ل أن ناسا قالوا: یا رسول الله» يا خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدناء 
قال "يا ھا الاس ولوا ولُِمْ ولا بت يسْتَهُويَنكُمْ الشَيِطَانُ؛ آنا د عبد الله وَرَسُوله مَا 


اجب ان روني قوق متي الي الي الله عر وجل رواه النسائي بسند جيد.“ 

)١(‏ في المطبوع: (النبي)» والمثبت من المخطوطة. 

(؟) تقدم في الكتاب باب آخر بنفس العنوان» والذي يظهر أن المؤلف قصد هنالك حمايته للتوحيد من 
الأفعال التي توصل إل الشرك وههنا حمايته من الأقوال التي توصل إل الشرك ويدل علیٰ ذلك 
الأدلة التي أوردها في البابين. ۱ 

(0) صحيح. أخرجه أبو داود (٦۸۰٦)ء‏ وكذلك النسائى في «الكبرئ؟ )۱۰۰۷٦-۱۰۰۷١(‏ وأحمد 
»)٠١ 014 /4(‏ والبخاري في ”الأدب المفرد" (۲۱۱)ء وغيرهم» من طرق عن مطرف بن عبدالله بن 
الشخیرہ عن أبيه به» وإسناده صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي وله في ”الصحيح المسند؟ .)۵۸٥(‏ 

۲٤٢ 157 /۳( صحيح. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (۲۸) (۹٢۲)ء وكذلك أحمد‎ )٤( 
۹ء وعبد بن حميد (۱۳۳۵))ء وابن حبان (٦٦٦٦))ء من طرق عن ماد بن سلمة» عن ثابت» عن‎ 
أنس» وفي بعض الطرق: عن حميد» عن أنس» وهذا إسناد صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي مَلثنه‎ 


في ”الصحيح المسند* .)۱۲١(‏ 


AYA‏ 10 باب ما جَاءَ فی حمَاية المُصطف' 6ك - حم التّوحيد وَسّذہ طرق الشُرْك 
وت ص وت ےعےیموي ہے 55722 02 2572 E‏ 57 
ش/ قوله: بَابُ ما جَاء في حِمَايَة الْمُصْطَفَئ ية جمّئا التّوجِيد وَسَدَّهِ طُرُقّ الشَّرْك. 


حمايته گلا حمئ التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها 
التوحيد» أو ينقص» وهذا كثير في السنة الثابتة عنه یی كقوله: «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)ء وتقدم » وقوله: «إنه لا 
يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز و جل» ' » ونحو ذلك. 


ونبئ عن التمادح» وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت عنق 
صاحبك)ء والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» أن رجلا 
أثنئ على رجل عند النبي يلد فقال له: (اقطعت عنق صاحبك» ثلا" '"» وقال: (إذا لقيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»» أخرجه مسلمء والترمذي» وابن ماجه عن 
المقداد ابن الأسود."“ 

و2 هذه الأحاديث نَهَىمْ أن يقولوا: أنت سیدناء وقال: «السيد الله تبارك وتعالى»» 
ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء وقال: الا يستجرينكم الشيطان». 

وكذلك قوله فی حديث أنس: أن ناسًا قالوا: یا رسول اللہ يا خيرنا وابن خیرناء 
وسيدنا وابن سيدناء فقال ايا لھا الاس» قولوا بقَولِكُمْ وَلَايَستَهْوِيتَكُمْ الشيْطَان كره وه 
أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إل الغلوء وأخبر ئة أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه 
-ولو بما فيه- من عمل الشيطان” ؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٣٤٣٤۳)ء‏ عن عمر ضيطته. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في الباب رقم (۱۳). 


(۳) أخرجه أبو داود (٥۸۰])ء‏ وقد أخرجه أيضًا البخاري (٢٦٦۲ء‏ ١٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۳۰۰۰) من 


نفس الوجه. 
(5) هذا فيما إذا سبب للمدوح العجب والاغترار» أو أدئ بالمادح إلى الغلو بالممدوح» وأما إذا خلا من- 


٥باب‏ ما جَاءَ في حمَايَة المصطفیٰ ہك جمئ التوحید وَسّدہ طرق السك ۸۳۹ 

درٹکگچگکپی غةہت مرع٭یےے سیق ںووٹ.-۔-۔ہجے عو وںورع--۔رسہبہتش ل ا SIDO‏ لضي 
نفسه» وذلك ينافي كمال التوحید؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا 
عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبةء وكمال الذل يقتضي الخضوعء والخشیة 
والاستكانة لله تعالل» وأن لا يرئ نفسه إلا في مقام الذم لهاء [والمعاتبة لها] "في حق ربه. 
وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه اللہ ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه» 
والمادح يغره من نفسه؛ فيكون اثمّاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسّاء والنهي 
عنه صيانة لهذا المقام» فمتیٰ أخلص الذلَّ لله والمحبة له؛ خلصت أعماله وصحت» 
فمتئ أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب؛ دخل عل مقام العبودية بالنقص أو 
الفساد وإذا أداه المدح إل التعاظم في نفسه والإعجاب بها؛ وقع في أمر عظيم ینانی 
العبودية الخاصة» كما في الحديث: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني شيا 
منهم)| عذيته» "أ وفي الحديث: ٦لا‏ یدخل الجنة من كان في قلبه [مئقال]”" ذرة من كبر 
وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سبّا لها وَسَلَّمّا إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب» وأما المادح فقد يفضي به المدح إل أن ينزل الممدوح منزلة لا 
يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نہیٰ عنه الرسول بيا وحذر أمته 
أن يقع منهم» فقد وقع الکثیر منه حتیٰ صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك 
كما تقدمت الإشارة إل شيء من ذلك والنبي بيه لما أكمل الله له مقام العبودية صار 


= ذلك؛ جاز كما أثنئ النبي ية على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم في حضورهم. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۷) أخرجه مسلم (٢٢٦۲))ء‏ والبخاري في لدب المفرد" (٥٥٥٢)ء‏ وأبو داود (٤۹۰٥٦)؛‏ من حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد مرها بنحوه. 
)٣(‏ ساقط من [ب]. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۹۱)ء من حديث ابن مسعود تيشته. 


۰ ٦٣-بَابٗ‏ ما جَاءَ فی حِمَايَة الْمُصْطَفَئ للا حمَئ التوجيد وَسَدہ طرق الشَرك 
GSD‏ ست انت ہم سوا یپ رف GS‏ ال يي DOO‏ ہت حي سسش) 
يكره أن يُمدح؛ صيانة لهذا المقام, وأرشد الأمة إل ترك ذلك؛ نصحًا لهم وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله #قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَهْلَا 
غَيْرَ الذي قیل لَهُمْ#لالبقرة:0]» ورأوا أن فعل ما ناهم ا عن فعله قربة من أفضل 
القربات» وحسنة من أعظم الحسنات. 


وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء ے2 ذلت. 


قال العلامة ابن القيم وله في ”بدائع الفوائد*: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد 
على البشرء فمنعه قوم» وَنُقل عن مالك ولف واحتجوا بقول النبي ب لما قيل له: يا 
سيدنا. قال: «السيد الل)ء وَجَوَرَهُ قومٌء واحتجوا بقول النبي بي للأنصار: «قوموا إلى 
سیدکماء'' وهذا أصح من الحدیث الأولء قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليهء فلا 
يقال للتميمي: (سيد كندة)» ولا يقال: (الملك سید البشر)ء [قالوا]''' وعلا هذا فلا 
يجوز أن يطلق عل الله هذا الاسمء وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالیٰء فهو في 
منزلة المالك» والمولى» والربء لا بالمعنئ الذي یطلق علل المخلوق. انتهئ”" 

قلت: فقد صح عن ابن عباس وشا أنه قال في معنیٰ قول الله تعالیٰ: #قل أَغَيْرَ الله 
بض رَمّا 4 [الأنعام:174]» أي: إلها وسيدًا. “ وقال في قول الله تعالیٰ #الله الصَّمَدُ: إنه 


السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد.“ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57 ٠‏ ”7)» ومسلم برقم (۱۷۸)ء من حديث أبى سعيد الخدري وہك. 
(0) في المخطوطتين» و”البدائع": (قال)ء ولعل الأنسب ما أثبتناه. 

(۳) من ”بدائع الفوائد* (۳/ .)۲١۳‏ 

)٤(‏ ذكره الواحدي والبغوي في ”تفسي رهما" بدون سند. 


)٥(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإخلاص من طريق: على بن أبي طلحة» عن ابن عباس 


٥۔‏ باب ما جَاءَ فی حمَايَة الْمُضْطْفَئ کل حمَى التوحيد وَسَدَِّ طرق الشُرْك ‏ ١6م‏ 
GSD‏ ہی نج DIEZ EDIE‏ 2 وج ہے SDE‏ 


وقال أبو وائل: هو السید الذي انتھیٰ سؤدده "أ 


وأما استدلالهم بقول النبي ب للأنصار: «قوموا إلى سيد كم»» فالظاهر أن النبي بيا 
لم يواجه سعدا به؛ فيكون في هذا المقام تفصیلء والله أعلم. 


فيه مسائل: 


الأولیٰ: تحذير الناس من الغلو. 
الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 
الثالئة: قوله: ١لا‏ يستجرينكم الشیطان) مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 


و 
الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتی). 


سيا ا ا م م ل انا کا ا اکا کک گا گا کا ااي ود E‏ مسي م سس سد مت کے سے سا لوو سرود لوصوو سید انا ١ا٦‏ ص5۵٦‏ لوم ال n n n n n n n n n r n ns - n n n n n‏ ک5ا کا ککسکا کا سات سات سسا مسا .اساسا سس تد الست e‏ مس لوست مت سوہ ےید جو الات ال ال الا FF‏ 


(١(‏ صحيح. أخر جه ابن جرير )£ ۷۳۱۸/۲) وابن أبى عاصم )١٦۷٦٢(‏ والغريابى كما 5 «التغليق"؟ 
(9/ ۳۸۰) من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل به» وهذا إسناد صحيحء وقد علقه البخاري في 
”"صحيحه" [باب: ١١7‏ ] من کتاب التفسير. 

فائدة, السَيّد لا بأس أن يطلق على البشر؛ فالنبي ريد قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟)ء قالوا: 
الجد بن قيس» علا أننا خله. فقال: «وأى داء أدوى من البخل: سيد كم عمرو بن الجموح) أخرجه 
أحمد وغيره عن جابر ول وقال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم»» متفق عليه عن أبي سعيد تينته. 
© وهل يطلق علل الفاسق والمنافق سيد؟ 

جاء حديث في النهى عن ذلك» ولكنه ضعيف» وهو حديث بريدة: ١لا‏ تقولوا للمنافق سيد؛ فإته 
إن يكن سيدًا فقد أسخطتم ربکماء وهو من طريق: قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه رست 
وقتادة مم یسمع من عبدالله بن بريدة؛ فعلیٰ هذا: إن كان له سيادة على قومه. وكان كبيرهم. وإن کان 
فاسفَّا؛ فيجوز أن يُطلق عليه ذلك» وإن كان فاسقاء والله أعلم. 


۸۶۲ ٦۔‏ باب ما جَاءَ فى قول الله تعَالَیٰ: وما قَدَرُوا الله حى قذرہ4 
ای ہیی د ر ت وس وح ب سج سس ےنور سر ےم+مجمّت 


٦۔‏ باب ما جاء في قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدرو» 
قال المصنف و :تاب کا جا في قزل ا ع موا ال حق وه وال 
جَوِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ والسَّمَوَاتَ مَطوِيَاتَ يدينه سُبْحَانُ وَتعَالَیٰ ع يُشْرِكُونَ4 


سے 


.]٦۷ [الزمر:‎ 

عن ابن مسعود موت قال: جَاءَ حبر من الأحبار إل رسول الله با فقال: يا 
نا نجد أن الله يجعل السَمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ على إِصْبّعء وَالشَجَرَ عَلَ إِضْبَع؛ 
وَالمَاء عَلَى إِضْبّع وَالریٰ عَلَى إِصْبًعء وَسَائر ر الحَلَق عَلَیٰ إضْبّع ؛ ول: آنا املك 
فضَحِكٌ النبي بي حى بدت اجه تصديقًا لقول الحبر ت : ا وما دروا الله حر 
قَدْرِهِ وَالأَرْض جَدِيعًا يمه يوم القيَامَة4. 


سے ا س 


جره 5 کہ 


وني روایة لمسلم: وَالجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إصْبَّع؛ َم يرهن قيقول: أنَا المَلِكُء أنا الله. 
وني رواية للبخاري:يجعل السّمَّوَاتٍِ عَلَیٰ إِصْبَّع وَالمَاءَ والٹریٰ على اِضبّعء وَسَايْرَ 
الحَلْقٍ عَلَیٰ إصْبّع. أخرجاه. ٠‏ 


لی سر مق 


ش/ قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ قذرہ وَالأَرْض جَمِيعًا 
قَبْصَتَة يَوْمَ القيامَة والسّمَوَاتٌ مَطُوِيَاتٌ بِيِينِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالیٰ عَمّا يُشْرِكونَ4. 


أي: من الأحاديث والآثار في معنیٰ هذه الآية الكريمة. 


)١(‏ انظر: ”البخاري“ رقم (۸۱۱٦ء‏ 5١5لاء‏ ٢١٢۷ء‏ ٢٤٢۷ء‏ ۷۵۱۳۴))؛ ومسلم برقم (۲۷۸۱)ء ولفظ 
مسلم الثاني: «أنا الملك» آنا الملك»؛ وسياق المصنف للحديث بذكر ست أصابع» لیس هو كذلك في 
”الصحيحين؟» والذي فی ”الصحيحين": والماء والثرئ علیٰ إصبع. وذكر همس أصابع فقطء وجاء 
ذكر ست أصابع بغير السياق المذكور عند أحمد (۱/ ۷٥٥)ء‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ »)٥٤١(‏ 
ولكنّ أكثر طرق الحديث بذكر مس فقط» والله أعلم. 


سخ سم 


٦۔‏ تاب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حق فذرہ AE‏ 


قال العماد ابن کثیر طته: يقول تعا یٰ: ما قدر المشركون الله حق قدره حتی' عبدوا 
معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر علیٰ كل شيء المالك لکل شيءء وكل 
شيء تحت قهره وقدرته. ' قال السدي: ما عظموه حق عظمتہ. " وقال محمد بن 
كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه." وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم 
الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن آمن ان الله عن كل شيء قدير؛ فقد قَدَرَ الله حي 
قذرہ ومن ل يؤمن بذلك؛ فلم يقدر الله حق قدرہ.“ وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة 
بهذه الایة الطريق فيها وني أمثالها من مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تحريف. 

وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف لته في هذا الباب. 


قال: ورواه البخاري في #صحيحه" في غير موضع» ومسلم» والإمام أحمد. والترمذي. 
والنسائي» كلهم من حديث سليمان بن مھران وهو الأعمش؛ عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن ابن مسعود بنحوه. اھ“ 


[قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (قال مجاهد: نزلت في قريش). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۰/ »)۲٤١‏ من طريق: أسباط بن نصر» عن السدي» وأسباط فيه ضعف. 

(۳) ذكره ابن كثير في ”تفسيره؟ ولم يسنده» ووجدناه بمعناه عند ابن أبي حاتم في ”تفسیره؟ (1751/5) 
بلفظ: (ما علموا كيف هو حيث كذبوه)» وسنده ضعيف» فيه: قطبة بن العلاء الغنوي» وأبو معشر 
نجیح بن عبدال رمن؛ کلاما ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير /7١(‏ ٢٥٢۲)ء‏ وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس: 
ولضعف عبدالله بن صالح كاتب الليث. 

))51/1١( )٦۷٤( أخرجه أحمد (۱/ ۷٥٥)ء والترمذي (۳۲۳۸) (۳۲۳۹)ء والنسائي في ”التفسیر“‎ )٥( 


۸٤٤‏ 7 باب مَا جَاءَ فى قول الله تَعَالّىا: وَمَا قَدَرُوا الله حى قذرہک4ھ 
!جو سشىي ور ٹر ہے تی ہںوںیںت۔-۔جہ مج رسج SIDO‏ سات 
عبد الله قال]” جاء رجل من أهل الکتاب إل النبي باي فقال: يا أبا القاسم؛ أبلغك أنَّ 
لله تعالیٰ يحمل الخلائق عل إصبع» والسموات عل إصبع» والأرضين علخ إصبع؛ 
والشجر علیٰ إصبع» والٹریٰ عل إصبع» فضحك رسول الله ية حتیٰ بدت نواجذه. قال: 
وأنزل الله عزوجل: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ» الآية» وهكذا رواه البخاري» ومسلم 
والنسائي من طرق عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقرہ حدثنا أبو كدينة» عن عطاء عن 
أبي الضحیٰء عن ابن عباس» قال: مر يهودي برسول الله ية وهو جالس» فقال: كيف 
تقول يا أبا القاسم» يوم يجعل الله السموات على ذه -وأشار بالسبابة- والأرض على ذه. 
والجبال علل ذه» وسائر الخلق عل ذه؟ کل ذلك يشير [بأصابعه] » فأنزل الله: وما 


سن اماي ۳ 


س 
سے کے م 


قَدَرُوا الله حق قدرہ4. 
وكذا رواه الترمذي فی التفسير بسنده عن أبي الضحیٰ -مسلم بن صبيح - به» وقال: 
حسن صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


ثر قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عبد ال رحمن بن خالد 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوطتين» وأثبتناہ من ”التفسير“ لابن كثير. 

(0) في المخطوطتين: (بأصبعه)» والمثبت من مسند أحمد". 

() ضحيف. أخرجه أحمد (/75771) (۲۹۸۹))ء وإسنادہ ضعيف» حسين بن حسن الأشقر ضعيف» قال 
البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وفي إسناده: عطاء 
ابن السائب مختلطء والراوي عنه: أبو كدينه» لم يرو عنه قبل الاختلاط؛ فهو بهذا اللفظ -لفظ 
الإشارة- ضعيف. 

ثم وجدت أنَّ حسيئًا الأشقر قد توبع» تابعه محمد بن الصلت الأسدي» وهو ثقة» عند الترمذي 

(٣٣۳۲)ء‏ وابن جریر (۲۰/ ۹٤۲)ء‏ وابن خزيمة في ”التوحيد" (١۱۰)ء‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" 
(254)» فبقيت العلة في اختلاط عطاء بن السائب» والله أعلم. 


گے کے 
3 


7 باب مَا جَاءَ فى قَوْل الله تَعَالّىا: وما قَدَرُوا الله > حَقٌ قدرو» ۸٥‏ 


أبن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرمن أن أبا هريرة م قال: 
سمعت رسول الله إلا يقول: «يقبض اللہ الأرضّ ويطوي السماءَ بيمينه» فيقول: أنا 


الملك؛ أين ملوك الأرض؟» تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر۔' 


وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عَمٌي القاسم بن 
بحيئاء عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر مء قال: إن رسول الله بل قال: «إن الله 
يقبض يوم القيامة [الأرض ٠‏ وتكون [السماوات] " بيمينه. ثم يقول: أنا الملك» تفرد 
به أيضًا من هذا الوجه» ورواہ مسلم من وجه آخر.“ 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق» وأطول» فقال: 
حدثنا عفانء حدثنا ماد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبيد الله 
بن مقسم» عن ابن عمرہ أن رسول اف اقرا هذه الآ ذات بوم ٠]‏ عل المر: و 
َدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ وَالأرزْض جَمِیعَا قَبْضَتَهُ يَوْمَ القيَامَةِ والسُمَوَاتٌ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِبنه 
سُبْحَائَه وَتَعَالَئ عَمّا يُشْرِكُونَ4» ورسول الله كك يقول هكذا بيده يحركهاء ويقبل بها 
ويب يميد لرب نس أن الجبار: أن مکی نا لملك العزي ن لکریم فر جيف 
برسول الله وا المنبر حتیٰ قلنا : لیخرن بہ.انتی ا 


.)۲۷۸۷( أخرجه البخاري برقم (۸۱۲٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 

)٢(‏ في المخطوطتين: (الأرضين)» والمثبت من ”البخاري* 

٣(‏ في المخطوطتين: (السماء)» والمثبت من ”البخاري». 

.)۲۷۸۸( أخرجه البخاري برقم (٢١۷))ء ومسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في [ب]: يوما. 

)٦(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۷۲) بإسناد صحیح» وهو عند مسلم برقم (۲۷۸۸) (٥۲)ء‏ من طريق: أبي حازم 
عن عبيد الله بن مقسم به مختصرًا. 


کی سے 
yr‏ سس 


۸٦‏ 7 باب ما جَاءَ فى قول الله تعالى': # وما قَدَرُوا الله حى قذره 
جچی ہین موچ رےے جیورت جے SD OG OSSD OE‏ و رت ۔رےے ہف 


قال المصنف جاه لثه: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي | له السمَواتِ يوم اليا 
کے بد ھ۶ ۱ وی ر م 7 7 
لم ي خذهن بيده اليمنئ, ثم بقول: أنَا المَلِكَ يى الحَبَارُونَ؟ این المتکبرونَ؟ ڈ ثم يَطوي 


اح 
جج 


الأَرَضِينَ السب 24 افو بشاله. ثم يقول: أنَا المَلِكُء أبن الجَتارُونَ؟ أَبْنَ 
المُتَكَيْرُونَ؟) ''' 

وروي عن ابن عباس» قال: ما السموات السبع؛ والأرضون السبع في كف الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم. " 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: حدثني أبي» قال: 
قال رسول اللہ يكلِ: امَا السّمَوَاتٌ السّبْعٌ في الكرسي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَة سب أَْقِيثْ في رس“ 


7 


وقال: قال أبو ذر وَلل: سمعت رسول الله كَل يقول: (مَا الكَرزِیٔ فی المَرْش إلا 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (۲۷۸۸)» وني سندہ: عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر» وهو ضعيف» وتفرد 
بذكر الشمال» وني جميع الروايات: اثم يأخذهن بيده الأخرى»؛ فهي رواية غير صححيحة. وأما 
الحديث بطوله فإن له طَرُقَا كثيرة كما تقدم» قال البيهقي هله في ”الأسماء والصفات" :)۷۰٦(‏ 
وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روئ هذا الحديث نافع» وعبيدالله بن مقسم؛ 
عن ابن عمرہ ولم يذكرا فيه الشمال» وذكر الشمال لله عزوجل في هذا الحديث يخالف ما جاء في 
7صحیح مسلم؟ عن عبدالله بن عمرو وَيمًا: «كلتا يديه يمين»» فلا توصف ید الله بالشمال؛ لضعف 
هذه الرواية» ولصحة الحديث الآخر. 

)١(‏ حسن. أخرجه الطبري في تفسير [آیة:۷] من سورة الزمر: حدثنا ابن بشارء قال: ثنا معاذ بن هشام» قال: 
ثني أبي» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات إلا 
عمرو ابن مالك التكري؛ فإنه حسن الحديث» بل قد وثقه ابن معين كما في ”سؤالات ابن الجنيد؟ 
(۷۱۰). 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیر آية الكرسي» وهو مرسل» والراوي عن زيد بن أسلم: عبدال رمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيف. 

(5) الحديث أخرجه ابن جرير بالإسناد السابق عن عبدال رحمن بن زیدء عن أبي ذر وهو منقطع؛ فإن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لم يدرك أبا ذر» وكذلك مع انقطاعه؛ فإن فيه عبدالرحمن بن زيد بن = 


7 ہاب ما جَاءَ فی قَوْل الله تَعَالَیٰ: وما قَدَرُوا الله حى قذره ۸۶۷ 
ہی )سبف ورس ٹرےے ہہت مںنرتتعًہ‪ےرہیٹفممتک-۔ےے اتات ربح روحس لست 

وعن ابن مسعودہ قال: َيْنّ السّمَاءِ الدنْيا ولي تَلِيّْهَا عَمسُماتة عام وَين کل سَمَاء 
وَسَمَاء خمُسوائة عام وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ بعة وَالْكْرَسِيٌ ىّ حَمْسِْائةِ عام وَبَْنَ الكزسي 


اس اس 


2 


۶ص 
مق سے 


وَالْمَاءِ حَمْسْمِائَةِ عَا عام» ولعم قوق الما واه مُق الْعَرْشِ» لا يَخْقَى عَليْه َي مِنْ 
7 71 ۱ 8 )220 
اخرجه ابن مهدي عن ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. 
قاله الحافظ الذهبى اك قال: وله طرق. 


سود مسي ہت سه فضصل اقلت تا تا گاکتا ۳۳۳ کھستا سودت جچموس؛ سک سسعا کنا کا ةا کا حصجصہ حصصہ حصص موي وکد سنستد کس کککا ةا کور کا کا سد جو سا مسد ةا گککا کک اا ات ااا سد مد ص-× مسلاا ات کات کا کس کا ااا حصصہ سوست ست ات تا اتا کککتا کا ون عحصصصہہ چوس وسر سد للا دید کت گککتا: لاون اليه اميه مووي وو سد 


= أسلم» وهو ضعيف. 
ول طرق أخرى واهية. أذكرها للتنبيثٌ عليها: 
© فقد أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب ”العرش" (۵۸)ء وفي إسناده: المختار بن 
خسان العبدي؛ وهو مجهول؛ وأجل بن علي الأسدي لم توجد له ترجہ وفيه: إسماعيل بن سام 
قال العلامة الألباني ا كته في ”الصحيحة" :)٠١9(‏ لم أعرفه» وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم؛ 
فقد ذكروه في شیوخ المختار وهو المكي البصري» وهو ضعيف.اه 
قلت: بل هو شديد الضعف. 
© وأخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات* (٦٦۸)ء‏ وأبو تُعیم في ”الجلية“ (۸/۱٦۱)ء‏ وفي 
إسناده: يحيئ بن سعيد السعدي البصريء قال العقيلي: لا يتابع عل حديثه» وليس بمشهور 
بالنقل. وقال ابن حبان: في ٹالمجروحین؟: يروي عن ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من 
الثقات الملزقات» لا يحل الاحتجاج به. 
© وأخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (877)» وفي إسناده: إبراهيم بن هشام الغساني» وقد 
كذبه أبو حاتم» وأبو زرعة» وتركه آخرون؛ فالحدیث ضعيفٌ لا یثبت من أي وجه عن النبي 
)01 حسن۔ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية“ (ص٥۲۷))ء‏ من كتاب ”عقائد السلف»» وابن خزيمة 
في ”التوحيد" (٤٢۱)ء‏ وأبو الشيخ في ”العظمة" (۲۷۹))ء والطبراني (844177)» والبيهقي في ”الأسماء 
والصفات؟ (۸۵۱)ء من طرق عن حماد بن سلمة به» وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا عاصم بن أبي 
النجود؛ فإنه حسن الحدیث: والأثر له حكم الرفع. 


۸۶۸ ٦باب‏ ما جَاءَ فی قول الله تَعَالَیٰ: وما دروا الله حى قذرہ4 
ہرک جی سی نںت.۔۔۔رےے ےو و مور STD OO GST‏ و ا وت O SOD OO‏ 


كذا في رواية مسلمء قال الحميدي :وهي أتم. وهي عند مسلم من حديث سام عن 
أبيه. 

وأخرجه البخاري من حديث عبيد اللہ عن نافع» عن ابن عمر مء قال: «إنَّ الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه». وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله 
ابن مقسم. ‏ 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة اللہ وعظيم قدرته» وعظم 
مخلوقاته» وقد تعرّف سبحانه وتعالى إلى عبادہ بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها 
تَعَرّفُء وتدل علا کماله» وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل 
عل إثبات الصفات علا ما يليق بجلال الله وعظمتہ إِثبانًا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطیلء 
وهذا هو الذي [دل]'' عليه نصوص الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن 
تبعهم بإحسان, واقتفیٰ آثارهم على الإسلام والإيما 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي بيه ره بذكر صفات كماله 
عل ما يليق بعظمته» وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله تعا یٰ من الصفات 
التي تدل على عظمته "» وتأمل ما فيها من إثبات علو الله عن عرشه» ولم يقل النبي كَل في 
شيء منها إن ظاهرها غير مُرادہ أو أنها تدل عل تشبيه صفات الله بصفات خلقه» فلو كان 
هذا حفّا؛ بَلَّمَّهِ [أمينه] ‏ أَمَنه؛ فإنَّ الله أكمل به الدين. وأتم به النعمة» بلع البلاعٌ المبين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلیٰ [آله وصحبه] ” ومن تبعهم إل يوم الدين. 
)١(‏ تقدم تخريجه قریبًا. 
(0) في [1]: يدل. 
(۳) نی [آ1]: عظمة الله تعالى. 


)٤(‏ ساقط من [أ]. 
)٥(‏ في [ب]: وعلیٰ أصحابه. 


73 باب ما جَاء في قل الله تَعَالیٰ: وما قَدَرُوا الله حى ذر4 ۹ھ 
ED‏ تح ور رعے ہے و و رے۔جو ہے ن وہرے۔'۔رےے جی ن ن رے۔۔کسی ہم و نے رےے ےی 


وتلق ' الصحابة و عن نبيهم بي ما وصف به ربه من صفات كماله. ونعوت 
جلاله» فامنوا به» وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات رہم جل وعلاء كما قال 
نعالیٰ: لإوَالرٌَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آنا بد كَل مِنْ عِذْدِ رباك [آل عمران:۷]. 

وكذلك التابعون لهم بإحسان» وتابعوهم» والآئمة من المحدثين والفقهاء كلهم 
وصفوا الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله با ولم يجحدوا شيئًا من الصفات. 
ولا قال أحدٌّ منهم: إِنَّ ظاهرها غير مرادہ ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه» بل أنكروا على 
من قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة 
الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لله: وهذا كتاب الله من أوله إل آخره» وسنة 
رسول الله يا وكلام الصحابة ويم والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوءٌ بما هو نص أو 
ظاهر أن الله تعالل فوق كل شيء» وأنه فوق العرش؛ فوق السموات: مُتّو عل عرشہ: 
مثل قوله تعالى: 

©إِلَيْهِ يصعد د الكلم الطب وَالْعَمَلٌ الصالح يَرْفعة 4[فاطر:١٠]‏ 

وقوله تعال: #ر با عيسى إِنّي مُتَوَفيكَ وَرَافِعْك إِلَي 14آل عمران:٥٥].‏ 

وقوله تعا یٰ: 'لابَل رَفَعَه الله لہ إِلَيّهِ# [النساء:186]. 

وقوله تعا یٰ: #ذي المَعَارِج تعرج م المَلایکة وَالژُوخ إ ليه 14ا معارج:٣-٤].‏ 

وقوله تعالیٰ: #ويدير الأَمْرَ مِنَ السُمَاء ء إلى الأزض ثم يرح لی 14السجد: .[o:‏ 

وقوله تعالى: يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4[النحل:50]. 

وقوله تعالا: هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْض جمِيعًا ثم اسْتویٰ إلى السّمَاء 
فَسَوَاهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ 4 [البقرة:19]. 

وقوله تعالى: إن ربكم الل الي حل السَّمَوَاتِ وَالأَرْض في ستَة أيَام ثم اسُتویٰ 


۸۰( 7 باب ما جَاءَ فى قول الله تعَالیٰ: وما قَدَرُوا الله حى قذرہ4 
رت "جو ‌ست میرپک مت وبرج جب SIDO‏ ںییہ بی ہہ ہی بت OT‏ 


عَلَیٰ الْعَرْشٍ يُخْشِي الیل النّهارَيَطْلْبُهُ يتا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُمَحْرَاتِ مر آلا 
له الْخَلْقٌ وَالاَمْر تَبَارَكَ الله رَبٌ الْعَالَمی َ4 [الأعراف:٥٥].‏ 

وقوله: إن رَبَكمُ الله الذي لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في ستة أیام تم اسْتویٰ عَلَى 
عرش يُدَ رُ لمر ما مِنْ فيع إلا مِنْ بعد ذه ذَلكُمُ الله ربكم فاعبدوه أقلا تَذَّكَرُونَ» 
[ایونس:٣]ء‏ فذكر التوحيدين فی هذه الآية» وقوله تعالى: لال الّذِي رَفَمَ السَمَوَاتِ بغَیْر 
عمد تَرَوْنَهَا د ْم اسْتَوَئ عَلَیٰ الْعَرش #[الرعد .[Y:‏ 

وقوله تعال: #تَنزِيًا مِمّنْ عَلَق الأَرْض وَالسَّمَوَاتٍ الْعْل ٭ الرَّحْمَنْ عَلَیٰ الْعَرْش 
اسْتوّئا * [طه:٤-٥].‏ 

وقوله: ٭وتوگل عَلَیٰ الْحَيّ الْذِي لا يَمُوت وَسَیٔخْ بِحَمُیہ وَكفَیٰ به بذَنُوب عِبَادِه 
خبيرًا ٭ الْذِي لق السُمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وما بَْنَهُمَا في سِنَةٍ آا۔ م اسْتویٰ عَلَیٰ اعرش 
الرحمن فَاسْاَل په حير [الفرقان:۰۸-٩۹٥].‏ 

وقوله تعا یٰ: ##الله 5 الِْي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا يَيْنْهَمَا في ستة 
عَلَیٰ العَرْش ۽ تا َم ِن ذُونه ين ولي ولا فيع آقاد اكرون « بكار الأ ين الما 
إلى الأزض نَم يَخْرُحُ لَه في يَوْم گان مقَدَازهُاَلفَ سَنَةٍ مما تَعذُونَ4 [السجدة:ه]. 


٠ 


ےر کیہ 


م ثم استویٰ 


وقوله تعالى: لهو الذي خَلقّ السَّمَوَاتٍِ وَالارض في ستَة آیام ثم استوَى على 
اْعَرْشٍ يَعْلُمْ مَا يلج في الأزض وَمَا يرج مِنْهَا وَمَا يرل مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُج فيها وهو 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُشُمْ واه 4 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [الحديد::]» فذكر عموم علمه وعموم قدرته 


وعموم إحاطته وعموم رؤيته. 


یک 


۱ 


وقوله تعالیل: #أأْمِنتَمْ مَنْ في السَّمَاءِ ن یَخیف بكم الأَرْض فَإذَا هي تَمُور * أ 


متم مَنْ في السّمَاءِ ان يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاضِبًا َسَتَعْلْمُونَ كَيِفَ تَذِی ر4 [الللك:۱۷]. 


7 باب مَا جَاءَ فی قول الله تعَالَیٰ: وما قَدرُوا الله حى قَذْرو» ۸۱ 
چجہجوصوععسےسےسےےووج تی ےو ور ہے SISTA SOIT‏ 


وقوله تعالیٰ: (تنزیل مِنْ حَكِيم حَمیدٍِ گ4 [فصلت ٤:‏ 
وقوله تعالى: #تنزيل الكتاب مِنَ الله اريز الْحَکِیم © [الزمر:١/‏ الجائیة:٢].‏ 
وقوله تعالى: لوَقَالَ فِرْعَوْنَ يا هَامَانَ ابن لي صرحا لَعَلَي أَبلَعْ الأسْبَابَ * اَسْبَابَ 


(١) 


سرک ت ہک عقو 


السُمَوَاتِ فَأَطْلِع إلَئ لَه مُوسَئ وني لَأَظنة كَاؤِٹا4[غافر:٣۳۷-۳].‏ انتھیٰ كلامه وتلثته. 

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالن فيما صنفوه في الرد علیٰ نفاة الصفات من 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين» فمن ذلك ما رواه 
لصاف ای في کاب سو وير یا اید ا عن ام سا زوج لني أل 
أنها قالت في قوله تعا یٰ: #الرحمن من عَلَى العَرْش ستو ئ# [طه:ه]» قالت: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والاقرار به إيمات: والجحود به كفر. رواه ابن المنذرء 


واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح۔''' 
قال وثبت عن سفيان بن عیینة أنه قال: لما سل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف 
الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى 
۱ )0 
الرسول البلاغء وعلینا التصدیق۔' 


.)17-17 /0( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه اللالكائي (۳/ ۳۹۷)ء ومن طريقه: ابن قدامة في ”إثبات العلو“ (۸۲)» ومن طريقهما 
الذهبي في ”العلو" (١٦۱)؛‏ من طريق: أبي كنانة محمد بن أشرس نا أبو عمير الحنفي» عن قرَّة بن 
خالد» عن الحسن» ؛ عن أَمّه عن أم سلمة به» وهذا إسناد شدید الضعف؛ ؛ لأنّ أبا کنانة متروك ومتھم؛ 
وأبو عمير الحنفي قال الذهبي: لا أعرفه» وأخرجه ابن منده (۸۸۷)» وأبو عثمان الصابونی في ”عقيدته“ 
(ص174-1/8) من طريق: محمد بن الأشرس به» وعندهما بدل (أبي عمير الحنفي): (أبو المغيرة 
الحنفي» النضر بن إسماعيل)؛ وهو ضعيف. والعجب من قول المؤلف (بأسانيد صحيحة)؛ مع أن 
الذهبي نفسه قد ضعفه عقب إخراجه» وليس له إلا هذه الطريق» وقد ضعفه شيخ الإسلام .)۳٦٣ /٥(‏ 

(۳) يعني: الإمام الذهبي في ”العلو". 

= صحيح. أخرجه اللالكائي (۳/ ۳۹۸)ء والذهبي في ”العلو“ (۳۲۲) من طريق: يحيئ بن آدم» عن ابن‎ )٤( 


۸ 11 -باب ما جَاءَ فی قَوْل الله تَعَالَیٰ: وما قَدَرُوا الله حى قذرہہ 
E DOCS GOSS‏ 0 جح وہںرےعر ہہت و ور کے TT SD OC‏ 


ہس 


وقال ابن وهب: کنا عند مالك فدخل رجل» فقال: يا أبا عبد اللہ #الرَّحَمَن على 
الْعَرِشُ اسْتَوَّئ4 كيف استوئ؟ فأطرق مالك» وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن علا 
العرش استوئ» كما وصف نفسه» ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع» وأنت صاحب 
010 


بدعة» أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. 


ورواه عن يحيئ بن یحییٰ أيضاء ولفظه قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 


معقول» والإيمان به واجب: والسؤال عنه بدعة ° 


قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه 
إلا تفسیر؛ ونفوا عنه الكيفية " 
قال البخاري في ”صحيحه“: قال مجاهد: #اسْتوَّئ# علا علیٰ العرش. 


۱ ۱ ده‎ : ١ ١ 
وقال إسحاق بن راهويه: [أنا بشر بن عمر» قال ] سمعت غير واحد من المفسرين‎ 

م ۰ َه 5 اس >1 ہہ ١-26‏ 1 ۰ 2 000 

يقول: #الرَّحْمَنْ على العَرْش اسْتَوَئ#» أي: ارتفع. 


= عيينة به» وأخرجه الذهبي (۳۲۲) كذلك بإسناد صحيح من طریق: محمد بن بشير» عن سفيان به. 

)١(‏ صحيح. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات"؟ )۸٦٦(‏ بإسناد صحيح عن ابن وهب» وذكره 
الذهبي في ”العلو“ ٤(‏ 4 ). 

)٢(‏ أخرجه الذهبي في ”العلو؟ »)٤۱۷(‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات؟ (۷٦۸))ء‏ من طریق: يحيئ بن 
يحيئ به» وهو أثر صحيح. 

(۳) انظر: ”کتاب العرش* (ص 5 77) ت/ ابن خليفة. 

)٤(‏ صحيح. علقه البخاري في 7"صحيحه" في [كتاب التوحیدء باب: ])۲٢(‏ بصيغة الجزم» ووصله الفريابي 
كما في ”التغليق" (0/ :)۳٣٤‏ ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به» وهذا إسناد صحيح. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين إضافة من مصادر الأثر. 

)٦(‏ صحيح. أخرجه إسحاق بن راهويه كما في ”المطالب العالية" (۳۰۲۸) ط/ دار الوطن» عن بشر بن 
عمر الزهراني به» وبشر بن عمر إمام حافظء أخرجه اللالكائي (7577).» والذهبي في ”العلو“ (7177), 
من طريق إسحاق به. 


٦۔‏ باب ما جَاءَ فی قول الله تعَالَیٰ: # وما قَدَرُوا الله حى قذرہ4 Aor‏ 
e‏ 


ا 4 ات ٠‏ ۱ 1 وکس ےکس ںاہج م 
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: #ثُمّ اشتوى على العرش الرَحْمَ ن4 
[الفرقان:04]» أي: علا وارتفم.“ 

وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمنْ ذلك قول عبدالله بن 


ال 
رواحة عه : 


شهدت بأن وعد الله حق ‏ وأن النار مثوئ الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكةالإلهمسومين(ا 


)١(‏ تفسیر [آية:0] من سورة طه. 
(؟) ضعيف. أصل ذكر هذه الأبيات أن ابن رواحة ميه ذكر عنه أنه واقع جاريته» فغارت امرأته» وفي بعض 
الطرق آنا أخذت شفرة» فجاحدها أنه حصل منه شيء» فقالت: اقرأ علي قرآنًا. -تعني أنه لا يقرأ وهو 
جنب- فقرأ هذه الأبيات» موهما لها أنه قرأ قرآناء فقالت: آمنت بالله» وكذبت البصر. أو نحو ذلك. 
© أخرج هذه القصة محمد بن العباس اليزيدي في ”أماليه“ (٥۷١))؛‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(۱۱۲/۲۸ءء والذهبي في ”السیر“ (۱/ ۲۳۷-)» عن محمد بن حرب» عن محمد بن عباد» عن 
عبدالعزيز بن أخي الماجشون. قال: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحة...» فذكر القصة. وهذا 
إسناد معضل؛ لأن عبدالعزیز الماجشون من أتباع التابعين. 
© وأخرجها أبو الطاهر المخلص في "فوائدہ' ومن طريقه ابن عساكر (۲۸/ »)١١4‏ والسبكي في 
الطبقات؟ (۱/ 555)) من طريق الزبير بن بكار» حدثني موسیٰ بن جعفر بن أبي كثير» حدثني 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون, عن الثقة...» وذكر نحوها. وما زالت القصة 
ضعيفة» فمع انقطاعها فيها رجل مبهم. 
© وللقصة طريق أخرئ أخرجها ابن أبي الدنيا في كتابه ”العيال“ رقم (01/7) كما في ”الموسوعة" 
(۱۲۸/۸))ء ومن طريقه ابن عساكر (۲۸/ )١١5‏ بإسناد حسن عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن 
الهاد.... فذكر القصة. وهذا معضل؛ فان ابن الهاد لم يسمع من أحد من الصحابة» فكيف بروايته 
لقصة حدثت في عهد النبي ينيد قبل استشهاد عبداللہ بن رواحة؟!! 
© ولها طريق آخریٰ عند ابن عساكر (۲۸/ )١١5‏ من طريق الھیٹم بن عدي...» فذكر القصة. 
وإسناده تالف؛ فالهيثم بن عدي من أتباع التابعين» وهو مع ذلك كذابء كذبه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: متروك الحديث. انظر ”الجرح والتعديل" (۹/ ۸۵). 


3 
جم 


٦ Ao“‏ باب مَا جَاءَ فی قول الله تعَالیٰ: وما قدرُوا الله حى قذرہ٭4 
یکہجچی ‏ و در تور 3 ت ا ہے >ست و وہر و 3 تی ره حا و ر و 9 


© وأخرجها الدارمي في ”الرد علیٰ الجهمية“ (۲۲-۲۱): حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا بحيئ بن 
أيوب» حدثني عمارة بن غزية» عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب...» فذكر القصة 
مرسلة. 
وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرئ وهي: 
شهدت بإذن الله أن محمدًا ‏ رسول الذي فوق السماوات من عل 
© أخرجها ابن أبي شيبة (۸/ »)20٠4‏ وابن أبي الدنيا في العيال؟ »)٥۷۳(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(۲۸/ ۱۱۳))ء من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» وذكر القصة» وهذا مرسل. 
وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرئ» وهي: 
وفينا رسول الله بتلو كتابه كمالاح مشهور من الفجر ساطع 
أرانا ا مدیٰ بعد العمیٰ فقلوبنا به موقنات ان ما قالواقع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشے إذااستثقلت بالمشر کین المضاجع 
وهذه الأبيات ثابتة بدون ذكر القصة كما في ”البخاري؟ (١٥٥۱۱)ء‏ عن أبي هريرة مرفته. 
© والقصة ببذه الأبيات أخرجها الدارقطني (۱/ ۱۲۰)ء وابن عساكر (۲۸/١٦۱۱)ء‏ من طريق زمعة 
ابن صالحء عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة مول ابن عباس» فذكر القصةء وهو مع إرساله فيه 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
# وأخرجها ابن أبي الدنيا في ”العيال“ (۵۷۱)ء عن محمد بن بكار» عن حفص بن عمر» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي مرسلا. 
والخلاصح: أن الأبيات التي ذكرها المؤلف هلق لا تثبت؛ لأن الأسانيد إليها شديدة الضعف» 
وهل تثبت القصة بالمراسیل الأربعة الأخيرة؟ أعني مرسل قدامة» ونافع» والشعبي» وعكرمة. هذا 
هو أحسن ما ورد في الباب» ولكن قد وجد اختلاف في ذکر الأبيات بين مرسل نافع والمرسلين 
الآخرين» فهذا يجعل في القلب شيئًا من ثبوتهاء مع أنه يبعد أن المرأة العربية لا تميز بين الشعر؛ 
والقرآنء ويبعد أيضًا أن عبدالله بن رواحة يقرأ شعرًا موهما أنه قرآن. 
ومن هذا البحث تعلم أن قول ابن عبدالبر في ”الاستيعاب؟: رويناها من وجوه صحاح.اه غير 
صحیح؛ ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: روي من وجوه مرسلة. ثم ذكر مرسل قدامة الحاطبي. 
تنبيجُ: من قوّئ القصة المتقدمة من العلماء؛ فإنهم يقولون: إن عبدالله بن رواحة مه إنما 
عرّض بالنفي تعريضًاء وم يخبرها أنه سيقرأ قرآثاء وإنما طلبت هي ذلك» فأوهمها بالقراءة. وبالله 
التوفيق. 
تنبيث آخر: ليس في جميع هذه الطرق ذكر النبي يود وإقراره وضحكه. وإنما جاء ذلك في 
طريق الماجشون. والشعبي» وعكرمة» والهيثم بن عدي» دون بقية الطرق. 


٦باب‏ مَا جَاءَ فی قول الله تعالیٰ: #وَمَا فَدَرُوا الله حى قدره# ۸۰٥‏ 
مسمس يريس سلس سيج 222 27222س ب 
ہجو يه ا ا وال ا ان ا ير ولت ات نیرت ۔۔رے ہیی 


(1) ٤ 
وروئ الدارمي» والحاكم» والبيهقي بأصح إسناد إل علي بن [الحسن] بن شقيق»‎ 
قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته» على العرش‎ 
استوئ, بائن من خلقه. لا نقول كما قال الجهمة "ا‎ 
قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن‎ 
ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة علیٰ العرش» بائن‎ 
وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره [بائن‎ 


ا م Pre‏ 1 . س (O)‏ 
من خلقه] فوق عرشه. ونؤمن ہما وردت به السنة. 


وقال أبو عمر الطُلّمَدْكِي في كتاب ”الأصول؟: أجمع المسلمون من أهل السنة علل أن 
الله تعا یٰ استویٰ علل عرشه بذاته. 

وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعا یٰ استویٰ على عرشه عل 
الحقيقة لا عل المجاز. 


ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. 


)١(‏ في المخطوطتين: (الحسین)ء والمثبت هو الصواب. 

(۲) أخرجه الدارمى فی ”الرد علیٰ الجهمية؟ (ص۲۷۲) من كتاب ”عقائد السلف". وفي كتابه ”الرد على 
المريسي“ (ص ۳۸۲) من كتاب ”عقائد السلف*؛ وأخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات*؟ (۹۰۲)؛ 
وكذلك أخرجه عبدالله بن أحمد فی «لستَة“ (١۲۱)ء‏ وابن منده في ”التو حيد“ (۸۹۹)ء وأبو عثمان 
الصابوني في ”عقيدته“ (ص٦۱۸)ء‏ والذهبي في العلوٴ (٣٦۳)ء‏ من طرق عن علي بن الحسن بن 
شقيق به وإسناده صحیح. 

(۳) ساقط من [أ]. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (۸۱۵) من طريق: محمد بن كثير المصيصي» عن 
الأوزاعي به» وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن كثير المصيصي الصنعاني. 


۸۲۱ ٦باب‏ ما جَاءَ فی قول الله تعَالّیٰ: وما فدرُوا الله حق قذره# 
ححصي سج نے شش ار ےو سرت و ںرت-۔۔رے۔ سری) نو رات سج0 طصستع وہر ۔ہرے س جع 


ثم قال نی هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنیٰ قوله: وهو مَعَكَمْ 
يِن مَا كنم 4[الحديد ]٤:‏ ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات 
بذاته» مستو عل عرشه كيف شاء. وهذا لفظه فی كتابه ''' 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وعلیٰ لسان 
رسوله گا علل الحقیقة علا ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشاہة المخلوقين» 
ول یمثلواء وم يكيفواء [كما]' " ذکرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 
هو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع الصفات» فقتله خالد بن عبد الله القسري» 


وقصته مشهورة وأخذ [عنه] هذه المقالة الجھم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها 


.)١57ص( نقله عنه ابن القيم في كتابه ”اجتماع الجيوش الإسلامية“‎ )١( 

(۲) في [ب]: على ما. 

(۳) اشتهرت هذه القصة في السّيّر والتواریخء وأما من حيث الأسانيد فلها إسنادان لا يثبتان: أحدهما: ما 
رواه البخاري في ”خلق أفعال العباد؟ (۳)ء و”التاريخ" »)٦٤ /١(‏ والدارمي في ”الرد على الجهمية" 
(ص۱۷ء 187)» ولرد علیٰ المریسی؟ (ص۱۱۸)ء والخلال فی ”السنة“ (۹۰٦۱)ء‏ والآجري في 
”الشريعة" (5945) (۲۰۷۲) واللالكائي »)٥۱١(‏ والبيهقي في لکبری* ))505-75/1١(‏ وف 
”الأسماء والصفات" (٥٥)ء‏ والخطيب في ”التاريخ“ (؟١/‏ 575).: كلهم من طريق: القاسم بن 
محمد المعمري» عن عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبیبء عن أبيه» عن جده. قال: 
شهدت خالد بن عبدالله القسری...ء فذكر القصة. وهذا إسناد ضعيف؛ فان عبدالر حن مجهول لا 
يعرف» وكذلك أبوه محمد بن حبيب مجهول أيضًا كما في ”الميزان؟» وجده حبيب بن أبي حبيب 
هو الجرمي البصريء فيه لين. الثاني: أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”العلو للعلي العظيم" )۳٣٣(‏ 
ط/ الوطنء عن عيسئ بن أبي عمران الرمليء نا أيوب بن سويد» عن السري بن یحیئء قال: خطبنا 
خالد القسري.... فذكره. وهذا إسناد شديد الضعف؛ فإن عیسیٰ الرملی قال فيه أبو حاتم: غير 
صدوق. وأيوب بن سويد الرملي قال ابن معين فيه: لیس بشيءء يسرق الأحاديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة.وضعفه آخرون. 

)٤(‏ ساقط من [أ]. 


٦۔‏ باب مَا جَاءَ فى قول الله تعَالَیٰ: وما قَدَرُوا اللہ حق قدره# ۸۷ 
ركہہےحہسلوی مت رےے ہی ںوہںں۔۔ہے سس 2 ہتن وروی تی و ست 


واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك فی آخر عصر التابعين» فأنكر مقالته أئمة ذلك العصرء 
مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيد. وحماد بن 
سلمة» وابن المبارك ومن بعدهم من آئمة الهدئ» فقال الأوزاعي -إمام آهل الشام على 
رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة-: ما أخبرنا عبد الواسع الأمبري بسندہ إلى 
أبي بكر البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني محمد بن على الجوهري ببغداد 
حدثنا إبراهيم بن الهيثم» حدثنا محمد بن كثير المصيصي» سمعت الأوزاعي يقول: كنا 
-والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن ہما وردت به السنة من صفاته. 


(٢) 


أخرجه البيهقي و فى ”الصفات» '''أ» ورواته أئمة ثقات. 

وقال الومام الشافعى اللہ : لله أسماء وصفات ل يسع أحدًا رُدھا ومن خالف بعل 
بوت الحجة عليه؛ كف وأما قبل قيام الحجة؛ فإنه يعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات؛ 
وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فان لیس > كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» 


[الشورى: ١ ١‏ ”.اھ من فتح الباري“. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) انتھیٰ من ”کتاب العرش* (۲/ ۲۲۳-۲۱۹) ت/ ابن خليفة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في ”مناقب الشافعي؟ كما في ”الفتح؟ [كتاب التوحید؛ باب (۲۲)]» عن يونس 
ابن عبدالأعلیٰء قال: سمعت الشافعى يقول: ...ہ فذكره. 


۸۸ 7 باب مَا جَاءَ فی قول الله تَعَالَیٰ: وما قَدَرُوا الله حى قذرہ ۹ 
OD‏ یں 26 سے ے 22ج مہمتینںموویر ت GST DOO‏ سبج ستيج 


قال المصنف تَله: وعن العباس بن عبد المطلب مره قال: قال رسول الله گل 
ہَل تَدرُونَ کم ين السٌماء جح قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ينه مَميرَة 
حَمِْيَانَة ست 5 السَءِ السَّابمَةٍ وَالعَرْش بحر 7 5 - کیا بَيْنَ الساء 
وَالأَرض َال تعَالیٰ فوق ذلك وَلیس يَحْفَى عَلَيْهِ شيْءٌ مِنْ غل بني آدم). أخرجه أبو 
داود وغيره. 

فيه مسائل: 

الأولیٰ: تفسير قوله: #وَالارْض جمِيعًا د قبضته یم م الْقِيَامَةِ #[الزمر :۷]. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ية م ينكروهاء وم يتأولوها. 

الثالثة: أن الحَبر لما ذكر للنبي بيا صدّقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله ية لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنئ» والأرضين في الآخریٰ. 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». 

التاسعة: عِظّم الكرسي بالنسبة إل السماء. 

العاشرة: عِظّم العرش بالنسبة إلى الكرسي 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إل سماء. 

الثالئة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 


فی ا و اص نحص en n,‏ امس لاسو لون وروي وات الات لا اا ااام ريت الات کیا جرد ووس مسي اس مس اوت لت n: e:‏ ئا الات ۷۵ یٹ اواك لات اوت a‏ ساي سي ny‏ ااي لت گا ا٢‏ گا لا o‏ یا کے بسک ساد یمر املس امي ny‏ گا گا گا لا ات اکا اا a‏ بست الد سد امي موسي امس لات ات r‏ اا اا لد دن 


٦۔‏ باب ما جَاءَ فى قوْل الله تعالیٰ: #وَمَا قَدَرُوا الله حى قَذره ۸0۹ 
CO)‏ ےت OTTO ee CD aT‏ نو نر ولت ليت نر ت۱ت چو ست E O TTT‏ 


الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات بين أسفله وأعلاه مسيرة خسمائة سنة. 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلل الله على سيدنا محمد وعلیٰ آله» وصحبه 

ش/ قوله: عن العباس بن عبد المطلب. 

ساقه المصنف مُخْتَصراء والذي في ”سنن أبي داود*: عن العباس بن عبد المطلب قال: 
كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله يلق فمرت مهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: اما 
تسمون هذه؟»., قالوا: السحاب. قال: ا والمزن)ء قالوا: والمزن. قال: ٦‏ والعنان)ء قالوا: 
والعنان. 

قال أبو داود: لم أتقن العنان [جیڈّا].'' قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والأرض؟)ء قالوا: لا ندري. قال: «إِنَّ بعد ما بينهم| إما واحدة أو اثتتان أو ثلاث وسبعون 
سنق ثم السماء التي فوقها كذلك -حتیٰ عدد سبع سماوات- ثم فوق السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءہ ثم فوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهم وركبهم 
مثل ما بين سماء إلئ سماء ثم علئ ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه کا بين سماء إلى 
سماءہ ثم الله تبارك وتعالئ فوق ذلك)ء وأخرجه الترمذيء وابن ماجہ؛ وقال الترمذي: 


(٢) ۱ 


)1( وقع في المخطوطتين: (جدًا)» وهو خطأ. 
(۲) ضعیف. أخرجه أبو داود »)٤۷۲٤( )٦۷٤٤(‏ والترمذي (۳۳۲۰))ء وابن ماجه (۱۹۳)ء وابن أبي = 


GSD‏ ہم ج522 ےج ‌وںرہ۔-۔جے ہے و موے۔۔'رےے جن ون رعتجی ہچہإ‌ ورک تد نے ےی 


وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن» وروئ الترمذي نحوہ من حديث 
أبي هريرة» وفيه: (بُعد ما بين سماء إلى سماء خسمائة عام ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير 
ذلك بخمسمائة عام هو علیٰ سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه 
يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير 
البريد» ورویٰ شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر کلام ''' 

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات,. والأحاديث 
الصحیحةة وفي کلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا الحديث له شواهد 
في ”الصحيحين" وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه؛ لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها 
وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل عل عظمة الله وكماله. وعظيم مخلوقاته» وأنه المتصف 


بصفات الكمال التى وصف ہا نفسه في كتابه» ووصفه ہا رسوله و وعلیٰ كمال قدرته. 


عاصم في ”السنة“ (۷۷٥)ء‏ وابن خزيمة في ”التوحيد“ (ص١١١-7١23»‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص۳۹۹) وعندهم كلهم: (إِنَّ بُعْدَ ما بينهم| إما واحدة, أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنةاء وفيه: عبدالله بن عميرة» يرويه عن الأحنف بن قیس؛ عن العباس» فعبدالله بن عميرة مجهول» 
وقد اضطرب في إسناد الحدیث: فتارة يرويه كما تقدم» وتارة يرويه عن العباس مباشرة بدون ذكر 
(الأحنف) كما في ”مسند أحمد" (۱۷۷۰))ء وأبي یعلیٰ (٣١۷٦)ء‏ وتارة يرويه موقوفًا كما في ”مستدرك 
الحاکم* (۲/ ٥٥٢)ء‏ والرواية التي ذكرها المصنف: «بينهما مسيرة خسمائة عام» هي التي عند همد 
وأبي يعلل» وفي الإسناد: يحيئا بن العلاء. وهو كذابٌء وضاع. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)ء وأحمد (۸۸۲۸))ء والبيهقي في «الأسماء والصفات" 
(ص۳۹۹-) وابن أبي عاصم في ”السنة“ (۱۷۸))ء من طريق: قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة 
َي وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ا لحسن لم يسمع من أبي هريرة به مطولًا مع زيادة عل حديث ابن 
مسعود السابق» وحديث أبي هريرة يحسن منه ما كان موجودًا في حديث ابن مسعود ولػ؛ إذ هو 
شاهد له. 

)٢(‏ انظر: ”کتاب العرش* (ص٤٣ )٦٢٤-‏ ت/ ابن خليفة. 

تمت التعليقات بفضل الله الأحد المنان؛ فله الحمد أولا وآخراء لا نحصي ثناء عليه 


٦باب‏ ما جَاءَ فى قول الله تعَالیٰ: ##وَمَا قَدَرُوا الله حى فذرہ4 ۸۱ 
EAT DOE 2770 0522-22 DOE 2527022-22 SDT GSD‏ 
وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وصلیٰ الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا محمد» وعلیٰ آله» وصحبه 


تم كتاب ”فتح المجيد" بعون الملك الحميد 





إثبات صفة العلو والاستواء عل العرش Sassen‏ ۸۳۴۳ 
إثبات صفة الكلام لله عزوجل وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته .......... AIT‏ 
أجل العبادات البدنية والمالية FETs‏ 


احتجاج المشركين بالمشيئة على حب الله ورضاه لفعلهم وتبعهم على ذلك أهل البدع ٦۷٤‏ 
اختلاف الصحابة عند النبي ينيد عند أن أراد أن يكتب لهم كتابا في مرض موته» والمراد 


من ذلك Nees‏ 
أخذ الجزیة من المشر كين غير أهل الکتاب AYY assesses‏ 
إخراج الزكاة إل صنف واحد من الأصناف الثمانية sss‏ ۹۵۷۷ 
إذا ذبح للحم وذكر فيه غير اسم الله؟ 7ص 4 4 ۹ 
إذا قصد بالذبيحة التقرب لغير الله PEAS‏ 
استدراج الشيطان لعْبّاد القبور عن طريق الغلو PY‏ 
أسماء الله تعا یٰ غير محصورة VEO sess‏ 
أسماء الله متضمنة للصفات کک ممم مم ممم ممم ممم ممعم مه ممم ةمهم م 
إشكال وجوابه 0 
إطلاق لفظ (العشق) في محبة الله للعبد» أو محبة العبد للرب سبحانه ١841‏ 
أطلق بعض السلف عل الذنوب شركا باعتبار تقديم الهوئء أو الخوفء أو الرجاء لغير 
الله VAS‏ 


اعتياد القبر النبوي للصلاة والسلام على النبي يو NTs‏ 





أقسام المضاف إِلى الله تعا یٰ ۳۴۶۰٣٣ئت٣ٹ‏ 9 9 0 7 0 ی-.یییئ 


أقسام المنافقين نفاقا أكبر 2-٣‏ 4 0 
أقسام النذر فمممة صمو ةم ممم هم ممم --ج23091س‪ى- 0 9و 
أقسام النذر من حيث صيغته 1غ 
أقسام الهداية 7 ۵یییتکییگکی۷ 884 
أقسام علو الله 1-00800009090۰ -----اے:ف::م.ہ-.ہ.ٹہ 2 /یتٹث ٹ٣‏ 9ب0 
الاختلاف في قوله تعالیٰ: فی كتاب مَكنونٍ» 000--0 OA‏ 
الأسباب الجالبة للمحبة .تت1 . 0 بًی۶سییی"۵""ْٰ"ْ 
الاستشفاع بالرسول ہے في حياته گہہہذکٹٹگٹٹسلئئئااا AYO‏ 
الاستعاذة بصفات الله YAN esses‏ 
الاستغفار للمشر كين (NO...‏ 
الاسم (الله) مشتق جامع لمعانی الأسماء الحسنیٰ YO‏ 
الأسماء التي ينقسم مسماها إل مدح وذم لم يأت الاسم المطلق منها في الأسماء الحسنیٰ 
3372006757 910 -. ہہہ,۵۰نتب ٘۳بتیییئپ 348 
الإمام يجمع بين التسميع والتحميد 2 70ت 0 ٰ - ص 
البركة نوعان eens‏ .__ :+9 9 9 - صی2ھ۶.:ٰ 
البلاء في الأنبياء والصالحين من أدلة التوحيد ۰ كَ ببوب 0 ,ب۲ 


التبرك بآثار الصالحين 007ص0 ِ0 ً00 


سے 


۸٦٦‏ هرس لِيَعْض الفَوَائْدِ الْمَوْجُودَةِ فی قَنْح الْمَجِیْدِ والتوضيح الْمُفِيْد 


التفريق بین اللواء والراية ٠‏ و-َٗ َ - 9 3ی خ 0 0 





التوحید الخالص بشروطه یستوجب غفران الذنوب Assesses‏ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل PVs‏ 
التوكل علل الله لا ینانی العمل بالأسباب» بل التوكل من العمل بالأسباب sss‏ 89۹۶۰ 
التوكل علیٰ غير الله قسمين ONC‏ 


التوكل لا ینافی عمل الأسباب بل هو أعظم الأسباب YAS‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة بتحريم النار على الموحدين» والأدلة التي تدل عل دخول 


الجمع بين الخوف والرجاء م یيى‪‫ٹثٹ ہہ , 0  -‏ - 


الجمع بين الضمير العائد علل الله تعا یٰ والضمير العائد على رسوله بول 00 
الجمع بين حديث: لا عدوئ» وحديث: فر من المجذوم م وغ 
الجمع بين ما جاء فی الإقسام على الله وحديث الباب AY‏ 
الجمع بين ما جاء من ذم من شهد بدون استشهاد وما جاء من مدحه بذلك سس ۸۱٦‏ 
الجواب عن الأحاديث التي لا یذکر فيها بعض أركان الإسلام ممیت ۱۵۹ 
الحكم ينقسم إل كوني وشرعي لظ 
الخصائص المعنوية للاسم الشريف (الله). Vases‏ 
الدعاء بدعوئ الجاهلية 7 9.1:1ت.3--.ب-, ‏ ئئتٹلںتٹٹٹت۱"۹ 
الراجح في تفسير الآية: فلم آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرکاء فيما آنَاهْمَا» ا 
الرد على من أنكر الصفات الفعلية بناء علیٰ أن الله لا تحله الحوادث لم 


الزكاة في مال الصبى والمجنون 7----1 9 9 33 2 





العلاقة بین الإرادة الشرعیة والإرادة الکو نیة :ص999 0 


العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ٠‏ یممتیٹپ7 
العلة التي لأجلها نہیٰ الشارع عن اتخاذ القبور مساجد PVT sss‏ 
العلة من تحريم اتخاذ القبور مساجد sess‏ ۳۸۲ 
الغلو في الأولياء وجعلهم واسطة YAV ss‏ 
الفرق بين الاستغاثة والدعاء YAO sess‏ 
الفرق بين الاسمين: ال رمن والرحيم PAs‏ 
الفرق بين الحمد والشكر Ness‏ 
الفرق بين الفقير والمسكين OV‏ 
الكلام عل دخول قبر النبي برد في المسجد ٠‏ ۔- - ٣‏ بب ھی 
الكلام على معنئ (السلام) في قول القائل: (السلام عليكم) سی VOY‏ 
الله مشتق من الألوهية وهي العبودية PMs‏ 
المخلوقات تسبح الله وتخشاہ حقيقة PTY sss‏ 
المراد بعهد الله الذي أمرنا بالوفاء به ٥ص9‏ ۔۔ 0/6666 
المقصود بالكمال الواجب والكمال المستحب OV‏ 
النهي عن جعل البيوت مقابر ومعنیٰ ذلك .ِ22 ص<َ“ 0ب6 , 1 : 
أنواع التوحيد ب5رو+و+۰۰۶ ۶۶۶ئ5 4 4 4 2 70 
أنواع السحر CEA‏ 
أنواع الشفاعة 77 7ص - -+ + + + 88 


سے 


۸٦٦‏ فَفْرِسٌ لبَعْض الفَوَائد الْمَوْجُودَةِ فی فح الْمَجِيْد وَالتَوْضِيْح الْمُفِيْد 
OSD‏ 2-2 ہتعمق‌ ومورتچرے۔ CT “SID OC GRD OOO‏ 





أيهما أفضل لمن أكره علل الکفر: العمل مُکرمًاء أم الصبر وعدم العمل؟ YON sss.‏ 
ب 
بطلان قصة إبليس مع آدم وزو جه فی قوله سمياه عبد الحارث VPs:‏ 
بعض الأمثلة على الشرك الأصغر assesses‏ 358137 144 
بيان الطائفة المنصورة CEP sees‏ 
بيان المراد بالمسجد الذي أسس على التقوئ من أول يوم IY‏ 
بيان المراد بمسمئ العيد ۰۰۶ئ2 ۰ھ 
بيان معنیٰ الإلحاد في أسماء الله وصفاته VET‏ 
بيان معنیٰ المحکمات والمتشاہات VAs‏ 
بیان معنیٰ حدیث: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلائة 99-907 "00م 
ت 


تحذيره عليه الصلاة والسلام عن المدح المفضي إل الغلو ATA‏ 
تحريم الاستشفاع بالله عل خلقه assesses‏ ۸۳۳۴۳ 
تحريم الغلول والتمثيل AYY sees‏ 
تحريم قول الإنسان (لو) على سبيل التسخط واللوم VAs‏ 
تحريم ما ذكر فيه غير اسم الله YEQ‏ 
ترجمة أبي الحسن الأشعري PAs‏ 
تعريف الإسلام 7 مم ممم ممم ممم ٹب - -۔ ٹپ م 0 ١5‏ 
تعریف التو حید PEs‏ 
تعريف التوكل قفص ممصم ممم ممم ممم ممم ةقمعم مم ممم 9+ 

PIs 





تفاضل الأعمال بتفاضل ما نی القلوب 0030 
تفسير الآية: ط الَّذينَ آمنُوا ولم يسوا إِيمَاتهُمْ طلم 4.. 


0 
٦ 


#مَنْ کان بريد الحَياة الدَنیا 4 )00۷ 


#وَالَذِيْنَ امنوا اشد حًا 4 یچ بیبی-بی-ی-جدجہ”ہم ‏ 


تفصيل ابن رجب كته للعمل الذي لغير الله 00911 
تفکر الإنسان بعظمة الله وأسمائه وصفاته :.-1پ:> 


تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر وضابط ذلك 091 ] 
تقسيم المشیئة إلى شرعية وقدرية 00 


توحيد المتابعة قسيم لتوحيد الله وليس قسمًا من أقسامه 


ثواب المصائب تکفیر الخطایا 111111338007 


عع ها HEH HEH Hm‏ لعج ساس اج جه م 


سے ان 
4“ 


هرس لِبَعْض الفَوَائِد الْمَوْجُودَةٍ فى فتح المجيد والتوضيح الْمُفِیْد 





€ 
جمع الله بين التوكل والعبادة في آیات es‏ ۵۸۳ 
ح 
حديث سرد الأسماء الحستیٰ VEY assesses‏ 
حکم إتیان الکھان ۹ مكٰكٰٰممتٰٰٰٰٰٰٰص 0 
حکم إسناد النعم إلى أسبابها AO assesses‏ 
حکم إعطاء من سأل بالله +00٦‏ - 9 2 2 2 2 2 2 999 0" 
حکم الاستغاثة بغیر الله 7 .3 گج تآآآپپٹٹٹٹٹ۹۷۹") 
حکم الاستنجاء بالروث والعظام وهل يجزئ إن حصل ذلك؟ 7.0-97 
حکم الاستھزاء بالله» أو برسوله. أو بدينه 000ص0000 4لا 
حکم الاقتناع بالحلف بالله 0 مج ص 0 
حکم الآمن من مکر الله OQ‏ 
حکم التبرك بقبور الأولياء وبالأحجار والأشجار FFAS‏ 
حکم التداوي VIA.‏ 
حکم التسمي ب(قاضي القضاة) VI‏ 
حکم الذبح لغیر الله VEO sss‏ 
حکم الرضا بالبلاء ۰ بپ- ‏ کم|متسّصتتییتٹٹپٰٰ"ً) 
حکم الطيرة جو 0 ممم ممم ممم ممم ةصمج ممم ممم ممم وو وو وو یکو ہر رد 
حکم النذر لغیر اللہ وحکم الوفاء به ۲ یك ت۳٣ٹتس080ے ‏ 
حکم النشرة وأنواعها 0٣‏ ص00 04 4 4 ص4 ص مل :0 


حكم بناء المساجد عل القبور PAE‏ 


کو العو سم القداء اا2 سے + 1 ا 3 ال" 3 ا2د 
فھرس لِبعض لفوائد لموجودۃ فی : لمَحِيدٍ وَالتوضہ لمفيد ۸۹ 
ف ¬ 0 اب : 1 س ای ت سی - ¥ o‏ - - 2 - - أ اپ ۰ - - 


حکم تصویر ذوات الأرواح VQ‏ 
حكم تعليق التميمة رےےےوےٌءےںعء ممم ممم ممم ممم ةمع ممعم ممم مم مم یق 
حكم زيارة النساء للقبور Geen‏ 
حکم سب الدهر والمفاسد المترتبة علیٰ ذلك لظ 
حكم سب الدهر ونسبة الأفعال إليه VQ‏ 
حكم سب الريح لظ 
حکم طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله TOY sss‏ 
حکم عقد النذر لله والوفاء به ٢‏ 2-2-9 2 2 2 2 20 20 2 00 
حكم قصد بقعة معينة للعبادة QO...‏ 
حکم قول الإنسان لشخص: هذا خليفة الله. VE‏ 
حکم قول السيد: (عبدي وأمتي)» وقول العبد لسيده: (ربي) VON.‏ 
حكم قول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت) 0200202007 2220202 200 0 00000 1:00۷0 
مطرنا بنوء كذا nenase senses‏ .,-__ے۔.-۔یی+ ._. ای 
حکم لعن الفاسق والکافر المعین 0 08000000200999 
حکم مس المصحف للمحدث والجنب 3٣‏ ص یی 
حكم مكافأة المعروف sees‏ ۷۳۴۷۷ 
حکم من أطاع غير الله ورسوله في التحليل والتحريم seas‏ ۱۸۳ 
حکم نذر المعصية» وهل تجب فيه كفارة؟ WV‏ 
د 
دعاء الصفات YAN Secs‏ 


سے 


۸۷۰ هرس لِبَعْض الفُوائد الْمَوْجُودَةٍ في فح الْمَجِيْد وَالتَوْضِيْح الْمُفِيْد 





د 
ذكر كلام العلماء في معنئ الإله 0 
ذکر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه بی ٦۷۹۷‏ 
و 
رؤية الله في أرض المحشر 9-9-0 8 05 ممم ممم 1 0 +8 
اسل 
سبب ابتداء المصنف بالبسملة YP‏ 
سبب انتشار البدع 00 01 ت۹ ,ں۰2 , -۔َییپ 2+ 
سبب تسمية جد النبى ينقد ب(عبدالمطلب) مرف ةف ةم ةمه یی ةم ل م م ۷۷۷ 
شش 
شد الرحال والسفر إلى قبر النبي ري وغيره من القبور CVs‏ 
شرح ابن القيم رحمه الله لحديث المؤمن القوي خير وأحب VVO esses‏ 
شرح الآية التي فيها قطع حجج المشركين في عبادة غير الله ۳١٢٣ sss‏ 
شرح شيخ الإسلام رحمه الله لحديث: احرص على ما ينفعك seen‏ “اا 
شروط الرقية الشرعیة ۸۳0۳57ص 022ص "۰ 
شروط الشفاعة عند الله ۲" 9-ت-ی ممم ممم مه 0 ۵ بیییٹیٹییٹپییٹیتیئی۹" 
شروط كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 0 
ص 
ضابط الرضا 0 


gr 
3 


هرس لِبَعْض القَوَائِدِ الْمَوْجُودَةِ في قَنْح الْمَجِيْدٍ وَالتَوْضِيْح الْمُفِيد 





ضابط الكبيرة 0ص0 4909000 66666066 "٢ہ‏ 
ضابط المثقال 0 
ضابط علم النجوم المباح OY  0_ی._ہآیییییی 3۶۶۶0٠‏ 
ضابط علم النجوم المحرم کچ ممه ممم پپ>۹ییییٹ ی۹۹" 
ص 
یقة الاستخلاف TA essere‏ 
يقة السلف في الأسماء والصفات VV sese‏ 
يقة السلف في الصفات AEA‏ 


عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص OAs‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء علیٰ العرش والمعية وسائر الصفات NO0.......‏ 
ف 
فائدة المصائب ۰ - ممم پی >9 7 ۳۷۶۳ 
ق 
قصة دانيال وبيان حالها PAE sss‏ 
قصة مخشى بن حميرضيلته sess‏ ۷۲۳ 
اف 
كلام مفید بسيط لابن القيم رحمه الله في بيان حال عَبّاد القبور RY‏ 


کلمات الله شرعية» وكونية Sess‏ ۲۸۱ 





کیف یصنع الساحر؟ م۴مم 7ظ 2424 2 0 *٭ے 
كيف يكون عبادة مع كونه مكروهًا؟ ۲ھ کیک گ گ ۹*8 ٰٔ‪۵ھە‪۹۹۰۹ و 
ل 


لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والمراد من ذلك Oss‏ 
لا يكفي في التوحيد مجرد التلفظ بالشهادتين من غير علم ويقين وعمل بمقتضاها... ۸٠‏ 
م 
ماذا يتضمن اليقين؟ ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم یت بت یں بب بین یت ۵۷۸ 
محاجة آدم وموسیٰ عليهما السلام VVE sese‏ 
مذهب السلف في الأسماء والصفات 7-00 9 ی٣‏ 9بی 
مسألة الاشتقاق في الاسم 00۰ 97 00 009 
مسألة تعليق التميمة من القرآن والأذكار والأدعية NV‏ 
مسألة عذر الكافر والمبتدع والعاصي بالجهل 02-۰پ پ12كکكتت. ه43۸( 
مشركوا زماننا أجهل وأضل من مشركي العرب 0 لال 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعا یٰ Ves‏ 
معاني کلمة أَمّة في القرآن NPs‏ 
معرفة حروف أبجد هوز 08119 - 9 9 2 
معنیٰ: الاستعاذة وحکمھا 'ڑ یچچ تت ممم -_.بییَپییی 6ں یب 
معني الاستغاثة YAO sass‏ 





معني قول النصاریٰ: ثالث ثلاثة م 2 009صص 0090900 


معنیٰ قوله تعا یٰ: مواة قع النجُوم4 ۲:ٗیئیتیٹب بب یییٹیگیٹیپ_یی پٹ ی 0 8-ء-“-+ 
روم کت ا AAs‏ 
معنا قوله تعا یٰ: ٭حتیٰ ا إذا ا بيكس الرّسُل وَظَنُوا أَنَّهُمْ قد كُذِيُوا OV‏ 


معنیٰ کون عیسیٰ الكل كلمة الله ۴0ص۶ ۶۶۹صص 0 یی" 


سے ب ٥‏ سرچ 


32 فَهْرسٌ لِبَعْض الفوائد المَوجودة فی قح المَجيْد والتوضيح الْمُفِيْد 
O SOOO GEST D OOOO SDOOC GSD OO Doe OS‏ 





معنیٰ کون عیسیٰ روحًا من الله Qeses‏ 
معنیٰ لا إله إلا الله ”"ك٣ى>>‏ وی*ۃ ج ‏ یھ 4:4ہ0::بً۰ٹببی‪گک۷۹ 
مقدار الجزیة التي تؤخذ عليهم 270 ہ+ جج پپپِ سپ 
من أراد مع حجه التجارة ٥٠‏ ِ کٹپییسیَییییَپپیتئیتی"// 
من أصول أهل السنة: الحب في الله والبغض في الله 000007 9 ب+: 68 
من جاهد يريد الأجر والغنيمة 0009۶9۶9٢‏ 9ئ ممم مم ءءء 894.66 
من هم آل النبي کےا ۰ ت ممم مم ممم ممه مم ممم ممه الي 
ن 
نذر اللجاج والغعضب Veena‏ 
نذر المباح VV‏ 
نذر المعصیة Veena‏ 
نذر المكروه مم م ممم مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم -' و 
نزول القرآن حملة واحدة إل بيت العزة فى السماء 99999۲ص 70'۹0( 
نبي الا ئمة عن تقليدهم TEA...‏ 
نبي أمير المؤمنين عمر موه عن تتبع آثار النبي پل PAY‏ 
ف 
هل الساحر كافر؟ ۰ 2 700 
هل السحر تخییلء أم حقيقة؟ CEA‏ 
هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة فی الغفران VEN‏ 
هل لمن قتل مؤمئًا توبة؟ ۶ ۴۴ 0ص ت0جھ7 


هل هناك تبرك واجب؟ 7 --5--82.-.,- ,-چ2ج-۰11-ػتنش ۸ یی کٌ بٹبٹ ٹِ× ‏ 2یئ 


سے 


فَهْرسٌ لِبَعْض المَوَائد الْمَوْجُودَةِ فى تح الْمَجِيْدِ وَالتَوْضِيْح الْمُفِيْد Avo‏ 





هل يجوز ابتداء المشركين بالقتال قبل دعوتہم إل الإسلام؟ WV‏ 
هل يسأل بو جه الله غير الجنة VO sss‏ 
هل يطلق لفظ السيد علیٰ البشر؟ 00 
هل يقال فیما لا يُعلم: (الله أعلم): أم (الله ورسوله أعلم)؟ ال 
هل يقتل الساحر حدّاء أم ردة؟ وهل يستتاب؟ EW‏ 
هل یلزم الوفاء بنذر الطاعة؟ VO sss‏ 
هل يوصف الله بصفة البركة؟ YEON‏ 
و 


وصف السنين بالشدة لا يدخل في سب الدهر VIN‏ 


ہت 








جں کے ھی 
چے ےن بے 
ض۸۷ فَهْرِسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآكار 
فهرس الأحادِ بث والآكار 

ائتوني بکتاب آکتب لكم كتايًا Acces eens‏ 
أتاني جبریلء فقال: يا محمد snenennnennnes‏ م ف 0 0 0 6 262626262626266 ...٠ت‏ 
أتانى ملكان» فجلس أحدهما عند رأسى O sese‏ 
وني اي ۾ كفرٌ Ess‏ 
حتَل | جوا الست المُوبقاتِ {OF ccc‏ 
ك۷ 


اخرض على مَا يَنقعُكَ؛ وَاسْتَعِنْ بالله 
أحسنهًا الفأ ولا ترد مشلا esses‏ 
أخاف على أمتي بعدي خصلتين س.و.ۓ‫ِِ۷+ 0 
أخاف علیٰ أمتي لاا 00 
أخاف على أمتي ثلاثا sees‏ 
وف ما اك عليكم الشرك الأصر 
أدرك القوم؛ فإ: نهم قد احترقو' eee‏ 
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بج © #© ؿ ا« بن ساس بج تت" می" مہ :ان هس اس جم ساس *٭ © ہم" هاس ج “اث ساس ا ان وو و قف ویج ےی و اه عاج .ده 


FY #‏ کچ وت جج يج« نج نجي جج سج اه جات كه جم شت ا هاوه ےج ےج وه ج اه ها نض 





فَهْرِسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآنَار ۸۷۷ 
إذا أجمع أحدكم على الغزو 0 
إذا أحب الله قوما ابتلاهم م0 ِ ٰ2 2 0 ۰ 
إا أراد لله بعبْدِوِ الكَيرَ عَجَلَ له Vs‏ 
إذا أرَادَ الله تََالَى أَنّْ وجي بالأمْر تَكَلَّمَ بالوحي ل مم عم مم عع شی PY‏ 
إذا تبایعتم بالعينة ۲ 0 ھ0 00+ ٔ0ت 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان Of‏ 
إذا تكلم الله بالوحي لمم مم ممم ممم مم ممم مم 0 220 0ض 
إذا جلس الرب على الكرسي 0 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا OQ.‏ 
إذا رأيتم الرجل یعتاد المسجد لم مم ۶ 902 0 0 ۰۹ 0م 
إذا سلم عليكم أهل الکتاب QAO.‏ 
إا قَضَئ الله الأَمْر في السّاءء ضَرَبتِ المَلَائْكة PV‏ 
إذا لقيتم المداحين ATA Sassen‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله FAN.‏ 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا OAV.‏ 
أذهب البأس رب الناس ٣ص‏ 720 99 00 
ریغ في أمني مِنْ مر الجَاهِلِّة -3---. . ._ 1 -, 8 675 
ارجع؛ فإنك لم تصنع شيئًا 7 ج- - - 5یًصَ 
ارجعن مأزورات غير مأجورات ا یپ بھ,.2.: 
سد الناس عَدَاَا یو ايام 20 
أشفقا أن لا يكون إنسانًا 7٢‏ کی۔٣۔؟نہ.بمبممیککیک‏ ک٘تآا""۷۷۷, 
oo‏ 


AYA 


ا ا - - 0اس ۰ - 2 پا ہت ۔ . 9ئ 


أعوذ بوجه الله الكريم ہنی ينیيببر ا ا ا 000 
أعيرته بأمه؟ 0 


أغار على بني المصطلق وهم غارون e‏ 


مر چھ م 


e‏ و سے 
أغيّظ رَجِل على الله يوم القَيَامة واخثه es‏ 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 0330ص0 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ا 
الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل 7س0 .2 0000 
الأنداد: هو الشرك أخفئ من دبیب النمل 090 
الإيآنٌ أن ُؤْمِنَ بال وَمَاَيِكَيه 0 


و 5 


,بيك دو 
الحبت: السحر 07 ةو تِتٹییب ٹپ ا نه ةن رم م 1111111 


ج ج © سج و ےج هس ےج و ج © بث جو وی چ یھ وب سات 


هرش الأَحَادِيث والاگار 


OYA... 








هرس الأحَاِیْثِ وَالآنَار ۸۷۹ 
الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين sss‏ ۷۹۹ 
الدعاء مخ العبادة PAA.‏ 
الدعاء هو العبادة 907س 2 ی۳ NV.‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور Nese‏ 
السيد الله تارك وَتَعَالیٰ ممیت یریت ٛیٰ كؾصك۷ ۸۴۳۴۳۷۷۷ 
الشؤم في ثلاث ON‏ 
الشرك بالله. واليأس من رَوْح الله OAV sss‏ 
الشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل FAs‏ 
الشفاء فی ثلاث NV‏ 
الصبر ضياء 0-07 مم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ۱۰۱۰۰۹۰۹۹۹۹۸۸۷۰۱ 
الطيرّة شرك الطيْرَةٌ شر ONS‏ 
ألظوا بیاذا الجلال والإكرام 00۲ 99ط 4 24 2 2 2 "۷" 
العقوق. والتعرس بعد لشحرة بمممةممءة ممم مةممما 00000 سس 9+ 
القدرية مجوس هذه الأمة VAA sesane‏ 
الكبائر تسع 2020202020202007 0 29 0 000 بر9 
الکبریاء ردائی 1-۰ .۳۳:ب--زآأ1٥یییٹیئر‏ 
الکیس من دان نفسه ٦‏ 4 22 "ٰ۰ و 
لله كبر نها الس ۷۳بییپییاٹٰ ٰ1 
اللهم اجعله منهم ۰ 0 ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممعم ممم 4 ."۰ر 
اللهم أكثر ماله وولده VAs‏ 
الهم المَنْ فلانا وفلانًا 7009-7 :پٹ + ,ی80 

ه۷۹۵ 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 


4# ف ©# + 4 ab‏ #9 تت # غض كت اع 9 جج 5 جو وخ ان فت ےج ھچ ات جج جک وھ وج جو و و ےھ جج و دا هداج د هاي 


فهُرس الأَحَادِيْثِ وَالآثار 





84 
اللهم أنت أحق من ذكر VIN‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام VON.‏ 
اللهم إني أسألك الجنة VN‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد Pees‏ 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 000777٢‏ 8 - أ1 
اللهم فقهه نی الدين ٣‏ ۸ تگیتیییی۷٘ VO‏ 
اللهُمَ لأََتَجْعَل قَبْرِي وتا 7 0ں ںبگ ‏ پہیِص7ص7پٰ ۰ 
اللهم لك الحمد كله ۰چچ-چ-ی-۰یبف یٹ7۹ 
اللهم؛ أنت عضدي ونصيري ممه ممم :990س 
اللهم» إني أسألك بأن لك الحمد VEA sss‏ 
الهم فَمَهَهُ في الدين NYY‏ 
ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ 22429۶۶9 0 00 ص۹ رز 
الملائكة تصلي على أحدكم ٦٣ج‏ بج11ئ9ل م 
لیس يمون ما أحل اللہ فُتَحْرمُونة ٹ->بٹی‌ی‌ب٤ٹثب-بٹب+ب+-بی‏ تی[ 
أليس يحلون ما حرم الله 111ہ82ہ4 ,4:1108 0-4 ه9 ه 0ه 9 و 
أما السماء الدنيا؛ فإن الله خلقها من دخان ONA‏ 

۱ 7 
أما إنك لو بلغت معهم الكدئ -+ 3 3033 703-03 3 .: 
أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا Assesses‏ 
ارت أن أقاتل الناس تی_یببییٹ ‏ یب ممم مم ممم 0نم مم 0000 
آمركم بالإیمان بالله وحده AW‏ 
إن أختع اسم عِنْدَ الله رَجْلَ سمي 60ةے> >ص>۰-٘ کجکمممممکممپ 2 
إنَّ أخوف ما أخاف علیٰ آمتي الأئمة المضلون EV‏ 


فَهْرسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآتَار ۸۱ 





أن افوا كَل سَاجر وَسَاجرۃ e‏ 
إن الق رالتائ رالو شر ل VVE‏ 
إِنَّ اعيا وَالطرقَء وَالطيرَةمِنَ الجبْتِ EE‏ 
إِنَ الله أمر يحبىا بن زكريا اڈ AN sess‏ 


إن الله تبارك وتعالیٰ إذا كان يوم القيامة 1-2 , 
إن الله تعالیٰ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 03939 
إن الله تعالیٰ يقول للعبد يوم القيامة OAs‏ 
إِنَّ الله رَوَئ لى الأرزض 11-7 4 - +9 


ہہ۔ 
لئے 
مج 
3 
4C‏ 
0 
3 
م7 
7 
5 
) 
اے س 


إن الله هُو الحَكم وَإِلَيْهِ الحكم لظ 


إن الله يبغض البليغ من الرجال EVE‏ 


إن الله يحب من أصحابى أربعة ANY sss‏ 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض 0 


إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 0 


إن الله يلوم علیٰ العجز ۰ ص22 2غ 
إن الملائكة تنزل في العنان -٤--‏ - ا۹" 


4 e 
VY ان النبى اة بعث إلیٰ أيَى بن كعب طبيبًا‎ 
١5 أنَّ النبى اة كوئ أسعد بن زرارة ماماو ووو ةمه مو و ووو مه م مارو و و مه مم ةو فعمه يميم م ممم مم م ف ممم ممه‎ 


أن النبی ية ومعاذ رديفه على الرحل Qs‏ 


قرس الأَحَادِيْثِ وَالآثَار 





۸۸۲ 
إن أو مَا حى الله المَلمَ ٹ6 س - 7 
إن أول ما خلق الله القلم 7تت:ا-ت آت__ 0 ب یییگگکٹٹٹً۱ئ) 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك -*ك ‏ 2 001:07 0 0 000 یی 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك Of‏ 
أن تلم قلبك» وأن توجه وجهك إلئ الله VE‏ 
ا OV‏ 
تقول: أعطاني الله وفلان FAs‏ 

ٳِن تَلاَةَ من بتي إِسْرائیل VAs‏ 
أن جزاءہ جهنم إن جازاء 5ئ 2 ء0 
أن رسول الله گل كان یزور قباء ۳۲ ییییتیٹٹٹبٹ"َ"ئ) 
أنَّ رسول الله ية لعن الخامشة ت0 مم/)/ 
أن رسول الله ےل : نہیٰ عن تجصيص القبور NY‏ 
إِنْ عِظَمْ الجَرَاءِ مَعَ عِظم البَلء Ness‏ 
إنَّ عليه قيمة ۳ 0 6505ص 7ص 202 0مم" 
إن عیسیٰ 2ه أسلمته أمه 000 ممم مم 0 ۸00 
إن عيسئ ابن مريم قال مت - - یکیییییکک٤پكك‏ كت 9 9 9 0 9 8:ۃەہ99:1-0 49 ک+ۃة: ؟ 
أن لائدعَ صُورَة إلا طَمَسْتََ 00 
أن لا يقي في رب عير ِلآ مِنْ ور أو لاه PNY‏ 
إن للإسلام صویٰ ومنارًا كمنار الطريق VE‏ 
إن لله تسعة وتسعين اس ۰ ییںٹ-, پثٹ ص0099 0 
إن من البيان لسحرا لظ 
إن مِنَ البيانِ لحرا 7 2-000100100807 - 00ں ەەە "۸۱ 








فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآتار ۸۸۳ 
مِنْ شرار الاس من تذركُهم لماع م مع ع مم ا سو 
إن مِنْ ضَعْفيِ اليقين: أن تُرْضِيَ النّاسَ 007 6ص ص ےتوس" ہے 
أنّ من عقد لحيته في الصلاة 999۶۶07 2 2 9 
إن من كان قبلکم کانوا یتخذون sese‏ ل FAV‏ 
أنَّ نو ځا ال قال لابنه عند موته 000۲س ۰ئ 
إن هذا الدین يسر 0000 29 22 000 ‫ِ.ی.ی'ج,.0 
إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدًا ss‏ 
إن يسير الرياء شرك AV esses‏ 
أن هويا آتیٰ النبيّ يك فقا Ves‏ 
أنا ابن عبد المطلب ٠تت‏ یی ۷۷۳۷ 
آنا الحبارء آنا المتكبر AGO.‏ 
إناعلیٰ سفرء ولكن إذا رجعنا Ys‏ 
إنا لىحد صفة رسول الله پل ٠000ص7‏ ممم ممم ممم م 0م 884.000 
آنا لها 0٠‏ ک۶ س90 7-0 -۔ب.۔ببص>ص:>-بە+ە'۲۶۹۶ۃ۶5ی5+++۶پٹھ82] 
ارَعْهَاء َإِنَّهَا لا تربك إلا وهن م م ممم ممم ممم ںب ب0 یيںئلئسلا وی 
إِنَكَ تَاتِي قَومَا ِنْ اَل الاب ۶۶ ی0000 ی/) 
إنما أخاف علیٰ أمتي الائمة المضلين قفوم ممم چب "یز 
إنما الطاعة في المعروف ۶٣‏ "۳'0 
نَا الطيرة ما أَمْضاك أو رده ججکک٣سکسمسہیہنئبب ‏ ” ”دی 
ن رى رَجُلّا في بی ده خبط مِنَّ الحُگًیٰ YAS‏ 
کے م بالله عَلَى أَحَدٍ APY sass‏ 
َه لا يُسْتَعَاتْ بی ٠س-سیبی-ی-ی-ی-یپی-یپی- ‏ 111ص1100 یس 


فهرس الأَحَادِيْثِ وَالآنار 





AA 
إنه لا یستغاث بی‎ 
أنه يأتي فيَسحد لربه‎ 
سات‎ 4 ۶2٤ چک ر 7 مە‎ 
ss أنه پکرہ أن یَقول: أعوذ باللّه وبك‎ 


٦‏ 21 © يه سا ري > ر ره 
نما أَمَرَت بل جار لها سَحَرنھا 


إني دافع اللواء إلیٰ رجل 
إن واش إن شاء الله لا أحلف 080007 
أوثق عرّئ الإيمان الحب في الله 
ر ے ہے و ي 

أوليِكِ إِذا مات يهم الرَّجْل الصّالِح 
سرت 7 و 20011 سه 7 پک ھ 
إيّاكم والغلو؛ فإن) اهلك من كان قبلكم 
أيكم ببایعنی على هؤلاء الآيات الثلاث؟ 
ہا الناس» إياكم وشرك السرائر 


بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا 


جو اا و ےا وا وا وی و ےو نا نا 


Hb ©‏ جج ج ان ھی جؿ هج ج یؿ یج جه هاس ساس یج یج اه ج یج ساس اه یج هاه اس یج <ی< هو یج اج هو هه تی و هو 5ه اه هو هه هد وهس © جج وج وچ ےھ و و دا هاه جاه اج جام 


© جج جو E‏ اع جج وج جج ى © ج ے ےچ ےو بے وف و و ےب جاه جع هاس هاس 


+ ھا ¢ ¢ و و 4 ¢4 و و و و و و و و وج و و و و وج و ےی ےھ اج ےو و © ےج سا و و 5 + هاه 


HEG © © © © ©‏ و #6 و وع و و وی وج © و و وج و هس وج جج جج 


ه E‏ جج ج جج ج جج جج جج ج ج © ته ه ج ج © ج هه جج ج ج ج یج جج جج ج ه هه هه ه ج هه همه هس جج 


جج hp‏ 5 © جج جج وج وج جج جو جج یج ےمج مج 6م 


سے سے جج سے HOD‏ 6 © وج © © # © جج ج نه © ےج جج جج جج نه جج جج جج © ےج اج جج © هده سد هس 


EEE © 6 © ©‏ جج جج جج جم ج ج هج هج هاه وهس 


© © © هأ © ع هم هس هد هم ع جج جج وج هس هاه و جج جج هاه هاه و جج و و ےج جج ان مهس 


4 4 اس © و وع و و و بی # بج ای و و © #6 بج © 4 ھی ھی ےی وج تي ا" شت هاس ےج ےج ےج ہے ےو دادھ 


bb ©‏ ےج ےج ےج ےج و ےھ جج جج و جج جج جج جج جج جج هاس جج جج وج جج ےج جه م 


© و و ےو و و ےو وج جو ساس و ےج وب ساس هج و و ےھ وج اس هاه و جج و سس هس هاس جد هم 


© ج © قؿق 4# 5 58 *٭ يق 5 5 © #» *٭ قت تت ت 4 *٭ ق *٭ یش 5 5 58 ج يى 5 نك جج جج ج شاه جج مہ جج ےم" سس 


© © ج #© © ته © ج 5ه هس ع هه قوسد هس شاه اس اه هاس هس "هس ہے وهاه ساس شاه وج و وج و ساس بج جه م 


¥ ےج ےج #6 هن ےا و ےم جج کے E‏ جج ےج ند ياج تش هت و هع هس مه 


بم حکم؟ VIA...‏ 


فَهْرسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآثار AAO‏ 





بين الساء الدنيًا وَالَتِي تَلِيهَا حَمْسانَة عَام NEV sss‏ 
تدمع العین ويحزن القلب ج0 2 2020202 20200 0 2724000 0 ۹00م 
تدور رحئ الإسلام لخمس ود ين سید ع ع ہت £ E‏ 


سے المت سم سص سے ب ىماس 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم 7ھ ص + 4 0 


ےر 2 ہی ر © ور و س اھ 
تكلم بكلِمَةٍ اوبقت دناه واخرته AYA...‏ 


1 ووو 


سر اسه ۱ 
ثلاثة لا يكلمهم الله ANY assesses‏ 


جَاءَ حبر من الأحبار إلى رسول الله يلل 0 
جعِلَتْ لى الأزض مَسْجدًا وَطھُورا ۲ دموییا ل لام 
حتیٰ تعبد قبائل من أمتي الأوثان Essen‏ 
حتیٰ لو كان فيهم من يأني أمَهُ علانية EYA‏ 
حتیٰ یلحق قبائل من أمتي بالمشر کین ٠‏ 70-3 یی 
خد الساجر صرب بِالمَیقيي ۲ مم ممم ٹ ں_پپ یی یہیںٹائ 
حَدُثوا الاس با يَعْرفُونَ VY sss‏ 


حرس لیلة في سبيل الله أفضل من ألف لیلة ۲ 0 0 0 099 001132--2ب: 


AA“‏ هرس الأَحَادِيْثِ وَالآگار 
ل ل ا ET‏ و وورت۔جچی ہت موںرت.--۔رےے GSD OO‏ ہین ںرب---۔ر سن 
سے او وت رس 8 و 
حسبنا الله وعم الوكيل قاها إبراهيم گا ۲ سکھٹھّٰٰ‌ یٹ 


خالصًا من قلبه غير شاك فيها QV‏ 
حَلق اله هَذْهِ النجومَ لَِلَابٍ ON‏ 





خير الدعاء دعاء يوم عرفة ٣‏ مث س۳ ٣1آیتٹ‪ئ)‏ 


> مر ت تس ہے لل ہد 

خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم assesses‏ ۸۱۷ 
7 مو م 

خیر امتى قرنى ت000 ووو وو وو م و م هه وو ةمه ووو اواو اناهن وام مم مام ممه ۸۰۵ 


ل ص ”اس تیر ولا 9 
دخل الحنة رجل فى ذيّاب ممم مووي م ممم ومو ةة مم ة ور رورم 2 0 000000000 0 بر 


دلا شيء يجده أحدكم Olean‏ 
رب أشعث مدفوع بالأبواب Assesses‏ 
رب معلم حروف أبي جاد م 20و 


سلوا اللہ کل شيء حتیٰ الشسع AAs‏ 
سمعت الناس يقولون شیئا فقلته ene‏ 0 ._. . یپ900 وو .-- ئ3 


سمُوا اللات من الإله» والعرّئ من العزیز 9 .2.2 8000“ 
شحرة فى الحنة مسيرة مائة سنة ٠‏ ٹب ب,,ی۔ٹی٤ِٹپ‏ + 70ص 7 2ص . ,- ی0  -,-‏ -ءیء)ھ+ 


لے ھا ا سے له , ر ص۷“ 
شرکاء في طاعته. ولم یکن في عِبّادته 0000000تس0,ٔ,0٭ت  VFA‏ 


AAV هرس الأَحَادِيْث وَالآنًار‎ 
a IDOE TD a SIDO O تو ںیرب ہے‎ aT Do سو‎ a 





صلاة الله ثناؤه عليه ۴۴/44507 .0ر 
صلاة في مسجد قباء كعمرة 0000 -  -‏ #41 
عبت لِقَوْم عَرقُوا اسنا وَصِحَتَهُ 0 
رصت عَلیْ الأب قرات ال وَمعَهُ الم 0 یی 1١117‏ 
على لم ِنَ الله أني له له أَمْلُ VV‏ 
لى عم مي بوجو الْمَكَايِبٍ VV‏ 
فإدا فعلوا ذلك فقد منعوا Assesses‏ 
فاستزدت ربي» فزادني ۲ک "ْ۶ ) 
فأمرهم النبي بي بإزالتها YAP.‏ 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين OVO.‏ 
قن الله حرم عَلَیٰ النَارِ مَنْ قال ۲تت ممم مع م ممم مم 8 100010 ھ, 
فأنا منه بريء وهو للذي أشرك NAS‏ 
فإنك لو مت وكلت إليها 7 0 
فزوروا القبور؛ فإنہا تذكر كم الآخرة FAs‏ 
فلا ینزل علیٰ آهل سماء إلا صعقوا PIA Sess‏ 
فلعل طبًّا أصابه 7 .-تٹتکمٹٹٹ‪یییِ یت ب,ھ۸//. 
فلیکن أول ما تدعوهم الب oF.‏ 
فَمَنْ لم يؤْمِنْ بالقدر خير وشره VAY assesses‏ 
قال الله تَحَالَىَ : ئا تى الشركاءِ عَنٍ اشر Assesses‏ 
قال اللہ تعَالیٰ: وَمَنْ أَظلَمُ ِنْ دعب يخلق ,بیلل سس را ان٠‏ 
قال اللهُ تعالى: يُؤْذينِي ابْنُ آدَم» سب الدھْر م 00-9 000 ت٠‏ 


قال الله عز و جل فی بعض كتبه: بعزتي 7 و٘.وَكك-- ‏ 2 ٗي۷۱٣۷ٗیییٰ‏ لك 


فهُرس الأَحَادِيْثِ وَالآنار 





AAR 
رہ ےہ‎ 

قال ربكم: أنا أهل أن أتقیٰ 7 -جمہہ تسٹّ‪رآوروب‪وتتس ت یی 
قال مُوسیٰ: يا رَب٬‏ علمنی سيا اکر ss‏ 
قال: الحَوَدة ONY‏ 
قل: اللھم آني ظلمت نفسي 001111117007 
قل: لا إله إلا الله ۰ 7 ممم ةم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ) 
قولوا لا اله إلا الله تفلحوا 0+ 8-0 8 3110-.[ 
قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم WV‏ 
قولوا: ما شَاءَ الله وحده لظ 
قوموا إلیٰ سيد NES esses‏ 
کان الکتاب الأول ینزل VV sss‏ 
کان بيْنَ رَجُل من المُتَافقيْنَ وَرَجُل مِنَ الیھُود Teese‏ 
كان رجلان في بنى إسرائيل ATA... esses‏ 
كان رسول الله ك إذا أمر أميرًا على جيش أو سريّة AY esses‏ 
کان يت السّويقَ لِلْحَاجٌ 0797 3 0 +1 
ان ت همالسو ٠تس‏ می ٹب PAV‏ 
كَانَتِ الرّبْحُ طف وَالملاح حَاذقًا AY esses‏ 
گانوا يَضربُونَنا عَلَى الشّهَادَةٍ وَالعَهِدِ ANV esses‏ 
كَانُوايكْرَهُونَ اليم کُنّھاء من الان sss‏ ۷۹۴۷۹۷ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه Yess‏ 
كل أمر ذي بال لا یفتتح Yess‏ 
كل ذنب عسوا الله أن يغفره عا ۰۰۰۰۰+ 
E۳۸‏ 


كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 0۲ یی ت2۵ 


فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآثار ۸۸۹ 





كل مُصور فى النار Ness‏ 
کل: بسم الله AAs‏ 
هان كان زل عَلَيْهمُ الشَيْطانُ کی یبکبٹپف 9 ھص ٹیب 7 
کیف تقضي YEAS‏ 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ٦س‏ یتتٹ-ت 1 0 ٣یٹیٹئ ‏ 
كيف يُفْلِحٌ قَوْمٌ شجوا ته PNY‏ 
لا أحصي ثناء عليك WV‏ 
ا أس بالرقئ مالم تكن ش رگا 01110-0-2-2-:-:0 9 تئ 00190 )ھ) 
لا بس بدہ نیا بر يدون به الإضلاح EAA...‏ 
لا تتخذوا بيني عيدًا ٣‏ تمطعیمممیییمیممممممم‪م''ٹگٹہوپآپ۹۹ًَ7. 
لا نتخذوا قبري عیدا 20007 020200 ھ2 00000000000 .یئ 
ا ََخِدُوا قَبْري عِيدًا 207007 جج 2 ...00+ 
لا تَجعَلوا بيُوتَكمْ فُبُورا 977٣7‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا NV‏ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر e‏ 
لأَتَحْلِفوا بآبائك ASS‏ 
تزال طائفة من امتي على الحق ظاهر Geese‏ 
نزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله GEO‏ 
لا تسوا الدَھرَ؛ فن الله ہُو الذهر 007 4 4 4 4 ۰ ٠‏ 
لا سبوا الرّيح» ادا رینم ما تَکرهُونَ لظ 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام 7ہ ۰۰۰۰ی 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 010 


۸۹۰ قرس الْأَحَادِيْتِ وَالآثَار 
رج 6 .نت مموت۔جم٤ہستدوںژںمرت.۔۔-۔۔ریےے‏ تج e SIDO‏ 





لا تشرکوا بالله شیتّاء ولا تسرقوا OO‏ 
لاتصلوا علا القبور PAN esses‏ 
لا تطروني کا أطرت النصارئ ابن مريم 0 
لا تُطرُوني کا أطرّت النْصاریٰ PO sss‏ 
لاتعمل المُطي إلا إلى ثلاثة مساجد 37 .وی "۱/۷۷ 
ا تقولوا: السام على الله ۲ ویجججمیتتتلگگاائائ ٗی1 
لا تَقولوا: ما اء الله وَساء فلن AE‏ 
لا تقوم الساعة حتیٰ تضطرب أليات نساء دوس Ee‏ 
لا تقوم الساعة حتیٰ لا يقال في الأرض: الله الله EO‏ 
لا تقوم الساعة حت لا يقال FE‏ 
لا تقوموا كا تقوم الأعاجم لظ 
لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك AYO ssn‏ 
لا حلف في الإسلام 0:۲۲ - یفتقة ا ےمم یہ 
لآ عدوئ» ولا طيرة ٦‏ 70 1ب 399۹۹ 
لأَعَدْوَ وَلاً طِيرة وَيُمْحبني الفَأل OO‏ 
لا غول ولکن السعالیٰ سحرة الحن فقمم .یی - 491 
لا نذر ٹی معصية 2-007 ص0 0ص وج0 ی۳ی" 
ايوص خد > حت کون هواه تَبَعَا e‏ ۲ 1 90 

يُؤْمِنُ أَحَدكُمُ؛ حى أَكُونَ أَحَبٌّ ِلَب 7 003 0" 
لا یؤمن عبد حتیٰ يؤمن بأربع VAT.‏ 
لايأق علیٰ الناس زمان ۰ں 0 -ہاآٗ٘1۰۱۰۱۰۱۰ 


لا يتحدث الناس أن حمدا 3 جج 77770 ٹب۷9 


هرس الَاحَادِیْث وَالآثَار 





$ 


لا جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإنيان حَتَّىا 0 
لا جد أحد حلاوة الایمان ns‏ 
لا یجد العبد صريح الاإیمان 001 
لايَحِلٌ السّحَر إلا ساحر 00 
لايحل دم امریٰء مسلم - -- - 0 
لا يدخل الجنة من کان نی قلبه es‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...0 
ا سال بوجو الله إل الج 800 


كع 


لا يعدى شىء شيئا ens‏ 


لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر میتی 


می 


و م0 


a6‏ 2 0۳ ھت سا ےرس“ 
لا يقل احدكم: اطم ربّك» وضئ رَبك 


لايمس القرآن إلا طاهر واعامماواة وه و و و ووو مه 


سر 0 سے ال 


ری ہے ے2 ھی وت یہ 
لاعطين الرايّة غدا رجلا يجب الله ۰ 


3 


لَأَنْ أَخَلِفَ بالل كَاذْبًا أَحَبّ إلیٌ الا 


ر 
ت ا 


تعن سَتَنَ مَنْ کان قَبْلْکُمْ 00 
لعن الله اليهود ٠م‏ یُِٗپز_ 
لَعَنَّ الله مَنْ دح لِعَيْر الله 000۰ 
لع رَسُول اللہ كله رَائْرَاتٍ القبُور ۰ 


لعن رسول الله ا زارات القبور es‏ 


و و و و نت ا ان 5 ان HG pb‏ و ےھ E EH‏ هو هو وت شد SSE‏ وج ساس نه ساس ےپ چ هاس 


¥ رھ و ھچ HESE‏ و و و کے جا وف جج سے جج ہے وج جج ےج چو رج جه جج و و ہے وا و و وج ہے ہے 


ل bÛ‏ غذ ‏ اش 6ن چ ا سج جج ج عج يج ھی وی يی ھی شان هت كس ا شت فی وب © ےا جج وع و و ہے وج و ههه ٭ھ 


ھ و و ےھ یف جا سے بے جو وج و 6# HH‏ 5 جا ےم اج و هو هو وی و و یف و ای جو جب جو و تان و ےج * »م 


¢ + + ¢4 و و HEHEHE HEHEHE GG‏ و و ای وج و ےج و ےج اج هس 


٭ © # © OH‏ © ق ق ق ق 5 5 HDDS‏ "5 ؿ8 ؿٴ شاش اث یج یيٴ ث یچ ی مج جے"ےج ےج # وچ تج 


© ¢4 + ¢4 ¢4 و و © © © © © © # ےج جج ےک نه ھا وی و وی وج و و و جه 6# ےا جع وو هاه هاج هسام 


© ق 5 © ق O‏ ق BH O‏ تق ت تک ت ت قت ث بث فی اس ھ ٹف + )جب ان # © 4ه 4+ شا اس ش شاتس # هش ھی +٭ ھی مدادے 


© #6 ج © © © جج اج ےج و جج و و یا جج و و © چو و و وی و و وہ وج ہے و وج سس وج 5 5 > 


¥ ¥ © جج جج ج تج EDDY‏ شاش شاش شاه شاه شاه شه هش هش اث جج + اث عم هاه # شاه سس شاعهه 


© © ج ج ج ج جا وت * © شاه هده هدت 5ن تت "© تن بج ےم أن هس #* ًب ه هه © ه هاه ه هسه سه ساهس اج ب 


# ® وی وج جج جج وج جج عم جع ھچ جک 6 9 جج ھی جج ات وی ات و وت و وی ےم هس 5 


© ےھ یىی اج u‏ جا ےم جج FF FF‏ مج ہے © جج EH‏ اج ےج ےج ھی چو اه ساي جج ھی 


# # ھ © هو ٭ 6 ام“ مہ HSE‏ ؿ ؿ ؿ ؿ م ثؿ هو ج مج جم جج جج جج ج جج جج جج جے ےج ےج و ےم 


© * © و و وج وم ےج و و ه ه ه ه چو وج و هاب © و جج جج هه و هع هسه عه هو 


٭ؿ © © © هك ٭ ٭5 هو © جج بے جج © © ج 9 6 جج جج ج ئے  HHHH‏ ہے ج جج هاجب »سه 


فهرس الأَحَادِيْثِ وَالآثار 








۸۹۲ 
نة الله عَلَیٰ الهو د وَالتَصَارَیٰ PVE‏ 
لقد صدق توء كَذَا وَكَذَا OO sss‏ 
لكل أمة جوس ٗی ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ۴ َ7 
لكل نبى دعوة مستحابة 7 ۹ 9 2 2200 20000 ۰7000+ یس 
لكنهم يزيد ون فيه ويقرفون وينقصون FTN.‏ 
ل تغشاھا آم حملت اتا اليس فقال VAs‏ 
لا سَمِعَث فَرَيْش رَسُولَ الله پل يَذْكْرٌ (الرَّحْمَنَ) سم ٣‏ 3ظ 
لا ولدت حواء 2009020207 02 200 00 0000 0 00 وو 
لن تمسك النار 7 9 + 000 تت2 .رض 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 0-7 "۱ 
و لفقت ل حي دعا ما قله الله بنْكَ 494-4ٹشمشپئا ا VA‏ 
ليس بين العبد وبين الكفر Ess‏ 
ا FAQs‏ 


طر ر 4 کے“ کچھ 7 0 ° IS‏ 
تا ری من قعل َلك له عد لمن لاق "ھ0 جج 0 


ليس متا مَنْ صرب الخدود ا 
ما أصاب أحدًا قط م ns‏ 
ما عطي أحذٌ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر نمی 


ما السّمَوّات السّبْعٌ في الكرسي إلا كَدَرَاِمَ ۰ 
ما السموات السبع. والأرضون السبع 89 
مَا الكرْسِي في اعرش إلا کَحَلقة مِنْ حَدِيدٍ ۰ 


¥ و و و و و و ے اوش و و وج اونظ ا و و و و وج اج و و و و هو جه جا م 


© © ےج جج پچ جج جم" © © هس © © ج مج یج © © © 8 تج م ده وج و ےو © وہ هس »ه و و و ےج 


© © ڈج © #* جج چ © ج جج وو " - ےج + ےج جه © © و فك و و و هي 5 ه ہے بے هاه 


EHH ¥‏ # 8# "#6 "5 ج هس " مج " 8 ان 5« ان ےج جج ا« جو "8 شاش وج هسه عت هد سه 


© ق # © ج # ج"ج # ست جب # 6# ج جج ےج وخ و وف ان © ج و © # و 8#« ان هد تق هده 


هرس الْأَحَادِيْثِ وَالآنار ۸۹۳ 
وح 326 IT‏ ووو سج ہتتیتزمنرج--۔رہے یں منیرے۔.۔۔ 1ی ہستے>ٹکورط-رحس_مہنت 





ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء YAS‏ 
ما بعث الله من نبي إلا کان حقا عليه FASS‏ 
ما بقیٰ شيء يقرب من الجنة» ويباعد من النار GQ‏ 
ما تسمون هذه؟ نه 
ما رأينا مثل قزائنا هؤلاء أَرَّغبَ بطونًا 7 788۶9 تب 666 0/81 
ما فرق هؤلاء؟ يجدون رِقَّةٌ عند څکوه VW eseren‏ 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا م م ممعم مم 3-٤‏ 3 00 8 اص 
ما هذه؟ 0 
ماذا قال ربنا یا جبریل؟ PY‏ 
معاذ يحشر يوم القیامة أمام العلماء برتوة ل 7ج-,,,۰.یٹ ‏ -:+,ٌژ ب۶ 
ما أخاف على آمتي: التصدیق بالنجوم ONA.‏ 

من اتی عَرَافا أو گاهتاء فَصَدَّقَهُ 77ص صصچٹپ ی-6,,- و 

من آتیٰ عَرَافا فَسَأله عَنْ شَیٰءٍ َصدقہ ٣۷‏ یب ب ی7۹۹ 
مَنْ اَی کَاهِنَاء فَصَدَقَه ب قول ممم وھتۃ  -‏ سم پڈآگپ ا 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا ...9ي 3 ) 
مَنْ اب فی اللي وَأَنْعَضَ في اللہ ORS‏ 
من أحب لله. وأبغض لله -٠‏ 7 7 0 - :1َس٣ھھ۔‏ 
من أحدث حدئاء أو آویٰ مثا EFAS‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه EAS‏ 
من أَرَاد أن يَنْظرٌَ إلى وَصِية يه حمل لا e‏ 
ہس سار وش 0 


فَهْرِسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآثار 





ا 


س س٥‏ : 
س © a‏ سے" ق | اق 
من تعلق تميمة. اتم الله له حا ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع 0 


ا ار 
رج حر کے کے وت بير کچ 
مس و ایم ہو ابی مہم مف+حھدویووججدبدودوپیب+عیءیومیہوہو یمھدیصعمییومءم+وەدەیملھہھهھه 
۳٣ 00‏ پا حسم 
سی 


سرق 2 و ضر راج ےج مم 
م 6 سملم سر س 9 “۱ ےر ٭ھ كع او 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرّك ففففو ةوه مم ففة ةو ةريم فو ونم ةم ةف ري ة رن م مل ة ةف فل رة 


ہے موت سے گر اله ل تەق 
مَنْ شهد أن لآ إلهَ إلا الله وحده VAs‏ 


۳ ع 
خر اسر 


من شهد أن لا إله الا الہ وخلع الأنداد “.7ی .  .‏ 77-0 - 9 


من صلیٰ علیٰ جنازة؛ فله قيراط 091337 


8 2 بع ×صس كك 0 
من صلیٰ يرائي؛ فقد أشرك ع ع ا 0000000000000000 


بر ہے کہ 22 رم ٠ہ‏ 
مُن صور صورة في الدنيا 7ػ .یی ی_ے_-_ یٹ|پی۱9 ل9 گٹگٹٰٹپوپوپ 


میس تی حر 


له ت و وس کے ھ 2 
من عقد عقدة ثم نفث فيها 0 
عه 


© ھا اس اج ها يه وج )نك نز اث ےی قت ات وج و عه يج شان شاش شت جج هاه هساهاج ج و 
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هرس الأَحاديْتِ وَالآثار 








من قتل معاهدًا م يرح رائحة الجنة بین 


رہپ کس 0 ۾ لس سے سے 8 چٹ 
من قطع توِيمّة من إِنسَانِء كان كيدل رَقبَةٍ 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله 00.7 
© واس ہے سوة و > فى ےر ساس ہے 
من لقِی الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة ... 


"8ػ ج © # © یی © © © © # یج ا 6 6 ٭چ تق ٭ ثے۔ 6 6 4 #8 © # مج بث یج بج یج 9 ا ها اج وج ےج دج ھ ا ۱ے 


و وی و وج © © مج وو ہج مع جج وو دی جج ےج وہ جج و ویج م م م همع 


ھ جج لو بے ٭ ھ و وج ج ھ٭ ھ # بی ھب وو ون یج ےج +ث< +ؿٍب بج بب ب ی ب٭ ھ+ یب پ یب دا وھ 


¥ ھت ا ھا اع و ساس > ا و رع و ا ےج # ا 8 6 8 عه اج ہہ ےج بج بث ھ٘ وج و جج ہے باس اه 


من لقي الله لا یشرك به شيا دخل الجنة ممم ع مام / .-.- 0111 .: 


من لم يسأل الله یغضب عليه للم م 4 0 2> 
من لم يصبر على بلائي وم يرض بقضائي .. 
من مات عَلیٰ عير هَذَاء فليس منى بی 
مَنْ مات وهو يدعو لله دا 0000 


من نر أن يُطيعَ الله فليطعه 0093007 


سر لي سير 
ناه ممم 


من وحد اللہ وكفر با يعبد من دون الله .... 


2 


سر سے ا 0 


٠ :‏ اعرسم رر 
نزلت في رَجلین اختصم] مب 0 
نعم يا عباد الله» تداووا 7 9,11هؤه] 


hh © +‏ #4 ف #* *” #» ## ب بث © ات تق بيْ نتن # * ” هش اهس ةشه ساقت بث بج اج جج بج # ات هسه سه 
© © © © جج هس ف © جج ا سات تا ف جج ےج اج تع هه جج وج شالع 5 ساس بج هع ته وھ 
DG #9 6#‏ ؿ ث ‏ ا« ا ي سن ج 6288 58 جج ج جج ع نظ 8 ى ج ج 8ن نظ ےج وجب جج ون اب هاس 
ج8 ھ و © © ق أ EO‏ هت © ٭ تج ھ © © )مہ ؿ BH‏ © # "© ؿٍ ان ان جج OSG‏ جج ےو ے ك5 5 هس 
¥ © خض ٭ ه58 هه وٴ "ٴ #© "5 SDE‏ هتس مہ ہٴ هو ×5 "8 "5 بج © " ه 8 5ه هه هو شاه هاج مه 
وھ کے وج ب سه DHE‏ © هاس اه بس و عه هس وه وه اه ه-؟. 


8 يي e‏ 3 9 س ١‏ بحن 
من نزل منزلاء فقال: أعوذ بکلات الله التَامّاتِ seen‏ 
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فهُرس الأَحَادِيْثِ وَالآثار 





0 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 0غ 
هَل أَخْيْرتَ بها أَحَدًا .ےم رہة 1 ۱٢۰۱۱۰‏ 
کل تَْرُونَكَمْبْنَ َّلَض ؟ ROR Sse‏ 
هل تَدرونَ مَاذا قال ر ئ؟ ۶۶۶۶(7 ص22 24 2 2 2 ك۷ 0 مز 
هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر 9 :11111ك4--- 2ی 9 , 
هل كَانَ فيها ون مِنْ أوْنَانِ الجَاهلية يُعْبَد؟ ع 3یٹٹٹئ'ٰ'ھئ 
هلك المُتَتَطْعُونَ ممه ممه بب ی۱ ا 
هلم القط لي PV sss‏ 
هُمُ الَّذِينَ لا سرون وَلأَیَكتَوون ۲ زہ_:ہیہہجڈجختتتٹ 
هم أهل الغرب 927 .0ص 7 بپە"ء ۶ 
هو الرجل تَصِيية الْمُْصِيْبَة ess‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو 7 ِ0" ,3۳0م 
هو ذاك فعليكموه ققوم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم م ممعم ممم ممم ممم مم و 
هو هو قول الرَجَل: مَذَا مَالي یی صیییکگٰ۷٘۷٘ 
هو مسجدي هدا TNs senena‏ 
إلى سبعمائة أقرب منھا إلى OA.‏ 
هي مِنْ عَمَل الشْيْطانِ AV‏ 
وَالجبَالَ وَالشْجَر عَلَىَ إضْبَع REY ss‏ 
والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأ حَدِهِم یج 0 0 ".مج" 
والذي نفسي بيده» حتیٰ أكون أحب إليك OV‏ 
والذي نفسي بيده. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله PY‏ 
2 


والذي نفسي بيده» لینزلن فيكم ابن مريم 89097 


فَهْرسٌ الْأَحَادِيْثِ وَالآثّار ۸۹۷ 








م ار ص ,2 ر 7 ےھ 2 
راتا أحَاف على أمتی الأَِمَّة المُضِلينَ esse‏ 


وإني تارك فيكم ما إن تمسکتم به 907+0+0011:0070 7ص ص++ + - - ۰" 
#وتجعلون رزقكم 4 يقول: شکر کم 2200207 2 ءءء ةمل 0000000 :۰1ھ 
وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله تخلصًا کچ ِب بی>صی 0 0 0ں 7,/ 


وفر من المجذوم کما تفر من الأسد AV.‏ 


وَكَرِه فََادة َعَلَمَ مَنَازْلٍ القمر OY esses‏ 
ولایرقون 2.2.2207 و ممم 9ب بت+۷۷"ص 


ولكن انظر إلى الأفق 08888:88:88.-ی-------:: یی یآٹ9‪‪7س ‏ تپ 
وَليعْظم الرَْبَة فَإنَ الله لا يتَعَاظمَهُ شيءَ أغطاه 0غ 
ومن صنع إل معر وفا فکافئوہ successes‏ ۹۷ 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة VA.‏ 


ویؤمنوا بی وبا جئت به 6۴-07[ 6 2 NAV.‏ 


ويخطف الجن ويرمون 7 ی-<70 77+ .1 _۔ _ 0 ران 
ويدخل الحنة من هؤلاء من أمتك NYE‏ 


ويلك قطعت عنق صاحبك ATA Sse‏ 
يا أبا بکر» ألست تنصب؟ . VV‏ 


ہے امیر سے کے ےہ ۳ م 
يا ابن آدمَء لو أتيتني بقراب الأرض Veena‏ 
ىا الله 997 ۶۶۸۴۳ 6ص ل 


1 و ۶ 3 ںو عاص م ر ت و 

يَا اھا الناس. قولوا بقولكم ولا یستھوینکم assesses‏ ۸۳۷ 
يكم ويَنْكم 

یا بني عبد مناف لا أغني عنكم 2000000007 0 2020 272000 2 0 000000 رر 


يا رسول اللہ ما الإسلام؟ aunenunnnnnunnnnBnesennnennsnenrsesessesensenssesssonnns‏ ۰۸ 


َهْرِسٌ الأحَاِیْثِ وَالآثَار 





۸۰۸ 

وده و عر م ٭ رھ ۔ 
يَا رويفع» لعل الحَبّاة ستطول بك ۰( ,سس 
ا ع قل: لا له إلا اللہ Pos sss‏ 
يا معا أَنَدْرِي ما حَق الل عَلَیٰ العَِادٍ؟ 9۲ .0 "0ی 
يا مَعْشر قَرَيْش ۰ - -- 9 9 - ممم مهم م ممم ممم ممه ممم 7-01 پپ‌ٰ فلس 
يتقارب الزمان» وینقص العلم 000097 00 9 رد 
بجعل السمَوَاتِ عَلّى إضْبَع ٠‏ 7چ 2 0-ص- 3000م 
بُدخلونَ فِيْهَا ما لس مِٹھا 007صص صسص 000 ”ی۶ 
يَدْعُو عَلیٰ صَفْوَانَ بن آم PIAS‏ 
يُريْد: من : ی 020200007 0 0 00 0 0 00 0 0" 0 
يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق VO.‏ 
يَضْرِبٌ ضربة واحدة؛ فیکون أمة وحده لمم ممم ص 76 ممم پ0 
يَطوي الله له السّمَوَاتِ يوم القِيَامَةٍ NEN‏ 
يقبض اللہ الأرض ويطوي السماء 0 تئ تج 09090" 
يقول الله تعالیٰ لأهون آهل النار عذابًا 7--- ب-بںبں4 ب2 
بقول الله تعالیٰ يوم القیامة إذا جازئ الناس بأعمالهم ٠‏ - - - ج1٣۷‏ 
یقول الله عرّوجل: استقرضت عبدي 0 
يقول الله: يسب ابن آدم الدهر 7س ۷ ممم نمم 06 66 66 04لا 
بقولون: لولا فلان لم يكن كذا AY seas‏ 
بقولون: هذا بشفاعة آهتنا AY esses‏ 
يكون في أمتي كذابون دجالون EEN‏ 
یلحدون: يشر کون VEN‏ 
یمین الله ملأیٰ 2000000007 20000 0 200 000 000 0 000000 "0ت 
ا ٦٦‏ 


و اڈ ے اس ر ی 
يبوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 09۰" 


© خڑ © HH‏ جج وج ج هته جج © جج جج جج جج © + 8 هه © © و © هده 


57 ا 


جى اھ ہے أجل ئّ 
ہکس کے ادون ( ارو یی 
فهرس المَوْضْوعَات ۸۹۹ 


صورة الصفحة الأول من المخطوطة الأولیٰ مو گا 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الأولیٰ ۰مم زبہگگا 
صورة الصحفة الأولیٰ من المخطوطة الثانية ٠7‏ ممم ممم ممم ممم ۸ ۰ 


, بب 0ۃ‎ 0 57٣7 کتاب التو حيد‎ ١ 
باب فَضل التَّوْحِيدٍ ا وما بكر من الذنُوب ۰ ستتتلشاً  ہجو‎ ٢ 
مَنْ حَقق الَوجید دحل انه بعر ساب ول عَذّاب 24-4 ء۶"‎ باب٣‎ 
Esse باب الحََوْفٌ من الشرك‎ -٤ 
باب الدّعَاءٌ إلى صَهَادَةِ أن ن لا إِلَه إلا الله 11ب ب 0ں۔-بںب-ب-تتی۷۹ً"ً),‎ -٥ 
۹۷۷٢ sese ؟- يا تفسير التو حيد وَسَهَادَةَ أ لا لله إلا اللہ‎ 
ees ۷باب مِنَ الشُرْك لبس الحَلْقَة وَالحَبْط ووه لرَفْع البلاءِ أو دَفعِ‎ 
PNY sss باب ما جَاءَ في الرّقیٰ رالتائم‎ -۸ 
FTAs ۸باب مَنْ ترك بجر أو حَجر وَنَحْوِه)‎ 
YEE باب ما جَاءَ في الذَّبْح لِعَيْر الله‎ ۹ 
2000 ۔باب لا بُْيَخُ لله يمكان يذب فيه لِعَيْر الله 227 2 7 ص9‎ ٠ 
PVs باب من الشرك التّذَر لعَيْر الله‎ -١ 


َ‫ ۔ سم م عاربظ بم 0 
۲-۔ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله TVA.‏ 


2 فَهْرِسٌ الْمَوْضْوعَات 
۳باب مِنّ الشّرْكِ أن يَسْتَفِيت بغبر الله أو بذعو عَيْر YAO ss‏ 
-٤‏ باب قول الله تَعَالَى: لاش رکون مَا لا لق سيا وَهُمْ بُحلَقونَ) PVs.‏ 
1٥‏ - باب قول الله تَعَالََا حت ی إا فرع عَنْ قَلوهمٰ ۹ WYO.‏ 
7 باب الشَمَاعَة FFAs‏ 
۷- باب قول الله تَحَالَوا : لإِنَّ لَاتَهْدِي مَنْ أَحَبْتَ بت 4 FEQ.‏ 
با ما جا کا سب شس ِينهُمْ هُوَ الغلوٌ في الصَالِحِينَ ...... ۳٥۷‏ 
۹- باب ماجاء من الَغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قر رج صالح َكيف إذا عبد عدہ؟! .. الام 
٠۔باب‏ مَا جا أ ل في ڈیر شا بصا ارڈ یڈ بن مرن اذ سے ۳۹۱ 
-١‏ باب مَا جاءَ فى جاية المُصْطْفَى جناب التوجيد وَسَدُهِ كَل طریق يُوصِل إلى الشّرْك 
لال دہج ہج جک ہج جج یج 
۲- باب ما جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هذه الأمّة بَعبُد لاان ہ860 3۹۹۹ 
٣۔باب‏ ما جَاءَ في السّحْرٍ كج0 مییئٹٹی۱۹۹ 
؛ ؟- باب بيان سىء مِنْ آنواع السّحْرِ م ممم ع م دیج 
باب ما جَاءَ في الكَهانِ وتَحْوِمِمْ EVE‏ 
٦باب‏ ما جَاءَ في النشرَة AV esses‏ 
باب ما جَاءَ في التطير و :تتاہہ ۔ جھ ‏ تح ری .۔ 
۸- باب ما جَاءَ في الیم -71::,8,000ب- 770 یی ۹" 
۹باب ما جَاءَ في الاسْیِسقاءِ بالانوًاء sss‏ 2 


۳ باب ول اٹ تعاّی: وَين الاس سنب ِن دون ندا بوهم حب ا ... oft.‏ 
۱- باب قول الله تَعَالَوا: لإ دكم الشّيْطَانُ يكف ول ےچ 634 


ترون و 


؟ - ياب قول الله تَعَالیٰ: لوَعَلَى الله فت وکوا إِنْ كُثُمْ مُؤْمِنينَ 4 ONY sss‏ 


4.١ فهرس المَوْضوعَات‎ 
CT IDO STD OOO اضرا لل وسح‎ STD OOO SSD OO GD 


۳ باب ما جاء في قول الله تعَالیٰ: آَفَأیُوا مَكْرَ اه4 مت 69۹۴ 
٤باب‏ مِنَّ الإيةن بالله الصَّبْرُ عَلَیٰ أَفدَارِ الله OV‏ 
٥باب‏ ما جاءَ في الريّاء 007 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 099999 0ی 
٦۔باب‏ من الشرز ك إِرَادَة الإِنْسَانِ بعَمَلِه الدنيا 0-90٢‏ ص 0 
۷٭باب مَنْأَطَاع العُلَءَ والأمراء في تَحریم ما أل الله 11310102 1+ 
۸ ۔ اب قول الله تَعَالَیٰ: اع تر إلى الِيَ رمو آم اموا أ إ يك چ4 مسبت ٦٦١‏ 
م باب مَن جد شَیْنَا مِنَ الأساء وَالصّفَاتِ A‏ 
٠باب‏ قول له اى: رفون مت اوم رونا وترم کاو سس AY‏ 
-١‏ - باب قول الله تَعَالُوا : وملا تجلا ل داوم تَلمُونَ» 00 
7 - باب مَا جَاءَ فمن لم قتع تع بالحَلِف بالله 0 
“٣‏ باب قول: مَا شاء الله وشْئتَ 27 ب 0 
-٤‏ ات مَن سب الدَّهْرَّ فقد آذیٰ الله VV‏ 
٥۔باب‏ التَّسَمّي بِقَاضِي القضَاةوَنَحُوہ VI‏ 
5 - بات احیرا م اء العا تر الام أجلي ذ ذلك VV‏ 
۷۔ باب مَنْ هرل بشّيءِ فيه ذکْر الله أو القَن أو الرسُولٍ VY‏ 
۸ باب قول الله تَعَالىا: زین انا رض بن بن ند َو مك لفو ذا لي سم ۷۲۷ 
4- باب قول الله تَحَالَوا: لفل ءَانَاه) صَالِحًا جَعَلا له شر اء فی اناه 4 سس ۷۳۲ 
۰- باب قول الله تَعَالَیٰ: فوَللہ الا َء الحستى قَادْعُوهُ بها VEY:‏ 
١-۔‏ باب لآ يُقال: السَّلامُ عَلَیٰ الله Voss‏ 
7 باب قولٍ: اللهمٌ افر لي إِنْ شِنْتَ 00 


سی € 9 7 
۳- باب لا يُقول: عبدي وامټي VON...‏ 


5 - پاب لابرد مَنْ سال بال 7 ِ  ,‏ 7 
٥‏ بابٌ لا مسأل بوجو الله إلا الجن 99 
٦۔بَابُ‏ ما جَاءَ فی ال١(لو‏ 7 ,ہہ ,1 7 
۷- باب انی عَنْ سب البح eee‏ 
۸۔بَابٌ قول الله تَعَالَا : #يَظنونَ بالله غَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الجَاهِلِية 4 9 
۹باب ما جَاءَ في مُنكري القدر 7 011110 


ل سے سلسم + 2 ك2 
٢‏ ٭ باب ما جاء فى دمة الله وذمة نسه ع ا 0 
٣۔باب‏ مَا جَاءَ في الإقسّام عَلَیٰ الله e‏ 


ر م كو سر ےہ م سمه 
٤باب‏ لا د تم بالله علئ احد من خلقه ممم ممم ممم ممعم ممم مم 00-0 


سر سر سردم ہہ ا ٥ه‏ ہیں 7 ت 1 ہو 1 
بَابَ ما جَاءَ في جِيَة المصطفى يَكَِهْ حِمَئ التوجيد وسده طرق الشركٍ 


7 باب ما جَاءَ فى قول الله تعالیٰ: وما قدرُوا الله حق قدرو» 089007 
فھرس لبه لتَعْفر الفْوَائِدٍ المَوجودَة فی فلح المَجِیّدِ وَالتَوضِيّح المفيد 7 


جم و ٤‏ جج 
7 اير ٥‏ عير 0 
فھرس الأحاديث والاثار عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ببھھعیء 
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8ه و جج جج 


ذا ےج نا و جا نا 


© بج وج و وج 


و ےو هع همه م.م 
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